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01] «إله : يرد عِلَمُ ساعد وَمَا عَحيُمٌ من تَمَرتٍ من أكْمَايِهَا وَمَا حمل مِنَ 
أنَقٌ ولا َع إلا يعِلِمه-». 

كانوا إذا أنذروا بالبعث وساعته استهزأوا فسألوا عن وقتهاء وكان ذلك مما يتكرر 
منهمء قال تعالى: «يَسَلْنَكَ عَنِ اْسَاعَةَ لين مرْسَْهَ» [الأعراف: 187]» فلما جرى ذكر 
دليل إحياء الموتى وذكر إلحاد المشركين في دلالته بسؤالهم عنها استهزاء انتقل الكلام 
إلى حكاية سؤالهم تمهيدا للجواب عن ظاهره وتقديم المجرور على متعلقه لإفادة 
الحصرء أي: إلى الله يفوض علم الساعة لا إليّء فهو قصر قلب. 

ورد عليهم بطريق الأسلوب الحكيم. أي: الأجدر أن تعلموا أن لا يعلم أحد متى 
الساعة وأن تؤمنوا بها وتستعدوا لها. ومثله قول النبي كلل وسأله رجل من المسلمين: 
متى الساعة؟ فقال له: «ماذا أعددت لهااء أي: استعدادك لها أولى بالاعتناء من أن 
تسأل عن وقتها. 

والرد: الإرجاع وهو مستعمل لتفويض علم ذلك إلى الله والتبرؤ من أن يكون 
للمسؤول علم بهء فكأنه جيء بالسؤال إلى النبي كلوه فردّه إلى الله. 

وفيى حديث و لمر في الصحيح: «فعاتب الله موسى أن لم يرد العلم 
إليه؛: وقال تعالى: وَلَوٌ دوه إِلَّ الرسُولٍ» [النساء: 83] الآية. 

وعطف جملة: «وْمَا ميم من كَمَرتِ ين أْكْمَامهَاك وما بعدها توجيه لصرف العلم 
بوقت الساعة إلى الله بذكر نظائر لا يعلمها الناس» وليس علم الساعة بأقرب منها فإنها 


م6 عه زو 


أمور مشاهدة ولا يعلم تفصيل حالها إلا الله. أي: فليس في عدم العلم بوقت الساعة حجة 
على تكذيب من أنذر بهاء لأنهم قالوا: امي هذا الْوعَدُ إن كُسْرٌ مَْدقِينَ» [يس: 48]. 
أي إن لم تبين لنا وقته فلست بصادق. فهذا وجه ذكر تلك النظائر» وهي ثلاثة أشياء: 

أولها: علم ما تُخرجه أكمام النخيل من الثمر بقدرهء وجودته» وثباته أو سقوطهء 
وضمير 9آكْمَايهَاك راجع إلى الثمرات. والأكمام: جمع كِمٌّ بكسر الكاف وتشديد الميم 
وهو وعاء الثمرء وهو الجج[ف الذي يخرج من النخلة محتوياً على طلع الثمر. 

ثانبها: حمل الأنثى من الناس والحيوان» ولا يعلم التي تلقح من التي لا تلقح 
إلا الله. 

ثالثها: وقت وضع الأجنة» فإن الإناث تكون حوامل مثقلة ولا يعلم وقت وضعها 
باليوم والساعة إلا الله. 

وعُدل عن إعادة حرف «ما» مرة أخرى للتفادي من ذكر حرف واحد ثلاث مرات» 
لأن تساوي هذه المنفيات الثلاثة في علم الله تعالى وفي كون أزمان حصولها سراءً 
بالنسبة للحال وللاستقبال يسد علينا باب ادعاء الجمهور الفرق بين «ما» و«لا» في 
تخليص المضارع لزمان الحال مع حرف (ما» وتخليصه للاستقبال مع حرف «لا». ويؤيد 
رد ابن مالك عليهم» فإن الحق في جانب قول ابن مالك. 

وحرف «من» بعد مدخولي «ما» في الموضعين لإفادة عموم النفي ويسمّى حرفاً 
زائدا. 

والباء في ليعِلكِ» للملابسة. وتقدم نظيره في سورة فاطر. 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم: طاتَمََتِ» بالجمع. وقرأه الباقون: 
#ثمرة» واحدة الثمرات. 


سس سل الوم و 0 دده ساس سه سس هو- 34 ص 


وَصَلَّ عَنَهُم ما كنوأ يدُعُونَ من بل وَطَنُوأ ما لم من عيض 08> . 

عطف على الجملة قبلهاء فإنه لما تضمّن قوله: «إِليْهِ يرَدُ عِلْمٌ ألسَاعَةِ# إبطال 
شبهتهم بأن عدم بيان وقتها يدل على انتفاء حصولهاء وأتبع ذلك بنظائر لوقت الساعة 
مما هو جار في الدنيا دوماً عاد الكلام إلى شأن الساعة على وجه الإنذار مقتضياً إثيات 
وقوع الساعة بذكر بعض ما يلقونه في يومها. 

وَيَومَ» متعلق بمحذوف شائع حذفه في القرآن». تقديره: واذكر يوم يناديهم. 

والضمير في «ينادي» عائد إلى ريك »4 د قوله: «ووما ريك َل لِلْعبِيدِ» , 


ع اق 


0 كناية عن الخطاب 0 0 0000 أ س0 الصو 14] وقد 
عمران [193]» وقوله: 0 أ تل 2 وس في سورة ا 43 

وجملة: «إنَ شكةء4 يصح أن كر مقرل كول معلوف) كنا سرع الي ب 
أخرى: و يديهم فول 5 0 ألذينَ 00 عمورت حت © » [القصص: 2 ووم 
ادم هَبَقُولُ مانا حبَشْمُ الْمَرسَلِينَ (©)4 [القصص: 65] وحذف القول ليس بعزيز. 

ويصح أن تكون مبيّنة لما تضمّنه «« يديهم » من معنى الكلام المعلن به. وجاءت 
جملة: لتَانُوأ َادنكَ»4 غير معطوفة لأنها جارية على طريقة حكاية المحاورات كما 
تقدم عند قوله تعالى: طوَإذ كَالَ ريلك إِلملتِكو» إلى قوله: «إمَا لا تََلَمُوتٌ» [البقرة: 
0 

وظدَادَنَكَ» أخبرناك وأعلمناك. وأصل هذا الفعل مشتق من الاسم الجامد وهو 
الأذن بضم الهمزة وسكون الذال» وقال تعالى: فَقُلٌ ادك َك سَوَآءِ » [الأنبياء: 
9ه وقال الحارث بن حلرة: 


أ تتا سس فنا أسمفاء 


وصيغة الماضي في ادَادَنّكَ» إنشاءء فهو بمعنى الحال مثل: بعت وطلقت». أي: 
نأذنك ونقر بأنه ما منا من شهيد. 

والشهيد يجوز أن يكون بمعنى المشاهدء. أي: المبصرء أي: ما أحد منا يرى 
الذين كنا ندعوهم شركاءك الآنء أي: لا نرى واحداً من الأصنام التي كنا نعبدهاء 
فتكون جملة: «إوصّلّ عَنْهُم مَا كانوأ يَدَعُونَ» في موضع الحالء والواو واو الحال. ويجوز 
أن يكون الشهيد بمعنى الشاهدء أي: ما منا أحد يشهد أنهم شركاؤكء فيكون ذلك 
اعترافاً بكذبهم فيما مضىء. وتكون جملة: «إوَسَلٌَ عَنم» معطوفة على جملة: لثَالوا 
َادَنّكَ» أي: قالوا ذلك ولم يجدوا واحداً من أصنامهم. وفعل دَادْنّكَ)4 معلّق عن 
العمل لورود النفي بعذه. 

وَصَلٌَ 4 ا ين أي: لم يجدوا ما كانوا يدعونهم من قبل في 
الدنياء قال تعالى: مَوبَلٌ صَلُوأ ع عَنْهُ م # [الأحقاف: 28]. فالمراد به هنا: غيبة أصنامهم 
عنهم وعدم وجودها في تلك الحضرة بقطع النظر عن كونها ملقاة في جهنم أو بقيت في 
العالم الدنيوي حين فنائه. وإذ لم يجدوا ما كانوا يزعمونه فقد علموا أنهم لا محيص 
لهمء أي: لا ملجأ لهم من العذاب الذي شاهدوا إعداده» فالظن هنا بمعنى اليقين. 


ل لسسيسييهة © 


والمحيص مصدر ميمي ميمى أو اسم مكان من: حاص يحيص» إذا هرب» 5 ما لهم 
مفر من التار. 

[49.» 50] ل هت سكم لضان مِن دعاء الع فإن َس ألم فو وا 
© كلذ لق تنه يك ب ا ا اه 
وكين لحي إل رَقَ سس ل عندة, اي ” 

اعتراض بين أجزاء الوعيد. والمعنى: 0 ما لهم من محيص. وقد كانوا إذا 
أصابتهم نعماء كذّبوا بقيام الساعةء فجملة: للا سََكَمُ لفن من مُكَل الَْيرِ» إلى قوله: 
«َئُوس”» تمهيد لجملة: «وَلِِنَ أَدَصَنَهُ مَتمَدٌ صِنَاه إلع.. 

وموقع هذه الآيات عقب قوله: «وونوم يناديم 5 2 كَانُوا ادنك #4 [فصلت: 
7 إلخ» يقتضي مناسبة في النظم داعية إلى هذا الاعتراض» فتلك قاضية بأن الإنسان 
المخبر عنه بأنه لا يسأم من دعاء الخير وما عطف عليه هو من صنف الناس الذين جرى 
ذكر قصصهم قبل هذه الآية وهم المشركونء فإما أن يكون المراد فريقاً من نوع 
الإنسان» فيكون تعريف «الْإنسَنُ» تعريف الجنس 0 لكن عمومه عُرفي بالقرينة وهو 
0 بقولك : جمع الأمير الصاغة 

وإما أن يكون المراد إنساناً 0 من هذا الصنئف 5 التعريف تعريف العهد. 

كما أن الإخبار عن الإنسان بأنه يقول: ما أظن الساعة قائمة» صريح أن المخبر 
عنه من المشركين معيناً كان أو عامًا عموماً عرفياً. فقيل المراد بالإنسان: المشركون 
كلهمء وقيل: أريد به مشرك معين» قيل: هو الوليد بن المغيرة» وقيل: عتبة بن ربيعة. 
وأيّا ما كان فالإخبار عن الإنسان كافر. 

ومحمل الكلام البليغ يرشد إلى أن إناطة هذه الأخبار بصنف من المشرفية أو 
بمشرك معين بعنوان إنسان يومئ بأن للجبلّة الإنسانية أثراً قوياً في الخلّق الذي منه هذه 
العقيدة إلا من عصمه الله بوازع الإيمان. 

فأصل هذا الخُلق أمر مرنكز في نفس الإنسان» وهو التوجه إلى طلب المُّلائم 
والنافع ونسيان ما عسى أن يحل به من المؤلم والضارء فبذلك يأنس بالخير إذا حصل له 
فيزداد من السعي لتحصيله ويحسبه كالملازم الذاتي فلا يتدبر في معطيه حتى يشكره 
وسأله“المزين تشمعاء “ويسى ما 'عسى أن دير "عليه امن القين :فلا يعلد لدقعه عر نفس 
بسؤال الفاعل المختار أن يدفعه عنه ويعيذه منه. 

فأما أن الإنسان لا يسأم من دعاء الخير فمعناه: أنه لا يكتفي. فأطلق على 
الاكتفاء والاقتناع السآمة» وهي الملل على وجه الاستعارة بتشبيه استرسال الإنسان في 


١ 9 ) 0 50.49 فصلت:‎ 0 


طلب الخير على الدوام بالعمل الدائم الذي شأنه أن يسأم منه عاملهء فنفي السآمة عنه 
رمز للاستعارة. 

وفي الحديث: الو أن لابن آدم واديين من ذهب لأحبّ لهما ثالثاً. ولو أن له 
ثلاثة لأحب لهما رابعاً. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب': وقال تعالى: 9وَإِنَهُ لِحْيَ 
ير لَمَدِيةٌ )4 [العاديات: 8]. 

والدعاء: أصله الطلب بالقول» وهو هنا مجاز فى الطلب مطلقاً فتكون إضافته إلى 
الخير من إضافة المصدر إلى ما في معنى المفعول. أي : الدعاء بالخير أو طلب الخير. 
ويجوز أن يكون الذغاء اسعانة كي شبه الخير بعاقل يسأله الإنسان أن يُقبل عليه. 
فإضافة الدعاء من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

وإما أن الإنسان يؤوس قنوط إن مسه الشرء فذلك من تلق قلة صبر الإنسان على 
ما يتعبه ويشق عليه فيضجر إن لحقه شر ولا يوازي بين ما كان فيه من خير فيقول: لئن 
مسني الشر زمناً لقد حل بي الخير أزماناً» فمن الحق أن أتحمل ما أصابني كما نعمت 
بما كان لي من خيرء ثم لا ينتظر إلى حين انفراج الشر عنه وينسى الإقبال على 
سؤال الله أن يكشف عنه الضر بل ييأس ويقنط غضباً وكبراً ولا ينتظر معاودة الخير 
ظاهراً عليه أثر اليأس بانكسار وحزن. واليأس فعل قلبي هو: اعتقاد عدم حصوله 
المأيوس منه. 

والقنوط: انفعال بدني من أثر اليأس وهو انكسار وتضاؤل. ولم يذكر هنا أنه ذو 
دعاء لله كما ذكر في قوله الآتي: ظوَإدًا مَسَهُ الشَّرّ هَدُو دُعك عَرِيضٌ» [فصلت: 51]» 
لأن المقصود أهل الشرك وهم إنما ينصرفون إلى أصنامهم. 

وقد جاءت تربية الشريعة للأمة على ذم القنوط. قال تعالى حكاية عن إبراهيم: 
َال اللاي تمتو روي ا م 46 [الحجر: 2156 وفي الحديث: «انتظار 
الفرج بعد الشدة عبادة». 

فالآية وصفت نخلقين ذميمين؛ أحدهما: خلق البطر بالنعمة والغفلة عن شكر الله 
عليها. وثانيهما: اليأس من رجوع النعمة عند فقدها. وفي نظم الآية لطائف من 
البلاغة : 

الأولى: التعبير عن دوام طلب النعمة بعدم السآمة كما علمته. 

الثانية: التعبير عن محبة الخير بدعاء الخير. 

الثالئة: التعبير عن إضافة الضر بالمس الذي هو أضعف إحساس الإصابة» قال 
تعالى: لا يَمَسّهُمٌ الشوة» [الزمر: 1 


0 فصلت: 50.49 


الرابعة: اقتران شرط مس الشر ب (إن» التى من شأنها أن تدخل على النادر 
وقوعه» فإن إصابة الشر الإنسان نادرة بالنسبة لما هو مغمور به من النعم. 

الخامسة: صيغة المبالغة في «يؤوس). 

السادسة: إتباع البؤوس» ب لقَمُوطةُ4 الذي هو تجاوز إحساس اليأس إلى ظاهر 
البدن بالانكسارء وهو من شدة يأسهء فحصلت مبالغتان في التعبير عن يأسه بأنه اعتقاد 
فى ضميره وانفعال فى سّحناته. 

فالمشرك يتأصل فيه هذا الخُلق ويتزايد باستمرار الزمان: والمؤمن لا تزال تربية 
الإنناث تكن عو هذا الكل نض يزول مه أوريكاة: 

ثم بِيّنت الآية حُلّقاً آخر في الإنسان وهو أنه إذا زال عنه كربه وعادت إليه النعمة 
نسي ما كان فيه من الشدة ولم يتفكر في لطف الله به فبطر النعمة» وقال: قد استرجعت 
خيراتي بحيلتي وتدبيري» وهذا الخير حق لي حصلت عليهء ثم إذا كان من أهل الشرك 
وهم المتحدّث عنهم تراه إذا سمع إنذار النبي ذَلِةِ بقيام الشاعة أن معن فى لكيه 
هاجس عاقبة هذه الحياة قال لمن يدعوه إلى العمل ليوم الحساب أو قال في نفسه: #ومًا 
أَظَن ألسّاعَةَ َآيمَة4. ولئن فرضت قيام الساعة على احتمال ضعيف فإني سأجد عند الله 
المعاملة بالحسنى لأني من أهل الثراء والرفاهية في الدنيا فكذلك سأكون يوم القيامة. 

وهذا من سوء اعتقادهم أن يحسبوا أحوال الدنيا مقارنة لهم في الآخرة» كما 
حكى الله تعالى عن العاصى بن وائل حين اقتضاه خبّاب بن الأرت مالا له عنده من أجر 
صناعة سيف فقال له: حتى تكفر بمحمد؟ فقال خبّاب: لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله 
ويبعنك» فقال: أو إني لميت فمبعوث؟ قال: نعم. فقال: لثئن بعثني الله فسيكون لي مالي 
فأقضيك. فأنزل الله تعالى: طأكَربتَ لزه حِكَمَرٌ ِعَلئينا مُق لَذْيينَ مَلَا مَوَلدَا 46 
الآيات في سورة مريم [77]. 

ولعل قوله: «إوّكين نُحِعْتٌ ِل دَق إنَّ ل عِندَه للْحْسَقٌّ» إنما هو على سبيل 
الاستهزاء كما في مقالة العاصي بن وائل. وذكر إنكار البعث هنا إدماج بذكر أحوال 
الإنسان المشترك في عموم أحوال الإنسان. 

وجيء في حكاية قوله: ولي تُحِعْت» بحرف «إن» الشرطية التي يغلب وقوعها في 
الشرط المشكوك وقوعهء لأنه جعل رجوعه إلى الله أمراً مفروضاً ضعيف الاحتمال. 

وأما دخول اللام الموطئة للقسم عليه فمورد التحقيق بالقسم هو حصول الجواب لو 
حصل الشرط. 


اللفاضدة مد: ٠٠‏ إلقامدة 

وكذلك التأكيد ب طإنَ» ولام الابتداء مورده هو جواب الشرطء وكذلك تقديم 
«إلى» و9عندة.4 على اسم «إإِنَّ» هو لتقوّي ترتب الجواب على الشرط. 

والحسنى : صفة لموصوف محذوفء. أي: الحالة الحسنى» أو المعاملة الحسنى. 
والأظهر أن الحسنى صارت اسماً للإحسان الكثير أخذاً من صيغة التفضيل. 

واعلم أن الإنسان متفاوتة أفراده في هذا الخُلق المعزوٌ إليه هنا على تفاوت أفراده 
في الغرورء ولما كان أكثر النّاس يومئذٍ المشركين كان هذا الخُلق فاشياً فيهم يقتضيه دين 
الشرك. 

ولا نظر في الآية لمن كان يومئذٍ من المسلمين لأنهم النادر؛ على أن المسلم قد 
يخامره بعض هذا الخُلق وترتسم فيه شِيّات منهء ولكن إيمانه يصرفه عنه انصرافاً بقدر 
قوة إيمانه» ومعلوم أنَّه لا يبلغ به إلى الحد الذي يقول: 9«إوََا أَظُنٌ أَلسَاعَدَ فَايِمَةّ»» 
ولكنه قد تجري أعمال بعض المسلمين على صورة أعمال من لا يظنّ أن الساعة قائمة 
مثل أولئتك الذّين يأتون السيئات ثم يقولون: إن الله غفور رجيمء والله غني عن عذابناء 
وإذا ذكر لهم يوم الجزاء قالوا: ما ثَّمّ إلا الخير ونحو ذلك؛ فجعل الله في هذه الآية 
مذمّة للمشركين وموعظة للمؤمنين كمّداً للأوّلين وانتشالًا للآخرين. 

[3] «اتلئيَلَ الذِبنَ كمَرُوأْ يمَا عَمِنوا وَلْدِقنَهُم من عَدَابٍ طَلِيظ (©)4. 

تفريع على جملة: ويد يي ين شُرَكَى)4 [فصلت: 47] وما اتصل بهاء 
أي: فلنعلمتهم بما عَمِلوا عَلناً يعلّمُون به أنَا لا يخفى علينا شيء مما عملوه وتقريعاً 
لهم. 

وقول: لذن كَمَرُا إظهار في مقام الإضمارء ومقتضى الظاهر أن يقال: 
ولننبئئهم بما عملواء فعْدل إلى الموصول وصلته لما تؤذن به الصلة من علة استحقاقهم 
الإذاقة بما عملوا وإذاقة العذاب. وقوله: «وَلْدِيقَنَهُم يَنْ عَدَابٍِ عَلِيظٍ» هو المقصود من 
التفريع. 

والغليظ حقيقته: الصلبء. قال تعالى: 9دَاسْتَئْلَةً مَاسْمَوَئ عَلَ سُوقِد» [الفتحم: 29]» 
وهو هنا مستعار للقويّ في نوعه» أي: عذاب شديد الإيلام والتعذيب» كما استعير 
للقساوة في المعاملة في قوله: وَاغُْظ عَلَيَم» [التوبة: 0173 وقوله: «إرَليجِدُوأ فيكم 
غْلْظَهٌ» [التوبة: 123]. 

والإذاقة: مجاز في مطلق الإصابة في الحس لإطماعهم أنها إصابة خفيفة كإصابة 
الذوق باللسان. وهذا تجريد للمجاز كما أن وصفه بالغليظ تجريد ثان» فحصل من ذلك 
ابتداعً مطمع وانتهاء مؤيس. 


مالي د وك 

[51] ددا نمسا عَلَ لانن أَعَرْصَ وَنَا ِو وَإدَا مَسَهُ الشّرٌ هَدُو دُعكٍ 
عرب 4 . 

هذا وصف وتذكير بضرب آخر من طغيان النفس الإنسانية غير خاص بأهل الشرك 
بل هو منبث في جميع الناس على تفاوت» إلا من عصم الله. وهو توصيف لنزق النفس 
الإنساني وقلة ثباته فإذا أصابته السراء طغى وتكبر ونسي شكر ربه نسياناً قليلًا أو كثيراً 
وشكل بل3اته .وإذا أشاقة العبراءا الم يعن وشوع بولج إلى .ويه يل يفيؤال كلت الضراء 
عنه سريعا. 

وفي ذكر هذا الضرب تعرض لفعل الله وتقديره الحُلّتينَ السراء والضراء. وهو نقد 
لسلوك الإنسان فى الحالتين وتعجيب من شأنه. ومحل النقد والتعجيب من إعراضه ونأيه 
بخانبه واضح» :وأما محل الانتقاد.والتعجيب من أنه ذو ذغاء غريض عددما يمسه الشر 
فهو من حيث لم يتذكر الإقبال على دعاء ربه إلا عندما يمسّه الشرء وكان الشأن أن لا 
يغفل عن ذلك في حال النعمة فيدعو بدوامها ويشكر ربه عليها وقبول شكره لأن تلك 
اليالة: اولي العنانة قن نعالةتمين: الغتر. 

وأما ما تقدم من قوله: لا َِتَمُ لانن ين مع الْحَرِ» إلى قوله: «للْحنقٌ» 
فهو وصف لضرب آخر أشدء وهو خاص بأهل الشرك لما وقع فيه من قوله: «إوَمَا أَطْنَّ 
ألَّاعَةَ كَيِمَة» [فصلت: 50]. فليس قوله: «وَإدًا أمَنَنَا عَلَ لانن أََرْسَ وكا م4 إلخ 
تكريراً مع قوله: الا يسَكَمُ الإننٌ» [فصلت: 49] الآية. فهذا التفنن في وصف أحوال 
الإنسان مع ربه هو الذي دعا إلى ما اشتمل عليه قوله: وَإدًا أََْمنَاكِ من بعض التكرير 
لما ذكر في الضرب المتقدم لزيادة تقريره» وللإشارة إلى اختلاف الحالتين باعتبار الشرك 
وعدمه مع اتحادهما في مثار الجملة الإنسانية» وياعتبار ما قدره الله للإنسان. 

والإعراض: الانصراف عن شيء» وهو مستعار هنا للغفلة عن شكر المنعم أو 
التعمد لترك الشكر. 

ومتعلق فعل لأأَعَرْضسَ» محذوف لدلالة السياق عليه» والتقدير: أعرض عن دعائنا. 

والنأي: البُعدء وهو هنا مستعار لعدم التفكر في المنعم عليه» فشبه عدم اشتغاله 
بذلك بالبعد. 

والجانب للإنسان: منتهى جسمه من إحدى الجهتين اللتين ليستا قُبالة وجهه 
وظهرهء ويسمّى الشّقَء والعطف بكسر العين» والباء للتعدية. والمعنى: أبعد جانبه» كناية 
عن إبعاد نفسهء أي: ولى مُعرضاً غير ملتفت بوجهه إلى الشيء الذي ابتعد هو عنه. 

ومعنى «سَّهُ اشم أصابه شر بسبب عادي. وعٌدل عن إسناد إصابة الشر إلى الله 
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تَعلكما الو 0 الله كما 00 إبراهيم : ع تر هد ميت © 426 57 8] 
0 ذلك سر وهو 3 7" اشير ل للإنسان في أصل وضع ا 0 الغالبان 
عليه لأنهما من مظاهر ناموس بقاء النوع. وأما الشرور والأضرار فإن معظمها ينجر إلى 
الإنسان بسوءع تصرفه وبتعر ضه إلى ما حذرته مئة الشرائع والحكماء الملهمون» فقلما يمع 

والدعاء: الدعاء لله بكشف الشر عنه. ووصفه بالعريض استعارة لأن العرض بفتح 
العين ضد الطولء والشيء العريض هو المتسع مساحة العرض» فشبه الدعاء المتكرر 
المُلّحّ فيه بالثوب أو المكان العريض. وعُدل عن أن يقال: فداعء إلى #قَدُو 5ع لما 
تشعر به كلمة «ذو» من ملازمة الدعاء له وتملكه منه. 


والدعاء إلى الله من شيم المؤمنين وهم متفاوتون في الإكثار منه والإقلال على 
تفاوت ملاحظة الحقائق الإلهية. وتوجه المشركين إلى الله بالدعاء هو أقوال تجري على 
ألسنتهم توارثوها من عادات سالفة مر من أزمان تدينهم بالحنيفية قبل أن تدخل عليهم عبادة 
الأصنام وتتأصل 8 فإذا دعوا الله غفلوا عن منافاة أقوالهم لعقائد شركهم. 


رو 


[52] قل أن شر إن كان من عِنر اله ثُمّ مكد يفك عن سل كن 
هو فى سْمَاقٍ يه 

استئناف ابتدائي متصل بقوله: إن ألذِينَ كَمَرُوأ بِالذَمرْ لما جَكَهُمَ» إلى قوله: «الفر 
سَكِ مِنْهُ مُرِيبٌّ» [فصلت: 41 45]. فهذا انتقال إلى المجادلة في شأن القرآن رجع به 
إلى الغرض الأصلي من هذه السورة وهو بيان حقية القرآن وصدقه وصدق من جاء به. 
وهذا استدعاء ليُعملوا النظر فى دلائل صدق القرآن مثل إعجازه وانتساقه وتأييد بعضه 
بعضاً وكونه مؤيداً للكتب قبله» وكون تلك الكتب مؤيدة له 

والمعنى: ما أنتم عليه من إنكار صدق القرآن ليس صادراً عن نظر وتمحيص 
يحصل اليقين وإنما جازفتم به قبل النظر فلو تأملتم لاحتمل أن ينتج لكم التأمل أنه من 
عند الله وأن لا يكون من عندهء فإذا فرض الاحتمال الأول فقد أقحمتم أنفسكم في 
شقاق قوي. وهذا من الكلام المنصف واقتّصر فيه على ذكر الحالة المنطبقة على صفاتهم 
تعريضاً بأن ذلك هو الطرف الراجح في هذا الإجمال كأنه يقول: كما أنكم قضيتم بأنه 
ليس من عند الله وليس ذلك معلوماً بالضرورة فكذلك كونه من عند الله فتعالوا فتأملوا فى 
الدلائل» فهم لما أنكروا أن يكون من عند الله وصدوا أنفسهم وعامتهم عن الاستماع إليه 


والتدبير فيه فقد أعملوا شهوات أنفسهم وأهملوا الأخذ بالحيطة لهم بأن يتدبروه حتى 
يكونوا على بينة من أمرهم في شأنهء وهو إذا تدبروه لا يلبثون أن يعلموا صدقهء 
فاستدعاهم الله إلى النظر بطريق تجويز أن يكون من عند الله فإنه إذا جاز ذلك وكانوا قد 
كفروا به دون تأمل كانوا قد قضوا على أنفسهم بالضلال الشديدء وإذا كانوا كذلك فقد 
حقت عليهم كلمات الوعيد. 

و«إن» الشرطية شأنها أن تدخل على الشرط المشكوك فيهء فالإتيان بها إرخاء 
للعنان معهم لاستنزال طائر إنكارهم حتى يقبلوا على التأمل في دلائل صدق القرآن. 
ويشبه أن يكون المقصود بهذا الخطاب والتشكيك أولا دهماء المشركين الذين لم ينظروا 
في دلالة القرآن أو لم يطيلوا النظر ولم يبلغوا به حد الاستدلال. 

وأما قادتهم وكبراؤهم وأهل العقول منهم فهم يعلمون أنه من عند الله ولكنهم غلب 
عليهم حب الرئاسة على أنهم متفاوتون في هذا العلم إلى أن يبلغ بعضهم إلى حد قريب 
من حالة الدهماءء ولكن القرآن ألقى بينهم هذا التشكيك تغليباً ومراعاة لاختلاف درجات 
المعاندين ومجاراة لهم ادعاءهم أنهم لم يهتدوا نظراً لقولهم: 9وَفَالوا فُلُوبنَا ل أححِنَةٍ مِنَا 
لَعْويًا إِلَنَهِ وه َادَانِنَا وَقَرُ» [فصلت: 5]. 


4 


ل 010 :5 5 2.3 : د 
وثة» في قوله: «وثم صكدرع * للتراخي الرتبي لآن الكفر بما هو من عند الله 
أمره أخطر من كون القرآن من عند الله. 
فى شقاق بعيد إذا تحقق الشرط. 
وهإمَنَ» الثانية موصولة وماصدقها المخاطبون بقوله: «كَمَمُ 4 فعدل عن 
الإضمار إلى طريق الموصول لما تأذن به الصلة من تعليل أنهم أضل الضالين بكونهم 
شديدي الشقاق» وذلك كناية عن كونهم أشد الخلق عقوبة لما هو معلوم من أن الضلال 


سبب للخسران. 
والشقاق: العصيان. والمراد: عصيان أمر الله لظهور أن القرآن من عنده على هذا 
الفرض بيننا. 


والبعيد: الواسع المسافةء واستعير هنا للتشديد في جنسهء ومناسبة هذه الاستعارة 
للضلال لأن الضلال أصله عدم الاهتداء إلى الطريق» وأن البعد مناسب للشقاق لأن 
المنشق قد فارق المنشق عنه فكان فراقه بعيداً لا رجاء معه للدنوء وتقدم في قوله: 9«إوَإِنَّ 
َلذِنَ ِحتَلَفُواْ فى الكتب لقم شَْاقٍ بَد» في سورة البقرة [176]. 


3 فصلت: 53 0 
وفعل و«أأَرَيتْرَ# معلق عن العمل لوجود الاستفهام بعده» والرؤية علمية. 
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[53] «سَؤِْيِهِمٌ ءَإيِينَا فى الأآفاقٍ وف م حو سن لَهُمَ أ أنه خلقّ»4. 

أعقب الله أمر رسوله كك أن يقول للمشركين ما فيه تخويفهم من عواقب الشقاق 
على تقدير أن يكون القرآن من عند الله وهم قد كفروا به إلى آخر ما قرر آنفاًء بأن وعد 
رسوله كَل على سبيل التسلية والبشارة بأن الله سيغمر المشركين بطائفة من آياته ما يتبينون 
به أن القرآن من عند الله حقاً فلا يسعهم إلا الإيمان بهء أي: أن القرآن حق بيِّن غير 
محتاج إلى اعترافهم بحقيته؛ وستظهر دلائل حقيته في الآفاق البعيدة عنهم وفي قبيلتهم 
وأنفسهمء فتتظاهر الدلائل على أنه الحق فلا يجدوا إلى إنكارها سبيلاء والمراد: أنهم 
يؤمنون به يومئذ مع جمع من يؤمن به. 

وفي هذا الوعد للرسول يَةْ تعريض بهم إذ يسمعونه على طريقة: فاسمعي يا جارة. 

فموقع هذه الجملة بصريحها وتعريضها من الجملة التي قبلها موقع التعليل لأمر 
الرسول ككلِةٍ بأن يقول لهم ما أمر به» والتعليل راجع إلى إحالتهم على تشكيكهم في 
موقفهم للطعن في القرآن. 

ولحت نا رن ان مور عرق الأواق ولي عسوي اميه انراد عن 
لأن ما قبله من قوله: ديشر م إن كان من ِنَ عند أله ثم كفم به مَنْ 0 8 
شِمَاقٍ يعبر (©4 [فصلت: 2] ينبئ عن تقديره» أي : لا يسمعهم إلا الإيمان بأنه حق فمن 
كان منهم شاكًا من قبل عن قلة تبصر حصل له العلم بعد ذلك؛ ومن كان إنما يكفر عناداً 
واحتفاظاً بالسيادة افتضح بهتانه وسفهه جيرانه. وكلاهما قد أفات بتأخير الإيمان خيراً عظيماً 
حل لق لالط الا الل م ال 0 
السبق بالإيمان والهجرة كما قال تعالى : «إلا يَسْنَو م: ئَنْ أَنمَىَ من قَبَلٍ المَتّح وَقَتلٌ وليك 
عَم ديب من لذن انفكا نا د وفكلا 2 مَهلّا وَعَدَ أده م [الحديد: 10]. 

وفي هذه الآية طرف من الإعجاز بالإخبار عن الغيب إذ أخبرت بالوعد بحصول 
النصر قر ل وذلك بما يسّر الله لرسوله يلِقٍ ولخلفائه من بعده فى آفاق الدنيا والمشرق 
والمغرب عامة وفي باحة العرب خاصة من الفتوح وثباتها وانطباع الأمم بها ما لم تتيسر 
أمثالها لأحد من ملوك الأرض والقياصرة والأكاسرة على قلة المسلمين إن نسب عددهم 
إلى عدد الأمم التي فتحوا آفاقها بنشر دعوة الإسلام في أقطار الأرض» والتاريخ شاهد 
بأن ما تهيأ للمسلمين من عجائب الانتشار والسلطان على الأمم أمر خارق للعادة» فيتبين 
أن دين 0 اي 0 الما كلما لبدو بعرى 0 لقوا 0 تعر ال 


007 
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َه 07 تتقضهًا م مِنَ أطرافها وَالَهُ يحَكُم لا مُعَقب لحكيه. وَهْوَ سَريعٌ للْسَابٌ © » 
[الرعد: 1 

0 «وَسَفُون ‏ زمرت كقروا لست مركلا كل حكن الله كيبيك جتن 
وَيَنْنَكُمْ» [الرعد: 43]. 

ولم يقف ظهور الإسلام عند فتح الممالك والغلب على ا والجبابرة» بل 
تجاوز ذلك إلى التغلغل في نفوس الأمم المختلفة قاو ديناً وانبثت آدابه وأخلاقه فيهم 
فأصلحت عوائدهم ونظمهم المدنية المختلفة التي كانوا عليها فأصبحوا على حضارة 
متمائلة متناسقة وأوجدوا حضارة جديدة سالمة من الرعونة وتفشت لغة القرآن فتخاطبت 
بها الأمم المختلفة الألسن وتعارفت بواسطتها. ونبغت فيهم فطاحل من علماء الدين 

فالمراد بالآيات فى قوله: ظسَثُرِيهِمٌ َاِيَيَنَا» ما يشمل الدلائل الخارجة عن القرآن 
وما يشمل آيات القرآن» فإن من جملة معنى رؤيتها رؤية ما يصدّق أخبارها ويبين نصحها 
إياهم بدعوتها إلى خير الدنيا والآخرة. 

والآفاق: جمع أفق بضمتين وتسكن فاؤه أيضاً هو: الناحية من الأرض المتميزة 
عن غيرهاء والناحية من قبة السماء. 

وعطف «وف أنفبِيَ» يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام. أي: وفي 
أفق أنفسهم» أي: مكة وما حولها على حذف مضاف. 

والأحسن أن يكون في الآفاق على عمومه الشامل لأفقهم » ويكون معنى «وَك 
نفس # أنهم يروث آيات صدقه في أحوال تصيب أنفسهمء أي : ذواتهم مثل الجوع 
انلدي دعا عليهم به النبي يك ونزل فيه قوله تعالى: ديقب ىم تاق الما يِدّحَانٍ 
مُبينٍ (4)0 [الدخان: 10]. 


ومثل ما شاهدوه ضِ 0 كبراتهم يوم بدر وقد توعّدهم به القرآن بقوله: يوم 
بطش البِظسّة الْكُبرف إِنَا مستَقِمُونَ ()» [الدخان: 16]. وأية عبرة أعظم من مقتل أبي 
جهل يوم بدر رماه 02 الأنصار وتولى عبدالله بن مسعود ذبحه وثلاثتهم من 
ضعفاء المسلمين وهو ذلك الجبار العنيد. وقد قال عند موته: لو غير أكار قتلني» ومن 
مقئل أبي بن خلف يومئذ بيد النبي كله وقد كان قال له بمكة: «أنا أقتلك» وقد أيقن 
بذلك فقال لزوجه ليلة خروجه إلى بدر: والله لو بصق علي لقتلني. 


د 67 


31] «اوَلَم يكف رَبك لَه عل سَرْء كَِيدٌ 9 4. 
زيادة لتشبيت الرسول وشرح صدره بأن الله تكفل له بظهور دينه ووضوح صدقه في سائر 
أقطار الأرض وفي أرض قومهء على طريقة الاستفهام التقريري تحقيقاً لتيقن النبي كَلِل 
بكفالة ربه بحيث كانت مما يقرر عليها كناية عن اليقين بهاء فالاستفهام تقريري. 

والمعنى : تكنيك شهادة ربك بصدفاك زا تلمك لتك وي وهذا على حد قوله: 
لكي أنه يَسْبَدٌ يما أَدْلَ إِلْكَ نلك بَعِلَمف وَالْمَلتيَكَةٌ مَعْبِدُونٌ وَكُق باه مَبِيدًا 20 
[النساء: 166]. 


000 


وقوله: 9 وَأَرسَلَدقَ لِلنّاس رسو ل يكن بلله تَبيدا» [النساء: 79] فهذا وجه في موقع هذه 
الآية. 

وهنالك وجه آخر أن يكون مساقها مساق تلقين النبي كَةِ أن يستشهد بالله على أن 
القرآن من عند الله» فيكون موقعها موقع القسم بإشهاد الله» وهو قسم غليظ فيه معنى 
نسبة المُقْسَم عليه إلى أنه مما يشهد الله به فيكون الاستفهام إنكارياً إنكاراً لعدم الاكتفاء 
ِالقَسَم بالله» وهو كناية عن القَسَم وعن عدم تصديقهم بالقسَّمء فيكون معنى الآية قريباً 
من معنى قوله تعالى: كل ك باد شَّهِيدا بن وَيُسسَحكُم 4 [الرعد: 43]» وقوله 
تعالى : #قل كس بللّهِ مَيَنِْ يكم كيدا » [العتكبورت: 52]. 

وليس معنى الآية إنكاراً على المشركين أنهم لم يكتفوا بشهادة الله على صدق 
القرآن ولا على صدق الرسول كي لأنهم غير معترفين بأن الله شهد بذلك فلا يظهر 
توجه الإنكار إليهم. 

ولقد دلت كلمات المفسرين في تفسير هذه الآية على تردد في استخراج معناها من 

وقوله: لأنَد عَكَ كل شَرْءِ كَبِيَةٌّ4 بدل اشتمال من لرَيْكَ4 والتقدير: أولم يكفهم 
ربك عِلمّه بكل شيءء أي: فهو يحقق ما وعدك من دمغهم بالحجة الدالة على صدقك». 
أو فمن استشهد به فقد صدق لأن الله لا يُقِر من استشهد به كاذباً فلا يلبث أن يأخذه. 

وفي الآية على الوجه الثاني من وجهي قوله: لم يَكْف رَبك أن عل كل سَرْءِ 
9 تَيِيةٌ4 إشارة إلى أن الله لا يصدق من كذب عليه فلا يتم له أمر وهو معنى قول أئمة 
أصول الدين: إن دلالة المعجزة على الصدق أن تغيير الله العادة لأجل تحدي 
الرسول يَكٍ قاكم مقام قوله: صدق عبدي فيما أخبر به عني. 
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[54] «ألا إِنَيُمَ ف مِرَيَدَ ين لِمَةِ ريَهِرٌ ألا إِنَّهُ يكل شرو حيط 4)9. 

تذييلان للسورة وفذلكتان افتتحا بحرف العيية اعكنانا ينا تشمناء:. ناما التذييل 
الأول فهو ججماع ما تضمّنته السورة من أحوال المشركين المعاندين إذ كانت أحوالهم 
المذكورة فيها ناشئة عن إنكارهم البعث فكانوا في مأمن من التفكير فيما بعد هذه الحياةء 
فانحصرت مساعيهم في تدبير الحياة الدنيا وانكبوا على ما يعود عليهم بالنفع فيها. 

وضمير 8إِنَّبمِ4 عائد إليهم كما عاد ضمير الجمع في ظاسَكْرِيهء» [فصلت: 53]. 

وأما التذييل الثاني فهو جامع لكل ما تضمّنته السورة من إبطال لأقوالهم وتقويم 
لاعوجاجهم.؛ لأن ذلك كله من آثار علم الله تعالى بالغيب والشهادة. وتأكيد الجملتين 
بحرف التأكيد مع أن المخاطب بهما لا يشك في ذلك لقصد الاهتمام بهما واستدعاء 
النظر لاستخراج ما تحويانه من المعاني والجزئيات. 

والمرية بكسر الميم وهو الأشهر فيها واتفقت عليه القراءات المتواترة» وبكسر 
الميم وهو لغة مثل: خفية وخُفية. والمرية: الشك. وحرف الظرفية مستعار لتمكن الشك 
بهم حتى كأنهم مظروفون فيه. ول#إيّن» ابتدائية وتعدى بها أفعال الشك إلى الأمر 
المشكوك فيه بتنزيل متعلق الفعل منزلة مثار الفعل بتشبيه المفعول بالمّنشإء كأن الشك 
جاء من مكان هو المشكوك فيه. 

وفي تعليقه بذات الشيء مع أن الشك إنما يتعلق بالأحكام مبالغة على طريقة إسناد 
الأمور إلى الأعيان والمراد أوصافهاء فتقدير: «إله مِرْيَوَ ين مَك ريُهِرٌ: في مرية من 
وقوع لقاء ربهم وعدم وقوعه كقوله تعالى: #إوَإن كنم ف ريب مَنَا دنآ عل عبناي 
[البقرة: 23] أي : 7 في ريب من كونه منزلًا. 

وأطلق الشك على جزمهم بعدم وقوع البعث لأن جزمهم خلي عن الدليل الذي 
يقتضيه» فكان إطلاق الشك عليه تعريضاً بهم بأن الأولى بهم أن يكونوا في شك على 
الأقل. 

ووصف الله بالمحيط مجاز عقلي, لأن المحيط بكل شيء هو علمه فأسندت 
الإحاطة إلى اسم الله لأن «المحيط» صفة من أوصافه وهو العلم. 

وبهاتين الفذلكتين آذن بانتهاء الكلام فكان من براعة الختام. 
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اشتّهرت تسميتها عند السلف حم عسقء وكذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير 
والترمذي في جامعه. وكذلك سّمّْيت في عدة من كتب التفسير وكثير من المصاحف. 
وتسمّى سورة الشورى بالألف واللام كما قالوا سورة المؤمن» وبذلك سمّيت في كثير من 
المصاحف والتفاسير» وربما قالوا سورة شورى بدون ألف ولام حكاية للفظ القرآن. 
وتسمّى سورة (عسق) بدون لفظ «حم» لقصد الاختصار. ولم يعدها في الإتقان في عداد 
السور ذات الاسمين فأكثر. ولم يثبت عن النبي كَللهِ شيء في تسميتها. 


وهى مكية كلها عند الجمهررء وعدها فى الإتقان فى عداد السور المكية» وقد 
سبق إلى ذلك العسين .نى العصار :في كتانة فى« الداشة واللمتشوح كما هراه إنبه'فن 
الإتقان. 

وعن ابن عباس وقتادة استثناء ء أربع آيات أولاها قوله: #ثل لا أََليٌ عه ثَجَ إل 
َلْمََدَهَ فى رف » [الشورى: 23] إلى آخر الأربع الآيات. 

وعن مقاتل استثناء قوله تعالى: 8«دَلِكَ ألذه يبَر أنَّهُ عِبَدَهُ ألذنَ َامَنوأ»# إلى قوله: 
إن عَِيمُ بِدَاتِ الصُدور» [الشورى: 23 24]. روي أنها نزلت في الأنصار وهي داخلة 
في الآيات الأربع التي ذكرها ابن عباس. وفي أحكام القرآن لابن الفرس عن مقاتل : 
قوله تعالى: ولو سل أنه الرِرْفَ لْعِبَادو * [الشورى: 27] الآية نزل في أهل اليف 0 
مدنيةء وفيه عنه أن قوله تعالى: وَالنِتَ | لََبَُمُ أل م يَتحِرُونَ 469 إلى قوله: ما 
عتم من ين سَسِلٍ # [الشورى: 39. 41] نزل بالمدينة. 


نزلت بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهيم وعدت التاسعة والستين في ترتيب نزول 
السور عند الجعبري المروي عن جابر بن زيد. 

وإذا صح أن آبة: وهر ألذه يبل الْعَيْتَ مِنْ بَنَدٍ ما مَمَطُوأ» [الشورى: 28] نزلت 
فى انحباس المطر عن أهل مكة كما قال مقاتل» تكون السورة نزلت فى حدود سنة ثمان 
بعنا النعةء :ولعل تزولها:اسشمن إلى سنة" تع ينك أن آبق نقياء الأتصار ليلة: النقيةة: .ققد 
قيل: إن قوله: 98وَالدِينَ إِسْتَجَابوَا ريم وَأقَامُوأ الصَّلرةَ وَأَمَرهم سورك يَننبم» [الشورى: 38] أريد 
به الأنصار قبل هجرة النبي كَككهِ إلى المدينة. 

وعدت آيها عند أهل المدينة ومكة والشام والبصرة خمسين» وعند أهل الكوفة ثلاثاً 
وخمسين. 
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أول أغراضها الإشارة إلى تحدي الطاعنين فى أن القرآن وحيى من الله بأن يأتوا 
بكلام مثله» فهذا التحدي لا تخلو عنه السور المفتتحة بالحروف الهجائية المقطعة. كما 
تقدم في سورة البقرة. 

واستدل الله على المعاندين بأن الوحي إلى محمد يي ما هو إلا كالوحي إلى الرسل 
من قبله لينذر أهل مكة ومن حولها بيوم الكسيابة: وأن الله الذي له ما في السماوات وما 
في الأرض لا تُعارّض قدرته ولا يُشْك في حكمتهء وقد خضعت له العوالم العليا ومن فيها 
وهو فاطر المخلوقات فهو يجتبي من يشاء لرسالته فلا بدع أن يشرع للأمة المحمدية من 
الدين مثل ما شرع لمن قبله من الرسل» وما أرسل الله الرسل إلا من البشر يوحي إل 
فلم يسبق أن أرسل ملائكة لمخاطبة عموم الناس مباشرة. وأن المشركين بالله لا حجة لهم 
إلا تقليد أئمة الكفر الذين شرعوا لهم الإشراك وألقوا إليهم الشبهات. 

وحذرهم يوم الجزاء واقتراب الساعة وما سيلقى المشركون يوم الحساب من 
العذاب مع إدماج التعريض بالترغيب فيما سيلقاه المؤمنون من الكرامة» وأنهم لو تدبروا 
لعلموا أن النبى تك لا يأتى عن الله من تلقاء نفسه لأن الله لا يقره على أن يقول عليه ما 
لع ريقلة. وذكرث دلائل الوحدانية «وما تعن من تلك الآياكا انم على الناس مكل دلي 
السير في البحر وما أوتيه الناس من نعم الدنيا. 


اعد اسررى: 3-١‏ اميه م2 , 


وتسلية الرسول ككِةِ بأن الله هو متولي جزاء المكذبين وما على الرسول يله من 
اتساب نين شيم فنا عليّه إلا الاسعمرار تعلق ذقوتهم إلى السق القريم ..“زتتهية إلى القالا 
يبتغي منهم جزاء على نصحه لهم وإنما يبتغي أن يُراعوا أواصر القرابة بينه وبينهم. وذكرهم 
نعم الله عليهم؛ وحذرهم من التسبب في قطعها بسوء أعمالهم» وحرّضهم على السعي في 
أسباب الفوز في الآخرة والمبادرة إلى ذلك قبل الفوات» فقد فاز المؤمنون المتوكلونء 
ونوه بجلائل أعمالهم وتجنبهم التعرض لغضب الله عليهم. وتخلل ذلك تنبيه على آيات 
كثيرة من آيات انفراده تعالى بالخلق والتصرف المقتضي انفراده بالإلهية إبطالا للشرك. 

وختمها بتجدد المعجزة الأمية بأن الرسول كلةِ جاءهم بهدى عظيم من الدين وقد 
علموا أنه لم يكن ممن تصدى لذلك في سابق عمره وذلك أكبر دليل على أن ما جاء به 
أمر قد أوحي إليه به فعليهم أن يهتدوا بهديه فمن اهتدى بهديه فقد وافق مراد الله. 

وختم ذلك بكلمة جامعة تتضمن التفويض إلى الله وانتظار حكمه وهي كلمة: لآلا 
إِلَ لَه ضَصِير الْأمُورٌ» [الشورى: 53]. 

3 12] «حج 9 عمق 40©9. 

ابتدئت بالحروف المقطعة على نحو ما ابتدئت به أمثالها مثل أول سورة البقرة» 
لأن ابتداءها مشير إلى التحدي بعجزهم عن معارضة القرآن وأن عجزهم عن معارضته 
دليل على أنه كلام منزل من الله تعالى. 

ونخصّت بزيادة كلمة 0-0 463 على أوائل السور من آل «حم»»؛ ولعل ذلك 
لحال كانوا عليه من شدة الطعن في القران وقت نزول هذه السورة» فكان التحدي لهم 
بالمعارضة أشد فزيد في تحديهم من حرف التهجي. وإنما لم توصل الميم بالعين كما 
وَصلت الميم بالراء في طالعة سورة الرعد» وكما وصلت الميم بالصاد في مفتتح سورة 
الأعراف؛ وكما وصِلت العين بالصاد في مفتتح سورة مريم» لأن ما بعد الميم في السور 
الثلاث حرف واحد فاتصاله بما قبله أولى بخلاف ما فى هذه السورة فإنه ثلاثة حروف 
تشبه كلمة فكانت أولى بالانفصال. ْ 

[3] «ككدليد ببح إِيَِدَ يل الذيت ين مِكَ لله العَريرُ نلكيدٌ 409. 

موقع الإشارة في قوله: «#حَكَدَيِكَ بج إِلْكَ» كموقع قوله: «وَكَدَلِكَ جَعَلَتكم أَمّدٌ 
وَسَطَا في سورة البقرة [143]. والمعنى: مثل هذا الوحي يوحي الله إليك» فالمشار 
إليه: الإيحاء المأخوذ من فعل: «إيوج*. 

وأما ظوَِلَ ألذنَ من كَبَدَتَ» فإدماج. والتشبيه بالنسبة إليه على أصلهء أي: مثل 
وحيه إليك وحيه إلى الذين من قبلك» فالتشبيه مستعمل في كلتا طريقتيه كما يستعمل 
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المشترك في معنييه. والغرض من التشبيه إثبات التسوية» أي: ليس وحي الله إليك إلا 
على سنة وحيه إلى الرسل من قبلك» فليس وحيه إلى الرسل من قبلك بأوضح من وحيه 
إليك. 

وهذا كقوله تعالى: 9«إإنًا أَوَحَيَِا ِلِنَكَ كنا أَوَحَيْنَا إِلّ وْح وَاليينَ مِنْ بدو.» 
[النساء: 163]» أي: ما جاء به من الوحي إن هو إلا مثل ما جاءت به الرسل السابقون» 
فما إعراض قومه عنه إلا كإعراض الأمم السالفة عما جاءت به رسلهم. فحصل هذا 
المعنى الثاني بغاية الإيجاز مع حسن موقع الاستطراد. 

وإجراء وصفي !«االْمريرٌ اْلَكيدّ» على اسم الجلالة دون غيرهما لآن لهاتين الصفتين 
مزيد من اختصاص بالغرض المقصود من أن الله يصطفي من يشاء لرسالته. 

ف «#االمَِيرُ# المتصرف بما يريد لا يصده أحد. و«ألكيدٌ» يُحَمّل كلامه معاني لا 
يبلغ إلى مثلها غيره» وهذا من متمُمات الغرض الذي افتتحت به السورة وهو الإشارة إلى 
تحدي المعاندين بأن يأتوا بسورة مثل سور القرآن. 

وجملة: ديك جر ِلك * إلى آخرها ابتدائية» وتقديم المجرور من قوله: 
كَدِكَ» على يرح إِليَكَ» للاهتمام بالمشار إليه والتشويق بتنبيه الأذهان إليه» وإذ لم 
يتقدم في الكلام ما يحتمل أن يكون مشاراً إليه ب #«ححَدَلِكَ» عُلم أن المشار إليه مقدر 
معلوم من الفعل الذي بعد اسم الإشارة وهو المصدر المأخوذ من الفعل» أي: كذلك 
تعالى: «وَكَدَلِكَ جَمَلْتَدكُ أَمَهٌ وَسَطَا» في سورة البقرة [143]. وأحسب أنه من مبتكرات 
القرآن إذ لم أقف على مثله في كلام العرب قبل القرآن. 

وما ذكره الخفاجي في سورة البقرة من تنظيره بقول زهير : 
عسذتاك عمو ديوس ولكدا تنو « ]واو حدينيي اللسقهم ا تسم 

لا يصح. لأن بيت زهير مسبوق بما يصلح أن يكون مشاراً إليه؛ وقد فاتني التنبيه 
على ذلك فيما تقدم من الآيات فعليك بضم ما هنا إلى ما هنالك. 

والجار والمجرور صفة لمفعول مطلق محذوف دل عليه « يوجر # أي : إيحاء كذلك 
الإيحاء العجيب. 

والعدول عن صيغة الماضي إلى صيغة المضارع في قوله: 8«إيْوَير» للدلالة على أن 
إيحاءه إليه متجدد لا ينقطع في مدة حياته الشريفة لييأس المشركون من إقلاعه بخلاف 
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قوله: ©«وَكَدَنِكَ أَوَسَينَا إِلَكَ روا مَنْ من [الشورى: 0152 وقوله: ©«وَكَدَلِكَ أَيْسَنَا إِلتَكَ هردان 
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عَرَيَا4 [الشورى: 7] إذ لا غرض في إفادة معنى التجدد هناك. وأما مراعاة التجدد هنا 
فلأن المقصود د من الآية هو ما أوحي به إلى محمد يَلِلٍ من القرآن» وأن قوله: «َوَلَ 
ألذيت ين مَبيِكَ» إدماج. 

ولك أن تعتبر صيغة المضارع منظوراً فيها إلى متعلقي الإيحاء وهر لَإِلتَلَكتَ» 
وَِلَ لت ين مك4 فتجعل المضارع لاستحضار الصورة من الإيحاء إلى الرسل حيث 
اميتعد: المشركون: وقوغه “فتجعل . كأنه مشاهد علق :طريقة 0 تعالى: َال لزه سل 
ريح تير سَكَابَا» [فاطر: 9] وقوله: «وَيَصَكمٌ الْقُلكك» [هرد: 38]. 

وقرأ الجمهور: «يُوجر» بصيغة المضارع المبني للفاعل واسم الجلالة فاعل. وقرأه 
ابن كثير: #إيوحى4 بالبناء للمفعول على أن «إإِلَيْكَ» نائب فاعل» فيكون اسم الجلالة 
مرفوعاً على الابتداء بجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً كأنه لما قال: يوحى إليك» قيل: ومن 
يوحيهء فقيل: الله العزيز الحكيم» أي: يوحيه الله على طريقة قول ضرار بن نهشل”" أو 
الحارث بن ل : 
ليُبكيزيد ضارعًٌ لخصومة. ومُحُمَبط مما تُطيحالطوائح 

إذ كانت رواية البيت بالبناء للنائب. 


[4] «لهُ ما ف السَمَوَتٍ ويا ف الأَيَض وَمْرَ ألْعَنُ ام 409. 

جملة #لَهُ ما ل السَّمَوّتِ وما ف الْأَرَضُ» مقررة لوطفة: «الْمَزيرٌُ ْلَكيد» [الشورى: 
03 لأن من كان ما في السماوات وما في الأرض ملكا له تتحقق له العزة لقوة ملكوته. 
وتتحقق له الحكمة لأن الحكمة تقتضي خلق ما في السماوات والأرض وإتقان ذلك 
النظام الذي تسير به المخلوقات. ولكون هذه الجملة مقررة معنى التي قبلها كانت بمنزلة 
التأكيد فلم تعطف عليها. 

وجملة: «وَفْرَ ألْعَنُ لْمَظِمُ #4 عطف عليها مقررة لما قررته الجملة قبلهاء فإن مَن 
اتصف بالعلاء والعظمة لو لم يكن عزيزاً لتخلف علاؤه وعظمته» ولا يكون إلا حكيماً 
لأن علاءه يقتضي سمرّه عن سفاسف الصفات والأفعال» ولو لم يكن عظيماً لتعلقت 
إرادته بسفاسف الأمور ولتنازل إلى عبث الفعال. 

والعلو هنا علو مجازي» وهو السمو في الكمال بحيث كان أكمل من كل موجود 


(1) كذا نسب في كتب علم المعاني. 
22 كذا عزاه سيبويه في كتابه. 
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كامل. والعظمة مجازية وهي جلالة الصفات والأفعال. 


وأفادت صيغة الجملة معنى القصرء أي: لا علىٌ ولا عظيم غيره لأن مَن عداه لا 
يخلو عن افتقار إليه فلا علو له ولا عظمة. وهذا قصر قلب, أي: دون آلهتكم فلا علو 
لها كما تزعمون. قال أبو سفيان: اغل هُبّل. 

وتقدم معنى هاتين الجملتين في خلال آية الكرسي من سورة البقرة. 

[5] «يكدُ لسوت بِسَتَطَر من عَرَقِهِن4. 

جملة مستأنفة مقرّرة لمعنى جملة: 9وَكوَ أَلْمَنُ الْمَتِيٌ» ولذلك لم تعطف عليهاء 
أي: يكاد السماوات على عظمتهن يتشققن من شدة تسخرهن فيما يسخرهن الله له من 
عمل لا يخالف ما قدّره الله لهن» وأيضاً قد قيل: إن المعنى: يكاد السماوات يتفطرن 
من كثرة ما فيهن من الملائكة والكواكب وتصاريف الأقدار» فيكون فى معنى قول 
النبي يك: «أكّت السماء وبحقها أن تقط. والذي نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا 
فيه جبهة مَلّك ساجد يسبح الله بحمده)”'. ويرجحه تعقيبه بقوله تعالى: وَالْملَهَكَهُ 
مسيَحُوْنَ يِحَمْدِ رَيَوِم» كما سيأتي. 

وقرأ نافع وحده والكسائي: «يكاد» بتحتية في أوله. وقرأه الباقون بفوقية وهما 
وجهان جائزان في الفعل المسند إلى جمع غير المذكر السالم وخاصة مع عدم التأنيث 
الحقيقي. وتقدم في سورة مريم [90] قوله: يكل السَمنوتثُ يَفَطَرْنَ مِنهُ4. 

وقرأ الجمهور «يَْطَّرْتَ»* بتحتية ثم فوقية وأصله مضارع التفطرء وهو مطاوع 
التفطير الذي هو تكرير الشق. وقرأه أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بتحتية ثم 
نون وهو مضارع: انفطرء مطاوع الفطر مصدر فطر الثلاثي» إذا شق» وليس المقصود منه 
على القراءتين قبول أثر الفاعل إذ لا فاعل هنا للشق وإنما المقصود الخبر بحصول 
الفعل» وهذا كثيرء كقولهم: انشق ضوء الفجرء فلا التفات هنا لما يقصد غالباً في مادة 
التفعل من تكرير الفعل إذ لا فاعل للشق هنا ولا لتكرره» فاستوت القراءتان في باب 
البلاغة» على أن استعمال صيغ المطاوعة في اللغة ذو أنحاء كثيرة واعتبارات 32 نبه 
عليه كلام الرضي في شرح الشافية. 

وقوله: «إين مَرَقِهِنَ» يجوز أن يكون ضمير طتَرقِهِنَّ» عائداً على ظالَمَوتُ4. 
فيكون المجرور متعلقاً بفعل «ايتَترَت» بمعنى: أن انشقاقهن يحصل من أعلاهن» 


إللك4 أخرجه ابن مردويه عن أنس وهو حديث حسن. 
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وذلك أبلغ الانشقاق لأنه إذا انشق أعلاهن كان انشقاق ما دونه أولى» كما قيل في قوله 
5-1 وو 11 

تعالى: موه حَاوِيَةَ عل عْرُوشِه» كما تقدم في سورة البقرة [259] وفي سورة الحج 
3ه وتكون «إمن* ابتدائية. 
باب وَل القزيّده لحف 2 

وتكون «إمن# زائدة زيادتها مع الظروف لتأكيد الفوقية» فيفيد الظرف استحضار 
حالة التفطر وحالة موقعه» وقد شبه انشقاق السماء بانشقاق الوردة فى قوله تعالى: 9«فإدًا 
فتَفَّتِ ألسّمَآكُ كَكَاتَ وَرْدَهُ كَالدهَانِ 6» [الرحمن: 37]. والوردة تنشق من أعلاها حين 
ينفتح بُرعُومُها فيوشك إن هن تفطّرن أن يخررن على الأرضء» أي: يكاد يقع ذلك لما 
فشا في الأرض من إقتراك وفاة عار مدن تقول تال : كارا عي لمن 7 
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لقد -- م شيعا د 9 يحكاد السَملواتٌ ينفطرنٌ هه ويَشّقٌ الايّسُ 0 كْبْبَالُ هذا 
©» [مريم: 88 90]. 

ويرجّحه قوله الآتي: لأوالين دوا ين ريد أزلية أنه حوي1 عََهِم» [الشورى: 
). وعن ابن عباس: «يَحكَادُ السّمْوتُ يْقَطَّرْنَ4 من قول المشركين: ظإِتََدَ أَنَهُ 
و4 [البقرة: 116]. 

[5] «اوالمكيكة ١‏ شَيَحُْنَ يحْنْدٍ رَيْهِمْ ينوت لِمَن ل الْأَرْضٌ آلا إِنَّ أله هْرَ 


لْعَفُور ليسم كل 

جملة عطفت على جملة: «إيكد السَمَوثُ بطر * لإفادتها تقرير معنى عظمة الله 
تعالى وجلاله المدلول عليهما بقوله: «إوَفْرَ آلْحَنُ الْمَظِهٌ» [الشورى: 4]. 

مرتبة واجب الوجود سبحانله وهو أهل التنزيه والحمد. ومرتبة الروحانيات وهي 
الملائكة وهي واسطة المتصرف القدير ومفيض الخير في تنفيذ أمره من تكوين وهدى 
وإفاضة خير على الناس» فهي حين تتلقى من الله أوامره تسبّحه وتحمده» وحين تفيض 
خيرات ربها على عباده تستغفر للذين يتقبلونها تقيّل العبيد المؤمنين بربهم» وتلك إشارة 
إلى حصول ثمرات إبلاغهاء وذلك بتأثيرها في نُظُمِ أحوال العالم الإنساني. ومرتبة 
البشرية المفضلة 0 إذ أكمله الإيمان وهي المراد ب«مّن في الأرض»). 

[6] لوَالذِيت إعَحَدُوأْ من دونه وَل أسَّه حَفِيظٌ عَلَهِم وَمَاانَتَ عَيهم يكبل (0) 4 . 

جملة معطوفة على جملة: «اله ما ل السَّمَوتِ وََا لم الأَرض» [الشورى: 4] بعد أن 
أفيد ما هو كالحجة على أن لله ما في السماوات وما في الأرض من قوله: #وَهَرَ لْدَنُ 


لمَيِي يَكَادُ أَلتَمووَتُ» [الشورى: 4» 5] الآيتين. 

فالمعنى: قد نهضت حجة انفراده تعالى بالعزة والحكمة والعلو والعظمة وعلمها 
المؤمنون فاستغفرت لهم الملائكة. وأما الذين لم يبصروا تلك الحجة وعميت عليهم 
الأدلة فلا تهتم بشأنهم فإن الله حسبّهم وما أنت عليهم بوكيل. فهذا تسكين لحزن 
الرسول ككلَةِ من أجل عدم إيمانهم بوحدانية الله تعالى. 

0 مقدمة لما سيؤمر به الرسول يل من الدعوة ابتداءً من قوله: مو وَكدِكَ وين 
إِلَكَ كُرْءَانَا عَرَبيًا در 1 م أَلُرَى» [الشورى: 7] الآية» ثم قوله: «سّ لم 2 مْنَ ألثين مَا 
وَضَّْ به حا » [الشورى: 13] الآيات» ثم قوله: ما تَِدَلكََ ادع واس سْنَقِمَ 4 [الشورى: 
5] وقوله: «إثل لا أَسَلكدٌ عَليِهِ لََر» [الشورى: 23] الآية. 


وقوله: «والزيت أتَحَدُوأ ين دونير أوَيِآء» مبتدأء وجملة: «إأنّهُ عد عَلنهِمَ # 
خبر عن «الذين عَنَدُوأ من دونفى أويسآء). 

والحفيظ: فعيل بمعنى فاعل. أي: حافظ» وتختلف معانيه ومرجعها إلى رعاية 
الشيء والعناية به: ويكثر أن يستعمل كناية عن مراقبة أحوال المرقوب وأعمالهء 
وباختلاف معانيه تختلف تعديته بنفسه أو بحرف جر يناسب المعنى» وقد عدّي هنا بحرف 
«على» كما يعدَّى الوكيل لأنه بمعناه. 

والوكيل فعيل بمعنى مفعول؛ وهو الموكول إليه عمل في شيء أو اقتضاء حق. 
يقال: وكله على كذاء ومنه الوكالة في التصرفات المالية والمخاصمة» ويكثر أن يستعمل 
كناية عن مراقبة أحوال الموكل عليه وأعماله. وقد استعمل ظحَفِيظٌ» و(وكيل) هنا في 
استعمالهما الكنائى عن متقارب المعنى» فلذلك قد يفسر أهل اللغة أحد هذين اللفظين 
بما يقرب من تفسيز اللفظ الآخر كتفسير المرادف بمرادفه وذلك تسامح. فعلى من يريد 
التفرقة بين اللفظين أن يرجع بهما إلى أصل مادتي «حفظ» و«وكّل)» فمادة «حفظ» تقتضي 
قيام الحدث بفاعل وتعديته إلى مفعول» ومادة «وَكَل» تقتضي قيام الحدث بفاعل وتعديته 
إلى مفعول وتجاوزه من ذلك المفعول إلى شيء آخر وهو متعلق به» وبذلك كان فعل 
«حفظ» مفيداً بمجرد ذكر فاعله ومفعوله دون أحتياج إلى متعلق آخرء بخلاف فعل «وَكَل) 
فإفادته متوقفة على ذكر أو على تقدير ما يدل على شيء آخر زائد على المفعول ومن 
علائقه» فلذلك أوثر وصف «حفيظ» هنا بالإسناد إلى اسم الجلالة لأن الله جل عن أن 
يكلفه غيره حفظ شيء فهو فاعل الحفظ. وأوثر وصف «وكيل» بالإسناد إلى ضمير 
العي 6 أن الحتضره أن ادلم يكلفه بأكثر من التبليغ » والمعنى : الله رقيب عليهم لا 
أنت وما أنت بموكل من الله على جبرهم على الإيمان. 


الاعف الى ” اقاعية م2 


وفي معناه قوله في آخر هذه السورة: دن أَعْرضُوأ أ هَمَا أَرَسَلَنَكَ عَهِمْ حفيظًا إن عَلكَ 
ِل بكم » [الشورى: 48]. 

وأيضاً هى كالبيان لما فى جملة: #يَكَادٌُ سكوب بَتَمَطْررت4 [الشورى: 5] لأن من 
أسباب مقاربة تفطرفن كثرة ما يف من الملائكة. 

ولولا أنها أريد منها زيادة تقرير معنى جملة: وهر ألْدَنُ لمم 4 [الشورى: 4] 
لكانت جديرة بأن تفصل ولكن رجح العطف لأجل الاهتمام بتقرير العلو والعظمة لله 
تعالند وآها التيين فتحضل, جرد تيقبق» حيلة :: 8د لكوت لطر 4 ريا كنا 
علمته انفاً. 

فقوله: ظوَالْمَكَيِكَةُ4 مبتدأ وجملة: سَيَحُونَ4 [الشورى: 5] خبر والمقصود 
الإعلام بجلال الله. 

وتسبيح الملائكة بحمد الله: خضوع لعظمته وعلوّه: والتسبيح التنزيه عن النقائص. 

فتسبيح الملائكة قد يكون عبارة عن إدراكهم عظمة الله تعالى فهو: انفعال روحاني 
كقوله تعالى: لوَادْكٌُ رَيْلَكَ لف نَفْسك تَصَرَّعَا وَخيفَةٌ» [الأعراف: 1205]» وقد يكون دلالة 
على التنزيه بما يناسب الملائكة من ظواهر الانفعال بالطاعة أو من كلام مناسب للحالة 
الملكية»؛ وكذلك حمدهم ربهم واستغفارهم لمن في الأرض. 

ومفعول مسحو مون محذوف دل عليه مصاحبته يمد نم4 [الشورى: 5] 
تقديره: يسبّحون ربهم» والباء للمصاحبةء أي: يسبّحون تسبيحاً مصاحباً لحمدهم ربهم» 
أي: الثناء عليه بصفاته الكمالية» ومن الثناء ما هو شكر على نعمه عليهم وعلى غيرهمء 
فالمعنى: يسبّحون الله ويحمدونه. 

وهذا تعريض بالمشركين إذ أعرضوا عن تسبيح ربهم وحمده وشغلوا بتحميد 
الأصنام التي لا نعمة لها عليهم ولا تنفعهم ولا تضرهم. 

وتقديم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه الله عما لا يليق به أهم من إثبات 
صفة الكمال له لأن التنزيه تمهيد لإدراك كمالاته تعالى. ولذلك كانت الصفات المعبر 
عنها بصفات السَّلوب مقدمة في ترتيب علم الكلام على صفات المعاني ‏ عندنا - 
والصفات المعنوية. 

والاستغفار لمن في الأرض: طلب المغفرة لهم بحصول أسبابها لأن الملائكة 
يعلمون مراتب المغفرة وأسبابهاء وهم لكونهم من عالم الخير والهدى يحرصون على 
حصول الخير للمخلوقات وعلى اهتدائهم إلى الإيمان بالله والطاعات ويناجون نفوس 
الناس بدواعي الخيره وهي الخواطر الملكية. 
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فالمراد ب#لِمن ل الْأَرَضٌّ» [الشورى: 5] من عليها يستحقون استغفار الملائكة كما 
قال تعالى : «#أالدِينَ حَلُونَ الْعَرََ وَمَنْ وله شَيَحوْتَ بِحَمَدِ رَيَهمْ وَيُؤْمنُوْنَ به- وسْتَعْضُنَ للذِيتَ 
َامَنوَأْ يا وَسِعَتَ حكُلٌ سرْء يَِحَمَةٌ وَعِلْما فَاغْفْرٌ للدي تَابُوأ وَاسَبعُوأ بلك وَقِهمْ عَدَابَ 
جم 40 اغافر: 7]. 

ثم قال: «ورقهمُ السَيَِات» في سورة المؤمن [9]. وقد أثبت القرآن أن الملائكة 
يلعنون من تحق عليه اللعنة بقوله تعالى: ظأوْليِكَ عَكَ لكَنَهُ اله وَالْمَلَيْكَة في سورة 
البقرة [161]. فعموم من في الأرض هنا مخصوص بما دلت عليه آية سورة المؤمن. 
شَيَحُوْنَ يحَمَدٍ رَيَهِم» [الشورى: 5] إلى آخرها لإبطال وهم المشركين أن شركائهم يشفعون 
لهمء ولذلك جيء في هذه الجملة بصيغة القصر بضمير الفصل» أي: أن غير الله لا يغفر 
لأحد. وصدّرت بأداة التنبيه للاهتمام بمفادها. 

والمقصود رفع التبعية عن النبي ككهِ من عدم استجابتهم للتوحيدء أي: لا تخش أن 
نسألك على عدم اهتدائهم إذ ما عليك إلا البلاغ» وتقدم في قوله: «#إوَما أت عَم 
وكيل» في سورة الأنعام [107]. 

وإذ قد كان الحفيظ الوكيل بمعنّى» كان إثبات كون الله حفيظاً عليهم ونفي كون 
الرسول كلِ وكيلا عليهم مفيداً قصر الكون حفيظاً عليهم على الله تعالى دون الرسول كلل 
بطريق غير أحد طرق القصر المعروفة» فإن هذا من صريح القصر ومنطوقه لا من 
مفهومه. وهو الأصل في القصر وإن كان قليلّاء ومنه قول السموأل: لَِدِرَ» 
سعم عاق سن الطعنات الوبق «المتم سا طيير الظسات مكيل 

وأما طرق القصر المعروفة في علم المعاني فهي من أسلوب الإيجازء والقصر قصر 
قلب كما هو صريح طرفه الثاني في قوله: 9إوَمَا أنت عَلَيِهِم بَكيلٍ» نرّل الرسول كَل 
منزلة من يحسب أنه وكيل على إيمانهم وحصل من هذا التنزيل تعريض بهم بأنهم 
لا يضرون الرسول وك إذا لم يصدقوه. 
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[7] هوكَدَِكَ أَيَََنَا إِليَكَ هر عَرَبيًا لََدِرَ م لمر وَمَنَ حَوَطًا وَبَْدِرَ يم 
جنع ل رب مه درن ف لَلَنَةَ وَمَيقُ ف التَعررٌ )4. 

عطف على جملة: «احكَدَيكَ يج إِبَْكَ وَِلَ ألذيت ين مَلِكَ أنَه4 [الشورى: 3] 
إلخ» باعتبار المغايرة بين المعطوفة والمعطوف عليها بما في المعطوفة من كون الموحى 
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به قرآناً عربياً» وما في المعطوف عليها من كونه من نوع ما أوحي به إلى الذين من قبله. 
والقول في «إوَكَدَِكَ أَيَسَيْنَاك كالقول في 'ححَدَلِك يح إِلْكَ» [الشورى: 3]. 

وإنما أعيد وَكَدَلِكَ أَوْحَا4 ليُبنى عليه «قْرءما عرييا» لما حجز بينهما من الفصل. 
وأصل النظم: كذلك يوحي إليك الله العزيز الحكيم قرآناً عربياًء مع ما حصل بتلك 
الإعادة من التأكيد لتقرير ذلك المعنى أفضل تقرد 

والعدول عن ضمير الغائب إلى ضمير العظمة التفات. 

وفي هذا إشارة إلى أنه لا فرق بين ما أوحي إليك وما أوحي إلى من قبلك. إلا 
المعالكف اللكات كبا قال الى ردنا انملناتس تشرل إلى بلكان وام اكه ت » 
[إبراهيم : 4]. 

والقرآن مصدر: قرأء مثل: عُفران وسبحان؛ وأطلق هنا على المقروء مبالغة في 
الاتصاف بالمقروثية لكثرة ما يقرأه القارئون وذلك لحسنه وفائدته» فقد تضمّن هذا الاسم 
منعتى الكمال بين المقروءات: و«عرييًا» نسبة إلى. العربيةء أي : لغة الغرب لأن كوثه 
قرآناً يدل على أنه كلامء فوصفه بكونه عرَيا» يفيد أنه كلام عربي. 

وقوله: طالْمْدِرَ أمّ لمر وَمَنَ حَوْكَا4 تعليل ل«آيَسِا إِلَكَ مانا عَرَبي4 لأن كونه 
عربياً يليق بحال المنذرين به و 0 مكة ومن حولهاء فأولئك هم المخاطبون بالدين 
ابتداءً لما اقتضته الحكمة 0 من اختيار الأمة العربية لتكون أول من يتلقى الإسلام 
وبنشره د بين الأممء ولو روعي فيه جميع الأمم المخاطبين بدعوة الإسلام لاقتضى أن ينزل 
بلغات لا تحصىء فلا جرم اختار الله له أفضل اللغات واختار إنزاله على أفضل البشر. 

و«أمٌ ألتر» مكة»ء وكُنيت: أم القرى لأنها أقدم المدن العربية فدعاها العرب: أم 
القرى» لأن الأم تطلق على أصل الشيء مثل: أم الرأس» وعلى مرجعه مثل قولهم 
للراية: أم الحربء» وقولهم: أم الطريق» للطريق العظيم الذي حوله طرق صغار. 

ثم إن إنذار أم القري يقتضي إنذار بقية القرى بالأحرى» قال تعالى: «إويًا كن 59 
مُهْيِكَ اشر حَقَّ يَبْعَتَ ف أَيْهَا رَسُولًا» [القصص: 59] وتقدم في قوله تعالى: 9وَلكذِرَ أمٌ 
لق » في سورة الأنعام (92]. 
والمراد: لتنذر أهل أم القرى» فأطلق اسم البلد على سكانه كقوله تعالى: 9وَمَكَلٍ 
القَريّة» [يوسف: 82]. وأهل مكة هم قريشء وأما من حولها فهم النازلون حولها من 
في جبالها. 


والاقتصار على إنذار أم القرى ومن حولها لا يقتضي تخصيص إنذار الرسول َكل 
بأهل مكة ومن حولهاء ولا تخصيص الرسول يل بالإنذار دون التبشير للمؤمنين لأن 
عار عير نزام 0 قيضي ابن لفل لجار محط ور للك لمارا عتما اله رم 
قد يكون للفعل الواحدٍ عللٍ باعثة» فإن الرسول كَل بُعث للناس كافةء كما قال تعالى: 
#وومًا لَك َّ كَافَّةٌ لئاس شير وكذرا »4 [سبأ: 28] والاقتصار هنا على إنذار أهل 
مكة ومّن حولها لأنهم المقصود بالرد عليهم لإنكارهم رسالة محمد يَكِل. 


وانتصب لأمَ ألشُرك» على المفعول به لفعل ١تُنْذِرَ)‏ بتنزيل الفعل منزلة المعدّى إلى 
مفعول واحدء إذ لم يذكر معه المُنذّر منه وهو الذي يكون مفعولًا ثانياً لفعل الإنذار. لأن 
(أنذر) يتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى: «إفَقُلُ دربي صَهِفَة4 [فصلت: 13]» وفي 
حديث الدجال: (ما من نبى إلا أنذر قومه». فالمعنى: لتنذر أهل القرى ومن حولها ما 
ينذرونه من العذاب في الدنيا والآخرة. 

وقوله: لوَبَْدِرَ يم الجمّع» أعيد فعل لوَثدِر4 لزيادة تهويل أمر يوم الجمع لأن 
تخصيصه بالذكر بعل عموم الإنذار يقنضي تهويله. ولأن تعدية فعل #وتذِر» إلى وم 
يع » تعدية مخالفة لإنذار أم القرى لأن ويم المْع» مفعول ثان لفعل «وََذِرَ»» 
أي: وتنذر الناس يوم الجمع. فمفعول ظلِتْدِرَ» الثاني هو المنذر به ومفعول طالْنَدِرَ» 
الأول هو المنذر. 

وانتصب ؤيَومَ الَيّ» على أنه مفعول ثان لفعل «إوَبَذِر4 وحذف مفعوله الأول 
لدلالة ما تقدم عليه» أي: وتنذرهم» أي: أهل أم القرى» يوم الجمع بالخصوص كقوله 
وََذِرَهُمْ يوم الْآزْقَةِ4 [غافر: 18]. 

ويوم الجمع: يوم القيامة» سمّي « يوم الَْيَّع» لأن الخلائق تُجمع فيه للحساب» 
قال تعالى: ظيَْمَ يفك ور لم4 (التغابن: 9]. 

والجمع مصدرء ويجوز أن يكون اسماً للمجتمعين كقوله تعالى: «إهنذا مو مو مَفَنَحمٌ 
س4 [ص: 59]: أي: يوم جماعة الناس كلهم. 

وجملة #قَرِيقٌ ف الَنَّةِّ» مستأنفة استئنافاً بيانياً» وعطفت عليها جملة: وَفَرقٌ ف 
لتَعيرٌ» فكانت الجملتان جواباً لسؤال سائل عن شأن هذا الجمع إن كان بمعنى 
المصدر. فقيل: فريق في الجنة وفريق في السعير»ء أي: فريق من المجموعين بهذا الجمع 
في الجنة وفريق في السعير» أو لسؤال سائل عن حال هذا الجمع إن كان الجمع بمعنى 
المجموعين. والتقدير: فريق منهم في الجنة وفريق منهم في السعير. وتقدم السعير عند 
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قوله تعالى: لكلا حت رِدَنَهُمْ سَعِير4 في سورة الاسراء [97]. وسوّغ الابتداء 
بمفيقٌ» وهو نكرة لوقوعها في معرض التفصيل كقول امرئ القيس: 
تافسطليك وعدا عفي الاكبصيق: ٠‏ سباك حبني ركو ابر 
وجملة: شلا رَيبَ فيه» معترضة بين البيان والمبيّن. ومعنى «إلا ريب فيه : أن 
دلاتله قفي الختلكا قي أنه يفم قتزل ريب المرتاء بين فيه منزلة العدم لأن موجبات اليقين 
بوقوعه بيّنةَ» كقوله تعالى: «ِإِدَلِكَ الكنت له وي فِيهِ» في سورة البقرة [21]. 
وظرفية الرّيب المنفي في ضمير اليوم في قوله: «الا رَيْبَ فيهٌ» من باب إيقاع 
الفعل ونحوه على اسم الذات» والمراد: إيقاعه على بعض أحوالها التي يدل عليها 
المقام مثل: وحْيْمَتَ علي انه [المائدة: 3] أي: أكلهاء أي: لا ريب في وقوعه. 
وجملة : «ريقٌ لل للَنَةِ» إلخ معترضة ولفَرِيقُ» خبر مبتدأ محذوف على طريقة الحذف 
المتابع فيه الاستعمال كما سمّاه السكاكي. أي: هم فريق في الجنة إلخ. 
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[8] #وَلو مَهَ أنه جَعَلَهُمَ 2 ا سل من شَسَاءٌ لك حمتهء وَالَيسُونَ 
مَا للم ين و كلا ضير 49. 

عطف على جملة: دين 4 لَلَنَةِ وَمَرِينُ 4 التَعيرٌّ» [الشورى: 7]. والغرض من 
هذا العطف إفادة أن كونهم فريقين أمرٌ شاء الله تقديره» أي: أوجد أسبابه بحكمته ولو 
شاء لقدر أسباب اتحادهم على عقيدة واحدة من الهدى فكانوا سواء في المصيرء 
والمراد: لكانوا جميعاً في الجنة. 

وهذا مسوق لتسلية الرسول ككْةِ والمؤمنين على تمئيهم أن يكون الناس كلهم 
مهتدين ويكون جميعهم في الجنة» وبذلك تعلم أن ليس المراد: لو شاء الله لجعلهم أمة 
واحدة في الأمرين الهدى والضلال؛» لأن هذا الشق الثاني لا يتعلق الغرض ببيانه هنا 
وإن كان في نفس الأمر لو شاء الله لكان. فتأويل هذه الآية بما جاء في قوله تعالى: 
ولو يننا لأينَا كل فين هُدسِهَا و كن حَقَّ الْموْلٌ مير لأملانَ جَهتّم مرت الْحِنَّد وَالنّاس 
لمعت )4 [السجدة: 13]. 

وقولة: طن كا ريق كنات :ف لالس حقاة عي جِيمَا أفأت تكره النّاس حَقٌ 
يكوا مُؤْمنيت 4 [يونس: 99]. 

وقد دل على ذلك الاستدراك الذي في قوله: «#ولكن يُدَحِلُ مَنْ كَنَهُ ل نميه » 
أي ولكن شاء مشيئة أخرى جرت على وفق حكمته. وهي أن خَلّقهم قابلين للهدى 
والضلال بتصاريف عقولهم وأميالهمء ومكنهم من كسب أفعالهم وأوضح لهم طريق الخير 
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وطريق الشر بالتكليف فكان منهم المهتدون وهم الذين شاء الله إدخالهم في رحمتهء 
ومنهم الظالمون الذين ما لهم من ولي ولا نصير. 

فقوله: «#يُدَيْلٌ مَنْ كَقَلهُ فى رَحَيْهِ»4 أحد دليلين على المعنى المستدرك إذ التقدير: 
ولكنه جعلهم فريقين فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير ليدخل من يشاء منهم في رحمته 
وهي الجنة. وأفهم ذلك أنه يدخل منهم الفريق الآخر في عقابهء فدل عليه أيضا بقوله: 
لوَالطِمْنَ ما للم يَنْ وَلِنِ وَلَا صِيرِ» لأن نفي النصير كناية عن كونهم في بؤس وضر 
ومغلوبية بحيث يحتاجون إلى نصير لو كان لهم نصيرء فيدخل في الظالمين مشركو أهل 
مكة دخولًا أولياً لأنهم سبب ورود هذا العموم. 

وأصل النظم: ويدخل من يشاء في غضبهء فغدل عنه إلى ما في الآية للدلالة على 
أن مت إدخالهم في غضبه هو ظلمهم, أي : شركهم «إث التَرِْكَ لطر عَيلِيةٌ» 
[لقمان: 13] مع إفادة أنهم لا يجدون ليا يدفع عنهم غضبه ولا نصيراً يثأر لهم. وضمير 
«جعلهم) عائد إلى فريق الجنة وفريق السعير باعتبار أفراد كل فريق. 
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[9] «ل بِقَدُوأ ين خوبه. أل كَلمَهُ هر الول وَمرَ ني اموق 
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»4 للإضراب الانتقالي كما يقال: دع الاهتمام بشأنهم وإنذارهم ولنعٌد إلى 
فظاعة حالهم في اتخاذهم من دون الله أولياء. وتقدّر بعد «إأرِ» همزة استفهام إنكاري. 
فالمعنى: بل اتخذوا من دونه أولياء» أي: أتوا منكراً لما اتخذوا من دونه أولياء. 

فضمير #إتَحَدُوا» عائد إلى #« الذين إِتَعَدُواْ مين دونو أويسآء» فى الجملة 
الننائقة, ١‏ 

والفاء في قوله: لمان هر هر ألْول» فاء جواب لشرط مقدر دل عليه مقام إنكار 
اتخاذهم أولياء من دون الله لأن إنكار ذلك يقتضي أن أولياءهم ليست جديرة بالولاية» 
وأنهم ضلوا في ولايتهم إياهاء فنشأ تقدير شرط معناه: إن أرادوا ولياً بحقٌّ فالله هو 
لوي 

قال السكاكي في |المفتاح : «وتقدير الشرط لقرائن الأحوال غير ممتنع» قال تعالى: 
تفلم تفملوهم ولكرى أله تَلَهْر» [الأنفال: 7 على تقدير إن افتخرتم بقتلهم فلم 
5 0 ماشه م هُوٌ الول »4 على تقدير: إن أرادوا 3 بحق فالله هو الولي بالحق 

لا ولي سواه. 
والمراد بالولاية في قوله: ظطثرٍ بِتَحَدُواْ ِن دون أَرْله كَاسّهُ هُرَ ألْوكُ» ولاية 
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المعبودية» فأفاد تعريف المسئد في قوله: فاه 7 هر لول »4 قصر جنس الولي بهذا 
الوصف على اللهء وإذ قد عبدوا غير الله تعين أن المراد قصر الولاية الحق عليه تعالى. 

وأفاد ضمير الفصل في قوله: 200 م هو ألول» تأكيد القصر وتحقيقه وأنه لا مبالغة 
فيه كيرا بأن الولاية الحق في هذا الشأن مختصة بالله تعالى. 

وهذا كله مسوق إلى النبي كَةْ والمؤمنين 3 تسلية وتثبيتاً وتعريضا بالمشركين فإنهم لا 
يخلون من أن يسمعوه. 

وعطف و«إوَهْوٌ َي لون على جملة: الله هر هر أَلولة» إدماج لإعادة إثبات البعث 
كينا لعلم المسلمين وإبلاغا لمسامع المنكرين لأنهم أنكروا ذلك في ضمن اتخاذهم 
أولياء من دون اللهء فلما أبطل معتقدهم إلهية غير الله أردف بإبطال ما هو من علائق 
شركهم وهو نفي البعث. وليس ذلك استدلالَا عليهم لإبطال إلهية آلهتهم لأن وقوع 
البعث مجحود عنهم. 
0 بانفرادمِ م القدرة» ويفيد الاستدلال على إمكان ا قال تعالى : ةرم ألزم 

وأ الْسَلْقَ شط مسد 06 وهو هوا هرو كه [الروم: 27]. ويفيد الاستدلال على نفي 007 
0 الا 0 قال تعالى: أأْفْسَنْ نَحَاقٌُ 
كمَن لا »4ك [النحل: 017 وقال: «لا ُلْفُونَ سَيكًا وَهُمْ لَفْوتَ» [النحل: 20]» 0 
مون كاعم لباب سينا لا سْتْقِدُهُ مِنْه» [الحج: 73]. والغرض من هذا تعريض 
بإبلاغه إلى مسامع المشركين. 

ولما كان المقصود إثبات القدرة لله تعالى عُطفت الجملة على التي قبلها لأنها مثلها 
في إفادة الحكمء. وكانت إفادة التعليل بها حاصلة من موقعها عقبهاء ولو أريد التعليل 
ابتداء لفُصلت الجملة ولم تعطف. 

[10] وما إِحْتَلقَمٌ مه من شرو مَحَكْبَهُ إِلَ ألد». 

يجوز أن يكون هذا تكملة 0 فيكون كلاماً موجهاً من الله تعالى إلى الناس. 
ويجوز أن يكون ابتداءً كلام متصل بقوله: مِودلكم ألنَّدُ تك عه توَحكلُ4: كم 
إل أشد» تعيّن أن ايكون مجموع هذا الكلام لمتكلم واحدء لأن ضمائر «تك» 
و« وّكل2ُ4 و أت »4 ضمائره» وتلك الضمائر لا تصلح أن تعود إلى الله تعالى. ولا 
حظ في سياق الوحي إلى أحد سوى النبي كل فتعين تقدير فعل أمر بقولٍ يقوله 
النبى كلة. 


وي الشررى: 70 ل 


والجملة معطوفة على على العمل الى اتيليياة إن الكلام سوه إلى النبى 15ت إلى 
المسلمين. والواو عاطفة فعل أمر بالقول» وحذف القول شائع في القرآن بدلالة القرائن 
لأن مادة الاختلاف مشعرة بأنه بين فريقين وحالة الفريقين مشعرة : بأنه اختلاف فى أمور 
الاعتقاد التي أنكرها الكافرون من التوحيد والبعث والنفع والإضرار. ْ 

وين شو بيان لإبهام «ماك. أي: أي شيء اختلفتم فيه» والمراد: من أشياء 
الدين وشؤون الله تعالى. 

وضمير 9مَحَكُمهُ» عائد إلى «وْمَا اِخْتْلَقَمُ» على معنى: الحكم بينكم في شأنه 
إلى الله. والمعنى: أنه يتضح لهم يوم القيامة 0 اختلفوا فيه حين 
يرون الثواب للمؤمنين والعقاب للمشركين» فيعلم المشركون أنهم مبطلون فيما كانوا 
يزعمول. 

وظإِلَ أله خبر عن «حُكْمُها. وظإِلَ4 للانتهاء وهو انتهاء مجازي تمثيلي» 
مثّل تأخير الحكم إلى حلول الوقت المعين له عند الله تعالى بسير السائر إلى أحد ينزل 
عنده. 

ولا علاقة لهذه الآية باختلاف علماء الأمة فى أصول الدين وفروعه لأن ذلك 
الاختلاف حكمه منوط بالنظر في الأدلة والأقيسة صحة وفساداء فإصدار الحكم بين 
المصيب والمخطئ فيها يسيرْ إن شاء الناس التداول والإنصاف. وبذلك توصل أهل الحق 
إلى التمييز بين المصيب والمخطئ» ومراتب الخطأ في ذلك» على أنه لا يناسب سياق 
الآيات سابقها وتاليها ولا لأغراض السور المكية. وقد احتج بهذه الآية نفاة القياس» 
وهو احتجاج لا يرتضيه 0 

[10] «إدلكم أله كته تكن َه بيب 40. 

يجوز أن تكون الجملة مول قول محذوف يدل عليه قوله: ِلَثير أ أم َه الْفُر» 
[الشورى: 7] الآية» فتكون كلاماً مستأنفاً لأن الإنذار يقتضي كلاماً منذراً به» ويجوز أن 
تكون متصلة بجملة: وما إِخْتْلقَمٌ فْهِ ين سَرْء» تكملة للكلام الموجه من الله ويكون في 
وله «ند» العفاتاً من الخطاب إلى التكلم» والتقدير: ذلكم الله ربكم» وتكون جملتا: 
لعَكّهِ يكت و ث4 معترضتين. 

والإشارة لتمييز المشار إليه وهو المفهوم من «اتَحَكْمُدُ إِلَ أللّو». وهذا التمييز 
لإبطال التباس ماهية الإلهية والربوبية على المشركين إذ سموا الأصنام آلهة وأرباباً. وأوثر 
اسم الإشارة الذي يستعمل للبعيد لقصد التعظيم بالبعد الاعتباري اللازم للسمو وشرف 


لق السررى: ١‏ كلاه 


القدر؛ أي: ذلكم الله العظيم. ويتوصل من ذلك إلى تعظيم حكمه. فالمعنى: الله العظيم 
والتوكل: تفعّل من الكل وهو التفويض في العمل» وتقدم عند قوله تعالى: الود 
عَرْقَتَ فَْوَكل عل أله في سورة آل عمران [159]. 
والإنابة: الرجوعء» والمراد بها هنا الكناية عن ترك الاعتماد على الغير لأن الرجوع 
إلى الشيء يستلزم عدم وجود المطلوب عند غيره» وتهدمت الإنابة عند قوله تعالى : إن 
ِبهِمَ لَسَلِمْ أده ميث 40 في سورة هرد [75]. 

وجيء في فعل لاتوكلكُّ4 بصيغة الماضي وفي فعل «أيِيبّ» بصيغة المضارع للإشارة 
إلى أن توكله على الله كان سابقاً من قبل أن يظهر له تنكر قومه له؛ فقد صادف تنكرهم 
منه عبداً متوكلا على ربه» وإذا كان توكله قد سبق تنكر قومه فاستمراره بعد أن كشّروا له 
عن أنياب العدوان محقق. 

وأما فعل نيت » فجيء فيه بصيغة المضارع للوشارة إلى تجدد الإنابة وطلب 
المغفرة . ويعلم تحققها في الماضي بمقارنتها لجملة: 6 وك 4 لأن المتوكل مئيب » 
ويجور أن يكون ذلك من الاحتباك. والتقدير: عليه تو وأتوكل وإليه أنبت وأنيب. 

وتقديم المتعلّقين في ظعَيّهِ بََكَلْتٌ وَل 0 لإفادة الاختصاصء» أي: لا 
أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه. 

[113] لدَاطِرٌ الْسَمَوَتِ وَالارض». 

خبر ثان عن الضمير في قوله تعالى: رَهْوَ عَلَ كل قر مَدرٌ» [الشورى: 9] وما 
منيها اععرافر كينا علمت اننا ا فإن خلق السماوات 
والأرض من أبرز آتار صفة القدرة المنفرد بها . 

والفاطر: الخالق» وتقدم في أول سورة فاطر [1]. 

لالس سه لس 62 ع 22ل ع لا را نوه هوس ا ل سل ف 

[11] «جَعل لكر ين أنفيكم أَروجا وَمِنَ الاتعل أزوَبجًا يذ َك في 
السماوات والأرض» فإن خلق الإنسان والأنعام من أعجب أحوال خلق الأرض. 

ويجوز كونها خبراً ثالث عن ضمير رَهوٌ عَكَ كل كدء مَدِيرٌ»# [الشورى: 9]. 

والمعنى: قدَّر في تكوين نوع الإنسان أزواجاً لأفراده. ولما كان ذلك التقدير 
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والخطاب في قوله: 9«#إلكم» للناس كلهم. والخطاب التفات من الغيبة. واللام 
للتعليل. وتقديم «إلكمُ4 على غيره من معمولات 9جَمَلَ» ليعرف أنه معمول لذلك الفعل 
فلا يترهم أنه صفة لأأَرْوبَا»4: وليكون التعليل به ملاحظاً في المعطوف بقوله ومن 
الأَنَعو أَرويجَاي. 

والأزواج: جمع زوج وهو الذي ينضم إلى فرد فيصير كلاهما زوجاً للآخرء 
والمراد هنا: الذكور والإناث من الناس» أي: جعل لمجموعكم أزواجاً فللذكور أزواج 
من الإناث» وللنساء أزواج من الرجال» وذلك لأجل الجميع لأن بذلك الجعل حصلت 
لذة التأنس ونعمة النسل. 

ومعنى لين أَشِكُمْ»4 من نوعكبء ومن بعضكمء كقوله ظصَلْنُوا عل أَنْيِك» 
[النور: 61]» وقوله: «إولا تَفَمَلُواً أنشسكم» [النساء: 29]. وكون الأزواج من أنفسهم 
كمال في النعمة لأنه لو جعل أحد الزوجين من نوع آخر لفات نعيم الأنس» وأما زعم 
العرب في الجاهلية أن الرجل قد يتزوج جنية أو غولا فذلك من التكاذيب وتخيلات 
بعضهم» وربما عرض لبعض الناس خبال في العقل خاص بذلك فتخيل ذلك وتحدث به 
فراج عند كل أبله. 

وقوله: #وَنَ الْأنْعَن أَْوبِجَ4 عطف على أْوجَا» الأول فهو كمفعول 
للجَعَلَ». والتقدير: وجعل من الأنعام أزواجاًء أي: جعل منها أزواجاً بعضها لبعض. 
وفائدة ذكر أزواج الأنعام دون أزواج الوحش: أن في أنواع الأنعام فائدة لحياة الإنسان 
لأنها تعيش معه ولا تنفر منهء وينتفع بألبانهاء وأصوافهاء ولحومهاء ونسلهاء وعملها من 
حمل وحرث» فبجعلها أزواجاً حصل معظم نفعها للإنسان. 

والذرء: بث الخلق وتكثيره» ففيه معنى توالي الطبقات على مر الزمان إذ لا منفعة 
للناس من أزواج الأنعام باعتبارها أزواجاً سوى ما يحصل من نسلها. 

وضمير الخطاب في قوله: 8يَذْرَوٌَكُمَ» للمخاطبين بقوله: «جَعَلَ لك4. ومراد 
شموله لجعل أزواج من الأنعام المتقدم ذكره لأن ذكر أزواج الأنعام لم يكن هملًا بل 
مراداً منه زيادة المنة» فإن ذرء نسل الإنسان نعمة للناس وذرء نسل الأنعام نعمة أخرى 
للناس» ولذلك اكتفى بذكر الأزواج في جانب الأنعام عن ذكر الذرء إذ لا منفعة للناس 
في تزاوج الأنعام سوى ما يحصل من نسلها. وإذ كان الضمير ضمير جماعة العقلاء وكان 
ضمير خطاب في حين أن الأنعام ليست عقلاء ولا مخاطبة» فقد جاء في ذلك الضمير 
تغليب العقلاء إذ لم يذكر ضمير صالح للعقلاء وغيرهم كأن يقال: يذراك بكسر الكاف 
على تأويل إرادة خطاب الجماعة. 


و 


ع0 لسر ٠١‏ امه م37 , 


وجاء فيه تغليب الخطاب على الغيبة» فقد جاء فيه تغليبان. وهو تغليب دقيق إذ 
اجتمع في لفظ واحد نوعان من التغليب كما أشار إليه الكشاف والسكاكي في مبحث 
التغليب من المفتاح. 

وضمير لذيدٌ» عائد إلى الجعل المفهوم من قوله: لجَمَلَ لكدْ4 أي: في الجعل 
المذكور على حد قوله: «#إِعَدِلُوأْ هُوَ أَقَرَبٌ لِلتَّقَوَئْ» [المائدة: 18]. 

وجيء بالمضارع في «يدروك» لإفادة التجدد والتجدد أنسب بالامتنان. 

وخرك #فن0"سستعاز لمفن: السية 'تشبييا للسيت بالظرف فى اعحراته حل فشيبائة 
كاختواء' اللمنيع على ماقه والمعدن على تزابة) .ومئله قوله تعالئ: #ؤوكك 4 الوسَاضن 
حَيَؤْة» [البقرة: 179]. 

3] اليس كُمِئْله سَردٌ وَهْوٌ أَلسمِيعٌ الْصِرٌ ©40. 

خبر ثالث أو رابع عن الضمير في قوله: «وَهْوَ عَلَ كل كزءٍ 4 [الشورى: 9]. 
وموقع هذه الجملة كالنتيجة للدليل» فإنه لما قَُّمِ ما هو نِعمٌ عظيمة تبين أن الله لا يماثله 
شيء من الأشياء في تدبيره وإنعامه. 

ومعتق لالين كذزره كدةهة لبش مكله شيم فأقحمت كاف التشبيه على «مثل» 
وهي بمعناءٌ لأن معنى المثل هو التشبيه» فتعين أن الكاف مفيدة تأكيداً لمعنى المثل» 
وهو من التأكيد اللفظي باللفظ المرادف من غير جنسه. وحسّنه أن المؤكد اسم فأشبه 
مدخول كاف التشبيه المخالف لمعنى الكاف» فلم يكن فيه الثقل الذي في قول خطام 
المجاشعي : 

ل لتك كد لد كت كك ال كك بن 

وإذ قد كان المثل واقعاً في حيز النفي فالكاف تأكيد لنفيه. فكأنه نفي المثلٌ عنه 
تعالى بجملتين تعليماً للمسلمين كيف يبطلون مماثلة الأصنام لله تعالى. وهذا الوجه هو 
رأي ثعلب وابن جني والزجاج والراغب وأبي البقاء وابن عطية. 

وجعله في الكشاف وجهاً ثانياًء وقدَّم قبله أن تكون الكاف غير مزيدة» وأن 
التقدير: ليس شبيه مثله شيء. والمراد: ليس شبه ذاته شيء» فأثبت لذاته مثلّا ثم نفى 
عن ذلك المثل أن يكون له مماثل كناية عن نفي الممائل لذات الله تعالى» أي: بطريق 


(1) رجز وقبله: 
ل فشن سنن نعيا سه دن غير تخطا ورمادي كِفْئَيِنْ 


لازم اللازم لأنه إذا نَفِي المثل عن مثله فقد انتفى المثل عنه إذ لو كان له مثل لما استقام 
قولك: ليس شيء مِثلَ مثله. وجعله من باب قول العرب: فلان قد أيفعت لداثّهء أي: 
أيفع هو فكني بإيفاع لداته عن إيفاعه. وقول رُقيقة بنت صيفي7© 
المطلب: ألا وفيهم الطيب الطاهر لداته اه. أي: ويكون معهم الطيب الطاهرٌ يعني 
النبي كل 

وتبعه على ذلك ابن المنيّر فى الانتصاف» وبعض العلماء يقول: هو كقولك ليس 
لاعن يزيد اغه تزيم نتن أذديكرن 'لرود اع لكلو فانانريه اع لكات زيد "اجا لأجياه 
فلما نفيتَ أن يكون لأخيه أخ فقد نفيت أن يكون لزيد أخ. ولا ينبغي التعويل على هذا 
لما في ذلك من التكلف والإبهام وكلاهما مما ينبو عنه المقام. 

وقد شمل نفي الممائلة إبطال ما نسبوا لله البنات وهو مناسبة وقوعه عقب قوله: 
بعل لكْم ين أنفيك: أَرُونِجًا4 الآية. 

وحديث سّقيا عبد المطلبء أي: خبر استسقائه لقريش أن رُقيقة بدت أبى صيفى 
قالت: تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرع وأدقّت العظمء فبينا أنا نائمة إذا هاتف 
يهتف: يا معشر قريش إن هذا النبي المبعوث منكم قد أظلتكم أيامه ألا فانظروا رجلا 
منكم وسيطاً عُظاماً جساماً أبيض أوطف الأهداب سهل الخدين أشم العرين فليخلص هو 
وولد ألا وفيهم الطيب الطاهر لداته وليهبط إليه من كل بطن رجل فليشئوا من الماء 
وليمسوا من الطيب ثم ليرتقوا أبا قبيس فليستسق الرجل وليؤمّنوا فعنتم ما شئتم إلخ. 
قالوا: وكان معهم النبي كَل وهو يومئذ غلام. 

واعلم أن هذه الآية نفت أن يكون الشيء من الموجودات مثلًا لله تعالى. والمثل 
يُحمل عند إطلاقه على أكمل أفراده؛ قال فخر الدين: المثلان هما اللذان يقوم كل 
واحد منهما مقام الآخر في حقيقته وماهيته اه. فلا يسمّى مِثْلًّا حقاً إلا المماثل في 
الحقيقة والماهية وأجزائها ولوازمها دون العوارضء. فالآية نفت أن يكون شىء من 
الموعودات ممالل لله تعالى فى عقات :ذاته لأن:ذات اث سالك لأ يمائليها ذزات 
المغلوقات» بورلوم نين ذل "أن كل ما كنت اللمارقاك فى محسوين لأواتها! نوو مط 
عن ذات الله تعالى. 

وبذلك كانت هذه الآية أصلًا في تنزيه الله تعالى عن الجوارح والحواس والأعضاء 
عند أهل التأويل» والذين أثبتوا لله تعالى ما ورد في القرآن مما نسمّيه بالمتشابه فإنما 


فى حديث سّقيا عبد 


(1) هي رُقيقة بقافين بصيغة التصغير بنت صيفي «والصواب أبي صيفي» بن هشام بن عبد المطلب. 
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أثبتوه مع التنزيه عن ظاهره إذ لا خلاف في إعمال قوله: ليس ثرو شَرَة»4 وأنه لا 
شبيه له ولا نظير له. 

وإذ قد اتفقنا على هذا الأصل لم يبق خلاف في تأويل النصوص الموهمة التشبيه» 
إلا أن تأويل سلفنا كان تأويلًا جمْلياً» وتأويلَ خلفهم كان تأويلًا تفصيلياً كتأويلهم اليد 
بالقدرة» والعين بالعلم. وبسط اليدين بالجود. والوجه بالذات» والنزول بتمثيل حال 
الإجابة والقَبول» بحال نزول المرتفع من مكانه الممتنع إلى حيث يكون سائلوه لينيلهم ما 
سألوه. ولهذا قالوا: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم. 

ولما أفاد قوله: ظلَيْسَ كِئْلِو سدة» صفات السّلوب أعقب بإثبات صفة العلم لله 
تعالى وهي من الصفات المعنوية» وذلك بوصفه ب «التييغ لبد »4 الدانّين على تعلق 
علمه بالموجودات من المسموعات والمُّبصّرات تنبيهاً على أن نفي ممائلة الأشياء لله 
تعالى لا يتوهم منه أن الله منزه عن الاتصاف بما اتصفت به المخلوقات من أوصاف 
الكمال المعنوية كالحياة والعلم» ولكن صفات المخلوقات لا تشبه صفاته تعالى في 
كمالها لأنها في المخلوقات عارضة» وهي واجبة لله تعالى في منتهى الكمال» فكونه 
تعالن سما وبصيراً من جملة الصفات الداخلة تحت ظلال التأويل بالحمل على عموم 
قوله تعالى: ليس صَِئَِو سَدَةٌ» فلم يقتضيا جارحتين. ولقد كان تعقيب قوله ذلك بهما 
شبيهاً بتعقيب المسألة بمثالها. 


71 «له مَمَاليِدٌ تمت وَالْأْرضٍ ينس ررق إِمَنَ يمه ويَنَيدٌ ند يكل 


قر عَلِي ©)4. 
خبر رابع أو خامس عن الضمير في قوله: وهو عَلَ كل شَرْء 4 [الشورى: 9] 
وموقع هذه الجملة كموقع التي قبلها تتنزل منزلة النتيجة لما تقدمهاء لأنه إذا ثبت أن الله 
هو الولي وما تضمنته الجُمل بعدها إلى قوله: يَدْرَوٌكُمَ فِْهِ» من انفراده بالخلق» ثبت 
أنه المنفرد بالرزق. 
والمقاليد: 2 إقليد على غير قياس» أو جمع مقلادء وهو المفتاح. وتقدم عند 
قوله تعالى: 3 معَاليدٌ السَمْوتِ وَالْأرضٌ » في سورة الزمر 01631 وتقديم المجرور لإفادة 
الاختصاصء» أي: هي ملكه لا ملك غيره. 
والمقاليد هنا استعارة بالكناية لخيرات السماوات والأرض» شبهت الخيرات 
بالكتووة رايت ليثااما بكو مزمز افقاك المعية نوعو المقافت» «راليضش :أله وحله 
المتصرف بما ينفع الناس من الخيرات. وأما ما يتراءى من تصرف بعض الناس في 


640 2فة حى 1١‏ 27هة 
الخيرات الأرضية بالإعطاء والحرمان والتقتير والتبذير فلا اعتداد به لقلة جدواه بالنسبة 
لتصرف الله تعالى. 

وجملة : «يتنل الْرْقَ لمن جثله وََقْيدٌ © مبينة لمضمرن جملة: اله مَتَايِدٌ التكوت 
وَالْارض 4 . وبسط الرزق: تو سعته » وقدره كناية عن قلته وتقدم عند قوله: 236 سك 
لرْقَ لِمَنْ كَنَاهُ وَبَقدِرٌ» في سورة الرعد [26]. 

وجملة: إِنَه يكل كتء عَلِيةّ» استئناف بياني هو كالعلة لقوله الِمن كنآ أي : 
أن مشيئته جارية على حسب علمه بما يناسب أحوال المرزوقين من بسط أو قدر. 

وبيان هذا فى قوله الآتى: ظوَلْوٌ شط لله لرَرْفَ عبادو لَعَوَاْ لل الارض» 
[الشورى: 27]. 

[13] مَسَعَ كم يِنَ أدبن مَا وَضَّن يه ًا والذه أَوحَيَمَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَّيْنَا 
بد إِبَرسِيَ ومُومى وعِسى أن أقِموا ألدِينَ ولا تفرشأ فية»>. 

انتقال من الامتنان بالنعم الجثمانية إلى الامتنان بالنعمة الروحية بطريق الإقبال على 
خطاب الرسول يلد والمؤمنين للتنويه بدين الإسلام وللتعريض بالكفار الذين أعرضوا عنه. 
فالجملة ابتدذائية. 

ومعنى سَرَعَ» أوضح وبيّن لكم مسالك ما كلفكم به. وأصل لسَرَّعَ»# جعل طريقا 
واسعة» وكثر إطلاقه على سن القوانين والأديان فسمّي الدين شريعة. فشرع هنا مستعار 
للتبيين كما في قوله: «امم لَهُرْ سكا سَرَعُوا لَهُم يِنَ لين مَا لم يَأْسَْ يد للَد» 
[الشورى: 2121 وتقدم في قوله تعالى: #«لِكلٍ جَعَلنا منكم سْرَعَهَ وَمِنْهَاجَا4*# في سورة 
العقود [48]. 

والتعريف في «األدَنِ# تعريف الجنس» وهو يعم الأديان الإلهية السابقة. وظيَّنَ»# 
للتبعيض. والتوصية: الآمر بشيء مع تحريض على إيقاعه والعمل به. ومعنى كونه شرع 
للمسلمين من الدين ما وصى به نوحاً أن الإسلام دين مثل ما أمر به نوحاً وحضّه عليه. 
فقوله: طإمَا وَصَنْ يه نحا مقدر فيه مضاف. أي: مثل ما وصّى به نوحاء أو هو بتقدير 
كاف التشبيه على طريقة التشبيه البليغ مبالغة في شدة المماثلة حتى صار اليثل كأنه عين 
مثله. وهذا تقدير شائع كقول ورقة بن نوفل: «هذا هو الناموس الذي أنزل على عيسى». 

والمراد: الممائثلة فى أصول الدين مما يجب لله تعالى من الصفات» وفى أصول 
الشريعة من كليات التشريع» وأعظمها توحيدٌ الله» ثم ما بعده من الكليات الخمس 
الضروريات» ثم الحاجيات التي | يستقيم نظام البشر بدونهاء فإن كل ما اشتملت عليه 
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الأديان المذكورة من هذا النوع قد أودع مثله في دين الإسلام. 

فالأديان السابقة كانت تأمر بالتوحيدء والإيمان بالبعث والحياة الآخرة» وتقوى الله 
بامتثال أمره واجتناب مَنْهِيه على العموم» وبمكارم الأخلاق بحسب المغروتة قال 
تعالى: قد أَكلَمَ من تك © كد ان تيد عن © بل مؤنزود ألحيرة الدّيًا 9 وَالْجْرَةٌ 
بص إن هنذا قير الششف الذوك © صحف إِزنهم وموم 463 [الأعلى: 004 
9 وتختلف في تفاصيل ذلك وتفاريعه. 

ودين الإسلام لم يخلّ عن تلك الأصول وإن خالفها في التفاريع تضييقاً وتوسيعاًء 
وامتازت هذه الشريعة بتعليل الأحكامء وسد الذرائع» والأمر بالنظر في الأدلة» وبرفع 
الحرج» وبالسماحة» وبشدة الاتصال بالفطرة» وقد بينتٌ ذلك في كتابي مقاصد الشريعة 
الإسلامية. أو المراد المماثلة فيما وقع عقبه بقوله: «إأن أَقِيَا ألِبنَ» إلخ بناء على أن 
تكون طأنّ4 تفسيرية» أي: شرع لكم وجوب إقامة الدين الموحى به وعدم التفرق فيه 
كما سيأتي. وأيّا ما كان فالمقصود أن الإسلام لا يخالف هذه الشرائع المسمّاة وأن 
اتباعه يأتي بما أتت به من خير الدنيا والآخرة. 


سرع حار وأبقن 


والاقتصار على ذكر دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى لأن نوحاً أول رسول 
أرسله الله إلى الناس» فدينه هو أساس الديانات» قال تعالى: 9إنًا أَوَحَيّنَا إِلْكَ كا 
أَوَحَينَا ِل 42 وَاليَينَ من ١‏ عدو » [النساء: 163])» ولأن دين إبراهيم هو أصل الحنيفية 
وانتشر بين العرب بدعوة إسماعيل إليه فهو أشهر الأديان بين العرب» وكانوا على أثارة 
منه في الحج والختان والقرى والفتوة. ودين موسى هو أوسع الأديان السابقة في تشريع 
الأحكام. وأما دين عيسى فلأنه الدين الذي سبق دين الإسلام ولم يكن بينهما دين آخرء 
وليتضمن التهيئة إلى دعوة اليهود والنصارى إلى دين الإسلام. 

وتعقيب ذكر دين نوح بما أوحي إلى محمد #َكةٍ للإشارة إلى أن دين الإسلام هو 
0 لديا تاتب 0 أول الأديان عا بين عرني الأديان» 2 ذكر بعدهما 
الخادمة 0 هذا الاعتبار لكان ذكر 0 مبتدأ به 0 في 1 2 1 إِليْكَ 
13 سينا ِل 4 وَالبَينَ ص بعرو 4 [النساء: 163])» وقوله: وإ مذ من أليِعنَ 
5-5380 وهِنلكت ومن وج* الآية في سورة الأحزاب [7. 

وذكر في الكشاف في آية الأحزاب أن تقديم ذكر النبي علد في التفصيل لبيان 
أفضليته لأن المقام هنالك لسرد من أخذ عليهم الميثاق» وأما آية سورة الشورى فإنما 
أوردت في مقام وصف دين الإسلام بالأصالة والاستقامة» فكأن الله قال: شرع لكم 


م 


الدين الأصيل الذي بُعث به نوحاً في العهد القديم وبُعث به محمد يكل في العهد 
الحديث» وبعث به من توسط بينهما. 

فقوله: «إوَالذِ- أَوْسَيْنَا إِلتكَ» هو ما سبق نزوله قبل هذه الآية من القرآن بما فيه من 
أحكامء فَعَظفُه على ما وصى به نوحاً لما بينه وبين ما وضّى به نوحاً من المغايرة بزيادة 
التفصيل والتفريع. وذكره عفب ما وصى به نوحا للدكتة التى تقدذمت. 

وفي قوله تعالى: إمَا وَضَّن بو عا وقوله: «إومًا وَصَيْنَا يو برهم جيء 
بالموصول «ما»)» وفي قوله: «إوالذِم أَوْحَيْمَا إِليَكَ» جيء بالموصول «الذي»» وقد يظهر فى 
هذا التخالف. وليس يبعد عندي أن يكون هذا الاختلاف لغرض معنوي» وأنه فرق دقيق 
فى استعمال الكلام البليغ وهو أن «الذي» وأخواته هى الأصل فى الموصولات فهى 
«الذي» يدل على معروف عند المخاطب بصلته. 

وأما «ما» الموصولة فأصلها اسم عام نكرة مبهمة محتاجة إلى صفة نحو قوله 
تعالى : إن أله نَعَجًا يوك 2 [النساء: 58] عند الزمخشري وجماعة إذ قذروه: يعم شيئا 
يعظكم به. ف «ما» نكرة تمييز كل وخملة: ««يعِظكٌ بو 46 صفة لتلك النكرة. وقال 
سيبويه فى قوله تعالى: «#هذا ما لَدَىّ عَتْيدٌ» [ق: 23] المراد: هذا شىء لدي عتيد» 
وأنشدوا: 
نمااإنائع بستتى اللييك قلا تكن - “السئء تعيد نيغه الدهر سافيا 

أي لشيء نافع» فقد جاءت صفتها اسماً مفرداً بقريئة مقابلته بقوله: لشيء بعيد 
نفعه» ثم يعرض ب ما» التعريفٌ بكثرة استعمالها نكرة موصوفة بجملة فتعرفت بصفتها 
وأشبهت اسم الموصول في ملازمة الجملة بعدهاء ولذلك كثر استعمال «ما» موصولة في 
غير العقلاءء فيكون إيثار #إمَا مَضَئ يه فعا وَالذِه أَوَحَيَنَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا يه- اتزهم 
وَمُوسَئ وَعِسَى» بحرف ما" لمناسبة أنها شرائع بَعْدَ العهدٌ بها فلم تكن معهودة عند 
المخاطبين إلا إجمالا فكانت نكرات لا تتميز إلا بصفاتهاء وأما إيثار الموحى به إلى 

فالتقدير: شرع لكم شيئاً وضَّى به نوحاً وشيئاً وضّى به إبراهيم وموسى وعيسى» 
الغيبة إلى التكلم في قوله: إوَالذ- أَرْسَيْمَا إِليّكَ)4ه بعد قوله: «سَرَعَ لمُّم» التفات. 
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وذكر في جانب الشرائع الأربع السابقة فعل #وَصّئ» وفي جانب شريعة محمد مَل 
فعل الإيحاء لأن الشرائع التي سبقت شريعة الإسلام كانت شرائع مؤقتة مقدراً ورود 
شريعة بعدهاء فكان العمل بها كالعمل الذي يقوم به مؤتمن على شيء حتى يأتي 
صاحبه» وليقع اا بين فعل: يسنا لتك وبين قوله في صدر السورة [3]: 
«ككديدَ يرج إِلِكَ وِلَ لذت ين يَنِكَ لله امَرِرُ للكيِدٌ (4. 

و » في قوله: ##أَنَ أَقَِّاْ ألدِبنَ» يجوز أن تكون مصدرية» فإنها قد تدخل على 
الجملة الفعلية التي فعلها متصرف؛ والمصدر الحاصل منها في موضع بدل الاشتمال من 
«ما» الموصولة الأولى أو الأخيرة. وإذا كان بدلا من إحداهما كان في معنى البدل من 
جميع أخراتهما لأنها سواء في المفعولية لفعل وإسَرَعَ»# بواسطة العطفء فيكون ا 
بإقامة الدين والنهى عن التفرق فيه مما اشتملت عليه وصاية الأديان. 

ويجوز أن تكون تفسيرية لمعنى #وَصضّ» لأنه يتضمن معنى القول دون حروفه. 
فالمعنى: أن إقامة الدين واجتماع الكلمة عليه أوصى الله بها كل رسول من الرسل الذين 
سمّاهم. وهذا الوجه يقتضي أن ما حكي شرعه في الأديان السابقة هو هذا المعنى وهو 
إقامة الدين المشروع كما هوء والإقامة مجملة يفسرها ما في كل دين من الفروع. وإقامة 
الشيء: جعله قائماًء وهي استعارة للحرص على العمل به كقوله: لوَيُقِيمُونَ أَلصَلْرَة4. 
وقد تقدم في سورة البقرة [31]. 

وضمير لإأَقِيمُوا»# مراد به: أمم أولئك الرسل ولم يسبق لهم ذكر في اللفظء لكن 
دل على تقديرهم ما في فعل #إوَصّن» من معنى التبليغ. وأعقب الأمر بإقامة الدين بالنهي 
عن التفرق في الدين. 

والتفرق: ضد التجمع؛ وأصله: تباعد الذوات» أي: اتساع المسافة بينها ويستعار 
كثيراً لقوة الاختلاف فى الأحوال والآراء كما هناء وهو يشمل التفرق بين الأمة بالإيمان 
بالرسولء والكفر به» أي: لا تختلفوا على أنبيائكم» ويشمل التفرق بين الذين آمنوا بأن 
يكونوا نِحَلّا وأحزاباًء وذلك اختلاف الأمة في أمور دينهاء أي: في أصوله وقواعده 
ومقاصده., فإن الاختلاف في الأصول يفضي إلى تعطيل بعضها فينخرم بعض أساس 
الديرن: 

والمراد: ولا تتفرقوا في إقامته بأن ينشط بعضهم لإقامته ويتخاذل البعض0» إذ بدون 
الاتفاق على إقامة الدين يضطرب أمره. ووجه ذلك أن تأثير النفوس إذا اتفقت يتوارد 
على “قصيلة واحذ فيقوى ذلك 0 ويسرع في حصول الأثر إذ يصير كل فرد من الأمة 
ا للآخر فيسهل مقصدهم من إقامة دينهم. أما إذا حصل التفرق والاختلاف فذلك 


مفض إلى ضياع أمور الدين في خلال ذلك الاختلاف» ثم هو لا يلبث أن يلقي بالأمة 
إلى العداوة بينها وقد يجرهم إلى أن يتريص بعضهم ببعض الدوائرء ولذلك قال الله 
تعالى : «إولا تََرَعُوأ هَتَشْمَلُواْ وَذَهَبَ رِيكٌ» [الأنفال: 46]. 

وأما الاختلاف في فروعه بحسب استنباط أهل العلم بالدين فذلك من التفقه الوارد 
فيه قول النبي يكلِ: «من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين». 

[13] كير عَلَ الْمْتْرِكينَ مَا نَدَعُوَهُمَ إلقَهِ4. 

اعتراض بين جملة: سرع لك يَنَّ لذن » وجملة: وما ا ال ين نما 
جه الْيِلرُ» [الشورى: 14]. ولك أن تجعله استثنافاً بيانياً جواباً عن سؤال من يتعجب 

من إعراض المشركين عن الإسلام مع أنه دين مؤيد بما سبق من الشرائع الإلهية» فأجيب 

إجمالا بأنه كبّر على المشركين وتجهّموه. وكير بمعنى صعبء وقريب منه إطلاق 
تَقْله أي: عجزوا عن قَبول ما تدعوهم إليه» فالكبر مجاز استعير للشيء الذي لا تطمئن 
النفس لقبوله؛ والكبر في الأصل الدال على ضخامة الذات لأآن شأن الشيء الضخم أن 
يعسر حمله. ولما فيه من تضمين معنى لَقّلَ عُدَي ب «عل». 

وعبّر عن دعوة الإسلام ب «إما# الموصولة اعتباراً بنكران المشركين لهذه الدعوة 
واستغرابهم إياهاء وعدهم إياها من المحال الغريب» لكر كابهم ذلك امن اثلا جهات : 

جهة الداعي لأنه بشر مثلهمء ٠‏ قالوا: ْعَتَ أَنَهُ شما يَسْولًا» [الإسراء: 94]» 
ولأنه لم يكن قبل 7 من عظماء القريتين: للا نَل هذًا الْمَرءَانَ عَلَ رَجَلٍِ من الْمَربٍ 
عَظِيمَ 407 [الزخرف: 1 

وجهة ما به الدعوة. فإنهم عنييوا أن الله لا يخاطب الرسل إلا بكتاب ينزله إليه 
دفعة من السماء فقد قالوا: «إولن نُوْمِنَ لِرَقِيَكَ حقٌّ تَُرْلَ عَلِنَنَا كتبًا تَتْرَوي) [الإسراء: 
3 طوَدَاكَ ألذينَ لا يجرت لقنا لَوَلَا أزِلَ عَلَننَا الملكيكةٌ أو رك ربنا» [الفرقان: 21]» 
مَيَالَ ألذِيَ لا يَحْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلْمُسَا أشّهُ4 [البقرة: 118] والقائلون هم المشركون. 

ومن جهة ما تضمّنته 0 مما لم تساعد أهواؤهم عليه 0 لعل الآبلة إِلَهَا 
وَحِدّاكه [ص: 15 هل نَل عل جل ببدم إِذا مُرْفْشْرَ كل مُمَرّقٍ م آقر حَلْقِ جحريد» 
[سبأ: 7]. وجيء بالفعل 07 في 200 للدلالة 0 تجدد ار واسكور ايها 

[13] انه يَحَتِي إِليْهِ مَنْ لَّمَلَهُ وَبَبَدِه إِلَيَهِ مَنْ ينث () »* 

استئناف بياني جواب عن سؤال من يسأل: كيف كبرت على المشركين دعوة 
الإنبلكي بان الله يجين من يشاف فالمشركون الذي لم يقتزيوا من هد اله غير سين 


22 حر + 32288 ركه »6 


إلى الله إذ لم يشأ اجتباءهم». أي: لم يقدر لهم الاهتداء. ويجوز أن يكون ردًا على 
إحدى شبههم الباعثة على إنكارهم رسالته بأن الله يجتبي من يشاء. ولا يلزمه مراعاة 


ل عرة مس عسل مركا 


والاجتباء: أ لتحقريب والاختيار» قال تعالى: #قالواً لوَلا إحَسقِتّهَا [الأعراف: 
3. ومن يشاء الله اجتباءه من هداه إلى دينه ممن ينيب وهو أعلم بسرائر خلقه. 

وتقديم المسة إله وهر انتم الخلالة على التخبر الفعل لإفادة القصر ردًا على 
المشركين الذين أحالوا رسالة بشر من عند الله. وحين أكبروا أن يكون الضعّفة من 
المؤمنين خيرا منهم. 

[14] ووم مُأ ِل مِنْ بَعَدِ ما جَاءَهُمْ لهل 0 ع وَلَرَل ل سق 

سه 10 كس ساي 5 ل مسوك 

من رَيِكَ إِك أجل مسمى لفضى بنهم». 

عطف على جملة: #9إوَلَا لَتَقرَهُأْ فيَةِ4 وما بينهما اعتراض كما علمتء وفي الكلام 


حذف يدل عليه قوله: «إوْمًا نَمَرَقُو4 تقديره: فتفرقوا. وضمير لإلَقَرَقُوأ4 عائد إلى ما عاد 
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إليه ضمير : أن أَقِموأ لدب ولا لََمَرَووَأ» [الشورى: 13] وهم أمم الرسل المذكورين» أي: 
أوصيناهم بواسطة رسلهم بأن يقيموا الدين. دل على تقديره ما في فعل 9«إوَصّئن» من معنى 
التبليغ كما تقدم. 

والعلم: إدراك العقل جزماً أو ظناً. 

ومجيء العلم إليهم يؤذن بأن رسلهم بينوا لهم مضار التفرق من عهد نوح كما 
حكى الله عنه في قوله: «طثدّ إل َعَرْئُمَ جِهَاًاً © ثم إن أعَدث َم وَأترَرَتُ حَمْ سرد © »4 
إلى قوله: «إسبالا فِجَاجَا»# في سورة نوح  8[‏ 0120 وإنما تلقى ذلك العلم علماؤهم. 

ويجور أن يكون المراد بالعلم سيب العلم, أي : إلا من بعد مجيء النبي علد 
بصفاته الموافقة لما في كتابهم فتفرقوا في اختلاق المطاعن والمعاذير الباطلة لينفوا 
مطابقة الصفاتء. فيكون كقوله تعالى: «وَمَا نُمَرَّنَّ ألذِنَ أُوتُوأ الككب إلا من بد ما جاءتهم 
الِينَةٌ (» [البينة: 4] على أحد تفسيرين. 

والمعنى: وما تفرقت أممهم فى أديانهم إلا من بعد ما جاءهم العلم على لسان 
رسلهم من النهي عن التفرق في الدين مع بيانهم لهم مفاسد التفرق وأضراره. أي: أنهم 
تفرقوا عالمين بمفاسد التفرق غير معذورين بالجهل. وهذا كقوله تعالى: «إوَمًا تَمَرنَّ ألذينَ 
ُوبُوأْ الكتب إِلّا مِنْ بَمْدِ مَا جَكَتَهُمْ اليه (6)» [البينة: 4] على التفسير الآخر. 
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وذُكر سبب تفرقهم بقوله: «إبَنيًا نم4 أي : تفرقوا لأجل العداوة بينهم». أي: بين 
المتفرقين» أي: لم يحافظوا على وصايا الرسل. 

وهذا تعريض بالمشركين في إعراضهم عن دعوة الإسلام لعداوتهم للمؤمنين. 
وقوله: «وَلوْكًا كَلسةُ سَبَقَتُ ين رَيْلَكَ إلخ تحذير للمؤمنين من مثل ذلك 
الاختلاف. وتنكير «كَئِسَةُ4 للتنويع لأن لكل فريق من المتفرقين في الدين كلمة 
من الله في تأجيلهم فهو على حد قوله تعالى: وَعَلَ برهم عِسَوَة» [البقرة: 7]. وتنكير 
«أبجل» أيضاً للتنويع لأن لكل أمة من المتفرقين أجلًا مسمَّىء فهي آجال متفاوتة في 
الطول والقِصّر ومختلفة بالأزمنة والأمكنة. 

والمراد بالكلمة ما أراده الله من إمهالهم وتأخير مؤاخذتهم إلى أجل لهم اقتضته 
حكمئّه في نظام هذا العالم» فربما أخَّرهم ثم عذبهم في الدنياء وربما أخرهم إلى عذاب 
الآخرة» وكل ذلك يدخل في الأجل المسمّىء ولكل ذلك كلمته. فالكلمة هنا مستعارة 
للإرادة والتقدير. وسبقها تقدمها من قبل وقت تفرقهم وذلك سبق علم الله بها وإرادته 
إياها على وقف علمه وقدرهء وقد تقدم نظير هذه الكلمة في سورة هود وفي سورة طه. 

[14] وَإنَ ألذِيتَ وروا الكتب من بَمَدِجِمَ لف سَكِ مِنهُ مرب 409. 
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عطف على جملة: #«وًا تََيَهُُاْ إِلَّا مِنْ بَمَدِ ما جََهُمْ الْهِلّ» إلى قوله: «لَعْضِىَ 
يَنتج. وهذه الجملة هي المقصود من جملة: طسَعَ لَكُم ين ألدِينِ مَا وَضَّن يه- دعَا» 
إلى قوله: «إوَلَا لتَمَرَوأْ فيَةِ» [الشورى: 13]» لأن المقصود أهل الكتاب الموجودون في 
زمن نزول الآية. 

وإذ قد كانت من الأمم التي أوحى الله إلى رسلهم أمّتان موجودتان في حين نزول 
هذه الآية وهما اليهود والنصارى» وكانتا قد تفرقتا فيما جاءهم به العلم» وكان الله قد 
أخر القضاء بين المختلفين منهم إلى أجل مسمّى» وكانوا لما بلغتهم رسالة محمد َكل 
شكوا فى انطباق الأوصاف التى وردت فى الكتاب بوصف النبى الموعود به. 

فالمعنى: أنه كما تفرق أسلافهم في الدين قبل بعئة النبي الموعود به تفرق لمهم 
مثلهم وزادوا تفرقاً في تطبيق صفات النبي الموعود به تفرقاً ناشئاً عن التردد والشك» 
أي : دون بذل الجهد في تحصيل اليقين» فلم يزل الشك دأبهم. فالمخبر عنهم بأنهم في 
شك: هم الذين أورثوا الكتاب من بعد سلفهم. 

وقد جاء نظم الآية على أسلوب إيجاز يتحمل هذه المعاني الكثيرة وما يتفرع عنهاء 
فجيء بضمير مَنْهُ» بعد تقدَّم ألفاظ صالحة لأن تكون معاد ذلك الضميرء وهي لفظ 


#ألزين» في قوله: 8َيِّنَ ألَبنِ»4 [الشورى: 113]» ولفظ: «الذي» في قوله: «إوالزه 
أَيَحَبََا إِلتَكَيّ وطامَا» الموصولة في قوله: «إما بَدَعَوهُمم ل 2 [الشورى: 13]» وهذه 
الثلاثة مدلولها الإسلام. وهنالك لفظ: «#إوَمَا وَصَيَْا4 [الشورى: 13] المتعدي إلى موسى 
وعيسى» ولفظ «ألككبت» في قوله: «وَإنَّ ألذِينَ أُوربُوأ الككت» وهذان مدلولهما كتابا 

وهؤلاء الذين أوتوا الكتاب هم الموجودون في وقت نزول الآية. والإخبار عنهم 
بأنهم سق شك ناشى من تلك المعادات للضمير معناه: أن مبلغ كفرهم وعنادهم لا 
يتجاوز حالة الشك في صدق الرسالة المحمدية» أي: ليسوا مع ذلك بموقنين بأن 
حالهم في الشك. ومنهم من أيقن بأن الإسلام حقء كما قال تعالى: «طاألدينَ َاتَنْتَهُمُ 
الكتب يغرِفوئهُ. كما يِحْرفونَ أَسَاءَهُمَ وَإِنَّ ديا مَنْهُمْ ليَكْثسُونَ ألْحَنَّ وَهُمَ يتَلمون ©)»* 
[البقرة: 146]. 

ويحتمل أن المعنى لفي شك بصدق القرآن أو في شك مما في كتابهم من الأمور 
التي تفرقوا فيهاء أو ما في كتابهم من الدلالة على مجيء النبي الموعود به وصفاته. 

فهذه معان كثيرة تتحملها الآية وكلها منطبقة على أهل الكتابين» وبذلك يظهر أنه 
لا داعي إلى صرف كلمة يإسَّكِ» عن حقيقتها. 

ومعنى لأأوْرِبُوا الَكنبَ» صار إليهم علم الكتاب الذي اختلف فيه سلقهم فاستعير 
الإرث للحَلَفيّة في علم الكتاب. 

والتعريف في ل«#االْكِنبَ» للجنس ليشمل كتاب اليهود وكتاب النصارى. 

فضمير 8امِنْ بَحَدِهِمَ4 عائتد إلى ما عاد إليه ضمير رفوأ وهم الذين خوطبوا 
بقوله: «إولا تَتَمَرَكوأ فيْةِ» [الشورى: 13]. 

وظرفية قوله: «وك سك ظرفية مجازية وهي استعارة تبعية» شبه تمكن الشك من 
نفوسهم بإحاطة الظرف بالمظروف. 

و«(من» في قوله: لق سَكِ مَنَه4 ابتدائية وهو ابتداء مجازي معناه المصاحبة 
والملابسة» أي: شك متعلق به أو في شك بسببه. ففي حرف «من» استعارة تبعية» وقع 
حرف «من» موقع باء المصاحبة أو السببية. 

وتأكيد الخبر ب (إن» للاهتمام ومجرد تحقيقه للنبي كله والمؤمنين» وهذا الاهتمام 
كناية عن التحريض للحذر من مكرهم وعدم الركون إليهم لظهور عداوتهم لكلا يركنوا 
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إليهم» ولعل اليهود قد أخذوا يومئذ في تشكيك المسلمين واختلطوا بهم في مكة ليتطلعوا 
حال الدعوة المحمدية. 


م ل ار ل و اي 
اي سٍٍَ نيع أهواءه وَقلَ عَامَنتثٌ بِمَا َل لد من حكتب و دل ل 4 و 
ورت [الشورى: 5 الآية. 

والمريب: الموجب الريب وهو الاتهام. فالمعنى: لفي شك يفضي إلى الظنّة 
والتهمة» أي: شك مشوب بتكذيب» ف «مربٌ» اسم فاعل من أراب الذي همزته 
للتعدية» أ جاعل الريب» وليست همزة أراب التي هي للجعل في قولهم: أرابني 

بمعنى أوهمني منه ريبة وهو ليس بذي ريب» كما في قول بشار: 
أخوك الذي إن ربته قالإنما أرئتَ وإن عاتبته لان جانبه 

على رواية فتح التاء من أربتٌ» وتقدم قوله: وتنا لق سَكِ مِمَا تَدَعْونًا إِلََهِ مريب 46 
في هود [62]. 

[15] «قَيدَيلف 0 وَاسَمَقِمَ كا ا 3 ٍ موه وَقل عَامَنَت يما 
نَل أنَّهٌُ من حككّب ورت لودل تخ 5 1 1 1 
ل مَسك 31 ل 1 لَه يحْمَعْ ع ولد مس0 0 

3 ا و على قوله: سرع م من ألدبن مَا وَضَّ به 0 [الشورى: 13] إلى 
آخرهء المفسر بقوله: «إأنّ أَقَموا ألدِينَ ولا نَتَمَرَهوأ فِيّةِ» [الشورى: 13] المخلل بعضه بجمل 
معترضة من قوله: كير عَ1َ الْمُتْرِكنَ» إلى من يُنتُ» [الشورى: 13]. 

واللام يجوز أن تكون للتعليل وتكون الإشارة بذلك إلى المذكورء أي: جميع ما 
تقدم من الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق فيه وتلقي المشركين للدعوة بالتجهم وتلقي 
المؤمنين لها بالقبول والإنابة» وتلقي أهل الكتاب لها بالشك. أي: فلأجل جميع ما ذكر 
فادعٌ واستقمء أي: لأجل جميع ما تقدم من حصول الاهتداء لمن هداهم الله ومن تبرّم 
المشركين ومن شك أهل الكتاب فادع. 

ولم يذكر مفعول «ادع» لدلالة ما تقدم عليهء أي: ادع المشركين والذين أوتوا 
الكتاب والذين اهتدوا وأنابوا. وتقديم «لذلك» على متعلقه وهو فعل «ادع» للاهتمام بما 
احتوى عليه اسم الإشارة إذ هو مجموع أسباب للأمر بالدوام على الدعوة. 

ويجوز أن تكون اللام في قوله: #قَلِدّلكَ» لام التقوية وتكون مع مجرورها مفعول 
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«ادع». والإشارة إلى #ألدَنِ» من قوله: «إسَرَعَ لم من ألدَبنِ» [الشورى: 13] أي: فادع 
لذلك الدين. 

وفعل الأمر في قوله: لإقادع # مستعمل في 51 على الدعوة ا ديام لذن 
ءَامَيُوَاً ءَامِنُوأ بال وَرَسُولِه» [النساء: 136]» بقرينة قوله: وحكم مرت » » وفي هذا 
إبطال لشبهتهم في الجهة الثالثة المتقدمة عند قوله تعالى: ©كَيرٌ عَكَ الْمُتْرِكِينَ مَا ندَعُوهُمَ 
إِلَنَه»4ه [الشورى: 13]. 

0 نان يجور أن تكون 0 لفاء وت باو قبلها» ويجور أن 
تعالى : «إيِدَلِكَ ظلِفَرَحواً» [يونس: 588]. 

والاستقامة: الاعتدال. والسين والتاء فيها للمبالغة مثل: أجاب واستجاب. والمراد 
هنا الاعتدال المجازي وهو اعتدال الأمور النفسانية من التقوى ومكارم الأخلاق» وإنما 
أمر بالاستقامة؛ أي: الدوام عليهاء للإشارة إلى أن كمال الدعوة إلى الحق لا يحصل 
إلا إذا كان الداعى مستقيماً فى نفسه. 

والكاف في كا أُمِرتَ4 لتشبيه معنى الممائلة» أي: دعوة واستقامة مثل الذي 
أمرت به أي : على وفاقه. أ وافية بما أمرت به. وهذه الكاف مما يسمّى كاف 
التعليل كقوله تعالى: رَادْكُرُوهُ كما هَدَنْكُمْ» [البقرة: 198]» وليس التعليل من معاني 
الكاف فى التحقيق ولكنه حاصل معنّى يعرض فى استعمال الكاف إذا أريد تشبيه عاملها 
بمدخولها على معنى المطابقة والموافقة. 

والاتباع يطلق مجازاً على المجاراة والموافقة» وعلى المحاكاة والمماثلة في 
العمل» والمراد هنا كلا الإطلاقين ليرجع النهي إلى النهي عن مخالفة الأمرين المأمور 
بهما في قوله: #إفادع وَاسَتَقم». 

وضمير: «أْمرَكم» للذين ذُكروا من قبل من المشركين والذين أوتوا الكتاب» 
والمقصود: نهي المسلمين عن ذلك من باب لين أَسْرَكْتَ لَِحَبَطنّ عمَلْكَ)ه [الزمر: 2185 ألا 
ترق إل قوله: افَاسْنَقِمٌ 6 ا ومن 5 مَعَكَ [هود: 2 

ويجوز أن يكون معنى: #إولا د 3 هوم لا تُجارهم في معاملتهم. أي: لا 
يحملك طعنهم في دعوتك على عدم ذكر فضائل رسلهم وهدي كتبهم (عدا ما بدلوه منها) 
فأعلن بأنك مؤمن بكتبهم» ولذلك عطف على قوله: «إولا مَتْمِعَ أَهوَآءَهُم» قوله: #وقل 


م2 هيد سج موده 
ا ال من حكتّب» الآية» فموقع واو العطف فيه بمنزلة ا فاء التفريع: 


ويكون المعنى كقوله تعالى: «وَك 0 تان كوي عق آل قروا #غرلرا هو أقرت 
لِلتَقَوف4 في سورة المائدة [8]. 


والأهواء: جمع هوى وهو المحبة» وغلب على محبة ما لا نفع فيه» أي: ادعهم 
إلى الحق وإن كرهوهء واستقم أنت ومن معك وإن عاداكم أهل الكتاب فهم يحبون أن 
تتبعوا ملتهم؛ وهذا من معنى قوله: وموس و ركاه 
بك كدق اش كر امد وَلبنِ بِتَبَعَتَ أَهَوَاءَهُم بَنْدَ أله جَآءَكَ مِنّ الْعِلر مَا لَكَ مِنَ اله مِن وَل 
ولا ضير 49 [البقرة: 120]. 

وقوله: وَقُلٌ َامَنتٌ يِمَا أَنرَلَ أنَّهُ من ححِتّبٍ» بعد قوله: لمَادَعٌ» أمر بمخالفة 
اليهود إذ قالوا: #نُوْمنٌ سَّعْضٍ» [النساء: 150] يعنون التوراة» «إوَنَكَمُ بَتَض» 
[النساء: 150] يعنون الإنجيل والقرآن» فأمر الرسول يل والمسلمون بالإيمان بالكتب 
الثلاثة الموحى بها من الله كما قال تعالى: ل وَتؤّصِنُونَ بالكتب 4 [آل عمران: 119]. 
فالمعنى: وقل لمن يهمه هذا القول وهم اليهود. وإنما أمر بأن يقول ذلك إعلاناً به 
وإبلاغاً لأسماع اليهودء فلا يقابل إنكارهم حقية كتابه بإنكاره حقية كتابهم» وفي هذا 
إظهار لما تشتمل عليه دعوته من الإنصاف. 


ومن حكتب)» بيان لما أنزل الله فالتنكير في «كنبٍ ثب» للنوعية» أ بأي 
كتاب أنزله الله وليس يومئذ كتاب معروف غير التوراة والإنجيل والقرآن. 

وضمير: «يت25» خطاب للذين أمر بأن يوجه هذا القول إليهم وهم اليهودء أي: 
أمرت أن أقيم بينكم العدل بأن أدعوكم إلى الحق ولا أظلمكم لأجل عداواتكم ولكني 
أنفذ أمر الله فيكم ولا أنتمي إلى اليهود ولا إلى النصارى. 

ومعنى 9بْنَكْة» أنني أقيم العدل بينكم فلا ترون بينكم جَوراً مني» فابين» هنا 
ظرف متحد غير موزّعء فهو بمعنى وسط الجمع وخلالهء بخلاف (بين» في قول القائل: 
قضى بين الخصمين أو قَسَم المال بين العفاة. فليس المعنى: لأعدل بين فرقكم إذ لا 
يقتضيه السياق. 

وفي هذه الآية مع كونها نازلة في مكة في زمن ضعف المسلمين إعجاز بالغيب 
يدل على أن الرسول يلِِ سيكون له الحكم على يهود بلاد العرب مثل أهل خيبر وتيماء 
وقريظة والنضير وبني قينقاع» وقد عدل فيهم وأقرهم على أمرهم حتى ظاهروا عليه 
الأحزاب كما تقدم في سورة الأحزاب. 


مده الى ٠‏ اكقاع0ة 


واللام في قوله : ا عَدِلٌ» لام يكثر وقوعها بعل أفعال مادتي الأمر والإرادة» نحو 
قوله تعالى: وريد 3 بين ل5ئ»4 [النساء: 26]» وتقدم الكلام عليها وبعضهم يجعلها 
زائدة. 

وجملة: 28 0 كا ركم من المأمور بأن يقوله. فهي كلها جملة مستأنفة عن 
جملة: 0 بأد 22 من كتّب »4 مقررة لمصمر د لأن المقصود من جملة: 
7 1 ور 4 بحذافرها هو قوله: «لا حَجَّة 566 و5 4 فهي مقررة المضمون: 
0 يما آرَ1 أَدَّهٌ من حككّبٍ4. وإنما ابتدئت بجملتي: لله ريا يَف كنا افكت 

أت شيا ادر لل ا سن 


ا قود 3 ًُ و 43 أت فقون على توحيد | الله 0 كقوله 


0 [آل 0 64] الآيق 9 فالله 00 0 وعليكم إذ كذبتم كتاباً أنزل من 
عنده» فالخبر مستعمل في التسجيل والإلزام. 

وجملة: 8لا أَعَعَلْمَا وَلَكُمْ أمْلُْم»4 دعوة إنصاف. أي: أن الله 0 
بعمله. وهذا خبر مستعمل في التهديد والتنبيه على الخطأ. وجملة: لا حَجَةَ ين 
وَيَْسَكُمٌ» هي الغرض المقصود بعد قوله: رد لأْعَدِلَ 4 أي : 0 
أخاصمكم على إنكاركم صدقي. 

والحجة: الدليل الذي يدل المسوق إليه على صدق دعوى القائم به» وإنما تكون 
الحجة بين مختلفين في دعوى. ونفي الحجة نفي جنس يجوز أن يكون كناية عن نفي 
المجادلة التي من شأنها وقوع الاحتجاج كناية عن عدم التصدي لخصومتهم فيكون 
المعنى الإمساك عن مجادلتهم لأن الحق ظهر وهم مكابرون فيه» وهذا تعريض بأن 
الجدال معهم ليس بذي جدوى. وبجوز أن يكون المنفي جنس الحجة المفيدة» بمعونة 
القرينة مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والمعنى: أن الاستمرار على الاحتجاج 
عليهم بعدما أظهر لهم من الأدلة يكون من العبث» وهذا تعريض بأنهم مكابرون. 

وأيّا ما كان فليس هذا النفي مستعملًا في النهي عن التصدي للاحتجاج عليهم: 
فقد حاجّهم القرآن في آيات ره نزلت بعد هذه» وحاجّهم النبي 3 في قضية الرجمء 
وقد قال الله تعالى: 00 يلوا أهلّ ألححكتب يا بالقَر هص ف زه [العنكبرت: 2]46 
فالاستثناء صريح في مشروعية مجادلتهم. 

وابين» المكررة في قوله: يسنا وينَك» ظرف موزع على جماعات أو أفراد 


© أكلف غود السردى: ٠6‏ كلا هيع 


لابين» المتقدم أنفا. 

والمراد بالجمع في قوله: #اأْنّهُ يَحْمَعٌ يَسَنَا4 الحشر لفصل القضاءء فيومئذ يتبين 
المحق من المبطل. وهذا كلام منصف. ولما كان مثل هذا الكلام لا يصدر إلا من 
الوائق بحقه كان خطابّهم به مستعملًا في المتاركة والمحاجزة» أي: سأترك جدالكم 
تعريض بأن القضاء سيكون له عليهم. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: «أنَّهُ يجْمَمْ بَبسَآ» للتقوي. أي: 
موزَّع مثل الذي في قوله: «إلا حْجَة يسنا ويك ». 

وجملة: وَإليهِ الْمَصِد» عطف على جملة: ع بَينَنا» والتعريف في 
«الْمَصِيدٌ4 للاستغراق» أي: مصير الناس كلهمء فبذلك كانت الجملة تَذْييلًا بما فيها من 
العموم. أ مصيرنا ومصيركم ومصير الخلق كلهم. 

وهذه الجمل الأربع تقنضي المحاجزة بين المؤمنين وبين اليهود وهي محاجزة في 
المقاولة ومتاركة في المقاتلة في ذلك الوقت حتى أذن الله في قتالهم لما ظاهروا 
الأحزاب. 


وليس في صيغ هذه الجمل ما يقتضي دوام المتاركة إذ ليس فيها ما يقتضي عموم 
الأزمنة فليس الأمر بقتال بعضهم بعد يوم الأحزاب ناسخاً لهذه الآية. 


لي سح سس هر 1 4- 7 5 5 09 روس ام ل قا 7 
[16] ٌَووَالذِين عاجورت: له الله من عد ما استهيس لمر هم داحضّة عند 
ص 


رَيِمْ وَعَلِيِمَ عَصَبٌّ وَلَهُمَ عَدَابٌ كَدِيدٌ 409. 

عطف على جملة: 9وَقُلٌ َامَنتُ يما أَنْرَلَ َه [الشورى: 15] إلخ» وهو يقتضي 
انتقال الكلام» فلما استوفى حظ أهل الكتاب في شأن المحاجة معهمء رجع إلى 
المشركين في هذا الشأن بقوله: «إوَالذِيتَ مُحَآجُوت ل ألو الآية. 

وتغيير الأسلوب بالإتيان بالاسم الظاهر الموصول وكون صلته مادة الاحتجاج مؤذن 
بتغيير الغرض في المتحدث عنهم مع مناسبة ما ألحق به من قوله: «ايَسْتَعِْلُ بها ألذت 


لا يوون بهن» [الشورى: 18]» وقوله: «اّ لَهْرْ سَْكرًا سَرَعُوا لَهُم يِنَّ ألدّبنِ مَا لَمْ 


يَأَدَنْ يه أنَّهُ» [الشورى: 121]» فالمقصود ب وَالذِيَ يموت ف لله مِنْ بَمَدِ ما أسَئْجيبت 


كلف ع2 السررى 5 0ه )م 53 (, 


له المشركون لأنهم يحاجون في شأن الله وهو الوحدانية دون اليهود من أهل الكتاب 
فإنهم لا يحاجُون في تفرد الله بالإلهية. 

وعن مجاهد أنه قال: وَالذِينَ مجن ف أنَّوِ رجال طمعوا أن تعود الجاهلية 
بعد ما دخل الناس في الإسلام. ووقع في كلام ابن عباس عند الطبري: ي: أنهم اليهود 
والنصارى. 

فمعنى محاجّتهم في الله محاجتهم في دين الله» أي: إدخالهم على الناس الشك 
في صحة دين الإسلام أو في كونه أفضل من اليهودية والنصرانية. ومحاجتهم هي 
ما يلبسوه ب« على التسلمين لإرجال الشك عليهمٍ في 00 الإسلام كقول المشركين: 
مال هَدذَا ارول يَأَكُلُ الظََمَاءَ وَيَنْش ف الْنّواقٍ لَْلَا أل إِلْهِ ملك شكورت معَه, 
نَذِيراً 40 [الفرقان: 7]. 

وقولهم في الاسقام. مهولا سَفَعتوْا عند ألو [يونس: 18]» وقولهم في إنكار 
البعث: #اأندًا مِننَا وكا ز؟ ذَلِكَ يخم بعِيدٌ )4 [ق: 3]. 

وقولهم: 9«إإن ص ع َك شَخَطَف ين رضنا » [القصص: 57]؛ وكقول أهل 
الكتاب: نحن الذين على دين إبراهيم» وقولهم: كتابنا أسبق من كتاب المسلمين. 

وإطلاق اسم الحجة على شبهاتهم مجاراة لهم بطريق التهكمء والقرينة قوله: 
لدَاحِصَةٌ عند تيم4. 

ومفعرل 9 #اجوت» محذوف دل عليه قوله: «إمنْ بََدِ مَا اسَتّجِيبَ له.4 والتقدير: 
يساخوة' المستجيبية ثلا من رعل م اسحجانوا ل أي الختطاينا لدعوته على لسان 
رسوله يل. 

وحُذف فاعل 9« اسَتُّجِيبَ» إيجازاً لأن المقصود من بعد حصول الاستجابة المعروفة. 

والداحضة : التي 25 دَحَضْت بفتح الحاءء يقال: دَحَضت رجلْه تدحض: (بفتح الحاء) 
دُخوضاء اف زلّت. استعير الدحض للبطلان بجامع ص الشوت كما لا تثبت القدم في 
المكان الدَّحْضء ولم يبين وجه دحضها اكتفاء بما بيّن في تشاقيفة بها تك مو القرانت 
من الأدلة على فساد تعدد الآلهة» وعلى صدق الرسول يله وعلى إمكان البعث» ويما 
ظهر للعيان من تزايد المسلمين يونا فيوماً» وأمنهم من أن يعتدى عليهم. 

والعفنب :خضي اله وإنها نكن للدلالة على شدته. ولم يُحْتَح إلى إضافته إلى 


أسم الجلالة أو ضميره لظهور المقصود من قوله : نهم 0 وَاحضة عند د م24 » فالتقدير: 
وعليهم غضب منه. 


وإنما قدم المسند على المسند إليه بقوله: َعَم عَصٌَّ» للاهتمام بوقوع الغضب 
عليهم كما هو مقتضى حرف الاستعلاء المجازي. 

وكذلك القول في: طرَلَوُمَ عَدَاتّ تَدِيةٌع؛ ولعل المراد به عذاب السيف في 
الدنيا بالقتل يوم بدر. 

31] طاامّهُ اذه أَنَرَكَ الكتب يلي وَالْميرَانَ وما يُدَرِبكَ لَعَلَّ ألسَاعَدَ فَريٌ (4)2. 

قد علمتم أن من جملة محاجّة المشركين في الله ومن أشدَّها تشغيباً في زعمهم 

0 : 1 ذاه 3 ره محنوؤش ل رغ عر طم اب ودعو للد براه 
الككم كَفِر حَلَقٍ ديل فرك عل أنه كذيا "2 بهم حنَّة 4# [سبأ: 7 18]» وقال شداد بن 
الأسود: 
اسيه رانا ]لت وجول كدان يها وكليف حي ةٌ أصدءٍ وهام 


وقد دحض الله حجتهم فى مواضع من كتابه بنفى استحالته» وبدليل إمكانه» وأوماً 
هنا إلى مقتضي إيجابهء فبين أن البعث والجزاء حق وعدل فكيف لا يقدره مدير الكون 
ومنرّل الكتاب والميزان. وقد أشارت إلى هذا المعنى آيات كثيرة منها قوله تعالى: 


01 


م ع م ةل لم ا لس سن اع الاب يك 
«فَحَبِثْمَ أتَمَا حَلفنكُ عَبَنًا ولكَُمْ ْنَا لا نْحَعُونَ (4)03 [المؤمنون: 115]. 
0 س2 عي لاس في عم 2 ا وه ده و 2« سه 
وقوله: #إإِنَّ ألتصاعة َائِيَةَ أكادُ أَحْفِيهًا لمَجَرَى كل تفسن يمَا شعن )4 [طه: 15]. 
5 لس صرس حدس ل جه سه ره لا عسي سس سس سو س ص مه سح سه فر يرل 2 ل يد ا سه 2 
وقال: #إوا حَلَقََا أَلسَموتِ والْأرصَ وما بيْتَبُمَا لَعِبيت 63 ما حَلْقَسَهُمَا إلا بِالْحَقّ ولك 


ب اه ومرء 


رهم لا يَعْلَمون © إن يوم الْتَصْلٍ مِِمَشْهْرْ معت 4069 [الدخان: 38 40]. 


وأكثرها جاء نظمها على نحو الترتيب الذي في نظم هذه الآية من الابتداء بما يذكر 
بحكمة الإيجاد وأن تمام الحكمة بالجزاء على الأعمال. 

فقوله: ظَانهُ الذء أَرَلَ الكتبَ ِالحقّ وَالْمِيرَانَ » تمهيد لقوله: «إومًا يديك لَعَلَّ 
لتَاعَةَ هَرِيتٌ».2 لأن قوله: «إومًا يُدْرِيكَ لَمَلَّ أَلمَاعَةَ فَرِيكٌ» يؤذن بمقدر يقتضيه المعنى» 
تقديره: فجعل الجزاء للسائرين على الحق والناكبين عنه في يوم الساعة فلا محيص للعباد 
عق لكام الج له وماء يدويلة” لفل النناعة قرو فيو “نار إلى قو له ين الصاعة اي 
كد ُنبا لتُجرَّى كل تفي بما مَنْمنّ (©)4» اطه: 15]. 

وهذه الجملة موقعها من جملة: ظوَالذِينَ يَحَآجسَ ف أنَّوِ»# [الشورى: 16] موقع 
الدليل» والدليل من ضروب البيان» ولذلك قصلت الجملة عن التى قبلها لشدة اتصال 
بسناها تعن الاري: ْ 


الحق والعدل» مثل الموصول في قوله تعالى: «إنَّ ألزيت سْتَكرونَ عَنَّ بدت سَيَدَخْلونَ 
جه دليخري 6 [غافر: 60]. 

ولام التعريف في «#الكتب» لتعريف الجنسء. أي: إنزال الكتب» وهو ينظر إلى 
قوله آنفاً: «وَكُلٌ ءَامَنتٌ يما أَنَرَلَ أسّهُ من حكتّب» [الشورى: 15]. 

والباء فى 9بالقَ» للملابسة» أي: أنزل الكتب مقترنة بالحق بعيدة عن الباطل. 

والحق: كل ما يحق. أ يجب في باب الصلاح عملّه ويصح أن يفسر 
بالأغراض الصحيحة النافعة. 

«وَالِْيرَان 4 حقيقته: آلة الوزن» والوزن: تقدير يُقَل جسم.ء والميزان آلة: ذات 
كفتين معتدلتين معلقتين في طرفي قضيب مستو معتدل» له عروة في وسطه.ء بحيث 
لا تتدلى إحدى الكفتين على الأخرى إذا أمسك القضيب من عروته. والميزان هنا مستعار 
للعدل والهدي بقرينة قوله: «إأنزل) . فإن الدين هو المنزل والدين يدعو إلى العدل 
رجحان كفتيهء قال تعالى: ظوَأرَلَا مَمَهُمٌ الككب واليررات ليفُومَ ألنّاسُ بلْقَسْيذ» 
[الحديد: 25]. 

وتجملة :-نؤونا يديك لشن الثاقة افن#5.معطرفة على جملة: طلنة ليه دل 
الكنن يلي والميران 6ه و المناسنة هر ها" ذكزناه فق إيدان تلك الجملة قد 

وكلمة «إوًا يُدَرِيكَ» جارية مجرى المثل» والكاف منها خطاب لغير معيّن بمعنى: قد 
تدري» أي: قد يدري الداري» ف «(ما» استفهامية والاستفهام مستعمل في التنبيه والتهيئة. 
و#يذريك» من الدراية بمعنى العلم. وقد علق فعل ايُدري» عن العمل بحرف الترجي. 

وعن ابن عباس: كل ما جاء فعل (ما أدراك» فقد أعلمه الله بده (أي : ببيته له) 
عقب كلمة ما أدراك» نحو: ##ومًا أَدرَكَ ما هِيَهُ (0) نَارٌ حَامِيَة 420 [القارعة: 210 
«وَما يُدَربكَ لَمََّ أَلسَاعَدَ هَرِيتٌ24 «إونا يربك َنَهُ يَيَقّ (0)» اعبس: 3]. 

ولعل معنى هذا الكلام أن الاستعمال خص كل صيغة من هاتين الصيغتين بهذا 
الاستعمال فتأمل. 

والمعنى: أي شيء يعلمك أيها السامع الساعةً قريباًء أي: مقتضي عليك متوفرء 


فالخطاب لغير معيّنء وفي معناه قوله تعالى: وما يُمِْككُم أَنَهَا إا جَلَدَتَ لا بُوْمِبُونَ# في 
سورة الأنعام [109]. 

والإخبار عن األنَاعَة4 ب هَرِيبٌ* وهو غير مؤنث لأنه غلب لزوم كلمة قريب 
وبعيد للتذكير باعتبار شيء كقوله تعالى: «إوما يِذْرِيك لعل ألسَاعَةَ تَكْوْنُ فَريسًا4 [الأحزاب: 
3]. 


وقوله: «#إنَّ يََت أله قَرِيبٌ ضح الْمُحْسِنَ» وقد تقدم في سورة الأعراف [56]. 


ع 


وه 


مسجو سو -ه 0 70 هه ريا سإ 00 2 عماس 
[5] و9يِسَتَعَجِلُ بها ألذيت لا يُوْمِوْنَ بها والذبت عَامَنوأْ مسَفِفُونَ يا 


وَيَعلَمنَ أَنَهَا المق». 

يجوز أن تكون جملة: #«اينْتَمَجِلُ يهَا» إلى آخرها حالا من #«#اآلبََاعَة» [الشورى: 
7 تجوز أن تكو بيبانا لجملة: «وًا ذَرِيك َعَلَّ لماع كَربِكٌ» [الشورى: 17] لما 
تضمنته من التنبيه والتهيئة بالنسبة إلى فريقي المؤمنين بالسّاعة» والذين لا يؤمنون بهاء 
فذكر فيها حال كلا الفريقين تجاه ذلك التنبيه. فأما المشركون فيتلقونه بالاستهزاء 
والتصميم على الجحد بهاء وهو المراد بقولهء ظيَسْتَمَيِلُ بها ألذيت لا يُؤْمبْنَ يمَا». 
والذين آمنوا بها يعملون لما به الفوز عندهاء ولذلك جيء عقبها بجملة: «آلا إِنَّ ألذِينَ 
بُمَارُوت ف ألَاعَةٍ لهم صَكَلٍ بَسِيدِ» كما سيأتي. 1 

والاستعجال طلب التعجيل» وتقدم في قوله تعالى: طإنْينْجَالكُر بِالْكَيْرِ»ه في 
سورة يونس [11]» أي: يطلب الذين لا يؤمنون بالسّاعة من النبي ك4 أن يعججل الله 
بحلول السّاعة ليبين صدقهء تهكماً واستهزاء وكناية عن اتخاذهم تأخرها دليلًا على عدم 
وقوعهاء وهم آيسون منها كما دلّ عليه قوله في مقابله: «والذيت َامَنواْ مُسْفِفُونَ4. وقد 
تكرر منهم هذا المعنى بأساليب ذكرت في تضاعيف آي القرآن كقوله: #وَيعُولُونَ مي هذا 
لوَمَدُ إن كُثْرٌ صَدِقِنٌ» [سبأ: 2129 «وَوالوا ريا يحل لا يِطَنَا مبْلَ يَرَرِ اللسَابٌ» [ص: 
6 

والإشفاق رجاء وقوع ما يكرهء أي: مشفقون من أهوالهاء وتقدم في قوله: 


سج سوس 


«وهم يِنْ حَسْيدِ مَشْفِفُون4 [الأنبياء: 28]. وإنما جعل الإشفاق من ذات الساعة لإفادة 
تعظيم أهوالها حتى كأن أحوالها هي ذاتهاء على طريقة إسناد الحكم ونحوه إلى الأعيان 
نحو: طحُرْمَتْ عَلَبَْ الْمَبَتَةُ» [المائدة: 3]» فهم يتوخون النجاة منها بالطاعة والتقوى» 
أي: فهم لا يستعجلون بها وإنما يغتنمون بقاءهم في الذّنيا للعمل الصالح والتوبة. 


والمراد ب #ألذيت لا يُوْمبوْنَ#: المشركون» وعبر عنهم بالموصول لأن الصلة تدلٌ 


على علة استعجالهم بهاء والمراد بالذين آمنوا: المسلمون فإن هذا لقب لهمء ففي 
الكلام احتباك» تقديره: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فلا يشفقون منها والذين آمنوا 

ومُطفت على: مشفِفوتَ يبا جملة: طوَيَعَلَموْنَ أَنَهَا لْلَُ4 لإفادة أن إشفاقهم 
منها إشفاق عن يقين وجزم لا إشفاق عن تردد وخشية أن يكشف الواقع على صدق 
الإخبار بها وأنه احتمال مساو عندهم. 

وتعريف األَنُ4 في قوله: «أنَهَا أْلَنُّ»4 تعريف الجنس وهو يفيد قصر المسند 
على المسند إليه قصر مبالغة لكمال الجنس في المسند إليه نحو: عنترة الشجاع. أي: 
يوقنون بأنها الحق كل الحقء» وذلك لظهور دلائل وقوعها حتى كأنه لا حق غيره. 

[18] «آلا إِنَّ لذت يُتَارُوت ف السعَةٍ لهم صَسٍ بيذ( 4. 

الجملة تذييل لما قبلها بصريحها وكنايتها لأن صريحها إثبات الضلال للذين يكذبون 
بالساعة. وكنايتها إثبات الهدى للذين يؤمنون بالساعة. وهذا التذييل فذلكة للجملة التى 

وافتتاح الجملة بحرف «آلا4 الذي هو للتنبيه لقصد العناية بالكلام. 

والمماراة: مفاعلة من المرية بكسر الميم وهي الشك. والمماراة: المَلاحَة لإدخال 
الشك على المجادل» وقد تقدم في قوله تعالى: قلا ثُمَارٍ فِهمْ» في سورة الكهف 
[22]. 

وججعل الضلال كالظرف لهم تشبيهاً لتلبسهم بالضلال بوقوع المظروف في ظرفهء 
فحرف 48 للظرفية المجازية. 

ووصف الضلال بالبعيد وصف مجازي» شبه الكفر بضلال السائر في طريق وهو 
يكون أشد إذا كان الطريق بعيداً» وذلك كناية عن عسر إرجاعه إلى المقصود. 

والمعنى: لفي ضلال شديد. وتقدم في قوله: ظقَتَدَ صَلَّ صَكَلَا بَحِيدًا 
النساء [116]. 


* في سورة 
هه الخد 1 96 رع هي له-2 ركد عوسي 0 0 ا 
[19] «الله ليم باد يَررْفُ من يَمَهُ وَهْوٌ لووك الْعَررٌ (402. 
هذه الجملة توطئة لجملة: ومن كانت بريد حَرَتَ الأخرًو رد له. ل حرثه-» 
[الشورى: 20] لأن ما سيذكر في الجملة الآتية هو أثر من آثار لطف الله بعباده ورفقه بهم 
وما يسّر من الرزق للمؤمنين منهم والكفار في الدنياء ثم ما خص به المؤمنين من رزق 


49 023 
الآخرة» فالجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً مقدمة لاستئناف الجملة الموطظّاٍ لها. وهي 
جملة: ##من كان يريد حَرَتَ الْأجْرَو رد لَه له حَرَيْق» [الشورى: 20]. 

وموقع جملة : «#من كات ُرِيدٌ حَرَتَ الأجِرّة» إلخ فسنبينه. 

واللطيف: البّر القوي البر. ويدخل في هذا كثير من النعم. فسّر عدد من المفسرين 
اللطيف بواهب بعضها وإنما هو تفسير تمثيل لا يخص دلالة الوصف به. وفعل (لَطلِفَ) 
من باب تصتر يعدي الباء كنا هنا" وبائلاء كماافي قولة: عت :تم ليك ا بت » 
كنا ١‏ تقدم في تور يوسف [100]. وتقدم تحقيق معنى اسمه تعالى: اللطيف. 
وعباده عام لجميع العباد» وهم نوع الإنسان لأنه جمع مضاف. وجملة: م« يردق مَنْ 
ََنَآهُ# في موضع الحال من اسم الجلالة» أو في موضع خبر عنه. 
والرزق: إعطاء ما ينفع. وهو عندنا لا يختص بالحلال» وعند المعتزلة يختص به 
والخلاف اصطلاح. 

والظاهر: أن المراد هنا رزق الدنيا لأن الكلام توطئة لقوله: «إمّن كانت يُرِيدٌ حَرَتَ 
لحرو » [الشورى: 20]. 

والمشيئة: مشيئة تقدير الرزق لكل أحد من العباد ليكون عموم اللطف للعباد باقياً» 
فلا يكون قوله: «مَنَ ينه في معنى التكرير» إذ يصير هكذا يرزق من يشاء من عباده 
الملطوف بجميعهم» » وما الرزق إلا من اللطفف. فيصير بعض المعنى المفاد» فلا جرم 
تعين أن المشيئة هنا مصروفة لمشيئة تقدير الرزق بمقاديره. 

والمعنى: أنه للطفه بجميع عباده لا يترك أحداً منهم بلا رزق وأنه فضل بعضهم 
على بعض في الرزق جرياً على مشيئته. وهذا المعنى يثير مسألة الخلاف بين أئمة 
أصول الدين في نعمة الكافرء ومن فروعها رزق الكافر. وعن الشيخ أبي الحسن 
الأشعري أن الكافر غير منعم عليه نعمة دنيوية لأن ملاذ الكافر استدراج لما كانت مفضية 


وي 


إلى العذاب في الآخرة فكانت غير نعمة» ومرادهم بالدنيوية مقابل الدينية. وكأن مراد 


الشيخ بهذا تحقيق معنى غضب الله على الكافرين كما جاء في آيات كثيرة» فمراده: أن 
ال ا 
لله تعالى. 


عليه نعمة دنيوية ودينية: فالدنيوية ظاهرة» والدينية كالقدرة على النظر المؤدي إلى 
معرفة الله. 
وهذه مسألة أرجع المحققون الخلاف فيها إلى اللفظ والبناء على المصطلحات 


والاعتبارات الموافقة لدقائق المذاهبء إذ لا ينازع أحد في نعمة المنكّمين منهم وقد قال 


تعالى: «وَدَرك وَالْتَكَرْبينَ ألم التعمَةِ» [المزمل: 11]. 

وعُطف 9وَهَوٌ ألْمَوك لعزب على صفة طلطِيكُ» أو على جملة: 8بَرَرْفُ مَنْ 
يك وهو تمجيد لله تعالى بهاتين الصفتين» ويفيد الاحتراس من توهم أن لطفه عن 
عجز أو مصانعة. فإنه قوي عزيز لا يعجز ولا يصانع» أو عن توهم أن رزقه لمن يشاء 
عن شح أو قلة فإنه القوي» والقوي تنتفي عنه أسباب الشح» والعزيز ينتفي عنه سبب 
الفقرء فرزقه لمن يشاء بما يشاء منوط لحكمة عَلِمَها في أحوال خلقه عامة وخاصة» قال 
تغالى ‏ «ارَلق ل انه زرف لوتاون. ليرا به الارض ولكن يرل كدر نا كاذك [الشورى 27 
الآية. 

والإخبار عن اسم الجلالة بالمسند المعرّف باللام يفيد معنى قصر القوة والعزة عليه 
تعالى» وهو قصر الجنس للمبالغة لكماله فيه تعالى حتى كأن قوة غيره وعزة غيره عدم. 

[20] «امن كات يريد حَرْتَ الأجرز رِدٌ له ف حَرًيْه. ومن كات يُرِيدُ حَرَتَ 
لديا َيِه ما وَمَا له ف الأخِرَة ين نب 406 

هذه الآية متصلة بقوله: «يَنتَمْيِلٌ بها 2 لا يوْمْنَ يهنا وَالذِت اموأ مُتفِقُونَ 
2 [الشررى: 18] الآية» لما تضمّنته من وجود فريقين: فريق المؤمنين أكبر همهم حياة 
الآخرة» وفريق الذين لا يؤمنون همتهم قاصرة على حياة الدنياء فجاء في هذه الآية 
تفصيل معاملة الله الفريقين معاملة متفاوتة مع استوائهم في كونهم عبيده وكونهم بمحل 
لطف منه. فكانت جملة: أنه لَطِيفْ بِعِبَادِي» [الشورى: 19] تمهيداً لهذه الجملة» 
وكانت هاته الجملة تفصيلًا لحظوظ الفريقين في شأن الإيمان بالآخرة وعدم الإيمان بها. 

ولأجل هذا الاتصال بينها وبين جملة: طيَنْتَسْيِلُ يها ألزبت لا مينَ بيها» 
[الشورى: 18] ترك عطفها عليهاء وترك عطف توطتتها كذلك. ولأجل الاتصال بينها وبين 
جملة: ##أنّهُ لَطِيُ بِبَادِه4 اتصال المقصود بالتوطئة ترك عطفها على جملة: أنه 
لَطِيفُ بعبَادو4. 

والحرث: أصله مصدر حَرَتْء إذا شق الأرض ليزرع فيها حبًّا أو ليغرس فيها 
شجراء وأطلق على الأرض التي فيها زرع أو شجر وهو إطلاق كثير كما في قوله تعالى: 
1 اقدرأ عَلَ حَريِيْ إن كُمّ مرمِينٌ 46 [القلم: 22]. أي: جنّتكم لقوله قبله: كا يونا 

حَب_ألنةِ» [القلم: 17]» وقال: «إرْينَ لئاس حُبٌّ الشَّهُوّتِ مت ألتك» إلى قوله: 
كر وَالْحَرَتْ»# وقد تقدم في سورة آل عمران [14]. 


يي 12 اح 22م 
والحرث في هذه الآية تمثيل للإقبال على كسب ما يُعده الكاسب نفعاً له يرجو منه 
فائدة وافرة بإقبال الفلاح على شق الأرض وزرعها ليحصل له سنابل كثيرة وثمار من 
كلانا إذا ما نال شيئاًأفاته ‏ ومن يَخْئّرث حرثي وحرّنّك يَهِزِل 
وإضافة لحَرَتَ» إلى «الأْرَة» وإلى #ألدَّنيَا4 على معنى اللام كقوله: ومن أَرادٌ 
الآخرة وسيل 51 سعيها» [الإسراء: 19] وهي لام الاختصاص وهو في مثل هذا 
اختصاص المعلّل بعلتهء» وما لام التعليل إلا من تصاريف لام الاختصاص. 


ومعنى وريد حَرَتٌ الآخرّ» يبتغي عملا لأجل الآخرة. وذلك المريد: هو المؤمن 
بالآخرة لأن المؤمن بالآخرة لا يخلو عن أن يريد الآخرة ببعض أعماله كثيراً كان أو 
قليلًاء والذي يريد حرث الدنيا مراد به: من لا يسعى إلا لعمل الدنيا بقرينة المقابلة بمن 
يريد حرث الآخرة» فتعين أن مريد حرث الدنيا في هذه الآية: هو الذي لا يؤمن بالآخرة. 

ونظيرها في هذا قوله تعالى في سورة هود [5» 16]: امن كن بريد الْحَيوة ألدُنيًا 
َرَمئئبًا ترف لتب أعملهم: فيا ل م روي 0 
كار قعل 6 مكنا نوقلق نا نَا كانوا يمْمَلُونَ ©4: ألا ترى إلى قوله: لس 


ل ا 


طَ ل الجر إل ألعَاد». وقوله في سورة الإسراء [18. 19]: طمن كان يُرِيدٌ ألْمَاجِلَهَ 
عَجَّلَا له فيها مَا شاه لمن يد كد جََلنَا لم جَهم يصَلَهًا مَدَمُوما تَدُحُوراً © وَمَنْ أَرَادَ 
لْآْرَهَ وَسَئّ ها سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنُ دوْلِيِكَ كان ستبهر تَفْكورً 09 4. 
وفعل ترد له له حرئوء » يتحمل معنيين : 
أن ا الزيادة في ثواب العمل» كقوله «ريته -- [البقرة : 6 وقوله: 
رو 


طكل لذن يتبثرة اتوك د سيل +2 ككل عند للتت سا سكل ذا كل اجو نامة 


ود « آذه مك 2 2 


ا انه : يُضَعِفٌ لِمنّ ع4 [البقرة: 261]» وسيأتي ونيا ل 0 يَفَرَفَ حَسمَة لَرْدَ له, 
1 [الشورع 3]. 
وأعلن هنذا افتعليق الريادة بارت معان عفل ساقت الزيادة _التير ىف وديا أن تعلق 
بسببه وهو الثواب» فالمعتى على حذف عقاف أن تكون الزيادة في العمل» أي: نقدر له 
العون على الازدياد من الأعمال الصالحة ونيسر له ذلك فيزداد من الصالحات. وعلى هذا 
فتعليق الزيادة بالحرث حقيقة فيكون من استعمال المركب في حقيقته ومجازه العقليين. 
ومعنى ظنْؤَيهِ يَبَا4 نقدر له من متاع الدنيا من: مدة حياةء وعافية ورزقء لأن الله 
قدر لمخلوقاته أرزاقهم وأمدادهم في الدنياء وجعل حظ الآخرة خاصا بالمؤمنين كما 


ا ل سو 0 
نرف اح 027 222 
جيه جر امن سس سه لمر سمي جين سل ال 


قال: هومن راد لخر وسعن ها سعيهًا وهو مَؤمن # [الإسراء: 19]. وقن :تسلف ابه 
سورة الإسراء فريقاً آخر غير مذكور هنك وهو الذي يؤمن بالآخرة ويبتغي النجاة فيها 
ولكنه لم يؤمن بالإسلام مثل أهل الكتاب» وهذا الفريق مذكور أ يي سور البلد [11 
- 17] بقوله تعالى : قلا قحم المقبَة () وما يرك ما العقبة © نك َه © أو إِطْعام» 
إلى قوله : «ثْدٌّ كن صن نّ لذن ءَامنوأ6». 

فلا يتوهمنّ متوهم أن هذه الآية ونحوها تحجر تناول المسلم حظوظ الدنيا إذا أدى 
حق الإيمان والتكليف» ولا أنها تصد عن خلط الحظوظ الدنيوية مع حظوظ الآخرة إذا 
وقع الإيفاء بكليهماء ولا أن الخلط بين الحظين ينافي الإخلاص كطلب التبرد مع 
الوضوء وطلب الع 2 التطوع بالضوع إذا كان المقصد الأصلي الإيفاء بالحق 0 
وقد تعرض لهذه المسألة أبو إسحاق الشاطبي في الفصل الأول من المسألة السادسة من 
النوع الرابع من كتاب المقاصد من كتاب الموافقات. وذكر فيها نظرين مختلفين للغزالي 
وأبي بكر بن العربي ورجح فيها رأي أبي بكر بن العربي فانظره. 

والنصيب: ما يعيّن لأحد من الشيء ء المقسوم. وهو فعيل من نَصَبَّء لأن الحظ 
يُنصب» أي : : يُجعل كالصّبرة ة لصاحبه» وتقدم عند قوله تعالى: «أنتبك تمر تييث ينا 
تسيو :في مدورة البقرة [202]. 

3] طم لَهُْرْ سِْكتا عَرَمُوا لهم يِنّ ألدِينِ ما لم يَأَمَنْ بد أمَدُ»4 


م4 للإضراب الانتقالي» وهو انتقال من الكلام على تفرق أهل الشرائع السالفة 
في شرائعهم من انقرض منهم ومن بقي كأهل الكتابين» إلى الكلام على ما يشابه ذلك 
من الاختلاف على أصل الديانة» وتلك مخالفة المشركين للشرائع كلها وتلقيهم دين 
الإشراك من أئمة الكفر وقادة الضلال. 
فالتقريع راجع إلى فج مهنا مي الديل الم بايد اله والتهكم 0 
شرعوا لهم الشرك. فسئلوا عمن شرع لهم دين الشرك: أهم شركاء آخرون 0 
شركاء لله في الإلهية وفي شرع الأديان كما شرع الله للناس الأديان؟ وهذا تهكم بهم لأن 
هذا التو من الشركاء لم يدّعه أهل الشرك من العرب. وهذا المعنى هو الذي يساعد 
تنكير ## شر ككلرا» ووصمه بجملة: شرعوأ أ لهم يِنَ ألذين». ويجور أن يكون المسوؤول 
عن الذي شرع لهم هو الأصنام التي يعبدونها» وهو الذي درج عليه المفسرون» فيكون 
لم4 في موضع الحال من «شُرَكترًا4. 
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والمقصود: فضح فظاعة شركهم بعروه عن الانتساب إلى الله» أي: إن لم يكن 
مشروعاً من الإله الحق فهو مشروع من الآلهة الباطلة وهي الشركاء. وظاهر أن تلك 
الآلهة لا تصلح لتشريع دين لأنها لا تعقل ولا تتكلمء » فتعيّن أن دين الشرك دين لا 
مستئد له. وقريب من هذا قوله تعالى: #وَكديك َي إحكثير يت التترجيت 
قَقَلَ أَوَكَدِهِمَ سُركائْهُمَ) [الأنعام: 137]. 

وقبل المراد بالشركاء : أئمة دين الشرك أطلق عليهم اسم الشركاء مجازاً بعلاقة السببية. 

وضميرا لم» عائدان إلى «ألذت لا يُوْممْْنَ بهنا» [الشورى: 18] أو إلى «الذِينَ 
جو ف ألَّهِ» [الشورى: 16]. والتعريف في ##ألدّبنِ» للجنسء أي: شرعوا لهم من 
جنس الدين ماء أ ديناً لم يأذن به الله 5 لم يأذن بشرعه» أ : لم يرسل به 
ور له مه وله أوعي م يزاسطة لذ تكنه 


ا 


31] «ولولا حَكيمَةٌ الْفَصَلٍ لفَضى ينتبه ». 
هو كقوله فيسا تقدم: لوكا كِِسَهُ سفت ين رَيْكَ إِلَ أجل مستى لَميِىَ ينتن» 


[الشورى: 14 
وكلمة الفصل هي: ما قدّره الله وأراده من إمهالهم. والفصل: الفاصلء» أ 
لا تردد فيه. 


213] «وَإِنّ بيت لَهُمَ عَدَابُ ابد ©4 

عطف على جملة: «وَلوْلا حكَليِمَةٌ لَتَصَلِ»؛ والمقصود تحقيق أن إمهالهم إلى 
أجل مسمَّى لا يفلتهم من المؤاخذة بما ظلموا. والمراد بالظالمين المشركون «إِرت 
لشَرك لظم عَظِيةٌ» القمان: 13]. 
5 والعذاب الأليم: عذاب الآخرة لجميعهمء. وعذاب الدنيا بالسيف والذل للذين 
أخروا إلى إِبّان حلوله مثل قتلهم يوم بدر. 

وتوكيد الخبر بحرف التوكيد لأن هذا الخبر موجه إليهم لأنهم يسمعون هذا الكلام 
ويعلمون أنهم المقصودون به. 

1] «اترى الطَدلِيِيت مُمْفْتِيَ مِنًا حكسَبوا وهْوَ دَاقِعٌ بهم وَالذِسِنَ َامَنَُا 


2 سج انر 


وَحسِلُوأ الصَكلِحَتِ ف رَوْصكات البكابٌّ لم ما يَمَاكُونَ عِندَ رَيَهِمْ دَلِكَ هُرٌ الْمَصَلُ 


لكر ©4. 


جملة: «ترّى الطَيدِييت مُنْفْقت مِمًا حكسَبْأً» بيان لجملة: «وَإنَّ اللدليت لهم 


عَدَابُ أَليدٌ» [الشورى: 121 بِيّن حال هذا العذاب ببيان حال أصحابه حين توقُع حلوله 
وكفى بذلك منبئاً عن هوله. 

والخطاب ب طثرك» لغير معيّن فيعم كل من تُمكن منه الرؤية يومئذ كقوله: «إورّق 
طَِيِنَ لَمَا مأو الْعَدَابَ يَعُولُوت هَل إِلَ مَرَمَ من سَسِلّ © وترتهم يُمْرَسُونَ عَلَيَهَا 
حَشْعِيتٌ ين ألذّلّ4 [الشورى: 44: 45]. والمقصود استحضار صورة حال الظالمين يوم 
القيامة فى ذهن المخاطب. 

واما كسبوا» هو أعمالهم السيئة. والمراد: جزاؤها بقرينة المقام. وجملة: «إوهو 
َاقِم يهِمَّ» في موضع الحال» أي: مشفقين إشفاقاً يقارب اليأس وهو أشد الإشفاق 
حين يعلمون أن المشفق منه لا يُنجى منه حذرء لأن الإشفاق إذا حصل قبل اقتراب 
المشمّق منه قد يحاول المشفق وسائل التخلص منه»ء فأما إذا وقع العذاب فقد حال دون 
التخلص حائله. والمعنى: مشفقين من عقاب أعمالهم في حال نزول العقاب بهم. وليس 
المعنى: أنهم مشفقون في الدنيا من أعمالهم السيئة لأنهم لا يدينون بذلك؛» فما بي على 
ذلك الاحتمال من التفسير ليس بيناً. 

والباء في قوله: لواقم بهِمّ» للاستعلاء. كقول غاوي السّلمِي: 


ان ١‏ ندا 


وهذا الاستعمال قريب من معنى الإلصاق المجازي. وضمير 9وَهْوَ وَاقِمْ» عائد 
على #مِنًا كَسَبّ» باعتبار تقدير مضاف. أي: جزاء ما كسبواء أي: في حال أن 
الجزاء واقع عليهم. 

وجملة: 9وَالئِينَ َامَنُاْ وَعَيِلُواْ صَنِسَتٍِ ف رَوْصَاتِ الْجَكَاتٌّ» حال من 
الظالمين» والواو واو الحال؛ أي: ترى الظالمين فى إشفاق فى حال أن الذين آمنوا 
يطمئنون في روضات الجنات» وفي هذه الحال دلالة 5 أن الذين آمنوا قد استقروا في 
الروضات من قبل عرض الظالمين على الحساب وإشفاقهم من تبعاته. 

وهذا من تضاد شأني الفريقين في الآخرة على عكسه بما كانوا عليه في الدنيا 
المتقدم في قوله: ظيِْتَمِلُ يها ألذيت لا يمن يهنا وال ما مُشْفِفُونَ يتبا4 
[الشورى: 18]ء أي: فاليوم انقلب إشفاق المؤمنين اطمئنانا واطمئنان المشركين إشفاقاًء 
وشتان بين الاطمئنانين والإشفاقين» وبهذه المضادة في الحالتين وأسبابهما صح اعتبار 
كينونة الذين آمنوا في الجنةء حالًا من «االدليت». 


والروضات: جمع روضة؛» وهي اسم لمجموع ماء وشجر حافٌ به وخضرةٌ حوله. 

وجملة: لم نَا مَنَكُونَ عِندَ دَيهمَ4 خبر ثان عن #الذِينَ َامَتُأ4 و#عند» ظرف 
متعلق بالكون الذي تعلق به الجار والمجرور في ع« ها يَسَامُونَ4. 

والعندية تشريف لمعنى الاختصاص الذي أفادته اللام في قوله: لم4 وعناية بما 
يُعْطوْنّه من رغبة. والمعنى : داايكازينه حق لوم محتوط عدت رهم ولا ينبغي جعل 
«عِندَ)ه متعلقاً بفعل «ايَتَآبُون» لأن «اعِندَ» حينئذ تكون ظرفاً لمشيئتهم» أي: مشيئة 
منهم متوجهة إلى ربهم» فتؤول المشيئة إلى معنى الطلب أن يعطيهم ما يطلبون فيفوت 
قصل التكتريف :والعناية: 

ولك أن تجعل عند ربهم خبراً ثالثاً عن الذين آمنواء أي ل 
ضيافته وقراهء كما قال تعالى: ##أإنَّ ين ف جني ور 0 © ذ عَنَمَدٍ 


ترح ىر صضن 


مفندر 469 [القمر: 54: 55]. 

ويكون ترتيب الأخبار الثلاثة جارياً على نمط الارتقاء من الحسن إلى الأحسن 
بأن: أخبر عنهم بأنهم نزلوا في أحسن منزل» : ا ار 2 إلى 
ما هو أعظم وهو كونهم عند ربهم على حد قوله تعالى: «وَيصُوَنٌ ين أله أحكيا» 
[التوبة: 72]. ومن لطائف هذا الوجه أنه جاء على الترتيب المعهود في 0 فئ 
الخارجء فإن الضيف أو الوافد ينزل أول قدومه في منزل إكرام ثم يُحضّر إليه القرى» ثم 
يخالطه رب المنزل ويقترب منه. 

وحمل «ذللك هر الْفَصْلٌ الكير» تذييل. والإشارة إلى مضمون قوله: 9م 
رَوْضَحات_الْجَكَاتّ لم ما يَنَآهُونَ عِندَ دَتهِم»4 بتأويل: ذلك المذكور. وجيء باسم إشارة 
البعيد استعازة لكون المشار إليه بعيد المكانة بُعد اد مجازي وهو الشرف. 


وس حار 


و« الفضل» يجوز أن يكون مصدراً بمعنى الشرف والتفوق على الغير فيكون في 
معنى : : فضلّهمء ويجوز أن يكون اسماً لما يُتفضل به من عطاء فيكون في معنى: ذلك 
فضلنا عليهم» وفي هذا الأخير دلالة على أن ثواب الأعمال فضل من الله لأن طاعة 
العباد واجبة عليهم فإذا أدوها فقد فعلوا ما لا يسعهم إلا فعله فلو لم يثابوا على ذلك لم 
يكن عدم إثابتهم ظلما. 

وضمير الفصل يفيد قصراً ادعائياً للمبالغة في أعظمية الفضلء وماالْمَضُْلُ» يصلح 
لأن يعتبر كالمضاف إلى المفعول» أي: فضل الله عليهم» وأن يعتبر كالمضاف إلى 
الفاعل فضلهم» أي: شرفهم وبركتهم» فيؤول معنى القصر إلى أن الفضل الذي حصل 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات أكبر فضل. 


021 اح > 0ه 55> 

[23] «َإدَلِكَ ألذت يِبَيْرُ أنه عِبَادَهُ الذي اموأ وعملوأ لصحت ). 

اسم الإشارة مؤكد لنظيره الذي قبله» أي: ذلك المذكور الذي هو فضل يحصل 
لهم في الجنة هو أيضاً بشرى لهم من الحياة الدنيا. 

والعائد من الصلة إلى الموصول محذوف تقديره: الذي يبشر الله به عباده. وحذفه 
«وَاخْتَارَ مُومَئ فَوْمَهُء» [الأعراف: 155] بتقدير: من قومهء فلما عومل معاملة المنصوب 
خذف كما يحذف الضمير المنصوب. 
الموحدة وتشديد الشين المكسورة» وهو من بشرهء إذا أخبره بحادث يسره. وقرأه ابن 
كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي #بَبْشْر4 بفتح التحتية وسكون الموحدة وضم الشين 
مخففة» يقال: بشرت الرجل بتخفيف الشين أبسُرٌه من باب نصر إذا غبطه بحادث يسره. 

وجمع العباد المضاف إلى اسم الجلالة أو ضميره غلب إطلاقه في القرآن في 
معرض التقريب وترفيع الشأن. ولذلك يكون موقع: الدب اموأ وَعُِوا اأصَيِحَتِ» هنا 
موقع عطف البيان على نحو قوله تعالى: ألا إرك ريك أَلَهِ لا حَوَفٌ عَبهمَ ولا هُمْ 
يردت © ألذينت ءامنا وكاو يَنَقْو )4 [يونس: 62: 0163 إذ وقع «الذرت 
امنأ موقع عطف البيان من لأوَليَآه أسَو». 

3] ل لا اتلك عَدِ لجرا إلا المودة ى العرق» . 

انقتناق العذائا نتاسة كرما امد للمقوكين من عدا :ونا اعد للمؤسين من 
خيرء وضمير جماعة المخاطبين مراد به المشركون لا محالة وليس في الكلام السابق ما 
رم كلام مستأنف استئنافاً ابتدائيًا. 

ويظهر مما رواه الواحدي في أسباب النزول عن قتادة: أن المشركين اجتمعوا في 
مجمع لهم فقال بعضهم لبعض : أترون محمداً يسأل على ما يتعاطاه 00 فنزلت هذه 
الآية. (يعتون: إن كان ذلك اجمعنا له مالا كما قالوه له غير مرة) أنها: لا أتضال لها يما 
قبلها وأنها لما عرض سبب نزولها نزلت في أثناء نزول الآيات التي قبلها والتي بعدها 
فإن مناسبتها لما معها من الآيات موجودة إذ هى من جملة ما واجه به القرآن محاجة 
المشركين» ونفى به أوهامهم. واستفتح بصائرهم إلى النظر في علامات صدق الرسول؛ 


فهي جملة ابتدائية وقعت معترضة بين جملة: «أاآلذِيتَ امنأ وَعمِلُوأْ الْصَّلِحَتِ» وجملة: «وَمَنْ 


يَقَوّفْ حسةٌ 


وابتدئت 7 إما لأنها جواب عن كلام صدر منهمء وإما لأنها مما يهتم 
حت لمكت اد تين ا ل 0 ما سألدك ين لمر 

مَهْوَ ل» [سبأ: 47]ء وقوله: «ثل ما م" الك عد فد من كر وبا آنأ يي © 
[ص: 186]» وقوله: ظمَما سَألْفَيٌ مَنْ أَجْرٌ إن لجْرى إلا عَلَ لَه وَأْمِرْتُ أن أكون مرت 
ليت 402 [يونس: 72]. 


وضمير طعَلَيَهِ4 عائد إلى القرآن المفهوم من المقام. 


والأجر: الجزاء الذي يُعطاه أحد على عمل يعملهء وتقدم عند قوله تعالى: «إإنَّ 
أيه عِندةر 6 عَظِية »4 في سورة براءة [22]. 
والمودة: المحبة والمعاملة الحسنة المشبهة معاملة المتحابين» وتقدمت عند قوله: 
مود بَيْتَكُمْ فى الْحَيةٍ الدُنيِا4 في سورة العنكبوت [25]. والكلام على تقدير مضاف 
أي: معاملة المودة» أي: المجاملة بقرينة أن المحبة لا تُسأل لأنها انبعاث وانفعال 
لفسنا لو : 


و4 للظرفية المجازية لأن مجرورها وهو #8 الكرئ» لا يصلح لأن يكون مظروفاً 


ومعنى الظرفية المجازية هنا: التعليل» وهو معنى كثير العروض لحرف «إلى# 
كقوله : «مَجَلِهِدُوأ ل أشَِّ» [الحج: 78]. 

و« انترْقٌ»: اسم مصدر كالرُجعى والبُشرى» وهي قرابة النسبء. قال تعالى: 
وات ذا ألْقُرْىَ حَمَّدْي [الإسراء: 26]» وقال زهير: 


و 


وظللم ذوي التهتقفيرتكى أَفْكيينل كه 2 

البيت. 

وتقدم عند قوله تعالى: «وَلِذه الْفّرَكَ» في سورة الأنفال 411]. 

ومعنى الآية على ما يقتضيه نظمها: لا أسألكم على القرآن جزاء إلا أن تَودُوني» 
أي: أن تعاملوني معاملة الودء أي: غير معاملة العداوة»ء لأجل القرابة التي بيننا في 
الثبيب: القرقي: 


وفي صحيح البخاري وجامع الترمذي سئل ابن عباس عن ع الآية بحضرة 
سعيد بن جبير فابتدر سعيد فقال: قربى آل محمدء فقال ابن عباس: عَجِلْتَ لم يكن بطن 
من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. 

وذكر القرطبي عن الشعبي أنه قال: أكثرٌ النامُ علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن 
عباس نسأله عنها فكتب أن رسول الله يك كان أوسط الناس فى قريش فليس بطن من 
بطونهم إلا وقد ولد فقال الله له: طقل لا تلك علد بن لا الموئة فى الْترْقٌ» إلا أن 
تَوَدوني في قرابتي منكمء أي: تراعوا ما بيني وبينكم فتصدّقوني» فالقربى هاهنا قرابة 
الرحم كأنه قال: اتبعوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة. انتهى كلام القرطبي. 

وما فسر به بعض المفسرين أن المعنى: إلا أن تودوا أقاربي تلفيق معنى عن فهم 
غير منظور فيه إلى الأسلوب العربي» ولا تصح فيه رواية عمن يعتد بفهمه. 

آنا حون سه آل النى كله لأجل حة ”ما له اتضال به لقا من اخلق العسلمين 
فحاصل من أدلة أخرى» 0 حدودها مفصل في الشفاء لعياض. 

والاستثناء منقطع لأن المودة لأجل القرابة ليست من الجزاء على تبليغ الدعوة 
بالقرآن ولكنها مما تقتضيه المروءة فليس استثناؤها من عموم الأجر المنفي استثناء حقيقياً. 

والمعنى: لا أسألكم على التبليغ أجراً وأسألكم المودة لأجل القربى. وإنما سألهم 
المودة لآن معاملتهم إياه معاملة المودة مُعينة على نشر دعوة الإسلام» إذ تلين بتلك 
المعاملة شكيمتهم فيتركون مقاومته فيتمكن من تبليغ دعوة الإسلام على وجه أكمل. 
فصارت هذه المودة غرضاً دينياً لا نفع فيه لنفس النبي كَلِ. 

وفي بعض الأخبار الموضوعة في أسباب النزول أن سبب نزول هذه الآية: أن 
النبي كك لما قدم المديئة كانت تنوبه نوائب. لا يسعها ما في يديه. فقالت الأنصار: إن 
هذا الرجل هداكم الله به فنجمع له مالاء ففعلوا ثم أتوه بهء فنزلت. وفي رواية: أن 
الأنصار قالوا له يوماً: أنفسنا وأموالنا لك. فنزلت. وقيل نزل: طكَلِكَ ألذه يُبَيَدُ أنه 
عِبَادهُ» إلى قوله: 8«إإِنَّه عَم يِدَاتِ الصّدُور» [الشورى: 23. 24]. ولأجل ذلك قال فريق: 
إن هذه الآيات مدنية كما تقدم في أول السورة وهي أخبار واهية. 

وتضمنت الآية أن النبي كك منزه عن أن يتطلب من الناس جزاء على تبليغ الهدى 
إليهم» فإن النبوة أعظم مرتبة في تعليم الحق. وهي فوق مرتبة الحكمة» والحكماء تنزهوا 
عن أخذ الأجر على تعليم الحكمة» فإن الحكمة خير كثير والخير الكثير لا تقابله 
أعراض الدنياء ولذلك أمر الله رسله بالتنزه عن طلب جزاء على التبليغ» فقال حكاية عن 
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نوح: وما سكج عَلْهِ ين كَبْرٍ إن أَْرقَ إِلَا عَنَ رب الْعَلَمِينَ 9©)» [الشعراء: 109]» 
وكذلك حكى عن هود وصالح ولوط وشعيب. 

ل ا د الاك تكفا إِنَّ أنَهَ عَفُورٌ مكو 69 »>. 

تذييل لجملة: موذَلِكَ ألزم شم أنه عِبَاده ألذين َامَنُوَأ وَعَهِلُوا الْصَلِحَتٍ 24 والمعنى: 
وكلما للا الفضل الكبير. وهذا فى معنى قوله تعالى: 
وَالنَهُ د مت لمن 4235 [البقرة: 261] والواو اعتراضية. 

والاقتراف: افتعال من القرف. وهو الاكتسابء. فالاقتراف مبالغة فى الكسب نظير 
الاكنسات» وليين «عناضا باكميتابيه البعود وإة كان "تد قلي فده واصله ين فرت 
الشجرة» إذا قشر قِرْفْهاء بكسر القاف. وهو لحاؤهاء أي: قشر عودهاء وتقدم عند قوله 
تعالى: لاوَليَفَرفُأ مَا هُم مُفْوَوْسَتٌ» في سورة الأنعام [113]» وعند قوله: «إوَأَتولٌ 
ِنُرَنْمَومَا» في سورة براءة [24]. 

والحسنة: المَعْلةَ ذات الحسن». صفة مشبهة غلبت فى استعمال القرآن والسئة على 
الطاعة والقربة فصارت بمنزلة الجوامد عَلَّماً بالغلبة» وهي مشتقة من الحسن وهو جمال 
الصورة. والحسن: ضد القبح وهو صفة في الذات تقتضي قبول منظرها في نفوس الرائين 
وميلهم إلى مداومة مشاهدتها. وتوصف المعنويات اليك فيراد به كون الفعل أو الصفة 
محمودة عند العقول مرغوباً في الاتصاف بها. 

ولما كانت الحسنة مأخوذة من الحسن جعلت الزيادة فيها من الزيادة فى الحسن 
مراعاة لأصل الاشتقاق فكان ذكر الححسن من الجناس المعبر عنه بجناس الاشتقاق نحو 
قوله تعالى: تأَقَرٌ وَجَهَكَ لِلدِين الْقَيّمِ» [الروم: 43]» وصار المعنى نزد له فيها ا 
لها. ويتعين 0 فيها زوادة قر عير عمل ول تكون الزيادة بعمل يعمله غيره لأنها 
تضير عملا د يستحق الزيادة أيضاً فلا تنتهي الزيادة فتعين أن المراد الزيادة في جزاء أمثالها 
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عند الله. وهذا معنى قوله تعالى: من 2 ِالمْسَكَة َه عَسّرََ أمتالها» [الأنعام: 0 
وقوله: «وَائهُ يصَِفُ لِمَنَ كنَائ4 وقول النبي كلْه: «من هم بحسنة فعيلها كتبها الله 
عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف». 

وخنلة :31 القن 15 6 ديل اوقجديل نوناد لقمتد معدن :أن الله ميزه 
مغفرته لمن يستحقهاء كثير شكره للمتقربين إليه. والمقصود بالتعليل هو وصف الشكورء 
وأما وصف الغفور فقد ذكر للإشارة إلى ترغيب المقترفين السيئات في الاستغفار والتوبة 
ليغفر لهم فلا يقنطوا من رحمة الله. 


0 الشررى: 24 ا 92 


[24] «آم يَعَونْنَ فر عَلَ الله دبا وإِنَ ؟ه مَسَنْحُ أله 
اليل رقن اللي بكلسيم كذ عيل يداف السشدور © 
إضراب انتقالي عطفاً على قوله: «آمَ لَهُرْ سُِكوًا مَرَعُوا لَهُم ين ألدِينِ مَا لَمَ 
يدن بد د مذي [الشورى: 21]» وهو الكلام المضرب عنه والمنتقل منهء والمراد الانتقال 
إلى توبيخ آخرء فالهمزة المقدرة بعد #آَمْ» للاستفهام التوبيخيء فإنهم قالوا ذلك 
فاستحقوا التوبيخ عليه. والمعنى: أم قالوا افترى ويقولونه. 
وجيء بفعل #يَتُولنَ» بصيغة المضارع ليتوجه التوبيخ لاستمرارهم على هذا القول 
الشنيع مع ظهور دلائل بطلانه. فإذا كان قولهم هذا شنعاً من القول فاستمرارهم عليه 
أشنع. 
وفرّع على توبيخهم على ذلك قوله: «وإن بََا لَه يخيَرَ عل ك4 وهو تفريع فيه 
خفاء ودقة لأن المتبادر من التفريع أن ما بعد الفاء إبطال لما نسبوه إليه من الافتراء 
على الله وتوكيد للتوبيخ؛ فكيف يستفاد هذا الإبطال من الشرط وجوابه المفرّعين على 
التوبيخ. 
وللمفسرين في بيان هذا التفريع وترتبه على ما قبله أفهام عديدة لا يخلو معظمها 
عن تكلف وضعف اقتناع. 
والوجه في بيانه: أن هذا الشرط وجوابه المفرّعين في ظاهر اللفظ على التوبيخ 
والإبطال هما دليل على المقصود بالتفريع المناسب لتوبيخهم وإبطال قولهم» وتقدير 
3 هكذا: فكيف يكون الافتراء منك على الله والله لا يُقر أحداً أن يكذب عليه فلو 
الح ترا للدكن أي: سلبك العقل الذي يفكر في الكذب فتفحم عن الكلام قلا 
تستطيع أن 3 تتقول عليه أي : وليس ثمة حائل يحول دون مشيئة الله ذلك لو افتريت عليه» 
فيكون الشرط كناية عن انتفاء الافتراء لأن الله لا يقر من يكذب عليه كلاماً. فحصل بهذا 
النظم إيجاز بديع» وتكون الآية قريباً من قوله تعالى: وز لول عَثنَا بص اويل 
خْيَدَ مِنْدُ بين (© ثم لَعطَعَا مِنَهُ لين 4*6 [الحاقة: 44 46]. 
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ولابن عطية كلمات قليلة يؤيد مغزاها هذا التقرير مستندة لقول قتادة محمولًا على 
ظاهر اللفظ من كون ما بعد الفاء هو المفرع. ويكون الكلام كناية عن الإعراض عن 
قولهم: «إإمَرَك عَلَ أله 1 أي: أن الله يخاطب رسوله بهذا تعريضاً بالمشركين. 
والمعنى: أن افتراءه على الله لا يهمكم حتى تناصبوا محمداً ككِ العداء. فالله أولى 
منكم بأن يغار على انتهاك حرمة رسالته وبأن يذب عن جلاله فلا تجعلوا هذه الدعرى 
همكم فإن الله لو شاء لختم على قلبك فسلبك القدرة على أن تنسب إليه كلاما. 
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وهذان الوجهان هما المناسبان افرع الآية» ولفاء التفريع» «١‏ ولما في الشرط من 
الاستقبال» ولوقوع فعل الشرط مضارعاًء فالوقف على قوله: «عَكَ كَيِك» وهو انتهاء كلام. 

وجملة: #وتح أله الْنَطِلَ» معطوفة على على التفريع, وهي كلام مستأنف» مراد منه 
أن الله يمحو باطل المشركين وبهتانهم ويحقق ما جاء به رسوله كَل وعلى مراعاة هذا 
المعنى جرى جمع من أهل التفسير مثل الكسائي وابن الأنباري والزجاج والزمخشري ولم 
يجعلوا ##ومح» عطفاً على فعل الجزاء لأن المتبادر أن هذا وعد من الله بإظهار 
الإسلام» ووعيد المشركين بأن دينهم زائل. وهذا هو المتبادر من رفع وَِقُ» باتفاق 
القراء على رفعه» والمراد بالمحو على هذا: الإزالة. والمراد بالباطل: الباطل المعهود 
وهو دين الشرك. وبالحق: الحق المعهودء وهو الإسلام. 

أو يكون المعنى أن من شأن الله تعالى أن يزيل الباطل ويفضحه بإيجاد أسباب 
زواله وأن يوضح الحق بإيجاد أسباب ظهوره» حتى يكون ظهوره فاضحاً لبطلان الباطل» 
فلو كان القرآن مفترى على الله لفضح الله بطلانه وأظهر الحق» فالمراد بالباطل: جنس 
الباطل» وبالحق جنس الحق» وتكون الجملة كالتذييل للتفريع. والمعنى الأول أنسب 
بالاستئناف» ولإفادته الوعيد بإزالة ما هم عليه ونصر المسلمين عليهم. 

وعلى كلا المعنيين فقوله «وَبَمَحٌ الَهُ الل كلام مستأنف ليس معطوفاً على جزاء 
الشرط إذ ليس المعنى على : .إن يشأ الله يمح الباطل» الاق تلفي ماخر الل تر 
تعالى: #إنَّ الْنَطِلَ كان رَهوفًا» [الإسراء: 81] كما دل عليه رفع وين لل بكلميه.4. 
تبتر يمع الترترع الوحت ليون الواو في آخرهء ولكنها حذفت تخفيفاً في النطق» 
دبع حذفها في النطق حذقها في الوسع اعتباراً بحال النطق كما نحذف واو و«َاسََئعٌ 
اانه )»> [العلق: 18]» وواو وينم لاسن بِالشَّرّ دعََه بِلَيرٍ» [الإسراء: 11]. 

وذكر في الكشاف أن الواو ثبتت ثبتت في بعض المصاحف ولم يعيّنه ولا ذكره غيره فيما 
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رايت. 

وإظهار اسم الجلالة في قوله: ووَسَمَحٌ ألّهُ الطِلَ» دون أن يقول: ويمح الباطل» 
اشر دكار اليد 0 0 عناية ال 0 وإنما اتن 
ما فى إفادة امار من 0 والتكرير إيماء إلى أن هذا كنات الله 00 لا تتخلف 
ولم يقصد تحقيق ذلك وتثبيته لأن إفادة التكرير تقتضي ذلك بطريق الكناية فحصل 
الغرضان. 

والباء في #يِكِئه.» للسببية والكلمات هي: كلمات القرآن والوحي كقوله: 


ل 
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«برٌيدوت أن يدلا كَلَمَ اللَّهُ» [الفعح: 15]. أو المراد: كلمات التكوين المتعلقة 
بالإيجاد على وفق علمه كقوله: «لا مبَيْلَ لِكَلِمَيهء» [الكهف: 27]» وإنما جاء هذا الرد 
عليهم بأسلوب الخطاب للنبي كه لأن ذلك أقوى في الاعتناء بتلقينه جواب تكذيبهم لأن 
المقام مقام تفظيع لبهتانهم» وهذا وجه التخالف بين أسلوب هذه الآية وأسلوب قوله 
تعالى: #قل لو سه أَنَّهُ ما مَلوْنُهُ عَِسَكُمٌ وَلَا أَدْرَسَكُم بد [يونس: 16] لأن ذلك لم 
يكن منرنا لإبطال كلام صدر منهم. 

قوله: #يكلِمَيه». أي: لأنه لا يخفى عليه افتراء مفتر ولا صدق مُحق. و«هذات 
الصدور»: النوايا والمقاصد التي يضمرها الناس في عقولهم. والصدور: العقول. أطلق 
عليها الصدور على الاستعمال العربي» وقد تقدم عند قوله تعالى: «إِنَّهُ. عَلِيم بِذَاتٍ 
الصّدُورِ» في سورة الأنفال [43]. 

[25» 26] طاوَمْرَ ألذه يِنْبَلُ الزيَهَ عَنَ عِبَادء وَيَحْمُوأْ عن السَينَاتِ وَيَمَكَمْ مَا 
َس (© وَسْيَِجِبُ اذب َمَنوأ وَعِلُوأ الصَّلِحَتِ وَيَرِيدُمٌ من مضل والكتروت لم 
داب مَيياً ©4. 

لما جرى وعيد الذين يحاججون في الله لتأييد باطلهم من قوله تعالى: ظوَالذِينَ 
بجوت ف لله يرأ بَنَدِ مَا اتَيّميب له جِحَنْهُمَ دَلحِصَةٌ عند َي وَعَكَهِمَ حَصَبٌ وَلَهُمَْ عَدَابُ 
كَدِيدٌ 469 [الشررى: 16]. 

ثم أتبع بوصف سوء حالهم يوم الجزاء بقوله: «نرق الظدلييت مففقىت منَا 
كسبوأ» ‏ وقوبل بوصف نعيم الذين أمنوا بقوله: «وَالزِين ءَامَسُوأ وَعَمِلوأ الصَّئِلِحَتِ 2 
رَوْصحَاتِ الْجَنَاتٌ» [الشورى: 122» وكان ذلك مظنة أن يكسر نفوس أهل العناد 
والضلالة» أعقب بإعلامهم أن الله من شأنه قبول توبة من يتوب من عبادهء وعفوه بذلك 

وهذا الإخبار تعريض بالتحريض على مبادرة التوبة ولذلك جيء فيه بالفعل المضارع 
الصالح للاستقبال. وهو أيضا بشارة للمؤمنين بأنه قبل توبتهم مما كانوا فيه من الشرك 
والجاهلية فإن الذي من شأنه أن يقبل التوبة فى المستقبل يكون قد قبل توبة التائبين من 
قبل» بدلالة لحن الخطاب أو فحواهء وأن من شأنه الاستجابة للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من عباده. وكل ذلك جري على عادة القرآن في تعقيب الترهيب بالترغيب 
وعكسه. وهذا كله يتضمن وعداً للمؤمنين بقّبول إيمانهم وللعصاة بقبول توبتهم. 


فجملة: 9«وَهْرٌ ألذه يِقَبَلُ الَدَ عن عِبَادِ» معطوفة على جملة: ظوَإنَ ألدليت لَهُمَ 
عا أليد» [الشورى: 21] وما اتصل بها مما تقدم ذكره وخاصة جملة: ومح ألَهُ 
- لَنِْل * [الشورى: 24]. 


وابتناء الإخبار بهذه الجملة على أسلوب الجملة الاسمية لإفادتها ثبات حكمها 
ودوامه. ومجيء المسند اسم موصول لإفادة اتصاف الله تعالى بمضمون صلته وأنها شأن 
من شؤون الله تعالى عرف به ثابت له لا يتخلف لأنه المناسب لحكمته وعظمة شأنه 
وغناه عن خلقه. وإيثار جملة الصلة بصيغة المضارع لإفادة تجدد مضمونه وتكرره ليعلموا 
أن :ذلك وعد لا يتخلف ولا يختلف: 

وفعل «قبل» يتعدى ب«من» الابتدائية تار كما في قوله: وما مكو أن تقل عنم 
َمَمَشُهُم» [التوبة: 54]» وقوله: قن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدهِم مَلْء الأرضف دهي [آل عمران: 
1] فيفيد معنى الأخذ للشيء المقبول ادا من المأخوذ منه» ويُعدََّى ب «عن» فيفيد 
معنى مجاوزة الشىء المقبول أو انفصاله عن معطيه وباذله» وهو أشد مبالغة فى معنى 
الفعل من تعديته 508 «من» لأن فيه كناية عن احتباس الشىء المبذول عند لبدو إليه 
فيثك ل ره علق بادك ١‏ 

فحصلت في جملة: هوهو ألذء يَعَبَلُ اللْويَدَ عَنْ عِبَادٍ ي» أربع مبالغات: بناء الجملة 
على الاسمية» وعلى الموصولية» وعلى المضارعية» وعلى تعدية فعل الصلة ب 8«عَنَ» 
دون «من». و#األتَوبَة» : الإقلاع عن فعل المعصية امتثالًا لطاعة الله. وتقدم الكلام عليها 
عند قوله تعالى: تلض ءَادَمُ من رَيْوء كلست كنَابَ عَلَيُو# في سورة البقرة 371]. وقبول 
التوبة منَّة من الله تعالى لأنه لو شاء لما رضي عن الذي اقترف الجريمة ولكنه جعلها 
مقبولة لحكمته وفضله. 

وفي ذكر اسم العباد دون نحو: الناس أو التائبين أو غير ذلكء» إيماء إلى أن الله 
رفيق بعباده لمقام العبودية» فإن الخالق والصانع يحب صلاح مصنوعه. 

والعفو: عدم مؤاخذة الجاني بجنايته. والسيئات: الجرائم لأنها سيئة عند الشرع. 
والعفو عن السيئات يكون بسبب التوبة بأن يعفو عن السيئات التي اقترفها العاصي قبل 
توبته» ويكون بدون ذلك مثل العفو عن السيئات عقب الحج المبرورء ومثل العفو عن 
السيئات لأجل الشهادة فى سبيل الله» ومثل العفو عن السيئات لكثرة الحسنات بأن يمحى 
ف بالعاضي "هن كاي ماحزعا عل قار دو حيطا عل وك يحلمه ادها ول 
العفو عن الصغائر باجتناب الكبائر. 


والتعريف في «اَسَّيءَاتِ» تعريف الجنس المراد به الاستغراق وهو عام مخصوص 


0 الثورى: 26:25 ا ) 2 ا 


بغير الشرك؛ قال تعالى: 8إِنّ أََّهَ لا يَمْفِرٌ أن مُتَرَكَ به» [النساء: 48] ولك أن تجعله 
عوضاً عن المضاف إليه» أي : عن سيئات عباده فيعم جميع العباد عموما مخصوصا 
بالأدلة لهذا الحكم كما في الوجه الأول. 

وجملة: لولم مَا بتَمَسََ» معترضة بين المتعاطفات أو في موضع الحالء» 
والمقصود: أنه لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده خيرها وشرها. وقرأ الجمهور: «إما 
يَفْمَلُور » بياء الغيبة» أي : ما يفعل عباده. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم 
وخلف بتاء الخطاب على طريقة الالتفات. 

والاستجابة: مبالغة في الإجابة» وحخصّت الاستجابة في الاستعمال بامتثال الدعوة 
أو الأمر. 

وظاهر النْظم أن فاعل «يَسْتَجِيبُ» ضمير يعود إلى ما عاد إليه ضمير وَهْرَ ألذه 
قبل التوبَة. وأن #ألدِينَ َامَهاْ» مفعول #يَسْتَجِيبٌ4» وأن الجملة معطوفة على جملة: 
ينبل التربت4. 

والغالب في الاستعمال أن يقال: استجاب لهء كقوله: «الامون أَنْتحِبَ ل5» 
[غافر: 60]» وقد يحذفون اللام فيعدُونه بنفسهء كقول كعب بن سعد: 
وداع دعايًا من يجي ب إلى الندا فلم يستجبه عند داك مجيب 

والمعنى: أن الله يستجيب لهم ما يرجونه منه من ثواب» وما يدعونه. 

ويجوز أن يكون #الدِينَ ءَامَثئا4 فاعل #يَسْتَجِيبٌ» أي: يستجيبون لله فيطيعونه 
وتكون جملة: «وَتْتَحِبُ» عطفاً على مجموع جملة : «وَهْرٌ ألذه يَقَبَلُ الرَد» أي: ذلك 
شأنه وهذا شأن عباده المؤمنين. 

ومعنى يريدم مِن مَيْله» على الوجهين أنه يعطيهم ما أملوا من دعائهم وعملهم 
وأعظم مما أملوا حين استجابوا له ولرسولهء وأنه يعطيهم من الثواب أكثر مما عملوا من 
الصالحات إذ جعل لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف كما في الحديث,» وأنه 
يعطيهم من خير الدنيا ما لم يسألوه إياه» كل ذلك لأنه لطيف بهم ومدبر لمصالحهم. 

ولما كانت الاستجابة والزيادة كرامة للمؤمنين» أظهر اسم األذِينَ َامَنَا4 وجيء به 
موصولًا للدلالة على أن الإيمان هو وجه الاستجابة لهم والزيادة لهم. 

ا 0 أ لك ك4 اعتراض عائد إلى ما سبق من قوله: ترق 
َلطدلِيت مُفْفْقَ مِنًا حكسيوا وهو وَاقِمٌ بهم » [الشورى: 22] توكيداً للوعيد وتحذيراً 
من الدوام 0 الكفر بعد فتح باب التوبة لهم. 


6 اه د جود 


[7] «## وَلَرَ شط أنَّهُ لَرَرْفَ لعبَادو- لَعََا له الْأرَض وَلكن يل بِعَدَرٍ مَا 
عطف على جملة: مإرَيرِيدُمُْ ين ضْلِد» [الشورى: 26] أو على المجموع من جملة: 
ويسْتَب ألذِينَ امَو ومن جملة: «وَيرِيدُهُم ين فَضيِو». 


وموقع معناها موقع الاستدراك والاحتراس» فإنها تشير إلى جواب عن سؤال 
مقدر في نفس السامع إذا سمع أن الله يستجيب للذين آمنوا وأنه يزيدهم من فضله أن 
يتساءل في نفسه: أن مما يسأل المؤمنون سعة الرزق والبسطة فيه فقد كان المؤمنون 
أيام صدر الإسلام في حاجة وضيق رزق إذ منعهم المشركون أرزاقهم وقاطعوا 
معاملتهمء فيجاب بأن الله لو بسط الرزق للناس كلهم لكان بسطه مفسداً لهم لأن الذي 
يستغنى يتطرقه نسيان الالتجاء إلى الله؛ ويحمله على الاعتداء على الناس فكان من خير 
المؤمنينَ الآجل لهم أن لا يبسط لهم في الرزق» وكان ذلك منوطاً بحكمة أرادها الله 
من تدبير هذا العالم تطرّد في الناس مؤمنهم وكافرهم. قال تعالى: «إكلًا إِنَّ الإِشَنَ لطي 
أن ين إشتفق (0)» [العلق: 6. 7]. 

وقد كان فى ذلك للمؤمن فائدة أخرى». وهي أن لا يشغله غناه عن العمل الذي به 
يفوز فى الآخرة فلا تشغله أمواله عنهء وهذا الأعتيان هو الذي أشار إليه النبى كله حين 
قال للالفناو لما تعرضرا اله ند عبلاة العو وقد ا مال مق البشرية افوا للفدما 
الفقرٌ أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا كما بُسطت على من قبلكم 
فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم». 

وقد وردت هذه الآية مورداً كلياًء لأن قوله: «لِبَادِه.» يعم جميع العباد. ومن هذه 
الكلية تحصل فائدة المسؤول عليه الجزئي الخاص بالمؤمنين مع إفادة الحكمة العامة من 
هذا النظام التكويني» فكانت هذه الجملة بهذا الاعتبار بمنزلة التذييل لما فيها من 
العموم. أي: أن الله أسس نظام هذا العالم على قوانين عامة وليس من حكمته أن يخص 
أولياءء وحزبه بنظام تكويني دنيوي ولكنه خصهم بمعاني القرب والرضى والفوز في الحياة 
الأبدية. وربما خضَّهم بما أراد تخصيصهم به مما يرجع إلى إقامة الحق. 

والبغي: العدوان والظلمء أي: لبغى بعضهم على بعضء لأن الغنى مظنة البطر 
والأشر إذا صادف نفساً خبيثة» قال بعض بني جرم من طيِّى من شعراء الحماسة: 


ولبعض العرب أنشده في الكشاف: 
وقد جعل الوسهي يُنبتٌ بيئنا ونند ل بق رززسان"" نيما وتتوعطا 

فأما الفقر فقلما كان سببا للبغي إلا بغيا مشوبأ بمخافة كبغي الجائع بالافتكاك 
بالعنف فذلك لندرته لا يلتفت إليه» على أن السياق لبيان حكمة كون الرزق بقدر لا لبيان 
حكمة في الفقر. 

فالتلازم بين الشرط وجوابه في قوله: «#وَلَوَ شط أَنَّهُ الرِرْفَ إعبَادو- لعو حاصل 
ونم السيية قط لعل عن كرواهدا ٠‏ المي قد خله: الكل بض :عرز أن جتن انظ 
الرزق وبين الفقر مراتب أخرى من الكفاف وضيق الرزق والخصاصة. والفقرء وهي 
متفاوتة فلا إشكال في التعليل. 

وعن خباب بن الأرت: «فينا نزلت هذه الآية» وذلك أنا نظرنا إلى أموال بنى 
النضير وبني قريظة وبني قينقاع فياه فدرلت06. وهذا مما حمل قزم علن فلن هذه 
الآية مدنية كما تقدم في أول السورة. وهذا إن صح عن خباب فهو تأويل منه لأن الآية 
مكية وخباب أنصاري» فلعله سمع تمثيل بعضهم لبعض بهذه الآية ولم يكن سمعها من 
قبل. وروي أنها نزلت في أهل الصفة تمنوا سعة الرزق فنزلت» وهذا خبر ضعيف. 

ومعنى الآية: لو جعل الله جميع الناس في بسطة من الرزق لاختل نظام حياتهم ببغي 
بعضهم على بعض» لأن بعضهم الأغنياء تحدثه نفسه بالبغي لتوفر أسباب العدوان كما علمت 
فيجد من المّبغي عليه المقاومة وهكذاء وذلك مُفْضٍ إلى اختلال نظامهم. وبهذا تعلم أن بسط 
الرزق لبعض العباد كما هو مشاهد لا يفضي إلى مثل هذا الفساد لأن الغنى قد يصادف نفساً 
صالحة ونفساً لها وازع من الدين فلا يكون سبباً للبغي» فإن صادف نفساً خبيثة لا وازع لها 
فتلك حالة نادرة هي من جملة الأحوال السيئة في العالم ولها ما يقاومها في الشريعة وفصل 
القضاء وغيرة الجماعة» فلا يفضي إلى فساد عام ولا إلى اختلال نظام. 

وإطلاق فعل التنزيل على إعطاء الرزق في قوله تعالى: «إولكن يرل بِعَدَرِ»ه 
استعارة لأنه عطاء من رفيع الشأن» فشبه بالنازل من علوء وتكرر مثل هذا الإطلاق 
في القرآن. 

والقَدَّر بفتحتين: المقدار والتعيين. 

ومعنى #إنَا يَت45: أن مشيئته تعالى جارية على وفق علمه وعلى ما ييسره له من 
ترتيب الأسباب على حسب مختلف مصالح مخلوقاته وتعارض بعضها ببعضء» وكل ذلك 


)1( رُومان براء مضمومة: أسم رجل. 


تصرفات وتقديرات لا يحيط بها إلا علمه تعالى. وكلها تدخل تحت قوله: لإإِنَهه بعبَادو 
حبر بصِيدٌ» وهي جملة واقعة موقع التعليل للتي قبلها. 

وافتتحت ب«إن» التي لم يرد منها تأكيد الخبر ولكنها لمجرد الاهتمام بالخبر 
والربط» فالجملة فى تقدير المعطوفة بالفاء. 

والجمع بين وصفي طحَر» وبصِرٌ» لأن وصف طحَبيئُ» دال على العلم 
بمصالح العباد وأحوالهم قبل تقديرها وتقدير أسبابهاء أي: العلم بما سيكون. ووصف 
لصِيرٌ» دال على العلم المتعلق بأحوالهم التي حصلت»ء وفرق بين التعلقين للعلم 
الإلهي. 

[28] ظوَهْوَ ألذه يِتَرْكُ الْعَيْتَ مِنْ بََدٍ ما هَنَطْوأ وَيَسْرٌ بَحْمَتهُ وَهْوٌ أَلْوَنُ 
ل 2 
الْحيِيدٌ ©»4. 

عطف على جملة: «وَلَكِن بُتَرْلُ بِتَدَرِ ما يَنَهّ» [الشورى: 27]» فإن الغيث سبب 
رزق عظيم وهو ما ينزله الله بقدر هو أعلم به» وفيه تذكير بهذه النعمة العظيمة على 
الناس التي منها معظم رزقهم الحقيقي لهم ولأنعامهم. 

وخصّها بالذكر دون غيرها من النعم الدنيوية لأنها نعمة لا يختلف الناس فيها لأنها 
أصل دوام الحياة بإيجاد الغذاء الصالح للناس والدواب» وبهذا يظهر وقع قوله: وَمِن 
يتقو خَلْقُ السَموتٍ وَالْأَّضِ وما بَنثَّ هما ين دَآبَةِ» [الشورى: 29] عقب قوله هنا: 9وَهْوَ 
ألذه يِعَزْلُ الْفَيَتَ»4. 

واختيار المضارع في ايِترْلُ4 لإفادة تكرر التنزيل وتجديده. 

والتعبير بالماضي في قوله: #يِنْ بَنَدِ مَا قَتَطُاْ4 للإشارة إلى حصول القنوط 
وتقرره بمضي زمان عليه. 

والغيث: المطر الآتي بعد الجفاف. سمي غيئاً بالمصدر لأن به غيث الناس 
المضطرين» وتقدم عنه قوله: فيه بِعَاثُ التاسّ» في سورة يوسف [49]. 

والقنوط: اليأس» وتقدم عند قوله تعالى: قلا مَك من تبط »* في سورة 
الحجر [55]. والمراد: من بعد ما قنطوا من الغيث بانقطاع أمارات الغيث المعتادة 
وضيق الوقت عن الزرع. 


026 المررى: 5د له 

وصيغة القصر في قوله: وَهُرٌ ألذه يِبَرْلُ الْعَيَتَ» تفيد قصر القلب لأن في 
السامعين مشركين يظنون نزول الغيث من تصرف الكواكب وفيهم المسلمون الغافلون» 
نزّلوا منزلة من يظن نزول الغيث منوطاً بالأسباب المعتادة لنزول الغيث لأنهم كانوا في 
الجاهلية يعتقدون أن المطر من تصرف أنواء الكواكب. 

وفى حديث زيد د بن خالد الجهني قال: خطبنا رسول الله على إثر سماء كانت من 
الليل فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؟) قال. «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
بي 2 فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من 
قال: مطرنا بنوء كذا ونوء كذاء فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب». فهذا القصر بالنسبة 

والنشر: ضد الطي» وتقدم عند قوله تعالى: 5 عش في سورة الإسراء 
[(13]. واستعير هنا للتوسيع والامتداد. والرحمة ها رحمته بالماء» وقيل : بالشمس بعل 
المطر. وضمير ين يَمَدٍ مَا مَمَطُوأ عائد إلى «عِبَادو.» من قوله: وَهْوَ ألذه يَْبَلُ للد 
عَنْ عِبَادِ# [الشورى: 25]. 

وقد قيل: د روا ل ار ا 


و ين 


في سورة الدخان : إن ا ِلمَدَابِ كيل 4 ا © 

في الصحيح عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله يلِِ لما دعا قريشاً كذَّبوه 
واستعصوا عليه فقال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف'». فأتاه أبو سفيان فقال: يا 
محمد إن قومك قد هلكوا فادع الله أن يكشف عنهم فدعا. ثم قال: «تعودون بعد). وقد 
كان هذا في المدينة ويؤيده ما روي أن هذه الآية نزلت في استسقاء النبي يله لما سأله 
الأعرابي وهو في خطبة الجمعة. 

وفي رواية أن الذي كلمه هو كعب بن مرة» وفي بعض الروايات في الصحيح أن 
النبي كَِة قال: «اللهم عليك بقريش. اللهم اشدد وطأنك على مضرء اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسنين يوسف'. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر يِترْلُ» بفتح النون 
وتشديد الزاي. وقرأه الباقون بسكون النون وتخفيف الزاي. 

وذكر صفتي لون الحِيدٌ» دون غيرهما لمناسبتهما للإغائة» لأن الولي يحسن 
إلى مواليه والحميد يعطي ما يُحمد عليه. ووصف حميد فعيل بمعنى مقعول. وذكر 
المهدوي تفسير وَيَندرُ يَعْمَنَةُ بطلوع الشمس بعد المطر. 


ريم نض ب عاغل 


[29] «وَمِنَ َيه لق السَموْتِ وَالْارَضٍ وما بت هما من ايد وَهْوَ آ: 


اص 
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: إذا يسَاءً قرِير 9 4. 


لما كان إنزال الغيث جامعاً بين كونه نعمة وكونه آية دالة على بديع صنع الله تعالى 
وعظيم قدرته المقتضية انفراده بالإلهية» انتقل من ذكره إلى ذكر آيات دالة على انفراد الله 
تعالى بالإلهية وهي آية خلق العوالم العظيمة وما فيها مما هو مشاهد للناس دون قصد 
الامتنان. وهذا الانتقال استطراد واعتراض بين الأغراض التي سياق الآيات فيها. 

والآيات: جمع آية؛ وهي العلامة والدليل على شيء. والسياق دال على أن المراد 
الآيات الإلهية. والسماوات: العوالم العليا غير المشاهدة لنا والكواكب وما تجاوز 
الأرض من الجو. والأرض: الكرة التي عليها الحيوان والنبات. والبث: وضع الأشياء 
في أمكنة كثيرة. 

والدابة: ما يدب على الأرضء» أي: يمشي فيشمل الطير لأن الطير يمشي إذا نزل 
وهو مما أريد في قوله هنا #إفِيمَا»# أي: في الأرض وفي السماءء أي: بعض ما يسمّى 
بالسماء وهو الجو وهو ما يلوح للناظر مثل قبة زرقاء على الاأرض في النهارء قال 
تعالى: ألَرْ يَرَوَأْ إل الطَيْرٍ شَخَّرْتٍ ف جو التكماة» [النحل: 79]: فإطلاق الدابة 
على الطير باعتبار أن الطير يدب على الأرض كثيراً لالتقاط الحب وغير ذلك. 


وأما الموجودات التي في السماوات العلى من الملائكة والأرواح فلا يطلق عليها 
اسم دابة. ويجوز أن تكون في بعض السماوات موجودات تدب فيهاء فإن الكواكب من 
السماوات. والعلماء يترددون في إثبات سكان في الكواكب» وجوَّز بعض العلماء 
المتأخرين أن في كوكب المريخ سكاناً: وقال تعالى: طوَيَمُلْقُ مَا لا لمن [التحل: 
8 على أنه قد يكون المراد من الظرفية في قوله: #إفِيمَا#4 ظرفية المجموع لا الجميع؛ 
أي: ما بث في مجموع الأرض والسماء من دابة» فالدابة إنما هي على الأرض» ولما 
ذكرت الأرض والسماء مقترنتين وجاء ذكر الدواب جعلت الدواب مظروفة فيهما لأن 
الأرض محوطة بالسماوات ومتخيلة منها كالمظروف في ظرفه» والمظروف في ظرف 
مظروف في ظرف مظروفه كما قال تعالى: مرج لحت ينبن 9©» [الرحمن: 19]» ثم 
قال: مميَحُ ينما الولو وَالْرْمَاكٌ (©)» [الرحمن: 0122 واللؤلؤ والمرجان يخرجان من 
أحد البحرين وهو البحر الملح لا من البحر العذب. 

وجملة: وَفرَ عَكَ جَمْهمَْ إدَا يَمَهُ مَرِِرّ4 معترضة في جملة الاعتراض لإدماج 
إمكان البعث في عرض الاستدلال على عظيم قدرة الله وعلى تفرده بالإلهية. 
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والمعنى: أن القادر على خلق السماوات والأرض وما فيهما عن عدم قادر على 
إعادة خلق بعض ما فيهما للبعث والجزاءء لأن ذلك كله سواء في جواز تعلق القدرة به 
نكيف تعدوته اميننا لك 

وضمير الجماعة في قوله: طبَنْمِهمْ» عائد إلى ما بث فيهما من دابة باعتبار أن 
الذي تتعلق الإرادة بجمعه في الحشر للجزاء هم العقلاء من الدواب». أي: الإنس. 

والمراد ب جمَعهمَ4 حشرهم للجزاءء قال تعالى: «#يَوم حسفي لور ليع » 
[التغابن: 9]. 
د«إ» 3 لمكن وهو هنا عرد عن ن تضكن القرمية والتقرر حين يشاء في 
عَسى أن 820 4 لانسرا 1 ا نذا 02-5 إن كنيو صَدِيَينَ 2 

فل ل سماد ور ل تتليووة عند طاقَه ث0 متيشن © (سبا: 29. 30]. 

[30] «وًا َبَحكُم ين مُصِبسم يما لبت يديك وَيَعْفُواْ عن كير 4)9. 

لما تضمّنت المنة بإنزال الغيث بعد القنوط أن القوم أصابهم جهد من القحط بلغ 
بهم مبلغ القنوط من الغيث أعقبت ذلك بتنبيههم إلى أن ما أصابهم من ذلك البؤس هو 
ان من الشرك تبيهاً ييعثهم ويبعث ا بالطو اخرالم مي 
على الجزاء في الآخرة بل يعلموا أنه قد يصيبهم الله بما هو جزاء لهم في الدنياء ولما 
كان ما أصاب قريشاً من القحط والجوع استجابة لدعوة النبي وَيْةْ عليهم كما تقدمء 
وكانت تلك الدعوة ناشئة على ما لاقوه به من الأذى. لا جرم كان ما أصابهم كينا 
على ما كسبت أيديهم. 

فالجملة عطف على جملة: وهو ألزه 1 الْفَيتَ من مَا فَمَطُوأ»# [الشورى: 
8 

وأطلق كسب الأيدي على الأفعال والأقوال المنكرة على وجه المجاز بعلاقة 
الإطلاق» أ يما صدر منكم من أقوال الشرك ولأذى للنبي َك وفعلٍ المنكرات الناشئة 
عن دين الشوك: 

والخطاب للمشركين ابتداءً لأنهم المقصود من سياق الآيات كلهاء وهم أولى بهذه 
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الموعظة لأنهم كانوا غير مؤمنين بوعيد الآخرة ويشمل المؤمنين بطريق القياس وبما دل 
على شمول هذا الحكم لهم من الأخبار الصحيحة ومن آيات أخرى. 

والباء للسببية» أي: سبب ما أصابكم من مصيبة هو أعمالكم. وقرأ نافع وابن عامر 
وأبو جعفر: «ايمَا كَنَبَتْ يدِيَكُ» على أن «ما» موصولة وهي مبتداأً. وظايمَا كَسَبتَ 
يدِيَدْر» ظرف مستقر هو خبر المبتدأ. وكذلك كتبت في مصحف المدينة ومصحف الشام 
وقرأ الباقون: #فبما كَبَتَ يدِيكُه4 بفاء قبل الباء» وكذلك كتبت فى مصحف البصرة 
وسكت" الكوقة .على أن 3ه عسل ععتى التدرط قالك رن هايا لماء الذلك او تن 
شرطية والفاء رابطة لجواب الشرط ويكون وقوع فعل الشرط ماضياً للدلالة على التحقق. 
وليّن# بيانية على القراءتين لما في الموصول واسم الشرط من الإبهام. 

والمصيبة: اسم للحادثة التي تصيب بضر ومكروه» وقد لزمتها هاء التأنيث للدلالة 
على الحادثة» فلذلك تنوسيت منها الوصفية وصارت اسماً للحادثة المكروهة. 

فقراءة الجمهور تعيّن معنى عموم التسبب لأفعالهم فيما يصيبهم من المصائب لأن 
«ما» في هذه القراءة إما شرطية والشرط دال على التسبب» وإما موصولة مشبّهة 
بالشرطية» فالموصولية تفيد الإيماء إلى علة الخبرء وتشبيهها بالشرطية يفيد التسبب. 

وقراءة نافع وابن عامر لا تعيّن التسبب بل تجوّزه لأن الموصول قد يراد به واحد معين 
بالوصف بالصلة» فتحمل على العموم بالقرينة وبتأييد القراءة الأخرى لأن الأصل في اختلاف 
القراءات الصحيحة اتحاد المعانى. وكلتا القراءتين سواء فى احتمال أن يكون المقصود 
بالخطات قريقا معنا وآن يكرن المتفموةيه-جميم الناس» وكذلك في أن يكون المراد 
مصائب معينة حصلت في الماضي» وأن يراد جميع المصائب التي حصلت والتي تحصل. 

ومعنى الآية على كلا التقديرين يفيد: أن مما يصيب الناس من مصائب الدنيا ما 
هو جزاء لهم على أعمالهم التي لا يرضاها الله تعالى كمثل المصيبة أو المصائب التي 
أصابت المشركين لأجل تكذيبهم وأذاهم للرسول يَلِ. 

ثم إن كانت (ما» شرطية كانت دلالتها على عموم مفهومها المبِيّن بحرف طامّن» 
البيانية أظهرء لأن شرطها الماضي د يصح أن يكون بمعنى المستقبل كما هو كثير في 
الشروط المصوغة بفعل المضيء اه الشرطي يمحّضها للمستقبل» وإن كانت «ما» 
موصولة كانت دلالتها محتملة للعموم وللخصوص لأن الموصول يكون للعهد ويكون 

ويا ما كان فهو دال على أن من المصائب التي تصيب الناس في الدنيا ما 

سلّطه الله عليهم جزاءً على سوء أعمالهم؛ وإذا كان ذلك ثابتاً بالنسبة لأناس معيّنين كان 
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فيه نذارة وتحذير لغيرهم ممن يفعل من جنس أفعالهم أن تحل بهم مصائب في الدنيا 
جزاء على أعمالهم زيادة في التنكيل بهمء إلا أن هذا الجزاء لا يرد فقد يجازي الله 
قوماً على أعمالهم جزاء في الدنيا مع جزاء الآخرة» وقد يترك قوماً إلى جزاء الآخرة» 
فجزاء الآخرة فى الخير والشر عن الخطرة الموعود به» والجزاء في الدنيا قد يحصل وقد 
لا بحصيل كما"قال تغالى + وَسُواً عرس» حَكَدر» كما سديينة. 

وهذا المعنى قد تكرر ذكره في آيات وأحاديث كثيرة بوجه الكلية وبوجه الجزئية» فممًا 
جاء بطريق الكلية قؤله تعالئ: طكنا الإندة |6 لله ريد عأكيذ وعم معو من كو © 
وما ذا ا إتكة كدر عد رذق مول رن أكصر. © 6 بى لا قز تمن اليِمَ © ولا عَضُوست 
عل لصا الَيسَكنٍ (9) أكلرت الات كَ أحخلا لما )4 [الفجر: 5 19] الآية. 

فقوله: «كل بل لا كُكْرمُونَ أَلِرَ )4 مرتب على قوله: «كلا» المرتب على قوله: 
يَقوْلُ رق أهْمَنْ.» وقوله: «إمَيقُولُ رَنَ أَهَئْن.». فدل على أن الكرامة والإهانة إنما تسببا 
0 اتيم والحيطن عل عدم الفسدكة ؛ وقال تعالى: اك قار 
الم نر يك كنيد أيه ألنّاس ليذيقهم ' بَعْضَ ألذه عمِلُوا عَلَّهُم بيجعو ©42 [الروم: 1 

وفي سئن الترمذي: أن رسول الله كل قال: ١لا‏ تصيب عبداً نكبة فما فوقها أو 
دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثرا. 

وهو ينظر إلى تفسير هذه الآية. 

وأا ما جاء على وجه الجزئية فمنه قوله تعالى حكاية عن نوح: هَعلتُ باستغفروا رَسَّكُم 
نه كات عَدَدُ © سل لكة عَكِكرٌ مَدْرر () وَينْدِدَدٌ ينول وَبِينَ وَجَمل ال جاى وابيل د 

الكل [نوح: 0 12]» وقوله حكاية عنه: أن اعَبدُوأ لَه وَانَعُوهُ وَأَطِيعُون 63 ( يعفر لي 

ين ديك وَيْقَجِرَمُ إل أجل سبي في سورة نوح [3: 4]. وقوله خطاباً لبني إسرائيل: 
هما جَرْآة مَن يَفعَلُ كلك مِنِحَكُمْ إلا مزق ذ العيزة لدَّا4 الآية في سورة البقرة 
3 وقوله: «إِنَّ ألذنَ أغَخَدُوا الْيِجَلَ سناع عَصَّبٌ َب من رَيهِمْ وذ 4 لزه لدي يَكدَلِكَ 
يح لمكن 42 [الأعراف: 152]»: وقال عكاية عن موسى: ا أي كا ما مَمَلَ 
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بما فعل السّمَهَاه 
3 [الأعراف: 0]155 «وَإِدٌ تَأَدَنَ رَيْكَ لَبَعََنَ عَلَيّهِمَ إِل يَوُو الْقِيلمَةَ مَنْ يَنُومَهُمَ سوم 
لْعَدَابٌ إن ريلك لَسَرِيمٌ الْهِقَابتٌ» في الأعراف [167]» وقال في فرعون: «تلَدَهُ لَه يكل 
لير ولوْلَ 46 [النازعات: 25]: وقال في المنافقين: «#ألا برَوَنَ أَتهْمْ ينترت ف 
ككْلٍ عار مَرَّهَ أو مَرَين ثلا يَمْوْتِ ولا هُمَ يلكوت 467 في براءة [126]. 

وفي حديث الترمذي قال النبي كَكهِ: «نقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء 
في المكروهات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» من يحافظ عليهن عاش بخير ومات 


بخيراء وفي باب العقوبات من آخر سنن ابن ماجه عن النبي كَلِهِ: «وإن الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يصيبه). 

وفي البخاري قال خباب بن الأرت: (إنا آمنا بالله وجاهدنا في سبيله فوجب أجرنا 
على الله؛ فمنا من ذهب لم يأخذ من أجره شيئاً منهم مصعب بن عميرء مات وما ترك 
إلا... كنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا 
رسول الله ككلِِ أن نغطي بها رأسه ونضع على رجليه من الإذخرء ومنهم من عُجَلت له 
ثمرته فهو يهدبها». 

وإذا كانت المصيبة في الدنيا تكون جزاء على فعل الشر فكذلك خيرات الدنيا قد 
تكون جزاء على فعل الخيرء قال تعالى: #ألا إرك أله الله لا حَوَفْ عَيهِمَ وَلَا هُمْ 
تحرو (©) اليب اموا وَكَاوًا يتقو ©©) لَهُرْ اشر ف الْحَيؤةٍ لديا وه الآجرة» 
[يونس: 62 64]» وقال حكاية عن إخوة يوسف: 9قَالُوأ مَالَّهِ لَمَدَ ءَاتَرَكَ أَّهُ عَلَنَمَا ود 
كذ لطي )4 [يوسف: 91]: أي مذنبين؛ أي: وأنت لم تكن خاطثاً . 

وكال: كاك لَه كواب الأنا مسق" توا اللردي آل سراة 11486 وقال: 
وان َوْهْمَا مَنلِحًا كراد ويْكَ أن يَبنْمَا أنْدَهْا وَيَسْسَخْرسَا كَدَهَْا مَمْمَةٌ ين رَيلكدّ» في 
سورة الكهنت 41823 :وقال رق لله اليد اما مك وَككوا تيقلت تتفي ف 
الأيِْ كما إنتغلت الزب> ين قَبلِهِمْ» إلى قوله: «وَلبديم ا بد حَوَنهمْ مه في 
سورة النور [55]. 

وهذا كله لا ينقض الجزاء فى الآخرة» فمن أنكروا ذلك وقالوا: إن الجزاء إنما 
يحصل يوم القيامة لقوله تعالى: طمَيْكِ يور ألمي ©)4 [الفاتحة: 4] أي: يوم 
الجزاء وإنما الدنيا دار تكليف والآخرة دار الجزاء» فالجواب عن قولهم: هو أنه ليس 
كون ما يصيب من الشر والخير في الدنيا جزاء على عمل بمطردء ولا متعين له. فإن 
لذلك أسباباً كثيرة وتدفعه أو تدفع بعضاً منه جوابر كثيرة» والله يقدر ذلك استحقاقاً ودفعاً 
ولكنه مما يزيده الله به الجزاء إن شاء. 

وقد تصيب الصالحين نكبات ومصائب وآلام فتكون بلوى وزيادة في الأجر ولما لا 
يعلمه إلا الله وقد تصيب المسرفين خيرات ونعم إمهالا واستدراجاً ولأسباب غير ذلك 
مما لا يحصيه إلا الله وهو أعلم بخفايا خلقه ونواياهم ومقادير أعمالهم من حسنئات 
وسيئات؛ واستعداد نفوسهم وعقولهم لمختلف مصادر الخير والشرء قال تعالى: 9وَلَوٌ 
عِلمّ لَه نِم حرا لَأنتسَعَهمٌ ولو سمه لَتَوَلَوأْ وهم مُعْرصُورصَ 69» [الأنفال: 23]. 

ومما اختبط فيه ضعفاء المعرفة وقضّار الأنظار أنْ زرَعَمَ أهلّ القول بالتناسخ أن هذه 
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المصائب التي لا نرى لها أسباباً» والخيرات التي تظهر في مواطن تحف بها مقتضيات 
الغروو 'إثنا عون يسبب تراه الأرواع المودعة فى الأ جباء الى ساهدها :عل باكافك 
أصابته من مقتضيات الأحوال التي عرضت لها في مرآنا قبل أن توضع في هذه الأجساد 
التي نراهاء وقد عمٌوا عما يرد على هذا الزعم من سؤال عن سبب إيداع الأرواح 
الشريرة في الأجساد الميسرة للصالحات والعكس فبئس ما يفترون. 

فقوله: «وَيَعمُو عن كر عطف على جملة: «رًَا أَمَبَكُم ين تُصِيصعٍ يا 
كسَبْتَ يدِيَكْ». وضمير #يعفو» عائد إلى ما عاد إليه ضمير: «وَمِنَ َي حَلَقُ 
ألسَمْوّتِ» [الشورى: 29]. وهذا يشير إلى ما يتراءى لنا من تخلف إصابة المصيبة عن 
بعض الذين كسبت أيديهم جرائمء ومن ضد ذلك مما تصيب المصائب بعض الذين آمنرا 
وعملوا الصالحات» وهو إجمال يبينه على الجملة أن ما يعلمه الله من أحوال عباده وما 
تغلب من حسناتهم على سيئاتهم» وما تقتضيه حكمة الله من إمهال بعض عباده أو من 
ابتلاء بعض المقربين» وتلك مراتب كثيرة وأحوال مختلفة تتعارض وتتساقط والموفق 
يبحث عن الأسباب فإن أعجزته فوض العلم إلى الله. 

والمعنى: أنه تعالى يعفوء أي: يصفح فلا يصيب كثيراً من عباده الذين استحقوا 
جزاء السوء بعقوبات دنيوية لأنه يعلم أن ذلك أليق بهم. فالمراد هنا: العفو عن المؤاخذة 
في الدنيا ولا علاقة لها بجزاء الآخرة فإن فيه أدلة أخرى من الكتاب والسنة. 

و كتير »4 صفة لمحذوف» أي: عن خلق أو ناس. 

[31] «وما أنثر بِْمَجِرِنَ ف الْأَرْضٍ وَمَا لكُم يّن دُونٍ لله من ون ول 
هِيّ ©4. 

عطف على جملة: #وَيَّعْهُوا عن كيرٍ» [الشورى: 30] وهو احتراسء. أي: يعفو عن 
قدرة» فإنكم لا تعجزونه ولا تغلبونه ولكن يعفو تفضلًا. 

والمعجز: الغالب غيره بانفلاته من قبضته. والمعنى: ما أنتم بفالتين من قدرة الله. 
والخطاب للمشركين. 

والمعنى : أن الله أصابكم بمصيبة القحط : عقا عدكه برقع القسط محم وها انتم 
بمنلنين من قدرة الله إن شاء أن يصيبكم» فهر من معنى قوله: 8إإِنًا كشِفُوا لْعَدَابٍ كليل 
ِنَم عَيدُونَ 46 [الدخان: 15]. 

وقول النبي يك لأبي سفيان حين دعا برفع 0 «اتوذون, بعاباء وقد عادوا 
فأصابهم الله ببطشة بدرء قال: يوم تَبَطِسٌ البِطْسَّةَ الْكُبرٌَ إِنّا متقِمُونَ (4»)9 [الدخان: 16]. 
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وتقييد النفي بقوله: هم رض » لإرادة التعميم» أي: فى أي مكان من الأرض 
لئلا يحسبوا أنهم في منعة بحلولهم في مكة التي أكنها الله تعالن :..وذلك أله اعرف كانوا 
إذا خافوا سطوة ملك أو عظيم سكنوا الجهات الصعبة» كما قال النابغة ذاكراً تحذيره 
قومه من ترصد النعمان بن المنذر لهم وناصحا لهم : 
إتننا عتطويعة قفني حمنة اللستلدقه. ٠‏ مضي التلهن كفنا حوره المتناد 
أو أضعٌ البيتَ في صَّماء مُظلمةٍ تقي د العتر لا يسزئ بها السشازي 
تدافع الناسَ عا حين نركبها 2 هم نالمظالم تذتَى أمَّ صبّار 

وجيء بالخبر جملة اسمية في قوله: «ومًا أَنَثّر يمُمجزت* للدلالة على ثبات الخبر 
ودوامه. أي : نفي إعجازهم ثابت لا يتخلف فهم في مكنة خالقهم. 

ولما أفاد قوله: «إومًا أَثْر بمْمَجِرنَ ف الْأَرْضٍ» أن يكون لهم منجى من سلطة الله 
بنفي أن يكون لهم ملجأ يلجأون إليه لينصرهم ويقيهم من عذاب الله فقال: «إوَمَا لَكُم يّن 
دون أنه من كك وَلَا صِيرٍ4: أي: ليس لكم ولي يتولاكم فيمنعكم من سلطان الله ولا 
نصير ينصركم على الله إن أراد إصابتكم فتغلبونه» فجمعت الآية نفي ما هو معتاد بينهم 
من وجوه الوقاية. 

و#يّن دون أنه ظرف مستقر هو خبر ثان عن «قَكِ» وهضِيرٌ». والخبر الأول 
هو «إلكُم». وتقديم الخبرين للاهتمام بالخبر ولتعجيل بأسهم من ذلك. 

[22 - 34] ##وَمن َيه لَلْوَارء ف 2 ا 69 إن نَأ سكن الرِيِمَ 
َطْلََ ناكد عَك طَمْرو إن 4 كلك كبك لكل صر كير (© أذ متهن ينا بها 
وَيعَثُ عن كنعر 49. 

لما جرى تذكيرهم بأن ما أصابهم من مصيبة هو مسبب عن اقتراف أعمالهم, 
وتذكيرهم بحلول المصائب تارةً وكشفها تارةً أخرى بقوله: «وَيَعَفُوا عن كَيرٌ» 
[الشورى: 30]» وأعقب بأنهم في الحالتين غير خارجين عن قبضة القدرة الإلهية» سيق 
لهم ذكر هذه الآية جامعة مغالا لإصابة المصائب وظهور مخائلها المخيفة المذكرة بما 
يغفلون عنه من قدرة الله والتى قد تأتى بما أنذروا به وقد تنكشف عن غير ضرء ودليلًا 
على عظيم قدرة الله تعالى وأنه لا 0 عن إصابة ما أراده. وإدماجاً للتذكير بنعمة 
السير فى البحر وتسخير البحر للناس فإن ذلك نعمة» قال تعالى: 9وَالْمكِ أل ييه ذم 
لْبعرِ با ينهَمُ ألنّاسَ» في سورة البقرة [164]: فكانت هذه الجملة اعتراضاً مثل جملة: 
هومن نيو خَلْق السََموتٍ وَالْأيّضِ)ه [الشورى: 29]. 
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والآيات: الأدلة الدالة على الحق. 

والجواري: جمع جارية صفة لمحذوف دلَّ عليه ذكر البحرء أي: السفن الجواري 
في البحر كقوله تعالى في سورة الحاقة [11]: إن لَنَا طعا الله حلي فى لْبَيَةَ )4 
وعُدل عن: الفلك إلى «الجواري» إيماء إلى محل العبرة» لأن العبرة فى تسخير البحر 

والأعلام: جمع عَلَم وهو الجبل» والمراد: بالجواري السفن العظيمة التي تسع 
ناساً كثيرين» والعبرة بها أظهر والنعمة بها أكثر. 

وكتبت كلمة لْبْوَارِ* في المصحف بدون ياء بعد الراء ولها نظائر كثيرة في القرآن 
في الرسم والقراءة» وللقراء في أمثالها اختلاف وهي التي تدعي عند علماء القراءات 

وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر #الجواري* في هذه السورة بإثبات الياء في حالة 
الوصل وبحذفها في حالة الوقف. وقرأ ابن كثير ويعقوب بإثبات الياء في الحالين. وقرأ 
الباقون بحذفها في الحالين. 

وإسكان الرياح: قطع هبوبهاء فإن الريح حركة وتموّج في الهواءء فإذا سكن ذلك 
التموج فلا ريح. 

وقرأ نافع #ألرِيّمَ4 بلفظ الجمع. وقرأه الباقون #الربح» بلفظ المفرد. وفي قراءة 
الجمهور ما يدل على أن الريح قد تطلق بصيغة الإفراد على ريح الخيرء وما قيل: إن 
الرياح للخير والريح للعذاب في القرآن هو غالب لا مطّرد. وقد قرئ في آيات أخرى 
الرياح والريح في سياق الخير دون العذاب. 

وقرأ الجمهور ظيّمَأُ4 بهمزة ساكنة. وقرأه ورش عن نافع من طريق الأصفهاني 
بألف على أنه تخفيف للهمزة. 

والرواكد: جمع راكدة» والركود: الاستقرار والثبوت. 

والظهر: الصلب للإنسان والحيوان» ويطلق على أعلى الشيء إطلاقاً شائعاً. يقال: 
ظهر البيت» أي: سطحه. وتقدم في قوله تعالى: #وَلَيْس ألَيرٌ بآن مَأنا الْسِيُوتَ مِن 
طهُوره » [البقرة: 189]» وأصله: استعارة فشاعت حتى قاربت الحقيقة» فظهر البحر 
سطح مائه البادي للناظرء كما أطلق ظهر الأرض على ما يبدو منهاء قال تعالى: ما 
تَرَلِكَ عَلَ طَهَرها من دَابَةِّ4 [فاطر: 45]. 

وجُعل ذلك آية لكل صبار شكورء لأن في الحالتين خوفاً ونجاة» والخوف يدعو 
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إلى الصبرء. والنجاة تدعو إلى الشكر.. والمراد: أن فى ذلك آيات لكل مؤمن متخلق بحُلق 
الصبر على الضراء والشكر للسراءء فهو يعتبر بأحوال القُلك في البحر اعتباراً يقارنه 
الصبر أو الشكر. ْ 

وإنما جعل ذلك آية للمؤمنين لأنهم الذين ينتفعون بتلك الآية فيعلمون أن الله منفرد 
بالإلهية بخلاف المشركين فإنها تمر بأعينهم فلا يعتبرون بها. 

وقوله : أو يُوِْقَهُنَ» عطف على جزاء الشرط. 

وميْوبقَهنَ» : يهلكهن. والإيباق: الإهلاك» وفعله وبق كوعد. والمراد به هنا 
الغرق» فيجوز أن يكون ضمير جماعة الإناث عائداً إلى «الجواري» على أن يستعار 
الإيباق للإغراق لأن الإغراق إتلاف. ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى الراكبين على 
تأويل جاه الحعر ا لماعك ره قوله: «إيمًا كَسَبْراً4 فهو كفوله: «وعل كل 
صَامرٍ يرت عن كل فين عسيقٍ / لسَهَدوا ناف نفع لهم » [الحج: 27. 28]. 

ةلل اك وما بكم ين مُصيبخ يِمَا كسَبَتَ ديك » 
[الشورى: 30]. 

ويَعَتُ عن كير عطف على طثُوتَهنَ4 فهو في معنى جزاء للشرط المقدرء أي: 

وإن 0 يعف عن كثير فلا يوبقهم مع استحقاقهم أن يوبّقوا. وهذا العطف اعتراض. 

[35] «وَيَمكم ألذِينَ مجدرْتَ ل -َإيَا مالم يْن عون © 4. 

قرأ نافع وابن عامر ويعقوب برفع وَيعَاهُ» على أنه كلام مستأنف. وقرأه الباقون 
بالنصب. 

فأما الاستئناف على قراءة نافع وابن عامر ويعقوب فمعناه أنه كلام أنّف لا ارتباط 
له بما قبله» وذلك تهديد للمشركين بأنهم لا محيص لهم من عذاب الله لأنه لما قال: 

ومن َيِه لْلْوَار ف الَحَرِ» [الشورى: 32] صار المعنى: ومن آيات انفراده بالإلهية 

الجواري في البحر. والمشركون يجادلون فى دلائل الوحدانية بالإعراض والانصراف عن 
سماعها فهدّدهم الله بأنْ أعلمهم أنهم لا 18 لهم أي : من عذابه: فحذف متعلق 
المحيص إبهاماً له توي للتهديد لتذهب النفس كل مذهب ممكن فيكون قوله: بعكم 
لذِينَ يجدِلونَ» خبراً مراداً به الإنشاء والطلب فهو في قوة: وليعلم الذين يجادلون» أو 
اعلموا يا من يجادلون. وليس خبراً عنهم لأنهم لا يؤمنون بذلك حتى يعلموه. 

وأما قراءة النصب فهي عند سيبويه وجمهور النحاة على العطف على فعل مدخول 
للام التعليل» وتضمّن «أن» بعده. والتقدير: لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون إلخ. وسمُّوا 
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هذه الواؤواو الصرف لأنها تضرف ما يعدا عن أن يكون معطوفاً علن نا قبلينا إلى 
أن يكون معطوفاً على فعل متصيّد من الكلام» وهذا قول سيبويه في باب ما يرتفع بين 
الجزمين وينجزم بينهماء وتبعه في الكشاف». وذهب الزجاج إلى أن الواو واو المعية التي 
ينصب الفعل المضارع بعدها ب(أن») مضمرة. 

وبيجوز أن يجعل الخبر مستعملًا في مقاربة المخبر به كقولهم: قد قامت الصلاةء 
فلما كان علمهم بذلك يوشك أن يحصل نرَّل منزلة الحاصل فأخبر عنهم به» وعلى هذا 
الوجه يكون إنذاراً بعقاب يحصل لهم قريب وهو عذاب السيف والأسر يوم بدر. 

وذكر فعل #يعلم» للتنويه والاعتناء بالخبر كقوله تعالى: ونوا أتسكم تلغرة» 
في سورة البقرة» [1223]» وقوله: وَاعَلَمُوا أَنَمَا عَنِمَثُم ين قزء»ه في سورة الأنفال [41]» 
وقول النبي كلِ حين رأى أبا مسعود الأنصاري يضرب غلاماً له فناداه: «اعلم أبا مسعود 
اعلم أبا مسعود». قال أبو مسعود: فالتفت فإذا هو رسول الله ككيِةَ فإذا هو يقول: «اعلم 
أبا مسعوداء فألقيت السوط من يديء؛ فقال لى: (إن الله أقدر عليك منك على هذا 
الغلام؛؛ رواه مسلم أواخر كتاب الإيمان. وتقدم معنى طلُذِينَ ييلرنَ ل -ا4 في هذه 
السورة [35]. 

وطإمَا4 نافية» وهي معلقة لفعل 9يَعْلَمُ» عن نصب المفعولين. 

والمحيص: مصدر ميمي من حاصء. إذا أخذ في الفرار ومال في سيره» وفي 
حديث أبى سفيان فى وطن جانين هرقل : امير ع 0 لوحن وأغلقت 
الأبواب. والمنن: اي من فرار ومهرب من لقاء الله. والمراد: ما لهم من محيد ولا 
ملجأ. وتقدم في قوله تعالى: «إوَلَا يحِدُونَ عَنْهَا يحيصًا» [النساء: 121]. 

[36] طق أَوييمٌُ ين كدر مَنَمٌ الي ادا وا ند لتو حي لبق لذي اموا 
َع دَيَمْ يتركُون 62 4. 

تفريع على جملة: هوَلَرٌ بط أَنّهُ الرَرْفَ لعِبَادو- لَعََأ» [الشورى: 27] إلى آخرهاء 
فإنها اقتضت وجود منعّم عليه ومحرومء فذكُروا بأن ما أوتوه من رزق هو عَرََض زائل» 
وأن الخير في الثواب الذي ادخره الله للمؤمنين» مع المناسبة لما سبقه من قوله: #ويعٌ 
عن كثِيرِ» [الشورى: 34] من سلامة الناس من كثير من أهوال الأسفار البحرية» فإن تلك 
السلامة نعمة من نعم الدنياء ففرّعت عليه الذكرى بأن تلك النعمة الدنيوية نعمة قصيرة 
الزمان صائرة إلى الزوال فلا يجعلها الموفق غاية سعيه وليسع لعمل الآخرة الذي يأتي 
بالنعيم العظيم الدائم وهو النعيم الذي ادخره الله عنده لعباده المؤمنين الصالحين. 
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والخطاب في قوله: ظأأويِمٌ4 للمشركين جرياً على نسق الخطاب السابق في قوله: 
وما سبحم من مُصِبةٍ يما كَبْتْ اريك 4 . وقوله: «إومًا سر يِمُعَجِرِينَ رض ونا 

ل ين دوين أله س مَك ولا ضير »4 [الشورى: 30 - 131]» وينسحب الحكم على 
المؤمنين بلحن الخطاب» ويجوز أن يكون الخطاب لجميع الأمة» فالفاء الأولى للتفريع» 
و«ما» موصولة ضمّنت معنى الشرط والفاء الثانية في قوله: فلم رو دي داخلة 
على جين ما الموصولة: لتضمتها فعنى ا وإنما لم نجعل (ما» شرطية لأن المعنى 
على الإخبار لا على التعليق» وإنما تضمن معنى الشرط وهو مجرد ملازمة الخبر لمدلول 
اسم الموصول كما تقدم نظيره انق في قوله: «إومَا سبكم يّن مُصِبخٍ بمَا كَسَبَتْ 
أيدِيَكُر» [الشورى: 30] في قراءة غير نافع وابن عامر. 

ويتعلق قوله: «إحَير وبق ِلذِيتَ َامَنُواأ#4 على وجه التنازع» واتبعت صلة «الذين 
آمنوا» بما يدل على عملهم بإيمانهم في اعتقادهم» فعطف على الصلة أنهم يتوكلون على 
ربهم دون غيره. وهذا التوكل إفراد لله بالتوجه إليه في كل ما تعجز عنه قدرة العبدء فإن 
التوجه إلى غيره في ذلك ينافي التوحيد لأن المشركين يتوكلون على آلهتهم أكثر من 
توكلهم على الله. ولكون هذا متمماً لمعنى «الذين آمنوا» عطف على الصلة ولم يؤت معه 
باسم موصول بخلاف ما ورد بعله. 

[7] «وَالدِتَ يجْيَبَونَ كبر الْإنُ وَالْموحِسَ وَإِدَا مَا عَصبْوأ هم يفون (7) 4. 

أتبع الموصول السابق بموصولات معطوف بعضّها على بعض كما تعطف الصفات 
للموصوف الواحدء فكذلك عطف هذه الصلات وموصولاتها أصحابها متحدون وهم 
الذين آمنوا بالله وحده» وقد تقدم نظيره عند قوله تعالى: #ألْذِينَ يُوْصُِونَ بِالْمَتبِ» ثم 
قوله: وَالذِينَ يُؤْمِنُونَ يما نل 6 الآية في سورة البقرة [3؛ 4]. 

والمقصود من ذلك: هو الاهتمام بالصللات فيكرر الاسم الموصول لتكون صلته 
معتنى بها حتى كأن صاحبها المتحد منرّل منزلة ذوات. فالمقصود: ما عند الله خير 
وأبقى للمؤمنين الذين هذه صفاتهمء أي: أتبعوا إيمانهم بها. وهذه صفات للمؤمنين 
باختلاف الأحوال العارضة لهم فهي صفات متداخلة قد تجتمع في المؤمن الواحد إذا 
وُجدت أسبابها وقد لا تجتمع إذا لم توجد بعض أسبابها مثل: «وَأمَره شورئ يَتبْم» 
[38]. 

وقرأ الجمهور 9 كِكيِر# بصيغة الجمع. وقرأه حمزة والكسائي وخلف: #كبير» 
بالإفراد» فكبائر الإثم: الفعلات الكبيرة من جنس الإثم وهي الآثام العظيمة التي نهى 
الشرع عنها نهيا جازماء وتوعد فاعلها بعقاب الآخرة مثل القذف والاعتداء والبغي. وعلى 


قراءة ١كبيرة‏ الإثم» مراد به معنى كبائر الإثم» لأن المفرد لما أضيف إلى معرّف بلام 
الجنس من إضافة الصفة إلى الموصوف كان له حكم ما أضيف هو إليه. 

«وَالْفوئحِسَ* : : جمع فاحشة» وهي: الفعلة الموصوفة بالشناعة والتي شدد الدين في 
النهي عنها وتوعد عليها بالعذاب أو وضع لها عقوبات في الدنيا للذي يُظهر عليه من 
فاعليها. وهذه مثل قتل النفس» والزنى» والسرقة» والحرابة. وتقدم عند قوله: #وإدًا مَمَلُوأ 


000 


َْحِمَةٌ فالأ وَجَدَنا عَلَيبَا ءابآنا# في سورة الأعراف [28]. 

وكبائر الإثم والفواحش قد تدعو إليها القوة الشاهية. ولما كان كثير من كبائر الوثم 
والفواحش متسبباً على القوة الغضبية مثل القتل والجراح والشتم والضرب أعقب الثناء 
على الذين يجتنبونهاء فذكر أن من شيمتهم المغفرة عند الغضبء أي: إمساك أنفسهم 
عن اب مع داعية الغضب فلا يغول الغضب أحلامهم. 

جيء بكلمة #إِذًا» المضمّنة معنى الشرط والدالة على تحقق الشرط» لأن الغضب 

د يم ل ره ظوَإدًا ما عَضْبوَا هم 
يعْرُون 4 عطف على جملة الصلة. 

وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في جملة: 8««هُمْ يَعْفْرُون * لإفادة التقري. 

وتقييد المسند ب ظإوَإِدًا4 المفيدة معنى الشرط للدلالة على تكرر الغفران كلما 
غضبوا. 

والمقصود من هذا معاملة المسلمين بعضهم مع بعض فلا يعارضه قوله الآتي: 
الي إذا كسَتِهُم الببئ م 6 [الشورى: 39] لأن ذلك في معاملتهم مع أعداء 
دينهم. 

[38] طوَالدَ أسْتَجَاوا ريم وَأَامُوأ الصّلله موه سور ينهم وما رفم يفون © 4. 

هذا موصول آخر وصلة أخرى. ومدلولهما من أعمال الذين آمنوا التي يدعوهم إليها 
إيمانهم» والمقصود منها ابتداءً هم الأنصارء كما روي عن عبدالرحمن ابن زيد. ومعنى 
ذلك أنهم من المؤمنين الذين تأصل فيهم خلق الشورى. 

وأما الاستجابة لله فهي ثابتة لجميع 0 آمن بالله لأن الاستجابة لله هي الاستجابة 
لدعوة النبي كِيدٌ فإنه دعاهم إلى الإسلام انا عن اللهء فكأن الله دعاهم إليه فاستجابوا 
لدعوته. والسين والتاء في ©إِسْنَجَابو# للمبالغة في الإجابة» أي: هي إجابة لا يخالطها 
كراهية ولا تردد. 

ولام له للتقوية يقال: استجاب له كما يقال: استجابهء فالظاهر أنه أريد منه 


> تس 
استجابة خاصة» وهي إجابة المبادرة مثل أبي بكر وخديجة وعبدالله بن مسعود وسعد بن 
أبي وقاص ونقباء الأنصار أصحاب ليلة العقبة. 

وجُعلت 9«إوَائَرُهُمَ شور يِه عطفاً على الصلة. وقد عرف الأنصار بذلك إذ كان 
التشاور في الأمور عادتهم فإذا نزل بهم مهم اجتمعوا وتشاوروا وكان من تشاورهم الذي 
أثنى الله عليهم به هو تشاورهم حين ورد إليهم نقباؤهم وأخبروهم بدعوة محمد يَكلَخِ بعد 
أن آمنوا هم به ليلة العقبة» فلما أبلغوهم ذلك اجتمعوا في دار أبي أيوب الأنصاري 
فأجمع رأيهم على الإيمان به والنصر له. 

وإذ قد كانت الشورى مفضية إلى الرشد والصواب وكان من أفضل آثارها أن 
اهتدى بسببها الأنصار إلى الإسلام» أثنى الله بها على الإطلاق دون تقييد بالشورى 
الخاصة التي تشاور بها الأنصار في الإيمان» وأي أمر أعظم من أمر الإيمان. 

والأمر: اسم من أسماء الأجناس العامة مثل: شيء وحادث. وإضافة اسم الجنس 
قد تفيد العموم بمعونة النقام» أي: جميع أمورهم متشاور فيها بينهم. 

والإخبار عن الأمر بأنه شورى من قبيل الإخبار بالمصدر للمبالغة. والإسناد مجاز 
عقلي لأن الشورى تسند للمتشاورين» وأما الأمر فهو طرفت مجازي للشورى» ألا ترى 
أنه يقال: تشاورا في كذاء قال تعالى: «اوَسَورَهُمْ ل الْأٍ» [آل عمران: 159]» فاجتمع 
في قوله: «وَآمَرَهُمَ سُورَن» مجاز عقلي واستعارة تبعية ومبالغة. 

والشورى مصدر كالبشرى والفتيا وهي أن قاصد عمل يطلب ممن يظن فيه صواب 
الرأي والتدبير أن يشير عليه بما يراه في حصول الفائدة المرجوة من عمله» وتقدم الكلام 
عليها عند قوله تعالى: وَسَاوِرْهُمَ ل الْأِ4 في سورة آل عمران [159]. 

وقوله: ينبب ظرف مستقر هو صفة ل#شُورَئ»*. والتشاور لا يكون إلا بين 
المتشاورين» فالوجه أن يكون هذا الظرف إيماء إلى أن الشورى لا ينبغي أن تتجاوز من 
يهمهم الأمر من أهل الرأي فلا يُدخل فيها من لا يهمه الأمرء وإلى أنها سر بين 
المتشاورين» قال بشار: 

ول اتشيهنة شوو اسرا عيير كباتم 

وقد كان شيخ الإسلام محمود ابن الخوجة أشار في حديث جرى بيني وبينه إلى 
اعتبار هذا الإيماء إشارة بيده حين تلا هذه الآية» ولا أدري أذلك استظهار منه أم شيء 
تلقاه من بعض الكتب أو بعض أساتذته. وكلا الأمرين ليس ببعيد عن مثله. 

وأثنى الله عليهم بإقامة الصلاة» فيجوز أن يكون ذلك تنويهاً بمكانة الصلاة بأعمال 
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الإيمان» ويجوز أن يكون المراد إقامة خاصة.ء فإذا كانت الآية نازلة فى الأنصار أو كان 
الأنصار المقصود الأول منهاء فلعل المراد مبادرة الأنصار بعد إسلامهم بإقامة الجماعة 
إذ سألوا النبي كَل أن يرسل إليهم من يُقرئهم القرآن ويؤمهم في الصلاة فأرسل إليهم 
مصعب بن عمير وذلك قبل الهجرة. 

وأثنى عليهم بأنهم ينفقون مما رزقهم الله. وللأنصار الحظ الأوفر من هذا الثناءء 
وهو كقوله فيهم: #ريؤئرات عَلَ ضيح ولو كن بهم حَصَاصَةٌ» [الحشر: 19]. وذلك أن 
الأنصار كانوا أصحاب أموال وعمل فلما آمنوا كانوا أول جماعة من المؤمنين لهم أموال 
يعينون بها ضعفاء المؤمنين منهم ومن المهاجرين الأولين قبل هجرة النبي ذل فأما 
المؤمنون من أهل مكة فقد صادرهم المشركون أموالهم لأجل إيمانهم قال النبي كَلةِ: 
«وهل ترك لنا عقيل من دار). 

وقوله: #ومِمًا رَرَفْسَهُم و4 إدماج للامتنان في خلال المدح وإلا فليس 
الإنفاق من غير ما يرزقه المنفق. 

[39] وَلنِيَ يدا لتم اب م يرون 6 4. 

هذا موصول رابع وضلقه لق أزاذوا الله للمسلمين؛ والتحط الأول نه السوسنية 
الذين كانوا بمكة قبل أن يهاجروا فإنهم أصابهم بغي المشركين بأصناف الأذى من شتم 
وتعتير بونطياورة الأمو ا ل“ وتدلانيه لذو لقتو غلك 

و«انقَ4: الاعتداء على الحق. فمعنى أصابته إياهم أنه سلّط عليهم؛ أي: بغى 
غيرهم عليهم . 

وهذه الآية مقدمة لفرلة: لي شور الحج: دن للذين يدترت اع ل أل 
عَلّ تصرِهِرٌ عبد © ألذين أخْرجوأ ين ديكرهم بِمَيْرٍ حقّ» فإن سورة الحج نزلت بالمدينة. 
وإنما انق :الل عانف ,يانم يتصررن .الهم ليها اخلن نذأت الانتصار باغن طلن نا 
أصابهم من البغي فكان كل من السبب والمسبب موجب الثناء لآن الانتصار محمدة دينية 
إذ هو لدفع البغي اللاحق بهم لأجل أنهم مؤمنون» فالانتصار لأنفسهم رادع للباغين عن 
التوغل في البغي على أمثالهم؛ وذلك الردع عون على انتشار الإسلام» إذ يقطع ما شأنه 
أن يخالج نفوس الراغبين في الإسلام من هواجس خوفهم من أن يُبغى عليهم. 

وبهذا تعلم أن ليس بين قوله هنا: طوَلِيَ دا تمَهمْ الب م يَنتيمُونَ 48 وبين قوله 
آنفاً: ظوَإِدًا مَا عَضْبوا هُمَ بَمْفرُون» [الشورى: 37] تعارض لاختلاف المقامين كما علمت 
انفاً. 


0ه 02316 السررى: 0 إلق عه 
وعن إبراهيم يم النخعي: كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا وكانوا إذا قدروا عفوا. 
وأدخل ضمير الفصل بقوله: هام يَنتورُود» الذي فصل بين الموصول وبين خبره 
لإفادة تقوي الخبرء أي: لا ينبغي أن يترددوا في الانتصار لأنفسهم. 
وأوثر الخبر الفعلي هنا دون أن يقال: منتصرونء» لإفادة معنى تجدد الانتصار كلما 


وأما مجيء الفعل مضارعاً فلأن 00 هو الذي يجيء معه ضمير 00 
0 يعو يت ينها كن عكا وأ كنك عل أن ند لا هِب 


اليك 8 

هذه 0 ثلاث معترضة الواحدة تلو الأخرى بين جملة: «َإوَالنتَ إدا لبهم الب» 
[الشورى: 39] إلخ». وجملة: #«##وَلَمَنِ إنْصرٌ بعد ظلِمهء4. وفائدة هذا الاعتراض تحديد 
الانتصار والترغيب في العفو ثم ذم الظلم والاعتداءء وهذا انتقال من الإذن في الانتصار 
من أعداء الدين إلى تحديد أجرائه بين الأمة بقرينة تفريع #كَمَنَ عا وَأَمْكمَ» على جملة: 
«ركزؤا كد سند يَتلها» إذ سمي ترك الانتصار عفواً وإصلاحاً ولا عفو ولا إصلاح مع 
أهل الغرك.' 

وبقرينة الوعد بأجر من الله على ذلك العفو ولا يكون على الإصلاح مع أهل 
الشرك أجر. 

وسابتَةِ»# صفة لمحذوفء. أي: فعلة تسوء من عومل بها. ووزن «إبيتَة 4 فَيْعِلة 
مبالغة في الوصف مثل: هينة» فعينها ياء ولامها همزة» لأنها من ساءء فلما صيغ منها 
وزن فيعلة التقت ياءان فأدغمتاء أي: أن المُجازئ يجازي من فَعَل معه فّعلة تسوءه بفعلة 
سيئة مثل فعلتِه فى السوءء وليس المراد بالسيئة هنا المعصية التى لا يرضاها الله فلا 
إشكال في إطلاق السيئة على الأذى الذي يُلحق بالظالم. ْ 

ومعنى ليَدَنُهَاك أنها تكون بمقدارها في متعارف الناس» فقد تكون المماثلة في 
الغرض والصورة وهى المماثلة التامة» وتلك حقيقة المماثلة مثل القصاص من القاتل 
ظلماً بمثل ما قَتَل .به ومن المعتدي بجراح عمذ» وقد تتعذر الممائلة التامة فيصار إلى 
المشابهة فى الغرضء. أي: مقدار الضرء وتلك هى المقاربة مثل تعذر المشابهة التامة فى 
جزاء الحروب مع عدو الدين إذ قد يلحق الضر بأشخاص لم يصيبوا أحداً بضر لم 
أشخاص أصابوا الناس بضرء فالمماثلة في الحرب هي انتقام جماعة من جماعة بمقدار 
ما يشفي نفوس الغالبين حسبما اصطلح عليه الناس. 
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ومن ذلك أيضاً إتلاف بعض الحواس بسبب ضرب على الرأس أو على العين 
فيصار إلى الدية إذ لا تضبط إصابة حاسة الباغى بمثل ما أصاب به حاسة المعتدى عليه. 
وكذلك إعطاء قيم المتلفات من المقومات اي أن يكلف الجاني بإعطاء مثل ما 
أتلفه. 

ومن مشاكل المماثلة في العقوبة مسألة الجماعة يتمالؤون على قتل أحد عمداًء أو 
على قطع بعض أعضائه؛ فإن اقتص من واحد منهم كان ذلك إفلاتاً لبقية الجناة من 
عقوبة جرمهم؛ وإن اقتص من كل واحد منهم كان ذلك زيادة في العقوبة لأنهم إنما جنوا 
على واحد. 

فمن العلماء من لم يَعْنَدَ بتلك الزيادة ونظر إلى أن كل واحد منهم جنى على 
المجني عليه فاستحق الجزاء بمثل ما ألحقه بالمجني عليه؛ وجعل التعدد ملغى وراعى 
في ذلك سد ذريعة أن يتحيل المجرم على التنصل من جرمه بضم جماعة إليه» وهذا قول 
مالك والشافعي أخذاً من قضاء عمر بن الخطاب. وقوله: لو اجتمع على قتله أهل 
صنعاء لاقتصصت منهم. 

ومنهم من عدل عن الزيادة تللق وهو قول داود الظاهري. ومنهم من عدل عن 
تلك الزيادة في القطع ولم يعدل عنها في القتل» ولعل ذلك لأن عمر بن الخطاب قضى 
به في القتل ولم يؤثر عن أحد في القطع. وربما ألغى بعضهم الزيادة إذا كان طريق ثبوت 
الجناية ضعيفاً مثل القسامة مع اللوث عند من يرى القصاص بهاء فإن مالكاً لم ير أن 
يُقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد. 

واعلم أن المماثلة في نحو هذا تحقق بقيمة الغرم كما اعتبرت في الديات وأروش 
الجنايات. 

وجملة: 8«إِنّه. لا يِب ألطَّديِينَ4 في موضع العلة لكلام محذوف دل عليه السياق 
فيقدّر: أنه يحب العافين كما قال: ظوَالْمَافِينَ عَن التَاِينَ وَالَّهُ يحب الْمُحْييرت» [آل 
عمران: 134]: ونصرّه على ظالمه موكول إلى الله وهو لا يحب الظالمين» أي: فيؤجر 
الذين عفوا وينتصر لهم على الباغين لأنه لا يحب الظالمين فلا يهمل الظالم دون 
عقاب: «رس يِل مَظلُومًا مَمَد جَمَلْنَا لوَليَدِ سُلطنًا قلا مُثرف ل الْقَثْلّ يِنَّدُْ كن منضورا» 
[الإسراء: 33]. وقد استفيد حب الله العافين من قوله: إن لا يحب الَدمِينَ» وعلى هذا 
فماصدق الظالمين: هم الذين أصابوا المؤمنين بالبغي. 

ويجوز أيضاً أن يكون التعليل بقوله: «إإنَُّ لا يِب لطن » منصرفاً لمفهوم جملة: 


اس سامح ره 
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فَعَاقبوأ بِمِئْلٍ ما عوقبِسُر بهِ-» [النحل: 126] فيكون ماصدق #الطَدِينَ: الذين يتجاوزون 
الحد في العقوبة من المؤمنين على أن يكون تحذيراً من مجاوزة الحدء كقول النبي ككلل: 
«من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه). 

وقد شملت هذه الآية بموقعها الاعتراضي أصول الإرشاد إلى ما في الانتصار من 
الظالم وما في العفو عنه من صلاح الأمةء نفيتخويل جق. انعصار المظلوم من ظالمه 
3 ا ب خوفاً من أن يأخذ المظلوم بحفه » فالمعتدي يحسب 

وفي الترغيب في عفو المظلوم عن ظالمه حفظ آصرة الأخوة الإسلامية بين المظلوم 
وظالمه كيلا تنثلم في آحاد جزثئياتها بل تزداد ا متانة كما قال تعالى: مادقم باليى 


م أحَسَنُ ري سه ره صر مرح سر لم مرهظ رسك 


َإِدَا ألذه ينك وبينه, علاوة كأله. ون > حَمِية» [فصلت: 34]. 

على آنه تقال د هين عات رقم داك واضا حسف إن سعدا من 
غضب الله عليه إذ قال: طإِنّهُ لا يِب الطديِينَ4» ولا ينحصر ما في طي هذا من هول 
الوعيد. 00 

وتنشأ على معنى هذه الآية مسألة غرّاء تجاذبتها أنظار السلف بالاعتبار» وهي: 
تحليل المظلوم ظالمه من مظلمته. قال أبو بكر بن العربي في الأحكام: روى ابن القاسم 
وابن وهب عن مالك وسثل عن قول سعيد بن المسيب: لا أحلل أحداًء فقال: ذلك 
يختلف. فقلت: الرجل يسلف الرجل فيهلِكُ ولا وا قال: .أرى أن يحللهء وهو 
أفضل عندي لقول الله تعالى : ْأالَدِينَ سسْبَمِعُونَ الْقَوَلَ ممَِعُوه نَّ أَحْسَكدَ» [الزمر: 8 وإن 
كان له فضل يتبع» فقيل له: الوكن يك عله فقال: لا أرى ذلك» وهو عندي 
مخالف للأول 0 الله الي «إثما َلسَِّيلُ عَكَ أَلدِينَ يَظَلِمتَ ألنّاس»* [الشورى: 42]» ويقول 
تعالى: لما عَلَ الْبحْيِنِت عن سَبِيِلٌ4» [التوبة: 91] فلا أرى أن تجعله من ظلمه في حل. 

قال ابن العربي : فصار في المسألة ثلاثة أقوال؛ أحدها: لا يحلله بحال» قاله 1 
المسيب. والثاني: يحلله؛ قاله ابن سيرين» زاد القرطبي وسليمان بن يسارء الثالث: 
كان مالا حلله وإن كان ظلماً لم يحلله» وهو قول مالك. 

وجه الأول: أن لا يحل ما حرّم الله فيكون كالتبديل لحكم الله. 

ووجه الثاني: أنه حقه فله أن يسقطه. 

ووجه الثالث: أن الرجل إذا عُلبِ على حقك فمن الرفق به أن تحلّله وإن كان 
ظالماً فمن الحق أن لا تتركه لثلا يغتر الظّلّمة ويسترسلوا في أفعالهم القبيحة. 

وذكر حديث مسلم عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا 
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وأبي لطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبو 
اليسر صاحب رسول الله يك فقال له أبي : أرى في وجهك سنعة من غضبء. فقال: 
أجل كان لي على فلان دين» فأتيت أهله وقلت: أثمّ هو؟ قالوا: لاء فخرج ابن له 
فقلت له: أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: اخرج إلي» فخرج. 
فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: خشيت والله أن أحدثك نأكذبك وأنت 
صاحب رسول الله يك وكنت والله معسراً. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده؛ قال: إن 
وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حل. 

[7] اومن نص بَعْدَ ظُلِِه. دَوَْيِكَ مَا عَكَيِم ين سَبِلّ ()*. 

يجوز أن تكون عطفاً على جملة: مَمَنَ تا وَأَمَكَمَ» [الشورى: 40] فيكون عذراً 
للذين لم يعفواء ويجوز أنها عطف على جملة: هام ينتدِرُون» [الشورى: 39] وما بين 
ذلك اعتراض كما علمتء فالجملة: إما مرتبطة بغرض انتصار المسلم على ظالمه من 
المسلمين تكملة لجملة: هكَمَنْ عَصَا وَلحْلمَ كعَرهُ عَلَ أنَّهِ4 [الشورى: 40]» وإما مرتبطة 
بغرض انتصار المؤمنين من بغي المشركين عليهمء وهو الانتصار بالدفاع سواء كان دفاع 
جماعات وهو الحرب فيكون هذا تمهيداً للإذن بالقتال الذي شرع من بعد» أم دفاع 
الآحاد أن تمكنوا منهء» فقد صار المسلمون بمكة يومئذ ذوي قوة يستطيعون بها الدفاع 
عن أنفسهم آحاداً كما قيل في عز الإسلام بإسلام عمر بن الخطاب. 

واللام في «وَلْمَنِ باننصرٌ» موطئة للقسمء و«من») شرطية» أو اللام لام ابتداءً و«من» 
موصولة. وإضافة ظْمِي» من إضافة المصدر إلى مفعوله» أي: بعد كونه مظلوماً. 

ومعنى بََدَ لَه التنبيه على أن هذا الانتصار بعد أن تحقق أنهم ظُلموا: فأما 
في غير الحروب فمن يتوقع أن أحداً سيعتدي عليه ليس له أن يبادر أحداً بأذى قبل أن 
يشرع في الاعتداء عليه ويقول: ظننت أنه يعتدي علي فبادرته بالأذى اتقاء لاعتدائه 
المتوقع. لأن مثل هذا يثير التهارج والفسادء فنبه الله المسلمين على تجنبه مع عدوهم إن 
لم تكن بينهم حرب. 

وأما حال المسلمين بعضهم مع بعض فليس من غرض الآية» فلو أن أحداً ساوره 
أحد ببادئ عمل من البغي فهو مرخص له أن يدافعه عن إيصال بغيه إليه قبل أن يتمكن 
منه ولا يمهله حتى يوقع به ما عسى أن لا يتداركه فاعلّه من بعدء وذلك مما يرجع إلى 
قاعدة أن ما قارب الشيء يعطى حكم حصوله؛ أي: مع غلبة ظنه بسبب ظهور بوادره» 
وهو ما قال فيه الفقهاء: «يجوز دفع صائل بما أمكن». 


ومحل هذه الرخصة هو الحالات التي يتوقع فيها حصول الضر حصولًا يتعذر أو 
يعسر رفعه وتداركه. ومعلوم أن محلها هو الحالة التي لم يفت فيها فعل البغي فأما إن 
فات فإن حق الجزاء عليه يكون بالرفع للحاكم ولا يتولى المظلوم الانتصاف بنفسهء 
وليس ذلك مما شملته هذه الآية ولكنه مستقرى من تصاريف الشريعة ومقاصدها ففرضناه 
هنا لمجرد بيان مقصد الآية لا لبيان معناها. 

والمراد بالسبيل موجب المؤاخذة باللائمة بين القبائل واللمز بالعدوان والتبعة في 
الآخرة على الفساد في الأرض بقتل المسالمين» سمي ذلك سبيلًا على وجه الاستعارة 
لأنه أشبه الطريق في إيصاله إلى المطلوب. وكثر إطلاق ذلك حتى ساوى الحقيقة. 

والفاء في قوله: ممَوكيكَ ما عَلييم بن َيِل # فاء جواب الشرط» فإن جعلت لام 
لمن انْصَر # لام الابتداء فهو ظاهرء وإن جعلت اللام موطئة للقسم كان اقتران ما 
بعدها بفاء اكات فركيها للشرط على الهس عند اجتماعهماء والأعرفٌ أن يرجح 
الأول منهما فيعطى جوابه ويحذف جواب الثاني» وقد يقال: إن ذلك في القَّسَم الصريح 
دون القّسَّم المدلول باللام الموطئة. 

وجيء باسم الإشارة في صدر جواب التقرط لتميير الفريق المذكور أتمّ تمبيز» وللتنبيه 
على أن سبب عدم مؤاخذتهم هو أنهم اك ولم يبدأوا الناس بالبغي. 

[42] نا لتيل عَكَ لذن يَلِمُون ناس مِيبَْنَ لل انض بعر الْحقّ كيلدت 
لين يداك أل (©0». 

استئناف بياني» فإنه لما جرى الكلام السابق كله على الإذن للذين بُغي عليهم أن 
ينتصروا ممن بغوا عليهم»ء ثم عقب بأن أولئك ما عليهم من سبيل» كان ذلك مثار سؤال 
سائل عن الجانب الذي يقع عليه السبيل المنفي عن هؤلاء. 

والقصر المفاد ب لأإَِنَا4 تأكيد لمضمون جملة: طءَوُلَيكَ ما عَبِّم يْن مَيلٌ» 
[الشورى: 2]41 لأنه كان يكفي لإفادة معنى القصر أن يقابل نفي السبيل عن الذين 
انتصروا بعد ظلمهم بإثبات أن السبيل على الظالمين» لأن إثبات الشيء لأحد ونفيه عمن 
سواه يفيد معنى القصر وهو الأصل في إفادة القصر بطريق المساواة أو الإطناب كقول 
السموأل أو غيره : 
فيك حاكن تعن ا تتلهات: لنتومكية ٠‏ . لسعاي قاتشا تيد 

وأما طرق التفير المعروفة في علم المعاني فهي من الإيجازء فلما أوردت أداة 
القصر هنا حصل نه نفي السبيل عن غيرهم مرة أخرى بمفاد القصر فتأكد حصوله الأول 
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الذي حصل بالنفي» ونظيره و تعالى : اما عَلَ ايت من سَبِيِلٌٍ» إلى قوله: لإِسّمًا 
َمِل عَلَ ألذزرت سَتؤزك وم أنيائعه في سورة 00  91[‏ 93]. 


والمراد ب آلتيلُ» عين المراد به في قوله: لاتكَ ما عَم ين سيق [الشورى: 
41 بقرينة أنه أعيد معرّفاً باللام بعد أن ذُكر منكراًء فإن إعادة اللفظ النكرة معرفاً 
بلام التعريف يفيد أن المراد به ما ذكر أولًا. وهذا السبيل الجزاء والتبعة في الدنيا 
والآخرة. 

وشمل عموم لنِنَ يَظلِمدَ» وعموم #أنَاسَ4 كل ظالم؛ وبمقدار ظلمه يكون 
جزاؤه. ويدخل ابتداءً فيه الظالمون المتحدث عنهم وهم مشركو أهل مكةء والناس 
المتحدث عنهم وهم المسلمون يومئذ. 

والبغي في الأرض: الاعتداء على ما وضعه الله في الأرض من الحق الشامل 
اماقم الأرض التي خلقت للناس» مثل تحجير الزرع والأنعام المحكي في قوله تعالى: 
مالو امسر الل ا 1 لا م يَعَمِهِمَ» [الأنعام: 138]» 
ومثل تسبيب السائبة وتبحير البّحيرة» والشامل لمخالفة ما سنّه الله فى فطرة البشر من 
الأوال. التويقة مق العدل وعسن: المحاشرة :فالبعي:عليها: يمكل. الكتزياةوالميلف 
وتحقير الناس المؤمنين وطردهم عن مجامع القوم بغي في الأرض بغير الحق. 

و ا الَارضٍ » : أرض 0010 جميع الكرة الأرضية وهو الأليق بعموم الآية» كما 
قال تعالى : هووَاِدًا ث0 سك ف رض ل ليِقْيِدٌ فها» [البقرة: 205]» وقال: «إولا نُفَسِدُوا 
4 لْدرَضٍِ بعد إضلجها» [الأعراف: 185“ فكل فساد وظلم يقع في جزء من الأرض فهو 
بغي مظروف في الأرض. 

طبر الْحَقّ» متعلق ب مَيبَيْنَ4 وهو لكشف حالة البغى لإفادة مذمته إذ لا يكون 
البغى إلا بغير الحق» فإن مسمّى البغى هو الاعتداء على الحق» وأما الاعتداء على 
المبطل لأجل باطله فلا يسمّى بغياً ويسمّى اعتداء» قال تعالى: ظسََنِ بإشتتئ ليك واغتوأ 
عَيِِ بمِثْلٍ مَا إِعْتَدَك عَلَحْ4 [البقرة: 194]» ويقال: استعدى فلان الحاكم على خصمهء 
أي : طلب منه الحكم عليه. 

وجملة: «أزتيلك لَهُدْ عَنَتُ أل »4 بيان لجملة: «إنًا التبيلٌ عل أن ينللمرة» إن 
أريد ب إسَبِل 4 في قوله: 5 عَلييمِ سِ سبل # [الشورى: 41] سبيل العقاب في الآخرة. 
أو بدل اشتمال منها إن أريد ب ْأآاالسَيلُ» هنالك ما يشمل الملام في الدنياء أي: السبيل 


الذي عليهم هو أن لهم عذاباً أليماً جزاء ظلمهم وبغيهم. 


وحكم هذه الآية يشمل ظلم المشركين للمسلمين ويشمل ظلم المسلمين بعضهم 
بعضاً ليتناسب مضمونها مع جميع ما سبق. 

وجيء باسم الإشارة للتنبيه على أنهم أحرياء بما يذكر بعد اسم الإشارة لأجل ما 
ذكر قبله مع تمييزهم أكمل تمييز بهذا الوعيد. 

[43] «#ولسن صَيرَ وَعَمَرَ إن لِك لين عَرَرِ الور (©) 4. 

عطف على جملة: طوَلمَنِ بِنَصَرَ بَعْدَ له وليك ما عَليهِم ين سبل (©)» [الشورى : 
1 وموقع هذه الجملة و 0 0 جملة: «#إإضًا أَلتَبِيلُ عَكَ ألزين يَظَلِمُونَ ألنّاس م 
[الشورى: 42]» وجملة: وَومنَ يضْللٍ أَنَّهُ ها مِنْ ولي يَنْ بعرو » [الشورى: 44]. 

وهذه الجملة تفيد بيان مزية المؤمنين الذين تحمّلوا الأذى من المشركين وصبروا عليه 
ولم يؤاخذوا به من آمن ممن آذوهم مثل أخت عمر بن الخطاب قبل إسلامه» ومثل صهره 
سعيد بن زيد فقد قال: «لقد رأيتني وأن عمر لمُوئثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمراء 
فكان في صبر سعيد خير دخل به عمر في الإسلام» ومزية المؤمنين الذين يصبرون على 
ظلم إخوانهم ويغفرون لهم فلا ينتصفون منهم ولا يستعدون عليهم على نحو ما تقدم في 
مسألة التحلل عند قوله تعالى : ظمَمَنَ عضا وَلَصَكمَ جره عَلَ أَنَّهِ» [الشورى: 40]. 

واللام الداخلة على «مَن) لام ابتداءً و«من» موصولة. وجملة: ؤَإنَّ دَلِكَ لَِنْ عَرَر 
الور خبر عن «مَن) الموصولة» ولام «لِنَ عَرمِ الور لام الابتداء التي تدخل على 
خبر إن وهي من لامات الابتداء. 

وقد اشتمل هذا الخبر على أربعة مؤكدات هي: اللام» وإن» ولام الابتداء» 
والوصف بالمصدر في قوله: عرو الامو ر» انربيا بمضمونهه. وزيد تنويها باسم 
الإشارة في قوله: «إإِنَّ دَللكت» فصار فيه خمسة اهتمامات. 

والعزم: عقد النية على العمل والثبات على ذلك والوصف بالعزم مُشعر بمدح 
الموصوف لأن شأن الفضائل أن يكون عملها عسيراً على النفوس لأنها تعاكس 
الشهوات؛ ومن ثَمّ وصف أفضل الرسل بأولي العزم. 

و« الامور» : : جمع أمر. والمراد به هنا: الخلال والصفات وإضافة «عزم» إلى 
الأمور »* من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي: من الأمور العزم. 

ووصف «الأمر» ب«العزم» من الوصف بالمصدر للمبالغة في تحقق تحقق المعنى فيهاء 
وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل» أي: الأمور العازمة العازم أصحابها مجازاً عقلياً. 


والإشارة ب #ذَلِكَ» إلى الصبر والغفران المأخوذين من «صَيرَ وَعَمَرَ» والمتحمّلي: 
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لضمير «من» الموصولة فيكون صوغ المصنة ها بين لما معه من ضميرء والتقدير: إن 
صبره وغفره لمن عزم الأمور. 

وهذا ترغيب في العفو والصبر على الأذى وذلك بين الأمة الإسلامية ظاهرء وأما 
مع الكافرين فتعتريه أحوال تختلف بها أحكام الغفران» وملاكها أن تترجح المصلحة في 
العفو أو في المؤاخذة. 

[44] مسن يُصْلِلٍ أَنَهُ ها لَك من يك يَنْ بعد ». 

بعد أن حكي أصنافاً من كفر المشركين وعنادهم وتكذيبهم» ثم ذكّرهم بالآيات 
الدالة على انفراد الله تعالى بالإلهية وما في مطاويها من النعم وحذرهم من الغرور بمتاع 
الدنيا الزائل أعقبه بقوله: «إوَمَنَ يُصَلِلٍ لَنَهُ ها لَه ين ون يَنْ بَمَدِدُ» وهو معطوف على 
قوله: ©إِنََا ألتَيلُ عَكَ ألذِنَ يَظَلِمُونَ ألتّاسَ» [الشورى : 00 

والمعنى: أن فيما سمعتم هداية لمن أراد الله له أن يهتدي» وأما من قدَّر الله عليه 
بالضلال فما له من ولي غير الله يهديه أو ينقذه» فالمراد نفي الولي الذي يصلحه ويرشده 
شرل نا اتن أن قزل التهتر وكن ملل قل د لد وكا عرسد اه (السيف: +دان 
فالمراد هنا ابتداءً معنى خاص من الوّلاية. 

وإضلال الله المرء: خَلْقُه غير سريع للاهتداء أو غير قابل له وحرمانه من تداركه 
إياه بالتوفيق كلما توغل فى الضلالة» فضلاله من خلق الله وتقدير الله له والله دعا 
الكائن إلى المنداية:تبواسطة رسله وشيراففه. قال تعانى :رط يننا إل كان الكل ورك 
مَنْ يَقَآهُ لل رط مسيم ()» [يونس: 25]. 

أي: يدعو كل عاقل ويهدي بعض من دعاهم. 

و١من»‏ شرطية» والفاء في «فما لَه مِنْ وَيِ» رابطة للجواب. ونفي الولي كناية عن 
نفي أسباب النجاة عن الضلالة وعواقب العقوبة عليهاء لأن الولي من خصائصه نفع 
مولاه بالإرشاد والانتشال» فنفي الولي يدل بالالتزام على احتياج إلى نفعه مولاه وذلك 
يستلزم أن مولاه في عناء وعذاب كما دل عليه قوله عقبه: #اوررى ألطَلِيِيَ لَمَا روأ 
الَعَدَابَ» الآية. فهذه كناية تلويحية»؛ وقد جاء صريح هذا المعنى في قوله: «إوَمَنَ يضْلِلٍ 
ْنّهُ فا لَه ين عَأةِ»# في سورة الزمر [23]»: وقوله: ظوَمَنَ يُضَلِلٍ لْنَّهُ قا له من سَيِلٍ» 
الآتي في هذه السورة [46]. 

وضمير #8ابَتْدِد» راجع إلى اسم الجلالة» أي: من بعد الله كقوله تعالى: ظَنْ 
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يَبْدِيه مِنْ بَعَدِ الله قلا تَدَّدُونٌ» فى سورة الجائية [23]. 
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ومعنى «بعد) هئا معنى «دون» أو اغيراء استعير لفظ: «بعد) لمعنى «دون» لأن 
«بَنَد» موضوع لمن يخلف غاتباً في مكانه أو في عملهء فشبه ترك الله الضالٌ في 
ضلاله بغيبة الولي الذي يترك مولاه دون وصي ولا وكيل لمولاهء وتقدم في قوله تعالى: 
اق حَدِيث بعد يوون 4 في سورة الأعراف [185]» وقوله: مَمَادًا بَمَدَ أَلْحَيْ إلا 
لصّكلٌّ» في سورة يونس [32]. 

و١من»‏ زائدة للتوكيد. ومن مواضع زيادتها أن تزاد قبل الظروف غير المتصرفة» قال 
الحريري: «وما منصوب على الظرف لا يخفضه سوى حرف». 

[44] «إورى الطَِنِينَ لَمَا رَأَوأْ الَعَدَابَ يَقُولُوت هَل إل مَرَور ين سبل (2)*. 

عطف على جملة: طون يُضْلِلٍ لَنَهُ هَمَا له مِنْ وَل يَنْ بعدون4. وهذا تفصيل. ونيا 
لما أجمل في الآيتين المعطوف عليهما وهما قوله: «ويعَلَمُ لذِينَ دن د يننا مَا لم سن 
بض 46 [الشورى: 35]» وقوله: وَمَنَ يُضْلِلٍ أَنّهُ هََا له من وي ين بدو ». 

والمعنى : أنهم لأا رون مها ل ولاه فلا يجدون إلا الندامة على ما فات 
فار جع ل در ج41 

والاستفهام بحرف 9عَلٌ» إنكاري في معنى النفي» فلذلك أدخلت «يّن» الزائدة 
على ظسيلٌّ» لأنه نكرة في سياق النفي. 

والمَرد: مصدر ميمي للردء والمراد بالرد: الرجوع. يقال: رده إذا أرجعه. 

ويجوز أن يكون «َإمَرَر *# بمعنى الدفع» أي: هل إلعر رد العذات عنا الذي يبدو لنا 
سبيل حتى لا نقع فيهء فهو في معنى: إن عَدَابَ رَيِكَ لوقه © نَا لَه من داج 408 في 
سورة الطور [7. 8]. 

والخطاب في #ترَى# لغير معيّنء أي: تناهت حالهم في الظهور فلا يختص به 
مخاطب. أو الخطاب للنبي كلع تسلية له على ما لاقاه منهم من التكذيب. 

والمقصود: الإخبار بحالهم أولاء والتعجيب منه ثانياً» فلم يقل: والظالمون لما 
رأوا العذاب يقولونء وإنما قيل: ورك ألطَِّينَ» للاعتبار بحالهم. 

ومجيء فعل «إنأنأ لْعَدَابَ»# بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه» فالمضي 
مشتفان للاستقبال تكبيها للمستقبل بالماضي في التحقق» والقرينة فعل «ترى» الذي هو 
مستقبل إذ ليست الرؤية المذكورة بحاصلة في الحال كانه قي[ لها ترون العداس” 

وجملة: ا يَقُوبُرت4 حال من #األقَلادِينَ* أي: تراهم قائلين» فالرؤية مقيدة بكونها 
في حال قولهم ذلك» أ في حال سماع الرائي قولهم. 
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[45] «#وترتهم يِعَرَصُونَ عَلَيَهَا حَشْعِيَ من اذل ينظروت من طَرّفٍ حَفيٍ». 

أعيد فعل «ترى» للاهتمام بهذه الرؤية وتهويلها كما أعيد فعل اثُلاقوا» في قول 
وذّاك بن ثميل المازني: 
رويداً بني شيبان بعض وعيدكم ‏ ثلاقواغداً خحيلىي على سَفوان 
تلاقوا جياداً لا تحيدٌ عن الوعّى إذا ظَهَرث فيالمأزِقالمُتداني 
البعير على الحوض معدوداً عند علماء اللغة وعلماء المعانى من قبيل القلب فى التركيب» 
ثم تتفرع عليه إطلاقات عديدة متقاربة دقيقة تحتاج إلى تدقيق. 

ومن إطلاقاته قولهم: عرض الجند على الأميرء وعرض الأسرى على الأميرء 
وهو إمرارهم ليرى رأيه في حالهم ومعاملتهم؛ وهو إطلاقه هنا على طريق الاستعارة» 
استعير لفظ «انْرصُورت* لمعنى: يُمَرّ بهم مرا عاقبته التمكن منهم والحكم فيهم فكأن 
جهنم إذا عُرضوا عليها تحكم بما أعد الله لهم من حريقهاء ويفسره قوله في سورة 
الأحقاف [120: َي بيش .لزيا كتوا عل قر لمم ليو د عوك لدبا وانتكم 
يبأك الآية. 

وقد تقدم إطلاق له آخر عند قوله تعالى: ثم عَرَصَهَمْ عَكَ الْمَلَيِكَةِ»# في سورة 
البقرة 311]. 
والذين يَعرضون الكافرين على النار هم الملائكة كما دلت عليه أيات أخرى. 

وضمير لعَليّهَا» عائد إلى العذاب بتأويل أنه النار أو جهنم أو عائد إلى جهنم 
المعلومة من المقام. 

وانتصب «حَشِيِيتَ» على الحال من ضمير الغيبة في #اوَترَتْهُمَ4 لأنها رؤية 
بصرية. 

والخشوع: التطامن وأثر انكسار النفس من استسلام واستكانة» فيكون للمخافة, 
وللمهابة. وللطاعة» وللعجز عن المقاومة. 

والخشوع مثل الخضوع إلا أن الخضوع لا يسند إلا إلى البدن فيقال: خضع فلان» 
ولا يقال: خضع بصره إلا على وجه الاستعارة» كما في قولة تعالى : طقل حسمن 
بالْقولِ» [الأحزاب: 32]» وأما الخشوع فيسند إلى البدن كقوله تعالى: حَشِعِينَ يلو في 


ع يموع 


آخر سورة آل عمران [199]. ويُسند إلى بعض أعضاء البدن كقوله تعالى: حُنَّمًا 
أَتصَُهْرٌ» في سورة القمر [7]» وقوله: وَحَسَعَيٍ الَحَْوَاتٌ لايم قلا شَْمَمٌ إلا مسنا4 
في سورة طه [108]. 

والمراد بالخشوع في هذه الآية ما يبدو عليهم من أثر المذلة والمخافة. 

فقوله: «إيِنَ ألذّلّ» متعلق ب «احَشْوِيَ» وتعلقه به يغني عن تعليقه ب «إينظرُون» 
ويفيد ما لا يفيده تعليقه به. و«مّنَ» للتعليل» أي: خاشعين خشوعاً ناشئاً عن الذل» 
أي: ليس خشوعهم لتعظيم الله والاعتراف له بالعبودية لأن ذلك الاعتقاد لم يكن من 
شأنهم في الدنيا. 

وجملة: 9 يظرُوت من طَرَفٍ حَفِي »4 في موضع الحال من ضمير مإحَسْعِيتَ»» لأن 
النظر من طرف خفي حالة للخاشع الذليل» والمقصود من ذكرها تصوير حالتهم الفظيعة. 
وفى قريب من هذا المعنى قول النابغة يصف سبايا: 
يَنُظرن شرراً إلى من جاءً عن عرض بأوبجومنكرات ٍالرق أحرارٍ 

وقول جرير: 
فَنم المطكرف' اناه من سند ]ا تسيا بنك كيف كلها 

والطَرّف: أصله مصدرء وهو تحريك جفن العين» يقال: طرف من باب ضرب» 
أي حرك جفنه» وقد يطلق على العين من تسمية الشىء بفعله. ولذلك لا يلت ولا 
يجمع» قال تعالى: لا بيد اليم طَرَفْهْمَ»4 [إبراهيم: 43]. 

ووصفه في هذه الآية ب «احَني» يقتضي أنه أريد به حركة العين» أ ينظرون 
نظراً خفياً. أي: لا حدَّة له فهو كمُسارقة النظرء وذلك من هول ما يرونه من العذاب» 
الاطلاع على أن يتطلعوا لما يساقون إليه كحال الهارب الخائف ممن يتبعه» فتراه يمعن 
في الجري ويلتفت وراءه الفينة بعد الفينة لينظر هل اقترب منه الذي يجري وراءه» وهو 

و«إمن» في قوله: «إمن طَرْفٍِ حَفِيّ4 للابتداء المجازي. والمعنى: ينظرون نظراً 
منبعثاً من حركة الجفن الخفية. 

وحذف مفعول هو يَظرُونَ 4 للتعميم » أي : ينظرون العذاب» وينظرون أهوال الحشر» 
وينظرون نعيم المؤمنين من طرف خفي. 
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[45] وَكَالَ ألدِنَ ءَامَنُا إِنّ المتبريت ألذِبنَ حَيرُوا أَنْشَهُمَ وَأَمْليِهمَ يوم 
ليم ألا إِنَّ ألطَدِلِيتَ ف عَدَابِ في (©4. 

يترجح أن الواو للحال لا للعطف. والجملة حال من ضمير الغيبة في تَرَاهُم4, 
أي: تراهم في حال الفظاعة الملتبسين بهاء وتراهم في حال سماع الكلام الذام لهم 
الصادر من المؤمنين إليهم في ذلك المشهد. وحذفت «قد) مع الفعل الماضي لظهور قرينة 
الحال. 

وهذا قول المؤمنين يوم القيامة إذ كانوا يومئذ مطمئنين من الأهوال شاكرين ما سبق 
من إيمانهم في الدنيا عارفين بربح تجارتهم ومقابلين بالضد حالة الذين كانوا يسخرون 
بهم في الدنيا إذ كانوا سبباً في خسارتهم يوم القيامة. 

والظاهر: أن المؤمنين يقولون هذا بمُسمع من الظالمين فيزيد الظالمين تلهيباً 
لندامتهم ومهانتهم وخزيهم. 

فهذا الخبر مستعمل في إظهار المسرة والبهجة بالسلامة مما لحق الظالمين» أي: 
الوه تحيدنا بالنسية عر اعباط بالسالافة #ابيقرله: كل أجل متهكم ‏ أو يتوه عهتهم اقفن« انها 
جيء بحرف (إن» مع أن القائل لا يشك في ذلك والسامع لا يشك فيه للاهتمام بهذا 
الكلام» إذ قد تبينت سعادتهم في الآخرة وتوفيقهم في الدنيا بمشاهدة ضد ذلك في 
معانديهم. 

والتعريف في #االيِرِينَ# تعريف الجنس» أي: لا غيرهم. والمعنى: أنهم الأكملون 
في الخسران» وتسمى (أل) هذه دالة على معنى الكمال وهو مستفاد من تعريف الجزأين 
المفيد للقصر الادعائي حيث نُزل خسران غيرهم منزلة عدم الخسران. فالمعنى: لا 
خسران يشبه خسرانهم. فليس في قوله: «إإنَّ الْتِرت# إظهار في مقام الإضمار كما 
توهمء وقد تقدم نظيره في قوله: ظمْلَ ِنَّ لْلْرِبَ ألذِيَ حيرو أَشّهُمْ وََخلي ينم الْتمةّ» 
في سورة الزمر [15]. 

والخسران: تلف مال التاجرء واستعير هنا لانتفاء الانتفاع بما كان صاحبه يعده 
للنفعء فإنهم كانوا يأملون نعيم أنفسهم والأنس بأهليهم حيثما اجتمعواء فكشف لهم في 
هذا الجمع عن انتفاء الأمرين» أو لأنهم كانوا يحسبون أن لا يحيوا بعد الموت فحيبوا 
أنهم لا يلقّون بعده ألما ولا توحشهم فرقة أهليهم. فكشف لهم ما خيّب ظنهم فكانوا 
كالتاجر الذي أمَّل الربح فأصابه الخسران. 

وقوله: يوم الِْيمَةِ4 يتعلق بفعل طحَيرُوأ» لا بفعل #قَال4. 


وجملة: ألا إِنَّ ألطَدتَ ل عَدَابٍِ مُقِيِيِّ» تذييل للجمل التي قبلها من قوله: 


لوت القِّيِنَ ما رََوا ألْعَدَابَ» الآيات. لأن حالة كونهم في عذاب مقيم أعم من حالة 
تلهفهم على أن يُرّدوا إلى الدنياء وذلّهم وسماعهم الذم. 


وإعادة لفظ : #8 العَلبلِيِنَ» إظهار في مقام الإضمار اقتضاه أن شأن التذييل أن يكون 
مستقل الدلالة على معناه لأنه كالمثل. وليست هذه الجملة من قول المؤمنين إذ لا قبل 
للمؤمنين بأن يحكموا هذا الحكمء على أن أسلوب افتتاحه يقتضي أنه كلام من بيده 
الحكم يوم القيامة وهو مَلِكَ يوم الدين» فهو كلام من جانب الله.ء أي: وهم مع الندم 
لكثرة ذلك فى التذييلات لأهميتها. 

والمقيم: الذي لا يرتحل. ووصف به العذاب على وجه الاستعارة» شبه المستمر 
الدائم بالذي اتخذ دار إقامة لا يبرحها. 


[46] «ومًا آنه لمم ين أويَة َمْرُوكَمٌ من ذون لللّهِ)4. 

عطف على جملة: «آلا إِنَّ الطلِيتَ ل عَدَابٍ مُقِيِيٌ» [الشورى: 0145 أي: هم في 
عذاب دائم لا يجدون منه نصيراً. وهو رد لمزاعمهم أن آلهتهم تنفعهم عند الله. 

وجملة: «ايَصَرُوكَمْ4 صفة لطوَليَة» للدلالة على أن المراد هنا ولاية خاصة» 
وهي ولاية النصرء كما كان قوله سابقاً: 9إوَسَنَ يَضْبِلٍ أّْهُ َمَا لَه مِنْ وي ين يعدي » 
[الشورى: 44] مراداً به ولاية الإرشاد. 

و«من» زائدة في النفي لتأكيد نفي الولي لهم. 

وقوله: #مّن دون مهي صفة ثانية ل«ارية» وهي صفة كاشفة. و#امّن» زائدة 
لتأكيد تعلق ظرف #دُونِ» بالفعل. 

[46] ظوَمَنَ يُصَلِلٍ أَنَّهُ قا له من سل ()». 

تذييل لجملة: #ومَا كنت لم مَنَ وليه يتَصروك م4 وتقدم آنفاً الكلام على نظيره 
وهو: لمن ييل لَه ما لك من و2 ون بنيوا». 

و «سيِلُ» نكرة في سياق النفي فيعم كل سبيل مخلص من الضلال ومن آثاره. 
والمقصود هنا ابتداءً هو سبيل الفرار من العذاب المقيم كما يقتضيه السياق. وبذلك لم 
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يكن ما هنا تأكيداً لما تقدم من قوله: طون يُعيل لله هما لَه مِنْ ولي من بعد ». 
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[47] ان د ينه لا مَرَدَ ل مرت أنه مَا لكم ين 

بعد أن قطع خطابهم عقب قوله: 5 ويم تبن هدء هكم لُلْيوْوَ الديَا» [الشورى: 
المشركين بالضلالة والعذاب» ووصف حالهم الفظيع». عاد الكلام إلى خطابهم بالدعرة 
الجامعة لما قد 0 أمرهم 1 ا 00 0 اانا فيه معنى 
8 

والاستجابة: إجابة الداعي » والسين والتاء للتوكيد. وأطلقت الاستجابة على امتثال 
ما يطالبهم به النبي ككل تبليغاً عن الله تعالى على طريقة يقة المجازء لأن استجابة النداء 
تستلزم الامتثال للمنادي فقد كثر إطلاقها على إجابة المستنجد. 

والمعنى : أطيعوا ربكم وامتثلوا أمره من قبل أن يأتي يوم العذاب وهو يوم القيامة 
لأن الحديث جار عليه. 

واللام في «لرَبم» لتأكيد تعدية الفعل إلى المفعول مثل: حمدتٌ له وشكرت له. 
تسكن لام التبليغ ولام التبيين. وأصله استجابة» قال كعب الغنوي : 

ولعل أصله: استجاب دعاءه لهء أي: لأجله له كما في قوله تعالى: #9 أل ص 
لَكَ صَدْرَكَ 40 [الشرح: 1]: فاختصر لكثرة الاستعمال فقالوا: استجاب له وشكر لهء 
وتقدم في قوله: ها مَلْستَحِبُواْ ير »ه في سورة البقرة [186]. 

والمردٌ: مصذر بمعنى الرد» وتقدم آلفاً في قوله: مهل ِل مر من سَبسِلٌ »* 
اررق 44]. 0 0 صفة 4 والمعنى: 0 مرد لإثباته بل هو واقع. 

وظإينَ» في قوله: «إمرت أنَّهِ» ابتدائية وهو ابتداء مجازيء ومعناه: حكمْ الله به 

ويجوز تعليق المجرور بفعل 9يَّقَ». ويجوز أن يتعلق بالكون الذي في خبر «إلا4. 
والتقدير على هذا: لا مرد كاثناً من الله له وليس متعلقاً ب ظمَرَد» على أنه متمم معنا 
إذ لو كان كذلك كان اسم «الَا* شبيهاً بالمضاف فكان منوناً ولم يكن مبنياً على الفتح. 


20> أ 002 السررى: 4 إللق 0ه 


وما وقع في الكشاف مما يوهم هذا مؤول بما سمعت » ولذلك سمّاه صلة. ولم تسمه 

وجملة: «إما لَكم ين مَلَجٍَ رمد مستأنفة. والملجأً: مكان اللّجأء واللجاً: 
المصير والانحياز إلى الشىيء» فالملجاً: المكان الذي يصير إليه المرء للتوقى فيه» ويطلق 
مجازاً على الناصرء وهو المراد هناء أي: ما لكم من شيء يقيكم من العذاب. 

والنكير: اسم مصدر أنكر» أي : ما لكم إنكار لما جوزيتم به أي: لا يسعكم إلا 
الاعتراف دون تنصل. 

[48] هون أَعَرَسُوا ما رٌسَلئَكَ عَم حينيظا إن عَكَكَ إِلَّا الب ». 

الفاء للتفريع على قوله: #اإِسْتَجِبُوا لِرَيكحْ» [الشورى: 47] الآية» وهو جامع لما 
تقدم كما علمت» إذ أمر الله نبيه بدعوتهم للإيمان من قوله في أول السورة 7]: مو وكَدَِكَ 
َيَسبْنَا إِليَكَ مرْءَانَا عَرَبيًا لَثَدِرَ أمّ القُرَى وَمَنَ حَوْكَا4. ثم قوله: وقِدَللك مَادْعٌ وَاسْتَقَمَ» 
[الشورى: 15]» وما تخلل ذلك واعترضه من تضاعيف الأمر الصريح والضمني إلى قوله: 
«إِسْتَِبُوأ لِرَيك» [الشورى: 47] الآية. ثم فرّع على ذلك كله إعلام الرسول ككل بمقامه 
وعمله إن أعرض معرضون من الذين يدعرهم وبمعذرته فيما قام به وأنه غير مقصر» وهو 
تعريض بتسليته على ما لاقاه منهم» والمعنى: فإن أعرضوا بعد هذا كله فما أرسلناك 
حفيظا عليهم ومتكفلا بهم إذ ما عليك إلا البلاغ. 

وإذ قد كان ما سبق من الأمر بالتبليغ والدعوة مصدّراً بقوله أوائل السورة [6]: 
طوَالذِينَ عدوأ مين دونه وَل أَنَّهُ حَفيظ عَلهِمّ وَمَا ألَتَ عَلهِم بوكبل )4. 
7 لا جرم ياس أن يفرع على تلك الأوامر بعد تمامها مثل ما قدم لها فقال: لإهَإِنَ 
عَرَضُوأ هَمَا أَرَسَلْتَكَ عَلَتهِمّ حَفيظا إن عَلِيَكَ إلا البلع». 

وهذا الارتباط هو نكتة الالتفات من الخطاب الذي في قوله: #اسْتَحِبوا لرَبَكم» 
[الشورى: 47] الآية» إلى الغيبة في قوله هنا: ©هَاِنَ أَعَرَضُوأ» وإلا لقيل: فإن أعرضتم. 

والحفيظ تقدم في صدر السورة وقوله: صا أَرَسَلْدَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا» ليس هو 
جوابٍ الشرط في المعنى ولكنه دليل عليه؛ وقائم مقامه» إذ المعنى : فإن أعرضوا فلست 
مقصرأ في دعوتهمء ولا عليك تبعة صذهم إذ ما أرسلناك حفيظا عليهم» بقرينة قوله: 
«إن عَكَكَ إلا ابكع». 

وجملة: «إإنْ عَكَكَ إِلَا البَكَمْ» بيان لجملة: مما أَرَسَلْنَكَ عَلَيَهُمَ حَفِيظًا» باعتبار 
أنها دالة على جواب الشرط المقدر. 
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و« إن4 الثانية نافية. والجمع بينها وبين «إن» الشرطية في هذه الجملة جناس تام. 

و« للم » > : التبليغ» وهو 0 مصدرء وقد فهم من الكلام أنه قد أدى ما عليه 
من البلاغ» لأن قوله: إن عضرا هذا قَمَا أَرَسَلَكَكَ علوم حفيظ» دل على نفي التبعة عن 
النبي كد من إعراضهمء » وأن الإعراض هو الإعراض عن دعوتهء فاستفيد أنه قد بلغ 
الدعوة ولولا ذلك ما أثبت لهم الإعراض. 

[48] وَِنًا إِدَا آَدَفََا لاضن هنا بَحَمَدٌ مرح يها َِنِ ممم 0 
د أيهم ٍَّ لاضن كمرة © 4. 

تتصل هذه الجملة بقوله: طون أَعَرسُا سا أرَسَلَتَكَ عَتِيِجَ حيفيظًا إن عَكِكَ إل 
ا ا ا 
علمتء ويؤذن بهذا الاتصال أن هاتين الجملتين جعلتا آبة واحدة هى ثامنة وأربعون فى 
هذه السورة. ١‏ ْ 

فالمعنى: لا يحزنك إعراضهم عن دعوتك فقد 0 عن نعمتي وعن إنذاري 
بزيادة الكفرء فالجملة معطوفة على جملة: مدن أعره قَمَا هما أَرَسَلَكَكَ عَيهِمَ حَفِيظ» . 
وابتداء الكلام بضمير الجلالة المنفصل مسنداً إليه فعل دون أن يقال: وإذا أذقنا الإنسان 
إلخ؛ مع أن المقصود وصف هذا الإنسان بالبطر بالنعمة وبالكفر عند الشدة» لأن 
المقصود من موقع هذه الجملة هنا تسلية الرسول كله عن جفاء قومه وإعراضهمء 
فالمعنى: ل و م ا ل يا 
تعدا س1 ليك أهْلُ الكتبٍ أن تُيَرّلَ عَلَيِمَ ككبا من السَمَل فَقَد سَألْوأ مو كي فن 
دَلِكَ» [النساء: 153]» ولهذا لا تجد نظائر هذه الجملة فى معناها مفتتحا بمثل هذا 
الضمير لأن موقم تلك النظائر لا تمائل موقع هذه وإن كان معناهما متمائلاء فهذة 
الخصوصية خاصة بهذه الجملة. 

ولكن نظم فده الآرة جاع ضالعا لإفادة هذا المعنى ولإفادة معنى آخر مقارب له 
وهو أن يكون هذا حكاية خُلق للناس كلهم مرتكز في الجبلّة؛ » لكن مظاهره متفاوتة 
بتفاوت أفراده في التخلق بالآداب الدينية» فييحمل و لاسن 4 في الموضعين على جنس 
بني آدم ويُحمل الفرح على مُطلقه المقول عليه بالتشكيك حتى يبلغ مبلغ البطر» وتحمل 
السيئة التي قدمتها أيديهم على مراتب السيئات إلى أن تبلغ مبلغ الإشراك» ويُحمل 
وصف وك » على ما يشمل اشتقاقه من الكفر بتوحيد الله والكفر بنعمة الله. 

ولهذا اختلفت محامل المفسرين للآية. فمنهم من حملها على خصوص الإنسان 
الكافر بالله مثل الزمخشري والقرطبي والطيبي» ومنهم من حملها على ما يعم أصناف 


الناس مثل الطبري والبغوي والنسفي وابن كثير. ومنهم من حملها على إرادة المعنيين على 
أن أولهما هو المقصود والثاني مندرج بالتبع» وهذه طريقة البيضاوي وصاحب الكشف 
ومنهم من عكس وهي طريقة الكواشي في تلخيصه. 

وعلى الوجهين فالمراد ب «#االْإنْنَّ» في الموضع الأول والموضع الثاني معئى 
واحد وهو تعريف الجنس المرادٌ به الاستغراق» أي: إذا أذقنا الناس» وأن الناس 
كفورون» ويكون استغراقاً عرفياً أريد به أكثر جنس الإنسان في ذلك الزمان والمكان لأن 
أكثر نوع الإنسان يومئذ مشركون» وهذ هو المناسب لقوله: «وَنَّ لانن كمُورٌ» أي : 
شديد الكفر قويه» ولقوله: «يمَا مَدّمَتْ أَيْدِيَمَ» أي: من الكفر. 

وإنما عُدل عن التعبير بالناس إلى التعبير بالإنسان للإيماء إلى أن هذا الحُلق 
المُخْبّر به عنهم هو من أخلاق النوع لا يزيله إلا التخلق بأخلاق الإسلام» فالذين لم 
يسلموا باقون عليهء وذلك أدخل في التسلية لأن اسم الإنسان اسم جنس يتضمن أوصاف 
الجنس المسمّى به على تفاوت في ذلك» وذلك لغلبة الهوى. 

وقد تكرر ذلك في القرآن مراراً كقوله: #9 إن الَإشنَ مُِنَ مَلْعَا 409 [المعارج: 
9 وقوله: «إإِنَّ الإِفسَسَ ررب لَكَنودُ 409 [العاديات: 6]» وقوله: «وكانَ لاضن أخْرٌ 
تن جَدَلَا» [الكهف: 54] وتأكيد الخبر بحرف التأكيد لمناسبة التسلية بأن نرّل السامع الذي 
لا يشك في وقوع هذا الخبر منزلة المتردد في ذلك لاستعظامه إعراضهم عن دعوة الخير 
فشبّه بالمتردد على طريقة المكنية» وحرف التأكيد من روادف المشبه به المحذوف. 

والإذاقة: مجاز في الإصابة. 

والمراد بالرحمة: أثر الرحمة» وهو النعمة»ء فالتقدير: وإنا إذا رَجمنا الإنسان 


فأصبناه بنعمة» بقرينة مقابلة الرحمة بالسيئة كما قوبلت بالضراء في قوله: دين دقن 


سوم يد 


نَحمَدّ هّنا من بعد صَبَآءَ مَسَنّهُ# في سورة ذ فصلت [50]. 
والمراد بالفرح : ما يشمل الفرح المجاوز حد المسرة إلى حد البطر والتجبر» على 


مج سر عو 


نحو ما استعمل في آيات كثيرة مثل قوله تعالى: لإ مَالَ لَهُ. هَرْمهُ لا تَمْحَْ إِنَّ ألَهَ كا يِب 


فَضْلِو» [آل عمران: 170]. 
وتوحيد الضمير في #قّرحَ» لمراعاة لفظ الإنسان وإن كان معناه جمعاًء كقوله: 
ممْمَيلُا الت تَبَفِر» [الحجرات: 9] أي: الطائفة التى تبغي» فاعتد بلفظ طائفة دون معناه 


مع أنه قال قبله: طإفْتَتَثُأ4. ولذلك جاء بعده: «وإن مُصِبْهُمْ متهأ يما هَدَّمَتْ اسم 
بضميري الجماعة. ثم عاد فقال: «إهَإِنَ لاضن مور ». 


واجتلاب «إإدا» في هذا الشرط لأن شأن «إدا4 أن تدل على تحقق كثرة وقوع 
شرطهاء وشأن «إن" أن تدل على ندرة وقوعه» ولذلك اجتلب (إن)2 في قوله: «وإن تَصبَهُمْ 
سا4 لأن إصابتهم بالسيئة نادرة بالنسبة لإصابتهم بالنعمة على حد قوله تعالى: ددا 


12 اليه الوا ذا هذى وإن تق يج عيكة يَطَيرُوأ يموسئ ومن 4 [الأعراف: 131]. 


ومعنى قوله: «تإد هم مينقة مقة ا تدس ديهم 4 تقدم بسطه عند قوله آنفاً : 
وما سبكم من مُصسخٍ يما ينا كنت 0 [الشورى: 30]. 

والحكم الذي تضمّنته جملة: #قَِنَ لاضن عن كم هو المقصود د من جملة الشرط 
كلهاء ولذلك أعيد حرف التأكيد فيها بعد أن صُدَّرت به الجملة المشتملة على الشرط 
ليحيط التأكيد بكلتا الجملتين. 

وقد أفاد ذلك أن من عوارض صفة الإنسانية عروض الكفر بالله لهاء لأن في طبع 
الإنسان تطلب مسالك النفع وسد منافذ الضر مما ينجر إليه من أحوال لا تدخل بعض 
أسبابها في مقدورهء ومن طبعه النظر في الوسائل الواقية له بدلائل العقل الصحيحء 
ولكن من طبعه تحريك خياله في تصوير قوي تخوّله تلك الأسبابء. فإذا أملى عليه خياله 
وجود قوى متصرفة في النواميس الخارجة عن مقدوره خالها ضالته المنشودة» فركن إليها 
وآمن بها وغاب عنه دليل الحق. إما لقصور تفكيره عن دركه وانعدام المرشد إليف. أ 
لغلبة هواه الذي يُملي عليه عصيان المرشدين من الأنبياء والرسل والحكماء الصالحين إذ 
لا يتبعهم إلا القليل من الناس ولا يهتدي بالعقل من تلقاء نفسه إلا الأقل مثل الحكماءء 
فغلب على نوع الإنسان الكفر بالله على الإيمان به كما بيناه آنفاً في قوله: ظوَإِنًا إدَا 
ْنَا لاضن هِنَا رَحْمَهٌ فرح بأ4. 

ولذلك عقب هذا الحكم على النوع بقوله: يِه مك السَموتِ وَالْأَنَضْ يحْلْقُ مَا 
يمه [الشورى: 9. ولم يخرج عن هذا العموم إلا الصالحون من نوع الإنسان على تفاوت 
بينهم في كمال الخلق» وقد استفيد اخروجهم من آيات كثيرة كقوله : مد حَلَنَا الإِسَنَ فى أحْمَن 


تَعَوبِوِ 2 نم ردت أَسْفَلّ , عي 9 6 إ ألزد ءامنوأ وعَبلوأ ألصَبِحَتِ» [التين: 4» 5]. 
وقد شمل وصف 9 4 ما يشمل كفران النعمة وهما متلازمان في الأكثر. 


5ع صن لريرو 5 مَا يَمَاةُ»ك 
٠‏ 


[49] «لله مَزْزك ألسَمنوتِ والارض لق ما يمام 

استئناف بياني لأن ما سبقه من عجيب خلق الإنسان الذي لم يهذبه الهدي الإلهي 
يثير في نفس السامع سؤالًا عن فطر الإنسان على هاذين الخلقين اللذين يتلقى بهما نعمة 
ربه وبلاءه وكيف لم يُفطر على الخلق الأكمل ليتلقى النعمة بالشكرء والضر بالصبر 
والضزاعة» وسؤالا أيضاً عن سبب إذاقة الإنسان النعمة مرة والبؤمن مرة فيبطر ويكفرع 
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وكيف لم يُجعل حاله كفافاً لا لذات له ولا بلايا كحال العجماوات» فكان جوابه: 
أن الله المتصرف في السماوات والأرض يخلق فيهما ما يشاء من الذوات وأحوالها. وهو 
جواب إجمالي إقناعي يناسب حضرة الترفع عن الدخول في المجادلة عن الشؤون الإلهية. 

وفي قوله: علق ا 4115 من الاجمال ها يبعت الجتامل المتضف على تطلب 
الحكمة في ذلك» قن تطاتها'انقادت: له كنا أومأ إلى ذلك تذييل هذه الجملة , بقوله: 
نه 4 فكأنه يقول: عليكم بالنظر في الحكمة في مراتب الكائنات وتصرف 
مبدعهاء فكما خلق الملائكة على أكمل الأخلاق في جميع الأحوال» وفطر الدواب على 
حد لا يقبل كمال الخلقء كذلك خلق الإنسان على أساس الخير والشر وجعله قابلًه 
للزيادة منهما على اختلاف مراتب عقول أفراده وما يحيط بها من الاقتداء والتقليد» 
وخَلَقّه كامل التمييز بين النعمة وضدها ليرتفع درجات وينحط دركات مما يختاره لنفسهء 
ولا يلائم فَظرٌ الإنسان على فطرة الملائكة حالة عالمه المادي إذ لا تأهل لهذا العالم 
لأن يكون سكانه كالملائكة لعدم الملاءمة بين عالم المادة وعالم الروح. 

ولذلك لما تم خلق الفرد الأول من الإنسان وآن أوان تصرفه مع قرينته بحسب ما 
بر هماه العرزى لم يليت أن نقل من عالم الملائكة إلى عالم المادة كما أشار إليه 
قوله تعالى: لقَالَ أهيطا مِنّهنا يم [طه: 123]. 

ولكن الله لم يسّدٌ على النوع منافذ الكمال فخلقه خلقاً وسطأ بد بين المَلكية والبهيمية 
إذ م من المادة وأودع فيه الروح ولم بشلة عن الإرشاد بواسطة لطا وتعاقبهم في 
العصور وتنائل إرشادهم بين الأجيال» فإن اتبع إرشادهم التحق بأخلاق الملائكة حتى 
يبلغ المقامات التي أقامته في مقام الموازنة بين بعض أفراده وبين الملائكة في التفاضل. 

ركد أشان إلى ذلك قوله تعتالق: قال اميا يمتها جيم بنَضْكُم لض ان 
يدك يئر هذى قبن اتح هَدَافَ قلا يِل وَلَا يَنْقَ © وَمَنَ عرض عن وصشرط. ١‏ َإِنَّ له 


ار لل 


معلشة ينكا: تحشر وي الستكق اعم 9©» (طه: 123. 124]. وقوله: 9وَإدٌ كُلَنّ 
ِلْمَليكَةَ إسْجُدُواأ لآ ا 4 
2 و ل 00 5 ع 4 0 5 
[49: 50] «#يَبَب 4 إندمًا وَكَهَبُ لمن كن اذُكوْرَ © أ موجه 
ةن وَإِنَعًا وَجَجَعَلُ سََ 00 0 


- 


سرس رار لي 


بدل من اجملة : ليسْلقٌ ما يكاث»ه بدل اشتمال». لأن خلقه ما يشاء يشثمل على هبته 
للحرك يقنالة. امنا رشنا 


وهذا الإبدال إدماح مَثْل جامع لصور إصابة المحبوب وإصابة المكروه» فإن قوله: 


اق السررى: 50 لوه 


مَل من ينه عَيَيمَاء هو من المكروه عند غالب البشر ويتضمن ضرباً من ضروب 
الكفران وهو اعتقاد بعض النعمة سيئة في عادة المشركين من تطيرهم بولادة البنات لهمء 
وقد أشير إلى التعريض بهم في ذلك بتقديم الإناث على الذكور في ابتداءً تعداد النعم 
الحوهوية على عكس العادة في تقديم الذكور على الإناث حيثما ذُكرا في القرآن في نحو: 
نا حَلَقَتكحٌ ين مَكرِ وَأُنْىّ» [الحجرات: 13]» وقوله: ْمَل بْهُ لبون در وَالَحَقّ © »> 
[القيامة: 39]» فهذا من دقائق هذه الآية. 

والمراد: يهب لمن يشاء إناثاً فقط ويهب لمن يشاء الذكور فقط بقرينة قوله: «آوٌ 
َرَوْجْهُمَ دَكانا وَإِنَدنَا. وتنكير 8 إِنَننَا» لأن التنكير هو الأصل في أسماء الأجناس» 
وتعريف «الدَُكرْرَ» باللام لأنهم الصنف المعهود للمخاطبين» فاللام لتعريف الجنس 
وإنما يصار إلى تعريف الجنس لمقصدء أي: يهب ذلك الصنف الذي تعهدونه وتتحدثون 
به وترغبون فيه على حد قول العرب: أرسلها العراك» وتقدم في أول الفاتحة. و#أوٌ» 

والتزويج قرن الشيء بشيء آخر فيصيران زوجاً. ومن مجازه إطلاقه على إنكاح 
الرجل امرأة لأنهما بطيرات كالزوع» والمراد هنا: جعلهم زوجاً في الهبة» أي: يجمع 
لمن يشاء فيهب له ذكراناً شتعيق بإناث» فالمراد التزويج بصنف آخر لا مقابلة كل فرد 
من الصنف بفرد من الصنف الآخر. 

والضمير في ررَوَجُْةَ4 عائد إلى كل من الإناث والذكور. وانتصب لإدَوَانا 
وَإنَنتَاع على الحال من ضمير الجمع في «#روَجهمَ». 

والعقيم: الذي لا يولد له من رجل أو امرأة؛ وفعله عَقِمِ من باب فرح وعقّم من 
باب كرّم. وأصل فعله أن يتعدّى إلى المفعول» يقال: عقمها الله من باب ضرب» ويقال: 
ععقمت المرأة بالبناء للمجهول» أي عقّمها عاقم لأن سيب العقم مجهول عندهم. فهو مما 
جاء متعدياً وقاصراًء فالقاصر بضم القاف وكسرها والمتعدي بفتحهاء والعقيم: فعيل 
بمعتى مفعول» فلذلك استوى فيه المذكر والمؤنث غالبا وربما ظهرث الثاء نادراً قالوا: 
رحم عقيمة. 

[50] ند عِلِيعٌ كيد )> . 

20007 ل يَسَلُقٌ ما مكان4. ٠‏ فموقع (إِنْ) هنا موقع فاء 
التفريع. 

والمعنى: أن خلقه ما يشاء ليس خلقاً مهملا عرياً عن الحكمة» لأنه واسع العلم 
لا يفوته شيء من المعلومات» فخلقه الأشياء يجري على وفق علمه وحكمته. 


120 2ق اسررى: 5 القاضيفة 


وهو طَِيةٌ» نافذ القدرة» فإذا علم الحكمة في خلق شيء أراده» فجرى على 
قَدّره. ولمّا جمع بين وصفي العلم والقدرة تعين أن هنالك صفة مطوية وهي الإرادة» لأنه 
إنما تتعلق قدرته بعد تعلق إرادته بالكائن. 

وتفصيلٌ المعنى: أنه عليم بالأسباب والقُوى والمؤثرات التي وضعها في العوالم» 
وبتوافق آثار بعضها وتخالف بعضء وكيف تتكون الكائنات على نحو ما قُدّر لها من 
الأوضاع. وكيف تتظاهر فتأتي الآثار على نسق واحدء وتتمانع فينقص تأثير بعضها في 
آثاره بسبب ممانعة مؤثرات أخرى . وكل ذلك من مظاهر علمه تعالى ف في أصل التكوين 
العالمي ومظاهر قدرته في الجري على وفاق علمه. 

[51] «« ##وَا كن 0 أ اك ل 3 أو مِنْ َرَةِهُ حاب أو ررْسِلُ 
َسُولا مبوجم بِإِذْنْوِ ها يَعَلٌَ إن علخ ححكبدٌ © 

و 00 وهو عَودٌ إلى 
إبطال شُبّه المشركين التي أشار إليها قوله تعالى: «احكَدَيكَ يرج إِلْكَ وَلَ لزنت ين 
يَِنِكَ أله امريد كيد )4 [الشورى: 3]: وقوله تعالى: طكيرَ عَكَ الْمُتْركِنَ ما 00 
إلكد4 0 3 وقد أشرنا إلى تفصيل ذلك فيما تقدم. ويزيده وضوحاً قوله عقبه: 
موكَدَلِكَ أَوَحْنَا إِلَكَ روعًا مَنْ ريا [الشورى: 52]. 

وهذه الآية تُبطل الشبهة الثانية فيما عددناه من شبهاتهم في كون القرآن وحياً من 
الله إلى محمد كلةِ إذ زعموا أن محمداً يك لو كان مرسلًا من الله لكانت معه ملائكة 
تصدق قوله أو لأنزل عليه كتاب جاهز من السماء يشاهدون نزولهء قال تعالى: «إوكَالوأ 
مال عَندًا الول #أحككن الطعاد. ينقد ل لواب لزلا ارد الو ملك كرت علد مدب 
46 [الفرقان: 7]. 

وقال: لوَمَانوا أن توت لَك حَقّ ف ممَجَرٌ نا مِنَّ الْأنْضٍ يْبُوءًا © إلى أن قال: 
#ولن نُوْمِنَ لِرَقِيَكَ حَقَّ ُيَيْكَ عَلْدِنَا كتبا 4 [الإسراء: 90 93]. 

وإذ قد كان أهم غرض هذه السورة إثبات كون القرآن وحياً من الله إلى محمد عله 
كما أوحي من قبله للرسل كان العود إلى ذلك من قبيل رد العجز على الصدر. 

فبيّن الله للمكذبين أن سنة الله فى خطاب رسله لا تعدو ثلاثة أنحاء من الخطاب» 
منها ما جاء به القرآن فلم يكن ذلك بلع مما جاءت به الرسل الأولون وما كان الله 
ليخاطب رسله على الأنحاء التي اقترحها المشركون على النبي كله فجيء بصيغة حصر 
مفتتحة بصيغة الجحود المفيدة مبالغة النفي وهي: «إوما كن لََِرِ أن 77 ند أي: لم 
يتهيأ لأحد من الرسل أن يأتيه خطاب من الله إلا بنوع من هذه الثلاثة. 
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ودل ذلك على انتفاء أن يكون إبلاغ مراد الله تعالى لأمم الرسل بغير أحد هذه 
الأنواع الثلاثة أعنىي خصوص نوع إرسال رسولء, بدلالة فحوى الخطاب فإنه إذا كان 
الرسل لا يخاطبهم الله إلا بأحد هذه الأنحاء الثلاثة فالأمم أولى بأن لا يخاطبوا بغير 
ذلك من نحو ما سأله المشركون من رؤية الله يخاطبهم» أو مجيء الملائكة إليهم بل لا 
يتوجه إليهم خطاب الله إلا بواسطة رسول مني يتلقى كلام الله بنحو من الأنحاء الثلاثة» 
وهو مما يدخل في قوله: 5950 رَسِلٌ سول فلو ير ِإِذْيْفِ 7 4 فإن الرسول يكون 
مَلَكاً وهو الذي يبلغ الوحي إلى الرسل والأنبياء. 

وخطاب الله الرسل والأنبياء قد يكون لقصد إبلاغهم أمراً يصلحهم نحو قوله 
تعالى: ليا المريَلُ 9 م ايل يلا ميلا 409 [المزمل: 1 2]» وقد يكون لإبلاغهم 
شرائع للأمم مثل معظم القرآن والتوراة» أو إبلاغهم مواعظ لهم مثل الزبور ومجلة 
لقمان. 

والاستثناء في قوله: «إِلَا َي استثناء من عموم أنواع المتكلم التي دل عليها 
الفعل الواقع في سياق النفي وهو: «إوًا كن لبثَرٍ أن مكمه أ42. 

فانتصاب #«إوَكَيا» على الصفة لمصدر محذوف دل عليه الاستثناءء والتقدير: إلا 
كلاماً وحياً؛ء أي: موحًى به كما تقول: لا أكلمه إلا جهراًء أو إلا إخفاتاً» لأن الجهر 
والإخفات صفتان للكلام. 

والمراد بالتكلم بلوغ مراد الله إلى النبي سواء كان ذلك البلوغ بكلام يسمعه ولا 
يرى مصدره أو بكلام يبلغه إليه الملك عن الله تعالى» أو بعلم يُلفى في نفس النبي يوقن 
بأنه مراد الله بعلم ضروري يجعله الله في نفسه. 

وإطلاق الكلام على هذه الثلاثة الأنواع: بعضه حقيقة مثل ما يسمعه النبي كما 
سمع موسى» وبعضه مجاز قريب من الحقيقة وهو ما يبلغه إلى النبي فإنه رسالة بكلام» 
وبعضه مجاز محض وهو ما يلقى في قلب النبي مع العلم؛ فإطلاق فعل #يُكلِْمَه» على 
جميعها من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه على طريقة استعمال المشترك في معانيه. 

وإسناد فعل 8تُكَلِمَه» إلى الله إسناد مجازي عقلي. وبهذا الاعتبار صار استثناء 
الكلام الموصوف بأنه وحي استثناء متصلا. ١‏ 

وأصل الوحي: الإشارة الخفية» ومنه: طمأوَ إِلِمَ كّ سبحو بكْرَهُ وَعَدِيَ4 
[مريم: 11]. ويطلق على ما يجده المرء في نفسه دفعة كحصول معنى الكلام في نفس 
السامع» قال عبيد بن الأبرص: 


وأوحى إلم الله أذ قد تآمروا بإبل أبي أوفى فقّمت على رجل 


وهذا الإطلاق هو المراد هنا بقرينة المقابلة بالنوعين الآخرين. ومن هنا أطلق الوحي 
على ما فطر الله عليه الحيوان من الإلهام المتقن الدقيق كقوله: «إوَأَتَى رَيْكَ إِلَ ألكّلِ» 
[النحل: 68]. فالوحي بهذا المعنى نوع من أنواع إلقاء كلام الله إلى الأنبياء وهو النوع الأول 
في العد. فأطلق الوحي على الكلام الذي يسمعه النبي بكيفية غير معتادة» وهذا الإطلاق من 
مصطلح القرآن وهو الغالب في إطلاقات الكتاب والسنة» ومنه قول زيد بن ثابت: فعلمتٌ أنه 
يوحى إليه ثم سُرّي عنه» فقرأ: ظعَيْرَ أَلكِ أصّرَرِ» [النساء: 95]» ولم يقل فنزل إليه جبريل. 

والوحي بهذا المعنى غير الوحي الذي سيجيء في قوله: لو يرْسِلُ رَسُولًا 
ِإِذْتِقِ فبُوص ما يِسَآهُ4. والمراد بالوحي هنا: إيقاع مراد الله في نفس النبي يحصل له به 
العلم بأنه من عند الله» فهو حجة للنبي لمكان العلم الضروري؛ وحجة للأمة لمكان 
العصمة من وسوسة الشيطان» وقد يحصل لغير الأنبياء ولكنه غير مطّرد ولا منضبط مع 
أنه واقعء وقد قال النبي يَكلْهُ: «قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدّثون. فإن يكن 
في أمتي منهم أحدٌ فعُمر بن الخطاب». قال ابن وهب: محدّثون: مُلهمون. 

ومن هذا الوحي مرائي الأنبياء فإنها وحي» وهي ليست بكلام يلقى إليهم» ففي 
الحديث: (إني أريت دار هجرنكم وهي في حرة ذاتٍ نخل فوقع في وَهْلي أنها اليمامة 
أو هجر فإذا هي طابة). 

وقد تشتمل الرؤيا على إلهام وكلام مثل حديث: «رأيت بقراً تذبح» ورأيت والله خيراء 
في رواية رفع اسم الجلالة» أي : رأيت هذه الكلمة., وقد أوَّل النبي كَلْةْ رؤياه البقر التي 
تذبح بما أصاب المسلمين يوم أحدء وأما (والله خير) فهو ما أتى الله به بعد ذلك من الخير. 

ومن الإلهام مرائي الصالحين فإنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوءة. 

وليس الإلهام بحجة في الدين لأن غير المعصوم لا يوثق بصحة خواطره إذ ليس 
معصوماً من وسوسة الشيطان. وبعض أهل التصوف وحكماء الإشراق يأخذون به في 
خاصتهم ويدّعون أن أمارات تميز لهم بين صادق الخواطر وكاذبهاء ومنه قول قطب 
الدين الشيرازي في ديباجة شرحه على المفتاح: (إني قد ألقي إليّ على سبيل الإنذار من 
حضرة الملك الجبار بلسان الإلهام لا كوّمّم من الأوهام ‏ إلى أن قال -: ما أورثني 
التجافي عن دار الغرور). 

ومنه ما ورد في قول النبي تكلِِ: «إن روح القدس نفث في رُوعي أن نفساً لن 
تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها» على أحد تفسيرين فيه» ولا ريب في أنه المراد هنا 
لأن ألفاظ هذا الحديث جرت على غير الألفاظ التي يحكى بها نزول الوحي بواسطة 


كلقا عق السررى 5١‏ (كلقاعية ) 15 ١‏ 


والنوع الثاني: أن يكون الكلام من وراء حجاب يسمعه سامعه ولا يرى مصدره بأن 
يخلق الله كلاماً في شيء محجوب عن سامعه وهو ما وصف الله هنا بقوله: #أرٌ مِنّ 
ورد جابي4. 

والمعنى: أو محجوباً المخاطب (بالفتح) عن رؤية مصدر الكلام» فالكلام كأنه من 
وراء حجاب؛ وهذا مثل تكليم الله تعالى موسى في البقعة المباركة من الشجرة» ويحصل 
علم المخاطب بأن ذلك الكلام من عند الله أول مرة بآية يريه الله إياها يعلم أنها لا 
تكون إلا بتسخبر الله كما علم موسى ذلك باتقلاب عصاه حية ثم عودها إلى خالتها 
الأولى» وتتروج يذه من جيبه بيضاء كما فال تعالى: ع2 لخن 2 لبك من ينا 
لجرك © ذهب إل ذََوْنَ ِنَم طَقّ 46 [طه: 22. 24]. ثم ا 5-00 
بها كلام الله. 


واختص بهذا النوع من الكلام في الرسل السابقين موسى عقت وهو المراد من 
قوله تعالى: #ثَالَ يَمُوسى إل إِصَطَفََتَكَ عَلَ لايس بساك وكير » [الأعراف: 144]» 
وليس الوحي إلى موسى منحصراً في هذا النوع فإنه كان يوحى إليه الوحي الغالب 
لجميع الأنبياء والرسل وقد حصل هذا النوع من الكلام لمحمد ككِهِ ليلة الإسراءء فقد 
جاء في حديث الإسراء: أن الله فرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة ثم خفف الله 
منها حتى بلغت خمس صلوات. وأنه سمع قوله تعالى: «أتممت فريضتي وخففت عن 
عبادى). 
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وأشارت إليه سورة النجم  6[‏ 12] بقوله تعالى: ظدَاسْتَوَئ (©) وَمَرَ بالأَفقٍ الكل 

© 2 6 مَل (© كان كب مَسِ أو أن () تك إك عبد ما يع (9) ما كدب افوا 
مَا دأ (©) أَممرته. عَكَ مَا يرك ()4*. والقول بأنه سمع كلام الله ليلة أسري به إلى السماء 
ل بي طالب وابن مسعود وابن عباس وجعفر بن محمد الصادق 
والأشعري والواسطي» وهو الظاهر لأن فضل محمد 5 على جميع المرسلين يستلزم أن 
يعطيه الله من أفضل ما أعطاه رسله عليهم السلام جميعاً 

النوع الثالث: أن يرسل الله المَلَكَ إلى النبي 7 إليه كلاماً يسمعه النبي ويعيهء 
وهذا هو غالب ما يوجه إلى الأنبياء من كلام الله تعالى» قال تعالى في ذكر زكريا: 
بن المليكة وَهْوٌ هَلْمْ ص ف الْيِحرَابٍ أنَّ الله يشَرْكَ ِيَحَى»4 [آل عمران: 39]» وقال 
ق في إبراهيم : «وتدكة أن يَوصِدٌ © قَدْ صَدَفْتَ أَُهَي# [الصافات: 104. 105]» وهذا 
الكلام يأتي بكيفية وصفها النبي كَلهْ للحارث بن هشام وقد سأل رسول الله كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فِيفْصِمُ عني وقد 
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وعيت عنه ‏ أي: عن جبريل ‏ ما قال» وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما 
يقول). 

فالرسول في قوله تعالى: أو يُرْسِلُ رَسُولَا» هو المَلّك جبريل أو غيره» وقوله: 
«إقبُوح بِاإِذْيْهِ مَا يَسَهُ»# سمى هذا الكلام وحياً على مراعاة الإطلاق القرآني الغالب 
كما تقدم نحو قوله: فوا ينلقُ عن الو 9 إن هر إِلَا صق" يوي (© عَلَه سَدِيدُ الوق 
4 [النجم: 3 5] وهو غير المراد من قوله: إلا مََيّا4 بقرينة التقسيم والمقابلة. 

ومن لطائف نسج هذه الآية ترتيب ما دل على تكليم الله الرسل بدلالات» فجيء 
بالمصدر أولّا في قوله: 8لِلَا ويا وجيء بما يشبه الجملة ثانياً وهو قوله: «ون وَيْهُ 
حَابٍِ4: وجيء بالجملة الفعلية ثالثاً بقوله: 8يرّسِلُ رَسُولًا4. وقرأ نافع: #إأوٌ بُرْسِلُ» 
برفع بْرّسِلُ» على الخبرية» والتقدير: أو هو مرسل رسولا. وقرأ «قَبُوحم» بسكون الياء 
بعد كسرة الحاء. وقرأ الباقون: أو بِرْسِلَ»* بنصب الفعل على تقدير «أن» محذوفة دل 
عليها العطف على المصدر فصار الفعل المعطوف في معنى المصدرء فاحتاج إلى تقدير 
حرف السبك. وقرأوا: فيوحِيَ» بفتحة على الياء عطفاً على «برسِلَ». 

وماصدق «#إمَا يتآ5» كلام. أي: فيوحي كلاماً يشاؤه الله» فكانت هذه الجملة 
فى معنى الصفة لاكلاماً؛ المستثنى المحذوف» والرابط هو 8«إمَا مك4 لأنه فى معنى: 
كلاماً: فهو كربط الجملة بإعادة لفظ ما هى له أو بمرادفه نحو: 2 
لاي 4 [البحافة 1 0201 والمعدير : |1: إل كلاما موصيرنا أت أله يرسا #رسرك 
فيوحي بإذنه كلاماً يشاؤه فإن الإرسال نوع من الكلام المراد في هذه الآية. 

والآية صريحة في أن هذه الأنواع الثلاثة أنواع لكلام الله الذي يخاطب به عباده. 
وذكر النوعين: الأول والثالث صريح في أن إضافة الكلام المنوع إليها إلى الله أو إسناده 
إليه حيثئما وقع في ألفاظ الشريعة نحو قوله تعالى: ظحَقَّ يَسْمَمَ كم أشَّوِ4 [التوبة: 6]. 
وقوله: #قَالَ يَمُوسَى إل إِحَطفَيَتَكَ عَلَ ألنّاس بسار ويككير » [الأعراف: 144]» وقوله: 
«وكلم أسَّدُ موسئ تَحَكَلِيما» [النساء: 164]» يدل على أنه كلام له خصوصية هي أنه 
أوجده الله إيجاداً بخرق العادة ليكون بذلك دليلًا على أن مدلول ألفاظه مراد لله تعالى 
ومقصود له كما سمّي الروح الذي تكرّن به عيسى روح الله لأنه تكوّن على سبيل خرق 
العادة» فالله خلق الكلام الذي يدل على مراده خلقا غير جار على سنة الله في تكوين 
الكلام ليعلم الناس أن الله أراد إعلامهم بأنه أراد مدلولات ذلك الكلام بآية أنه خرق فيه 
عادة إيجاد الكلام فكان إيجاداً غير متولد من علل وأسباب عادية فهو كإيجاد السماوات 
والأرض وإيجاد آدم في أنه غير متولد من علل وأسباب فطرية. 
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واعلم أن حقيقة الإلهية لا تقتضي لذاتها أن يكون الله متكلماً كما تقتضي أنه واحد 
حي عالم قدير مريدء ومن حاول جعل صفة الكلام من مقتضى الإلهية على تنظير الإله 
بالملك بناءً على أن الملك يقتضي مخاطبة الرعايا بما يريد المَلِكِ منهم. فقد جاء بحجة 
خطابية» بل الحق أن الذي اقتضى إثبات كلام الله هو وضع الشرائع الإلهية» أي: تعلق 
إرادة الله بإرشاد الناس إلى اجتناب ما يخل باستقامة شؤونهم بأمرهم ونهيهم وموعظتهم 
ووعدهم ووعيدهمء من يوم نهي آدم عن الأكل من الشجرة وتوعده بالشقاء إن أكل 
منهاء ثم من إرسال الرسل إلى الناس وتبليغهم إياهم أمر الله ونهيه بوضع الشرائع؛ 
وذلك من عهد نوح بلا شك أو من عهد آدم إن قلنا إن آدم بِلّغْ أهله أمر الله ونهيه. 

فتعين الإيمان بأن الله آمر وناه وواعد ومُوعدء ومُخبر بواسطة رسله وأنبيائه» وأن 
مراده ذلك أبلغه إلى الأنبياء بكلام يلقى إليهم ويفهمونه وهو غير متعارف لهم قبل الثبوءة 
وهو متفاوت الأنواع في مشابهة الكلام المتعارف. 

ولما لم يرد في الكتاب والسنة وصف الله بأنه متكلم ولا إثبات صفة له تسمى 
الكلام» ولم تقتض ذلك حقيقة الإلهية» ما كان ثمة داع إلى إثبات ذلك عند أهل التأويل 
من الخلف من أشعرية وماتريدية إذ قالوا: إن الله متكلم وإن له صفة تسمى الكلام 
وبخاصة المعتزلة إذ قالوا إنه متكلم ونفوا صفة الكلام وأمر المعتزلة أعجب إذ أثبتوا 
الصفات المعنوية لأجل القواطع من آيات القرآن وأنكروا صفات المعاني تورعاً وتخلصاً 
من مشابهة القول بتعدد القدماء بلا داع» وقد كان لهم في عدم إثبات صفة المتكلم 
مندوحة لانتفاء الداعى إلى إثباتهاء خلافا لما دعا إلى إثبات غيرها من الصفات 
المعنوية» وقد حكى نكنرا اللي في تفسير هذه السورة إجماع الأمة على أن الله تعالى 
متكلم. 

وقصارى ما ورد في القرآن إسناد فعل الكلام إلى الله أو إضافة مصدره إلى اسمهء 
وذلك لا يوجب أن يشتق منه صفة لله تعالى» فإنهم لم يقولوا لله صفة نافخ الأرواح 
لأجل قوله تعالى: وَتْفَحْتٌ هه ين رُوحم» [الحجر: 29]» فالذي حدا مثبتي صفة الكلام 
لله هو قوة تعلق هذا الوصف بصفة العلم فخصوا هذا التعلق باسم خاص وجعلوه صفة 
مستقلة مثل ما فعلوا في صفة السمع والبصر. 

هذاء واعلم أن مثبتي صفة الكلام قد اختلفوا في حقيقتهاء فذهب السلف إلى أنها 
صفة قديمة كسائر صفات الله. فإذا سُئلوا عن الألفاظ التي هي الكلام: أقديمة هي أم 
حادثة؟ قالوا: قديمة» وتعجب منهم فخر الدين الرازي ونبزهم ولا أحسبهم إلا أنهم 
تحاشوا عن التصريح بأنها حادثة لثلا يؤدي ذلك دهماء الأمة إلى اعتقاد حدوث 


(6115 أكل عون السررى: "١‏ إل يع 
صفات الله» أو يؤدي إلى إبطال أن القرآن كلام الله لأن تبيان حقيقة معنى الإضافة في 
قولهم: كلام الله دقيق جداً يحتاج مدركه إلى شحذ ذهنه بقواعد العلوم» والعامة على 
بون من ذلك. 

واشتهر من أهل هذه الطريقة أحمد بن حنبل ككُدََةُ زمن فتنة خلق القرآن. وكان 
فقهاء المالكية في زمن الغبيديين ملتزمين هذه الطريقة. وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد 
في الرسالة: «وإن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيدَ ولا صفة لمخلوق فينفد». وقد 
نقشوا على إسطوانة من أساطين الجامع بمدينة سوسة هذه العبارة: «القرآن كلام الله 
وليس بمخلوق»: وهي ماثلة إلى الآن. 

قال فخر الدين: واتفق أني قلت يوماً لبعض الحنابلة: لو تكلم الله بهذه الحروف؛ 
إما أن يتكلم بها دفعة واحدة أو على التعاقبء» والأول باطل لأن التكلم بها دفعة واحدة 
لا يفيد هذا النظم المركب على التعاقب والتوالي» والثاني باطل لأنه لو تكلم الله بها 
على التوالي كانت محدثة» فلما سمع مني هذا الكلام قال: «الواجب علينا أن نُقِرَّ 
وتَمُرَه» يعني نقر بأن القرآن قديم ونمر على هذا الكلام على وفق ما سمعناه» قال: 
فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل. 

ومن الغريب جداً ما يُعزى إلى محمد بن كرَّام وأصحابه الكرّامية من القول بأن 
كلام الله حروف وأصوات قائمة بذاته تعالى» وقالوا: لا يلزم أن كل صفة لله قديمة» 
ونُسب مثل هذا إلى الحشوية» وأما المعتزلة فأثبتوا لله أنه متكلم ومنعوا أن تكون له صفة 
تسمى الكلام» والذي دعاهم إلى ذلك هو الجمع بين ما شاع في القرآن والسنة وعند 
السلف من إسناد الكلام إلى الله وإضافته إليه وقالوا: إن اشتقاق الوصف لا يستلزم قيام 
المصدر بالموصوف» وتلك طريقتهم في صفات المعاني كلهاء وزادوا فقالوا: معنى كونه 
متكلماً أنه خالق الكلام. 

وأما الأشعري وأصحابه فلم يختلفوا في أن الكلام الذي نقول: إنه كلام الله 
المركب من حروف وأصوات. المتلو بألسنتناء المكتوب في مصاحفناء إنه حادث وليس 
هو صفة الله تعالى» وإنما صفة الله مدلول ذلك الكلام المركب من الحروف والأصوات 
من المعاني من أمر ونهي ووعد ووعيد. وتقريب ذلك عندي أن الكلام الحادث الذي 
خلقه الله دال على مراد الله تعالى وأن مراد الله صفة لله. 

قال أبو بكر الباقلاني عن الشيخ: إن كلام الله الأزلي مقروء بألسنتناء محفوظ في 
قلوبناء مسموع بآذانناء مكتوب في مصاحفنا غير حال في شيء من ذلكء كما أن الله 
معلوم بقلوبنا مذكور بألسنتنا معبود في محاريبنا وهو غير حال في شيء من ذلك. والقراءة 
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والقارئ مخلوقان» كما أن العلم والمعرفة مخلوقان» والمعلوم والمعروف قديمان اه. 
يعني أن الألفاظ المقروءة والمكتوبة دوال وهي مخلوقة» والمدلول وهو كون الله رودا 
لمدلولات تلك التراكيب هو وصف الله تعالى ليصح أن الله أراد من الناس العمل 
بالمدلولات التي دلت عليها تلك التراكيب. وقد اصطلح الأشعري على تسمية ذلك 
المدلول كلاماً نفسياً وهو إرادة المعاني التي دل عليها الكلام اللفظي» وقد استأنس 
لذلك بقول الأخطل: 
إن الكلام لفيالفؤاد وإنما بجعل اللسان على الفؤاد دليلا 
وأما أبو منصور الماتريدي فنقل الفخر عنه كلاماً مزيجاً من كلام الأشعري وكلام 
المعتزلة» والبعض نقل عنه مثل قول السلف. وسبب اختلاف النقل عنه هو أن الماتريدي 
تابع في أصول الدين أبا حنيفة. وقد اضطرب أتباعه في فهم عبارته الواقعة في العقيدة 
المنسوبة إليه المسمّاة: الفقه الأكبر ‏ إن صح عزوها إليه ‏ إذ كانت عبارة يلوح عليها 


وتحقيق هذا المقام بوجه واضح قريب أن نقول: إن ثبوت صفة الكلام لله هو مثل 
ثبوت صفة الإرادة وصفة القدرة له تعالى فى الأزل» وهو أشبه باتصافه بالإرادة» فكما 
أنجمعتى كيوك ضقة الإرافة ث أنه تعالى. معن تعلق اغلعة بإنجاة: شي ءلم “يكن موجوداء 
أو بإعدام شيء كان موجوداً؛ أنه لا يحول دون تنفيذ ما تعلق علمه يإيجاده أو إعدامه 
حائل ولا يمنعه منه مانع» ومتى تعلق علمه بإبقاء المعدوم في حالة العدم أو الموجود 
في حالة الوجودء لا يكرهه على ضد ذلك مُكره. فكذلك ثبوت الكلام لله معناه أنه كلما 
تعلق علمه بأن يأمر أو ينهى أحداً لم يَحْل حائل دون إيجاد ما يبلغ مراده إلى المأمورين 
أو المنهيين» وكلما تعلق علمه بأن يترك توجيه أمر أو نهي إلى الناس لم يكرهه مكره 
على أن يأمرهم أو ينهاهم. 

وكما أن للإرادة تغلناً ضلاحياً أؤلياً تعلق 000 مقاوفا حين تتوجه الإرادة إلى 
إيجاد بواسطة القدرة. كذلك نجد لكلام الله تعلقاً صلاحياً أزلياً وتعلقاً تنجيزياً حين 
اقتضاء علم الله توجيه أمره أو نهيه أو نحوهما إلى بعض عباده. فالكلام الذي ينطق به 
الرسول وينسبه إلى الله تعالى هو حادث وهو أثر التعلق التنجيزي الحادثء» والكلام الذي 
نعتقد أن الله أراده وأراد من الناس العمل به هو الصفة الأزلية القديمة ولها التعلق 
الصلاحي القديم. وفي الرسالة الخاقانية للعلامة عبدالحكيم السلكوتي نقل عن بعض 
العلماء بأن لكلام الله تعلق تنجيزيا حادثاء وهذا من التحقيق بمكان. 


والتحقيق: أن ذلك الكلام الأزلي يتنوع إلى أنواع المدلولات من أمر ونهي وخبر 
ووعد ووعيد ونحو ذلك. 

وخلاصة معنى الآية أن الله قد يخلق في نفس جبريل أو غيره من الملائكة علماً 
بمراد الله على كيفية لا تعلمهاء ولي بأن الله سخره إبلاغ مراده إلى النبي» والملّك يُبلغ 
إلنالنين :نا أئر بعلئقه الام اللسفيري: بألفاظ معينة ألقاها الله في نفس الملك مثل 
ألفاظ القرآن» أو بألفاظ من صنعة الملك كالتي حكى الله عن زكريا بقوله: «إسَاته 


وسوس سوملا 


الْمليكةٌ وَهْوٌ هَيْجُ ضير ف الِْحرَابٍ أنَّ أله يبسرك 1 [آل عمران: 39]. 


فيوقن أنه من عند الله بدلالة المعجزة أول مرة وبدلالة تعوده بعل ذلك. وهذا أمثل م 
الذي 0 الله به موسىء ألا ترى إلى قوله تعالى: قن يَتَمُوسَى إِفَْ نا أشَّهُ م 
الصليت © 9 دان لق عَصَاكَ» [القصص: 30. 31] الآية» فقرن خطابه الخارق للعادة 
بالمعجزة الخارقة للعادة ليوقن موسى أن ذلك كلام من عند الله. 

أو يتخلق فى تنس :الت علنا قطعيا :أن الله اراد تمه كذا كما يخلق فى :لفن التلك 
فى الحالة المذكورة أولًا. 

فعلى هذه الكيفيات يأتى الوحى للأنبياء ويختص القرآن بمزية أن الله تعالى يخلق 
كلاماً يعيه الملك ويؤمر بإبلاغه بنصه دون تغيير إلى محمد يَله. 

والقول في موقع جملة: «إِنّهُ عَِخُ حَكيةٌ» كالقول في جملة: إن عله 
غ4 [الشورى: 50] السابقة» وإنما أؤثر هنا صفة «العلي الحكيم» لمناسبتهما 0 
ا ع ع ل ا البشرية التي لم تحظ من 
جانب القدس بالتصفية» فما كان لها أن تتلقى من الله مراده مباشرة فاقتضى علوه أن 
يكون توجيه خطابه إلى البشر بوسائط يفضي بعضها إلى بعض لأن ذلك كما يقول 
الحكماء: استفادة القابل من المبد! تتوقف عن المناسبة بينهما. 

وأما وصف الحكيم فلأن معناه المتقن للصنع العالم بدقائقه. وما خطابه البشر إلا 
لحكمة إصلاحهم ونظام عالمهم» وما وقوعه على تلك الكيفيات الثلاث إلا من أثر 
الحكمة لتيسير تلقي خطابه» ووعيه دون اختلال فيه ولا خروج عن طاقة المتلقين. 

وانظر ما تقدم عند قوله تعالى: ل :مركن لميفنا: .وظية ره في 
سورة الأعراف [143]» وعند قوله: مجر حىَّ يسْمَعَ 31 أنهي في سورة براءة 
[6]. 


الو ا 


كنلا 3-0 يداير 


لد لك أوَحَينا لَك رهما عَنْ أثرنا. ما كت درت ما الكتث ول الإيمق 
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جعلته نورا نيه من نشاء من عب 

م ا ا 000 سر أَنْ يُكَلْمَهَ لْنَهُ إلا وتيا [الشورى: 51] الآيةء 
وهذا دليل عليهم أن القرآن أنزل من عند لله أعقب به إبطال شبهتهم التي تقدم لإبطالها 
قوله: «وَبا كان لَِسَرٍ أَنْ يُكَلِمَه لْنَهُ إِلَا مَحيا» الآية» أي: كان وحينا إليك مثل كلامنا 
الذي كلجاية من فلك على 11 ”سرت به في قوله تعالى: «إنًا أَوَحَينَا إِلْكَ كا أوَعَيّنَا 
ِل وح وَالينَ مِنْ بنَدِى» [النساء: 163]. والمقصود من هذا هو قوله: «إمًا كُْتَ َدْرِه ما 
ألْككبُ ولا الايسنٌ». 

والإشارة إلى سابق في الكلام وهو المذكور آنفاً في قوله: «إوَمَا كن لِسَرٍ أن يُكَلِمَه 
أنَهُ ِل وَحيَ4 [الشورى: 51] الآية» أي: ومثل الذي ذكر من تكليم الله وحيّنا إليك روحاً 
من أمرناء فيكون على حد قول الحارث بن حلزة: 
مِنلّهاتخرّجالنصيحةللقوم ‏ قلاةً من دونها ,فلا01 

أي مثل نصيحتنا التي نصحناها للملك عمرو بن هند تكون نصيحة الأقوام بعضهم 
لبعض» لأنها نصيحة قرابة ذوي أرحام. 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما باتي من بعدٌ وهو الإيحاء المأخوذ من «أوَعيَِا 
ِليَكَ)4. أي: مثل إيحاتنا إليك أوحينا إليك؛ أي: لو أريد تشبيه إيحائنا إليك في رفعة 
القدر والهدى ما وجد له شبيه إلا نفسّه على طريقة قوله تعالى: «وَكديكَ جعلتكئ أُمَدٌ 
وَسَطأ)» كما تقدم في سورة البقرة [143]. والمعنى: إن ما أوحينا إليك هو أعز وأشرف 
وحي بحيث لا يمائله غيره. 

وكلا المعنيين صالح هناء فينبغي أن يكون كلاهما مَحْمَلا للآية على نحو ما 
ابتكرناه فى المقدمة التاسعة من هذا التفسير. ويؤخذ من هذه الآية أن النبح محمداً مَل 
قد أعطي أنواع الوحي الثلاثة» وهو أيضاً مقتضى الغرض من مساق هذه الآيات. 

والروح: ما به حياة الإنسان» وقد تقدم عند قوله تعالى: «إوَيسَْنُويَكَ عن الروج» في 
سورة الإسراء [85]. وأطلق الروح هنا مجازاً على الشريعة التي بها اهتداء النفوس إلى 


(1) على إحدى روايتين وهي رواية نصب «مثلّها» وفتح تاء اتَخرج). و «فلاة» حال من «النصيحة)». 
ومعنى «فلاة من دونها أفلاء» أن قرابتهم بالملِك مشتبكة كالفلاة؛ أي: الأرض الواسعة التي 
تتصل بها فلوات. والأفلاء جمع فلوات. 


© قد العررى: <5 الق وه 


ما يعود عليهم بالخير في حياتهم الأولى وحياتهم الثانية» شُبّهت هداية عقرلهم بعد 
الضلالة بحلول الروح في الجسد فيصير حيًّا بعد أن كان جثة. 

رشق يك" اهنا العائرنا "بطتلقة بوعيواة هن النانين :1 فالامن المضافة إلى الله 
بمعنى الشأن العظيم» كقولهم: أمِرَ أُمْرٌ فلان» أي: شأنهء وقوله تعالى: رِإِدنِ يهم من 
31 َم # [القدر: 4]. 

والمراد بالروح من أمر الله: ما أوحي به إلى النبي كَكْهَ من الإرشاد والهداية سواء 
كان بتلقين كلام معين مأمور بإبلاغه إلى الناس بلفظه دون تغيّر وهو الوحي القرآني 
المقصود منه أمران: الهداية والإعجازء أم كان غير مقيد بذلك بل الرسول مأمور بتبليغ 
المعنى دون اللفظ وهو ما يكون بكلام غير مقصود به الإعجازء أو بإلقاء المعنى إلى 
الرسول بمشافهة المَلّك. وللرسول في هذا أن يتصرف من ألفاظ ما أوحي إليه بما يريد 
التعبير به أو برؤيا المنام أو بالإلقاء في النفس كما تقدم. 


واختتام هذه السورة بهذه الآية مع افتتاحها بقوله: «إوَكَدَلِكَ أَوَسَيْنَا إِليَكَ» [الشورى: 
7] الآية» فيه محسّن رد العجّز على الصدر. 

وجملة: «إمًا كت نر مَا ألكتبُ» في موضع الحال من ضمير لاأَوََبْنَا». أي: 
أوحينا إليك فى حال انتفاء علمك بالكتاب والإيمان» اي أفضنا عليك موهبة الوحى فى 
حال شلوك عن علم الكتاب وعلم الإيمان. وهذا تحدٌ للمعاندين ليتأملرا في حال 
الرسول كله فيعلموا أن ما أوتيه من الشريعة والآداب الخُلقية هو من مواهب الله تعالى 
التي لم تسبق له مزاولتهاء ويتضمن امتناناً عليه وعلى أمته المسلمين. 

ومعنى عدم دراية الكتاب: عدم تعلق علمه بقراءة كتاب أو فهمه. 

ومعنى انتفاء دراية الإيمان: عدم تعلق علمه بما تحتوي عليه حقيقة الإيمان الشرعي 
من صفات الله وأصول الدين» وقد يطلق الإيمان على ما يرادف الإسلام كقوله تعالى: 

وَمَا كان أّهُ لِيُضِيمَ إِِمَنتَكُمْ» [البقرة: 143] وهو الإيمان الذي يزيد وينقص كما في قوله 

تعالى: «وَيَرَْادَ ألذِينَ امنأ إيكنا» [المدثر: 31]» فيزاد في معنى عدم دراية الإيمان انتفاء 
تعلق علم الرسول يَللِةِ بشرائع الإسلام. فانتفاء درايته بالإيمان مثل انتفاء درايته بالكتاب» 
أي: انتفاء العلم بحقائقه. ولذلك قال: ما كت تَدّرِهِ» ولم يقل: ما كنت مؤمناً. 


وكلا الاحتمالين لا يقتضي أن الرسول ككل لم يكن مؤمناً بوجود الله ووحدانية 
إلهيته قبل نزول الوحي عليه» إذ الأنبياء والرسل معصومون من الشرك قبل النبوة» فهم 


موحٌدون لله ونابذون لعبادة الأصنامء ولكنهم لا يعلمون تفاصيل الإيمان». وكان نبينا كل 
في عهد جاهلية قومه يعلم بطلان عبادة الأصنام. وإذ قد كان قومه يشركون مع الله غيره 
في الإلهية فبطلان إلهية الأصنام عنده تمحّضه لإفراد الله بالإلهية لا محالة. 

وقد أخبر بذلك عن نفسه فيما رواه أبو نعيم في دلائل النبوة عن شداد بن أوس 
وذكره عياض في الشفاء غير معزو: أن رسول الله كلق قال: «لما نشأت» أي: عقلت 
«بُمْضت إليّ الأوثان وبُعْض إلي الشعرء ٠‏ ولم أهِمّ بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا 
مربي الععمني الو متهما لم الم اعد وعلى شدة منازعة قريش إياه في أمر التوحيد فإنهم 
لم يحاجوه بأنه كان يعبد الأصنام معهم. وفي هذه الآية حجة للقاتلين بأن رسول كله لم 
يكن متعبداً قبل نبوته بشرع. 

وإدخال «لا4 النافية في قوله: ولا الْإيمنّ» تأكيد لنفى درايته إياه» أي: ما كنت 
تدري: الكتاب ولا الإينات» للتنصيص علن. أن المنفي دزاية كل واحد منهما 

وقوله: #وَلكن جَعَلْنَهُ نوراه عطف على جملة: ما كُتَ ددر مَا الْكتبُ». وضمير 
«ابَمَلَنَهُ» عائد إلى الكتاب في قوله: #إمًا كُنتَ ندر مَا الْكِكَبُ4. والتقدير: وجعلنا 
الكتاب نوراً. وأقحم في الجملة المعطوفة حرف الاستدراك للتنبيه على أن مضمون هذه 
الجملة عكس مضمون جملة: هما كت يد ما الكتبُ». 

والاستدراك ناشئ على ما تضمّنته جملة: ما كنت دَدْرِهِ مَا أَلْكتَبٌ». لأن ظاهر 
نفى دراية الكتاب أن اتنفاءها مستمر فاستدرك بأن الله هداه. بالكتاب وهدى به أمتى 
فالاستدراك واقع في المحز. والتقدير: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ثم هديناك 
بالكتاب ابتداءً وعرّفناك به الإيمان وهديتٌ به الناس ثانيا فاهتدى به من شئنا هدايته» 
أي : وبقي على الضلال من لم دنا له الاهتداءء كقوله تعالى: ٍيضِلٌ بو حكزرا 
وَيَهَدِه بوء »4 [البقرة: 26]. 


و الكتاب بالنور لمناسبة الهدي بهء لأن الإيمان والهدى والعلم تُشَبّه بالنورء 
والضلال والجهل والكفر تشبه بالظلمة؛ قال تعالى: «ايُخْر حهُم يِنَ المت إِلَّ التور» 
[البقرة: 257]. وإذا كان السائر فى الطريق فى ظلمة ضل عن الطريق فإذا استنار له أهتدى 
إلى الطروف» الكو وضكلة امعد ولكى إتما يوعد يه من لأ ركو لعفل دين 
الاهتداء وإلا لم تنفعه وسيلة الاهتداءء ولذلك قال تعالى: ##تَبّد بو مَن نَم مِنَ 
ِبَادِن» أي: نخلق بسببه الهداية في نفوس الذين أعددناهم للهدى من عبادنا. فالهداية هنا 
هداية خاصة وهي خلق الإيمان في القلب. 


[52 53م َلك َيه إِلَ صرَطٍ مُسْتَقِيو (6 مطل أنه ألذه لَه ما 

أي نهدي به من نشاء بدعوتك وواسطتكء فلما أثبت الهدي إلى الله وجعل الكتاب 
سبباً لتحصيل الهداية عطف وساطةً الرسول في إيصال ذلك الهدي تنويهاً بشأن 
الرسول يك 

فجملة: ظوَإِنَكَ لَه عطف على جملة: تيده به م قَّنَهُ مِنْ جِبَاون4. وفي 
الكلام تعريض بالمشركين إذ لم يهتدوا به وإذ كبر عليهم ما يدعوهم إليه مع أنه يهديهم 

والهداية فى قوله: 9وَإِنَكَ لَنَبَه» هداية عامة. وهى: إرشاد الناس إلى طريق الخير 
فهي تخالف الهداية في قوله: بده بو من شسَآهُ»4. 

وحذف مفعول ليه » للعموم؛ أي لتهدي ا الناس . أئ:: ترشدهم 
إلى صراط مستقيمء وهذا كقوله: «وَعَدَيْتَهُ تبرق 0 كلا فتحم التبَدَ )> [البلد: 
0 11). 

وتأكيد الخبر ب«إن» للاهتمام به لأن الخبر مستعمل في تثبيت قلب النبي يَلِل 
بالشهادة له بهذا المقام العظيم؛ فالخبر مستعمل في لازم معناه» على أنه مستعمل أيضاً 
للتعريض بالمنكرين لهديه فيكون في التأكيد ملاحظة تحقيقه وإبطال إنكارهم. 

فكما أن الخبر مستعمل في لازمين من لوازم معناهء فكذلك التأكيد ب«إن» مستعمل 
في غرضين من أغراضهء وكلا الأمرين مما ألحق باستعمال المشترك في معنييه. 

وتنكير «صراط» للتعظيم مثل تنكير «عظم» في قول أبي خراش 
فلا وأبي الطير المُربّة في الضحى ‏ على خالد لقد وقعن على عََظم 

ولأن التتكير أنسب بمقام التعريض بالذين لم يأبهوا بهدايته. 

وعَدل عن إضافة «صراط» إلى اسم الجلالة ابتداءً لقصد الإجمال الذي يعقبه 
التفصيل بأن يبدل منه بعد ذلك و«إصرّط لَه ليتمكنٍ بهذا الأسلوب المعنى المقصود 
فطل تمكو تعنلى تضق قولة هرا الشوك المستيير 4 فنقاط لين عق 
عَلَيّهِرَ» [الفاتحة: 6. 7]. 
الصراط الذي يهدي إليه النبي بأنه صراط الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض 
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فلا يعزب عنه شيء مما يليق بعباده» فلما أرسل إليهم رسولًا بكتاب لا يُرتاب في أن ما 

[53] 15 إل سد ميك الك 4 

تذييل وتنهية للسورة بختام ما احتوت عليه من المجادلة والاحتجاج بكلام قاطع 
جامع منذر بوعيد للمعرضين فاجعء ومبشر بالوعد لكل خاشع. 

وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لاسترعاء أسماع الناس» وتقديم المجرور لإفادة 
الاختصاصء أي: إلى الله لا إلى غيره. 

والمصير: الرجوع والانتهاء» واستعير هنا لطلهور الحقائق كما هي يوم القيامة. 
فيذهب تلبيس الملبسين» ٠‏ ويهن جبروت المتجيرير ويقر بالحق من كان فيه من 
المعاندين» وهذا كقوله تعالى: مويك لَه عَلقبَةٌ مور » [لقمان: 22]» وقوله: وَإلَيه 
ل بجع الأنك كلهي [هرد: 03 

والأمور: الشوّون والأحوال والحقائق وكل موجود من الذوات والمعاني. 

وقد أخذ هذا المعنى الكميت فى قوله: 

فالآن صرت إلى أمية والأمورٌ إلى مقصائر 
وفي تنهية السورة بهذه الآية محسن حسن الختام. 


للا نا نا نالا 


اضف لحرت (للقاقة 


سَمّيت فى المصاحف العتيقة والحديثة: «سورة الزخرف». وكذلك وجدتها فى جزء 
عتيق من مصحف كوفي الخط مما كتب في أواخر القرن الخامس» وبذلك ترجم لها 
الترمذي في كتاب التفسير من جامعهء وسمّيت كذلك في كتب التفسير. 

وسمّاها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه سورة حم الزخرف» وإضافة كلمة 
حم إلى الزخرف على نحو ما بيّناه في تسمية سورة حم المؤمن. روى الطبرسي عن 
الباقر أنه سمّاها كذلك. 


ووجه التسمية أن كلمة «وحر» [35] وقعت فيها ولم تقع في غيرها من سور 
القرآن فعرّفوها بهذه الكلمة". 

وهي مكية: وحكى ابن عطية الاتفاق على أنها مكية»ء وأما ما روي عن قتادة 
وعبدالرحمن بن زيد , بن أسلم أن آية : انكل كن اتنا ين فيك بون مرا أَجَعَلَمَا من دون 
َلبََمَننِ َالْهَةٌ 0 40 [الزخرف: 45] نزلت بالمسجد الأقصى. فإذا صح لم يكن 
منافياً لهذا لأن المراد بالمكى ما أنزل قبل الهجرة. 

وهي معدودة السورة الثانية والستين في ترتيب نزول السورء ل بعد سورة فصَّلت 
وقبل سورة الدخان. وعدت آيها عند العادّين من معظم الأمصار 7 تسعا وثمانين» وعدها 
أهل الشام مانا :وتمانين: 


(1) بل وقعت في سورة الأنعام الآية (112)» كما وقعت في سورة يونس الآية (24)» وكذلك 
وقعت في الإسراء (93). [الناشر]. 


أعظم ما اشتملت عليه هذه السورة من الأغراض: 

التحدي بإعجاز القرآن لأنه آية صِدق الرسول كَكخِ فيما جاء به» والتنويه به عدة 
مرات وأنه أوحى الله به لتذكيرهم وتكرير تذكيرهم وإن أعرضوا كما أعرض من قبلهم 
عن سهع ا 

وإذ قد كان باعثهم على الطعن في القرآن تعلقهم بعبادة الأصنام التي نهاهم 
القرآن عنها كان من أهم أغراض السورة التعجيب من حالهم إذ جمعوا بين الاعتراف 
بأن الله خالقهم والمنعم عليهم وخالق المخلوقات كلهاء وبين اتخاذهم آلهة يعبدونها 
شركاء لله» حتى إذا انتقض أساس عنادهم اتضح لهم ولغيرهم باطلهم. وجعلوا بنات 
لله مع اعتقادهم أن البنات أحط قدراً من الذكور فجمعوا بذلك بين الإشراك 
والتنقيص. 

وإبطال عبادة كل ما دون الله على تفاوت درجات المعبودين في الشرف» فإنهم 
سواء في عدم الإلهية للألوهية ولبئوة الله تعالى. 

وعرّج على إبطال حججهم ومعاذيرهم. وسفّه تخييلااتهم وتُرّهاتهم. وذكرهم بأحوال 
الأمم السابقين مع رسلهم. وأنذرهم بمثل عواقبهم. وحذرهم من الاغترار بإمهال الله 
وخصٌ بالذكر رسالة إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. وخص إبراهيم بأنه جعل كلمة 
التوحيد باقية في جمع من عقبهء وتوعد المشركين وأنذرهم بعذاب الآخرة بعد البعث 
الذي كان إنكارهم وقوعه من مغذيات كفرهم وإعراضهم لاعتقادهم أنهم في مأمن بعد 
الموت. 

وقد رتبت هذه الأغراض وتفاريعها على صبح بديع وأسلوب رائع في التقديم 
والتأخير والأصالة والاستطراد على حسب دواعى المناسبات التى اقتضتها البلاغة» 
وتجذيد نشاط السامع لقّبول ما يلقى إليه. وتخلل في خلاله من الحجج والأمثال والمُثُل 
والقوارع والترغيب والترهيب» شيء عجيب» مع دحض شبه المعاندين بأفانين الإقناع 
بانحطاط ملة كفرهم وعسف معوجٌ سلوكهم. وأدمج في خلال ذلك ما في دلائل 
الوحدانية من النعم على الناس والإنذار والتبشير. 

وقد جرت آيات هذه السورة على أسلوب نسبة الكلام إلى الله تعالى عدا ما قامت 
القرينة على الإسناد إلى غيره. 


م م 

تقدم القول في نظائره ومواقعها قبل ذكر القرآن وتنزيله. 

21 13 «انصكتب النيبيت 9 إِنا جَعَلَهُ يا عَرَيًا عَلَّحَْ تقو ©4. 

أقسم بالكتاب المبين وهو القرآن على أن القرآن جعله الله عربياً ا الدلالة فهو 
حقيق بأن يصدّقوا به لو كانوا غير مكابرين» ولكنهم بمكابرتهم كانوا كمن لا يعقلون. 

فَالفّسَم بالقرآن تنويه بشأنه وهو توكيد لما تضمنه جواب القَسَم إذ ليس القَسَّمِ هنا 
برافع لتكذيب المنكرين إذ لا يصدقون بأن المقسم هو الله تعالى فإن المخاطب بالقسم 
هم المنكرون بدليل قوله: «الَمَلَكُمَْ تَعْقِْوتَ4. وتفريع: «اأقضْرِبُ عَكُ لكر 
صَفَحَا) [الزخرف: 5] عليه. وتوكيد الجواب ب«إن» زيادة توكيد للخبر أن القرآن من 
جعل الله. 

وفي جعل المقسّم به القرآن بوصف كونه مبيئاً» وجعل جواب القسم أن الله جعله 
قا تنويه خاص بالقرآن إذ جعل - جعل المقسم به هو المقسم عليه» وهذا 5 
لأنه يومئ إلى أن المقسم على شأنه بلغ غاية الشرف» فإذا أراد المقسم أن يقسم على 
ثبوت شرف له لم يجد ما هو أولى بالقسّم به للتناسب بين القد والمقسّم عليه. وجعل 
وتتتحنا يناك إتتهنيا عت يض ولآلٍ قوم رق و حيحص 

إذ قدر الزمخشري جملة: (إنها إغريض» جواب القسم وهو الذي تبعه عليه الطيبي 
والقزوبني في شرحيهما للكشاف» وهو ما فسر به التبريزي في شرحه لديوان أبي 6 
ولكن التفتازانى أبطل ذلك في شرح الكشاف وجعل جملة : «إنها إغريضص١)‏ اسعنافاً . أي : 
اعتراضاً لبيان استحقاق ثناياها أن يُقَسّم بهاء وجعل جواب القسم قوله بعد أبيات ثلاثة: 


0 


والتكت والخصوصيات الأدبية يكفى فيها الاحتمال المقبول» فإن قوله قبله: 
وارتكاض الكرى بعينيك في الن وم فنونا ومابعيني غعموض 

بجو أن يكون قمما ثانا فكون اليته خرايا له: 

وإطلاق اسم الكتاب على القرآن باعتبار أن الله أنزله ليُكتّب» وأن الأمة مأمورون 
بكتابته وإن كان نزوله على الرسول كَل لفظاً غير مكتوب. 


0 معد 5 202877 ه12 

وفي هذا إشارة إلى أنه سيكتب في المصاحف,. والمراد ب «الْكِتَاب» ما نزل من 
القرآن قبل هذه السورة وقد كتبه كتّاب الوحي. 

وضمير طابَمَلئَهُ» عائد إلى «الْكِتَابٍ4» أي: إنا جعلنا الكتاب المبين قرآناًء 
والجعل : الإيجاد والتكوين» وهو يتعدى إلى مفعول واحد. 

والمعنى: أنه مقروء دون حضور كتاب فيقتضي أنه محفرظ في الصدور ولولا ذلك 
لما كانت فائدة للإخبار بأنه مقروءء لأن كل كتاب صالح لأن يقرأ. والإخبار عن الكتاب 
بأنه قرآن مبالغة فى كون هذا الكتاب مقروءاً؛ أي: ميسّراً لأن يقرأ لقوله: «إوَلقد يريا 
لمان للد ». د «إنّ عَنا عه وثكلة. )»4 [القيامة: 17]. وقوله: 9«إِنًا من نَرَنَا 
ألدِكرٌ وَإِنَا اك لحَفِطْوةٌ 4 [الحجر: 9]. 

فحصل بهذا الوصف أن الكتاب المنزل على محمد كَل جامع لوصفين: كونه 
كتاباًء وكونه مقروءاً على ألسنة الأمة. وهذا مما اختص به كتاب الإسلام. وظعَرَيًا)4 
نسبة إلى العرب» وإذ قد كان المنسوب كتاباً ومقروءاً فقد اقتضى أن نسبته إلى العرب 
نسبة الكلام واللغة إلى أهلهاء أي: هو مما ينطق العرب بمثل ألفاظه» وبأنواع 
تراكيبه. 

وانتصب لؤْانا4 على الحال من مفعول «إبجَعلتَةُ». 

ومعنى جَعْلّه لدْرءَنَا عَرَبيّ4 تكوينه على ما كُرّنت عليه لغة العرب» وأن الله بباهر 
حكمته جعل هذا الكتاب قرآناً بلغة العرب لأنها أشرف اللغات وأوسعها دلالة على عديد 
المعاني» وأنزله بين أهل تلك اللغة لأنهم أفهم لدقائقهاء ولذلك اصطفى رسوله من أهل 
تلك اللغة لتتظاهر وسائل الدلالة والفهم فيكونوا المبلغين مراد الله إلى الأمم. وإذا كان 
هذا القرآن بهاته المثابة فلا يأبى من قَبوله إلا قوم مسرفون في الباطل بُعداء عن الإنصاف 
والرشدء ولكن الله أراد هديهم فلا يقطع عنهم ذكره حتى يتم مراده ويكمل انتشار دينه 
فعليهم أن يراجعوا عقولهم ويتدبروا إخلاصهم. فإن الله غير مؤاخذهم بما سلف من 
إسرافهم إن هم ثابوا إلى رشدهم. 

والمقصود بوصف الكتاب بأنه عربي غرضان؛ أحدهما: التنويه بالقرآن» ومدحه بأنه 
منسوج على منوال أفصح لغةء وثانيهما: التورك على المعاندين من العرب حين لم 
يتأثروا بمعانيه بأنهم كمن يسمع كلاماً بلغة غير لغته» وهذا تأكيد لما تضمنه الحرفان 
المقطعان المفتتحة بهما السورة من معنى التحدي بأن هذا كتاب بلغتكم وقد عجزتم عن 
الإتيان بمثله. 


130 2228 تعد > اوه 


وحرف العل» مستعار لمعنى الإرادة وتقدم نظيره في قوله: «لْمَدّكُ َعْقِلُونَ * في 
أوائل سورة البقرة [73]. 

والعقل: الفهم. والغرض: التعريض بأنهم أهملوا التدبر في هذا الكتاب وأن كماله 
في البيان والإفصاح يستأهل العناية به لا الإعراض عنه» فقوله: للك 5-0 56 
الهم لم .يعقلواء 

والمعنى: أنا يسرنا فهمه عليكم لعلكم تعقلون فأعرضتم ولم تعقلوا معانيه» لأنه قد 
نزل مقدار عظيم لو تدبروه لعقلواء فهذا الخبر مستعمل في التعريض على طريقة الكناية. 

[4] «وَنَهُ ه أو الْكمَبٍ د َي مَل 2ه 5 (40. 

عطف على جملة: «إإنًا جَعَلَنَهُ 5 ع4 [الزخرف: 3] فهو زيادة في الثناء على 
هذا الكتاب ثناء ثانياً للتنويه بشأنه رفعة وإرشاداً. 

وم الكتاب: أصل الكتاب. والمراد ب #أيّ الكتّبِ» - الله تعالى كما في قوله: 
0 د 7 في سورة الرعد [39]». لأن الأم بمعنى الأصل والكتاب هنا 

بمعنى المكتوب» أي: المحقق الموثق» وهذا كناية عن الحق الذي لا يقبل التغبير لأنهم 
كانوا إذا أرادوا أن يحققوا عهداً على طول مدة كتبوه في صحيفةء قال الحارث بن 
حلزة : 
حذر الجور والتطاخي وهل ينه قُّض ما في المًٌهارق الأهرواء 

و وعليٌ * أصله المرتفع» وهو هنا مستعار لشرف الصفة وهي استعارة شائعة. 

وطحَكِيةٌ» : أصله الذي الحكمة من صفات رأيه؛ فهو هنا مجاز لما يحوي 
الحكمة بما فيه من صلاح أحوال النفوس والقوانين المقيّمة لنظام الأمة. 

ومعنى كون ذلك في علم الله: أن الله علمه كذلك وما علمه الله لا يقبل الشك. 
ومعناه: أن ما اشتمل عليه القرآن من المعاني هو من مراد الله وصدر عن علمه. 

ويجوز أيضاً أن يفيد هذا شهادة بعلو القرآن وحكمته على حد قولهم في 
اليمين: الله يعلم» وعَلِمْ الله. 

وتأقيد اكلام يدإة "قرف إنكار 'المشاطبين إذ كنبا أن:يكون القرانا مون .به 
من الله. 

لدي ظرف مستقر هو حال من ضمير طرَإنَّهُ» أو من «ل الْكتَبِ» 
والمقصود: زيادة تحقيق الخبر وتشريف المخبر عنه. 


ل 2“ 


وقرأ الجمهور في #أم الكتاب» بضم همزة #أوّ4. وقرأه حمزة والكسائي بكسر 
همزة 8إِم الكتاب» في الوصل اتباعا لكسرة 24# فلو وقف على #9 لم يكسر 
الهمزة. 

[5] «#أعضْرِب عسك لكر صَنَحًَا إن حكشر هرما مورت 00 

الفاء لتفريع الاستفهام الإنكاري على جملة: 8«إنَا جَمَلنَهُ هما عَرَييا َلك 
تكَقِأوسََ (0)» [الزخرف: 3]. 

أي: أتحسبون أن إعراضكم عمًا نزل من هذا الكتاب يبعثنا على أن نقطع عنكم 
نجدد التذكير بإنزال شيء آخر من القرآن. فلما أريدت إعادة تذكيرهم وكانوا قد قدم إليهم 
من التذكير ما فيه هديهم لو تأملوا وتدبرواء وكانت إعادة التذكير لهم موسومة في نظرهم 
بقلة الجدوى. بن لهم أن استمرار إعراة ضهم لا يكون سبباً في قطع الإرشاد عنهم 
لأن الله رحيم بهم مريد لصلاحهم لا يصذده إسرافهم في الإنكار عن زيادة التقدم إليهم 

والاستفهام إنكاري؛ أي: لا يجوز أن نضرب عنكم الذكر صفحاً من جراء 
إسرافكم. 

والضرب حقيقته قرع جسم بآخرء وله إطلاقات أشهرها: قرع البعير بعصاء و 
هنا مستعار لمعنى القطع والصرف أخذاً من قولهم: ضَربَ الغرائبٌ عن الحوضء» أي: 
أطردها وصَرفها لأنها لبسنت لأهل الماع فاستعاروا الضرب للصرف والطرد» وقال 
طرفة : 
اضرب عتك الهسو طارقها ربك بالشيت قَوْنس القرين"9 

والذكر: التذكير» والمراد به القرآان. 

والصفح: الإعراض بصفح الوجه وهو جانبه وهو أشد الإعراض عن الكلام لأنه 
يجمع ترك استماعه وترك النظر إلى المتكلم. 

وانتصب 9صَّمفَحًا» على النيابة عن الظرف». أي: في مكان صفح.ء كما يقال: 


(1) «اضرب» فعل أمر فهمزته همزة وصل مكسورة. وجاء به مفتوح الآخر على تقدير نون التوكيد 
ضرورة» و«طارقها» بدل من «الهموم» أي: التي تحدث لك في الليل» و«القونس» عظم ناتئ 
بين أذني الفرس إذا ضرب بالسيف في الحرب هلك الفرسء أراد: اضرب الهموم ضربا 
قاطعاً. 


م 1 


ضعه جانباًء ويجوز أن يكون طصَنَحَا» مصدر صفح عن كذاء إذا أعرض» فينتصب 
على المفعول المطلق لبيان نوع الضرب بمعنى الصرف والإعراض. 

والإسراف: الإفراط والإكثار» وأغلب إطلاقه على الإكثار من الفعل الضائر. 
ولذلك قيل: «لا سرف في الخيراء والمقام دال على أنهم أسرفوا في الإعراض عن 
القرآن. 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف «إن كُشْرَ» بكسر همزة «إن» 
فتكون «إإن» شرطية» ولما كان الغالب في استعمال «إن» الشرطية أن تقع في الشرط 
الذي ليس متوقعاً وقوعٌه بخلاف (إذا) التي هي للشرط المتيقن وقوعهء فالإتيان ب ظاإن» 
في قوله: «إإن كم هَرْمَا مُسْرِِيَتٌ» لقصد تنزيل المخاطبين المعلوم إسرافهم منزلة من 
يُشك في إسرافه لأن توفر الآدلة على صدق القرآن من شأنه أن يزيل إسرافهمء وفي هذا 
ثقة بحقية القرآن وضربٌ من التوبيخ على إمعانهم في الإعراض عنه. 

وقرأه ابن كثير :واب عاين وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بفتح الهمزة على جعل 
#أن» مصدرية وتقدير لام التعليل محذوفاً أي: لأجل إسرافكم, 0 لا نترك تذكيركم 
بسبب كونكم مسرفين بل لا نزال نعيد التذكير رحمة بكم. ٍ 

وإقحام هَوَمَا» قبل تُسْردِيَتٌ» للدلالة على أن هذا الإسراف صار طبعاً لهم وبه 
وام قوميتهم. كما قدمناه عند قوله تعالى: «إلآيَنتٍ لَقَوْرٍ يَمَقِلُستَ» في سورة البقرة 
641 1]. 

1 - 8] «وكم أَرْسَلَنَا من مَرَءِ ف الْأوَلِينَ © وما يَأليهم ين نَيرَء إِلَا كوأ 

بد يسْتبْرِمُونَ () كَأهْلَكنًا أَسَدّ متهم بظنا وَمصَئ مَكَلُ اليرت 46 

لما ذكر إسرافهم في الإعراض عن الإصغاء لدعوة القرآن وأعقبه بكلام موجه إلى 
الرسول يِه تسلية عما يلاقيه منهمء في خلال الإعراض من الأذى والاستهزاءء بتذكيره 
بأن حاله في ذلك حال الرسل من قبله وسنة الله في الأمم» ووعد للرسول كلخٍ بالنصر 
على قومه بتذكيره بسنة الله في الأمم المكذبة رسلهم. 

وجعل للتسلية المقام الأول من هذا الكلام بقرينة العدل عن ضمير الخطاب إلى 
ضمير الغيبة في قوله: طاكَآمَلَكنَا أََدّ متهُم4 كما سيأتي» ويتضمن ذلك تعريضاً بزجرهم 
عن إسرافهم في الإعراض عن النظر في القرآن. 

فجملة: طوَكمْ أْسَلنَا ين يِه معطوفة على جملة: «إإنا جََلَهُ جنا ع4 
[الزحرف: 3] وما بعدها إلى هنا عطف القصة على القصة. 


واكم اسم دال على عدد كثير مبهم» وموقع «كم» نصب بالمفعولية لظس41 


١ 3 / 0 الزخرف:‎ 0 


وهو ملتزم تقديمه لأن أصله اسم استفهام فنقل من الاستفهام إلى الإخبار على سبيل 
الكناية. 

وشاع استعماله في ذلك حتى صار الإخبار بالكثرة معنى من معاني «كم». والداعي 
إلى اجتلاب اسم العدد الكثير أن كثرة وقوع هذا الحكم أدخل في زجرهم عن مثله 
وأدخل في تسلية الرسول ككةْ وتحصيل صبرهء لأن كثرة وقوعه تؤذن بأنه سنة لا تتخلف» 
وذلك أزجر وأسلى. 

و38 ألا و4 2 الأول وقق هنا مستعمل في معنى الماضين السابقين كقوله 
لماي علق صَلَ 0 اح 2 الاين 4 1ن [الصافات: 1 فإن الذين أهلكوا قد 

ا + في قوله: ولا ا بهو رار استثناء من أحوال» أ ما يأتيهم 

وجملة: «إوما يهم يّن تَيَءِ إِلَّا كنأ بو 0 ©» في موضع الحال من 
«الْأوَّلِينَ4: وهذا الحال هو المقصود من الإخبار. وجملة: 9إتَأهْلكنا أسْدّ متهم بطنا» 
تفريع وتسبب عن جملة : «وكم أَرَسَلَنَا ين نَرَء ف الْأوَلِينَ ()4. 

وضمير سد مم4 عائد إلى قوم مسرفين الذين تقدم خطابهم فعدل عن استرسال 
خطابهم إلى توجيهه إلى الرسول كَِةٍ لأن الغرض الأهم من هذا الكلام هو تسلية الرسول 
ووعذه بالنصر. ويستتبع ذلك التعريض بالذين كذبوه فإنهم يبلغهم هذا الكلام كما تقدم. 

ويظهر أن تغيير أسلوب الإضمار تبعاً لتغيير المواجهة بالكلام لا ينافي اعتبار 
الالتفات في الضميرء لأن مناط الالتفات هو اتحاد مرجع الضميرين مع تأتي الاقتصار 
على طريقة الإضمار الأولى» وهل تغيير توجيه الكلام إلا تقوية لمقتضى نقل الإضمارء 
ولا تفوت النكتة التي تحصل من الالتفات وهى تجديد نشاط السامع بل تزداد قوة بازدياد 
مقنضياتها. 

وكلام الكشاف ظاهر في أن نقل الضمير هنا التفات وعلى ذلك قرره شارحوه» 
ولكن العلامة التفتازانى قال: «ومثل هذا ليس من الالتفات فى شىء» اه. ولعله يرى أن 
اختلاف المواجهة بالكلام الواقع فيه الضميران طريقة أخرى غير طريقة الالتفات» وكلام 
الكشاف فيه احتمال» وخصوصيات البلاغة واسعة الأطراف. 

والذين هم أشد بطشاً من كفار مكة: هم الذين عُبّر عنهم ب #«الْأوَّلِينَ» ووّصفوا 
بأنهم يستهزئون بمن يأتيهم من نبي. 


(6134 22 معد * هه 


3 آ 


مطوياً تقديره: فلا نعجز عن إهلاك المسرفين وهم أقل بطشاً. 
0 5 5 ضكر اس ومسي ام 24 هه ل كمس ص 5 سر مله 
وهذا فى معنى قوله تعالى: «#وكيّن من قري هى أسد قوة من فَربِيِكَ اليم أخريحئك 
أمَلَكْهُرَ قلا ناصِرَ طَمّ 09)» [محمد: 13]. 
والبطش: الإضرار القوي. 
وانتصب 9بَظشًا» على التمييز لنسبة الأشدية. 


وهمَكَلٌ الْأَوَإِرسَ» حالهم العجيبة. ومعنى «مضى»: انقرض» أي: ذهبوا عن بكرة 
أبيهم» فمُضيٌ المثل كناية عن استئصالهم لأن مضي الأحوال يكون بمضي أصحابهاء فهو 
في معنى قوله تعالى: ظفَعْطِمَ دَلِدْ الْمَوَرٍ الِِينَ ظَلمُوَا4 [الأنعام: 45]ء وذكر ##الْأَلِينَ» 
اليان في ضام الإضمان تققد تل :39 الأئاة»: 


ووجه إظهاره أن يكون الإخبار عنهم صريحاً وجارياً مجرى المثل. 


درو مم م - عر ور 


[9] مولي سَالنَهُم مَنْ حَلقَ ألسَموتِ وَالْأرْصَ لفُولَنَ حَلْمَهنَّ لعز الْعليم 2 4. 

لما كان قوله: هوَكم أَرْسَلَنَا من نَرَءِ ف الْأَِينَ 4 [الزخرف: 6] موجهاً إلى 
الرسول و للتسلية والوعد بالنصرء عطف عليه خطاب الرسول يلل صريحاً بقوله: 
«#ولين سالتهر » الآية» لقصد التعجيب من حال الذين كذبوه فإنهم إنما كذبوه لأنه 
دعاهم إلى عبادة إله واحد ونبذ عبادة الأصنام» ورأوا ذلك عجباً مع أنهم يقرون لله 
تعالى بأنه خالق العوالم وما فيها. وهل يستحق العبادة غير خالق العابدين» ولأن الأصنام 
من جملة ما خلق الله في الأرض من حجارة» فلو سألهم الرسول كله في محاجته إياهم 
عن خالق الخلق لما استطاعوا غير الإقرار بأنه الله تعالى. 

فجملة 9وَلِين سَأَلنْصْم» معطوفة على جملة: وم آَرَسَلَنَا من بد ل الأيَلِينَ »> 
[الزخرف: 6] عطف الغرضء وهو انتقال إلى الاحتجاج على بطلان الإشراك بإقرارهم 
الضمني: أن أصنامهم خالية عن صفة استحقاق أن تعبد: وتأكيد الكلام باللام الموطئة 
للقسم ولام الجواب ونون التوكيد لتحقيق أنهم يجيبون بذلك تنزيلا لغير المتردد في الخبر 
منزلة المتردد» وهذا التنزيل كناية عن جدارة حالتهم بالتعجيب من اختلال تفكيرهم 
وتناقض عقائدهم؛ وإنما فُرض الكشف عن عقيدتهم في صورة سؤالهم عن خالقهم 
للإشارة إلى أنهم غافلون عن ذلك في مجرى أحوالهم وأعمالهم ودعائهم حتى إذا سألهم 
السائل عن خالقهم لم يتريثوا أن يجيبوا بأنه الله ثم يرجعون إلى شركهم. 


ده قوفو © 


وتاء الخطاب في «اسَالنَهُر» للنبي كل وهو ظاهر سياق التسلية» أو يكون 
الخطاب لغير معين ليعم كل مخاطب يتصور منه أن يسألهم. 

وطاأَلمَرِرٌُ الْيِيمٌ4 هو الله تعالى. وليس ذكر الصفتين العليّتين من مقول جوابهم 
وإنما حكي قولهم بالمعنىء أي: ليقولن خلقهن الذي الصفتان من صفاتهء وإنما هم 
يقولون: خلقهن الل كما حكي عنهم في سورة لقمان [25]: وكين مَالتَير كن خَلق3ّ 
لسَمَوتِ وَالْأَيضَ لول أنَةُ»م وذلك هو المستقرّى من كلامهم نثراً وشعراً في 0 

وإنما غدل عن الاسم العلي إلى الصفتين زيادة في إفحاهم بأن الذي انصرفوا عن 
توحيده بالعبادة عزيز عليمء فهو الذي يجب أن يرجوه الناس للشدائد لعزته» وأن 
يُخلصوا له باطنهم لأنه لا يخفى عليه سرهمء بخلاف شركائهم فإنها أذلة لا تعلم» وإنهم 
لا ينازعون وصفه ب «االْمَرِيرٌ الْعلي». 

وتخصيص هاتين الصفتين بالذكر من بين بقية الصفات الإلهية لأنها مضادة لصفات 
الأصنامء فإن الأصنام عاجزة عن دفع الأيدي. 

والتقدير: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وإن سألتهم: أ 
العزيز العليم. 

[10] «الزه جَعَلَ احم الْدرضَ مِهَدَا وَحَعَلَ لك فا سبلا لَمَلَكْمَ 
تَمِتدُوت 4©9. 

هذا كلام موجه من الله تعالى» هو تخلّْصَ من الاستدلال على تفرده بالإلهية بأنه 
المنفرد بخلق السماوات والأرض إلى الاستدلال بأنه المنفرد بإسداء النعم التي بها قوام 
أَوَدٍ حياة الناس. فالجملة استئناف حذف منها المبتدأء والتقدير: هو الذي جعل لكم 
الأرض مهاداً. وهذا الاستئناف معترض بين جملة: «ولِين مَأْلَْهُم مَنْ حَلقَ السَّموتِ 
وَالْأَرّضَ) [الزخرف: 9] الآية» وجملة: ©وَجَعَلُوا لَك يِنَ عِبَادِ جردا [الزخرف: 15] الآية. 

واسم الموصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو الذي جعل لكمء وهو من حَذّف 
المسند إليه الوارد على متابعة الاستعمال في تسمية السكاكي حيث تقدم الحديث عن الله 
تعالى فيما قبل هذه الجملة. واجتلاب الموصول للاشتهار بمضمون الصلة فساوى الاسم 
العَلّم في الدلالة. 

وذُكرت صلتان فيهما دلالة على الانفراد بالقدرة العظيمة. وعلى النعمة عليهمء 
ولذلك أقحم لفظ: «احكم» في الموضعين ولو يقل: الذي جعل الأرض مهاداً وجعل 
فيها سبلا كما في قوله: ظآل جَمَلٍ الأنّصّ مِهندًا (©) وَلْبَالَ أنتاذا )4 [النبأ: 6 7]. لأن 
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ذلك مقام الاستدلال على منكري البعث» فسيق لهم الاستدلال بإنشاء المخلوقات 
العظيمة التى لا تُعد إعادة خلق الإنسان بالنسبة إليها شيئاً عجيباً. 

ولم يكرر اسم الموصول في قوله: 9وَجَعَلَ لكُمْ فا سبلا لأن الصّلّتين تجتمعان 
في الجامع الخيالي إذ كلتاهما من أحوال الأرض فجعلهما كجعل واحد. وضمائر 
الخطاب الأحد عشر الواقعة في الآيات الأربع من قوله: #ألذه جَمَلَ لم الارّسَ مِهدَا» 
إلى قوله: ظإمُفْردتَ* ليست من قبيل الالتفات بل هي جارية على مقتضى الظاهر. 

والمهاد : اسم لشيء يمهد» أي : يوطأ ويسهل لما يحل فيه » وتقدم في قوله: م 

تن جَهَِمّ مها» في سورة الأعراف [41]. ووجه الامتنان أنه جعل ظاهر الأرض منبسطاً 

وذلك الانبساط لنفع البشر الساكنين عليها. وهذا لا ينافي أن جسم الأرض كروي كما 
هو ظاهر لأن كرويتها ليست منفعة للناس. وقرأ عاصم: مَهَدَا» بدون ألف بعد الهاء 
وهو مراد به المهاد. 
يقوأورت 1 لك مر 58 4 [العريق! 4. ويصح واد لقي م 0 في 
الأرض طرقاً يمكن سلوكهاء وهي السهول وسفوح الجبال وشعابهاء أي: لم يجعل 
الأرض كلها جبالا فيعسر على الماشين سلوكهاء بل جعل فيها سبلا سهلة وجعل جبالا 
لحكمة أخرى» ولأن الأرض صالحة لاتخاذ طرق مطروقة سابلة. 

ومعنى جَعْلٍ الله تلك الطرق بهذا المعنى: أنه جعل للناس معرفة السير في الأرض 
واتباع بعضهم آثار بعض حتى تتعبد الطرق لهم وتتسهل ويعلم السائر أي تلك السبل 
يوصله إلى مقصده. 

وفي تيسير وسائل السير في الأرض لطف عظيم لأن به تيسير التجمع والتعارف 
واجتلاب المنافع والاستعانة على دفع الغوائل والأضرار. والسيرٌ في الأرض قريباً أو 
بعيداً من أكبر مظاهر المدنية الإنسانية» ولأن الله جعل فى الأرض معايش الناس من 
النبات والثمر وورق الشجر والكمأة والفقع وهي وسائل العيش فهي سبل مجازية. وتقدم 
نظير هذه الآية في سورة طه. 

والاهتداء: مطاوع هذاه فاهتدى. والهداية حقيقتها: الدلالة على المكان 
المقصودء ومنه سمى الدال على الطرائق هادياًء وتطلق على تعريف الحقائق المطلوبة 
ومنه: إن أَنرَلْنَا أَلتَوَرَدَ يبا هدَى وَنودُ» [المائدة: 44]. والمقصود هنا المعنى الثاني» 
أي : رجاء حصول علمكم بوحدانية الله وبما يجب له وتقدم في: #إهيتا ألصَرّطا 
لْمَسَمَقِيِمَ ()4 [الفاتحة: 6]. 
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ومعتق الرجاء النستفاد من «لعل» استعارة تمثيلية تبعية + مُثْل حال من .كانت وسائل 
الشيء حاضرة لديه بحال من يرجى لحصول المتوسل إليه. 

3] طوالذ» تَزَلَ مس الصَمَله ملا بهَدَرِ خرن به بلَدَهُ مَيْنا كد لِك رحو 0 4. 

انتقل من الاستدلال والامتنان بخلق الأرض إلى الاستدلال د بخلق وسائل 
العيش فيهاء وهو ماء المطر الذي به تنبت الأرض ما يصلح لاقتيات الناس. 

وأعيد اسم الموصول للاهتمام بهذه الصلة اهتماماً يجعلها مستقلة فلا يخطر 
حضورها بالبال عند حضور الصلتين اللتين قبلها فلا جامع بينها وبينهما في الجامع 
الخيالي. وتقدم الكلام على نظيره في سورة الرعد وغيرها فأعيد اسم الموصول لأن 
مصداقه هو فاعل جميعها 

والنشر: الإحياء كما في قوله: لتُمَ إدا مَا نر )»4 [عبس: 22]. 

وعن ابن عباس أنه أنكر على من قرأ: #كيف تَنشرها» بفتح النون وضم الشين 
وتلا: «ثْمَ إِدَا نا أسَرَدٌ )»4 [عبس: 22]: فأصل الهمزة فيه للتعدية وفعله المجرد نشر 
بمعنى حَبِيَ» يقال: نشر الميت» برفع الميت» قال الأعشى: 
كفي ينول الات تنا راو" اا لعتشت كصنحة العامة 

وأصل النشر بسط ما كان مطوياًء وتفرعت من ذلك معاني الإعادة والانتشار. 

والتشر هنا تجار لأن الإعياء للأآرفن ان <«ؤزاده حسا :هنا أن يكون مقدمة 
لقوله : «« كَدَِكَ مخرجون *. 

وضمير كَآنسَريا التفات من الغيبة إلى التكلم. والميت ضد الحي. 

ووصف البلدة به مجاز شائع» قال تعالى : ويه لَه اريس اميت ينها [يس: 33]. 

وإنما وصفت البلدة وهي مؤنث بالميت وهو مذكر لكونه على زنة الوصف الذي 
أصله مصدر نحو: عدل وزَوْر فحسّن تجريده من علامة التأنيث على أن الموصوف 
مجازي التأنيث. 

وجملة: 9 كَدَِكَ رون 4 معترضة بين المتعاطفين وهو استطراد بالاستدلال على 
ما جاء به النبي يَِةِ من إثبات البعث» بمناسبة الاستدلال على تفرد الله بالإلهية بدلائل 
في بعضها دلالة على إمكان البعث وإبطال إحالتهم إياه. 

والإشارة بذلك إلى الانتشار المأخوذ من «تأَسَرَيَ»» أي: مثل ذلك الانتشار 
تخرجون من الأرض بعد فناتكم» ووجه الشبه هو إحداث الحي بعد موته. 


أ نر التخرف: 14-12 إلقا عه 
والمقصود من التشبيه إظهار إمكان المشبه كقول أبى الطيب: 

فإن تم ةالأنامٌ وأنتٌ منهم فَإِنّاليهسك بعضٌ دم الغزال 
وقرأ الجمهور: «تخْرَمُون» بالبناء للنائب. وقرأه حمزة والكسائي وابن ذكوان عن 

ابن عامر: #تخرّجون* بالبناء للفاعل والمعنى واحد. 
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[2 - 14] ظوالذء حَلَقَ الأزوج طها وجل لكر من افك والأنعنو ما يصون 02 
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لِتَْتَوِأْ عَلّ ظهودء ثم تذكروأ يِعَمَهَ رَيْكُم إِذَا إستَوَيمٌ عَلَيْهِ وَبَفولُوأْ سْبَِحَنَ ألذه سَخَرَ 


نَا هذا وَمَا كنا أ مُفْرِدِنَ ©) َنَا إِلَ ريا لبون 4)9. 

هذا الانتقال من الاستدلال والامتنان بخلق وسائل الحياة إلى الاستدلال بخلق 
وسائل الاكتساب لصلاح المعاش. وذكر منها وسائل الإنتاج وأتبعها بوسائل الاكتساب 
بالأسفار للتجارة. 

وإعادة اسم الموصول لما تقدم في نظيره آثفاً. 

والأزواج: جمع زوجء وهو كل ما يصير به الواحد ثانياً» فيطلق على كل منهما 
أنه زوج للآخر مثل الشفع. وغلب الزوج على الذكر وأنثاه من الحيوان» ومنه: نَمَديَة 
أَردجِ4 في سورة الأنعام [143]» وتوسع فيه فأطلق الزوج على الصنف ومنه قوله: «إوّمن 
كل التَمرتِ جَعَلَ فا دَفَِيْنِ إنْتينِه [الرعد: 3]» وكلا الإطلاقين يصح أن يراد هناء وفي 
أزواج الأنعام منافع بألبانها وأصوافها وأشعارها ولحومها ونتاجها. 

ولما كان المتبادر من الأزواج بادئ النظر أزواجَ الأنعام وكان من أهمها عندهم 
الرواحل عطف عليها ما هو منها وسائل للتنقل براً وأدمج معها وسائل السفر بحراً. فقال: 
اوبعل ل يِنّ الْمرْكِ وَالْأتميو ما رَكبْوت»» فالمراد ب «إما يَكبْونَ4 بالنسبة إلى الأنعام هو 
الإبل لأنها وسيلة الأسفارء قال تعالى: 8وَءَايَةٌ ل أن حملا َم ف المُلَكِ الْمَسْحُونٍ 


00 


وَكَلََنَا ّم ين مَنلِهء ما يَكبُونَ (©)» [يس: 41 42]: وقد قالوا: الإبل سفائن البر. 
وجيء بفعل #جَعَلَ» مراعاة لأن القُلك مصنوعة وليست مخلوقة» والأنعام قد 
عُرف أنها مخلوقة لشمول قوله: حَلَيَ الَأَرُوج4 إياها. ومعنى جعل الله القُلك والأنعام 
مركوبة: أنه خلق فى الإنسان قوة التفكير التى ينساق بها إلى استعمال الموجودات فى 
نفعه فاحتال كيف بقع الفلك ويركب فيهاء واحتال كيف يروّض الأنعام بيركهاء 0 
وقدم القلك على الأنعام لأنها لم يشملها لفظ الأزواج فذكرها ذكرٌ نعمة أخرى» 
ولو ذكر الأنعام لكان ذكره عقب الأزواج بمنزلة الإعادة. فلما ذكر الفلك بعنوان كونها 
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مركوباً عطف عليها الأنعام فصار ذكر الأنعام مترقباً للنفس لمناسبة جديدة» وهذا كقول 
امرئ القيس : 
انين نم اركت جواداً لبلنذة: ولع اتبينطن كتاعيا ذات خلال 
ولامتا الراك الكمينه وله افر «للعصلة كاي كر يفيه فال 

إذ أعقب ذكر ركوب الجواد بذكر تبن الكاعب للمناسبة» ولم يعقبه بقوله: ولم 
أقل لخيلي كرّي كرة؛ء لاختلاف حال الركوبين ركوب اللذة وركوب الحرب. 

والركوب حقيقته: اعتلاء الدابة للسيرء» وأطلق على الحصول في القُلك لتشبيههم 
الفلك بالدابة بجامع السيرء فركوب الدابة يتعدى بنفسه وركوب الفلك يتعدى ب١في»‏ 
للفرق بين الأصيل واللاحق» وتقدم عند قوله تعالى: وال ركبا نبا في سورة 
هود [41]. 

وظِيْنَ ألْدركِ وَالْأَتَحوِ مَا يَكَْوت» بيان لإبهام طمَا4 الموصولة في قوله: اما رَكبوَ4. 
د وحذف مثله كثير في الكلام. وإذ قد كان مفعول 
0 سباي 1 بالقلاك: رالاتعاء كان عو الفعل أن يخدية راي جديا نيه :وى 
الآخر بافي» فَغْلّيت التعدية المباشرة على التعدية بواسطة الحرف لظهور المراد» وحذف 
العائد بناءة على ذلك التغليب. واستعمال فعل ركبو هنا من استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه. 

والاستواء: الاعتلاء. والظهور: جمع ظهرء والظهر من علائق الأنعام لا من علائق 
القلك. فهذا أيضاً من التغليب. والمعنى: على ظهوره وفي بطونه. فضمير 9ظْهون» عائد 
إلى «مَا»4 الموصولة الصادق بالفلك والأنعام كما هو قضية البيان. على أن السفائن 
العظيمة تكون لها ظهورء وهي أعاليها المجعولة كالسطوح لتقي الراكبين المطر وشدة 
الحر والقر. ولذلك فجمع الظهور من - جمع المشترك؛» والتعدية بحرف 9عن» بنيت على 


اه 


أن للسفينة ظهراًء قال تعالى: 9وَإدًا 0 نت وَمَن نَعَكَ عَلَ الْقَلقِ» [المؤمنون: 28]. 

وقد جُعل قوله: «لِتَْتَوْ عَلَ طُْهورهء» توطتة وتمهيداً للإشارة إلى ذكر نعمة الله في 
قوله: «ثرٌ نَدَدرُواْ ِعَمََ رَيَكُمْ إدَا استَوَيمٌ ع4 أي: حينئذ» فإن ذكر النعمة في حال 
جعل لكم ذلك نعمة لتشعروا بها فتشكروه عليهاء فالذكر هنا هو التذكر بالفكر لا الذكر 
باللسان. 


وهذا تعريض بالمشركين إذ تقلبوا في نعم الله وشكروا غيره إذ اتخذوا له شركاء في 


الإلهية وهم لم يشاركوه في الأنعام. وَذِْكْرٌ النعمة كناية عن شكرها لأن شكر المنعم لازم 
للإنعام عرفاً فلا صرف عنه إلا نسيانه فإذا ذكره شكر النعمة. 

وعطف على تدوأ يِعَمَةَ ريك» قوله: «اوَيَفولَُاْ سْبَحَنَ ألذه سَخَرَ لنَا هَدَا4 أي: 
لتشكروا الله في نفوسكم وتعلنوا بالشكر بألسنتكم. فلقنهم صيغة شكر عناية به كما لقنهم 
صيغة الحمد في سورة الفاتحة وصيغة الدعاء في آخر سورة البقرة. 

وافتتح هذا الشكر اللساني بالتسبيح لأنه جامع للثناء إذ التسبيح تنزيه الله عما لا 
يليق» فهو يدل على التنزيه عن النقائص بالصريح ويدل ضمناً على إثبات الكمالات لله 
في المقام الخطابي. 
بصير الحمد الذي أفاده التسبيح شكراً لتعليله بأنه في مقابلة التسخير لنا. واسم الإشارة 
موجه إلى المركوب حينما يقول الراكب هذه المقالة من دابة أو سفيئة. 
فاهمة لمراد الراكب» وتسخير الفلك حاصل بمجموع خلق البحر صالحاً لسبح السفن 
على مائهء وخلق الرياح تهب فتدفع السفن على الماء» وخلق حيلة الإنسان لصنع 
الفلك» ورصد مهاب الرياح. ووضع القلوع والمجاذيف» ولولا ذلك لكانت قوة الإنسان 
دون أن تبلغ استخدام هذه الأشياء القوية. 

ولهذا عقب بقوله «وومًا دآ له مَفَرِنِينَ # أيي: مطيعين» أ بمجرد القوة 
الجسدية» أي: لولا التسخير المذكورء فجملة: «إومًا كنا لَه مُفَرِدِنَ4 في موضع الحال 
من ضمير «آنا»# أي: سخرها لنا في حال ضعفنا بأن كان تسخيره قائما مقام القوة. 

والمقرن المطيق» يقال: أقرن» إذا أطاق» قال عمرو بن معد يكرب: 
لقدعلمالقبائلماعمقيل لنا في النائبات بمٌقفرنينا 

وختم هذا الشكر والثناء بالاعتراف بأن مرجعنا إلى الله.» أي: بعد الموت بالبعث 
للحساب والجزاءء وهذا إدماج لتلقينهم الإقرار بالبعث. وفيه تعريض بسؤال إرجاع 
المسافر إلى أهلهء فإن الذي يقدر على إرجاع الأموات إلى الحياة بعد الموت يرجى 
لإرجاع المسافر سالماً إلى أهله. 
عطف الخبر على الإنشاء. وفي هذا تعريض بتوبيخ المشركين على كفران نعمة الله 
بالإشراك وبنسبة العجز عن الإحياء بعد الموت. لأن المعنى: وجعل لكم من الفلك 


ا الزخحرف: 1 2222 


والأنعام ما تركبون لتشكروا بالقلب واللسان فلم تفعلواء ولملاحظة هذا المعنى أكد 

الخبر. وفيه تعريض بالمؤمنين بأن يقولوا هذه المقالة كما شكروا لله ما سخر لهم من 

الُلك والأنعام. وفيه إشارة إلى أن حق المؤمن أن يكون في أحواله كلها ملاحظاً 

للحقائق العالية ناظراً لتقلبات الحياة نظر الحكماء الذين يستدلون ببسائط الأمور على 
[3] طاوَجَعَلوا له من حِبَايِو جْرْءًا إن الاضن لككُورٌ مُبِةٌ ©40. 
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هذا متصل بقوله: «إولين مَاَلْنْهُم ئَنَ حَلقَ لسوت وَالْأَنَضَ [الزخرف: 019 أي: 
ولئن سألتهم عن خالق الأشياء ليعترُنَ به وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف جزءاً. 

فالواو للعطف على جملة: ظوَلِين مَأَلتَهُم مَنْ سَلَقَ أَلسَّمْوتِ وَالْأَرّضَ»» ويجوز كونها 
للحال على معنى: وقد جعلوا له من عباده جزءاً» ومعنى الحال تفيد تعجيباً منهم في 
تناقض آرائهم وأقوالهم وقلبهم الحقائق» وهي غبارة في الرأي تعرض للمقلدين في 
العقائد الضالة لأنهم يلفقون عقائدهم من مختلف آراء الدعاة فيجتمع للمقلد من آراء 
المختلفين في النظر ما لو اطلع كل واحد من المقتدَيْنَ بهم على رأي غيره منهم لأبطله 
أو رجع عن الرأي المضاد له. 

فالمشركون مقرون بأن الله خالق الأشياء كلها ومع ذلك جعلوا له شركاء في 
الإلهية» وكيف يستقيم أن يكون المخلوق إلهاً. وجعلوا لله بنات» والبنوة تقتضي الممائلة 
في الماهية» وكيف يستقيم أن يكون لخالق الأشياء كلها بنات فهن لا محالة مخلوقات 
له؛ فإن لم يكن مخلوقات لزم أن يكن موجودات بوجوده فكيف تكن بناته. وإلى هذا 
التناقض الإشارة بقوله #يِنَ عِبَادِِ» أي: من مخلوقاته. أو ليست العبودية الحقة إلا 
عبودية المخلوق جزءاًء أي: قطعة. 

والجزء: بعض من كلء والقطعة منه. والولد كجزء من الوالد لأنه منفصل منهء 
ولذلك يقال للولد: بّضعة. فهم جمعوا بين اعتقاد حدوث الملائكة وهو مقتضى أنها 
عباد الله وبين اعتقاد إلهيتها وهو مقتضى أنها بنات الله لأن البئوة تقتضى المشاركة فى 
الماهية: ْ ْ 

ولما كانت عقيدة المشركين معروفة لهم ومعروفة للمسلمين كان المراد من الجزء: 
البنات» لقول المشركين: إن الملائكة بناثٌ الله من سَرّوات الجن» أي: أمهاتهم سروات 
الجن» أي: شريفات الجن» فسروات جمع سريّة. وحكى القرطبي أن المبرد قال: الجزء 
هاهنا البنات» يقال: أجزأت المرأة» إذا ولدت أنثى. وفي اللسان عن الزجاج: أنه قال: 
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إن أجرأتث تخحيرة ا فلا عجب قد حدر الحرة المذكارٌ أحيانا 


وفي تاج العروس: أن هذا البيت أنشده ثعلب» وفي اللسان أنشد أبو حنيفة: 
رُوبمّها من بنات ٍالأؤس مُجرِئَة ‏ للعَوْسَّج الرظب في أبياتِها رَجَل 

ونسبة الماوردي في تفسيره إلى أهل اللغة. وجزم صاحب الكشاف بأن هذا المعنى 
كذب على العرب وأن البيتين مصنوعان. 

والجعل هنا معناه: الحكم على الشيء بوصف حكماً لا مستند لهء فكأنه صنع 
باليد والصنع باليد يطلق عليه 0 

وعملة: عون الانتوت لكر قن هاكلين يذل عل امقتكا رما إصجوه. ,انه عفر 
شديد. والمراد ب «##الَاضَنَ» 8 الناس خاصة. 

والمبين: الموضح كفره في أقواله الصريحة في كفر نعمة الله. 

18 7] آم عَم مِمَا يخْلْقُ بات وَأْصَمَدمْ يلي © وَإذَا ضر 
َعَدُهْم يِمَا صرب لِلّمَنِ مَنَلَا ظَلّ وَحهّهُ. مُسْوًَا وَهْوَ كَطِيقٌٌ 407 . 

ا للإضراب وهو هنا انتقالي لانتقال الكلام من إبطال معتقدهم بنوة الملائكة 
لله تعالى بما لزمه من انتقاص حقيقة الإلهية» إلى إبطاله بما يقتضيه من انتقاص ينافي 
الكمال الذي تقتضيه الإلهية. والكلام بعد آمِ4 استفهام؛ وهو استفهام إنكاري كما 
اقتضاه قوله: #اوَأْصَمَدَمْ بِالبَِيتَ#: ومحل الاستدلال أن الإناث مكروهة عندهم فكيف 
يجعلون لله أبناء إناثاً وهلا جعلوها ذكوراً. وليست لهم معذرة عن الفساد المنجر إلى 
معتقدهم بالطريقتين لأن الإبطال الأول الطرئ يقيني. والإبطال الثاني جدلي بديهي. قال 
تعالى : لك اَذَك 0 الْأدْقّ © يِلَكَ إِذا مِتمَهٌ ضِيرَكْ 406 [النجم: 21. 2]22 فهذه حجة 
ناهضة عليهم لاشتهارها بينهم 

ولما ادّعت سّجاح بنت الحارث النبوءة في بني تميم أيام الردة وكان قد ادعى 
النبوءة قبلها مسيلمة الحنفي» والأسود العَنْسيء وطليحة بن خويلد الأسديء قال 
عطارد بن حاجب التميمي : 
أفتسة تبينفتنا أنكيئ نظية ا نيا #وأمحيحهث أتبياة النتاين :دتتزاتنا 

وأوثر فعل «إإِتَحَدَّ»4 هنا لأنه يشمل الاتخاذ بالولادة» أي: بتكوين الانفصال عن 
ذات الله تعالى بالمزاوجة مع سروات الجن»؛ ويشمل ما هو دون ذلك وهو التبني» فعلى 


0 اعرد 76 2ه 61430 
كلا الفرضين يتوجه كان ايكون با عونا افون مما هر لوم كنا قال تعالى | 
#وَيَجعَلُونَ لله ما يكرهوبت» [النحل: 82]. وقد أشار إلى هذا قوله: «#وَصَمَدمْ بِالتَييت» 
فهذا ارتقاء في إبطال معتقدهم بإبطال فرض أن يكون الله تبنى الملائكة» سذا على 
المشركين باب التأول والتنصل من فساد نسبتهم البنات إلى الله فلعلهم يقولون: ما أردنا 
إلا التبني» كما تنصّلوا حين دمغتهم براهين بطلان إلهية الأصنام ٠‏ فقالوا: 8إمَا نَنْبُدُهُمَ إِلَّ 
رونا إِلَ أَنَّهِ رُلَى4 [الزمر: 3]» وقالوا: امَؤْلَاِ سُنَكوْا عند ألو [يونس: 18]. 

واعلم أن ما تؤذن به «آر» حيثما وقعت من تقدير استفهام بعدها هو هنا استفهام 
في معنى الإنكار وتسلط الإنكار على اتخاذ البنات مع عدم تقدم ذكر البنات لكون 
المعلوم من جعل المشركين لله جزءاً أن المجعول جزءاً له هو الملائكة وأنهم يجعلون 
الملائكة إناثء» فذلك معلوم من كلامهم. 

وجملة: رَأْصْمَدَمم لدي في موضع الحال. 

والنفي الحاصل من الاستفهام الإنكاري منصب إلى قيد الحال». فحصل إبطال 
اتخاذ الله البنات بدليلين» لأن إعطاءهم البنين واقع فنفي اقترانه باتخاذه لنفسه البنات 
يقتضي انتفاء اتخاذه البنات» فالمقصود اقتران الإنكار بهذا القيد. 

وبهذا يتضح أن الواو في جملة: #رَأْصْمَدَمْ» ليست واو العطف لأن إنكار أن 
يكون أصفاهم بالبنين لا يقتضي نفي الأولاد الذكور عن الله تعالى. والخطاب في 
«وَأْصْمَدمٌ» موجه إلى الذين جعلوا له من عباده جزءاً» وفيه التفات من الغيبة إلى 
الخطاب ليكون الإنكار والتوبيخ أوقع عليهم لمواجهتهم به. 

وتنكير #بَاتِ» لأن التنكير هو الأصل في أسماء الأجناس. وأما تعريف 
«ِالِينٌ4 باللام فهو تعريف الجنس المتقدم في قوله: ا أْلَحَمَْدٌ يلو» في سورة 
الفاتحة [2]. والمقصود منه هنا 000 0 المعروف عندهم المتنافس في وجوده لديهم 
وتقدم عند قوله: ©#يبَب لِمنْ كَنَآهُ إندشًا وَيَهَبُ لمن مَدَلمْ الْذَكوْرَ » في سورة الشورى 
[49]. 

وتقديم «البنات» في الذكر على «البنين» لأن ذكرهن أهم هنا إذ هو الغرمن المسوق 
له الكلام بخلاف مقام قوله: اأْداسْمَدي رَيَكُم بِاليِنَ وَاعخَدَ بن الْمكيكة إِنَنَ4 في سورة 
الإسراء [40]» ولما في التقديم من الرد على المشركين في تحقيرهم البنات وتطيرهم 
منهن مثل ما تقدم في سورة الشورى. 

والإصفاء: إعطاء الصفوة» وهي الخيار من شيء. 
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وجملة: #وَإدًا بَيَرَ أَحَدُّهُم» يجوز أن تكون في موضع الحال من ضمير النصب 
في لاأَدََصَفَدقٌ رَيْكُم بِالَيِنَ4» ومقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير الخطاب في قوله: 
لِأعَدُهْم4 فعدل عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة على طريق الالتفات ليكونوا محكيّا 
حالهم إلى غيرهم تعجيباً من فساد مقالتهم وتشنيعاً بها إذ نسبوا لله بنات دون الذكور وهو 
نقصء وكانوا ممن يكره البنات ويحقرِهُنّ فنسبتها إلى الله مفض إلى الاستخفاف بجانب 
الإلهية. ١‏ 

والمعنى: أأتخذ مما يخلق بنات الله وأصفاكم بالبنين في حال أنكم إذا بُشّر 
أحدكم بما ضربه للرحمن مثلًا ظل وجهه مسوداً. ويجوز أن تكون اعتراضاً بين جملة: 
«آ إِعَمَدَ هِنَا يخُلقُ بنَاتِ»4. وجملة: أوَسَنَ يَنْمَوًا ل المِلَيَةِ» [الزخرف: 18]. 

واستعمال البشارة هنا تهكم بهم كقوله طامبَيْرَهُم بِعَدَابٍ يي 469 [الانشقاق: 24] 
لأن البشارة إعلام بحصول أمر مسر. 

واما» في قوله: #يمَا صَرَبَ ليحن متَلَا4 موصولة؛ أي: بُشر بالجنس الذي 
ضربه» أي : جه مثلا وشبهاً لله فى الإلهية» وإذ جعلوا جنس الأنثى جزءاً لله أي : 
منفصلًا منه بالمترديه سس الال والجنس لا يتعين. فلا حاجة إلى تقدير بشر بمثل 
ما ضربه للرحمن مثلًا. 

والمَكّل: الشبيه. 

والضرب: الجعل والصنع. ومنه ضرب الدينارء وقولهم: ضربةٌ لازب» فماصدق: 
«إمَا صَربَ لِليَمنِ متلا هو الإناث. 

ومعنى ظظَلَّ4 هنا: صارء فإن الأفعال الناقصة الخمسة المفتتح بها باب الأفعال 
الناقصة. تستعمل بمعنى صار. 

واسوداد الوجه من شدة الغضب والغيظ إذ يصعد الدم إلى الوجه فتصير حمرته إلى 
سوادء والمعنى: تغيظ. 

والكظيم: المُمسكء. أي: عن الكلام كرباً وحزناً. 


[18] «أوّمّت يَنْتَوًا ل اليِيَةِ وَهْوَ ف للِصَار عر ميت ©)4. 

عطف إنكار على إنكار» والواو عاطفة الجملة على الجملة وهي مؤخرة عن همزة 
الاستفهام لأن للاستفهام الصدرء وأصل الترتيب: وأمن ينشأ. وجملة الاستفهام معطوفة 
على الإنكار المقدر بعد ظطأِ» في قوله: 9ل إِتَمَدَ هِمَا يلق بَنَاتِ» [الزخرف: 16]» 
ولذلك يكون ظاأُوَسَنَ يّنمَوَا ف المِلَيَةِ4 في محل نصب بفعل محذوف دل عليه فعل 
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«إتَمَدَ» في قوله: ل إِتَحَدَ مِمَا يُلْقُ بَنَاتِ»4 [الزخرف: 16]» والتقدير: أاتخذ من 
ينشأ في الحلية إلخ. ولك أن تجعل طمَنْ يَّنْمَوَ ف اليِليَةِ» بدلًا من قوله: بَنَاتِ» بدلا 
مطابقاً. وأبرز العامل في البدل لتأكيد معنى الإنكار لا سيما وهو قد حذف من المبدل 
بنة. وذ ان الانكار إنما يتسلط على حكم الخبر كان موجب الإنكار الثاني مغايراً 
لموجب الإنكار الأول وإن كان الموصوف بما لوصفين اللذين تعلق بهما الإنكار موصوفاً 
واحداً وهو الأنثى. 

ونشءٌ الشيء في حالة أن يكون ابتداءً وجوده مقارناً لتلك الحالة فتكون للشيء 
بمنزلة الظرف. ولذلك اجتلب حرف 49 الدالة على الظرفية وإنما هي مستعارة لمعنى 
المصاحبة والملابسة» فمعنى «#أوَمَنَ يَّنْمَوَا فم الجلَيَةِ4: من تجعل له الحلية من أول 
أوقات كونه ولا تفارقهء فإن البنت تتخذ لها الحلية من أول عمرها وتستصحب في سائر 
أطوارهاء وحسبك أنها شَقَّت طرفا أذنيها لتجعل لها فيهما الأقراط بخلاف الصبى فلا 
يحلى بمثل ذلك وما يستدام له. 1 

والنشء فى الحلية كناية عن الضعف عن مزاولة الصعاب بحسب الملازمة العرفية 
فيه. والمعنى: أن لا فائدة فى اتخاذ الله بنات لا غناء لهن فلا يحصل له باتخاذها زيادة 
عزة» بناءً على متعارفهم» 17 احتجاج إقناعي خطابي. 

و« الْخِصَا» ظاهرة: المجادلة والمنازعة بالكلام والمحاجّة. فيكون المعنى: أن 
المرأة لا تبلغ المقدرة على إبانة حجتها. وعن قتادة: ما تكلمت امرأة ولها حجة إلا 
جعلتها على نفسهاء وعنه: مَنْ يَنكَوَا هه الجِليَةِ4 هن الجواري يسفّههن بذلك» وعلى 
هذا التفسير درج جميع المفسرين. 

والمعنى عليه: أنهن غير قوادر على الانتصار بالقول» فبالأولى لا يقدرن على ما 
هو أشد من ذلك في الحرب» أي : فلا جدوى لاتخاذهن أولاداً. 

ويجوز عندي: أن يحمل الخصامٌ على التقاتل والدفاع باليدء فإن الخصم يطلق 
على المحارب؛ قال تعالى: ظهَدَنٍ حَصْمَنِ بِحْتصَموا لى رَيْم4 [الحج: 19] فسّر بأنهم نفر 
من المسلمين مع نفر من المشركين تقاتلوا يوم بدر. 

فمعنى 9عَيْرٌ مُبنٍّ»# غير محقق النصر. قال بعض العرب وقد بشر بولادة بنت: 
«والله ما هي بنعم الوالد نصرها بكاء وبرّها سرقة». 

والمقصود من هذا فضح معتقدهم الباطل وأنهم لا يحسنون إعمال الفكر في 
معتقداتهم وإلا لكانوا حين جعلوا لله بنوة أن لا يجعلوا له بنئوة الإناث وهم يعُدُون 
الإناث مكروهات مستضعفات. 


9 اعرد 10 ه02 

وتذكير ضمير 95و هوّ فى اخْخِصَا» مراعاة للفظ (مَنْ) الموصولة. 

و« الحليَة» : اسم لما 0 به أي : يتزين به» قال تعالى: «وشْتَخْرِجونَ حِلِبَةٌ َ 
تَلْسَسوكَهنا4 [فاطر: 12]. 

وقرأ الجمهور: #إينشاً» بفتح الياء وسكون النون. وقرأه حفص وحمزة والكسائي 

يننا بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين» ومعناه: يعوّده على النشأة فى الحلية 

: 


تو نه 


إسرف 
2 سح اع ول 


[19] مووْجَعَلُوا أ الْمَكَهَكَةَ أَلذِينَ 7 عِنْدَ رحن ك2 أأسَهِدُوا خلقهم سَفَكُ 
مَهْدَحْ وَمْسَلُونَ 09 4. 

عطف على : مجعلا أل ص عِبَادِو 4 [الرخحرف: 5 أعيد ذلك ممع تقدم ما 
يغني عنه من قوله: أ إِتمَدَ مِنَا يَخْلُْ بنَاتِ» [الزخرف: 16] ليبنى عليه الإنكار عليهم 
بقوله : «وَجَمَنُوا الْملتيِكَةَ» استقراء لإبطال مقالهم إذ أبطل ابتداءَ بمخالفته لدليل العقل 
وبمخالفته لما يجب لله من الكمال» فكمل هنا إبطاله بأنه غير مستند لدليل الحس. 

واعيلة: آي 9 هم عند ليَمَنْنِ4 صفة الملائكة. قرأ نافع وابن كثير وابن عامر 
الذين هم معدودون في حضرة القدس المقدسة بتقديس الله فهم يتلقون الأمر من الله 
بدون وساطة وهم داك تبون على عبادته» فكأنهم في حضرة الله وهذا كقوله: ول من 2 
السموات والرض .ومن 4 [الأنبياء: 19]» وقوله: «إإنّ ألذِينَ عِندَ رَبك لا يسَتَكْرُودَ عَنّ 
عِبَاديو ‏ [الأعراف: 06 ومنه قول النبى ِو : «تحاج آدم وموسى عند الله 8 
الحديث» فالعندية مجاز والقرينة هى شأن من أضيفت إليه #عندَ». 

وقرأ الباقون: ظعِبَادٌ اسّمَن4 بعين وموحدة بعدها ألف ثم دال مضمومة على 
معنى : الذين هم عباد مكرمون» فالإضافة إلى اسم الرحمئن تفيد تشريفهم» قال تعالى : 
بل عبادٌ مُْمُوت» [الأنبياء: 26]» والعبودية عبودية خاصة وهى عبودية القرب كقوله 
تعالى : «إنَكدَوأ عَبَدَا» [القمر: 9]. 

وجملة: «اأسَهثواأ حَلَقَهُم 4 معترضة بين جملة: موَجَعَنُوا أ المتيكة4 وجملة: 
«وَمَالُوا لو سََ لمن ما عد ابحرم 0. 
«أأشهدوا» مبنياً للنائب. وكيفية أداء الهمزتين يجري على حكم الهمزتين في قراءة نافع» 
وعلى هذه القراءة فالهمزة للاستفهام وهو للإنكار والتوبيخ. وجيء بصيغة النائب عن 
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الفاعل دون صيغة الفاعل؛ لأن الفاعل معلوم أنه الله تعالى» لأن العالم العلوي الذي 
كان فيه خلق الملائكة لا يحضره إلا من أمر الله بحضورهء ألا ترى إلى ما ورد فى 
حديث الإسراء من قول كل ملك موكل بباب من أبواب السماوات لجبريل حين يستفتح : 
امن أنثت؟ قال: جبريل» قال: ومن معك؟ قال: محمده» قال: وقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم قال: مرحباً ونعم المجىء جاء») وفتح له. 

والمعنى: أأشهدهم الله خلق الملائكة وكقوله تعالى: ما أَكْبَدِتُهُمَ حَلَقَ أَلسَمْوَتِ 
وَالْأَرْضِ» [الكهف: 51]. 

وقرأه الباقون بهمزة مفتوحة فشين مفتوحة بصيغة الفعل» فالهمزة لاستفهام الإنكار 
دخلت على فعل شهدء أي: ما حضروا خلق الملائكة على نحو قوله تعالى: آم َلَقْنَا 
لْمَكتِكَة إِنَدنًا وَهُمْ سََهِدُوتَ 469 [الصافات: 150]. 

وجملة: «اسَدُكبُ مَهْدَتمَ» بدل اشتمال من جملة: 8«آمّهِدُوأ حَلْقَهُم )0 لأن 
ذلك الإنكار يشتمل على الوعيد. وهذا خبير مستعمل في التوعد. وكتابة الشهادة كناية عن 
تحقق العذاب على كذبهم كما تقدم آنفاً في قوله: ظوَإِنَّهُ له أي .الكتبٍ أَدَيَنَا لَعَقُ 
حَكيِمٌ 40 [الزخرف: 4]. 

ومنه قوله تعالى: 9سَتَكْيْبٌ مَا مَالُوأْ» [آل عمران: 181] والسين في «سَككتُبُ» 
لتأكيد الوعيد. 

والمراد بشهادتهم: ادعاؤهم أن الملائكة إناثا » وأطلق عليها شهادة تهكما بهم. 
«ثمّ تسكن مَوْمَيِذٍ عن اليم 40 [التكاثر: 8]. 

ومنه قول كعب بن زهير: 
بذاك أهينب عشدي إذ أكتلهتهه وقتا إنتلة سيروت وستسيجؤول 

31] «والوأ لو سك أيَمَنُ مَا عََدَكهُمَ ما لَهُم يتيلك مِنْ ِل إِنْ هُمَ إل 
مع وات حم 
خرصون 40 

غطف على جمطلة؟ «وكن صَالَيَيرْ تن حَاق التشوق والارل وان حَلَمَوْن المرة 
الْعلِيمٌ 69> [الزخرف: 9]. 

فإنها استدلال على وحدانية الله تعالى وعلى أن معبوداتهم غير أهل لأن تعبد. 


فحكي هنا ما استظهروه من معاذيرهم عند نهوض الحجة عليهم يرومون بها إفحام 
النبي يلةِ والمسلمين فيقولون: لو شاء الله ما عبدنا الأصنام» أي: لو أن الله لا يحب 
أن نعبدها لكان الله صرفنا عن أن نعبدهاء وتوهموا أن هذا قاطع لجدال النبي كله لهم 
لأنهم سمعوا من دينه أن الله هو المتصرف في الحوادث فتأولوه على غير المراد منه. 
فضمير الغيبة في «إمًا صَدَنَهُم» عائد إلى معلوم من المقام ومن ذكر فعل العبادة لأنهم 
كانوا يعبدون الأصنام وهم الغالب» وأقوام منهم يعبدون الجن» قال تعالى: بل كوأ 
يعمدو لْجِنَّ»* [سبأ: 41]. 


قال ابن مسعود: كان نفر من العرب يعبدون الجن. وأقوام يعبدون الملائكة مثل 
بني مُلّيح (بضم الميم وفتح اللام وبحاء مهملة) وهم حي من خزاعة. فضمير جمع المذكر 
تغليب وليس عائداً إلى الملائكة لأنهم كانوا يزعمون الملائكة إناثاً» فلو أرادوا الملائكة 
لقالوا ما عبدناها أو ما عبدناهن. وهذا هو الوجه في معنى الآية. ومثله مروي عن مجاهد 
وابن جريج واقتصر عليه الطبري وابن عطية. 

ومن المفسرين من جعل معاد الضمير #الْمَكيِكَة4. ولعلهم حملهم على ذلك وقوع 
هذا الكلام عقب حكاية قولهم في الملائكة: إنهم إناث» وليس اقتران كلام بكلام 
بموجب اتحاد محمليهما. وعلى هذا التفسير درج صاحب الكشاف وهو بعيد عن اللفظ 
لتذكير الضمير كما علمت» ومن الواقع» لأن العرب لم يعبد منهم الملائكة إلا طوائف 
قليلة عبدوا الجن والملائكة مع الأصنام وليست هي الديانة العامة للعرب. وهذه المقالة 
مثارها تخليط العامة والدهماء من عهد الجاهلية بين المشيئة والإرادة. وبين الرضى 
والمحبة» فالعرب كانوا يقولون: شاء الله وإن شاء الله 0 طرفة : 
فلو شاءربّي كنت قيس بن عاصم 2 ولو شاءربي كنت مرو بن مرثد 

فبنوا على ذلك تخليطاً بين مشيئة الله بمعنى تعلق إرادته بوقوع شيء» وبين مشيئته 
التي قدّرها في نظام العالم من إناطة المسببات بأسبابهاء واتصال الآثار بمؤثراتهاء التي 
رتبها الله بقدر حين كرّن العالم ونظمه وأقام له سنناً ونواميس لا تخرج عن مدارها إلا 
إذا أراد الله قلب نظمها لحكمة أخرى. فمشيئة الله بالمعنى الأول يدل عليها ما أقامه من 
نظام أحوال العالم وأهله. ومشيئته بالمعنى الثاني تدل عليها شرائعه المبعوث بها رسُله. 

وهذا التخليط بين المشيئتين وهو مثار خبط أهل الضلالات من الأمم» ومثار حيرة 


أهل الجهالة والقصور من المسلمين في معنى القضاء والقدر ومعئى التكليف والخطاب. 
وقد بينا ذلك عند قوله تعالى: هسَيَفُولٌ الذِينَ أَمْرَوا لو نَأ أَنَّدُ ما أَدَرَكنَا ولا ]و 
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بيد تخت 


وَل حَرمنا ين هَرْهٍ كَدلكَ كدب ألت ين مَبلِهِمَ حي ذَاقوا أ بأست4 في سورة ة الأنعام 
[148]. 

وهذا القول الصادر منهم ينتظر منه قياس استثنائي أن يقال: لو شاء الله ما عبدنا 
الأصنام» بدليل أن الله هو المتصرف في شؤوننا وشؤون الخلائق» لكنا عبدنا الأصنام 
بدليل المشاهدة فقد شاء الله أن نعبد الأصنام. 

وقد أجيبوا عن قولهم بقوله تعالى : «مًا لَهُم بدّللك مِنْ عِلَمِ» أي: ليس لهم مستند 
ولا حجة على قياسهم؛ لأن مقدّم القياس الاستثنائي وهو: ##لوٌ سَءَ ايحن ما صِدَنَهُم» 
مبني على التباس المشيئة التكوينية بالمشيئة التكليفية» » فكان قياسهم خلياً عن العلم وهو 
اليقين» فلذلك قال الله: «مًا لهم يديلك» أي : بقولهم ذلك 9ن عِأوِ» بل هو من جهالة 
السفسطة واللمين: والإشارة إلى الكلام المحكي بقوله : «وَدَالُوا لَوَ سََ لحن ». 

وجملة: إن هُمٌ إلا يرُسُونَ © بيان لجملة: «إمًا لَهُم بيلك مِنْ عِلْمِ». 

والخرص: التوهم والظن الذي لا حجة فيهء قال تعالى: ##يِّلَ للَرصُوتَ )4 
[الذاريات: 10]. 

[3] « لدم محتبًا ين ملو مَهُم بو شتنيكلن 40. 

إضراب انتقالي»؛ عطف على جملة: لانًا لَهُم يتك من عل 4 فبعد أن نفى أن 
يكون قولهم: لو سَهَ أليَممَنْ ما عَبَدَتَهُم» [الزخرف: 20] مستنداً إلى حجة العقل» انتقل 
إلى نفي أن يكون مستنداً إلى حجة النقل عن إخبار العالم بحقائق الأشياء التي هي من 
شؤونه. 

واجتلب للإضراب حرف #آم» دون «بل» لما تؤذن به #آم» من استفهام بعدهاء 
وهو إنكاري. والمعنى: وما آتيناهم كتاباً من قبله. وضمير «#مّن قَبَلِه» عائد إلى القرآن 
0 في أول السورة. وفي قوله: «إوَإِنّه فى و الْكمّبٍ لَدَ َدَينَا كم من يي © 42 


وفي هذا ثناء ثالث على القرآن ضمني لاقتضائه أن القرآن لا يأتي إلا بالحق الذي 
يستمسك به. 

روزا قيبية ااستشلفى :إن فونه تعناتن :ين كالرا إنا و3اتةاقاءنا عل خم 
[الزخرف: 22]. 


ولإمّن» مزيدة لتوكيد معنى «قبل». والضمير المضاف إليه «قبل» ضمير القرآنء ولم 
يتقدم له مُعاد في اللفظء ولكنه ظاهر من دلالة قوله: «#حكتبا4ك. 
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وطإمستيكن» مبالغة في «ممسكون» يقال: أمسك بالشيء» إذا شد عليه يدهء» وهو 
مستعمل مجازاً فى معنى الثبات على الشيء كقوله تعالى: فَاسْسَمسِكَ الزن ا ليك »4 
[الزخرف: 43]. 


ء سوا كا 


[22] «بَلٌ قَالوا إِنَا وَبَدْنا >اب2كا على أُمَوٍ وَِنَا عق َاكَرِهم مُهْسَدُونَ ()». 

هذا إضراب إبطال عن الكلام السابق من قوله تعالى: ظفَهُم به. مُسْسسكن» 
[الزخرف: 1 فهو إبطال للمنفي لا للنفي» أي: ليس لهم علم فيما قالوه ولا نقل. فكان 
هذا الكلام مسوقاً نشاق الدم لهم إد ثم راتوا ون ما جاده به الرسرك وين ما تلقوه من 
آبائهم , فإن شأن العاقل أن يميز ما يلقى إليه من الاختلاف ويعرضه على معيار الحق. 

والأمة هنا بمعنى ‏ الملة والدين» كما في قوله تعالى في سورة الأنبياء [92]: إن 


2 للج مس عر 


هلزو. أ مه د 4 وقول النابغة: 
زمتجل يجا حصيو قر أمنة وعكير طصاتجع 
أي : ذو دين. 
ولع »© استعارة تبعية للملابسة والتمكن. 


ص 


وقوله: «وعق ١‏ َاترهم» خبرٌ «إِنَ). ده و4 خبر ثان. ويجوز أن يكون مع 
رهم » متعلقاً ب «مهسدون» بتضمين م« مهدو » معنى سائرون» أي أنهم لا حجة لهم 
فى عبادتهم الأصنام إلا تقليد آبائهم » وذلك ما يقولونه عند المحاجة إذ لا حجة لهم غير 


ذلك. 

وجعلوا اتّباعهم إياهم اهتداء لشدة غرورهم بأحوال آبائهم بحيث لا يتأملون في 
مصادفة أحوالهم للحق. 

[23] لوَكدِكَ ما أَنْسَلَا ين بيك 2 0 فد :ل قن تنما ا مين 
62 عل أَعَدِ وَإِنَا ع اتترهم مُقَسَدُوتَ 05 

جملة معترضة لتسلية النبي كله 0 تمسّك المشركين بدين آبائهم والإشارة إلى 
المذكور من قولهم : د وَجَدَنا ءابدا عَل أَمَةِ)4 0007 2 أي: ومثل قولهم ذلك» 
قال المترفون من أهل القّرى المرسل إليهم الرسل من 
والواو للعطف أو للاعتراض (وما الواو الاعتراضية في الحقيقة إلا تعطف الجملة 
المعترضة على الجملة التي قبلها عطفاً لفظيا). 

والمقصود أن هذه شنشنة أهل الضلال من السابقين واللاحقين» قد استووا فيه كما 


0 الزخحرف: 24 0 ) 151 ( 


استووا في مُثاره وهو النظر القاصر المخطىءء. كما قال تعالى أأنَواصَوأ بد بل هم شوم 
طَاغْونَ» [الذاريات: 53]: أي: بل هم اشتركوا في سببه الباعث عليه وهو الطغيان. 
وبتضمن هذا تسليةً للرّسول كلد على ما لقيه من قومهء بأن الرّسل من قبله لَقُوا مثل ما 


052 


لي 

وكاف التشبيه متعلق بقوله: َل مُررَفوهَا4. وقدَّم على متعلّقه للاهتمام بهذه المشابهة 
والتشويق لما يرد بِعْدَ اسم الإشارة. 

وجملة: #إإِلَا قَلَ مُثروْمَ» في موضع الحال لأن الاستثناء هنا من أحوال مقدّرة» 
أي: ما أرسلنا إلى أهل قرية في حالٍ من أحوالهم إلا في حال قولٍ قاله مترفوها: إنا 
وجدنا آباءنا إلخ. 


والمترّفون: جمع المُترف وهو الذي أعطي الترف. أي: النعمة» وتقدم في قوله 
تعالى: طوَارْجعُوأ إل ما أَتْرفتمٌ فيه» في سورة الأنبياء [13]. 

والمعنى: أنهم فكل رينت “في الاتدهاء بال الغ هم ا : تب 
نعمة الله عليهم. فالتشبيه يقتضي أنهم مثل الأمم السالفة في سبب الازدهاء وهو ما هم 
فيه من نعمة حتى نسوا احتياجهم إلى الله تعالى» قال تعالى: «وَدَرَك وَالَكدْبينَ ُو العم 


عم عد 


َمَهَلمْرَ كيلا 40 [المزمل: 11]. 

وقد جاء في حكاية قول المشركين الحاضرين وصمُهم أنفسهم بأنهم مهتدون بآثار 
آبائهم. وجاء في حكاية أقرال السابقين وصفهم أنفسهم بأنهم بآبائهم مقتدون. لأن أقوال 
السابقين كثيرة مختلفة يجمع مختلفها أنها اقتداء بآبائهمء فحكاية أقوالهم من قبيل حكاية 
القول بالمعنى» وحكاية القول بالمعنى طريقة في حكاية الأقوال كثر ورودها في القرآن 

43] «اكل ولو حِمَثرٌ بأحدَى مِمًا وَجَدعٌ عَكْهِ 247[ »4. 

قرأ الجمهور: «قَلْ» بصيغة فعل الأمر لمفرد فيكون أمر للرسول يكل بأن يقوله 
جواباً عن قول المشركين: «إإنَا وَجَدْنَا ابكَتَا عَك أُمّةَ وَإِنَا عَكَ -اترهم مُهِنَدُونَ» [الزخرف: 
2 

وقرأ ابن عامر وحفص 9دَالَ4 بصيغة فعل المضي المسند إلى المفرد الغائب فيكون 


1- 


الضمير عائداً إلى نذير الذين قالوا: إن وَبَدَنا 1212 عل أَكَدِ وَإِنّا عَلَ َاكرهم مُفْسَدُوت» 
[الزخرف: 23]. فحصل من القراءتين أن جميع الرسل أجابوا أقوامهم بهذا الجواب» 
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وعلى كلتا القراءتين جاء فعل ظطقّلَ4 أو ظمَلَ» مفصولا غير معطوف لأنه واقع في 
مجال المحاورة كما تقدم غير مرةء منها قوله تعالى: ظتَالُو أَتَحَعَلُ فيبًا مَنْ يُفْسِدُ فِيبَا» 
في سورة البقرة [30]. 

وقرأ الجمهور ظحِنَتَكٌّم» بضمير تاء المتكلم. وقرأ أبو جعفر: ##جتناكم*» بنون 
ضمير المتكلم المشارك» وأبو جعفر من الذين قرأوا طقَّلَ» بصيغة الأمر فيكون ضمير 
إجتناكم» عائداً للنبي كلهِ المخاطب بفعل «قَّلَ» لتعظيمه يلِهِ من جانب ربه تعالى 
الذي خاطبه بقوله «قلٌ». 

والواو في قوله : أوَلَوَ» عاطفة الكلام المأمور به على كلامهم. وهذا العطف مما 
يسمَّى عطف التلقين» ومنه قوله تعالى عن إبراهيم: #ثَالَ وَمِن دربي [البقرة: 124]. 
والهمزة للاستفهام التقريري المشوب بالإنكار. وقدّمت على الواو لأجل التصدير. 

والو' وصليةء و«لو؛ الوصلية تقتضي المبالغة بنهاية مدلول شرطها كما تقدم عند 
قوله تعالى: وَلَو إِنْتَدَئ يك-» في آل عمران [91] أي: لو جئتكم بأهدى من دين آبائكم 
تبقون على دين آبائكم وتتركون ما هو أهدى. 

والمقصود من الاستفهام تقريرهم على ذلك لاستدعائهم إلى النظر فيما اتبعوا فيه 
آباءهم لعل ما دعاهم إليه الرسول أهدى منهم. وصوغ اسم التفضيل من الهدي إرخاء 
للعنان لهم ليتدبرواء نزّل ما كان عليهم آباؤهم منزلة ما فيه شيء من الهدى استنزالا 
لطائر المخاطبين ليتصدوا للنظر كقوله: «وَإنَا أو إِيََّكُمْ مَل هُدَّى أو ل صَلَلٍ شتَ» 
[سبأ: 24]. 

[24] «قالُوأ إِنَا يما أرسلثم يو- كفرونَ 6 4. 

بدل من جملة: طإنَا وَبَدَنا ءابدا عَلَ أُمَّةٍ وَإِنَا عَلَ -اترهم مُقْتَدُوتٌ» [الزخرف: 23]» 
لأن ذلك يشتمل على معنى: لا نتبعكم ونترك ما وجدنا عليه آباءناء وضمير للإثَالُوأ» 
راجع إلى مامرَفوهَا4 [الزخرف: 23] لأن موقع جملة: تَاتَهَمنَا مِنَهُمَ» [الزخرف: 25] 
يعيّن أن هؤلاء القائلين وقع الانتقام منهم فلا يكون منهم المشركون الذين وقع تهديدهم 
بأولئك. 

وقولهم: «ما أرسلتم به» يجوز أن يكون حكاية لقولهمء فإطلاقهم اسم الإرسال 
على دعوة رسلهم تهكم مثل قوله: وَل مَالِ هنذا ليسول يَأكُلُ الطعَامَ» [الفرقان: 
7» ويجوز أن يكون حكاية بالمعنى» وإنما قالوا إنا بما زعمتم أنكم مرسلون بهء وما 
أرسلوا به توحيد الإله. 


0 لعلسممةه 0 


[3] تَاسَعَمَنا متهم كاظر 3 كن عَيِبَةُ الْتكذينٌ ©4. 

تفريع على جملة: وقارا إِنَا بمَا نا أت د ك4 العرم 4 0 انتقمنا 
مقالهمء وهم كفار قريش. 

والانتقام افتعال من النقم وهو المكافأة بالسوءء وصيغة الافتعال لمجرد المبالغة» 
يقال: نَقَمّ كعلم وضربء إذا كافأ على السوء بسوءء وفي المثل: هو كالأرقم إن يُترك 
يَلّقَم وإن يُقتل يَنْقَم. الأرقم: ضرب من الحيات يعتقد العرب أنه من الجن فإن تركه 
المرء يتسور عليه فيلسعه ويقتله» وإن قتله المرء انتقم بتأثيره فأمات قاتله» وهذا من 
أوهام العرب. 

والمراد بالانتقام استئصالهم وانقراضهم. وتقدم في قوله تعالى: ثَانَمَنَا متهم 
رهم له البو في سورة ة الأعراف [136]. ولذلك فالنظر في قوله: #فاظر كنت 
كان عه عو ليع - 0 والتأمل فيما قص الله على رسوله من أخبارهم كقوله 
تعالى: #8 َلَ سَنَظرٌ أَصَدَقَتَ أمّ كُتَ مِنَ الْكَدْبين 9 في سورة النمل [27]» وليس 
نظر البصر | إذ لم 0 حالة الانتقام فيهم. ويجوز أن يكون الخطاب لغير معيّن» أي 
لكل من يتأتى منه التأمل. 

و كَيّهت» استفهام عن الحالة» وهو قد علق فعل النظر عن مفعوله. 


2م سس 


[3» 27] طَادٌ قَالَ إِيرْهِمْ لابه وَكَرَمِه إِنَيَد :4 نا سَبْدُونَ (© إل 
ألزع مَطْرَن َإِنّهُ سبّرين بن (42. 

لما ذكرهم الله بالأمم الماضية وشبّه حالهم بحالهمء ساق لهم أمثالًا في ذلك من 
مواقف الرسل مع أممهم مها قصة إبزاهيم اكز امع “قومه: 

وابتدأ بذكر إبراهيم زقومة بإبطالا لقؤل المشركيق : 8 إن وعدا ادك عل ع3 ونا 
عل َائرهِم مدو 4 [الزخرف: 22] بأن أولى آبائهم بأن يقتدوا به هو أبوهم الذي 
يفتخرون بنسبته إبراهيم. 

وجملة: اذ كَالَ نهم » عطف على عموم الكلام السابق من قوله: «وَكَدَلِكَ ما 
َرَسَلَا ين كَبَِكَ ل كَرَيَْمَ من َدرٍ» [الزخرف: 23] إلى قوله: 9وَإدٌ فَالَ إيَرْهِمْ» وهو عطف 
الغرض على الغرض. 

ولإذا ظرف متعلق بمحذوف» تقديره: واذكر إذ قال إبراهيم» ونظائر هذا كثيرة في 
القرآن كما تقدم في قوله تعالى: ظوَإِدْ كَالَ رَبك لِلْملتكَةٍ إل جَاعِلٌ 2 لاض حَلِيمَة» 
في سورة البقرة 301]. 
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والمعنى: واذكر زمان قول إبراهيم لأبيه وقومه قولًا صريحاً في التبرئ من عبادة 
ا 

وص أبو إبراهيم بالذكر قبل ذكر قومه وما هو إلا واحد منهم اهتماماً بذكره لأن 
براءة إبراهيم فا يعن | بوه دل على تجنب عبادة الأصنام بحيث لا يتسامح فيها ولو كان 
الذي يعبدها أقرب الناس إلى موحد الله بالعبادة مثل الأبس. ولتكون حكاية كلام إبراهيم 
قدوة لإبطال قول المشركين: 8وَإِنَا عَكَ َاَرِهِم هدوم [الزخرف: 22]» قال تعالى: 
و ا حَسَتَةٌ ل إِرهِيمَ وَالذِيَ معة, إِدْ كَلوأْ لِموْمِمَ إِنَا ركو مكحم وَعِنَا تَبْدُونَ 
ين دون أشَّو» [الممتحنة: 2]4 أي: فما كان لكم أن تقتدوا بآبائكم المشركين وهلا اقتديتم 
بأفضل آبائكم وهو إبراهيم 

والبراء بفتح الباء مصدر بوزن الفعال مثل الظّماء والسّماع يخبر به ويوصف به في 
لغة أهل العالية (وهي ما فوق نجد إلى أرض تهامة مما وراء مكة). وأما أهل نجد 
فيقولون بريء. 

والاستثناء في قوله: إلا ألذه مَطَرَِ4 استثناء من «ما تعبدون»» وما» موصولة 
أي: من الذين تعبدونهم» فإن قوم إبراهيم كانوا مشركين مثل مشركي العرب. وقد 
بسطنا ذلك فيما تقدم عند قوله: مواد قَالَ إِررْهِيهٌ لَيِهِ ادر أَتَسََحِدُ أَصَمَامًا لهذ 
[الأنعام: 74]. 

وفرّع على هذا قوله: ©هَإنّهُ سَيَبْدِييٌ» لأن قوله: «إنيم ير يما سَنْبُدُوتَ» يتضمن 
معنى: إنني اهتديت إلى بطلان عبادتكم الأصنام بهدي من الله. 

وسين الاستقبال مؤذنة بأنه أخبرهم بأن هداية الله إياه قد تمكنت وتستمر في 
المستقبل» ويفهم أنها حاصلة الآن بفحوى الخطاب. 

وتوكيد الخبر ب«إن» منظور فيه إلى حال أبيه وقومه لأنهم ينكرون أنه الآن على 
هدى» فهم ينكرون أنه سيكون على هدى في المستقبل. 

[28] وَجَعَلَهَا كَِدَ بود 4 عَنَبو- لَلَهُمْ بثو 40. 

عطف على ووذ َال بهم 2# أي : ل المقالة في قومه معاصريه وجعلها كلمة 
باقية في عقبه ينقلونها إلى معاصريهم من الأمم. . إذ أوصى بها بنيه وأن يوصوا بنيهم بهاء قال 
تعالى في سورة البقرة [131» 132]: #إِدْ مَالَ له ريه أسْلِمٌ مَالَ سكنت رت الْعَليِنٌ © 
َأَوصَ بها ريد بد وَيَعْفُوبُ يبن إِنَّ لَه إضطقّ كم ألدَنَ قلا مَمُونَ ِل وكش تنيبوة 
© فبتلك الوصية أبقى إبراهيم توحيد الله بالإلهية والعبادة في عقبه يبثونه في الناس. 


0 الزخرف: 28 ا 
ولذلك قال يوسف لصاحبيه في السجن: #يِنصَدِيٍ اليَجَنِ ريب ترفوت حي أو 20 
الْوحِدٌ الْقَهَاةٌ 04 [يوسف: 39].» وتان لهما 0 تايل وم د ومسو 


مس ل كن 7 


الله 
ِالْكحِرَوَ هم كرون (© وَاتمْتْ مله اب رع انف وإشكق ويعترب :ما كانت لكا أن تشرك يالل 
خضو إلى قوله: طوَلكِنَ كم ألنّاين لا يَعَلَمُونٌ» [يوسف: 37 40]. 
0 في «جعلهاي# عائد إلى إبراهيم وهو الظاهر من السياق والمناسب 
لقو طتكلَُمْ بوم: ولأنه لم يتقدم اسم الجلالة ليعود عليه ضمير جَملهَا4. 
وحكى في الكشاف أنه قيل: الضمير عائد إلى الله وجزم به القرطبي» وهو ظاهر 
كلام .أبي بكر بن العربي. 
والضمير المنصوب في قوله: 8«وَجَمَلَهَا» عائد إلى الكلام المتقدم. وأنث الضمير 
لتأوبل الكلام بالكلمة نظراً لوقوع مفعوله الثاني لفظ : «كِمَة4, ٠‏ لأن الكلام يطلق عليه 
«كلمة» كقوله تعالى في سورة المؤمنين [100]: هإِنّهَا كمه هْرَ قَأينُم4 أي : قول الكافر : 
هرت انون © عل أَعْملُ صلِحًا فِمَا رَكْك» [المؤمنون: 99. 100]؛ وقال كمال :و كر 
َيه ع بن أنْرهِهمٌ4 [الكهف: 5 وهي قولهم: « اد أَمّهُ ولم4 [البقرة: 116]» 
وقد قال تعالى: راوص با إِبَهِيدُ بَنَةِ» [البقرة: 132]. أي: بقوله: 8اأَسَلَنَتٌ برت 
الْعلَمِين» [البقرة: 131] فأعاد عليها ضمير التأنيث على تأويل «الكلمة». 
واعلم أنه إنما يقال للكلام كلمة إذا كان كلاماً سائراً على الألسنة متمثلًا به» كما 
في قول النبي ك: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمةٌ لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل؛» أو كان الكلام مجعولًا شعاراً كقولهم: لا إله إلا الله كلمة الإسلام» وقال 
تعالى: وَلْقَدْ كَالُواْ كِمَدَ ألْكْفْرِ» [التوبة: 74]. 
فالمعنى: جعل إبراهيم قوله: «إنَ ير مَنَا مََبْدُوَ 6 إِلَّا ألذه طَرَدْ» 
[الزخرف: 26» 27] شعاراً لعقبه» أي : جعلها هي وما يرادفها قولًا باقيا فى عقبه على مر 
الزمان فلا يخلو عقب إبراهيم من موحدين لله نابذين للأصنام. ْ 
وأشعر حرف الظرفية بأن هاته الكلمة لم تنقطع بين عقب إبراهيم دون أن تعم 
العقب؛ فإن أريد بالعقب مجموع أعقابه فإن كلمة التوحيد لم تنقطع من اليهود وانقطعت 
من العرب بعد أن تقلدوا م إلا مَن تهرّد منهم أو تنضّرء وإن أريد من كل 
عقب فإن العرب لم يخلوا من قائم بكلمة التوحيد مثل المتنضّرين منهم كالقبائل المتنصرة 
وورقة بن نوفل» ومثل د كزيد بن عمرو بن تفيل ؛ وأمية بن أبي الصلت. وذلك 
أن اافي) ترد للتبعيض كما ذكرناه في قوله تعالى: موزهم يبا فيا وَأَحْسُوه » في سورة النساء 
[5]» وقال سبرة بن عمرو الفقعسي من الحماسة: 
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والعقب: الذرية الذين لا ينفصلون من أصلهم بأنثى» أي: جعل إبراهيم كلمة 
التوحيد باقية في عقبه بالوصاية عليها راجياً أنهم يرجعونء. أي: يتذكرون بها التوحيد إذا 
ران رين على قلوبهم» أو استحسنوا عبادة الأصنام كما قال قوم موسى: إجَعَل لَنَا الها 
كما لح َالِهةُ» [الأعراف: 138] فيهتدون بتلك الكلمة حين يضيق الزمان عن بسط الحجة. 
وهذا شأن الكلام الذي يجعل شعاراً لشيء فإنه يكون أصلًا موضوعاً قد تبين صدقه 
وإصابته» فاستحضاره يغنى عن إعادة بسط الحجة له. 


5 م ردك 


وجملة: 9كَلَهُمْ يَرَجِعون» بدل اشتمال من جملة: «إوَجَعَلَهَا ظِمَهَ بيد ل عَمَبِهء» 
لأن جعله كلمة «©َ#إِنَيم برك مما تَنبّدُوتَ4 [الزخرف: 26] باقية في عقبه» أراد منها مصالح 
لعقبه منها أنه رجا بذلك أن يرجعوا إلى نبذ عبادة الأصنام إن فتنوا بعبادتها أو يتذكروا 
بها الإقلاع عن عبادة الأصنام إن عبدوهاء فمعنى الرجوعء العود إلى ما تدل عليه تلك 
الكلمة. ونظيره قوله تعالى: ظوََحَدْتَهُم بالعَدَابِ لَعَلّهُمَ يرْجِعُونَ» [الزخرف: 48]. أي: 
لعلهم يرجعون عن كفرهم. 

فحرف «لعل» لإنشاء الرجاء» والرجاء هنا رجاء إبراهيم لا محالة» فتعين أن يقدر 


00 


معنى قول صادر من إبراهيم بإنشاء رجائهء بأن يقدر: قال: كلهم بيَجمُونَ». أو قائلا : 
تلم يتيُون». 

والرجوع مستعار إلى تغيير اعتقاد طارئ باعتقاد سابق» شبه ترك الاعتقاد الطارئ 
والأخذ بالاعتقاد السابق برجوع المسافر إلى وطنه أو رجوع الساعي إلى بيته. 

والمعنى: يرجع كل من حاد عنها إليهاء وهذا رجاؤه قد تحقق في بعض عقبه ولم 
يتحقق في بعض كما قال تعالى: قَالَ وَمِن دَرِيتْ مَالَ لا يََالُ عَهْدِىَ الطُلِِينَ» [البقرة: 
4] أي: المشركين. ولعل ممن تحقق فيه رجاء إبراهيم عمود نسب النبي كله وإنما 
كانوا يكتمون دينهم تقية من قومهم» وقد بسطت القول في هذا المعنى وفي أحوال أهل 
الفترة في هذه الآية في رسالة طهارة النسب النبوي من النقائص”". 

وفي قوله: ظوَيَعَلَهَا كِمَهٌ بأقِيَد ف عَتَيِهِ» إشعار بأن وحدانية الله كانت غير 
مجهولة للمشركين» 'فيتجه أن الدغوة إلى العلم. بوجود الله ووحدانيته كانت بإلقة لأكثر 
الأمم بما تناقلوه من أقوال الرسل السابقين» ومن تلك الأمم العرب» فيتجه مؤاخذة 
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المشركين على الإشراك قبل بعثة محمد كَكِةِ لأنهم أهملوا النظر فيما هو شائع بينهم أو 
تغافلوا عنه أو أعرضوا. فيكون أهل الفترة مؤاخذين على نبذ التوحيد في الدنيا ومعاقبين 
عليه في الآخرة» وعليه يُحمل ما ورد في صحاح الآثار من تعذيب عمرو بن لحي الذي 
سن عبادة الأصنامء وما روي أن امرأ القيس حامل لواء الشعراء إلى النار يوم القيامة 
وغير ذلك. وهذا الذي يناسب أن يكون نظر إليه أهل السنة الذين يقولون: إن معرفة الله 
واجبة بالشرع لا بالعقل وهو المشهور عن الأشعريء والذين يقولون منهم إن المشركين 
من أهل الفترة مخلدون فى النار على الشرك. وأما الذين قالوا بأن معرفة الله واجبة عقلًا 
وهو قول جميع الماتزيدية وبع الشافعية فلا إشكال على قولهم. 

[29] بل مَنَّحتْ سَؤْلك بهم حَقٌ جَاءَمْ 5 جين 09 4. 

إضراب عن قوله: لْمَلَهُم يْحِمُونَ» [الزخرف: 27]» وهو إضراب إبطال» أي: لم 
يحصل ما رجاه إبراهيم من رجوع بعض عقبه إلى الكلمة التي أوصاهم برعيها. فإن أقدم 
أمة من عقبه لم يرجعوا إلى كلمته» وهؤلاء هم العرب الذين أشركوا وعبدوا الأصنام. 

وبعد «َبَلٌ بن4 كلام محذوف دل عليه الإبطال وما بعد الإبطال» وتقدير المحذوف: 
بل لم يرجع هؤلاء وآباؤهم الأولون إلى التوحيد ولم يتبرأوا من عبادة الأصنام ولا 
أخذوا بوصاية إبراهيم. 

وجملة: همَنَمَتْ وله بك م4 مستأنفة استثنافاً بيانياً لسائل يسأل عما عاملهم الله 
به جزاء على تفريطهم في وصاية إبراهيم وهلا استأصلهم. كما قال: طوَكَدَلِكَ ما أَرْسَلَنآ ين 
َبِْكَ لف عَرْيَمَ من نَدِرٍ» إلى قوله: #دَنتَفَمََا مِنَهُمَ4 [الزخرف: 23 0125 فأجيب بأن الله 
منّعهم بالبقاء إلى أن يجيئهم رسول بالحق وذلك لحكمة علمها الله يرتبط بها وجود 
العرب زمناً طويلًا بدون رسول» وتأخر مجيء الرسول إلى الإبان الذي ظهر فيه. 

وبهذا الاستئناف حصل التخلص إلى ما بدا من المشركين بعد مجيء الرسول مله 
من فظيع توغلهم في الإعراض عن التوحيد الذي كان عليه أبوهم فكان موقع #بَلَ» في 
هذه الآية أبلغ من موقعها في قول لبيد: 
نل معا تذكو تن خرار وقفدانات وتقطعت أسبابهاورمامها 

إذ كان انتقاله اقتضاباً وكان هنا تخلصاً حسناً 

وممَلؤْلآءِ»* إشارة إلى غير مذكور في الكلام» وقد استقريت أن مصطلح القرآن أن 
يريد بمثله مشركي العرب» ولم أر من اهتدى للتنبيه عليهء وقد قدمته عند قوله تعالى: 
«وَجِئتا يك عَنَّ هؤلكه يدا » في سورة النساء [411] وفي مواضع أخرى. 
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والمراد بآبائهم آباؤهم الذين سنوا عبادة الأصنام مثل عمرو بن لحي والذين عبدوها 
من بعذله. وتمتيع آبائتهم تمهيد لتمتيع هؤلاء. ولذلك كانت غاية التمتيع مجيء الرسول فإن 
مجيئه لهؤلاء. ا بالإمهال وعدم الاستئصال كما تدل عليه الغاية في 
قوله: طحق جم لَلَنُ وَرَسُول ج4. 

والمراد ب «الْلَقُ» القرآن كما يدل عليه قوله تعالى: «وَلنًا لما جَاءَهمْ َي مَانُوأْ مدا 
سِحَرٌّ»2 وقوله: «إوكالوأ لوْلَا نزْلَ هذا الْمْرءَانُ عَلّ رَجُلِ مِنَ الْمَرسٍَ عَظِعم 2 [الزخرف: 
1] وهذه الآية ثناء راجع على القرآن متصل بالثناء عليه الذي افتتحت به السورة. 

تق لبا جاه القرآن على النناة حسم كله التي الفيم. وخ والعذات تلاويياً 
إلى أن كان عذاب يوم بدر ويوم حنين » وهدى الله للوسلام من بقي يوم 0 مكة وأيام 
الوفود. وهذا في معنى قوله تعالى: دزف تل 2 يتنر هذ عَدَاب أَلِيةٌّ4 في 
سورة هود [48]. 


والحق الذي جاءهم هو: القرآن» والرسول المبين: محمد كلذ ووصفه ب م» «4 
لأنه أوضح الهدى ونصب الأدلة وجاء بأفصح كلام. فالإبانة راجعة إلى معاني دينه 


والحكمة في ذلك أن الله أراد أن يشرّف هذا الفريق من عقب إبراهيم بالانتشال من 
أوحال الشرك والضلال إلى مناهج الإيمان والإسلام واتباع أفضل الرسل وأفضل 
الشرائع» فيجبر لأمة من عقب إبراهيم ما فرطوا فيه من الاقتداء بأبيهم حتى يكمل لدعوته 
شرف الاستجابة. 

والمقصود من هذا زيادة الإمهال لهم لعلهم يتذكرون كما قال تعالى: «إوهدًا 
كك أركة ”كرف كي وتوا ل يو أن ترا (زنناه أل الحكدت: عل 
طَأيِمَتيْنِ من هَِنَا وَإِن كنا عن رَرَاسَتَيمَ لتنفيت © أو مُأ لو آتا لَ عَككِنَا الككث 
لكا أهدى يم مَقَدَ سكم ينه + و إن اق ع الن ل كلك بر 


ررض و 


لله وَصَدَىَ عَنَِآ سَتَجِِ لذن يَصَدِفوَتَ عَنَ َليِنَا سوه آلعَدّاب يما كنأ يَصَيوْد 9©» 
[الأنعام: 155 - 157]. 

ويُستروح من قوله تعالى: «#وَبَحَلَهَا كمه بَتِبَةٌ ف عَمَبِه» إلى قوله: طوَءَابَآءَهُمَ» 
أن آباء النبي ككيهْ في عمود نسبه لم يكونوا مضمرين الشرك وأنهم بعض من عقب إبراهيم 
الذين بقيت كلمته فيهم ولم يجهروا بمخالفة قومهم اتقاء الفتنة. ولا عجب في ذلك فإن 
تغيير المنكر إنما وجب بالشرع ولم يكن لديهم شرع. 


1 طَوَلمَا جام لْلَى دالوأ هذا سِحَرٌ وذ بد كفروث 9 4. 

تعجيب من حال تغافلهم» أي: قد كان لهم بعض العذر قبل مجيء الرسول كك 
والقرآن لأن للغفلات المتقادمة غشاوة تصيّر الغفلة جهالة» فكان الشأن أن يستيقظوا لما 
جاءهم الحق ورسول مبين فيتذكروا كلمة أبيهم إبزاهيم » ولكتهم لها جامعه الحق قالوا: 
هذا سحرء أي: قالوا للرسول: هذا ساحرء فازدادوا رَينا على رين. 

فالخبر مستعمل في التعجيب لا في إفادة صدور هذا القول منهم لأن ذلك معلوم 
لهم وللكبامين: 

وفي تعقيب الغاية بهذا الكلام إيذان بأن تمتيعهم أصبح على وشك الانتهاء. 

فجملة: 9وَلِمَ جم الْلَنُّ كَانُوأْ هَذَا سِحَرٌ» معطوفة على جملة: «حَقّ آم 4 
[الزخرف: 29]» فإن «لما» توقيتية فهى فى قوة حَقٌَّ» الغائية كأنه قيل: متعت هؤلاء 
وآباءهم» فلما جاءهم الحق عقب ذلك التمتيع لم يستفيقوا من غفلتهم وقالوا: هذا 
سحرء أي: كانوا قبل مجيء الحق مشركين عن غفلة وتساهل» فلما جاءهم الحق صاروا 
مشركين عن عناد ومكابرة. 

وجملة: «إوَإناً يه كَرُونُ4 مقول ثانء. أي: قالوا: هذا سحر فلا نلتفت إليه وقالوا 
إنا به»ء أي: بالقرآن. كافرون» أي: سواء كان سحراً أم غيره» أي: فرضوا أنه سحر ثم 
ارتقوا فقالوا إنا به كافرون؛ أي: كافرون بأنه من عند الله سواء كان سحراء أم شعراًء 
أم أساطير الأولين. ولهذا المعنى أكدوا الخبر بحرف التأكيد ليؤيسوا الرسول يَكِةِ من 
إيمانهم به. 

[31] ولوأ لزلا يزْنَ هذًا الْمُرمَانُ عَلَ رَجُلٍ من الْمرسينِ عَظِم ©0». 

عطف على جملة: #تَلوأ هَذدًا سِحْرٌ» [الزخرف: 30] فهو في حيز جواب «لمَا) 
التوقيتية واقع موقع التعجيب أيضاًء أي: بعد أن أخذوا يتعللون بالعلل لإنكار الحق إذ 
قالوا للقرآن: هذا سحرء وإذ كان قولهم ذلك يقتضي أن الذي جاء بالقرآن ساحر انتقل 
إلى ذكر طعن آخر منهم في الرسول يل بأنه لم يكن من عظماء أهل القريتين. 

و لزلا أصله حرف تحضيضء استُّعمل هنا في معنى إبطال كونه رسولًا على 
طريقة المجاز المرسل بعلاقة الملازمة لأن التحضيض على تحصيل ما هو مقطوع بانتفاء 
حصوله يستلزم الجزم بانتفائه. 

والقريتان هما: مكة والطاتف لأنهما أكبر قرى تهامة بلد القاتلين» وأما يثرب 
وتيماء ونحوهما فهي من بلد الحجاز. فالتعريف في ظاالْتَريييِك للعهد. جعلوا عماد 
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التأهل لسيادة ارام أمرين: عَظمة المسوّدء وعظمة قريته» فهم لا يدينون إلا من هو 
من أشهر القبائل في أشهر القرى. لأن القرى هي مأوى شؤون القبائل وتموينهم 
وتجارتهم » والعظيم : مستعاد لصاحب السؤود في قومه. فكأنه عظيم الذات. 
ال د عباس 7 00 بن المغيرة 0 00 
الطائف كنانة بن عبد ياليل. ع قتادة ع الوليد , زك لعي ة وعروة بن مسعود الثقفي. 
ثم يُحتمل أنهم قالوا هذا اللفظ المحكي عنهم في القرآن ولم يسمّوا شخصين معينين» 
ويحتمل أنهم سموا شخصين ووصفوهما بهذين الوصفين.ء. فاقتصر القران على ذكر 
الوصفين إيجازاً مع التنبيه على ما كانوا يؤهلون به الاختيار للرسالة تحميقاً لرأيهم 
وكان الرجلان اللذان عنوهما ذوي مال لأن سعة المال كانت من مقومات وصف 
السؤود كما حكي عن بني إسرائيل قولهم وَل توت متصة رسع ألَمَالِ» [البقرة: 247]. 
[32] مر يَفَسِمُونَ بحت 55 ل عم ميسَتهُم ف بالشرو الدد 
وَرفعما ابام وق بَعْضٍ وَبَجَتٍ لِمَنَخِدَ بعصم بَعضًا 0 وَيَمَتُ رَيَكَ خَيُ مما 
مو 0 
نكار عليهم قولهم: ولوأ لزلا تُرْلَ هذا الْمْرَانُ عل دَجُلٍ مِنَ الْمَرسَِ عَظِمَ 49 
[الزحرف: 31]» فإنهم لما نصبوا أنفسهم منصب من يتخير أصئاف الناس للرسالة 
عر القن نقد جعلوا التعيواتات للك فكان من مقتضى قولهم أن الاصطفاء للرسالة 
بيهم فلذلك قدّم ض ضمير (هم) المجعول مسنداً إليه»ء على مسند فعلي ليفيد معنى 
الاختصاص فسلط الإنكار على هذا الحصر إبطالّا لقولهم وتخطئة لهم في كمهي 
ولما كان الاصطفاء للرسالة رحمة لمن يُصطفى لها ورحمة للناس المرسل إليهم ‏ 
جعل تحكمهم في ذلك قسمة منهم لرحمة الله باختيارهم من يُختار لها وتعيين المتأهل 
لإبلاغها إلى المرحومين. 
ووجه الخطاب إلى النبي كَل وأضيف لفظ «الرب» إلى ضميره إيماء إلى أن الله 
ايده اننا لهء لأن قولهم: ©وَكَلوا لوََا نَل هذا أَلْمَُانُ عل رَمُلِ مِنّ الْمرسنٍ عَظِعَ 9©» 
[الزخرف: 31]» قصدوا منه الاستخفاف به» فرفع الله شأنه بإبلاغ الإنكار عليهم بالإقبال 
عليه بالخطاب وبإظهار أن الله ريه » أي : متولي أمره وتدذبيره. 
بج دق كسما 00 تيطتز» عد لحار والتفي المستفاد منه» واعقدا0 
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لهم من نظام الحياة وكان تدبير ذلك لله تعالى ببالغ حكمتهء فجعل منهم أقوياء وضعفاءء 
وأغنياء ومحاويج» فسخر بعضهم لبعض في أشغالهم على حساب دواعي حاجة الحياة» 
ورفع بذلك بعضهم فوق بعض» وجعل بعضهم محتاجاً إلى بعض ومسخراً له. 

فإذا كانوا بهذه المثابة في تدبير المعيشة الدنياء فكذلك الحال في إقامة بعضهم 
دون بعض للتبليغ» فإن ذلك أعظم شؤون البشر. فهذا وجه الاستدلال. 

والشّخري بضم السين وبكسرها وهما لغتان (ولم يقرأ في القراءات 000 إلا 

بضم السين. وقرأ ابن محيصن في الشاذ بكسر السين): ب للشيء المسخرء 
اود على عمل بدون اختياره» واسم لمن يُسْخر به. أي: يستهزأ به كما 0 
مفردات الراغب والأساس والقاموس. وقد فسر هنا بالمعنيين كما قال القرطبي. وقال 
ابن عطية: هما لغتان في معنى التسخير ولا تدجُل لمعنى الهزء في هذه الآية. ولم يقل 
ذلك غيره وكلام الراغب محتمل. واقتصر الطبري على معنى التسخير. فالوجه في ذلك 
أن المعنيين معتبران في هذه الآية. وإيثار لفظ «ِاسْخْرِيَّ» في الآية دون غيره لتحمّله 
للمعنيين» وهو اختيار من وجوه الإعجاز فيجوز أن يكون المعنى ليتعمل بعضهم بعضاً 
في شؤون حياتهم. فإن الإنسان مدني. أي: محتاج إلى إعانة بعضه بعضاًء وعليه فسر 
الزمخشري» وابن عطية وقاله السدي وقتادة والضحاك وابن زيدء فلام «الْيَتَخِد» لام 
التعليل تعليلًا لفعل ْنَا أي: قسمنا بينهم معيشتهم. أي: أسباب معيشتهم 
ليستعين بعضهم ببعض فيتعارفوا ويتجمعوا لأجل حاجة بعضهم إلى بعض فتتكون من 
ذلك القبائل والمدن. 

وعلى هذا يكون قوله: #بِعصّهم بَعَضَّا؛ عامًا في كل بعض من الناس إذ ما من أحد 
إلا وهو مستعول لغيره وهو مستعمّل لغيرٍ آخر. 

ويجون أن تكن عنما من السخرية وهي الاستهزاء. وحكاه القرطبي ولم يعين قائله 
وبذلك تكون اللام للعاقبة مثل : ظاهَلقَطلَهُ ال وزعت لِحَكونَ لمر عَدُوًا وَحرَن» 
[القصص: 18]. 

زعر على نيه اتعريض بباللتفركين الذين تيزو را بالموشين كدولة بتعالى: 
اتوم سُخْرِبًا» فى سورة قد أفلح المؤمنون [110]. 0 جاء لفظ السخري بمعنى 
الاستهزاء في آيات أخرى كقوله تعالى: دشو خرن يك م عق نو توكلم مم 
3 40 [المؤمنون: 110]» وقوله: « أَحَدْتَهم شخي 1" رَاعَتَ عنْهُم م 46 
[ص: 63]. 

ولعل الذي عدل ببعض المفسرين عن تفسير آية سورة الزخرف بهذا المعنى 


6162 ارعرت 35-55 29277 


استنكارهم أن يكون اتخاذ بعضهم لبعض مسخرة علة لفعل الله تعالى في رفعه بعضهم 
فوق بعض درجات, ولكن تأويل اللفظ واسع في نظائره وأشباهه. وتأويل معنى اللام 
ظاهر. 

وجملة: «وَبَتمَتُ رَيْكَ حَبدُ ينما جْمَعُون* تذييل للرد عليهم» وفي هذا التذييل رد 
ثان عليهم بأن المال الذي جعلوه عماد الاصطفاء للرسالة هو أقل من رحمة الله فهي خير 
مما 0 من المال الذي جعلوه سبب التفضيل حين قالوا: 8لَوْلَا نُزْلَ هذًا الْفْرَانُ عن 


0 عَظِعم 4 [الزخرف: 31]» فإن المال شيء جمعه صاحبه لنفسه فلا 
0 مثل اصطفاء الله العبد ليرسله إلى الناس. 
0 0 ع ا الناس» وهي ألتي في قوله : هر 
خير من أهم ا 
[33 - 35] «وَلِولا أن يَكُونَ ألناش أُمَهّ وحِدَهٌ لَجَعَلْمَا لِمَنْ يَِكْفْرٌ باليمن 


0 


م سل لل نه اس سسس) سا شري سير ب انك لا عل م 7 عوك 1 
ا علتها بك © تبي 3 ا 


0 حرف ادع لوجود. أي : : حرف شرط دل امتناع وقوع جوابها لأجل 
وقوع شرطهاء فيقتضي أن الله أراد امتناع وقوع أن يكون الناس أمة واحدة»ء أي: أراد 
الاحتراز من مضمون شرطها. 

لما تقرر أن مِن خُلّقهم تعظيم المال وأهل الثراء وحُسبانهم ذلك أصل الفضائل 
ولم يهتموا بزكاء النفوس» وكان الله قد أبطل جعلهم المال سبب الفضل بإبطالين» 
بقوله: طأَمْرْ يَفِْسُودَ يَعَتَ رَيَك24 وقوله: «وَيَمَتُ رَيْكَ خَبدُ يما يجْمعُون4 [الزخرف: 
2] أعقب ذلك بتعريفهم أن المال والغنى لا حظ لهما عند الله ال فإن الله أعطى 
كل شيء خلقه وجعل للأشياء حقائقها ومقاديرهاء فكثيراً ما يكون المال للكافرين ومن 
لا خلاق لهم من الخيرء فتعين أن المال قسمة من الله على الناس جعل له أسباباً نظمها 
في سلك النظم الاجتماعية وجعل لها آثاراً مناسبة لهاء وشتان بينها وبين مواهب النفوس 
الزكية والسرائر الطيبة» فالمال في الغالب مصدر لإرضاء الشهوات ومرصد للتفاخر 
والتطاول. وأما مواهب النفوس الطيبة فمصادرٌ لنفع أصحابها ونفع الأمة ففي أهل الشر 
أغنياء وفقراء وفي أهل الخير أمثال ذلك. فظهر التباين بين آثار كسب المال وآثار 
الفضائل الباق 


0 


. 
١ 


ويحصل من هذا التحقير للمال إبطال ثالث لما أسسوا عليه قولهم: لزلا تُرْلَ هذا 


َْقرمانُ عل رَجُلٍ ين امسن عَظِمم 469 [الزخرف: 31]» فهذه الجملة عطف على جملة: 
مه وو دم ع م 


وويَحَت رَيْكَ حَيُْ مما يجَمَعَونَ # [الزخرف: 32]. 

والناس يحتمل أن يراد به جميع الناس» فيكون التعريف للاستغراق» أي: جميع 
البشرء والأمة: الجماعة من البشر المتميزة عن غيرها باتحاد في نسب أو دين أو حالة 
معرّف بهاء فمعنى أن يكون الناس أمة واحدة يحتمل أن لولا أن يصير البشر على دين 
واحد وهو الغالب عليهم يومئذ» أي: الكفر ونبذ الفكرة في الآخرة» وعلى هذا تفسير 
ابن عباس والحسن وقتادة والسدي”"2. 

فالمعنى عليه: لولا أن يصير الناس كلهم كفاراً لخصصنا الكافرين بالمال والرفاهية 
وتركنا المسلمين لما ادخرنا لهم من خيرات الآخرة» فيحسب ضعفاء العقول أن للكفر 
أثراً في حصول المال جعله الله جزاء لمن سمّاهم بالكافرين فيتبعوا دين الكفر لتخيلهم 
الملازمة بين سعادة العيش وبين الكفرء وقد كان الناس في الأجيال الأولى أصحاب 
أوهام وأغلاط يجعلون للمقارنة حكم التسبب فيؤول المعنى إلى: لولا تجنب ما يفضي 
إلى عموم الكفر وانقراض الإيمان» لجعلنا المال لأهل الكفر خاصة. أي: والله لا يحب 
انقراض الإيمان من الناس ولم يقدر اتحاد الناس على ملة واحدة بقوله: «#إولا بَرَالُونَ 
يفت 0 إلا س رَحِمَ رَبك وَلِدَلِكَ حَلَفَهْر4 [هرد: 118. 119]: أي: أن الله لطف 
بالعباد فعطّل ما يفضي بهم إلى اضمحلال الهدى من بينهمء أي: أبقى بينهم بصيصاً من 
نور الهدى. 

ويحتمل وهو الأولى عندي: أن يكون التعريف في #األنَاسُ4 للعهد مراداً به بعض 
طوائف البشر وهم أهل مكة وجمهورهم على طريقة الاستغراق العرفي وعلى وزان قوله 
تعالى: 8إإنَّ أَلنّاسَ كَدَ جَمَعُوْ لَكُمْ» [آل عمران: 173]ء ويكون المراد بكونهم أمة واحدة 
اتحادهم في الثراء. 

والمعنى: لولا أن تصير أمة من الأمم أهل ثروة كلهم (أي: وذلك مخالف لما 
قدره الله من اشتمال كل بلد وكل قبيلة وكل أمة على أغنياء ومحاويج لإقامة نظام 
العمران واحتياج بعضهم لبعضء هذا لمالهء وهذا لصناعته» وآخر لمقدرة بدنه) لجعلنا 
من يكفر بالرحمن وهم أهل مكة سواء في الثراء والرفاهية. 

وعلى كلا الاحتمالين يتلخص من المعنى أن الثراء والرفاهية لا يقيم المدبر الحكيم 


(1) جمعناهم في هذا التأويل لأن مآل أقوالهم متقاربة. 


لهما وزناً فلا يمسكهما عن الناكبين عن طريق الحق والكمال؛ فصار الكلام يقتضي 
مقدراً محذوفاً تقديره: لكن لا يكون الناس سواء في الغنى لأنا لم نجعل ذلك لأنا قدَّرنا 
في نظام الكون البشري أن لا تكون أمة من الأمم أو قبيلة أو أهل بلدة أغنياء ليس فيهم 
محاويج لأنه يفضي إلى انخرام نظام الاجتماع وارتفاع احتياج بعضهم لبعض فيهلك 
مجتمعهم» والله أراد بقاءهم إلى أجل هم بالغوه. 

ويرجح هذا جعل متعلق فعل «بكثرٌ » خصوص وصف الرحمن» فإن مش ركي مكة 
أنكروا وصف الرحمن و#أدَلوا وما أَليَمَنُ 4 [الفرقان: 60]» وقد تكرر التورك عليهم بذلك 
في في آي كثيرة. 

ومعنى «الَّجَعَلْمَا لِمَنْ َكثْرٌ#: لقدّرنا في نظام المجتمع البشري أسباب الثراء متصلة 
بالكفر بالله بحيث يكون الكفر سببأ ومجلبة للغنى» ولو أراد الله ذلك لهيأ له أسبابه في 
عقول الناس وأساليب معاملاتهم المالية» فدل هذا على أن الله منع أسباب تعميم الكفر 
في الأرض لطفاً منه بالإيمان وأهله وإن كان لم يمنع وقوع كفر جزئي قليل أو كثير 
فط نه تالح النافوس تزنت النسياف علن انها 

وهذا من تفاريع التفرقة بين الرضى والإرادة» فلا يرضى لعباده الكفر ولو شاء ربك 
ما فعلوه. 

واللام في قوله: «لِبِيُوتِيم» مثل اللام في قوله: ©« لِمَنَ يَكْفْرٌ باليّمَنِ» أي: لجعلنا 
لبيوت من يكفر بالرحمن؛ فيكون قوله: «#لِبيُوتِيم» بدل اشتمال ممن يكفر بالرحمن. 
أسعيد أم علي؟ فقرنوا البدل بأداة كد ولم يقولوا: من ذا سعيد أم علي؟ وتقدم عند 
قوله تعالى: طوّمِنَ ألدَّخْلِ من طَلْمَهَا قِنْوانُ داه »# في سورة الأنعام [99]. 

ونكتة هذا الإبدال تعليق المجرور ابتداءً بفعل الجعل ثم الاهتمام بذكر من يكفر 
يعز وجود أمثاله من الفضة والذهب. وإذ قد كان الخبر كله مستغرباً كان حقيقاً بأن يُنظم 
في أسلوب الإجمال ثم التفصيل. 

وقرأ الجمهور: «سَفَفًا» بضم السين وضم القاف جمع سّقف بفتح السين وسكون 
القاف» وهو.: البناء الممتد على جدران البيت المغطي فضاء البيت» وتقدم عند قوله 
تعالى : ود عل المتسيم برزيع انسور النحل [26]. وهذا الجمع لا نظير له 
إلا رَهن ورهن ولا ثالث لهما. 


وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر: ظسَفْفاً» بفتح السين وإسكان القاف على 
الإفراد. والمراد من المفرد الجنس بقرينة قوله: «الِبيُوتهة» كأنه قيل: لكل بيت سقف. 

زالرغرف الزينةء. قال تعالى: «تترى القول عرونا» في :سورة الأتعام» [112]» 
فيكون هنا عطفاً على «##سَقَنَا» جمعاً لعديد المحاسن» ويطلق على الذهب لأن الذهب 


2 


ل عجر 


يُتزين بهء كفوله: و«َأأوٌ يَكْوْنَ لك يَيْتُّ من يُحْرْنٍِ» [الإسراء: 193] فيكون #وَرُحَرَةا»# عطفاً 
على #وسقفا» بتأويل : لجعلنا لهم ذهباء» أي : لكانت سقفهم ومعارجهم وأبوابهم من 
فضة وذهب منوعة لأن ذلك أبهج في تلوينها. 

رالغذس بالفضنة الذنيا أكون التعاناف وحنل تفن اللروى راش النهت :لان ادر 
في الحليء ولأن لفظه أسعد بالوقف لكون آخره تنويناً ينقلب في الوقف ألفاً فيناسب 
امتداد الصوت وهو أفصح في الوقف. 

ويجوز أن يكون لفظ «زخرفاً» مستعملا في معنييه استعمال المشترك» فلا يرد سؤال 
عن تخصيص السقف والمعارج بالفضة. و«معارج» أسم جمع معراج » وهو الدرج الذي 

ومعنى «#ايَظهَرُونَ» : يعلون كما في قوله تعالى: ما إسْطَْعُوأ أن بَظْهَرُوه» 
[الكهف: 197]: أي: أن يتسوّروه. 

وسرر بضمتين: جمع سريره وتقدم عند قوله تعالى: ظاعَكٌ ري مين ©ذ4 في 
سورة الصافات [44]» وفائدة وصفها بجملة: #عَلِبَا يَتَكوت* الإشارة إلى أنهم يُعطون 
هذه البهرجة مع استعمالها في دعة العيش والخلو عن التعب. والمراد أن المعارج 
والأبواب والسرر من فضة». فحذف الوصف من المعطوفات لدلالة ما وصف المعطوف 
عليه. 

وذيّل بقوله: «إوإن حكن دَلِكَ لَمَا مَنَْمُ كليو الدُنب4 أي: كل ما ذكر من السَُّمُف 
بالسعادة الأبدية» وأما السعادة الأبدية فقد ادخرها الله للمتقين وليست كمثل البهارج 
والزينة الزائدة التي تصادف مختلف النفوس وتكثر لأهل النفوس الضثئيلة الخسيسة» وهذا 
كقوله تعالى: و«إدُيْنَ داس خب الشَّهْوَتِ مرت التسك وَالْسَنِنَ وَالْفَرٍ الْمقَطرَة يرت 
لدعي والقسقة. والشتل الوق لمكو سدق ارك كقح ,“الككؤة : الذي 
عِنْدَهُ خسن الْمَعَاٌ 4602 [آل عمران: 14]. 


وقرأ الجمهور لَمَا» بتخفيف الميم فتكون (إن» التي قبلها مخففة من (إنَ) 


الله 


61660 0 عد 6د 02397 
المشددة للتوكيدء وتكون اللام الداخلة على لَمَا» اللام الفارقة بين «إن2 النافية و«إن» 
المخففة و«ما» زائدة للتوكيد بين المضاف والمضاف إليه. وقرأ عاصم وحمزة وهشام عن 
ابن عامر لما بتشديد الميم فهي #لمّا» أخت إلا المختصة بالوقوع في سياق النفي 
فتكون (إن» نافية» والتقدير: وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. 

[36] «إوَمَنَ بعس عَن وِكر اليم كُمِيِض له, سَبَطلنًا كهَوَ له حب 69 4. 

ابتدئت السورة بالتنويه بالقرآن ووصفه بأنه ذكر وبيان للناس. ووصف عناد 
المشركين في الصد عنه والإعراض» وأعلموا بأن الله لا يترك تذكيرهم ومحاجّتهم 
لأن الله يدعو بالحق ويُعد به. 

وأطنب في وصف تناقض عقائدهم لعلهم يستيقظون من غشاوتهم» وفي تنبيههم إلى 
دلائل حفية ما يدعوهم إليه الرسول كلكِ بهذا القرآن» ومُضحت شبهاتهم بأنهم لا تعويل 
لهم إلا على ما كان عليه آباؤهم الأولون الضالون» وأنذروا باقتراب انتهاء تمتيعهم 
وإمهالهم» وتقضّى ذلك بمزيد البيان. وأفضى الكلام إلى ما قالوه في القرآن ومن جاء به 
بقوله: #9وَلمًا جَآعَمم الي مَالوا هذا سِحَرٌ4 إلى قوله: عَظِمَ» [الزخرف: 30. 31]» وما 
ألحق به من التكملات» عاد الكلام هنا إلى عواقب صرفهم عقولهم عن التدبر في الدعوة 
القرآنية فكان انصرافهم سبباً لأن يسخر الله شياطين لهم تلازمهم فلا تزال تصرفهم عن 
النظر في الحق وأدلة الرشد. 

وهو تسخير اقتضاه نظام تولد الفروع من أصولهاء واد سين مس يعات 
عن إدراك الحق البين» وهذا من سنة الوجود في تولد الأشياء من عناصرهاء فالضلال 
ينمى ويتولد في النفوس ويتمكن منها مرة بعد مرة حتى يصير طبعاً على القلب وأكنة فيه 
وختما عليه ولا يضعف عمل الشيطان إلا بتكرر الدعوة إلى الحق وبالزجر والإنذار؛ فمن 
زناد التذكير تنقدح شرارات نور» فربما أضاءت فصادفت قوةٌ نور الحق حالة وهن 
الشيطان فتتغلب القوة الملكية على القوة الشيطانية فيفيق صاحبها من نومة ضلاله. 

وقد أشار إلى ذلك قوله: «أقَضْرِبُ عن ارْكْرٌ صَنَمًا إن كُسرْ مَرْما 
مريت ()» [الزخرف: 5] كما تقدم هنالك» ولولا ذلك لما ارعوى ضال عن ضلاله 
ولما نفع إرشاد المرشدين في نفوس المخاطبين. 


فجملة: 9وَمَنَ يَمْشُ عَن وَثْرِ الَمن» عطف على جملة: ظوَلمًا جَآءَممٌ لين دالوا هَدَا 


حر [الرخرف: 30] الآية. 


وقوله: لمن بش عَن وك لم4 تمثيل لحالهم في إظهارهم عدم فهم القرآن 


د 1 (0197 


ور با ضااعه 


كقولهم: #ُلوبَا 4 أَحِنَةٍ ينا سَعْوَْا إِلَهِ وه ءَادَاننَا وَقَُ» [فصلت: 5] بحال من يعشو 
عن الشيء الظاهر للبصر. 

و«يّعشُ» : مضارع عشا كغزا عَشُْواً بالواو» إذا نظر إلى الشيء نظراً غير ثابت 
يشبه نظر الأعشىء وأما العشا بفتح العين والشين فهو اسم ضعف العين عن رؤية 
الأشياء» يقال: عشي بالياء مثل عرج إذا كانت في بصره آفة العشا ومصدره عشى بفتح 
العين والقصر مثل العرج. والفعل واوي عشا يعشوء ويقال: عشي يعشى إذا صار العشا 
له آفةء لأن أفعال الأدواء تأتي كثيراً على فَعِل بكسر العين مثل مرض. وعشِي ياؤه منقلبة 
عن واو لأجل كسرة صيغة الأدواء. 

فمعنى ومن يَعَشٌْ»: من ينظر نظراً غير متمكن في القرآن. أي: من لا حظ له 
إلا سماع كلمات القرآن دون تدبر وقصد للانتفاع بمعانيه» فشبه سماع القرآن مع عدم 
الانتفاع به بنظر الناظر دون تأمل. 

وعدي طايّمَشُ» ب «عن4 المفيدة للمجاوزة لأنه ضمّن معنى الإعراض عن ذكر 
الرحمئن» وإلا فإن حق عشا أن يعدى ب «إلى» كما قال الحطيئة: 
متى تأتهدتعشه إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خيرٌ موقد 

ولا يقال: عشوت عن النار إلا بمثل التضمين الذي في هاته الآية. فتفسير من فسر 
«يََّسُ عَن دَثْرِ لم4 بمعنى يُعرض: أراد تحصيل المعنى باعتبار التعدية ب «إعَن», 
وإنكار من أنكر وجود «عشا» بمعنى أعرض أراد إنكار أن يكون معنى أصلياً لفعل «عشا» 
وظن أن تفسيره بالإعراض تفسير لمعنى الفعل وليس تفسيراً للتعدية ب إتَن»» فالخلاف 
بين الفريقين لفظي. 

وطدَكرٍ لم4 هو القرآن المعبر عنه بالذكر في قوله: لأَقَضْرِبُ عكم اركَرَ 
صَقَحَّا» [الزخرف: 5]. وإضافته إلى ظالنَمَنِ4 إضافة تشريف وهذا ثناء خامس على 
القرآن. 

والتفييض: الإتاحة وتهيئة شيء لملازمة شيء لعمل حتى يتمهء وهو مشتق من اسم 
جامد وهو قيض البيضةء. أي: القشر المحيط بما في داخل البيضة من المّح» لأن القيض 
يلازم البيضة فلا يفارقها حتى يخرج منها الفرخ فيتم ما أتيح له القيض. 

فصيغة التفعيل للجعل مثل طيَّن الجدار: ومثل أزرهء أي: ألبسه الإزار» ودرّعوا 
الجارية»؛ أي: ألبسوها الدرع. وأصله هنا تشبيه؛ أي: نجعله كالقيض له» ثم شاع حتى 


6168 0 اعرد 29238736 


موي لص 


صار معنى مستقلّاء وقد تقدم في قوله تعالى: «وَمَيشَنا طْرْ قُرآه»ه في سورة فصلت 
[25] فضُمَّ إليه ما هنا. 

وأتى الضمير في #له.» مفرداً لأن لكل واحد ممن تحقق فيهم الشرط شيطاناً 
وليس لجميعهم شيطان واحدء ولذلك سيجيء في قوله: طثَالَ يلت بين وَبَينكَ» 
[الزخرف: 38] بالإفراد» أي: قال كل من له قرين لقرينه. 

ولم يذكر متعلق فعل ظنْفَيِضَ» اكتفاء بدلالة مفعوله وهو ظصَطكا. فعُلم منه أنه 
مقيض لإضلاله» أي: هم أعرضوا عن القرآن لوسوسة الشيطان لهم. 

وفرع عن فيض 46 قوله: فير له هه 4 لأن النقيض كان لأجل مقارنته. 

ومن الفوائد التي جرت في تفسير هذه الآية ما ذكره صاحب نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج في ترجمة الحفيد محمد بن أحمد بن محمد الشهير بابن مرزوق قال: قال 
صاحب الترجمة: 

حضرت مجلس شيخنا ابن عرفة أول مجلس حضرئه فقرأ: ظوَمَنْ يعس عَن وَفْرِ 
لمن فقال: قرئ: إيعشو» بالرفع ولنْفَيِضَ» بالجزم”". ووجّهها أبو حيان بكلام ما 
فهمته. وذكر أن في النسخة خللًا وذكر بعض ذلك الكلام. فاهتديت إلى تمامه وقلت: يا 
سيدي معنى ما ذكر أن جزم تقيض ب «من» الموصولة لشبهها بالشرطية لما تضمنها من 
معنى الشرط وإذا كانوا يعاملون الموصول الذي لا يشبه لفظ الشرط بذلك فما يشبه لفظه لفظ 
الشرط أولى بتلك المعاملة. فوافق وفرح لما أن الإنصاف كان طبعه. وعند ذلك أنكر علي 
جماعة من أهل المجلس وطالبوني بإثبات معاملة الموصول معاملة الشرط. فقلت: نصهم 
غلى: دول القاءفن خبر الموصول في تو الذي يأتيني فله درهمء فنازعوني في ذلك 
وكنت حديث عهد بحفظ التسهيل فقلت: قال ابن مالك فيما يشبه المسألة: «وقد يجزمه 
مسبب عن صلة الذي تشبيهاً بجواب الشرط؛اء وأنشدت من شواهد المسألة قول الشاعر: 
كذاك الذي يبغي على النّاس ظالماً ‏ تُصِبْهُ على رغم عواقب ما صنع 

فجاء الشاهد موافقاً للحال. قال: وكنت في طرف الحلقة؛ فصاح ابن عرفة وقال: 
«يا أخي ما بغيناء لعلك ابن مرزوق؟ فقلت: عبدكم»» انتهى من اغتنام الفرصة. اه. 

وجيء بالجملة المفرّعة جملة اسمية للدلالة على الدوام» أي: فكان قريئاً مقارنة 
ثابتة دائمة» ولذلك لم يقل: نقيض له شيطاناً قريناً له. وقدم الجار والمجرور على متعلقه 


(1) هذه القراءة تنسب إلى زيد بن علي إمام الزيدية. 


02 معد 7 292187 )2 


في قوله: لَهُ وَّبنّ» للاهتمام بضمير دَمَنْ يَمْشُ عَن وَكْرِ م2 أي: قرين له مقارنة 


تأمة. 
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0 الجمهور: #نقيض بنون العظمة. وقرأ يعقوب بياء الغائب عائداً ضميره على 

[37] كعم يِصِدومم عَنِ سمل 2 يحَدِبُونَ بم مَهَتَدُوه 9 (©4. 

في موضع الحال من الضمير في قوله: «إفهو فهو له م م45 [الزخرف: 36]» أي : 
مقارنة صد عن السبيل. 

وضميرا «إنهم» و«يصدون» عائدان إلى لإسَيطدنا 4 [الزخرف: 36] لآنه لما وقع من 
متعلقات الفعل الواقع جواب شرط اكتسب العموم تبعاً لعموم «من» في سياق الشرط فإنها 
من صيغ العموم مثل النكرة الواقعة في سياق الشرط على خلاف بين أئمة أصول الفقه في 
عموم النكرة الواقعة في سياق الشرطء ولكنه لا يجري هنا لأن عموم «صَّيْطمَا» تابع 
لعموم «من» إذ أجزاء جواب الشرط تجري على حكم أجزاء جملة الشرطء فقرينة عموم 
النكرة هنا لا تترك مجالًا للتردد فيه لأجل القرينة لا لمطلق وقوع النكرة في سياق الشرط. 

وضمير النصب في «يصدونهم» عائد إلى «من» لأن «من» الشرطية عامة فكأنه قيل: 
ماع اه ابي 
افر امي أى؛ , ويحسب المضصّدودون عن السبيل أنفسهم مهتدين. 

وقد تتشابه الضمائر فترد القرينة كل ضمير إلى معاده كما في قول عباس بن 
مرداس : 
عَدَنا ولولا نح نأحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمّعوا 

فضمير: أحرزواء لجمع المشركين» وضمير: جمّعواء للمسلمين. وضمير الجمع في 
قوله تعالى : «وَعَمَرَوهَا أكََُ مِنَا عَمَرُوهَا» في سورة الروم [9]. 

والتعريف في ْآالسيِلٍ» تعريف الجنس. والسبيل: الطريق السابلة الممتدة الموصلة 
إلى المطلوب. 

وقد مُثلت حالة الذين يعشون عن ذكر الرحمن وحال مقارنة الشياطين لهم بحال 
من استهدى قوم ليدلوه على طريق موصل لبغيته فضللوه وصرفوه عن السبيل وأسلكوه في 


الرعرف: 38 أ 7ر0 


نجملة: ليبن أن مُمْتدُوةه معطوفة على جملة: طول فهي في معنى 
الحال من الضمير في قوله: مر والرابط واو الحال. والتقدير: ويحسب المصدودون 
أنهم مهتدون بهم إلى السبيل. 

والاهتداء: العلم بالطريق الموصل إلى المقصود. 

[38] سحَقٌ إذا ج51 قَالَ يت بين ويبتك بد المشرئن قلس 
لين ©)4. 

#حَقَّ» ابتدائية» وهي تفيد التسبب الذي هو غاية مجازية. فاستعمال وإحَقٌ» فيه 
استغارة تبعية, 

وليست في الآية دلالة على دوام الصد عن السبيل وحسبان الآخرين الاهتداء إلى 
فناء القرينين» إذ قد يؤمن الكافر فينقطع الصد والحسبان فلا تغتر بتوهم من يزعمون أن 
الغاية الحقيقية لا تفارق طحي في جميع استعمالاتها. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر سا4 بألف ضمير المثنى 
عائداً على من يعش عن ذكر الرحمن وقرينه» أي: شيطانه» وأفرد ضمير لإثَالَ» لرجوعه 
إلى من يعش عن ذكر الرحمئلن خاصة؛ء أي: قال الكافر متندماً على ما فرط من اتباعه 
إياه وائتماره بأمره. 

وقرأ الجمهور: #جآَئ»# بصيغة المفرد والضمير المستتر في «أقَال»* عائد إلى إمَنْ 
يّعَشُ عن ور لمن 4. ىع قال أحدهما وهو الذي يعشو. 

والمعنى على القراءتين واحدء لأن قراءة التثنية صريحة في مجيء الشيطان مع قرينه 
الكافر وأن المتندم هو الكافرء والقراءة بالإفراد متضمنة مجيء الشيطان من قوله: يلت 
َب وَيَيْنَكَ بعد المتركن» إذ عُلم أن شيطانه القرينَ حاضر من خطاب الآخر إياه بقوله: 
لَبَبتكَ4. وحرف «يا» أصله للنداء» ويستعمل للتلهف كثيراً كما في قوله: «يْحَسْرَةَ» 
وهو هنا للتلهف والتندم. 

والمشرقان: المشرق والمغرب». غلب اسم المشرق لأنه أكثر خطوراً بالأذهان 
لتشوف النفوس إلى إشراق الشمس بعد الإظلام. 

والمراد بالمشرق والمغرب: إما مكان شروق الشمس وغروبها في الأفق» وإما 
الجهة من الأرض التي تبدو الشمس منها عند شروقها وتغيب منها عند غروبها فيما يلوح 
لطائفة من سكان الأرض. وعلى الاحتمالين فهو مثل لشدة البعد. 

وأضيف طبْمَدَ» إلى «االْمَتْرِمنِ» بالتثنية بتقدير: بُعْدٌ لهماء أي: مختص بهما 
بتأويل البعد بالتباعد وهو إيجاز بديع حصل من صيغة التغليب ومن الإضافة. ومساواته أن 


الزخرف: 39 0 


يقال بُعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق» فنابت كلمة «االْمَشْرِدنِ4 عن ست 
كلمات. 

0 
الذي كان قريناً» ويعرّض بذلك للتفصّي من المؤاخذة» وإلقاء التبعة على الشيطان الذي 
أضله. 


والمقصود من حكاية هذا تفظيع عواقب هذه المقارنة التي كانت شغف المتقارنين» 
وكذلك شأن كل مقارنة على عمل سيّئ العاقبة» وهذا من قبل قوله تعالى: «#الْقخِلا* 
ومين بعَضهُرْ عض عَدُوُ الا المت (©)4 [الزخرف: 67]. والمقصود تحذير الناس من 
قرين السوء وذم الشياطين ليعافهم الناس كقرله: «إإوَّ التَّبَطَنَ لك عَدُوٌ مايوه عَددًا» 
[فاطر: 6]. 

[3] وَوَلَنَ يَنَمَكُم الْوْم اذ تقر أذ ل لمان مشر ©4. 

الظاهر أن هذه الجملة معطوفة على جملة: ثَالَ يلت بين وَبَيْنَك بعد الْمشْركين 
َنَىَ الْقَرتَ» [الزخرف: 138» وأن قولًا محذوفاً دل عليه فعل 4# الدال على أن 
الفريقين حضرا للحساب وتلك الحضرة تؤذن بالمقاولة» فإن الفريقين لما حضرا وتبرأ 
أحدهما من الآخر قصداً للتفصّي من المؤاخذة كما تقدمت الإشارة إليه آنفاً فيقول الله: 
ولن ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون. 

والخطاب موجه للذين عشوا عن ذكر الرحمن ولشياطينهم. 

وفي هذا الكلام إشارة إلى كلام مطوي» والتقدير: لا ثلقوا التبعة على القرناء فأنتم 
مؤاخذون بطاعتهم وهم مؤاخذون بإضلالكم» وأنتم مشتركون في العذاب ولن ينفعكم 
أنكم في العذاب مشتركون, لأن عذاب فريق لا يخفف عن فريق كما قال تعالى: «إربنا 
موك أَصَلُونَا تام عَدَيا ضما يْنَّ لد قَلَ لِكُلْ ضِعثٌ وَلكن لا نَلمن»4 [الأعراف: 38]. 

ووقوع فعل #«ابّتَمَكْمْ# في سياق النفي يدل على نفي أن يكون الاشتراك في 
العذاب نافعاً بحال لأنه لا يخفف عن الشريك من عذابه. وأما ما يتعارفه الناس من 
تسلي أحد برؤية مثله ممن مني بمصيبة فذلك من أوهام البشر في الحياة الدنياء ولعل الله 
جعل لهم ذلك رحمة بهم في الدنياء وأما الآخرة فعالم الحقائق دون الأوهام. وفي هذا 
التوهم جاء قول الخنساء : 
ولولا كشثرةالباكين حولي علىإخوانهم لقتلتٌ نفسي 


وقرأ الجمهور لم4 بفتح همزة «أنَّ) على جعل المصدر فاعلًا. وقرأ ابن عامر 


#إنكم» بكسر الهمزة على الاستئناف» ويكون الوقف عند قوله: 0 0 وفاعل 


وبَقتْ» ضمير عائد على الحمني بقولهم: يلك بت ويك بد التترقق» 
[الزخرف: 2138 أي: لن ينفعكم تمنيكم ولا 0 

وإذ» أصله ظرف مبهم للزمن الماضي تة تفسّره الجملة التي يضاف هو إليها 
ويخرج عن الظرفية إلى ما يقاربها بتوسع أو إلى ما يشابهها بالمجاز. وهو التعليل» 
واللغة. 

وجوز الرمخشري أن تكون إذ» بدلا من مو ارم 2# وتأول الكلام على جعل فعل 
«اطَلممْرٌ بمعنى : تبين أنكم ظلمتم» أي: واستعمل الإخبار بمعنى التبين» كقول زائد بن 
صعصعة الفقعسي : 
إذا ما التسبْتا لم تلدني لئيمة ولمتجدي من أن تقرّي بهبذدًا 


أ تمق :أن لم تلدني لئيمة» وتبعه ابن الحاجب في أماليه» وقال ابن جني: 
راجعت أبا علي مراراً في قوله تعالى: لوَكَنَ بَمَمَكْمْ ابن إذ مللَتشْرَ4 الآية مستشكلاه 
إبدال «إذ» من ©َاليْوم4. فآخر ما تحصل منه أن الدنيا والآخرة سواء في حكم الله 
وعلمه فكأن «9 الوم » ماض أو كأن 9#إذ» مستقبلة اه. وهو جواب وَهِن مدخول. 

وأقول: اجتمع في هذه الآية دوال على ثلاثة أزمنة وهي «لن» لنفي المستقبل» 
و«ألومَ»# اسم لزمن الحال. و#إذ4 اسم لزمن المٌُضيء وثلاثتها منوطة بفعل 
«ابَفَمَحكُم» ومقتضياتها ينافي بعضها بعضاًء فالنفي في المستقبل ينافي التقييد ب #اليوْم» 
الذي هو للحالء و#إذ» ينافي نفي النفع في المستقبل وينافي التقييد ب #اليُوم», 
فتصدى الزمحشري وغيره لدفع التنافي بين مقتضى «إذ» ومقتضى «أآلَوْم# بتأويل معنى 
إذ» كما علمتء ولم يتصد هو ولا غيره لدفع التنافي بين مقتضى أأيرَم» الدال على 
زمن الحال وبين مقتضى «لن» وهو حصول النفي في الاستقبال. وأنا أرى لدفعه أن يكون 
ِ«#الَوَمَ4 ظرفاً للحكم والإخبارء أي: تقرر اليوم انتفاءٌ انتفاعكم بالاشتراك في العذاب 
انتفاء مؤبداً من الآن» كقول مقدام الذبيري : 


لن يخلص العام خليل عشرا ذاق الضَملة أو يزور القبرا 
وقد حصل من اجتماع هذه الدوال الثلاث في الآية طباق عزيز بين ثلاثة معان 
متضادة في الجملة. 


001 وما عر سم 


[0] لأقَاتَ ضْمِعٌ الصُرّ أو موه الى وَمَن كانت ف صَلَلٍ مت 0 4. 


2 20 1 1-3 


تفريع على جملة: ومن يَعَشٌ عن ذٍِْ اليم نُقِيَضَ مَيُطننَا؛ه [الزخرف: 36] لأن 
ذلك أفاد توغلهم في الضلالة وعسر انفكاكهم عنهاء لأن مقارنة الشياطين لهم تقتضي 
ذلك. فانتقل منه إلى التهوين على النبي #لِِ ما يلاقيه من الكد والتحرق عليهم في 
تصميمهم على الكفر والغي» وفيه إيماء إلى تأييس من اهتداء أكثرهم. 

والاستفهام لإنكان أن يكون خرص الرسنول يله علئ هداهم مم فيهم إذا 
كان الل قدذر ضلالهم فأوجد أسبابه» قال تعالى: «#إن 00 ص هدنهم َإِنَ َس لا يبَدَى 
3 د [النحل: 37]» ولما كان حال الرسول كه في معاودة دعوتهم كحال من يظن 
أنه قادر على إيصال التذكير إلى قلوبهم نرّل منزلة من يظن ذلك فخوطب باستفهام الإنكار 
وسلط الاستفهام على كلام فيه طريق قصر بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي مع إيلاء 
الضمير حرف الإنكار وهو قصر مؤكد وقصر قلبء أي: أنت لا تسمعهم ولا تهديهم 
بل الله يُسمعهم ويهديهم إن شاءء وهو نظير: مات كر الئاس حَقٌّ موأ مُؤْمِيِيتٌ» 
[يونس: 99]. 

ومن بديع معنى الآية أن الله وصف حال إعراضهم عن الذكر بالعّشاء وهو النظر 
الذي لا يتبين شبح الشيء المنظور إليه: م وصفهم هنا بالصّم العُبي إشارة إن التمحل 
للغتدل ومعارلة تارودة نتلب بساحت إلى قد" الشاذلن(ل أن التشلق يأتي دونه الخُلق) 
والأحوال تنقلب ملكات. وهو معنى قول النبي كَلهِ: «لا يزال العبد يكذب حتى يُكتب 
عند الله كذاباً»» أي: حتى يحق عليه أن الكذب ملك له وإذ قد كان إعراضهم انصرافا 
عن استماع القرآن وعن النظر في الآيات كان حالهم يشبه حال الصم العمي كما مهّد 
لذلك بقوله: «#وَمَنَ يَعْشُ عَن ذَكْرٍ الَحَينِ4 [الزخرف: 36] كما ذكرناه هنالك» فظهرت 
المناسبة بين وصفهم بالعّشا وبين ما في هذا الانتقال لوصفهم بالصم العمي. 

وعطف ومن كان ل صَلَليِ مُبِيرِت» فيه معنى التذييل لأنه أعم من كل من الصّم 
والعمي باعتبار انفرادهماء وباعتبار أن الصمم والعمى لما كانا مجازين قد يكون تعلقهما 
بالمسموع والمبصر جزئياً في حالة خاصة» فكان الوصف بالكون في الضلال المبين تنبيهاً 
على عموم الأحوال وهو مع ذلك ترشيح للاستعارة لأن اجتماع الصمم والعمى أبين ضلالا. 

[41. 42] لتَإمًا نَذْهَيْنَ يك نا متهم متقموت © أو ذِينَكَ ألذه َدْنَهُمَ 
ا عهم ثتتيئم ©4. 


تفريع على جملة: ظأأَقَنَتَ شُمْمِمٌ أالصُّرّ) [الزخرف: 40] إلى آخرها المتضمنة إيماء 
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إلى التأسيس من اهتدائهم» والصريحة في تسلية النبي كَلهِ من شدة الحرص في دعوتهمء 
فجاء هنا تحقيق وعد بالانتقام منهمء ومعناه: الوعد بإظهار الدين إن كان في حياة 
النبي كله أو بعد وفاته» ووعيدهم بالعقاب في الدنيا قبل عقاب الآخرة» فلأجل الوفاء 
بهذين الغرضين دُكر في هذه الجملة أمران: الانتقام منهم لا محالة» وكون ذلك واقعاً 
في حياة الرسول كلِ أو بعد وفاته. والمفرّع هو: لقنا مهم مُتَقِمُوت» وما ذكر معهء 
فمراد منه تحقق ذلك على كل تقدير. 

و«إما» كلمتان متصلتان أصلهما «إن» الشرطية و(هما» زائدة بعد «إن»» وأدغمت نون 
«إن» في الميم من حرف «ما)»ء وزيادة (ما» للتأكيد» ويكثر اتصال فعل الشرط بعد (إن» 
المزيدة بعدها «ما» بنون التوكيد زيادة في التأكيد» ويكتبونها بهمزة وميم وألف تبعاً لحالة 
النطق بها. 

والذهاب به هنا مستعمل للتوفي بقرينة قوله: #9أوٌ نرِيَنَكَ ألذه َنْتَهُمَ4. لأن 
الموت مفارقة للأحياء فالإماتة كالانتقال به أي : تغييبهء ولذلك يعبر عن الموت 
بالانتقال. والمعنى: فإما نتوفينك فإنا منهم منتقمون بعد وفاتك. 

وقد استعمل «إمُننَقِمُوت» للزمان المستقبل استعمال اسم الفاعل في الاستقبال» 
وهو مجاز شائع مساو للحقيقة» والقرينة قوله: 9هَإِمًا نَذْهَيْنَ يكق». 

والمراد ب #«ألذ وََدْنَهُمَ» الانتقام المأخوذ من قوله: «إهَإِنًا متهم مَُْقِمُوت». وقد 
أراه الله تعالى 00 منهم بقتل صناديدهم يوم بدرء قال تعالى: يوم نَبَطِشٌ الْبَطسَةَ 
الكرف سور 46 1" [الدخان: 16] والبطشة هي بطشة بدر. 

وجملة: 000 نهم مُننْقموت» جواب الشرطء واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية» 
وإنما صيغ كذلك 8 0 ثبات الانتقام ودوامهء وأما جملة: «إوًّا عَلَهِم مُفتَدرونَ» 
فهى دليل جواب جملة: #أو ريسك ألزه دنه 4 المعطوفة على جملة الشرط أن 
اقتدار الله عليهم لا يناسب أن يكون معلقاً على إراءته الرسول 4 الانتقام منهمء 
فالجواب محذوف لا محالة لقصد التهويل. وتقديره: أو إما نرينك الذي وعدناهمء وهو 
الانتقام ترى انتقاماً لا يُفلتون منه فإنا عليهم مقتدرون. أي: مقتدرون الآنء فاسم الفاعل 
مستعمل في زمان الحال وهو حقيقته. 

ولا يستقيم أن تكون جملة: ##يَإنًا نهم مُتَقِمُوت* دليلا على الجواب المحذوف 
لأنه يصير: أو إما نرينك الانتقام منهم فإنا منهم منتقمون. وتقديم المجرورين «#متبم# 
و«عليم» على متعلقيهما للاهتمام بهم في التمكن بالانتقام والاقتدار عليهم. 
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والوعد هنا بمعنى الوعيد بقرينة قوله قبله: 9وَإنًا متهم مُتْقِمُوت»4. فإن الوعد إذا 
ذكر مفعوله صح إطلاقه على الخير والشرء وإذا لم يذكر مفعوله انصرف للخيرء وأما 
الوعيد فهو للشر دائما. 

والاقتدار: شدة القدرة» واقتدر أبلغ من قدر. وقد غفل صاحب القاموس عن التنبيه 
عليه. 

وقد اشتمل هذان الشرطان وجواباهما على خمسة مؤكدات وهى «ما» الزائدة» 
زقرة :عرقي وحرت: إن مركن والمضيلة الاي + وتقدبي' ا ممحمول عدن 
«تكقئن». 

وفاكدة الترديد في هذا الشرط تعميم الحالين حال حياة النبي كله وحال وفاته. 
والمقصود: وقت ذينك الحالين لأن المقصود توقيت الانتقام منهم. 

والمعنى : أننا منتقمون منهم في الدنيا سواء كنت حياً أو بعد موتك» أي: فالانتقام 
منهم من شأننا وليس من شأنك لأنه من أجل إعراضهم عن أمرنا ودينناء» ولعله لدفع 
استبطاء النبي كلِخِ أو المسلمين تأخير الانتقام من المشركين» ولأن المشركين كانوا 
يتربصون بالنبي الموت فيستريحوا من دعوته نأعلمه الله أنه لا يُفلتهم من الانتقام على 
تقدير موتهء وقد حكى الله عنهم قولهم: ربس به رب الْمَنونْ 46 [الطور: 2]30 ففي 
هذا الوعيد إلقاء الرعب في قلوبهم لما يسمعونه. 

[43] َتنك يلذه أي إِلِكَ إنَكَ عل مَل سُسَتَقِيِوٌ ©)4. 

لما هون الله على رسوله يِه ما يلاقيه من شدة الحرص على إيمانهم ووعده النصر 
علبي ٠‏ فرّع على ذلك أن أمره بالثبات على دينه وكتابه وأن لا يخور عزمه في الدعوة 
ضجراً من تصلبهم في كفرهم ونفورهم من الحق. 

والاستمساك: شدة المسكء. فالسين والتاء فيه للتأكيد. والأمر به مستعمل فى طلب 
النوام» الأن الأم قعل لمن هو متلنين يه لآ يكون لطلت القعل: بل لمعي آخر وهو هنا 


طلب الثبات على التمسك بما أوحي إليه كما دل عليه قوله: «َإإِنَكَ عَلّ صرْطٍ مُسَتَقِيو»» 


وهذا كما يدعى للعزيز المكرم» فيقال: أعرّك الله وأكرمك». أي : أدام ذلك.» وقوله: 
أحياك الله؛ أي: أطال حياتك» ومنه قوله تعالى في تعليم الدعاء: ©إِهَرِنًا ألصَرَط 


لْمسَقِيمَ (©4. 
والذي أوحي إليه هو القران. وجملة: «إِنَّكَ عل ل 1 . مُسَتَّقي ع # تأييد لطلب 


الاستمساك بالذي أوحي إليه وتعليل له. 
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والصراط المستقيم: هو العمل بالذي أوحي إليهء فكأنه قيل: إنه صراط مستقيم» 
ولكن عدل عن ذلك إلى «َْأإنَكَ عَلّ صرْطٍ مُسَيَقِيِعٌ» ليفيد أن الرسول كخِ راسخ في 
الاهتداء إلى مراد الله تعالى كما يتمكن السائر من طريق مستقيم لاا يشوبه في سيره تردد 


في سلوكه ولا خشية الضلال في بنّياته. ومثله قوله تعالى: «إتلّك ع1 لْحَقَ الْمِينْ» في 
سورة النمل [79]. 


وحرف ظتَلّ» للاستعلاء المجازي المراد به التمكن كقوله: 8َأأوْليِكَ عَكّ هُدَى من 
َيْهَنّ6 [البقرة: 5]. أوهذا تثبيت للرسول لَك وثناء عليه بأنه ما 0 
به كقوله «إِنَلك عَلَ ألْحَق الْمِينٌ» ويتبعه تثبيت المؤمنين على إيمانهم. وهذا أيضاً ثناء 
سادس على القرآن. 

[44] «وَإنّهُ لدم لَك وَلمَوَيكٌ دَسَوَق تون 0 4. 

ذكر حظ الرسول يك من الثناء والتأبيد في قوله: ظاعَلَّ رط مُسْتَقِيِ» المجعول علة 
باجا ١‏ الوه لنيا ا ل ل ل د لك 
والنفع بقوله ونه د40 وتث تفريم بد بيرله” «كَ4: رأ تبع بحظ التابعين له ولكتابه من 
الاهتداءع» الم بقوله «وَلِمويكٌ». ثم عرّض 0 عنه والمجافين له بقوله 
ا 4 مع التوجيه في معنى كلمة ذكر من إرادة أن هذا الدين يكسبه ويكسب 
قومه حسن السمعة في الأمم فمن اتبعه نال حظه من ذلك ومن أعرض عنه عُدَّ في عداد 
الحمقى كما سيأتي» مع الإشارة إلى انتفاع المتبعين به في الآخرة» واستضرار المعرضين 
عنه فيهاء وتحقيق ذلك بحرف الاستقبال. فهذه الآية اشتملت على عشرة معان» وبذلك 
كانت أوفر معاني من قول امرئ القيس: 

هفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 

المعدود أبلغ كلام من كلامهم في الإيجاز إذ وقف. واستوقف», وبكى واستبكى. 
وذكر الحبيب» والمنزل في مصراع. وهذه الآية لا تتجاوز مقدار ذلك المصراع وعدة 
معانيها عشرة في حين كانت معاني مصراع امرئ القيس ستة مع ما تزيد به هذه الآية من 
الخصوصيات» وهي التأكيد ب«إن» واللام والكناية ومحسّن التوجيه. 

والذكر يحتمل أن يكون ذكر العقل» أي: اهتداءه لما كان غير عالم به» فشبه 
بتذكر الشيء المنسي وهو ما فسر به كثير الذكر بالتذكيرء أي: الموعظة. 

ويحتمل ذكر اللسان» أي: أنه يكسبك وقومك ذكراًء والذكر بهذا المعنى غالب فى 
لفك يدرف ْ 
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والمعنى: أن القران سبب الذكر لأنه يكسب قومه شرفاً يُذكرون بسنية. وقد روي 
هذا التفسير عن علي وابن عباس في رواية ابن عدي وابن مردويه » قال القرطبي : ونظيره 
قوله تعالى: «وَإنّه لَدِمْرُ لك وَِمَرَكَ» يعني القرآن شرف لك ولقومك من قريش» فالقرآن 
نزل بلسان قريش فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لسانهم كل من آمن بذلك فشرفوا بذلك 
على سائر أهل اللغات. وقال ابن عطية: قال ابن عباس كان رسول الله يك يعرض نفسه 
على القبائل فإذا قالوا له: فلمن يكون الأمر بعدك؟ سكت حتى إذا نزلت هذه الآية فكان 
إذا سئل عن ذلك قال: «لقريش». 

ودرج عليه كلام الكشاف. 


ففي لفظ «ذكر» محسّن التوجيه» فإذا ضم إليه أن ذكره وقومه بالثناء يستلزم ذم من 
خالفهم كان فيه تعريض بالمعرضين عنه. وقومه هم قريش لأنهم المقصود بالكلام أو 
جميع العرب لأنهم شرّفوا بكون الرسول الأعظم كَل منهم ونزول القرآن بلغتهم» وقد 
ظهر ذلك الشرف لهم في سائر الأعصر إلى اليوم» ولولاه ما كان للعرب من يشعر بهم 
من الأمم العظيمة الغالبة على الأرض. 


وهذا ثناء سابع على القرآن. 


والسؤال في قوله: «وَسَوفَ تَُنُونَ» سؤال تقرير. فسؤال المؤمنين عن مقدار العمل 
بما كُلفوا به» وسؤال المشركين سؤال توبيخ وتهديدء قال تعالى : «اسَفْكنبُ مَهْدَمممٌ 


وح هر 2 


وَمحَنُون» [الزخرف: 19]» وقال تعالى: «ألر يليم 4 إلى قوله: طتَامْرَفا يدَيْهِمَ 
مَسْحَهًا لحب اتير 09» [الملك: 8 - 11]. 
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[5] 9اوَتْكَلٌ مَنْ أَرَسَلَنَا من قَبْلِكَ من تسلا أَجَعَلَْا من دون أليَمَينِ َالِهَهَ 
بذ ©4. 
يعم 59 
الأمر بالسؤال هنا تمثيل لشهرة الخبر وتحققه كما في قول السموأل أو الحارثي: 
سلي إن جهلت الناسن عناوعنلهم 
وقول زيد الخيل: 
ساقل فورس يمت ؤزبوعبشذتنا 


سلس د 


وقوله: 9مَسَلٍ الزن يِقَرءُونَ الكتب من قبَلِكَ» [يونس: 194 إذ لم يكن 
الرسول يلخ في شك حتى يسألء وإلا فإن سؤاله الرسل الذين من قبله متعذر على 
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الحقيقة. والمعنى اسْتَفْرٍ شرائع الرسل وكتبهم وأخبارهم هل تجد فيها عبادة آلهة؟ وفي 
الحديث: «واستفت قلبك» أي: تثبّت في معرفة الحلال والحرام. 


سس مسر د 


وجملة: «أجعلنا» بدل من جملة: «وَمَكَلَ4». والهمزة سيم وهو إنكاري وهو 

المقصرد من الخبرء وهو رد على المشركين في ترلهم: ٍ«إِنًا وَجَدْنَا 21 عل أَكَدَ وَإِنَا 
١‏ عل َاترِهِم 0 [الزخرف: 22] أي : دن آباؤكم بأهدى من الرسل الأولين إن كنتم 

تزعمون تكذيب رسولنا لأنه أمركم بإفراد الله بالعبادة. ويجوز أن يجعل السؤال عن شهرة 
الخبر. ومعنى الكلام: وإنا ما أمرنا بعبادة آلهة دوننا على لسان أحد من رسلنا. وهذا رد 
لقول المشركين : الَو سََّ ايحن مَا عبَدَكَهُم» [الزخرف: 20]. 

و«إمن» في قوله: «إين مَبَِكَ» لتأكيد اتصال الظرف بعامله. وَظمَنَ» في قوله: 
«مَن أَيَسَلنَا بيان لطتبَيكَ»4. 

فمعنى إأَجَعَلن4: ما جعلنا ذلك. أي: جعل التشريع والأمرء أي: ما أمرنا بأن 
تعبد آلهة دوننا. 

فوصف آلهة ب ليْمْبَدُون» لنفي أن يكون الله يرضى بعبادة غيره فضلًا عن أن يكون 
غيره إلهاً مثله» وذلك أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام وكانوا في عقائدهم أشتاتاً 
فمنهم من يجعل الأصنام آلهة شركاء للهء ومنهم من يزعم أنه يعبدهم ليقرّبوه من الله 
زلفى» ومنهم من يزعمهم شفعاء لهم عند الله. فلما نفي بهذه الآية أن يكون جعل آلهة 
يعبدون أبطل جميع هذه التمحُلات. 

وأجري لدَالِهَة مجرى العقلاء فوصفوا بصيغة جمع العقلاء بقوله: ظيْمْبَدُون». 
ومثله كثير في القرآن جرياً على ما غلب في لسان العرب إذ اعتقدوهم عقلاء عالمين. 

وقرأ ابن كثير والكسائي: #وسل* بتخفيف الهمزة. 

[46» 47] ولد أَيَسَلنَا موسى بِكَاينَا ار فِرَعَوَت وَمََايْهِ. مََالَ إِثْ سول 


ني عقن © نذا جَدَمْ بيدا إذا م يَنهَا يتعكر ©4. 

قد ذكر الله في أول السورة 8 0 0 من ني له الْدَوَلِين () وما يأئ 
ين كيده إِلَّا كنأ يو يِسَتهِرِمُون () كأهْلكنا سد ينهم بظنًا وَمَصَئ مَكلْ الأكلرت )»4 
[الزخرف: 6 8]. 

وساق بعد ذلك تذكرة بإبراهيم 1 مع قومهء وما تفرع على ذلك من أحوال 
أهل الشرك» فلما تقضى أتبع تتنظير حال الرسول وَل مع طغاة قومه واستهزائهم بحال 
وسو قود وملئهء فإن للمُثل والنظائر شأناً في إبراز الحقائق وتصوير الحالين 
تصويراً يفضي إلى ترقب ما كان لإحدى الحالتين من عواقب أن تلحق أهل الحالة 


3 الزخرف: 47:46 00 61790 


الأخرى» فإن فرعون وملئه تلقوا موسى بالإسراف في الكفر وبالاستهزاء به 0 
إذ 2 يكن ذ بذخة ولا 9 بحلية الثراءء وكانت مناسية قوله: مَل مَنَّ ١‏ نَسَلدا 
قَلِكَ من ث4 العري 45) الآية هيّأت المقام لضرب المثل بحال بعض ا 

والمتصود د من هذه القصة هو قوله فيها: لمَلَمَا َاسَفُونَا ِنتَمَمَنَا مِنَهُرْ مَأَفْرَفتَهُمَ 
اميت © سدم سَلَغَا وَمَكَلَا لأخريب 69» [الزخرف: 55: 56]» فإن المراد 

ومن المقصود منها بالخصوص هنا: قوله: هوَمَلَايْة» أي: عظماء ترية فإن 
ذلك شبيه بحال أبي جهل وأضرابه» وقوله: «نما حَآَمُْ باينا إذا م يا : سكو حكن ©> 
ذأ خاليع في ذلك يشناب لتجال قريتن الذي أشان اليه قرله» 0 اللا من وو 4 
الاوَلِينٌ 6 0 وما أيهم من يرع رس 3 بهو تر ون 4 [الرخرف: 6). 7]» وقوله بعك 
ذلك: «آر آنأ حَيْدُ مِنَ عدا ألزه هر مَهِينُ» [الزخرف 52] لأنهم أشبهوا بذلك حال أبي 
جهل ونحوه في 52 رك نَل هْدًا ألْفَرَءَانٌ 1 عَنّ رَجَلٍ من لْفَرِسَين عَظِم * [الزخرف: 1 
إلا أن كلمة سادة قريش كانت أقرب إلى الأدب من كلمة فرعون لأن هؤلاء كان رسولهم 
من قومهم فلم يتركوا جانب الحياء بالمرة» وفرعون كان رسوله غريبا عنهم. 

وقوله: طمَلَوْكَا أَلتىَ عَليَهِ أُسَورَةُ مّن دّعَبٍ» [الزخرف: 53] لأنه مشابه لما تضمنه قول 
صناديد قريش عل رَجُلٍ من الْمَرسنٍ عَظِم » الزخرف: 31]. فإن عظمة ذينك الرجلين كانت 
ل لتقام يكو متلو كي عير هده القضة ين تفص بهد موسي عاك . 

: يأيه لسار الام ل نا رَيّكَ»# [الرخرف: 9)] وهو مضاه لقوله في قريش: مهدًا بحر خض 

َ 4 [الزخرف: 30]» وقوله: «تَأَعْرَفْتَهُمَ ف ميرت » [الزحرف: 55] الدال على 
أن الله أهلكهم كلهم وذلك إنذار بما حصل من استئصال صناديد قريش يوم بدر. 

فحصل من العبرة هذه القصة أمران: 

أحدهما: أن الكفار والجهلة يتمسّكون بمثل هذه الشبهة في رد فضل الفضلاء 
فيتمسّكون بخيوط العنكبوت من الأمور العرضية التي لا أثر لها في قيمة النفوس الزكية. 

وثانلتهما :"أن :فرعو ضاحن النظمة الدنيوية المحضة عبان مقهوراً مغلرياً انعضو 
عليه الذي استضعفه » وتقدم نظير هذه الآية غير مرة. 

و«إدا# حرف مفاجأة» أي: يدل على أن ما بعده حصل من غير ترقب فتفتتح به 
الجملة التى يفاد منها حصول حادث على وجه المفاجأة. 


ووفعت الجملة التى فيها و إذا» جنواباً لحرف «لماك وهى جملة اسمية و«لمًا» 
تقتضي أن يكون جوابها جملة فعلية» لأن ما في 9إإدًا»4 من معنى المفاجأة يقوم مقام 
الجملة الفعلية. 

والضحك: كناية عن الاستخفاف بالآيات والتكذيب فلا يتعين أن يكون كل الحاضرين 
صدر منهم ة ضحك» ولا أن ذلك وقع عند رؤية آية؛ إذ لعل ب بعضها لا يقتضي الضحك. 

[48] هوا يهم بن ءَيَةِ إِلّا هى أحكبرٌ من أختها وَأَحَذْنَهُم بالعَدَاٍ لعَلَهُمَ 
عون (©)4. 

الأظهر أن جملة: «رَمًا بيهر ين َيَةٍ إِلّا يه أكَيَرٌ بن أُخْتها4 في موضع 
الحال» وأن الواو واو الحال وأن الاستثناء من أحوال. وما بعد ظإلا» في موضع 
الحال» واستغنت عن الواو لأن «#إلا» كافية في الربط. 

والمعنى: أنهم يستخفون بالآيات التي جاء بها موسى في حال أنها آيات كبيرة 
وعظيمةء فإنما يستخفون بها لمكابرتهم وعنادهم. 

وصوغ #تربهم » بصيغة المضارع لاستحضار الحالة. ومعنى 200 أحكر من 
أُحَتَها» يحتمل أن يراد به أن كل آية تأتي تكون أعظم من التي قبلهاء فيكون هنالك 
صفة محذوفة لدلالة المقامء أي: من أختها السابقة» كقوله تعالى: ظيَأْحُدُ كل سَفِيئَةٍ 
عَصَبَا» [الكهف: 0]79 أي: كل سفينة صحيحة» وهذا يستلزم أن تكون الآيات مترتبة في 
العظم بحسب تأخر أوقات ظهورها لأن الإتيان بآية بعد أخرى ناشئ عن عدم الارتداع 
من الآية السابقة. 

ويحتمل ما قال صاحب الكشاف أن الآيات موصوفات بالكبر لا بكونها متفاوتة 
فيه» وكذلك العادة فى الأشياء التى تتلاقى فى الفضل وتتفاوت منازلها فيه التفاوت 
اليسيرء أي: تختلف آراء الناس في تفضيلهاء فعلى ذلك بنى الناس كلامهم فقالوا: 
رأيت رجالا بعضهم أفضل من بعض. وربما اختلفت آراء الرجل الواحد فيها فتارةً يفضل 
هذا وتارةٌ يفضل ذاكء ومنه بيت الحماسة7؟: 
كن كلق محيم تثل لأقيت يدهع مسقل السهرم التي يشسرييها التثاري 

وقد فاضلت الأنمارية” بين الكمّلة من بنيها ثم قالت لما أبصرت مراتبهم متقاربة 


(1) قائله هو العَرَنْدَس الكلابى. أبو عبيد بن العرندس من أبيات. 
(2) الأنمارية هي: فاطمة بنت الخُرشْب الأنمارية» أمّ الكملة من بني عبس وهم أبناء زياد: ربيع 
وعمارة وقيس وأنس ولهم ألقاب : الكامل» والحافظ » والوهاب» وأنس الفوارس. 
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قليلة التفاوت: اتْكِلْتُّهِم إن كنت أعلم أيهم أفضل. هم كالحلقة المفرغة لا يُدرى أين 
طرفاها». 

فالمعنى: وما نريهم من آية إلا وهي آية جليلة الدلالة على صدق الرسول كَل تكاد 
تنسيهم الآية الأخرى. والأخت مستعارة للممائلة في كونها آية. 

وعطف 9رَْحَدْنَهُم ِالمَدَايِ» على جملة: وما يُيهم بن يَةِ» لأن العذاب كان 
من الآيات. 

والعذاب: عذاب الدنياء وهو ما يؤلم ويشق. وذلك القحطء والقُمّلء والطوفان» 
والضفادع. والدم في الماء. 

والأخذ بمعنى: الإصابة. والباء فى #إبالعَدَابيِ» للاستعانة كما تقول: خذ الكتاب 
بقوة» أي: ابتدأناهم بالعذاب قبل الاستئصال لعل ذلك يفيقهم من غفلتهم». وفي هذا 
تعريض بأهل مكة إذ أصيبوا بسني القحط. 

والرجوع : مستعار للإذعان والاعتراف» وليس هو كال رجوع في قوله آنفاً : موجَعَلَهَا 
ا بَأقيَةٌ فو عقيو عَلَّهُم إرجعون د ©>4 [الرخرف: 8 

وضمائر الغيبة في نيهر » ول وأحَذتهم». و لم4 عائدة إلى فرعون 0 


اس ار شر 


[49] «وَمَانُوأ يَأَبْهَ أَلسَايحرٌ الع لا رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَكَ تنا لَمَهِمَدُون 

عطف على وَأَحَدَتهم يالعدَّاي» والمعنى: ولما أخذناهم بالعذاب على يد موسى 
سألوه أن يدعو الله بكشف العذاب عنهم. 

ومخاطبتهم موسى بوصف الساحر مخاطبة تعظيم تزلفاً إليه لأن الساحر عندهم كان 
هو العالم وكانت علوم علمائهم سحرية» أي: ذات أسباب خفية لا يعرفها غيرهم وغير 
أتباعهم» ألا ترى إلى قول ملا فرعون له: «وَبَعت ل الدكين حَشرِينَ © يأك يكل 
سَكَارٍ عَلِيمٌ 47 [الشعراء: 36: 37]. 

وكان الساحر بأيدي الكهنة ومن مظاهره تحنيط الموتى الذي بقى به جلث الأموات 
سالمة من البلى ولم يطلع أحد بعدهم على كيفية صنعه. 

وفي آية الأعراف [134]: 8قَالُأْ يمُوسَى ادْمٌ لَنَا رَيّكَ) ولا ثُنافي ما هنا لأن 
الخطاب خطاب إلحاح فهو يتكرر ويعاد بطرق مختلفة. 

وقرأ الجمهور م يَأَيهَ لاحر # بدون ألف بعد الهاء ذ في الوصلٍ وهو ظاهر. وفي 
الوقف» أ بفتحة دون ألف وهو غير قياسي لكن القراءة وال وغللة أبو شامة بأنهم 


اتبعوا الرسم وفيه نظر. وقرأه أبو عمرو والكسائي ويعقوب بإثبات الألف في الوقف. 
وقرأه ابن عامر بضم الهاء في الوصل خاصة وهو لغة بني أسدء وكتبت في المصحف 
كلمة «أيه» بدون ألف بعد الهاء» والأصل أن تكون بألف بعد الهاء لأنها «ها» حرف تنبيه 
يفصل بين «أي2 وبين نعتها في النداء» فحذفت الألف في رسم المصحف رعيا لقراءة 
الجمهورء والأصل أن يراعى في الرسم حالة الوقف. 

وعنوا ب «إرَيّكَ4 الرب الذي دعاهم موسى إلى عبادته. والقبط كانوا يحسبون أن 
لكل أمة رباً ولا يحيلون تعدد الآلهة» وكانت لهم أرباب كثيرون مختلفة أعمالهم 
وقُدّرهم. ومثل ذلك كانت عقائد اليونان. 

وأرادوا يما عَهِدٌ عِندَكَ»أ ما خصّك بعلمه دون غيرك مما استطعت به أن تأتي 
بخوارق العادة. 

وكانوا يحسبون أن تلك الآيات معلولة لعلل خفية قياساً على معارفهم بخصائص 
بعض الأشياء التي لا تعرفها العامة» وكان الكهنة يعهدون بها إلى تلامذتهم ويوصونهم 
بالكتمان. 

والعهد: هو الائتمان على أمر مهم» وليس مرادهم به النبوءة لأنهم لم يؤمنوا به 
وإذ لم يعرفوا كنه العهد عبَّروا عنه بالموصول وصلته. والباء في قوله: «#يمَا عَهِدَ عَندَكَ»# 
متعلقة ب «ادعٌ» وهي للاستعانة. ولما رأوا الآيات علموا أن رب موسى قادرء وأن بينه 
وبين موسى عهداً يقتضي استجابة سؤله. 

وجملة: 9إإِنَا لَمْهْتَدُونٌَ» جواب لكلام مقدّر دل عليه ظلدمٌ لا ريم أي: فإن 
دعوت لنا وكشفت عنا العذاب لنؤمنن لك كما فى آية الأعراف [134]: لين كُمَفْتَ 
عَنّا أَلرَجْرَ لَنْؤْمِتنَ لك» الآية. ْ 

ف «مهتدون» أسم فاعل مستعمل في معنى الوعد وهو منصرف للمستقبل بالقرينة كما 
دل غليه. قولة: ©« كود 4ه ونظيرة قزله فى سورة لحان حكاية عن البشركية > نينا 
كدف عَنَا الَدَاب إنَا مون 40 الآية. وسمّوا تصديقهم إيأه اهتداء لأن موسى سئّى 
ما دعاهم إليه هدياً كما في آية النازعات «اوَمَِيِكَ إل رَيْكَ مسْتََ 0 *. 

[50] «ؤقلمًا َتَفَنَا عَهُمُ الْعَدَابَ إذَا هم بَكونٌ (40. 

أي: تفرّع على تضرعهم ووعدهم بالاهتداء إذا كُشف عنهم العذاب أنهم نكثوا 
الوعد. 

والنكث: نقض الحبل المبرمء وتقدم في قوله: #قلمًا كَنَّفنَا عَنْهُمُ اير إل 


ا الزخرف: 51 


أجل هم يكوه إِذَا هم ون 49 في سورة الأعراف [135]» وهو مجاز في الخيس 
بالعهد. 

0 هذه الجملة مثل الكلام على قوله آنفاً: قا جه 
ينبا يَحَمَكونَ )4 [الزخرف: 47]. 

80 طوتائق مون ف ريق قال ون الل لذ كلك يقي تعدزو اليد 
مه ين تق ألا مهرود ©)4. 

لما كشف عنهم العذاب بدعوة موسى» وأضمر فرعون وملؤه نكث الوعد الذي 
وعدوه موسى بأنهم يهتدون» خشي فرعون أن يتبع قومه دعوة موسى ويؤمنوا برسالته 
فأعلن في قومه تذكيرهم بعظمة نفسه ليثبّتهم على طاعته» ولثئلا ينقل إليهم ما سأله من 
موسى وما حصل من دعوته بكشف العذاب وليحسبوا أن ارتفاع العذاب أمر اتفاقي إذ 
قومه لم يطلعوا على ما دار بينه وبين موسى من سؤال كشف العذاب. 

والنداء: رفع الصوت. وإسناده إلى فرعون مجاز عقلي. لأنه الذي أمر بالنداء في 
قومه. وكان يتولى النداء بالأمور المهمة الصادرة عن الملوك والأمراء منادون يعيّنون لذلك 
وربما نادوا في الأمور التي يراد علم الناس بها. ومن ذلك ما حكي في قوله تعالى 
في سورة يوسف [70]: 0 0 وين أَنْهًا لْعِيرٌ الع رفون 4 وقوله تعالى: 
مدرْسَلَ وَعَوْنُ فى المنأين 0 3 مَؤْلاه لشرزمة َلِلنَ 62 9 لهم نا لََيظُونَ ©42 
[الشعراء: 53 55]. 

ووقع في المقامة الثلاثين للحريري: «فلما جلس كأنه ابنٌ ماء السماءء نادى مناد 
من قبل الأحماءء وخرمة ساسان أستاذ الأستاذين» وقدوة الشحّاذين» لا عقد هذا العقد 
المبجلء» في هذا اليوم الأغر المحجّلء إلا الذي جال وجابء. وشبٌ في الكدية 
وشاب»» فذلك نداء لإعلان العقد. 

وجملة لثَالٌ4 إلخ مبينة لجملة: 9وَبَادَئ4» والمجاز العقلي في طثَالَ»4 مثل الذي 
في «إوَبَادَئ فِحَوْنُ4. 

وفرعون المحكي عنه في هذه القصة هو منفطاح الثاني. 

فالأنهار: فروع النيل وثّرعه. لأنها لعظمها جعل كل واحد منها مثل نهر فججمعت 
على أنهارء وإنما هي لنهر واحد هو النيل. فإن كان مقر ملك فرعون هذا في مدينة 
منفيس فاسم الإشارة في قوله: وَملذِهٍ الأتهرٌ» إشارة إلى تفاريع النيل التي تبتدئ 
قرب القاهرة فيتفرع النيل بها إلى فرعين عظيمين فرع دمياط وفرع رشيد. وتعرف بالدلتا. 
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وأحسب أنه الذي كان يدعى فرع تنيس لأن تنيس كانت في تلك الجهة وغمرها البحرء 
وله تفاريع أخرى صغيرة يسمى كل واحد منها ترعة» مثل ترعة الإسماعيلية» وهنالك 
تفاريع أخرى تدعى الرياح. وإن كان مقر ملكه طيبة التي هي بقرب مدينة (آبو) اليوم 
فالإشارة إلى جداول النيل وفروعه المشهورة بين أهل المدينة كأنها مشاهدة لعيونهم. 

ومعنى قوله: جره , من حَحََ» يحتمل أن يكون ادعى أن النيل يجري بأمرهء فيكون 
من كَحَومَّ»# كناية عن التسخير كقوله تعالى: كاننًا حَحْتَ عَبدَئْنِ مِنَ عِبادنًا صَالحن» 
[التحريم: 10] أي : كانتا في عصمتهما. ويقول الناس: دخلت البلدة الفلانية تحت الملك 
فلان» ويحتمل أنه أراد أن النيل يجري في مملكته من بلاد (أصوان) إلى البحر فيكون 
في «عَئ» استعارة للتمكن من تصاريف النيل كالاستعارة في قوله تعالى: #«قَدَ جَعَلَ 
لق اي را ©4 [مريم: 24] على تفسير (سرياً) بنهرء وكان مثل هذا الكلام يروج 
على الدهماء لسذاجة عقولهم. 

ويجوز أن يكون المراد بالأنهار مصبّ المياه التي كانت تسقي المدينة والبساتين 
التي حولها وأن توزيع المياه كان بأمره في سِدادٍ وحََرّانات, فهو يهوّل عليهم بأنه إذا شاء 
قَطلَعَ عنهم الماء على نحو قول يوسف [59]: «الا تروت أن أو الكيلٌ وَأَنَا حَيْرٌ 
لْمُنِاِن24 فيكون معنى «ين تَبَوْ» من تحت أمريء أي: لا تجري إلا بأمري» وقد 
قيل: كانت الأنهار تجري تحت قصره. 

والاستفهام في أدَلَا صِرُون» تقريري جاء التقرير على النفي تحقيقاً لإقرارهم حتى 
أن المقرر يفرض لهم الإنكار فلا ينكرون. 

[52] «آر آنأ حَينٌ مِنَ عدا ألزه هو مَهِينُ ولا يَكَادْ يد ©4>. 

طا* منقطعة بمعنى (بل) للإضراب الانتقالي. والتقدير: بل أأنا خير»ء والاستفهام 
اللازم تقديره بعدها تقريري. ومقصوده: تصغير شأن موسى في نفوسهم بأشياء هي 
عوارض ليست مؤثرة انتقل من تعظيم شأن نفسه إلى إظهار البون بينه وبين موسى الذي 
جاء يحقر دينه وعبادة قومه إياهء» فقال أنا خير من هذا. والإشارة هنا للتحقير. وجاء 
بالموصول لادعاء أن مضمون الصلة شيء عرف به موسى 

والمّهين بفتح الميم: الذليل الضعيف» أراد أنه غريب ليس من أهل يوت اذوب 
في مصر وليس له أهل يعتزٌ بهم» وهذا سفسطة وتشغيب إذ ليس المقام مقام انتصار حتى 
يحقّر القائم فيه بقلّة النصيرء وتيا لواحاس جص موا مك لخاد 

وأشار بقوله: «##ولا يَكَادْ 4 إلى ما كان في منطق موسى من الححبسة والفهاهة 
كما حكى الله في الآية عن موسى: راح وتويك د ال ب ا ا قرا 
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ُصَدَفَِ» [القصص: 34]» وفي الأخرى: طوَلعَثُلٌ عُقَدَهٌ بن لاك © يَتْمَهُوأ قل 46 [طه : 
7 28]» وليس مقام موسى يومئدٍ مقام خطابة ولا تعليم وتذكير حتى تكون قلة 
الفصاحة نَقْصاً في عملهء ولكنه مقام استدلال وحجة فيكفي أن يكون قادراً على إبلاغ 
وراد ولو بصعوبة وقد أزال الله عنه ذلك حين تفرّغ لدعوة بني إسرائيل كما قال: كد 
وتيت سُؤّْلكَ يشوس » [طه: 36]. 

ولعل فرعون قال ذلك لما يعلم من حال موسى قبل أن يرسله الله حين كان في 
بيت فرعون فذكر ذلك من حالو ليذكّر الناس بأمر قديم» فإن فرعون الذي بُعث موسى 
في زمنه هو منفطاح الثاني وهو ابن رعمسيس الثاني الذي ولد موسى في أيامه وربي 
عنده؛ وهذا يقتضي أن منفطاح كان يعرف موسى ولذلك قال له: أل ريك فنا وليدًا 
وَلبِقَتَ فنا من عْمرْةَ سِنِينَ (08» [الشعراء: 18]. 

وأنا:وسولنا عبد 86 :ننقا ازمال :إل آمة انمه تضاح بؤبلاعة ركان تعوةا 
القرآن المعجز في بلاغته وفصاحته» وكانت صفة الرسول الفصاحة لتكون له المكانة 
الجليلة في نفوس قومه. 

ومعنى #ولا يَكَدُ 4 ويكاد أن لا يبين» وقد تقدم القول في مثله عند قوله 
تعالى : طمَدَيحُوهَا وَمَا كادُوأ يَنْعَلُوتَ» في سورة البقرة [71]. 
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[53)] فلولا الت عَلَيِهِ أسورة ين كَمَِ وج مَعَهُ تبك تروص ©4)6. 
نما تقسين قله مولي بميتى: ولا بكاة تتبن اه اكد له وغواة الرسالة ع الله 


فرع عليه قوله: تلَوْلَا أَلتىَ عَلَيْهِ أَسَوَيَةُ من دَهَبٍ» ترقيًا في إحالة كونه رسولًا من الله 
وفرعون لجهله أو تجاهله يخيل لقومه أن للرسالة شعاراً كشعار الملوك. 

و«لولا؛ حرف تحضيض مستعمل في 0 7 ما في قوله: «وَدَالوأ لزلا نزْلَ هذا 
لْمرَانُ َك مَمُلِ يِنَ الْمَرسبنِ عَظِيمَ ([©» [الزخرف: 

والإلقاء: الرمي وهو مستعمل هنا في 0 أي: هلا ألقي عليه من السماء 
أساورة من ذهب» أي: سوّره الرب بها ليجعله ملكاً على الأمة. 

وقرأ الجمهور: «أسودة4. وقرأ حفص عن عاصم ويعقوب: «إأسَورةٌ 4. 

والأساورة: جمع 0 لغة في سوار. وأصل الجمع أساوير مخفف بحذف إشباع 
الكسرة ثم عوّض الهاء عن المحذوف كما عوّضت في زنادقة جمع زنديق إذ حقه زناديق. 
وأما سوار فيجمع على أسورة. 

والسوار: جه عريعه ون دوي رقم لحا ,اريت وهو عند معظم الأمم من 
حلية النساء الحرائر. ولذلك جاء في المثل: «لو ذاثُ سوار لطمتني»» أي: لو حرة 
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بفارس ومصر يلبس الملك سوارين. وقد كان من شعار الفراعنة لببين سوارين أو أسورة 
من ذهب وربما جعلوا سوارين على الرسغين واخرين على العضدين. فلما تخيل فرعون 
أن رتبة الرسالة مثل المُلك حسب افتقادها هو من شعار الملوك عندهم أمارة على انتفاء 
الرسالة. 

ومؤآو » للترديد» أ إن لم تلق عليه أساورة من ذهب فلتجيع معه طوائف من 
الملائكة ل 0 
الإلهي» فلعل فرعون ذكر 0 18 و نه أن لله ملائكة م 
ذلك في مقام الدعوة فأراد إفحامه بأن يأتي معه بالملائكة الذين يظهرون له. 

و مإمفْرنََ» حال من « المليكة» أي: مقترنين معهء فهذه الحال مؤكدة لمعنى 
«مَعَهُ» لثلا يحمل معنى المعية على إرادة أن الملائكة تؤيده بالقول من قولهم: قرنته به 
فاقترن» أي: مقترنين بموسى وهو اقتران النصير لنصيره. 

[54] طادَاسْتَحَتٌ هَرَمَهُ كَأطَاغْوة إِنَهُمَ انوأ هرما مَسِقِينٌ ©» 

«َاسسَحَفٌ هَوْمَه قأطاعوه إِنَّهُمْ كانوأ هوم هَسِقِينَ 42. 

أي : فتفرع عن ذا تزهرت قوق دان بتمويهه في نفوس ملئه فعجّلوا بطاعته بعد 
أن كانوا متهيئين لاتباع موسى لما رأوا الآيات. فالخفة مستعارة للانتقال من حالة التأمل 
في خلع طاعة فرعون والتثاقل في اتباعه إلى التعجيل بالامتثال له كما يخف الشيء بعد 
التثاقل. 

والمعنى يرجع إلى أنه استخف عقولهم فأسرعوا إلى التصديق بما قاله بعد أن 
صدَّقوا موسى في نفوسهم لما رأوا آياته نزولا ورفعاً. والمراد ب #قَرْمَهُ.» هنا بعض 
القوم. وهم الذين حضروا مجلس دعوة موسى» هؤلاء هم الملا الذين كانوا في صحبة 
فرعون. 

والسين والتاء في #هَاسَْتَحَفَ4 للمبالغة في أخف مثل فوله تعالى : انما اسََلْهُمُ 
ألسَيْطنٌ» [آل عمران: 155]» وقولهم : هذا فعلٌ يستفز غضب الحليم. 

وجملة طإِنَيْمْ كنأ كما ميقن في موضع العلة لجملة: طمَاطاغْوة» كما هو شأن 
«إن؛ إذا جاءت في غير مقام التأكيد؛ فإن كونهم قد كانوا فاسقين أمر بيِّنّ ضرورةً أن 
موسى جاءهم فدعاهم إلى ترك ما كانوا عليه من عبادة الأصنام» فلا يقتضي في المقام 
تأكيد كونهم فاسقين» أي: كافرين. 


والمعنى: أنهم إنما خفُوا لطاعة رأس الكفر لقرب عهدهم بالكفر لأنهم كانوا 
يؤلهون فرعونء فلما حصل لهم تردد في شأنه ببعثة موسى عَم لم يلبثوا أن رجعوا إلى 
طاعة فرعون بأدنى سبب. 

و المراة بالفسق هنا: الكفرء كما قال في شأنهم في آية الأعراف [145]: 
«سَأيْرِسِكُم وَارَ الْفَسِفِينَ 4. 

[55. 56] َك افونا إِنفَمنَا م 2 مِنَهُرٌ كَأطْرَضتَهُمَ لمعت فَجَعَلْتَهُمَ 
سَلَفَا و وَمَكَك مثا الأخرس> 9 4. 

عقب ما مضى من القصة بالمقصودء وهو هذه الأمور الثلاثة المترتبة المتفرع 
بعضها على بعض وهي: الانتقام» فالإغراق» فالاعتبار بهم في الأمم بعدهم. 

والأسف: الغضب المشوب بحُزن وكدرء وأطلق على صنيع فرعون وقومه فعل 
ءَاسَقُويَا4 لأنه فعل يترتب عليه انتقام الله منهم انتقاماً كانتقام الآسف لأنهم عصوا 
رسوله وصمّموا على شركهم بعد ظهور آيات الصدق لموسى 7 

فاستعير ءَاسَفُونَا» لمعنى عَصّوْنا للمشابهة» والمعنى: فلما عصونا عصيان العبد 
ربه المنعم عليه بكفران النعمة» والله يستحيل عليه أن يتصف بالآسف كما يستحيل عليه 
أن يتصف بالغضب على الحقيقة» فيؤول المعنى إلى أن الله عاملهم كما يعامل السيد 
المأسوف عبداً آسفه فلم يترك لرحمة سيده مسلكاً. وفعل أسِف قاصر فعدّي إلى المفعول 
بالهمزة. 

وفي قوله: «َإقَلَمًا َاسَفُوبَا4 إيجاز لأن كونهم مؤسفين لم يتقدم له ذكر حتى يبنى 
أنه كان سببأ للانتقام منهم. فدل إناطة أداة التوقيت به على أنه قد حضلء والتقدير: 
فأسفونا فلما آسفونا انتقمنا منهم. 


والانتقام تقدم معناه قريباً عند قوله تعالى: دنا مِنهُم مُسَقِمُوت* [الزخرف: 1 


وإنما عطف «كَأَغْرَفْسَهُم» بالفاء على اإِنتمَّْمَا مِنَهُرٌَ» مع أن إغراقهم هو عين 
0 إما لأن فعل 8إنتَمَمنَاك مؤوّل بقدرنا الانتقام منهم فيكون عطف 
«تلترفه شَتَهُهَ» بالفاء كالعطف في قوله: 8أَنْ يَقُولَ لَه كن 208 تيس: 0]82 وإما أن 
نُجعل الفاء زائدة لتأكيد تسبب اءَاسَفُوبَا» في الإغراق» وأصل التركيب: انتقمنا منهم 
أغرقناهم, على أن خملةة: طاْرْضشَهم» مبينة لجملة: إنمّممَا متهم © فزيدت الفاء 
لتأكيد معنى التبيين» وإما أن تُجعل الفاء عاطفة جملة: إنَمَمْنَا» على جملة: «هَاسَتَحَفٌ 
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َوَمَك» [الزخرف: 54] «مَأفْرَفْسَهُمَ 3 تمجرت 24 وتكون جملة: «9إنتْفَما» منهم معترضة 
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بين الجملة المفرّعة والمفرَّعة عنهاء وتقدم نظير هذا عند قوله تعالى: «وفانلقمنا مِنْهمم 
97 عْرَقَتَهُمٌ ف الْيَرّ) [الأعراف: 136]. 

وفرع على إغراقهم أن الله جعلهم سلفاً لقوم آخرين» أي: يأتون بعدهم. 

والسَّلّف بفتح السين وفتح اللام في قراءة الجمهور: جمع سالف مثل: حََدَّم 
لخادم» وحرس لحارس. والسالف الذي يسبق غيره في الوجود أو في عمل أو مكان» 
ولما ذكر الإبجام كان المراد بالسلف هنا السالف في الانتقام» أ أن من بعدذهم 
سيلقون مفل ما لَقُوا. وقرأ حمزة وحده والكسائي: «سلناً* بضم السين وضم اللام وهو 
جمع سليف اسم للفريق الذي سلف ومضى. 

والمّكّل: النظير والمشابه» يقال: مَثَل بفتحتين كما يقال شَّبّه. أي: مماثل. قال أبو 
علي الفارسي: المثل واحد يراد به الجمع. وأطلق المثل على لازمه على سبيل الكناية» 
أ جعلناهم عبرة للآخرين يعلمون أنهم إن عملوا مثل عملهم أصابهم مثل ما أصابهم. 
ويجوز أن يكون المثل هنا بمعنى الحديث العجيب الشأن الذي يسير بين الناس مسير 
الأمثال» أي : جعلناهم للآخرين حديثاً يتحدثون به ويعظهم به محدثهم. 

ومعنى الآخرين: الناس الذين هم آخر مماثل لهم في حين هذا الكلام» فتعيّن أنهم 
المشركون المكذبون للرسول كلك فإن هؤلاء هم آخر الأمم المشابهة لقوم فرعون في 
عبادة الأصنام وتكذيب الرسول. ومعنى الكلام: فجعلناهم سلفاً لكم ومثلًا لكم فاتعظوا 
بذلك. 

ويتعلق «لأآخريت» ب 9سَلَفَا وَمَََا# على وجه التنازع. 

[257» 58] ص صُرِبَ إن مَرَيَمٌ مَثَلا إذا وَوَمُلكَ مِهُ يصُدُوسَ © 
مَالُوأ ا أت شر ما سَيّو أك إل يلا بن م م كَرَم ستَصِمُون 9©)». 

عطف قصة من أقاصيص كفرهم وعنادهم على ما مضى من حكاية أقاويلهم» جرت 
في مجادلة منهم مع النبي كل وهذا تصدير وتمهيد بين يدي قوله: «وَلِمَا جا عِسَى 
ِالَِنَتِ» [الزخرف: 63] الآيات الذي هو المقصود من عطف هذا الكلام على ذكر رسالة 
موسى َكل 

واقتران الكلام ب «لما» المفيدة وجود جوابها عند وجود شرطهاء أو توقيته» يقتضي 
أن مضمون شرط #وَلَمَ4 معلوم الحصول ومعلوم الزمان» فهو إشارة إلى حديث جرى 
بسبب مَثّل ضربه ضارب لحال من أحوال عيسى» على أن قولهم: هما حر 4 
يحتمل أن يكون جرى في أثناء المجادلة في شأن عيسى» ويحتمل أن يكون مجرد حكاية 
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شبهة أخرى من شبه عقائدهم. ففي هذه الآية امال بي مره النبي كله والمؤمنون من 
جدل جرى مع المشركين» ويزيده بياناً قوله: إن هْرّ إلا عبِدٌ عَبَدُ ألْعَمَنَا عَْهِ وَحَعَلئَهُ متلا إبتد 
ِسَرَآوِيلٌ )4 [الزخرف: 159]» وهذه الآية من أخفى آي ارك مع ان 

وقد اختلف أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية وما يبين إجمالها على ثلا 
أقوال ذكرها في الكشاف وزاد من عنده احتمالا رابعاً. 

وأظهر الأقوال ما ذكره ابن عطية عن ابن عباس وما ذكره في الكشاف وجهاً ثانياً 
ووجهاً ثالثاً أن المشركين لما سمعوا من النبي كَل بيان إن مَكّل عيسى عند الله كمثل آدم 
وليس خلقه من دون أب بأعجب من خلق آدم من دون أب ولا أم. أو ذلك قبل أن 
تنزل سورة آل عمران لأن تلك السورة مدنية وسورة الزخرف مكية» قالوا: نحن أهدى 
من النصارى لأنهم عبدوا آدمياً ونحن عبدنا الملائكة» أي : ا ما سفههم به 
النبي كل بأن حقه أن يسفه النصارى» فنزل قوله تعالى : «إوَلِمَا صرب أبنب مَرَيَمَ مَثَلَا»# 
الآية ولعلهم قالوا ذلك عن تجاهل بما جاء ذ في القرآن من رد على النصارى. 

والذي جرى عليه أكثر المفسرين أن سبب نزولها الوشارة إلى ما تقدم في سورة 
الأنبياء [98] عند قوله تعالى: «إِنَحكُمْ وما وم 1 من دوت َس حص جَهَنَّر» إذ 
قال عبدالله بن الزبعرى قبل إسلامه للنبي ككلِ: «أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟» 
فقال النبي يدر : «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم) قال: «خصمتك ورب الكعبة ألست 
تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وقد عبدته النصارى» فإن كان عيسى في النار فقد رضينا 
أن نكون نحن واآلهتنا معهاء ففرح بكلامه من حضر من المشركين وض أهل مكة بذلك» 
فأنزل الله تعالى: طإنَّ لذن سَبَقَتَ لَهُم ينا الْحىّ ولك عَنَا مبَمَدُودَ (©)4 في سورة 
الأنبياء [101]» ونزلت هذه الآية تشير إلى لجاجهم. 

وبعض المفسرين يزيد في رواية كلام ابن الرّبعرى: «وقد عبدت بنو مُلَيح الملائكة 
فإن كان عيسى والملائكة في النار فقد رضينا». وهذا يتلاءم مع بناء فعل إصُرِبَ» 
للمجهول. لأن الذي جعل عيسى مثلا لمجادلته هو عبدالله بن الرّبعرى» وليس من عادة 
القرآن تسمية أمثاله» ولو كان المثل مضروياً في القرآن لقال: ولما ضربنا ابن مريم مشلا 
كما قال بعله: ظوَحَمَلَئَهُ متلا َي إِسْرَا َأويلٌ» [الزخرف: 59]. ومع تح 
فعل #يَصُدُوت» بحرف «من» الابتدائية دون حرف «عن» ومع قوله: «إما صَرَيوْهُ لك إلا 
0 بل هُرَ كَرَمُ ستَصِمُون4. لأن الظاهر أن ضمير النصب في صَرَيُوة4 عائد إلى ابن مريم. 


والمراد بالمثل على هذا المُمَثّل به والمشبه به» لأن ابن الزبعرى نظّر آلهتهم بعيسى 
فى أنها عُبدت من دون الله مثلهء فإذا كانوا فى النار كان عيسى كذلك. 


0 الرحرف: 58,67 لق 692 


ولا يناكد هذا الوجة إلا ما جرى عليه عد السور في ترتيب النزول من عد سورة 
الأنبياء التي كانت آيتها سبب المجادلة متأخرة في النزول عن سورة الزخرف» ولعل 
تصحيح هذا الوجه عندهم بكر بالإبطال على من جعل سورة الأنبياء متأخرة في النزول 
عن سورة الزخرف بل يجب أن تكون سابقة حتى تكون هذه الآية مذكرة بالقصة التي 
كانت سبب نزول سورة الأنبياء» وليس ترتيب النزول بمتفق عليه ولا بمحقق السند فهو 
يقبل منه ما لا معارض له. على أنه قد تنزل الآية ثم تلحق بسورة نزلت قبلها. 

فإذا رجح أن تكون سورة الأنبياء نزلت قبل سورة الزخحرف كان الجواب القاطع 
لابن الزبعرى في قوله تعالى فيها: «إإن أَلنِنَ سَبَْقَتْ لَهُم ا الكشن ارارق عا 
0 29 [الأنبياء: 101] لأنه يعني أن عدم ار قوله: « إنَحكُم وما 17 ما تميدورت 
قن دونك المي هد جهتم» [الأنبياء: 8] لعيسى معلوم لكل من له نظر وإنصاف». لأن 
الحكم فيها إنما أسند إلى معبودات المشركين لا إلى معبود النصارى وقليل من قبائل 
العرب التي لم تقصد بالخطاب القرآني أيامئذء ولما أجابهم النبي كلِِ بأن الآية لجميع 
الأمم إنما عنى المعبودات التي هي من جنس أصنامهم لا تفقه ولا تتصف بزكاءء 
بخلاف الصالحين الذين شهد لهم القرآن برفعة الدرجة قبل تلك الآية ويعدهاء إذ لا لبس 
في ذلك» ويكون الوا المذكور هنا في سورة الزخرف بقوله: هاما صَرَبْوَهُ لَك إلا 
ع4 جواباً إجمالياًء أي: ما أرادوا به إلا التمويه لأنهم لا يخفى عليهم أن آية سورة 
الأنبياء تفيد أن عيسى ليس حصب جهنم» والمقام هنا مقام إجمال لأن هذه الآية إشارة 
وتذكير إلى ما سبق من الحادثة حين نزول آية سورة الأنبياء. 

وقرأ ع وابن عامر والكسائي وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وخلف 
«يسُدُوت4 بضم الصاد من الصدودء إما بمعنى الإعراض والمُعْرَض عنه محذوف 
لظهرره من 5 أي: يعرضون عن القرآن لأنهم أوهموا بجدلهم أن في القرآن 
تناقضاً. وإما على أن الضم لغة في مضارع صد بمعنى ضح مثل لغة كسر الصاد وهو 
قول الفراء والكسائي. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب بكسر 
الصاد وهو الصد بمعنى الضجيج والصخب. 

والمعنى: إذا قريش قومك يصخبون ويضجون من احتجاج ابن الزبعرى بالمثل 
بعيسى في قولهء معبجبين بفلجه وظهور حجته لضعف إدراكهم لمراتب الاحتجاج. 

والتعبير عن قريش بعنوان طقَرمْكَ»4 للتعجيب منهم كيف فرحوا من تغلب ابن 
الزبعرى على النبي كلو بزعمهم في أمر عيسى كل» أي: مع أنهم قومك وليسوا قوم 
عيسى ولا أتباع دينه؛ فكان فرحهم ظلما من ذوي القربى» قال زهير: 


وظلم ذوي القربى أشدٌ مضاضة ً 2 على المرء من وقع الحسام المهند 

و«من» فى قوله: 9سنّهُ4 على الاحتمالين ليست لتعدية #يَصُدُوتٌ» إلى ما فى 
معنى المفعولء لأن الفعل إنما يتعدى إليه بحرف «عن»., ولا أن الضمير المجرور بها 
عائد إلى القرآن ولكنها متعلقة ب #ايصُدُوت» تعلقاً على معنى الابتداءء أي: يصدون 
صداً ناشئاً منه. أي: من المثلء أي: صرب لهم مثل فجعلوا ذلك المثل سبباً للصد. 
وقالوا جميعاً: آلهتنا خير أم هوء تلقفوها من فم ابن الزبعرى حين قالها للنبي كَل 
فأعادوها. فهذا حكاية لقول ابن الزبعرى: إنك تزعم أن عيسى نبي وقد عبدته النصارى 
فإن كان عيسى في النار قد رضينا أن نكون وآلهتنا في النار. 

والاستفهام في قوله: لادَأَلِهَمَُا حَيدُ أَمَ هُو» تقريري للعلم بأن النبي يفضل 
عيسى على آلهتهم. أي: فقد لزمك أنك جعلت أهلًا للنار مَن كنت تفضله فأمرٌ آلهتنا 
هين. 

وضمير الرفع في هما صَرَيْوه» عائد إلى ابن الزبعرى وقومه الذين أعجبوا بكلامه 
وقالوا بموجبه. 

وضمير النصب الغائب يجوز أن يكون عائداً إلى المثل في قوله: «إوَلَمًا صرِبَ إبك 
مَرَيَمَ مَتَلَا#: أي: ما ضربوا لك ذلك المثل إلا جدلًا منهم. أي: محاجة وإفحاماً لك 
وليسوا بمعتقدين هون أمر آلهتهم عندهم 2 ولا بطالبين الميز بين الحق والباطل» فإنهم لا 
يعتقدون أن عيسى خير من آلهتهم ولكنهم أرادوا مجاراة النبي في قوله ليفضوا إلى إلزامه 
بما أرادوه من المناقضة. 

ويجوز أن يكون ضمير النصب في لصَرَبْوَهُ# عائداً إلى مصدر مأخوذ من فعل 
«وَمَالُوأ4. أي: ما ضربوا ذلك القول. أي: ما قالوه إلا جدلًا. فالضرب بمعنى الإيجاد 
كما يقال: ضرب بيتاً» وقول الفرزدق: 

ربت عليكا : لعتكيوت:» بنسجها 

«بتلا» على المفعول لأجله» أي: ما ضربوه لشيء إلا للجدل» ويجوز أن يُنصب على 
الحال بتأويله بمجادلين» أي: ما ضربوه في حال من أحوالهم إلا في حال أنهم 
مجادلون لا مؤمنون بذلك. 
وإظهارهم من الحجج ما لا يعتقدونه تمويهاً على عامتهم. 


61920 دعت > 0287 
والخْصِم بكسر الصاد: شديد التمسك بالخصومة واللجاج مع ظهور الحق عندهء 
فهر يُظهر أن ذلك ليس بحق. 
وقرأ الجمهور ##دءَاْلِهَََا» بتسهيل الهمزة الثانية. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي 


[59] «إِن هُوٌ إِلَا عَبَدُ نا عَكهِ وَحَعَلتهُ مئلا د إسْرَآوِيل ©»4. 


لما ذُكر ما يشير إلى قصة جدال ابن الزبعرى في قوله تعالى: طإِنَّحَكُمْ وما 
هَيْدُوت من دلق آمو حك جَهِمر» [الأنبياء: 0196 زكان سبب جداله هو أن عي 
قد عبد من دون الله لم يترك الكلام ينقضي دون أن يردف بتقرير عبودية عيسى لهذه 
المناسبة» إظهاراً لخطل رأي الذين ادعوا إلهيته وعبدوه وهم النصارى حرصاً على 
الاستدلال للحق. 

وقد قُصر عيسى على العبودية على طريقة قصر القلب للرد على الذين زعموه إلهاً. 
أي: ما هو إلا عبد لا إلهء لأن الإلهية تنافي العبودية. ثم كان قوله: لأإأنَعسا عَلّهِ» 
إشارة إلى أنه قد فضل بنعمة الرسالة» أي: فليست له خصوصية مزية على بقية الرسل» 
وليس تكوينه بدون أب إلا إرهاصاً. 

وأما قوله: لوَجَعَلتهُ مثلا ير إِسْرَآءيِلٌ» فهو إبطال لشبهة الذين ألّهره بتوهمهم أن 
كونه خُلِق بكلمة من الله يفيد أنه جزء من الله فهو حقيق بالإلهية» أي: كان خلقه في 
بطن أمه دون أن يقرَبّها ذَكّر ليكون عبرة عجيبة في بني إسرائيل لأنهم كانوا قد ضعف 
إيمانهم بالغيب وبعٌُد عهدهم بإرسال الرسل فبعث الله عيسى مجدداً للإيمان بينهم» 
ومبرهناً بمعجزاته على عِظْم قدرة الله» ومعيداً لتشريف الله بني إسرائيل إذ جعل فيهم 
أنبياء ليكون ذلك سبباً لقوة الإيمان فيهم» ومُظهراً لفضيلة أهل الفضل الذين آمنوا به 
ولعناد الذين منعهم الدفع عن حرمتهم من الاعتراف بمعجزاته فناصبوه العداء وسعوا 
للتنكيل به وقتله فعصمه الله منهم ورفعه من بينهم فاهتدى به أقوام وافتتن به آخرون. 

فالمّثل هنا بمعنى العبرة كالذي في قوله آنفاً: «مَجَمَلَهُمَ سَلَفَا وَمَثَلَا لخي 
09> [الزخرف: 56]. 

وف قوقهة بطل إشراريل »> إقارة إلى أن صيسين لم بعتت إلا بإلدى بدن 
إسرائيل وأنه لم يدع غير بني إسرائيل إلى اتباع دينه» ومن اتبعوه من غير بني إسرائيل في 
عصور الكفر والشركء فإنما تقلدوا دعوته لأنها تنقذهم من ظلمات الشرك والوثينة 
والتعطيل. 


02 معد 5ك 028ة )2 

1 ولو قله ْمَل عكر مَلَيِكَهَ لل الأرْضٍ حَلمُونَ 4»)©7. 

لما أشارت الآية السابقة إلى إبطال ضلالة الذين زعموا عيسى عَلتَيْةِ ابناً لله تعالى» 
من قَصره على كونه عبداً لله أنعم الله عليه بالرسالة وأنه عبرة لبني إسرائيل» عُقب ذلك 
بإبطال ما يماثل تلك الضلالة» وهي ضلالة بعض المشركين في ادعاء بنوة الملائكة لله 
تعالى المتقدم حكايتها في قوله: ظوَجَعَلُوا لد يِنْ عِبَادِِ جُرْا4 [الزخرف: 15] الآيات» 
فأشير إلى أن الملائكة عباد لله تعالى جعل مكانهم العوالم العلياء وأنه لو شاء لجعلهم من 
سكان الأرض بدلًا عن الناس» أي: أن كونهم من أهل العوالم العليا لم يكن واجباً لهم 
بالذات وما هو إلا وضع بجعل من الله تعالى كما جعل للأرض سكاناً. ولو شاء الله 
لعكس فجعل الملائكة في الأرضن يرل عن الناس» فليس تشريف الله إياهم بسكنى 
العوالم العايا يعركب. جرهم ادر يماتكن لهم إليية كا لج يكن اتشريات غرييق: يتحمة 
الرسالة ولا تمبيرٌُه بالتكون من دون أب مقتضياً له إلهية وإنما هو بجعل الله وخلقه. 

وجعل شرط «لو) فعلًا مستقبلًا للدلالة على أن هذه المشيئة لم تزل ممكنة بأن 
يعوض للملائكة سكنى الأرض. 

ومعنى امن' في قوله: ك4 البدلية والعِوّض كالتي في قوله تعالى: لأأَرَضِيتُم 
بالمكرة الديا * مر الكخرة» [التوبة: 38]. 

والمجرور متعلق ب «جعلناا. وقدّم على مفعول الفعل للاهتمام بمعنى هذه البدلية 
لتتعمق أفهام السامعين في تدبرها. 

وجملة : :2ه الأرس. امون 4 بياق: لمتضعون شيه الجملة إلى كول + ارد 4 
وحُذف مفعول كت لدلالة «يدكٌ» عليهء وتقديم هذا المجرور للاهتمام بما هو 
أدل على كون الجملة بياناً لمضمون م 4. وهذا هو الوجه في معنى الآية وعليه درج 
المحققون. ومحاولة صاحب الكشاف حمل ##ينٌ» على معنى الابتدائية والاتصال لا 
يلاقي سياق الآيات. 

61 لاه هلم يَف كا كنتت جأ4. 

الأظهر أن هذا عطف على جملة: 57 د لك وَلِمَوَيكَّ» [الزخرف: 44] ويكون 
ما بينهما مستطردات واعتراضاً اقتضته المناسبة. 

لما أشبع مقام إبطال إلهية غير الله بدلائل الوحدانية تي العنان إلى إثبات أن القرآن 
حقء عوداً على بدء. وهذا كلام موجه من جانب الله تعالى إلى المنكرين يوم البعث» 
ويجوز أن يكون من كلام النبي كَلِ. 


ر154 2 0ة ححد « للاقهة 


وضمير المذكر الغائب في قوله: لوَإِنَه للم يَسَاعَةِ4 مراد به القرآن وبذلك فسَّره 
الحسن وقتادة وسعيد بن جبيرء فيكون هذا ثناء ثامناً على القرآن» فالثناء على القرآن 
استمر متصلا من أول السورة آخذاً بعضه بحُجز بعض متخللا بالمعترضات والمستطردات 
ومتخلصاً إلى هذا الثناء الأخير بأن القرآن أعلم الناس بوقوع الساعة. 


ويفسره ه ما م من قوله: «ويالزه ع لَك 4 [الزرخرف: 43] ويبيّنه قوله بعده: 
مدا مِرَطلٌ 25 مسق24 » على أن ورود مثل هذا الضمير في القرآن مراداً به القرآن كثير 
معلوم من غير معاد فضلا على وجود معاذه. 


ومعنى تحقيق أن القرآن عِلم للساعة أنه جاء بالدين الخاتم للشرائع فلم يبق بعد 
مجيء القرآن إلا انتظار انتهاء العالم. وهذا معنى ما روي من قول الرسول ككلِ: « 
أنا والساعة كهاتين». وقرن بين السبابة والوسطى مشيراً إليهماء والمشابهة في عدم 
الفصل بينهما. 

وإسناد ظلْعِلْمٌ لِسَّاعَةِ» إلى ضمير القرآن إسناد مجازي لأن القرآن سبب العلم 
بوقوع الساعة إذ فيه الدلائل المتنوعة على إمكان البعث ووقوعه. ويجوز أن يكون إطلاق 
العلم بمعنى المُعْلِمء » من استعمال المصدر بمعنى اسم الفاعل مبالغة في كونه محصلًا 
للعلم بالساعة إذ لم يقاربه في ذلك كتاب من كتب الأنبياء. 


وقد ناسب هذا المجاز أو المبالغة التفريع في قوله: «إقلا مَمَبَررتَ يبأ»#. لأن 
القرآن لم يُبق لأحد مرية في أن البعث واقع. وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن الضمير 
لعيسى» وتأوّلوه بأن نزول عيسى علامة الساعة» أي: سبب علم بالساعة» أي: بقربهاء 
وهو تأويل بعيد فإن تقدير مضاف وهو نزول لا دليل عليه ويناكده إظهار اسم عيسى في 
قوله: لوَلَمَا جه عِسَئ» إلخ. ويجوز عندي أن يكون ضمير 8وَإِنَّ4 ضميرٌ شأن. أي: 
أن الأمر المهم لعلم الناس بوقوع الساعة. 

وعدي فعل طقل تَمَترَرتَ يأ» بالباء لتضمينه معنى: لا تكذبن بهاء أو الباء بمعنى 
«فى) الظرفية. 

3 «وَانَيُِونِ هذا صِرَط مُسَيَفِعٌ 40. 

يجوز أن يكون ضمير المتكلم عائداً إلى الله تعالى: أي: اتبعوا ما أرسلت إليكم 
من كلامي ورسولي» جرياً على غالب الضمائر من أول السورة كما تقدم. فالمراد باتباع 
الله: اتباع أمره ونهيه وإرشاده الوارد على لسان رسول الله وَل فاتباع الله تمثيل 


0 حد © 2ه (05 
لامتثالهم ما دعاهم إليه بأن شبّه حال الممتثلين أمر الله بحال السالكين صراطاً دلهم عليه 
دليل. ويكون هذا كقوله في سورة الشورى [52» 53]: 9«إوَإِنَكَ لَبََدءِ إِلّ صرْطٍ مُسَتَقيوِ 
عَرظ ناير اللط 42ل الممونت فنا ف الارض 4د 

ويجوز أن يكون عائداً إلى النبي كَكِِ بتقدير: وقل اتبعون» ومثله في القرآن 

والإشارة في هَدًا صرْلُ قي 4 للقرآن المتقدم ذكره في قوله: «إرَإِنّه لَهِلَمٌ 
لِلسَّاعَةٍ أو الإشارة إلى ما هو حاضر في الأذهان مما نزل من القرآن أو الإشارة إلى 
دين الإسلام المعلوم من المقام كقوله تعالى: #وَأنَّ هذا صِرَطِر مُسْتَقِيمًا مَاتَيعُوة» 
[الأنعام: 153]. 

وحذفت ياء المتكلم تخفيفاً مع بقاء نون الوقاية دليًا عليها. 

[62] هلا يَسُدَتَكُمْ التَبِطقٌ إِنَهُ لكل عَدُوٌ بين () »4. 

لما أبلغت أسماعهم أفانين المواعظ والأوامر والنواهي؛ وجرى في خلال ذلك 
تحذيرهم من الإصرار على الإعراض عن القرآن. وإعلامهم بأن ذلك يفضي بهم إلى 
مقارنة الشيطان» وأخذ ذلك حظه من البيان انتقل الكلام إلى نهيهم عن أن يحصل صد 
الشيطان إياهم عن هذا الدين والقرآن الذي دُعوا إلى اتباعه بقوله: رَاتَّيِعُونِ هنذا صرَطٌ 
مُسْمَقِيةٌ4 [الزخرف: 161 تنبيهاً على أن الصدود عن هذا الدين من وسوسة الشيطان» 
وتذكيراً بعداوة الشيطان للإنسان عداوة قوية لا يفارقها الدفع بالناس إلى مساوي الأعمال 
ليوقعهم في العذاب تشفياً لعداوته. 

وقد صيغ النهي عن اتباع الشيطان في صله إياهم بصيغة نهي الشيطان عن أن 
يصدهمء للإشارة إلى أن في مُكنتهم الاحتفاظ من الارتباق في شباك الشيطان» فكني 
بنهي الشيطان عن صدهم عن نهيهم عن الطاعة له بأبلغ من توجيه النبي كله إليهم؛ على 
طريقة قول العرب: لا أعرفتّك تفعل كذاء ولا ألفيتّك في موضع كذا. 

وجملة: 8إِنَّهُ لَك عَدُوٌ »> تعليل للنهي عن أن يصدهم الشيطان. فإن شأن 
العاقل أن يحذر من مكائد عدوه. وعداوة الشيطان للبشر ناشئة من خبث كينونته مع ما 
انضم إلى ذلك الخبث من تنافي العنصرين» فإذا التقى التنافي مع خبث الطبع نشأ من 
مجموعهما القصد بالأذى» وقد أذكى تلك العداوة حدث قارن نشأة نوع الإنسان عند 
تكوينهء في قصته مع آدم كما قصه القرآن غير مرة. 

وحرف (إن» هنا موقعه موقع فاء التسبب في إفادة التعليل. 


[63» 64] ظوَلمًا جه عِسَئ بِلِيَتِ قَلَ هَدَ حِنَمُكُم بالْحِسةَ ولأَينَ لكم 
قد علمت آنفاً أن هذا هو المقصود من ذكر عيسى َْةْ فهر عطف على قصة 
إرسال موسى. 
ولم يذكر جواب: «لما» فهو محذوف لدلالة بقية الكلام عليه. 


اه 
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كس ارس اماس مس عاععم ا ا 
نْ الله هو وتم و فاعبدوهة هنذا 


وموقع حرف «لما» هنا أن مجيء عيسى بالبينات صار معطلريفا للسامع مما تقدم في 
قوله: ©«#إِنْ هْوٌ إآَ به عليه وَحَعَلئَهُ متلا بد ا 4 [الزخرف: 59]. 

الآية» أي: لما جاءهم عيسى اختلف الأحزاب فيما جاء به» فحذف جواب «لما» 
لأن المقصود هو قوله: طقَوَيْلُ لَاذِيت ظَلما مِنَ عَذَابٍ يَوْوٍ أَلِيِمٌ» [الزخرف: 65] لأنه 
يفيد أن سئن الأمم المبعوث إليهم الرسل لم يختلف فإنه لم يخل رسول عن قوم آمنوا به 
وقوم كذبوه ثم كانوا سواء في نسبة الشركاء في الإلهية بمزاعم النصارى أن عيسى ابن لله 
تعالى كما أشار إليه قوله: 9قْوَيْلُ لذت ظَلمُوا» [الزخرف: 65] أي: أشركوا كما هو 
اصطلاح القرآن غالباً. فتم التشابه بين الرسل السابقين وبين محمد صلى الله عليهم 
أجمعين » فحصل في الكلام إيجاز تدل عليه فاء التفريع. 

وفي قصة عيسى مع قومه تنبيه على أن الإشراك من عوارض أهل الضلالة لا يلبث 
أن يخامر نفوسهم وإن لم يكن عالقاً بها من قبل» فإن عيسى بُعث إلى قوم لم يكونوا 
يدينون بالشرك إذ هو قد بُعث لبني إسرائيل وكلهم موحٌّدونء فلما اختلف أتباعه بينهم 
وكذبت به فرق وصدقه فريق ثم لم يتبعوا ما أمرهم به لم يلبثوا أن حدثت فيهم نحلة 
الإشراك. 

وجملة: ثَلَ قد حِمَْثْكم يالحِصَةِ4 مبيّنة لجملة: لجآ عِسَئ بِلْبتَتَتِ» وليست 
جواباً لشرط «لما» الذي جعل التفريع في قوله: طادَاخَتَلكَ الْحَحرابُ مِنْ نم4 دليلا عليه. 

وفي إيقاع جملة: قد ِنْتُكم بالْحِكمَةِ» بياناً لجملة: لَه عِسَئ بالَيَتِ» إيماء 
إلى أنه بادأهم بهذا القول» لأن شأن أهل الضلالة أن يسرعوا إلى غاياتها ولو كانت 
مبادئ الدعوة تنافي عقائدهم. أي: لم يدعّهم عيسى إلى أكثر من اتباع الحكمة وبيان 
المختلف فيه. ولم يدعهم إلى ما ينافي أصول شريعة التوراة ومع ذلك لم يخل حاله من 
صدود مريع عنه وتكذيب. 

وابتداؤه بإعلامهم أنه جاءهم بالحكمة والبيان (وهو إجمال حال رسالته) ترغيب 


0 اعرد 505 527 697 


لهم في وعي ما سيلقيه إليهم من تفاصيل الدعوة المفرع بعضها على هذه المقدمة بقوله: 
انوأ لله وَأطبعوت (©) إنَّ لَه هُوَ رت رَبك َاعبدوة4. 

والحكمة هي معرفة ما يؤدي إل الحسن ويكف عن القبيح وهي هنا النبوة» 
وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: 8يُوْتم الْحِكُمَةَ من م4 في سورة البقرة 
[269]. 

وقد جاء عيسى بتعليمهم حقائق من الأخلاق الفاضلة والمواعظ. 

وقوله «وَلأَينَ لكم» عطف على «بِالكْمةِ»4 لأن كليهما متعلق بفعل «حتثكٌ». 
واللام للتعليل. والتبيين: تجلية المعاني الخفية لغموض أو سوء تأويل» والمراد ما بيّنه 
عيسى في الإنجيل وغيره مما اختلفت فيه أفهام اليهود من الأحكام المتعلقة بفهم التوراة 
أو بتعيين الأحكام للحوادث الطارئة. 

ولم يذكر في هذه الآية قوله المحكي في آية سورة آل عمران [50]: «إوَلِاُجِنَّ 
نكم بَنْسَّ ألذه حُرَْمَ عَيِنَكُمَّ4 لأن ذلك قد قاله في مقام آخر. 

والمقصود حكاية ما قاله لهم مما ليس شأنه أن يثير عليه قومه بالتكذيب فهم كذبوه 
في وقفت لم يذكر لهم فيه أنه جاء بنسخ بعض الأحكام من التوراة» أي : كذبوه فى حال 
ظهور آيات صدته بالمعجزات وفي حال انتفاء ما من شأنه أن يثير عليه شكاً. 

وإنما قال: 8بَمصَ ألذ» تَمْتلِمُنَ هِ4 إما لأن الله أعلمه بأن المصلحة لم تتعلق 
ببيان كل ما اختلفوا فيه بل يقتصر على البعض ثم يكمّل بيان الباقي على لسان رسول 
يأتي من بعده يبين جميع ما يحتاج إلى البيان. وإما لأن ما أوحي إليه من البيان غير 
شامل لجميع ما هم مختلفون في حكمه وهو ينتظر بيانه من بعد تدريجاً في التشريع كما 
لاك ا ل ا ا ل 

وقيل: المراد ب بَمْصَ ألذه خََبلِمُونَ فيْهِ» ما كان الاختلاف فيه راجعاً إلى أحكام 
الدين دون ما كان من الاختلاف فى أمور الدنيا. 


وفي قوله: بعص ألذ» تَمََلِمنَ فْهِ» تهيئة لهم لقّبول ما سيبيّن لهم حينئذ أو من 


وهذه الآية تدل على جواز تأخير البيان فيما له ظاهر وفى ما يرجع إلى البيان 
بالنسخ» والمسألة من أصول الفقه. 

وفرّع على إجمال فاتحة كلامه قوله: طكَائَصُوا أنه وَأسرتٌ» وهذا كلام جامع 
لتفاصيل الحكمة وبيان ما يختلفون فيهء فإن التقوى مخافة الله. وقد جاء في الأثر: 


61980 02 اعرد 5ه 29237 
«رأس الحكمة مخافة الله”". وطاعة الرسول تشمل معنى «وَلأييَنَ لك يعض ألذه 
تَحْتَلِمُنَ فيْةِ». فإذا أطاعوه عملوا بما يبين لهم فيحصل المقصود من البيان وهو العمل. 
وأجمع منه قول النبي كَكلِِ لسفيان الثقفي وقد سأله أن يقول له في الإسلام قولًا لا يسأل 
عنه أحداً غيره: «قل آمنت بالله ثم استقم»ء لأنه أليق بكلمة جامعة في شريعة لا يُترقب 
بعدها مجيء شريعة أخرى». بخلاف قول عيسى 246 : «وَأْطِيعُونِ» فإنه محدود بمدة 
وجوده بينهم. 

وجملة: #إإنَّ أله هْوَ رَت وَرَبَو 4 تعليل لجملة: «وَآطِيعوت». لأنه إذا ثبت تفرده 
بالربوبية توجه الأمر بعبادته إذ لا يخاف الله إلا من اعترف بربوبيته وانفراده بها. 

وضمير الفصل أفاد القصرء أي: الله ربي لا غيره. وهذا إعلان بالوحدانية وإن كان 
القوم الذين أرسل إليهم عيسى موحدينء لكن قد ظهرت بدعة في بعض فرقهم الذين 
قالوا: عزير ابن الله. 

وتأكيد الجملة ب «إإنَّ4 لمزيد الاهتمام بالخبرء فإن المخاطبين غير منكرين ذلك. 

وتقديم نفسه على قومه في قوله: «تَي وََيَرْ» لقصد سد ذرائع الغلو في تقديس 
عيسى» وذلك من معجزاته لأن الله علم أنه ستغلو فيه فرق من أتباعه فيزعمون بنوته 
من الله على الحقيقة» ويضلون بكلمات الإنجيل التى يقول فيها عيسى: أبى» مريداً 
به الله تعالى. ْ ْ 

وفرع على إثبات التوحيد لله الأمر بعبادته بقوله: طدَعبُدُوة4 فإن المنفرد بالإلهية 
حقيق بأن يعبد. 


24 بي 


والإشارة ب طهَدَا صِرَلٌ تُسْتقِيدٌ» إلى مضمون قوله: طمَاَقوا لله وأطِيعُوق» أي : 
هذا طريق الوصول إلى الفوز عن بصيرة ودون ترددء كما أن الصراط المستقيم لا ينبهم 
السير فيه على السائر. 


00 ينا مسابو اس 000004 


[65] #تاختلك الأحرَاب مِنْ بَيهِمْ فَوَيْلٌ لِلذِنت ظَلمَاْ يِنَ عَذَابِ يَوْمِ 
2 1 
ليم 4©9. 

هذا التفريع هو المقصود من سوق القصة مساق التنظير بين أحوال الرسل» 
للاهتداء. 
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(1) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن ابن مسعود مرفوعاً وضعفه البيهقي. 


0 الزخرف: 65 00 


وهذا التفريع دليل على جواب «لما» المحذوف. 


قوله : وجا عسئ # [الزخرف: 63]» فإن المجىء يقتضى مجيئاً إليه وهم اليهود. 


وظمِن» يجوز أن تكون مزيدة لتأكيد مدلول يديم أي: اختلفوا اختلاف أمة 
واحدة» أي: فمنهم من صدق عيسى وهم: يحيى بن زكريا ومريم أم عيسى والحواريون 
الاثنا عشر وبعض نساء مثل مريم المجدلية ونفر قليل» وكفر به جمهور اليهود 
وأحبارهمء وكان ما كان من تألب اليهود عليه حتى رفعه الله. ثم انتشر الحواريون يدعون 
إلى شريعة عيسى فاتبعهم أقوام في بلاد رومية وبلاد اليونان ولم يلبثوا أن اختلفوا من 
بينهم في أصول الديانة فتفرقوا ثلاث فرق: نسطورية؛ ويعاقبة» وملكانية. فقالت 
النسطورية: عيسى ابن الله» وقالت اليعاقبة: عيسى هو الله. أي: بطريق الحلول» وقالت 
الملكانية وهم الكاثوليك: عيسى ثالث ثلاثة مجموعها هو الإله» وتلك هي: الأب الله 
والابن عيسى» وروح القدس جبريل» فالإله عندهم أقانيم ثلاثة. 

وقد شملت الآية كلا الاختلافين فتكون الفاء مستعملة في حقيقة التعقيب ومجازه 
بأن يكون شمولها للاختلاف الأخير مجازاً علاقته المشابهة لتشبيه مفاجأة طرو الاختلاف 
بين أتباعه مع وجود الشريعة المانئعة من مثله كأنه حدث عقب بعثة عيسى وإن كان بينه 
وبينها زمان طويل دبت فيه بدعتهم» واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه شائع لأن المدار 
على أن تكون قرينة المجاز مانئعة من إرادة المعنى الحقيقي وحده على التحقيق. وهذا 
الاختلاف أجمل هنا ووقع تفصيله في آبات كثيرة تعلق بما تلقى به اليهود دعوة عيسى؛ 
وآيات تتعلق بما أحدثه النصارى في دين عيسى من زعم بنوته من الله وإلهيته. 


ويجوز أن تكون ينْ» في قوله: اين بَتِنيِمٌ» ابتدائية متعلقة ب لااتلّك» أي : 
نغنا الاختللاف من بينهم دون أن يدخله عليهم غيرهم» أي : كان دينهم سالماً فنشأ فيهم 
الاختللاف. 


وعلى هذا الوجه يختص الخلاف بأتباع عيسى َل من النصارى إذ اختلفوا فرقاً 
وابتدعوا قضية بنوة عيسى من الله فتكون الفاء خالصة للتعقيب المجازي. 


ومُرّع على ذكر الاختلاف تهديد بوعيد للذين ظلموا بالعذاب يوم القيامة تفريع 
التذييل على المذيل» فالدين ظلموا يشمل جميع الذين أشركوا مع الله غيره في الإلهية 


سد 2 


«إنت الشَرَلِك َطْثر عطي » [لقمان: 13]» وهذا إطلاق الظلم 0 في القرآنء فعلم أن 


62000 02 معد > 2027 


الاختلاف بين الأحزاب أفضى بهم أن صار أكثرهم مشركين بقرينة ما هو معروف في 
الاستعمال من لزوم مناسبة التذييل للمذيل» بأن يكون التذييل يعم المذيل وغيره فيشمل 
عموم هذا التذييل مشركي العرب المقصودين 3 له ل والعبرء ألا ترى أنه 
وفع في سورة مريم [7] قوله: مَاخَئلَكَ الْحَحرَابُ سن ننم 00 لِلذِنَ كُقَروا من سَتْبَدَ عم 
عَم ©42 فجعلت الصلة فعل 8كَمَرُوا»# لأن المقصود من آية سورة مريم الذين كفروا 
من النصارى ولذلك أردف بقوله: كن لَدِمُونَ لوم 4 صلل مان 4 [مريم: 38] لما 
أريد التخلص إلى إنذار المشركين بعد إنذار النصارى. 
[3] ظكل يروت إِلَّا ألسَعَدَ أن تأنيهُم بَعْنَهَ وَهُمْ لا مغرو (©)4. 
استئناف بياني بتنزيل سامع قوله: طقْويّلُ لات ظلمُوا ين عَذَابِ يَوْرٍ أيرَ» 
[الزخرف: 65] منزلة من يطلب البيان فيسأل: متى يحل هذا اليوم الأليم؟ وما هو هذا 
الويل؟ فوردت جملة: مل تررك إل الناعة أن تامهم بَعْنَة# عوابا عن الشق الأول 
من السؤال» وسيجيء الجواب عن الشق الثاني في قوله: «األَأِلَاءُ يَوْميِذْ بَعَصُهُمْ لِبَعَضٍِ 
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0 ا 
عَدُو»# [الزخرف: 067 وفي قوله: إن َلْمجَرمِينَ 2 عَذَّابِ حَهَمَ» [الرخرف: 74] الآيات. 


وقد جرى الجواب على طريقة الأسلوب الحكيمء والمعنى: أن هذا العذاب واقع 
لا محالة سواء قرب 1 “وقوعه أم بعدء فلا 0 0 تعجيله. قال تعالى: «#قل 
أَيْْرَ إِنْ أَتَنكُمْ عَدَابهُ يننا أَوْ مََاَا مَادَا يَستَحَجِلُ مِنَهُ الْمُجْرمُونَ 4* [يونس: 50]. وقد 
أشعن بهذا الى تقبيد د تبات الساعة بقيد 0ه 0 9 الذي لا تسبقه أمارة لا 
يدرى وقت حلوله. 

و9ايظرونَ» بمعنى ينتظرونء والاستفهام إنكاري» أي: لا ينتظرون بعد أن أشركوا 
لحصول العذاب إلا حلول الساعة. وعبر عن اليوم بالساعة تلميحا لسرعة ما يحصل فيه. 

والتعريف في لأْلَاعَة» تعريف العهد. 

والبغتة: الفجأة» وهي: حصول الشيء عن غير ترقب. 

وطن نيَهُم» بدل من «#اأسَاعَةَ» بدلا مطابقاً فإن إتيان الساعة هو عين الساعة 
لأن مسمّى الساعة حلول الوقت المعين» والحلول هو المجيء المجازي المراد هنا. 

وجملة: ظوَهُمَ لا يَنْعرُوسََ» في موضع الحال من ضمير النصب في طاتَأيَكُم4. 
والشعور: العلم بحصول الشيء الحاصل. 

ولما كان مدلول «بَمْمَة»# يقتضي عدم الشعور بوقوع الساعة حين تقع عليهم كانت 
جملة الحال مؤكدة للجملة التي قبلها. 
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وَفيها ما تَنْئَهِيهِ الْأنّمْسٌ ولد الْأَعييث ,سر فيها 0 وتنك هه اله 
ورنْتْمُوهَا يما كُثْرٌ تَعْمَلُوست (2) لك يا فكهة كيرة ينها تأطون 4079 . 

استئناف يفيد أمرين. 

أحدهما: بيان بعض الأهوال التي أشار إليها إجمال التهديد في قوله: «هَوَيْلٌُ 
نَلذِيت ظَلمَاْ ين عَذَابٍِ يَوِوِ أَلِيِوٌ» [الزخرف: 685]. 

وثانيهما: موعظة المشركين بما يحصل يوم القيامة من الأهوال لأمثالهم والحبرة 
للمؤمنين. وقد أوثر بالذكر هنا من الأهوال ما له مزيد تناسب لحال المشركين في تألبهم 
على مناواة الرسول صَلِلدِ ودين الإسلام» فإنهم ما البو إلا تناصرهم وتوادهم في 0 
والتباهي بذلك بينهم في تواضيهم الا قال تعالى حكاية عن إبراهيم : موَقَالَ إِنَما 
ادم اتن رن أن انكر للتت اك «الشيووه الما تكد ري الميققة ركه اك 
بَعْضٍ وَيَلْصَثُ بِتْصُْحكُم بَحَضّآ4 [العنكبرت: 25] وتلك شنشنة أهل الشرك من قبل. 

وفي معنى هذه الآية قوله المتقدم أنفا : «حَقٌّ إِذَا جك مال يليت بينم وبيتك بعد 
المتركن قن الترث 4069 [الزخرف: 38]. 

ول لاجلا 4 جمع خليل» وهو الصاحب الملازم؛ قيل: إنه مشتق من التخلل 
لأنه كالمتخلل لصاحبه والممتزج بهء» وتقدم في قوله: م«واتحَدٌ أَسَّهُ زهي لبلا في 
سورة النساء [125]» والمضاف إليه (إذا من قوله: «نَوْمَينٍِ» هو المعوض عنه التنوين دل 
عليه المذكور قبله في قوله: #9يِن عَذَابٍِ يَوَرٍ ألِيمٌ» [الزخرف: 685]. 

والعدو: المبغضء ووزنه فعول بمعنى فاعل. أي: عادء ولذلك استوى جريانه 
على الواحد وغيره» والمذكر وغيرهء وتقدم عند قوله تعالى: لقان كانت من هوم عدو 
»4 في سورة النساء [92]. 

وتعريف «التخِلَا4 تعريف الجنس وهو مفيد استغراقاً عرفياً. أي: الأخلاء من 
فريقي المشركين والمؤمنين أو الأخلاء من قريش المتحدث عنهمء, وإلا فإن من الأخلاء 
غير المؤمنين من لا عداوة بينهم يوم القيامة وهم الذين لم يستخدموا خلتهم في إغراء 
بعضهم بعضاً على الشرك والكفر والمعاصي وإن افترقوا في المنازل والدرجات يوم 
القيامة. 


و «يَوْمينٍ»# ظرف متعلق بعدوء وجملة: #يعبّايه# مقولة لقول محذوف دلت عليه 
صيغة الخطاب». أي: نقول لهم أو يقول الله لهمء وقرأ الجمهور: «ايبّاده» بإثبات الياء 
على الأصل. وقرأه حفص والكسائي بحذف ياء المتكلم تخفيفاً. قال ابن عطية: قال أبو 
علي: وحذفها حسن لأنها في موضع تنوين وهي قد عاقبته فكما يحذف التنوين في 
الاسم المفرد المنادى كذلك تحذف الياء هنا. 

ومفاتحة خطابهم بنفي الخوف عنهم تأنيس لهمء ومنة بإنجائهم من مثله» وتذكير 
لهم بسبب مخالفة حالهم لحال أهل الضلالة» فإنهم يشاهدون ما يعامل به أهل الضلالة 
والفساد. 

وهلا حَوَتُ» مرفوع منئون في جميع القراءات المشهورة» وإنما لم يفتح لأن الفتح 
على تضمين «من» الزائدة المؤكدة للعموم» وإذ قد كان التأكيد مفيداً التنصيص على عدم 
إرادة نفي الواحدء وكان المقام غير مقام التردد في نفي جنس الخوف عنهم لأنه لم يكن 
واقعاً بهم حينئذ مع وقوعه على غيرهمء فأمارة نجاتهم منه واضحة» لم يحتج إلى نصب 
اسم «إلا#» ونظيره قول الرابعة من نساء حديث أم زرع: «زوجي كليل تهامة» لا حر 
ولا قُرء ولا مخافة ولا سآمة» روايته برفع الأسماء الأربعة لأن انتفاء تلك الأحوال عن 
ليل تهامة مشهورء وإنما أرادت بيان وجوه الشبه من قولها كليل تهامة. 

وجيء في قوله: «إولا أَسْرَ حَرَوْستَ» بالمسند إليه مخبراً عنه بالمسند الفعلي 
لإفادة التقوي في نفي الحزن عنهمء فالتقوي أفاد تقوي النفي لا نفي قوة الحزن الصادق 
بحزن غير قوي. هذا هو طريق الاستعمال في نفس صيغ المبالغة كما في قوله تعالى: 
«وُمًا رَيّْكَ بطل لَِحِيدِّ» [نصلت: 46] تطميناً لأنفسهم بانتفاء الحزن عنهم في أزمنة 
المستقبل» إذ قد يهجس بخواطرهم هل يدوم لهم الأمن الذي هم فيه. 

وجملة: ##ألدَ عَامَناْ كَاِتتِنَ4ِ نعت للمنادى من قوله: «ايسبّايه»*. جيء فيها 
بالموصول لدلالة الصلة على علة انتفاء الخوف والحزن عنهم» وعطف على الصلة قوله: 
«#وَحكانوأ مُسَلِِيتَ». 

والمخالفة بين الصلتين إذ كانت أولاهما فعلًا ماضياً والثانية فعل كون مخبراً عنه 
باسم فاعل لأن الإيمان: عقد القلب يحصل دفعة واحدة» وأما الإسلام فهو الإتيان بقواعد 
الإسلام الخمس كما جاء تفسيره في حديث سؤال جبريل» فهو معروض للتمكن من النفس 
فلذلك أوثر بفعل «كان» الدال على اتحاد خبره باسمه حتى كأنه من قوام كيانه. 

وعطف أزواجهم عليهم في الإذن بدخول الجنة من تمام نعمة التمتع بالخلة التي 
كانت بينهم وبين أزواجهم في الدنيا. 
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و« حَبرُوتٌ» مبني للمجهول مضارع حُبر بالبناء للمجهول؛ وفعله حَبّره إذا سرهء 
ومصدره الحبر بفتح فسكونء والاسم الحبور والحَبّرة» وتقدم في قوله تعالى: 9فَهِمٌ لى 
رَوْصَحةٍ يُحْبروت» في سورة الروم [15]. 
«إعلدهم» التفات بل المقام لضمير الغيبة. 

والصحاف: جمع صحفة» إناء مستدير واسع الفم ينتهي أسفله بما يقارب التكوير. 
والصحفة: إناء لوضع الطعام أو الفاكهة مثل صحاف الفغفوري الصيني تَسَعْ شبع خمسة» 
وهي دون القصعة التي تسع شبع عشرة. وقد ورد أن عمر بن الخطاب اتخذ صحافاً على 
عدد أزواج النبي كله فلا يؤتى إليه بفاكهة أو طرفة إلا أرسل إليهن منها في تلك 
الصحاف. 
الشكل له عنق قصير في أعلى ذلك العنق فمه وهو مصب ما فيه» وفمه أضيق من جوفه. 
والأكثر أن لا تكون له عروة يُمسك منها فيمسك بوضع اليد على عنقه؛ وقد تكون له 
عروة قصيرة») وهو أصغر من الإبريق إلا أنه لا خرطوم له ولا عروة في الغالب. وأما 
الوبريق فله عروة وخرطوم. 

وحذف وصف الأكواب لدلالة وصف صحاف عليه» أي: وأكواب من ذهب. وهذه 
الأكواب تكون للماء وتكون للخمر. 

وجملة: «وَفيِهَا مَا سَنْتَهِيهِ الْأنَفْسُ» إلخ حال من األْمَنَةُ24 وهي من بقية القول. 

وضمير 9إوَفيهَا» عائد إلى طالْبْمَنَهُ4: وقد عم قوله: ما سَمْتَهِيهِ الْأَنَفْسُ» كل ما 
تتعلق الشهوات النفسية بنواله وتحصيله» والله يخلق في أهل الجنة الشهوات اللائقة بعالم 
وَتَلد»4 مضارع لذ بوزن عَلِم: إذا أحس لذة؛ وحق فعله أن يكون قاصراً فيعدى 
إلى الشيء الذي به اللذة بالباء فيقال: لذ به. وكثر حذف الباء وإيصال الفعل إلى 
المجرور بنفسه فينتصب على نزع الخافض» وكثر ذلك في الكلام حتى صار الفعل بمنزلة 
المتعدي فقالوا: لذه. ومنه قوله هنا: «وَبَمَدٌ الْأَعْتٌ» التقدير» وتلذه الأعين. والضمير 
المحذوف هو رابط الصلة بالموصول. 

ولذة الأعين في رؤية الأشكال الحسنة والألوان التي تنشرح لها النفس» فلذة 
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الأعين وسيلة للذة النفوس» فعطف ولد الدحكٌ» على «انا كَنْتَهِيهِ انئش عطف 
ما بينه وبين المعطوف عليه عموم وخصوص. فقد تشتهي الأنفس ما لا تراه الأعين 
كالمحادثة مع الأصحاب وسماع الأصوات الحسنة والموسيقى. وقد تبصر الأعين ما لم 
تسبق للنفس شهوة رؤيته أو ما اشتهت النفس طعمه أو سمعه فيؤتى به في صور جميلة 
إكمالا للنعمة. وظالأنَمْسُ4 فاعل «تلذ» وحُذف المفعول لظهوره من المقام. 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر «مَا شَنْمَهِيهِ» بهاء ضمير عائد 
إلى ما الموصولة وكذلك هو مرسوم في مصحف المدينة ومصحف الشامء وقرأه 
الباقون #ما تشتهي» بحذف هاء الضميرء وكذلك رُسم في مصحف مكة ومصحف 
البصرة ومصحف الكوفة. والمروي عن عاصم قارئ الكوفة روايتان: إحداهما أخذ بها 
حفص والأخرى أخذ بها أبو بكر. وحذف العائد المنصل المنصوب بفعل أو وصف من 
صلة الموصول كثير في الكلام. 

وقوله «وَأسْرٌ فيهَا حَدِدٌُ» بشارة لهم بعدم انقطاع الحبرة وسعة الرزق ونيل 
الشهوات» وجيء فيه بالجملة الاسمية الدالة على الدوام والثبات تأكيداً لحقيقة الخلود 
لدفع توهم أن يراد به طول المدة فحسب. 

وتقديم المجرور للاهتمام»ء وعطف على بعض ما يقال لهم مقول آخر قصد منه 
التنويه بالجنة وبالمؤمنين إذ أعطوها بسبب أعمالهم الصالحة؛ فأشير إلى الجنة باسم 
إشارة البعيد تعظيماً لشأنها وإلا فإنها حاضرة نصب أعينهم. 

وجملة: وَيَكَ ألمَنَةُ أله أُورنْتُمُوهَا4 الآية تذييل للقول. واسم الإشارة مبتدأ 
ولاأَبْمَنَةُ4 خبرهء أي: تلك التي ترونها هي الجنة التي سمعتم بها ووعدتم بدخولها. 

وجملة: «وأليرم أُورنْتمُومَا يِمَا مسر تَعْمَلُوسَ» صفة للجنة. 

واستعير لأورَيْتُمُوهَا» لمعنى: أعطيتموها دون غيركم» بتشبيه إعطاء الله المؤمنين 
دون غيرهم نعيم الجنة بإعطاء الحاكم مال الميت لوارثه دون غيره من القرابة لأنه أولى 
به وآثر بنيله. 

والباء في «إيما كُْرٌ َمَدْوْن» للسببية وهي سببية بجعل الله ووعده» ودل قوله: 
كم مَمَنْن4 على أن عملهم الذي استحقوا به الجنة أمر كائن متقرر» وأن عملهم 
ذلك متكرر متجدد» أي : غير منقطع إلى وفاتهم. 

وجملة: #الكِْ نيا فكهَهٌ كيرَهُ4 صفة ثانية للجنة. والفاكهة: الثمار رطبها 
ويابسهاء وهي من أحسن ما يستلذ من المآكل» وطعومها معروفة لكل سامع. 
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ووجه تكرير الامتنان بنعيم المأكل والمشرب في الجنة: أن ذلك من النعيم الذي 
لا تختلف الطباع البشرية في استلذاذهء ولذلك قال 8بَئهَا تون كقوله تعالى: كوأ 
مِن تَمَرِيِ إِدَا أَكَمَرَ [الأنعام: 141]. 

43 75] «إنّ أَلسُجْمِنَ ف عَدَبِ جَهَمَ حَنِدُونٌ © لا بِفَئ عَنَهْرَ وَمم فيه 
تئرة (©4. 

لهذه الجملة موقعان: 

أحدهما: إتمام التفصيل لما أجمله الوعيد الذي في قوله تعالى: ظهَوَيْلٌ لَاذينت 
ظَلَمُا يِنَ عَدَابٍ يَوْرِ أَلِيِيٌّ» [الزخرف: 65] عقب تفصيل بعضه بقوله: «اهل يروت إلا 
َلسَّاعَةَ4 [الزخرف: 66] إلخ. وبقوله: ©«#الْأحْلَاء يَوْمِنٍ بَعَضْهُرْ لِبَعَضٍ عَدُرٌ » [الزخرف: 
7 حيث قطع إتمام تفصيله بالاعتناء بذكر وعد المؤمنين المتقين» فهي في هذا الموقع 
بيان لجملة الوعيد وتفصيل لإجمالها. 

الموقع الثاني: أنها كالاستئناف البياني يثيره ما يُسمع من وصف أحوال المؤمنين 
المتقين من التساؤل: كيف يكون حال أضدادهم المشركين الظالمين. 

والموقعان سواء في كون الجملة لا محل لها من الإعراب. 

وافتتاح الخبر ب «إإِنَّ#4 للاهتمام به» أو لتنزيل السائل المتلهف للخبر منزلة المتردد 
في مضمونه لشدة شوقه إليهء أو نظرأ إلى ما في الخبر من التعريض بإسماعه المشركين 
وهم ينكرون مضمونهء فكأنه قيل: إنكم أيها المكريون في عذاب جهنم خالدون. 

والمجرمون: الذين يفعلون الإجرام» وهو الذنب العظيم. والمراد بهم هنا: 
المشركون المكذبون للنبي كَكْهِ لأن السياق لهمء ولأن الجملة بيان لإجمال وعيدهم في 
قوله: قْوَيّْلُ لذبت ظَلمُوأْ من عَذَابٍِ يَوْمٍ ألِيمٌ» [الزخرف: 165]» ولأن جواب الملائكة 
نداءهم بقولهم: طلْمَدْ تك بالميّ وَلكنَّ كر بِنْحقَ كَرهْوثٌ )»4 [الزخرف: 78] لا 
ينطبق على غير المكذبين» أي: كارهون للإسلام والقرآن» فذكر المجرمين إظهار في مقام 
الإضمار للتنبيه على أن شركهم إجرام. 

وجملة: «إلا يَ عَنْهِر» في موضع الحال من «عَدٍَِ جَهَم*. و يف4 مضاعف 
فترء إذا سكن» وهو بالتضعيف يتعدى إلى مفعول. والمعنى: لا يفتره أحد. 

وجملة: َم نه مس4 عطف على جملة: «إنّ الَمُجمِنَ ه عَدَبِ جَهُمَ 


والإبلاس: اليأس والذل» وتقدم في سورة الأنعام. وزاد الرمخشري في معنى 
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الإيلاس قيد السكوت ولم يذكره غيره» والحق أن السكوت من لوازم معنى الإبلاس 
وليس قيداً في المعنى. 

[3] «إومًا طَلنَتَهُمُ وَلَكن كنأ هُمْ الظَبلِيِينَ 4»)09. 

جملة معترضة في حكاية أحوال المجرمين قُصد منها نفي استعظام ما جُوزوا به من 
الخلود في العذاب ونفي الرقة لحالهم المحكية بقوله «وَهُمٌ فيه مبَلسون». 

والظلم هنا: الاعتداءء وهو الإصابة بضر بغير موجب مشروع أو معقول» فنفيه 
ماه نو عا ناته باه يلك المعاملة: لاله كالكر جر اوتعلي لمي ' فلذلك عقب 
بقوله: «إولكن كنوأ هم الطَدلِيِينَ» أي: المعتدين إذ اعتدوا على ما أمر الله من الاعتراف 
له بالإلهية» وعلى رسول الله تكله إذ كذبوه ولمزوه» كما تقدم في قوله: وات أَلصَّرَكَ 
َطْلر عَظيةٌ» في سورة لقمان [13]. 


وطمُ)» ضمير فصل لا يطلب معاداً لأنه لم يجتلب للدلالة على مُعاد لوجود ضمير 
و مانواأ /» دالا على المعادء» فضمير فضمير الفصل مجتلَتٌ لإفادة قصر صفة الظلم على اسم 
«كان»» وإذ قد كان حرف الاستدراك بعد النفى كافياً فى إفادة القصر كان اجتلاب ضمير 
الفصل تأكيداً للقصر بإعادة صيغة أخرى من صيغ القصر. وجمهور العرب يجعلون ضمير 
الفصل في الكلام غير واقع في موقع إعراب فهو بمنزلة الحرف» وهو عند جمهور النحاة 
حرف لا محل له من الإعراب ويسميه نحاة البصرة فصلاء ويسمٌّيه نحاة الكوفة عماداً. 

واتفق القراء على نصب «/ طَلِيِين» على أنه خبر 9 كانوأ» وبنو تميم يجعلونه 
فنيراً طالباً معاداً وصدراً لجملته مبتدأ» ويجعلون جملته في محل الإعراب الذي يقتضيه 
على أن هم مبتدأ والجملة مئه ومن خبره خبر 6 كانوأ #. وحكى سيبويه أن رؤبة بن 
العجاج كان يقول: «أظن زيداً هو خيرٌ منك» برفع خير. 

[77, 78] ونا كلك مُنْضن عَكَنَا ريك قال 5 تككورة 6 مذ ينقد 
للق ولك كرك بنحق كرهوة 9©>. 

جيلة 50 حال من ضمير وى فيه ميلِسُون4 أو عطف على جملة: 2و فيه 
ميِْسُنَ»#. وحكي نداؤهم بصيغة الماضي مع أنه مما سيقع يوم القيامة» إما لأن إبلاسهم 
في عذاب جهلم وهو اليأس يكون بعل أن نادوا يا مالك وأجابهم بما أجاب به وذلك 
إذا جعلت جملة : 0 حالية» وإنا لتنزيل الفمل ار 0 الماضي في تحفيق 


هه ره ودع 


0 الزخرف: 78:77 0 


فَمَرْعَ مَن ل السَّموْتِ ومن ل الْأيّضِ» [النمل: 187]» وهذا إن كانت جملة: 98وكدنا» إلخ 

و«مالك» المنادى اسم الملك الموكل بجهنم خاطبوه ليرفع دعوتهم إلى الله تعالى 
شفاعة. 

واللام في ينض ْنَا ك4 لام الأمر بمعنى الدعاء: وتوجيه الأمر إلى الغائب لا 
يكون إلا على مسح ع أو تنزيل الحاضر منزلة الغائب لاعتبار ما مثل 
التعظيم في نحو قول الوزير للخليفة: «ليرَ الخليفة رأيه». 

والقضاء بمعنى : : الإماتة كقوله #فوكره: موتئ فقضَئ ع4 [القصص : 15] سألوا الله أن يزيل 
عنهم الحياة ليستريحوا من إحساس العذاب. وهم إنما سألوا الله أن يميتهم فأجيبوا بأنهم 
ماكثون جواباً جامعاً لنفي الإماتة ونفي الخروج. فهو جواب قاطع لما قد يسألونه من بعد. 

ومن النوادر المتعلقة بهذه الآية ما روي أن ابن مسعود قرأ: #ونادوا يا مال»* 
بحذف الكاف على الترخيم» فذكرت قراءته لابن عباس فقال: «ما كان أشغل أهل النار 
عن الترخيم»؛ قال في الكشاف: وعن بعضهم: حسّن الترخيم أنهم يقتطعون بعض الاسم 
لضعفهم وعظم ما هم فيه اه. وأراد ببعضهم ابن جني فيما ذكره الطيبي أن ابن جني 
قال: وللترخيم في هذا الموضع سرء وذلك أنهم لعظم ما هم عليه ضعفت وذلت 
أنفسهم وصغر كلامهم» فكان هذا من مواضع الاختصار. 

وفي صحيح البخاري عن يعلى بن أمية سمعت النبي كَل يقرأ على المنبر: «وََادوا 
مك24 بإثبات الكاف. قال ابن عطية: وقراءة «ونادوا يا مال» رواها أبو الدرداء عن 
النبي كله فيكون النبي يله قرأ بالوجهين وتواترت قراءة إثبات الكاف وبقيت الأخرى 
مزوية بالأحاد :فلم تكن. قراناً. 

وجملة: لإلََدَ حَتكمُ ِلمَقّ» إلى آخرها في موضع العلة لجملة: «إتك تَكوت» 
باعتبار تمام الجملة وهو الاستدراك بقوله: «إوَلكيَ أَكْركُ بِنْحَنْ كرهون». 

وضمير سدم » للملائكة» والحق: الوحي الذي نزل به جبريل فنسب مالك 
المجيء بالحق إلى جمع الملائكة على طريقة اعتزاز الفريق والقبيلة بمزايا بعضهاء وهي 
طريقة معروفة في كلام العرب كقول الحارث بن حلرزة: 
ومكتكها غيز اشرئ السمس سه تعنلفنا طنال اعمس وات 0 


(1) يريد امرأ القيس بن المنذر أخا عمرو بن هند» وكان أسره ملك من غسان فأغار عمرو بن هند 
أخوه في جيش من بكر بن وائل قييلة الشاعر وقتلوا الملك وأنقذوا امرأ القيس. 


6205 0 اعرد 5023775 


وإنما نسبت كراهة الحق إلى أكثرهم دون جميعهم لأن المشركين فريقان؛ أحدهما: 
سادة كبراء لملة الكفر وهم الذين يصدون الناس عن الإيمان بالإرهاب والترغيب مثل أبي 
جهل حين صد أبا طالب عند احتضاره عن قول لا إله إلا الله وقال: أترغب عن ملة 
عبد المطلب» وثانيهما: دهماء وعامة وهم تبع لأئمة الكفر. 

وقد أشارت إلى ذلك آيات كثيرة منها قوله في سورة البقرة [166]: «إإِذَ مَبَرَا ألذنَ 
اتّيِعُوأ يِنَ آلذرت إتَبَعُوأ# الآيات» فالفريق الأول هم المراد. من قوله: «#وَلكنَ أَكرم 
ِنَحَقَ كَرِهُونَم. وأولئك إنما كرهوا الحق لأنه يرمي إلى زوال سلطانهم وتعطيل منافعهم. 

وتقديم طإِلْحَيَّ» على «كرفرتَ» للاهتمام بالحق تنويهاً به» وفيه إقامة الفاصلة 


عِِ 


أيضاً. 

1] طا بَرَمُوا أترا ونا مبيمون 6 4. 

42 بط الات 0 0 حديث إلى حديث ِ اتحاد لوي انتقل 

الجملة عطف على جملة: كل بلاثر. يروت إِلَّا ألمَاعَة» 0 56] الع 

والكلام بعد 9آ:» استفهام خذفت منه أداة استفهام وهو استفهام تقريري وتهديد. 

وضمير 9 أترموأ» مراد به المشركون الذين ناووا النبي كلل وضمير (إنا) ضمير 
الجلالة. 

والفاء في قوله: قن مُبرمُون» للتفريع على ما اقتضاه الاستفهام من تقدير حصول 
المستفهم عنه. فيؤول الكلام إلى معنى الشرطء أي: إن أبرموا أمراً من الكيد فإن الله 
مبرم لهم أمراً من نقض الكيد وإلحاق الأذى بهم ونظيره ه وفي معئاه قوله: مآ يدون 
كنا والذينَ كفروأ هك الْمَكِدُون ©» [الطور: 42]. 

وعن مقاتل: نزلت هذه الآية في تذبير فريش بالمكر بالنبي طبر في دار الندوة حين 
استقر أمرهم على ما أشار به أبو جهل عليهم أن يبرز من كل قبيلة رجل ليشتركوا في 

والوبرام حمقيقته : القتل المحكم. وهو هنا مستعار لإحكام التدبير والعزم على ما 
دبروه. 

والمخالفة بين لرَمُوا» وَظمُبِبُونَ» لأن إبرامهم واقع. وأما إبرام الله جزاء لهم 
فهو توعد بأن الله قدر نقض ما أبرموهء فإن اسم الفاعل حقيقة في زمن الحالء 


0 الزخرف: 82-80 0 


أي: نحن نقدر لهم الآن أمراً عظيماًء وذلك إيجاد أسباب وقعة بدر التي استؤصلوا 

والأمر: العمل العظيم الخطيرء وحذف مفعول طمُبِمُون» لدلالة ما قبله عليه. 

1[] وا يَِبونَ أنَا لا شََمَعٌ سِرَّهُمْ وَجوَسهُم بل وَرْسْلا لديم يكنْبون 69 4. 

«آز» والاستفهام المقدر بعدها في قوله: «آمَ يِحْسِبونَ4 هما مثل ما تقدم في قوله: 
آم أَبْرَمُوأ أََراه [الزخرف: 79]. 

وحرف #إبَل» جواب للنفي من قوله: «أنَا لا شَنْمَعُ»4 أي: بلى نحن نسمع سرهم 
ونجوأهم. 

والسمع هو: العلم بالأصوات. 

والمراد بالسر: ما يسرونه في أنفسهم من وسائل المكر للنبي كَل وبالنجوى ما 
يتناجون به بينهم في ذلك بحديث خفي. 

وعطف 8إوَرْسْنَا لَدَيِّمَ يَكنْبونَ» ليعلموا أن علم الله بما يسرون علم يترتب عليه أثر 
فيهم وهو مؤاخذتهم بما يسرون لأن كتابة الأعمال تؤذن بأنها ستحسب لهم يوم الجزاء. 

والرسل: هم الحفظة من الملائكة لأنهم مرسلون لتقصي أعمال الناس» ولذلك 
قال: «لَدَيِمَ يَكَنْبُونَ» كقوله: ًا يِلْفِظْ من كول إلا لَدَيْه رَمِيِبٌ عَنِيدُ 4 لق: 18]» أي: 
رقيب يرقب قوله. 

[81» 82] من إن كن لِليّمَنِ ولد هَأنَا وَل الْمَيدينَ () سْبَحَنَ رَبَ الْسَّمْوتِ 
وَالْأَرضٍِ رَبَ الْمَرَشٍ عَمَّا يصِفُونَ 467 . 

لما جرى ذكر الذين ظلموا بادعاء بنوة الملائكة في قوله: «قْوَيْلٌ نِاذِنت ظلموأ 
يِنَ عَدَابِ يَوْرٍ أَلِيِيٌ» [الزخرف: 65] عقب قوله: «#وَلَمَا صُرِبَ برب مَرَيَمَ مَثَلا# [الزخرف: 
7 وعقب قوله قبله: 9وَجَمَلوا المكيكة ألذِينَ هم عند أَلبَّمَيْنِ إِنَنْنَا» [الزخرف: 19]. 

وأعقب بما ينتظرهم من أهوال القيامة وما أعد للذين انخلعوا عن الإشراك 
بالإيمان» أمر الله رسوله أن ينتقل من مقام التحذير والتهديد إلى مقام الاحتجاج على 
انتفاء أن يكون لله ولدء جمعاً بين الرد على بعض المشركين الذين عبدوا الملائكةء 
والذين زعموا أن بعض أصنامهم بنات الله مثل اللات والعزى. فأمره بقوله: #كُلَ إن كن 


0ك َأنَا أَوَلُ الَعييينٌ 469 أي: قل لهم جدلًا وإفحاماًء ولقنه كلاماً يدل على أنه 
ما كان يعزب عنه أن الله ليس له ولد ولا يخطر بباله أن لله ابنا. 

والذين يقول لهم هذا القول هم المشركون الزاعمون ذلك» فهذا غرض الآية على 
الإجمال لأنها افتتحت بقوله: مكل إن كن لِليّمَنٍ و4 مع علم السامعين أن النبي كه لا 
يروج عنده ذلك. ونظم الآية دقيق ومُعضل ١»‏ وتحته معان جمة: 

وأولّها وأؤلاها: أنه لو يعلم أن لله أبناء لكان أول من يعبدهمء أي: أحق منكم 
بأن أعبدهمء أي: لأنه ليس أقل فهماً من أن يعلم شيئاً ابناً لله ولا يعترف لذلك بالإلهية 
لأن ابن الله يكون منسلًا من ذات إلهية فلا يكون إلا إلهاً وأنا أعلم أن الإله يستحق 
العبادة» فالدليل مركب من ملازمة شرطية» والشرط فرضيء والملازمة بين الجواب 
والشرط مبنية على أن المتكلم عاقل ذاع إلى الحق والنجاة فلا يرضى لنفسه ما يورطهء 
وأيضا لا يرضى لهم إلا ما رضيه لنفسه؛ وهذا منتهى النصح لهمء» وبه يتم الاستدلال 
ويفيد أنه ثابت القدم في توحيد الإله. 

ونُفى التعدد بنفى أخص أحوال التعدد» وهو التعدد بالأبوة والبئوة كتعدد العائلة» 
ركو اف الفعدوة نسحتي انها "تحتة الآلية الكجاني ثدلالة السوئ للد فول 
سعدا بخ -حييز للتجاج: وقد قالالة الحا جيل اراد أن يفيك الأبدلفه بالديا نار 
تلظى» فقال سعيد: لو عرفتٌ أن ذلك إليك ما عبدت إلهاً غيرك» فنبهه إلى خطته بأن 
إدخال النار من خصائص الله تعالى. 

والحاصل أن هذا الاستدلال مركب من قضية شرطية أول جزأيها وهو المقدم 
باطل» وثانيهما وهو التالي باطل أيضاًء لأن بطلان التالي لازم لبطلان المقدمء كقولك: 
إن كانت الخمسة زوجاً فهي منقسمة بمتساويين» والاستدلال هنا ببطلان التالي على 
بطلان المقدم لأن كون النبي 8 عابداً لمزعوم بنوته لله أمر منتف بالمشاهدةء فإنه لم 
يزل ناهياً إياهم عن ذلك. وهذا على وزان الاستدلال في قوله تعالى: ملو كن فِيمًا ف فهمًا ءاه 
ِلَّا أنه فسدنا» [الأنبياء: 0122 إلا أن تلك جعل شرطها بأداة صريحة في الامتناع» وهذه 
جعل شرطها بأداة غير صريحة في الامتناع. 

والنكتة في العدول عن الأداة الصريحة في الامتناع هناء إيهامُهم في بادئ الأمر أن 
فرض الولد لله محل نظرء وليتأتى أن يكون نظم الكلام موجهاً حتى إذا تأملوه وجدوه ينفي 
أن يكون لله ولد بطريق المذهب الكلامي. ويدل لهذا ما رواه في الكشاف أن النضر بن 
عبد الدار بن قصي قال: إن الملائكة بنات الله فنزل قوله جالن ةن ع 
َأنَا أَوَلُ الْمَيدِينَ 4)0» فقال النضر: ألا ترون أنه قد صدّقنيء فقال له الوليد بن المغيرة: 


ما صدّقك ولكن قال: ما كان للرحمن ولد فأنا أول الموحدين 3 من أهل مكة. وروي مجمل 
هذا المعنى عن السدي فكان في نظم الآية على هذا النظم إيجاز بديع» وإطماع للخصوم 
بما إن تأملوه استبان وجه الحق» فإن أعرضوا بعد ذلك عد إعراضهم نكوصاً. 

وتحتمل الآية وجوه أخر من المعاني» منها منها: أن يكون المعنى إن كان للرحمن 
ولد في 00 فأنا أول العابدين لله 0 0 دك المؤمنين وعم قاله مجاهدء 


منها: أن ع حرف 0 0 ا اد ما كان للرحمن ولدء 

فتفرع عليه: أنا أول العابدين لله» أي: أتنزه عن إثبات الشريك لهء وهذا عن ابن عباس 
وقتادة وزيد بن أسلم وآبئه. 

ومنها: تأويل «االْمَيِينٌ4 أنه اسم فاعل من عبد يعبّد من باب فرح أي: أنف 
وغضبء. قاله الكسائي» وطعن فيه نفطويه بأنه إنما يقال في اسم فاعل عبد يَعْبَدُ عَبِدٌ 
وقلما يقولون: عابدء والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة. 

وقرأ الجمهور: «وآة» بفتح الواو وفتح اللام. وقرأه حمزة والكسائي «ولد» بضم 
الواو وسكون اللام جمع ولد. 

وجملة: سْبَّحَن رَبَ اَلسَّمْوَتِ وَالْدرْضٍ رب الْمَرْشٍ عَم 20 4 يجوز أن تكون 
تكملة لما ل الرسول كَل بأن يقوله» أي: قل: إن كان للرحمن ولد على الفرض» 
والتقدير: مع تنزيه عن تحقق ذلك في نفس الأمر. فيكون لهذه الجملة حكم التالي في 
جزأي القياس الشرطي الاستثنائي. وليس في ضمير #يَصِفُون4 التفات لأن تقدير الكلام: 
قل لهم إن كان للرحمن ولد. 

ويجوز أن تكون كلاماً مستأنفاً من جانب الله تعالى لإنشاء تنزيهه عما يقولون 
فتكون معترضة بين جملة: 8قْلٌ إن كن للتمن و43 وجملة: هوَهُوَ ألذه ل السَماء إِلَه» 
[الزخحرف: 2184 ولهذه الجملة معنى التذييل لأنها نزهت الله عن جميع ما يصفونه به من 
دية الزلك ارقي ذللك: 

ووصفه بربوبية أقوى الموجودات وأعمها وأعظمهاء لأنه يفيد انتفاء أن يكون له 
ولد لانتفاء فائدة الولادة» فقد تم خلق العوالم ونظام نمائكها ودوامهاء وعلم من كونه 
خالقها أنه غير مسبوق بعدم وإلا لاحتاج إلى خالق يخلقه» واقتضى عدم السبق بعدم أنه 
لا يلحقه فناء فوجود الولد له يكون عيثا. 


وي ير م سس هر لير يي 


[83] دهم و وا ويلعيوأ حو تلدقوا يومم ألذء عدون (4©9. 
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اعتراض بتفريع عن تنزيه الله عما ينسبونه إليه من الولد والشركاء» وهذا تأييس من إجداء 
الحجة فيهم وأن الأولى به متاركتهم في ضلالهم إلى أن يحين يوم يلقون فيه العذاب الموعود. 
وهذا متحقق في أئمة الكفر الذين ماتوا عليه» وهم الذين كانوا متصدين لمحاجة النبي كك 
ومجادلته والتشغيب عليه مثل أبي جهل» وأمية بن خلف» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» 
والوليتة يوق ضيه والولية: ين لعي 10 والنضر بن عبد الدارء ممن قتلوا يوم بدر. 

و«اليوم» هنا محتمل ليوم بدر وليوم القيامة وكلاهما قل وعدوه» والوعد هنا بمعنى 
الوعيد كما دل عليه السياق. 

والخوض حقيقته: الدخول في لُّجة الماء ماشياً» ويطلق مجازاً على ك الحديث» 
والأخبار والاقتصار على الاشتغال بهاء وتقدم في قوله: مووَإنًا 5 ألذبن وصور ذ ف اينما 
عض ع في سورة الأنعام [68)]. 

والمعنى: فأعرض عنهم في حال خوضهم في الأحاديث ولَعِبهم في مواقع الجد 
حين يهزأون بالإسلام. واللعب: المزح والهزم. 

وججزم فعل «إيْوصُوأ وَيَْمَُوأ# بلام الأمر محذوفة» وهو أولى من جعله جزما في 
جواب الأمرء وقد تكرر ع في القرآن» فالأمر هنا مستعمل في التهديد من قبيل : 
إِعْمَلا ما شِنَتُمَ4 [فصلت: 40]. 

وقرأ الجمهور 9 ينمو » بضم الياء وبألف بعد اللامء وصيغة المفاعلة مجاز في أنه 
لقاء محقق. وقرأه أبو جعفر : : #يلقوا» بفتح الياء وسكون اللام على أنه مضارع المجرد. 

1] طوَمْرٌ أله ف السَمَآ إِلَهُ وك الْأرض لد . 

عطف على جملة: «إقُلٌ إن كن لِليَّمَْن وَل [الزخرف: 81]. والجملتان اللتان بينهما 
اعتراضان» قصد من العطف إفادة نفي الشريك في الإلهية مطلقاً بعد نفي الشريك فيها 
بالبنوة» وقصد بذكر السماء والأرض الإحاطة بعوالم التدبير والخلق» لأن المشركين 
جعلوا لله شركاء في الأرض وهم أصنامهم المنصوبة» وجعلوا له شركاء في السماء رخم 
الملائكة إذ جعلوهم بنات لله تعالى» فكان قوله: ل ألكماء إل و لاض ِلك إبطالًا 
للفريقين مما زُعمت إلهيتهم. 

وكان مقتضى الظاهر بهذه الجملة أن يكون أولها ##ألزه ف ألسَمَآ: إِلهُ» على أنه 


مله 


وصف للرحمن من قوله: إن كن لِليممنن و4 [الزخرف: 0181 فعدل عن مقتضى الظاهر 


(1) لعله سبق قلم من المؤلف ‏ رحمه الله فالوليد لم يقتل في معركة بدر. [الناشر]. 


حك 2و 
بإيراد الجملة معطوفة لتكون مستقلة غير صفة» وبإيراد مبتدأ فيها لإفادة قصر صفة الإلهية 
في السماء وفي الأرض على الله تعالى لا يشاركه في ذلك غيره» لأن إيراد المسند إليه 
معرفة والمسند معرفة طريق من طرق القصر. فالمعنى وهو لا غيره الذي في السماء إله 
وفي الأرض إلهء وصلة #ألذه4» جملة اسمية حذف صدرهاء وصدرها ضمير يعود إلى 
معاد ضمير #وَهْرٌ#: وحذف صدر الصلة استعمال حسن إذا طالت الصلة كما هنا. 
والتقدير: الذي هو في السماء إله. 

والمجروران يتعلقان ب 9إإِلَهُ» باعتبار ما يتضمنه من معنى المعبود لأنه مشتق من 
أله إذا عَبَد فشابه المشتق. وصح تعلق المجرور به فتعلقه بلفظ إله كتعلق الظرف يغربال 
وأقوى من تعلق المجرور بكانون في قول الحطيئة يهجو أمه من أبيات: 
التفو نال :ذا الاتتتبيو و طن بتك ا . امود ساس العم 1 


1] «وهْرَ لفكيم الكِيدٌ 69 4. 

بعد أن وُصف الله بالتفرد بالإلهية أتبع بوصفه ب «ألعكي الْمَليةٌ» تدقيقاً للدليل 
الذي في قوله: مَوَمْرَ ألذه ل السمآ: إِلَهُ وك الْأَرّضِ إِلَدُ»#. حيث دل على نفي إلهية غيره 
في السماء والأرض واختصاصه بالإلهية فيهما لما في صيغة القصر من إثبات الوصف له 
وسععين شراف «فكان كول لاود لكي ير » كينا لندلكل. رانعرلا لعل 
ولذلك سمّيناه تدقيقاً إذ التدقيق في الاصطلاح هو ذكر الشيء بدليل دليله» وأما التحقيق 
فذكر الشيء بدليله. لأن الموصوف بتمام الحكمة وكمال العلم مستغن عمًّا سواه فلا 
يحتاج إلى ولد ولا إلى بنت ولا إلى شريك. 

3 طرَبَرَكَ ألذه لَه مُكُ التَوتِ وَالْأرْضِ وما ينَهمَاً وَعِنْدَه عِلم السَامَدٌ 


2 ار يد دحتا 
وَإِليَهِ رجعوت ©4. 


التنزيه بإنشاء الثناء والتمجيد. 

يرد خبر مستعمل في إنشاء المدح لأن معنى «تبارك» كان متصفاً بالبركة 
اتصافاً قوياً لما يدل عليه صيغة تفاعل من قوة حصول المشتق منهء لأن أصلها أن تدل 
على صدور فعل من فاعلين مثل: تقاتل وتمارى» فاستعملت في مجرد تكرر الفعل» 
وذلك مثل: تسامى وتعالى. 


(1) الرواية بنصب غربالَا وكانوناً بتقدير: أتكونين» ويجوز رفعهما بتقدير: أأنت. 


والبركة : الزيادة في الخير. 


وقد ذكر مع التنزيه أنه رب السماوات والأرض لاقتضاء الربوبية التنزيه عن الولد 
المسوق الكلام لنفيه» وعن الشريك المشمول لقوله: ظعَما يَصِمُونَ»*. وذكر مع التبريك 
والتعظيم أن له ملك السماوات والأرض لمناسبة الملك للعظمة وفيض الخيرء فلا 
يريبك أن رب السَّمَوْتِ وَالْأَنضٍ» [الزخرف: 82] مغن عن ألزه لك مُزكُ اموت 
وَالَأرْضٍِ»» لأن غرض القرآن التذكير وأغراض العتكين تقالف أغراض الاستدلال 
والجدل» فإن التذكير يلائم التنبيه على مختلف الصفات باختلاف الاعتبارات والتعرض 
للاستمداد من الفضل. ثم إن صيغة «تبارك» تدل على أن البركة ذاتية لله تعالى فيقتضي 
استغناءه عن الزيادة باتخاذ الولد واتخاذ الشريكء. فبهذا الاعتبار كانت هذه 


يصِمُودٌ 4067 [الزخرف: 82]. 


وقد تأكد انفراده بربوبية أعظم المُوجّدات ثلاث مرات بقوله: «رَتٍ الْمَرْشٍ». 
وقوله: صِإوَّهْمٌ ألذه ف السَما إِلَهُ وه الْأَنَضٍ إِلَهُ» [الزخرف: 2184 وقوله: #ألذع لَه مُلْكُ 


لسوت وَالرْضٍ وَمَا ينهم 4. 

فكم من خصائص ونكت تنهال على المتدبر من آيات القرآن التي لا يحيط بها إلا 
الحكيم العليم. 

ولما كان قوله: #إألذ» لَه مُزْكُ التَموتِ وَالْأَضٍ» مفيداً التصرف في هذه العوالم مدة 
وجودها ووجود ما بينها أردفه بقوله: #وَعِندء. عِلْمُ الَاَدٌ وَإِلِيّهِ مُنْجَعُوتَ» للدلالة على 
أن له مع ملك العوالم الفانية ملك العوالم الباقية؛ وأنه المتصرف في تلك العوالم بما 
فيها بالتنعيم والتعذيب. فكان قوله: 9وَعِندَهُ عِلْمُ أَلسَعَةِ»# توطئة لقوله: لوَإِلِكهِ 
يَجَعُورت» وإدماجاً لإثبات البعث. وتقديم المجرور في طوَإِلِكهِ يَبَجَعُوتَ» لقصد التقوي 
إذ ليس المخاطبون بمثبتين رججعى إلى غيرهء فإنهم لا يؤمنون بالبعث أصلًا. 

وأما قولهم للأصنام: طمَوْلكَ سْمَموًا عِندَ لَه [يونس: 18]» فمرادهم أنهم شفعاء 
لهم في الدنيا أو هو على سبيل الجدل» ولذلك أتبع بقوله: «إوّلا يَمَيِكُ الذينه يدَعُوت 
من دونه الشَّفْعَة» [الزخرف: 186]. 


ُ 
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وقرأ الجمهور طانْيْمَمُورَتَ» بالفوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للمباشرة 
بالتهديد. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالتحتية تبعاً لأسلوب الضمائر التي قبله» وهم 
متفقون على أنه مبني للمجهول. 


د > 0287 

3] طلا يَنِْكُ اذيت يدَغُورت ين دونه التَّمَعَةَ إِلَا من سَيِدَ يالْحَيّ وَهُمَ 
يتتئرة 49 

لما أنبأهم أن لله ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة» أعلمهم 
أن ما يعبدونه من دون الله لا يقدر على أن يشفع لهم في الدنيا إبطالًا لزعمهم أنهم 
شفعاؤهم عند الله. 

ولما كان من جملة من عبدوا دون الله الملائكة استثناهم بقوله: 8إإِلَا صن سَهِدَ 
ِالحَقّ وَهُمْ يََلمُوةٌ» أي: فهم يشفعون. وهذا في معنى قوله: وَكَثوا ِنحَد البَمَنُ ولا 
بحن بل عبد دوست 49 [الأنبياء: 26]. ثم قال: طاولا ينتعت إلا لمن بارس » 
وقد مضى في سورة الأنبياء [28]. 

ووصف الشفعاء بأنهم شهدوا بالحق وهم يعلمون» 1 وهم يعلمون حال من 
يستحق الشفاعة. فقد علم أنهم لا يشفعون للذين خالف حالهم حال من يشهد لله بالحق. 

[87] «وكين سَألتهم مَنْ َلَفَهُمْ يَفَولنَ أنه كن يُؤمكون © >. 

بعد أن أمعن في إبطال أن يكون إله غير الله بما سيق من التفصيلات» جاء هنا 
بكلمة جامعة لإبطال زعمهم إلهية غير الله بقوله: «وكين سَألهم من حَلَمَهُمَ لون أنش» 
أي: سألتهم سؤال تقرير عمن خلقهم فإنهم يقرون بأن الله خلقهم. وهذا معلوم من حال 
المشركين كقول ضمام بن ثعلبة للنبي كلِ: «أسألك بربك ورب من قبلك آلله أرسلك»» 
ولأجل ذلك أكد إنهم يقرون لله بأنه الخالق فقال: ©إلِمُولْنَ أنَهُ» وذلك كاف في سفاهة 
رأيهم» إذ كيف يكون إلهاً من لم يخلقء قال تعالى: ظأقَمَنْ تََلقُ كَمن لا يَلْنُ فلا 
تكرت 40 [النحل: 17]. 

والخطاب في قوله: ©َألَتَهُم» للنبي كل ويجوز أن يكون لغير معين» أي: إن 
سألهم من يتأتى منه أن يسأل. وفرّع على هذا التقرير والإقرار الإنكارٌ والتعجيبٌ من 
انصرافهم من عبادة الله إلى عبادة آلهة أخرى بقوله: لفاتَّ يَوْفَكون». 

و«أنى» اسم استفهام عن المكان فمحله نصب على الظرفية» أي: إلى أي مكان 
يصرفونك. 

و8 بؤْمَكون» يُصرفون: يقال: أفكه عن كذاء يأفكه من باب ضربء إذا صرفه عنهء 
وبي للمجهول إذ لم يصرفهم صارف ولكن صرفوا أنفسهم عن عبادة خالقهم» فقوله: 
فت يُوْفَْنَ» هو كقول العرب: أين يُذهب بك. أي: أين تذهب بنفسك إذ لا يريدون 
أن ذاهباً ذهب به يسألونه عنه» ولكن المراد: أنه لم يذهب به أحد وإنما ذهب بنفسه. 
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[88] «#اوقِيلك. يَرَتَ إِنَّ هَوْلكَ عَم لا يمون 4)69. 

القيل مصدر قالء» والأظهر أنه اسم مراد به المفعول. أي: المقول مثل الذبح 
واصله: قؤل» بكسر القاف وسكون الواو. والمعنى: ومقوله. 

والضمير المضاف إليه «قيل) ضمير الرسول يَلِْةٌ بقرينة سياق الاستدلال والحجاج 


من قوله: ظكُلٌ إن كن لِليّمَنِ وَلَدُ فَأَنَا أوَلُ لميديتٌ 469 [الزخرف: 181]» وبقرينة قوله: 
«يَرَتِ»24 وبقرينة أنه قال: «إِنَّ هَؤْلهَ قم لا يؤيئون4. وبقرينة إجابته بقوله: 8نَاصْمَحَ 
نه وَقْلَ سَلم4 [الزخرف: 0189 والأولى أن يكون ضمير الغائب التفاتاً عن الخطاب في 


حش هم لمممعرم 


قوله: «وَلين مَاَلْنَهُم مَنْ حَلَقَهُمَ6 [الزخرف: 87]» فإنه بعد ما مضى من المحاجة ومن 
حكاية إقرارهم بأن الله الذي خلقهمء ثم إنهم لم يتزحزحوا عن الكفر قِيد أَنْمُلة حصل 
اليأس للرسول من إيمانهم فقال: يرت إِنَّ َوْلهِ عَم لا و4 التجاء إلى الله فيهم 
وتفويضاً إليه ليجري حكمه عليهم. 

وهذا من استعمال الخبر في التحسر أو الشكاية» وهو خبر بمعنى الإنشاء مثل قوله 
تعالى : وهال ليسول يرت إِنَّ مي أخَحَدُوأْ هنذا الْقْرَانَ مَهَجُورا )4 [الفرقان: 30]. 

أي: لم يعملوا به فلم يؤمنواء ويؤيد هذا تفريع 9قَاصْمَحٌ عَنْهَم [الزخرف: 188]» 
ففي ضمير الغيبة التفات لأن الكلام كان جارياً على أسلوب الخطاب من قوله: وكين 
لتم من حَلَقَهمّ4 [الزخرف: 87] فمقتضى الظاهر: وقولك: يا رب إلخ. ويحسّن هذا 
الالتفات أنه حكاية لشيء في نفس الرسول فجعل الرسول بمنزلة الغائب لإظهار أن الله 
لا يهمل نداءه وشكواه على حد قوله تعالى: # عبس وَبَوَلَ 0» [عبس: 1]. 

وإضافة القيل إلى ضمير الرسول مشعرة بأنه تكرر منه وعُرف به عند ربه» أي: 
عُرف بهذا ويما فى معناه من نحو: طيثربٌ إِنَّ قو أَتَحَدُوأ هنذا اَلْمْنَانَ مَهَجورا» وقوله: 
حي يَقُولُ ارَسول الي َامَنْوَأ مَعَة. مُق صر َم [البقرة: 214]. 

وقرأ الجمهور ظرَقِيلكُ.» بنصب اللام على اعتبار أنه مصدر نُصب على أنه مفعول 
مطلق بدل من فعله. 

والتقدير: وقال: الرسول قيلّهء والجملة معطوفة على جملة: «ولين سَأَلَتَهُم مَّنْ 
حَلَقَهُمّ» [الزخرف: 0187 أو على جملة: تأت 2ظ أي: وقال الرسول حينئذ يا رب 
إلخ. ونظيره قول كعب بن زهير: 
تجكحي الورشنة لجنيا نهنا كنيدي إتن ارين ابن سليهى تقول 


على رواية «قيلهم» ونصيه» أئ: ويقولون: قيلهم وهي رواية الأصمعي. 


0 الزخرف: در ) 211 ١‏ 


ويجوز أن يكون النصب على المفعول به لقوله: لا شَْمَعْ4 [الزخرف: 80]» 
والتقدير: بلى ونعلم قيله» وهذا اختيار الفراء والأخفشء وقال المبرد والزجاج: هو 
منصوب بفعل مقدر دل عليه قوله: «وَعِنْدَهُ. عِلَمّ التَاحَدّ» [الزخرف: 85] أي: ويعلم قيله. 

وقرأ عاصم وحمزة بجر لام «قيله»» ويجوز في جره وجهان: 

أحدهما: أن يكون عطفاً على «األتَعَةٌِ» في قوله: ظوَعِندَه عِلْمُ ألتَاعَدّ»2 أي: 
وعلم قيل الرسول: يا رب» وهو على هذا وعد للرسول بالنصر وتهديد لهم بالانتقام. 

وثانيهما: أن تكون الواو للقسم ويكون جواب القسم جملة: #إنَّ مَوْلهَ مرك ل 
يُموْنَ» على أن الله أقسم بقول الرسول: يا رب» تعظيماً للرسول ولقيله الذي هو 
تفويض للرب وثقة به. 

ومقول «قيله» هو 9يرَتَ4 فقطء. أي: أقسم بنداء الرسول ربه نداء مضطر. 

وذكر ابن هشام في شرح الكعبية عن أبي حاتم السجستاني: أن من جر فقوله بظن 
وتخليطء وأنكره عليه ابن هشام لإمكان تخريج الجر على وجه صحيح 

وقد حذف بعد النداء ل ل ل 
ففوض أمره إلى ربه» فأقسم الله بتلك الكلمة على أنهم لا يؤمنون. ولكن الله سينتقم 
منهم فلذلك قال: سوك تَْلَمُوتَ» [الزخرف: 89]. 

والإشارة ب «مَؤْلَةِ» إلى المشركين من أهل مكة كما هي عادة القرآن غالباً 
ووصفهم بأنهم قوم لا يؤمنون» أدل على تمكن عدم الإيمان هم من أن يقول: هؤلاء 
لا يؤمنون. 

[89] «كاضقح عَنُمَ معن سل سوك تنكئوة (©)»4. 

الفاء فصيحة لأنها أفصحت عن مقدرء أي: إِذْ قلت ذلك القيل وفوضتٌ الأمر إلينا 
فسأتولى الانتصاف منهم فاصفح عنهمء أي: أعرض عنهم ولا تحزن لهم وقل لهم إن 
جادلوك: «وسلم 4 أ سلمنا في المجادلة وتركناها. 

وأصل «سلة» تصن حاف ودلا مه فغلة. تال لسيتف». :وفدل إلى رفهه لقفيد 
الدلالة على الثبات كما تقدم في قوله: 8 الحم يله ربب اَلْعَدلَمِيتَ 469 [الفاتحة: 
2. 

يقال: : صفح يصفح من باب منع بمعنى : أعرض وترك» وتقدم في أول السورة: 
#أسَضْرِب دك لكر صَفَحَّا» [الزخرف: 5]» ولكن الصفح المأمور به هنا غير 
الصفح المنكر وقوعه في قوله: «أَقَِضْرِبٌ عَسكُم الرّكَرَ صَنَحَا. 
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وفرع عليه وف تَعْلَمون» تهديداً لهم ووعيداً. وحذف مفعول «#اتََلُوَن» للتهويل 
لتذهب نفوسهم كل مذهب ممكن. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ورَوْح عن يعقوب طتَموْنُ» بالمثناة الفوقية على 
أن ضوف تَعلَمونَ» مما أمر الرسول بأن يقوله لهمء أي: وقل سوف تعلمون. وقرأه 
الجمهور بياء تحتية على أنه وعد من الله لرسوله كَلهِ بأنه منتقم من المكذبين. 

وما في هذه الآية من الأمر بالإعراض والتسليم في الجدال والوعيد ما يؤذن بانتهاء 
الكلام في هذه السورة وهو من براعة المقطع. 


ل لا ذا لا نا لا 


سمّيت هذه السورة حم الدخان. روى الترمذي بسندين ضعيفين يعضد بعضهما بعضاً : 
عن أبي هريرة عن النبي ذَلهِ: ١من‏ قرأ حم الدخان في ليلة أو في ليلة الجمعة» الحديث. 

واللفظان بمنزلة اسم واحد لأن كلمة «إحَجّ» غير خاصة بهذه السورة فلا تعد عَلَما 
لهاء ولذلك لم يعدها صاحب الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم. وسمّيت في 
المصاحف وفى كتب السئة سورة الدخان. 


ووجه تسميتها بالدخان وقوع لفظ الدخان فيها المراد به آية من آيات الله أيّد الله 
بها رسوله كله فلذلك سمّيت به اهتماماً بشأنه» وإن كان لفظ «الدخان» بمعنى آخر قد 
وقع في سورة (حم تنزيل) في قوله: ثم سْتَوى إِلَّ ألم وه دُعَانُ4 [فصلت: 11] وهي 
نزلت قبل هذه السورة على المعروف من ترتيب تنزيل سور القرآن عن رواية جابر بن زيد 
التي اعتمدها الجعبري وصاحب الإتقان على أن وجه التسمية لا يوجبها. 


وهي مكية كلها في قول الجمهور. قال ابن عطية: هي مكية لا أحفظ خلافاً في 
شيء هيا ووقع في الكفاك استثناء قوله: 8«إإنًا كشِفوأ لحا 58 لك يدو 42 
[الدخان: 15] ولم يعزه إلى قائل» ومثله القرطبي. وذكره الكواشي قولا وما عزاه إلى 
معين. وأحسب أنه قول نشأ عما فهمه القائل» وسنبينه في موضعه. 

وهي السورة الثالثة والستون في عد نزول السور في قول جابر بن زيد» نزلت بعد سورة 
الزخرف وقبل سورة الجائية فى مكانها هذا. وعدت آيها ستاً وخمسين عند أهل المدينة ومكة 
والشام؛ وعدت عند أهل ليد سن وعند أهل الكوفة تسعاً وخمسين. 
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أشبه افتتاح هذه السورة فاتحة سورة ة الزخرف من التنويه بشأن القرآن وشرفه وشرف 
وقت ابتداء 0 لتر ذلك 0 رم ال السرم 
5 دعاء الرسول بعذاب الجوعء, إيقاظا لبصائرهم 3" الحسية حين لم تنجع 0 
الدلائل العقلية» ليعلموا أن إجابة الله دعاء رسوله يلخ دليل على أنه أرسله ليبلغ عنه مراده. 

فأنذرهم بعذاب يحل بهم علاوة على ما دعا به الرسول يَلِةٍ تأييداً من الله له بما 
هو زائد على مطلبه. 

وضرب لهم مثلًا بأمم أمثالهم عصوا رسل الله إليهم فحل بهم من العقاب من شأنه 
أن يكون عظة لهؤلاء» تفصيلًا بقوم فرعون مع موسى ومؤمني قومهء ودون التفصيل بقوم 

وإذ كان إنكار البعث وإحالته من أكبر الأسباب التي أغرتهم على إهمال التدبر في 
مراد الله تعالى انتقل الكلام إلى إثباته والتعريف بما يعقبه من عقوبة المعاندين ومثوبة 
المؤمنين ترهيبا وترغيبا. 

وأدمج فيها فضل الليلة التي أنزل فيها القرآن. أي: ابتدئ إنزاله وهي ليلة القدر 
وأدمج في خلال ذلك ما جرّت إليه المناسبات من دلائل الوحدانية وتأييد الله من آمنوا 
بالرسل» ومن إثبات البعث. 

وختمت بالشد على قلب الرسول كلخ بانتظار النصر وانتظار الكافرين القهر. 

[1] ««ححّ 40©9. 

القول في نظائره تقدم. 

[2 - 6] 0 البوك 1(" نا لكايه الو تُشركق انها درت 
() فبا يُمْرَكُ عل تر حك © أن ين مني 4 خا نين © بعة ين 57 
ِنَم هو أل 2 2 4»02. 

القول في نظير هذا القَسَم وجوابه تقدم في أول سورة الزخرف. ونه بشأن القرآن 
بطريقة الكناية عنه بذكر فضل الوقت الذي ابتدىء إنزاله فيه. 


د د ردقه 

فتعريف ظالْكْتَابٍِ» تعريف العهد. والمراد بالكتاب: القرآن. 

ومعنى الفعل في لأأنرَلَنَهُ» ابتداء إنزاله» فإن كل آية أو آيات تنزل من القرآن فهي 
منضمّة إليه انضمام الجزء للكل» ومجموع ما يبلغ إليه الإنزال في كل ساعة هو مسمّى 
القرآن إلى أن تم نزول آخر آية من القرآن. 

وتنكير #لَْةِ4 للتعظيم» ووصفها ب «امُبَرحَةٍِ» تنويه بها وتشويق لمعرفتها. فهذه 
الليلة هي الليلة التي ابتدئ فيها نزول القرآن على محمد كَلِةٍ في الغار من جبل حراء في 
رمضان.ء قال تعالى: كَمَرٌ رَمَصَانَ ألذ» أَنَرْلَ هه الْكُرْءَانُ» [البقرة: 185]. 


والليلة التي ابتدئ نزول القرآن فيها هي ليلة القدرء قال تعالى: #إنَا أَرلَنَهُ ل لَب 
لْقَدَرِ 469 [القدر: 1]. والأصح أنها في العشر الأواخر من رمضان وأنها في ليلة الوتر. 
وثبت أن الله جعل لنظيرتها من كل سنة فضلًا عظيماً لكثرة ثواب العبادة فيها في كل 
رمضان كرامة لذكرى نزول القرآن وابتداء رسالة أفضل الرسل ككل إلى الناس كافة. قال 
تعالى: نَل المَليكهٌ وَالرْحُ فيا دن رهم ين كل أَنب © سَلمٌ هن عق مطل التي ©)» 
[القدر: 24 5]. وذلك من معاني بركتها وكم لها من بركات للمسلمين في دينهم» ولعل 
تلك البركة تسري إلى شؤونهم الصالحة من أمور دنياهم. 

فبركة الليلة التى أنزل فيها القرآن بركة قدرها الله لها قبل نزول القرآن ليكون القرآن 
بابتداء نزوله فيها ملابساً لوقت مبارك فيزداد بذلك فضلًا وشرفاً» وهذا من المناسبات 
الإلهية الدقيقة التي أنبأنا الله ببعضها. 


والظاهر أن الله أمدها بتلك البركة في كل عام كما أومأ إلى ذلك قوله: «#سَهَر 
رَمَصََانَ ألذه أَنزْلٌ فِهِ القُرءَان» إذ قاله بعد أن مضى على ابتداءً نزول القرآن بضع 
عشرة سنة. وقوله: ظللهُ الْقدَرِ حَيْ يَنْ آلف سَبْرٌ )04 وقوله: اليل الَْلتيكَه وَالرَئُ 
فيا إِذْنِ ريم ين كل أن 04 وقوله: «فِبًا يُقْرَقُ كل أَمْرِ حَكيِرٍ ©4. وعن عكرمة: 
أن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان» وهو قول ضعيف. 

واختلف في الليلة التي ابتدئ فيها نزول القرآن على النبي كله من ليالي رمضانء» 
فقيل: هي ليلة سبع عشرة منه ذكره ابن إسحاق عن الباقر أخذاً من قوله تعالى: 8ن 
كَثْرَ متم لله وما أَرلنَا عَلَ عَبِيئَا يرم آلمْرَمَانِ يم إلى الْجمَمَنّ» [الأنفال: 141], 
فإن رسول الله و التقى هو والمشركون ببدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة ليلة من 
رمضان اه. أي: تأول قوله: #إوَما أَرَنَا عَكَ عَبَدِنَا أنه ابتداءً نزول القرآن. وفي المراد 


2 ص موه 
ب «وْمَا أَنرَلَنَا4ِ احتمالات ترفع الاحتجاج بهذا التأويل بأن ابتداءً نزول القرآن كان في 
مثل ليلة يوم بدر. والذي يجب الجزم به أن ليلة نزول القرآن كانت في شهر رمضان وأنه 


كان في ليلة القدر. 
ولما تضافرت الأخبار 9 النبي كه قال في ليلة القدر: «اطلبوها في العشر 
الأواخر من رمضان في ثالثة تب تبقى في خا مسة تبقى في سابعة تبقى في تاسعة تبقى). 


فالذي نعتمده أن القرآن ابتدئ 0 فى العشر الأواخر من رمضان.ء إلا إذا حمل قول 
النبي َةِ «اطلبوها في العشر الأواخر؛ على خصوص الليلة من ذلك العام. وقد اشتهر 
عند كثير من المسلمين أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين باستمرار وهو مناف لحديث: 
«اطلبوها في العشر الأواخر؛ على كل احتمال. 

وجملة 9إِنَا كا مدن معترضة. وحرف (إن» يجوز أن يكون للتأكيد ردًا 
لإنكارهم أن يكون الله أرسل رسلا للناس» لأن المشركين أنكروا رسالة محمد كَل 
بزعمهم أن الله لا يرسل رسولًا من البشرء ٠‏ قال تعالى: 8«َإإِدٌ كَالّواْ مَا أنرَلَ أنه عل صََّرِ من 
سَءٍ# [الأنعام: 1 فكان رد إنكارهم ذلك رداً لإنكارهم رسالة محمد يَلِيْخَ فتكون 
جملة: «إإِنًا كنا منَذِرِينٌ» مستأنفة. 

ويجوز أن تكون «إن» لمجرد الاهتمام بالخبر فتكون مغنية غناء فاء التسبب فتفيد 
تعليلاء فتكون جملة: «إنَا كا مُِذِرِينَ» تعليلا لجملة «اأَرَلَتَهُ» أي: أنزلناه للإنذار لأن 
الإنذار شأنناء فمضمون الجملة علة العلة وهو إيجاز وإنما اقتصر على وصف #«#منذرينٌ» 
مع أن القرآن منذر ومبشر اهتماماً بالإنذار لأنه مقتضى حال جمهور الناس يومئذء 
والأنذاز يفتضي التبشير لمن انتذر. وحذف مفعول #مذِرِينٌ» لدلالة قوله: © إِنا أَنرَّلَتَهُ 
ف لِنَدَ مَرَكَةِ»# عليه. أي: منذرين المخاطبين بالقرآن. 

وجملة: 9فبًا يد قْرَكُ كل أَمْر حَكيِرٍ )6 مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئاً عن تنكير 
«لْلَةِ#. ووصفها ب #سُبرَكَةِ» كما علمت أآنفاً فدل على عِطَم شأن هاته الليلة 
عند الله تعالى فإنها ظهر فيها إنزال القرآنء وفيها يفرق عند الله كل أمر 00 0 
هذه الجمل الأربع محسّن اللف والنشرء ففي قوله: «إإنا أنَرَلََهُ ل ليْلَةٍ مُسَرَكَةِ» لت 
بين معنيين أولهما: تعيين إنزال القرآن» وثانيهما: اختصاص تنزيله في ليلة مباركة 58 
علّل المعنى الأول بجملة: #إإنًا كنا مدر ». وعُلْل المعنى الثاني بجملة: 9«فَِا يقرو 
كل آَرِ عكر ©». 

والمنذر: الذي ينذرء أي: يخبر بأمر فيه ضر لقصد أن يتقيه المخبر به» وتقدم في 
قوله تعالى: إن أَرَسَلَتكَ بِالْحَقّ بَشِيرًا وََذِرَآ» في سورة البقرة [119]. 


والفرق: الفصل والقضاءء أي: فيها يفصل كل ما يراد قضاؤه في الناسء ولهذا 
يسمّى القرآن فرقاناًء وتقدم قوله تعالى: 9دَافْرْفٌ بَينَنَا وَبَيَ ألْقَوْوِ الْمَسِقِنَ»# في سورة 
المائدة [25]؛ أي: جعل الله الليلة التي أنزل فيها القرآن وقنا لإنفاذ وقوع أمور هامة مثل 
بعئة محمد يل تشريفاً لتلك المقضيات وتشريفاً لتلك الليلة. 

وكلمة #كُلّ4 يجوز أن تكون مستعملة في حقيقة معناها من الشمولء وقد علم الله 
ما هي الأمور الحكيمة فجمعها للقضاء بها في تلك الليلة وأعظمها ابتداءً نزول الكتاب 
الذي فيه صلاح الناس كافة. ويجوز أن تكون #للّ» مستعملة في معنى الكثرة» وهو 
استعمال في كلام الله تعالى وكلام العرب» وقد تقدم في قوله تعالى في سورة النمل 
[23]: اولوت من حكن سَرْةِ» أي: فيها تفرق أمور عظيمة. 

والاض أن بهذا مسح اي كل ليله نادي تعن تلك «الليلة من كل عام كما بودن به 
المضارع في قوله: 8يْفْرَكُ4. ويحتمل أن يكون استعمال المضارع في طبْنْرَكُ» 
لاستحضار تلك الحالة العظيمة كقوله تعالى: «فَكِيرٌ سَحَبَا» [الروم: 48]. 

والأمر الحكيم: المشتمل على حكمة من حكمة الله تعالى أو الأمر الذي 
أحكمه الله تعالى وأتقنه بما ينطوي عليه من النّظم 0 الدالة على سعة العلم وعمومه. 

تعفن تطلك'الأمور“السكيية سود الأمرّ به إلى الملائكة الموكلين بأنواع الشؤون» 
وبعضها ينفذ الأمر به على لسان الرسول مدة حياته الدنيوية» وبعضا يلهم إليه 
ألهمه الله أفعالًا حكيمة» والله هو العالم بتفاصيل ذلك. 

وانتصب #آبرًا يَنَ عِندئَّ» على الحال من ظأْمَرٍ حَكيِر». 

وإعادة كلمة مرا لنتخيم شأنةة وإلا فإن المقصود الأصلي هو قوله: ومن 
عِنينا4 , فكان مقتضى الظاهر أن يقع من عَنْدِئ» صفة لمأمَرٍ 2 حَككرٍ»# فخولف ذلك 
لهذه الكتةء أي: أمراً عظيماً فخماً إذا وصف ب «3- حكبرٍ». ثم بكونه من عند الله تشريفاً 
له بهذه العندية» وينصرف هذا التشريف والتعظيم ابتداءً وبالتعيين إلى القرآن إذ كان بنزوله 
في تلك الليلة تشريفها وجعلها وقتاً لقضاء الأمور الشريفة الحكيمة. وجملة: ##إنًا كا 
مُرْسِانَ4 معترضة وحرف (إن' فيها مثل ما وقع في: «إنَا كا مُنذِرينَ». 

واعلم أن مفتتح السورة يجوز أن يكون كلاماً موجهاً إلى المشركين ابتداءً لفتح 
بصائرهم إلى شرف القرآن وما فيه من النفع للناس ليكفوا عن الصد عنه» ولهذا وردت 
الحروف المقطعة في أولها المقصودٌ منها التحدي بالإعجاز» واشتملت تلك الجمل 
الثلاث على حرف التأكيد. ويكون إعلام الرسول ككلِ بهذه المزايا حاصلًا تبعاً إن كان 


لم يسبق إعلامه بذلك بما سبق من آي القرآن أو بوحي غير القرآن. ويجوز أن يكون 
موجهاً إلى الرسول #ةِ أصالة ويكون علم المشركين بما يحتوي عليه حاصلًا تبعاً بطريق 
التعريض» ويكون التوكيد منظوراً فيه إلى الغرض التعريضي. 

ومفعول طإمُرْسِلِنَ» محذوف دل عليه مادة اسم الفاعل» أي: مرسلين الرسل. 

وظرَحْمَةٌ ين رَيِكّ» مفعول له من 8إنَا كنا مرْسِانَه أي: كنا مرسلين لأجل 
رحمتناء أي: بالعباد المرسل إليهم» لأن الإرسال بالإنذار رحمة الاين ليتجنبوا مهاوي 
العذاب ويكتسبوا مكاسب الثواب» قال تعالى: «همًا سنك إِلَّ مَمَهَ لْحلِين ©)» 
[الأنبياء: 107] ويجوز أن يكون رَحْمَة» حالًا من الضمير المنصوب في 5 

وإيراد لفظ الرب في قوله: «هين رَيْكَ»# إظهار في مقام الإضمارء لأن مقتضى 
الظاهر أن يقول: رحمة منا. وفائدة هذا الإظهار الإشعار بأن معنى الربوبية يستدعي 
الرحمة بالمربوبين» ثم إضافة «رب» إلى ضمير الرسول يلل صرف للكلام عن مواجهة 
المشركين إلى مواجهة النبي كهُ بالخطاب لأنه الذي جرى خطابهمع هذا بواسطته فهو 
ا الخطاب إليهم فيصرف وجه الكلام تارةً إليه كما في قوله: 
بْوَسُتُ أَعْرضٌ عَنْ هَنذَا وَاسْتَغْفِهِ لِذَيْكِ» [يوسف: 29]» وهذا لقصد التنويه بشأنه بعد 
التنويه بشأن الكتاب الذي جاء به. 

وإضافة الرب إلى ضمير الرسول يَلِْهْ ليتوصل إلى حظ له في خلال هذه التشريعات 
بأن ذلك كله من ربه» أي: بواسطته فإئة:إذا كن الأرساك ررحية كان الرسول كله رحن 
قال تعالى: «وَمَا أَيُسَْسك إِلَّا ممه للَْلَيَِ )4 [الأنبياء: 107]. 

ويعلم من كونه رب الرسول يلك أنه رب الناس كلهم إذ لا يكون الرب رب بعض 
الاين دون بعض فأغنى عن أن يقول: رحمة من ربك وربهم». لأن غرض إضافة رب إلى 

ضمير الرسول عَلِلِ يأبى ذلك» م سيفبوح بأنه ربهم في قوله: 5 ورت َابَآيكُم 

الأؤارت» [الدخان: 8]» وهو مقام آخر سيأتي بيانه. 

وجملة: طإِنَهُ هُوّ ألتّميعٌ الْعِمّ» تعليل لجملة: #إِنًا كا مُرَسِلِنَ (©) بَحْمَةٌ ين 
ريك أي: كنا مرسلين رحمة بالناس لأنه عَلِمِ عبادة المشركين للأصنامء وعلم إغراء 
أئمة الكفر للأمم. وعلم ضجيج الناس من ظلم قويهم ضعيفهم» وعلم ما سوى ذلك من 
أقوالهم» فأرسل الرسل لتقويمهم وإصلاحهمء وعلم أيضاً نوايا الناس وأفعالهم وإفسادهم 
في الأرض فأرسل الرسل بالشرائع لكف الناس عن الفساد وإصلاح عقائدهم وأعمالهم» 
فأشير إلى علم النوع الأول بوصف السميعء, لأن السميع هو الذي يعلم الأقوال فلا 


يخفى عليه منها شيء. 


وأشير إلى علم النوع الثاني بوصف (العليم) الشامل لجميع المعلومات. وقدم 
السميع للاهتمام بالمسموعات لأن أصل الكفر هو دعاء المشركين أصنامهم. 

واعلم أن السميع والعليم تعليلان لجملة: #إنَا كُنَا مُرْسِلِنَ4 بطريق الكناية الرمزية 
لأن علة الإرسال في الحقيقة هي إرادة الصلاح ورحمة الخلق. وأما العلم فهو الصفة 
التي تجري الإرادة على وفقه» فالتعليل بصفة العلم بناء على مقدمة أخرى وهي أن الله 
تعالى حكيم لا يحب الفسادء فإذا كان لا يحب ذلك وكان عليماً بتصرفات الخلق كان 
علمه وحكمته مقتضبين أن يرسل للناس رسلًا رحمة بهم. 

وضمير الفصل أفاد الحصرء أي هو السميع العليم» لا أصنامكم التي تدعونها 

وفي هذا إيماء إلى الحاجة إلى إرسال الرسول إليهم بإبطال عبادة الأصنام. 

وفي وصف لأآلسَّمِيعٌ لم4 تعريض بالتهديد. 

[] «ارَبٌ السَّموتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُما إن كُبّْر مُوقييست )4 . 

هذا عَود إلى مواجهة المشركين بالتذكير على نحو ما ابتدئت به السورة. 

وهو تخلص للاستدلال على تفرد الله بالإلهية إلزاماً لهم بما يقرون به من أنه رب 
السماوات والأارض وما ببتهُما » ويقرون 7 الأصنام لا تخلق شيئاً. غير أنهم معرضون 
عن نتيجة الدليل ببطلان إلهية الأصنام؛ | لا ترى القرآن يكرر تذكيرهم بأمثال هذا مثل 
قوله تعالى : فم َخْلنُ كن لا يلق اقلا #حكرورت 46 [النحل: 117 وقوله: «إوَالذيت 
ََعْوتَ ين ذون أله لا لفون سَبعًا وَهُمْ لفرت © أتوت عد نم4 [التحل: 20. 21]ء 
ولأجل ذلك ذكر الربوبية إجمالًا في قوله: «رَحْمَةٌ يَن رَيِكَّ» ثم تفصيلًا بذكر صفة عموم 
العلم التي هي صفة المعبود بحق بصيغة قصر القلب المشير إلى أن الأصنام لا تسمع 
ولا تعلم. وبذكر صفة التكوين المختصة به تعالى بإقرارهم ارتقاء في الاستدلال. 

فلما لم يكن مجال للريب في أنه تعالى هو الإله الحق أعقب هذا الاستدلال 
بجملة: «إإن كُسْر تُونيستَ» بطريقة إثارة التيقظ لعقولهم إذ نزّلهم منزلة المشكوك إيقانهم 
لعدم جريهم على موجب الإيقان لله بالخالقية حين عبدوا غيره بأن أتي في جانب فرض 
إيقانهم بطريقة الشرط» وأتي بحرف الشرط الذي أصله عدم الجزم 0 الشرط على 
نحو قوله تعالى: «#أفَضْرِبٌ عَسكُم نزِكَرٌ صَنَحًا إن حشر هوا مُنْرِفِت )»4 
[الزخرف: 5]. 

وقرأ الجمهور: ##رَبٌ السَّمْوتِ» برفع «رَبٌ» على أنه خبر مبتدأ محذوف. وهو 
من حذف المسند إليه لمتابعة الاستعمال في مثله بعد إجراء أخبار أو صفات عن ذات ثم 
يردف بخبر آخرء ومن ذلك قولهم بعد ذكر شخص: فتى يفعل ويفعل. وهو من 


الاستئناف البياني إذ التقدير: إن أردت أن تعرفه فهو كذا. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 
وخلف بجر #رَبّ* على أنه بدل من قوله: ##رَيِْك» [الدخان: 66]. 

وحذف متعلق «اتُوقِيِيتَ» للعلم به من قوله: «رَبُ السَّموتِ وَالْأَرَضٍِ وَمَا يَيِتَهُمَا4. 
وجواب الشرط محذوف وليه الدقام والتقدير: إن كنتم موقنين فلا تعبدوا غيره» 
ولذلك أعقبه بجملة: «لا إِلَه إل 7 [الدخان: 8]. 


وكا عم 


[8] الا إكه إلا هو بي ميث ردك وَرَبُ سكيم الأو ©)4. 

جملة: ولا إِلَهَ إل 07 نتيجة للدليل المتقدم لأن انفراده بربوبية السماوات 
والأرض وما بينهما دليل على انفراده بالإلهية» أي: على بطلان إلهية أصنامهم فكانت 
هذه الجملة نتيجة لذلك. فلذلك فصلت لشدة اقتضاء الجملة التي قبلها إياها. 

وجملة: #بُخ- وَيُمِيبٌ» مستأنفة للاستدلال على أنه لا إله إلا هو بتفرده بالإحياء 
والإماتة» والمشركون لا ينازعون في أن الله هو المحيي والمميت» فكما استدل عليهم 
بتفرده بإيجاد العوالم وما فيها استدل عليهم بخلق أعظم أحوال الموجودات وهي حالة 
الحياة التي شرّف بها الإنسان عن موجودات العالم الأرضي وكرّم أيضاً بإعطائها للحيوان 
لتسخيره ٠‏ لانتفاع الإنسان به يسبيبهاء» وبتفرده بالإماتة وهي سلب الحياة عن الحي للدلالة 
على أن الحياة ليست ذاتية للحى. 

ولما كان تفرده بالإحياء والإماتة دليلًا وأضسا ١‏ فى أحوال المخاطبين وفيما حولهم 
من ظهور الأحياء بالولادة والأموات بالوفاة 0 لون من شأنه أن لد يجهلوا دلالته بله 
ربوبيته للمخاطبين تسجيلًا عليهم بجحد الأدلة ويكفران النعمة. 

وعطف : ورت يكم لين » ليسجل عليهم الإلزام بقولهم: «وَإنًا عَكَ ماكر« 


دون 4 [الزخرف: 22]. ووصفهم ب #االأرّينَ» لأنهم جعلرا أقدم الآباء حجة 7 
من الآباء الأقربين كما قال تعالى حكاية عنهم: : «إمًا سَمِعَنَا يبندًا ل ءَاسَلنَا الْاولين» 
[المؤمنون: 24]. 

[9] بل هم ه سَقِ يلعبوت 6 »4 

#بل» للإضراب الإبطالي رد به أن يكونوا موقنين ومقرّين بأنه رب السماوات 
والأرض وما بينهماء فإن إقرارهم غير صادر عن علم ويقين ثابت بل هو كالعدم لأنهم 
خلطوه بالشك واللعب فارتفعت عنه خاصية اليقين والإقرار التي هي الجري على موجب 
العلمء فإن العلم إذا لم يجر صاحبه على العمل به وتجديد اهفل تطرق إليه .الذهول 


0 الدخان: 1 0 1 5 ( 


ثم النسيان فضعف حتى صار شكا لانحجاب الأدلة التي يرسخ بها في النفس» أي: هم 
شاكون في وحدانية الله تعالى. 

والإتيان بحرف الظرفية اولان على لاه لمكن الدلد من اكرسهم لخت كانه ظرف 
محيط بهم لا يجدون عه يخروها أي : ل يفارقهم الشك» 00 استعارة تبعية مثل 
الاستعلاء في قوله: «أُوْليِكَ عل هُدَى م قن ريَهم» [البقرة: 

وجملة « يلمبون » حال من ضمير 9هُمَ» أي: اشتغلوا عن النظر في الأدلة التي 
تزيل الشك عنهم وتجعلهم مهتدين» بالهزء واللعب في تلقي دعوة الرسول كَكلِوّء فكأن 
انغماسهم في الشك مقارناً لحالهم من اللعب. ولهذه الجملة الحالية موقع عظيم إذ بها 
أفيد أن الشك حامل لهم على الهزء واللعب». وأن الشغل باللعب يزيد الشك فيهم 
رسوخاً بخلاف ما لو قيل: بل هم في شك ولعب» فتفطن. 


ياتا ل ج 0 2600207 اس 00 


3ه 11] «تَريَقِتٍ بَومَ تأت السَمَءُ بِدُحَانٍ مُبِبنٍ © يَعْنَى ألنَاسّ هنذا 


عَدَابُ آي ©)». 

تفريع على جملة: بل هُمَ له سَقِ يَلْمَبُوستَ (4»06. 

قصد منه وعد الرسول َيِه بانتقام الله من مكذبيه» ووعيد المشركين على جحودهم 
بدلائل الوحدانية وصدق الرسول وعكوفهم على اللعب. أي: الاستهزاء بالقرآن 
والرسول» وذكر له مخوفات للمشركين لوإعدادهم للإيمان وبطشة انتقام من أيمتهم 
تستأصلهم. 

فالخطاب في طدَاربَيتَ4 للنبي يكوه والأمر مستعمل في التثبيت. والارتقاب: افتعال 
من رقبه» إذا التظره» وإنما يكون الانتظار عند قرب حصول الشىء المنتظر. وفعل 
«ارتقسب» يقتضى بصريحه أن إتيان السماء بدخان لم يكن خاصاد فى نزول هذه الآيق 

وظيَرمَ4 اسم زمان منصوب على أنه مفعول به ل«ارتقب» وليس ظرفاً» وذلك كقوله 
تعالى : «إيحافوْنَ يَوْمَا [النور: 37]» وهو مضاف إلى الجملة بعده لتمييز اليوم المراد عن 
بقية الأيام بأنه الذي تأتي فيه السماء بدخان مبين» فنصب طيَرمَ» نصب إعراب ولم ينون 
لأجل الإضافة. 

والجملة التي يضاف إليها اسم الزمان تستغني عن الرابط لأن الإضافة مُغنية عنهء 
ولأن الجملة في قوة المصدر. والتقدير: فارتقب يوم إتيان السماء بدخان. وأطلق اليوم 
على الزمان» فإن ظهور الدخان كان في أيام وشهور كثيرة. 


60 د 02 
والدخان: ما يتصاعد عند إيقاد الحطب» وهو تشبيه بليغ» أي: بمثل دخان. 
والمبين: البين الظاهرء وهو اسم فاعل من أبان الذي هو بمعنى بان. والمعنى: أنه 

ظاهر لكل أحد لا يشك في رؤيته. 
وقال أبو عبيدة وابن قتيبة: الدخان فى الآية هو: الغبار الذي يتصاعد من اللأرض 

تو جره لعفاف وان البال يسنيه العرث دخاناً وهو الغبار الذي تثيره الرياح من 

الأرض الشديدة الجفاف. 
وعن الأعرج: أنه الغبار الذي أثارته سنابك الخيل يوم فتح مكة. فقد حجبت 

الغبرة السماءء وإسناد الإتيان به إلى السماء مجاز عقلي لأن السماء مكانه حين يتصاعد 

في جو السماء أو حين يلوح للأنظار منها. والكلام يؤذن بأن هذا الدخان المرتقب 

حادث قريب الحصولء فالظاهر أنه حدث يكون في الحياة الدنياء وأنه عقاب للمشركين. 
فالمراد بالناس من قوله: 9يَعْتَى ألنَّاسَ» هم المشركون كما هو الغالب في إطلاق 

لفظ الناس في القرآن؛ وأنه يكشف زمناً قليلًا عنهم إعذاراً لهم لعلهم يؤمنون وأنهم 

يعودون بعد كشفه إلى ما كانوا عليهء وأن الله يعيده عليهم كما يؤذن بذلك قوله: إن 

كَشْمْاْ الْمَدَابِ قَليلا» [الدخان: 15]. 
وأما قوله: بوم تَنْطِشٌ الْبَظَمَّةَ» [الدخان: 16] فهو عذاب آخر. وكل ذلك يؤذن بأن 

العذاب بالدخان يقع في الدنيا وأنه مستقبل قريب» وإذ قد كانت الآبة مكية تعيّن أن هذا 

الدخان الذي هو عذاب للمشركين لا يصيب المؤمنين لقوله تعالى: «إوَما حكات أله 
لَِدْبَهُم وت هيم وَمَا كان أنه مُعَدْمَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفرُونَ 46 [الأنفال: 33]» فتعين أن 

0 يوم هذا الدخان غير قاطنين بدار الشرك» فهذا الدخان قد حصل بعد الهجرة لا 

محالة وتعين أنه قد حصل قبل أن يسلم المشركون الذين بمكة وما حولهاء فيتعين أنه 

حصل قبل فتح مكة أو يوم فتح مكة على اختلاف الأقوال. 
والأصح أن هذا الدخان عُني به ما أصاب المشركين من سني القحط بمكة بعد هجرة 

النبي كَلِلهْ إلى المدينة. والأصح في ذلك حديث عبدالله بن مسعود في صحيح البخاري عن 

مسلم وأبي الضحى عن مسروق قال: دخلت على عبدالله بن مسعود فقال: إن قريشا لما 
غلبوا على النبي يَكِهْ واستعصوا عليه قال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». فأخذتهم 
سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الججهد حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة 

الدخان من الجوعء فأتي رسول الله كَلِ فقيل له: استسق لمضر أن يكشف عنهم العذاب» 

فدعا فكشف عنهم وقال الله له: (إِنْ كشفنا عنهم العذاب عادوا»ء فعادوا: فانتقم الله منهم 

يوم بدر فذلك قوله تعالى: 8تَادبَيِبَ بَوْمَ تأنه السَمَآءٌ يِدُحَانٍ مُبِينِ 4069 إلى قوله: د 


د 20277 6229 


الاين 


الَظَمَدَ الْكُبرىٌ إِنَا مُنَقِمُونَ (©)» [الدخان: 10- 16] والبطشة الكبرى يوم بدر. وإن عبدالله 
قال: مضى خمس: الدخان» والروم» والقمره والبطشة. واللزام. 

في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري في أبواب الاستسقاء أن النبي كَل كان إذا 
رفع رأسه من الركعة الآخرة من الصبح يقول: «اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة. اللهم أنج 
سلمة بن هشامء اللهم أنج الوليد بن الوليد. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» اللهم 
اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنينَ كسنين يوسف». وهؤلاء الذين دعا لهم 
بالنجاة كانوا ممن حبسهم المشركون بعد الهجرة» وكل هذه الروايات يؤذن بأن دعاء 
النبي يلخ على المشركين بالسنين كان بعد الهجرة لثئلا يعذب المسلمون بالجوع وأنه كان 
قبل وقعة بدرء وفي بعض روايات القنوت أنه دعا في القنبوت على بني لحيان وغصية. 

والذي يستخلص من الروايات أن هذا الجوع حل بقريش بُعيد الهجرة» وذلك هو 
الجوع الذي دعا به النبي كَلِ إذ قال: «اللهم أعنْي عليهم بسبع كسبع يوسف)». وفي 
رواية: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف» فأتي 
النبي كَلةْ فقيل له: استسق لمضر. وفي رواية عن مسروق عن ابن مسعود في صحيح 
البخاري أن الذي أتى النبي هو أبو سفيان. وقال المفسرون: أن أبا سفيان أتاه في ناس 
من آهل مكة يسني أتوا' المديئة لما اعلموا أن النبي كان دعا علبهم :بالفحط» ثقالوا:” إن 
قومك قد هلكوا فادع الله أن يسقيهم فدعا. 

وعلى هذه الرواية يكون قوله تعالى: ظيَوْمَ تأتم السَمَاءٌ بِدْحَانٍ مُبِينِ)ه تمثيلًا لهيئة ما 
يراه الجائعرن من شبه الغشاوة على أبصارهم حين ينظرون في الجو بهيئة الدخان النازل 
من الأفق» فالمجاز في التركيب. وأما مفردات التركيب فهي مستعملة في حقائقها لأن من 
معاني السماء في كلام العرب قبة الجوء وتكون جملة: طيَعْتَى ألنَاسسٌ» ترشيحاً للتمثيلية 
لأن الذي يغشاهم هو الظلمة التي في أبصارهم من الجوعء وليس الدخان هو الذي 

وبعض الروايات ركب على هذه الآية حديث الاستسقاء الذي في الصحيح أن 
رجلا جاء يوم الجمعة والنبي 85 يخطب فقال: يا رسول الله هلك الزرع والضرع 
فادع الله أن يسقيناء فرفع يديه وقال: «اللهم اسقنا» ثلاثاً. وما يُرى في السماء قزعة 
سحاب» فتلبدت السماء بالسحاب وأمطروا من الجمعة إلى الجمعة حتى سالت الأودية 
وسال وادي قناة شهراًء فأتاه آت الجمعة القابلة هو الأول أو غيرهء فقال: يا رسول الله 
تقطعت السبل فادع الله أن يمسك المطر عناء فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا»» فتفرقت 
السحب حتى صارت المدينة في شبه الإكليل من السحاب. 
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والجمع بين الروايتين ظاهر. ويظهر أن هذا القحط وقع بعد يوم بدر فهو قحط آخر 
غير قحط قريش الذي ذكر في هذه الآية. 

ومعنى 9يَعْسَى ألنَاسَ» أنه يحيط بهم ويعمهم كما تحيط الغاشية بالجسدء أي: لا 
ينجو منه أحد من أولئك الناس وهم المشركون. فإن كان المراد من الدخان ما أصاب 
أبصارهم من رؤبة مثل الغبرة من الجوع فالغشيان مجازء وإن كان المراد منه غبار 
الحرب يوم الفتح فالغشيان حقيقة أو مجاز مشهور. ويجوز أن يكون غباراً متصاعداً في 
الجو من شدة الجفاف. 

وقوله: اكد كذاك أيه هقان ات عطي جعول: أن بكرو جار انن جانت اه 
تعالى تعجيباً منه كما في قوله تعالى في قصة الذبيح: ظإك كَمَا كَوَ أيكوا اليد ©)4 
[الصافات: 106]. ويحتمل أن يكون ذلك من قول الناس الذين يغشاهم العذاب بتقدير: 
يقولون: هذا عذاب أليم. 

والآشارةى هذا عدك آل »إلى النهان المدفور انف غدل عن امتعضارة 
بالإضماو وادابيقال: هو عذاب أليم» إلى استحضاره بالإشارة» لتنزيله منزلة الحاضر 
المشاهد تهويلا لأمره كما تقول: هذا الشتاء قادم فأعد له. 
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وقريب منه الأمر بالنظر في قوله تعالى: «أنظر كَبفَ كَدَاْ عل أَنِْيم» [الأنعام: 
4 فإن المحكى مما يحصل فى الآخرة. 

[12] «إريا أسْنِف عَنَا ألْعَدَابَ إِنَا مُؤْميُون (4)2. 3 

هذه جملة معترضة بين جملة: هنذا عَدَاتُ أليد» [الدخان: 11]» وجملة: أن 
هم اليَّذَى» [الدخان: 13] فهي مقول قول محذوف. وحملها جميع المفسرين على أنها 
حكاية قول الذين يغشاهم العذاب بتقدير يقولون: ربنا اكشف عنا العذاب. أي: هو وعد 
صادر من الناس الذين يغشاهم العذاب بأنهم يؤمنون أن كشف عنهم العذاب (أي: 
فيكون مثل قوله تعالى في سورة الزخرف [49]: 9وَقَالُوأ يََبْدَ ألتَاِرٌ “ذم لنَا رَيْكَ يما 
عَهدَ عِندَكَ إِنَا لَمَهْتَدُونٌ 46 أي: إن دعوت ربك اتبعناك)» ويكون بمعنى قوله في 
سورة الأعراف [134]: #وَلمًا وَكَمَ عَلَيّهمٌ ألرَجَرٌ مَالُوأ يَمُوسى ادع لَنَا رَيَّكَ» إلى قوله: 
#لين كُمَفَتَ عَنَا أَليَجْرَّ لَنْؤْمِنَ لك4. 

ومما تسمح به تراكيب الآية وسياقها أن يكون القول المحذوف مقدراً بفعل أمر 
(أي: قولوا) لتلقين المسلمين أن يستعيذوا بالله من أن يصيبهم ذلك العذاب إذ كانوا 


م مله 


والمشركين في بلد واحد كما استعاذ موسى عَلكئ بقوله: ظأبَيْهًا يا َلَ الشمهاء مِن» 
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[الأعراف: 155]. وفيه إيماء إلى أن الله سيخرج المؤمنين من مكة قبل أن يحل بأهلها 
هذا العذاب» فهذا التلقين كالذي في قوله تعالى: #«#إرَيَا لا تُوَاحِدْمَا إن سَِينَا أَوَ 
مكنا 4 [البقرة: 286] الآيات. 

وعليه فجملة: «إإِنَا مُؤْمنَ# تعليل لطلب دفع العذاب عنهمء أي: إنا متلبسون بما 
يدفع عنا عذاب الكافرين» وفي تلقينهم بذلك تنويه بشرف الإيمان» وأسلوب الكلام جار 
على أن جملة: «إنَا مُوْممُون» تعليل لطلب كشف العذاب عنهم لما يقتضيه ظاهر 
استعمال حرف (إن» من معنى الإخبار دون الوعد» ومن التعليل دون التأكيد. ولما 
يقتضيه اسم الفاعل من زمن الحال دون الاستقبال» ولأن سياقه خطاب للنبي كَلةٍ بترقب 
إعانة الله إياه على المشركين» كما كان يدعو: (أعني عليهم بسبع كسني يوسف)»ء 
فمقتضى المقام تأمينه من أن يصيب العذاب المسلمين وفيهم النبي يِه وظاهر مادة 
الكشف تقتضي إزالة شيء كان حاصلًا في شيء إلا أن الكشف هنا لما لم يكن مستعملا 
في معناه الحقيقي كان مجازه محتملًا أن يكون مستعملًا في منع حصول شيء يُحْشى 
حصوله كما في قوله تعالى: «إِلَا عَم بودن كَمَا اميإ كَسَفا عَنْهْمْ عَذَابَ لْحْري لل الحيرو 
دياك [يونس: 98] فإن قوم يونس لم يحل بهم عذاب فزال عنهم ولكنهم تُوعَدوا به 
فبادروا بالإيمان فنجاهم الله منه» وقول جعفر بن عُلبة الحارثي 
لاتكشف الغمهءللاابِنُحرة ‏ يرىغمراتٍالموت ئميزورها 

أراد أنه يمنع العدو من أن ينالهم بسوءء ومحتملًا للاستعمال في زوال شيء كان 
حصل. 

ولم يذكر أحد من رواة السير والآثار أن المشركين وعدوا النبي كَلةٍ بأنهم يسلمون 
إن أزال الله عنهم القحط. 

3 14] طن للم لذ وَمَدْ جكَمْ سول مين © م لاوقالا تر 
بحر ©4. 

هذه الجملة جعلها جميع المفسرين جواباً عن قول القائلين: #«رَينا كيف عَنَا 
لْعَدَابََ إِنَ ومسو 429 [الدخان: 12] كديا لوعدهمء أي : هم لا يتذكرونء وكيف 
يتذكرون وقد جاءهم ما هو أقوى دلالة من العذاب وهي دلائتل صدق الرسول َل وأما 
على التأويل الذي انتزعناه من تركيب الآية فهي جملة مستأنفة ناشئة ئة عن قوله: ميل هم 
ف سق يَلْمَبُوسَ (6» [الدخان: 19]» وهي كالنتيجة لها لأنهم إذا كانوا في شك يلعبون 
فقد صاروا بعداء عن الذكرى. 
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وأنَّ» اسم استفهام أصله استفهام عن أمكنة حصول الشيء ويتوسَّعون فيها 
فيجعلونها استفهاماً عن الأحوال بمعنى «كيف» بتنزيل الأحوال منزلة ظروف في مكان كما 
هنا بقرينة قوله: وقد حدم رَسُولُ مين 4 . والمعنى: من أين تحصل لهم الذكرى 
والمخافة عند ظهور الدخان المبين وقد سدت عليهم طرقها بطعنهم في الرسول كك الذي 
أتاهم بالتذكير. 

والاستفهام مستعمل في الإنكار والإحالة» أي: كيف يتذكرون وهم في شك يلعبون 

وطمَيِينُ» اسم فاعل إما من أبان المتعديء وحذف مفعوله لدلالة #ألذّؤّْك» عليف 
أ مبين لهم ما به يتذكرون» ويجوز أن يكون من أبان القاصر الذي هو بمعنى بان» 
أ رسول ظاهر. أي : ظاهرة رسالته عن الله بما توفر معها من دلائل صدقه. 

وإيثار مميينُ» بتخفيف الياء على ظمُيينُ» بالتشديد من نكت الإعجاز ليفيد 
المعنيين. 

وت للتراخي الرتبي وهو ترق من مفاد قوله: ول 34 سَّقِ يْمَبُوس 46 
[الدخان: 9] الذي اتصلت به جملة كانت جملة: 9وَمَدٌ جَآهَمْ رَسُولٌ مُيينُ» من متعلقاتهاء 
فالمعنى : وقد جاءهم رسول فشكوا في رسالته ثم تولوا عنه 0 فيه» فالتولي والطعن 
حصلا عند حصول الشك واللعبء ولذلك كانت 2#» للتراخي الرتبي لا لتراخي 
الزمان. ومعنى التراخي الرتبي هنا أن التولي والبهتان أفظع من الشك ولعي والمعلّم 
لد يفنيه غير وقد تقدم عند قوله تعالى: #وَلْفَدَ صلم أَنَهُمَ ية لك اما 

سند في سورة النحل [103]. 

والمعنى: أنهم وصفوه مرة بأنه يعلمه غيره» ووصفوه مرة بالجنون» تنقلًا في 
البهتان» أو وصفه فريق بهذا وفريق بذلك» فالقول موزع بين أصحاب ضمير #كَالُوأ» أو 

بين أوقات القائلين. ولا د يصح أن يكون قولًا واحداً في وقت واحد لأن المجنون لا 
يكون معلّماً ولا يناثر ا 


[15] 8إنَا كشِفُا الْعَدَابِ قَلِيلا إِنَكْْ عيدوت 0 
2 أن هذه الجملة جواب هيه ويجىء 7 ما 0 0 5 تكون هذه الجملة 
إعلاماً للنبى وي بأن يكشف العذاب المتوعد به المشركون مدةء فيعودون إلى ما كانوا 
فيه» وعليه فضمير لإنَكْ عََيِدُونَ * التفات إلى خطاب المشركين»: أي: يمسكون عن ذلك 
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مدة وهي المدة التي أرسلوا فيها وفدهم إلى المدينة ليسأل الرسول يَكٍِ أن يدعو الله 
بكشف القحط عنهم فإنهم أيامئذ يمسكون عن الطعن والذم رجاء أن يدعو لهم ثم 
يعودون لما كانوا فيه كما قال تعالى: ظوَإدَا ص لاضن صر دعا رَيهُْ مُيبًا لَه ثم إذَا 
حَوَلَه يِمَمَدٌ مَنْهُ شَىَ مَا كن يَدَعُوأ إِلَيْهِ ين َبَلُ وَجَمَلَ يده أندَاًا لضِلَّ عن سَبِيْةِ» [الزمر: 
8] كما اقتضى أن العذاب عائد إليهم بعد عودتهم إلى ما كانوا فيه من أسباب إصابتهم 
بالعذات: 

فمعنى «إنًا كَشْفْاْ الْعَدَافِ» : إنا كاشفوه في المستقبل بقرينة قوله قبله: مَاربَيِبَ يوم 
تأي السَمَآءُ يِدُحَانٍ مُِينٍ 40 [الدخان: 10] المقتضي أنه يحصل في المستقبل» والآية 
متصل بعضها ببعض» وكذلك معنى «#إإِنَيٌ عََدُونَ 24 أي: في المستقبل. واسم الفاعل 
يكون مرادا به الحصول في المستقبل بالقرينة. 

روي أنهم كشف عنهم القحط بعد استسقاء النبي كيده فحيوا وحييت أنعامهم ثم 
عادوا فعادوهم القحط كمال سبع سئين» ولعلها عقبها فتح مكة. 

1 وجملة: إن عَيَدُونَ» مستأنفة استئنافاً بيانياً لأنهم إذا سمعوا: «ِإإِنًا كسْفُاْ المَدَابِ 
ِيلًا4 تطلعوا إلى ما سيكون بعد كشفه. وتطلع المؤمنون إلى ما تصير إليه حال 
المشركين بعد كشف العذاب هل يقلعون عن الطعن فكان قوله: «إإِنَيٌ عَيدُوتَ 4 مبيناً لما 
يتساءلون عنه. 

[6] يق بََطِشٌ البظكة الْكْركٌ إنَا مسسَقمُون (4)9. 

هذا هو الانتقام الذي وعد به الرسول كَكيةّ وتوعٌد به أئمة الكفر. والجملة مستأنفة 
استثنافاً بيانياً ناشتاً عن قوله: لإإنَا كاتا الْعَدَابِ قَيلاً تكد عيَدُونَ (4)9. فإن السامع يثار 
في نفسه سؤال عن جزائتهم حيث يعودون إلى التولي والطعن» فأجيب بأن الانتقام منهم 
هو البطشة الكبرى» وهي الانتقام التام» ولأجل هذا التطلع والتساؤل أكدا بخبر بحرف 
التأكيد دفعاً للتردد. 

وأصل تركيب الجملة: إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى» ف 8يَم منصوب 
على المفعول فيه لاسم الفاعل وهو «إمتْقَمُون». 

وتقدم على عامله للاهتمام به لتهويله ولا يمنع من هذا التعليق أن العامل في 
الظرف خبر عن (إن» بناءَ على الشائع من كلام النحاة أن ما بعد «إن» لا يعمل فيما قبلها 
فإن الظروف ونحوها يتوسع فيها. 

وِالِظمَةَ الْكُرَىُ» : هي بطشة يوم بدرء فإن ما أصاب صناديد المشركين يومئذ 
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كان بطشة بالشرك وأهله لأنهم فقدوا سادتهم وذوي الرأي منهم الذين كانوا يسيّرون أهل 
مكة كما يريدون. 

والبطشة: واحدة البطكش وهو: : الأخذ الشديد بعلف » وتقدم في قوله تعالى : دأ 
أيْدَ بطو 5 في سورة الأعراف [195]. 


[17 - 21] ## وَلْمَدَ مَتَنَا 0 قوم فِرَعَوَتَ وَجَآدَههْ رَسُولُ حكرم 
ا 0 ِينٌ © ,أن لا مَلْاْ عل أَدِ إن َايرٌ 
بلطن م من وَإِنْه عدت برت 159 ن 2 © وإن ل مما لم فَامارلون (40. 

جعل الله قصة قوم فرعون مع موسى عدم وبني إسرائيل مثلًا لحال المشركين مع 
النبي كلْهْ والمؤمنين بهء وجعل ما حل بهم إنذاراً بما سيحل بالمشركين من القحط 
والبطشة مع تقريب حصول ذلك وإمكانه ويسره وإن كانوا في حالة قوة فإن الله قادر 
عليهم» كما قال تعالى: «تَأمْلَكنَا سد متهم بَظسَا» [الزخرف: 8] 0 هنا :تأبيذ- لني 
ووعد له بالنصر وحسن العاقبة» وتهديد للمشركين. 

وهذا المثل وإن كان تشبيهاً لمجموع الحالة بالحالة فهو قابل للتوزيع بأن يشبّه أبو 
جهل بفرعون» ويشبه أتباعه بملأ فرعون وقومه أو يشبه محمد ذه بموسى كل » 
المسلمون ببني إسرائيل. وقبول المثل لتوزيع التشبيه من محاسنه. 
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وموقع جملة: وَلِمَدٌ فتَنَا يجوز أن بكرن موقم الخال كوة:الرار لجال بيعي 
حال من ضمير : ءانا وود » [الدخان: 16]. وبجور أن تكون معطوفة على جملة : 51 
7 فون 4 أي: : منتقمون منهم في فى المستقبل وانتقمنا من قوم فرعون فيما مضى. 

وأشعر قوله: «تلئنه أن أهل مكة سيّفتنون كما كُتن قوم فرعونء فكان هذا 
الظرف مؤذناً بجملة محذوفة على طريقة الإيجازء والتقدير: إنا منتقمون ففاتنوهم فقد 
فتنا قبلهم قوم فرعون» ومؤذناً بأن المذكور كالدليل على توقع ذلك وإمكانه وهو إيجاز 
آخر. 
إلى صوغه بصيغة الإخبار اهتماماً بالقصة وإظهاراً بأنها في ذاتها مما يهم العلم بهء وأنها 
تذكير مستقل وأنها غير تابعة غيرها. 

ولأن جملة: «وَجَاءَمْ رَسُولٌ كَرعْ» عطفت على جملة: #اثْتَنَ»# أي: ولقد 
جاءهم رسول كريم. عطف مفصل على مجمل» وإنما جاء معطوفاً إذ المذكور فيه أكثر 
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من معنى الفتنة» فلا تكون جملة: ويم رَسُولٌ حكَرِمْ» بياناً لجملة: طتَتَنّ» بل هي 
تفصيل لقصة بعثة موسى 222. 

والفتن: الإيقاع في اختلال الأحوال؛ وتقدم في قوله تعالى: «إواليِنهُ أَصَّدُ من 
لتَتلِ»# في سورة البقرة [191]. والرسول الكريم: موسىء والكريم: النفيس الفائق 
صنفه» وتقدم عند قوله تعالى: «إإِقَ ألىَ إِك كت كرِمُ» في سورة النمل [29] أي: 
رسول من خيرة الرسل أو من خيرة الناس. 

ومن د إِلَّ عِبَادَ للد تفسير لما تضمّنه وصف «إرسول » وفعل «إوجاء م » من 

معنى الرسالة والتبليغ ففيهما معنى القول. 

ومعنى #أَدُأ إَِ» أرجعوا إلي وأعطواء قال تعالى: #إوَوِئْهُم مَنَ إن تَأمَنَهُ بدِيَارٍ 
لا يود إِكَنْكَ»4 [آل عمران: 75]: يقال: أدى الشيء أوصله وأبلغه. وهمزة الفعل أصلية 
وهو مضاعف العين ولم يسمع منه فعل سالم غير مضاعف. جعل بني إسرائيل كالأمانة 
عند فرعون على طريقة الاستعارة المكنية. 

وخطاب الجمع لقوم فرعون. والمراد: فرعون ومن حضر من ملئه لعلهم يشيرود 
على فرعون بالحق؛ ولعله إنما خاطب مجموع الملا لما رأى من فرعون صلفاً وتكبراً من 
الامتثال» فخاطب أهل مشورته لعل فيهم من يتبصر الحق. 

ومؤعباد كك يجوز أن يكون مفعول دوأ مراداً به بنو إسرائيل » أجري وصفهم 
«وعباد َه # ادكيرا لفرعون بموجب دئع الاستعباد عنهمء وجاء في سورة الشعراء [17] 
أن ريسل معنا بن إتمَلييلٌ 62 6 فحصل أنه وصفهم بالؤصفين» فوصف طيِبَادَ أسَّهَ4 مبطل 
لحسبان القبط إياهم عبيداً كما قال: 1 نا عدون #4 [المؤمنون: 2]47» ما هم 
عباد اللهء أي: أحرارء فعباد الله كناية عن الحرية كقول بشار يخاطب نفسه: 
أصبحت مولى ذي الجلال وب بعضّهم مولى العبيد فلل بفضلك وافخر 
الطاعة ويكون #إعباد َه » منادى بحذف حرف النداء. قال ابن عطية : الظاهر من شرع 
موسى أنه بعث إلى دعاء فرعون للإيمان وأن يرسل بني إسرائيل» فلما أبى فرعون أن 
يؤمن ثبتت المكافحة في أن يرسل بني إسرائيل» قال: ويدل عليه قوله بعد: «إوإن ل مما 
ل علوت (40. 

وقوله: «إت لك يسول أبية )4 [الشعراء: 107] علة للأمر بتسليم بني إسرائيل 
إليهء أي: لأني مرسل إليكم 5 وأنا أمين» أي: مؤتمن على أني رسول لكم. 
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وتفديم «ل» على رَسْولُ4 للاهتمام بتعلق الإرسال بأنه لهم ابتداء بأن يعطوه بني 
إسرائيل لأن ذلك وسيلة للمقصود من إرساله لتحرير أمة إسرائيل والتشريع لهاء 0-0 
قوله: ك4 خطاباً لبني إسرائيل» فإن موسى قد أبلغ إلى بني إسرائيل رسالته مع التبليغ 
1 ترعودة قال تعالى: مَمَا ءَامَنَ لوت إلا درَيّةٌ ين فَوْمِوء عَلَ حَونٍ من وَرعَونَ وَمَلإِيْهِمَ 
أن يَفَِْهُمٌّ» [يونس: 83]» وليكون امتناع فرعون من تسريح بني إسرائيل مبرراً لانسلاخ 
بني إسراتيل عن طاعة فرعون وفرارهم من بلاده. 

وف علو يال لتم ب إسرائل ها عن ابكار عو عا" آم لك 1ه ب 
الحط من عظمته في أنظار قومهم فقال: «إوأ آن لا نا على سوك أي : لا تعلوا على أمره 
أو على رسولهء فلما كان الاعتلاء على أمر الله وأمر رسوله ترفيعاً لأنفسهم على واجب 
امتثال ربهم جعلوا في ذلك كأنهم يتعالون على الله. 

«إوآن لا ََلُْ» عطف على أن أَدُوأ إَِ4» وأعيد حرف #أن4 التفسيرية لزيادة 
تأكيد التفسير لمدلول الرسالة. ولإلَا» ناهية» وفعل ظتَلُوا» مجزوم ب طلا الناهية. 

وجملة: «إِقٍّ دَاتكرٌ بلطن مُيِينِ»4 علة جديرة بالعود إلى الجمل الثلاثة المتقدمة 
وهي: «أوا إِكَ باد أده طلله ل رول م24 «وآن لَا ما على أنه لأن المعجزة 
تدل على تحقق مضامين تلك الجمل معلولها وعلتها. 

والسلطان من أسماء الحجة» قال تعالى: إن عَنْدَحكُم ين سُلطان ينذا [يونس: 
8 فالحجة تلجئ المحجوج على الإقرار لمن يحاجه فهي كالمتسلط على نفسه. 

والمعجزة: حجة عظيمة ولذلك وصف السلطان ب #أمُِينٍ». أي: واضح الدلالة لا 
ريب فيه. وهذه المعجزة هي انقلاب عصاه ثعباناً مبيناً. 

ولإءإنيكثٌ» مضارع أو اسم فاعل أتى. وعلى الاحتمالين فهو مقتض للإتيان بالحجة 
في الحال. 

وجملة: ظوَإِئ عَذْتُ برَتِ»# عطف على جملة: «#آدُوأ إِكَ عِبَادَ أَلَّهِ» فإن مضمون 
هذه الجملة مما شمله كلامه حين تبليغ رسالته فكان داخلًا في مجمل معنى: ووجَاءهم 
رَسُولُ حكَرمْ4 المفسر بما بعد «أن؟ التفسيرية. 

ومعناه: تحذيرهم من أن يرجموه لأن معنى معدت يرك 4 جعلت ربي عوذاً أي: 

جأ. ملجأ. والكلام على الاستعارة بتشبيه التذكير بخوف الله الذي يمنعهم من الاعتداء عليه 

بالالتجاء إلى حصن أو معقل بجامع السلامة من الاعتداء. ومثل هذا التركيب مما جرى 
مجرى المثل» ومنه قوله في سورة مريم: : دالت إِفنّ أعودٌ بِاليّمْنٍ ينك إن كنت ني 40 
[مريم: 18]: وقال أحد رجّاز العرب: 


تنالته وقعييهنيا تس ة ودعي . موقي يتشسكت وسسسنير 

والتعبير عن الله تعالى بوصف (ربي وربكما لأنه أدخل في ارعوائهم من رجمه حين 
يتذكرون أنه استعصم بالله الذي يشتركون في مربوبيته وأنهم لا يخرجون عن قدرته. 

والرجم: الرمي بالحجارة تباعاً حتى يموت المرمي أو يثخنه الجراح. والقصد منه 
تحقير المقتول لأنهم كانوا يرمون بالحجارة من يطردونهء قال: قال مَاحْرُجَ يما فَإِنكَ 
تَحِيِمٌ 69> [الحجر: 34]. 

وإنما استعاذ موسى منه لأنه علم أن عادتيم عقاب من يخالف دينهم بالقتل ا 
بالحجارة. وجاء في سورة القصص [33]: مدَأَحَاكُ أن يَعَتَن *». 

ومعنى ذلك إن لم تؤمنوا بما جئت به فلا تقتلوني» كما دل عليه تعقيبه بقوله: 

والمعنى: إن لم تؤمنوا بالمعجزة التي آنيكم بها فلا ترجموني فإني أعوذ بالله من 
أن ترجموني ولكن اعتزلوني فكونوا غير موالين لي وأكون مع قومي بني إسرائيل» 
فالتقدير: فاعتزلوني وأعتزلكم لأن الاعتزال لا يتحقق إلا من جانبين. 

وجيء في شرط 9ن لَر لبن لر4 بحرف «إن» التي شأنها أن تستعمل في الشرط 
غير المتيقن لأن عدم الإيمان به بعد دلالة المعجزة على صدقه من شأنه أن يكون غير 
واقع فيفرض عدمُّه كما يُفرض المحال. ولعله قال ذلك قبل أن يُعلمه الله بإخراج بني 
إسرائيل من مصرء أو أراد: فاعتزلوني زمناء يعني إلى أن يعيّن له الله زمن الخروج. 

وعدي «إلمنراأ» باللام لأنه يقال: آمن به وآمن لهء قال تعالى: «##صََامَنَ له لد و4 
[العتكبوت: 26]. وأصل هذه اللام لام العلة على تضمين فعل الإيمان معنى الركون. 

وقد جاء ترتيب فواصل هذا الخطاب على مراعاة ما يبدو من فرعون وقومه عند 
إلقاء موسى دعوته عليهم إذ ابتدأ بإبلاغ ما أرسل به إليهم فآنس منهم التعجب والتردد 
فقال: «إِت لم يَسُولُ ِنُ4. فرأى منهم الصلف والأنفة فقال: 9#وَآن لا َل على أمّد)4 
فلم يرعَوُوا فقال: «إِقٌّ تيك بسُلَطَن ين فلاحت عليهم علامات إضمار السوء له 
فقال: لَك عَدْتُ برك وَرَيَكدٌ أ تَبَمُوْنِ (©) ون ل نا لل مَامْونُ4. فكان هذا الترتيب بين 
الجمل مغنياً عن ذكر ما أجابوا به على أبدع إيجاز. 

[22] «امدعا ريه أن هَؤْلة هوم رِمُونَ (402. 

التعقيب المفاد بالفاء تعقيب على محذوف يقتضى هذا الدعاء إذ ليس فى المذكور 
قبل القاء .ها يناسية التعفيت .بهذا" الدقاء إذالمذكون قله كلام من موسى اليه فالتقدير: 
فلم يستجيبوا له فيما أمرهمء أو فأصروا على أذاه وعدم متاركته فدعا ربهء وهذا التقرير 
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الثاني أليق بقوله: «إأنّ هَوْلةِ هوم رمون». 

وهذا كالتعقيب الذي في قوله تعالى: #اتَأوْسيَِا إِلّ مُوى أن إضرب يَنَصَاكَ لحر 
َانشَلَقَ4 [الشعراء: 63]» وقوله: أن سَوْلَةِ هَرْمُ رِمُونَ» اتفق القراء العشرة على قراءته 
بفتح الهمزة وشد النون فما بعدها في قوة المصدرء فلذلك تقدر الباء التي يتعدى بها 
فعل «دعا»» أي: دعا ربه بما يجمعه هذا التركيب المستعمل في التعريض بأنهم استوجبوا 
تسليط العقاب الذي يدعو به الداعي» فالإخبار عن كونهم قوما مجرمين مستعمل في 
طلب المجازاة على الإجرام أو في الشكاية من اعتدائهم» أو في التخوف من شرهم إذا 
استمروا على عدم تسريح بني إسرائيل» وكل ذلك يقتضي الدعاء لكف شرهمء فلذلك 
أطلق على هذا الخبر فعل «دعا». 


[23] «كائر بيّاده لا إتحكم تتبثرة ©4. 


ع وليف ار فد 


تفريع على جملة: «إأنَّ هَوْلَةَ هوم جرِمُون» والمفرع قول محذوف دلت عليه صيغة 
الكلام» أي: فدعا فقلنا: اسر بعبادي. وقرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر #فَاسَر» بهمزة 
وصل على أنه أمر من «سرى»» وقرأه الباقون بهمزة قطع من «أسرى» يقال: سرى وأسرى. 
وقد تقدم عند قوله تعالى: لسْبْحَنَ ألذِه أَسْرَ بِمَبَو» [الإسراء: 1]» فتقييده بزمان الليل 
هنا نظير تقييده في سورة الإسراءء والمقصود منه تأكيد معنى الإسراء بأنه حقيقة وليس 
مستعملًا مجازاً في التبكير بناء على أن المتعارف في الرحيل أن يكون فجراً. 

وفائدة التأكيد أن يكون له من سعة الوقت ما يبلغون به إلى شاطئ البحر الأحمر 
قبل أن يدركهم فرعون بجنوده. 

وجملة: «إِنََكُم مُتَبَعُون4 تقيد تعليلًا للأمر بالإسراء ليلا لأنه مما يستغرب» أي: 
أنكم متبعون نأردنا أن تقطعوا مسافة يتعذر على فرعون لحاقكم. 

وتأكيد الخبر ب«إن» لتنزيل غير السائل منزلة السائل إذا قدَّم إليه ما يلرّح له بالخبر 
فيستشرفٌ له استشراف المتردد السائل» على حد قوله تعالى: «إولا طبن فى ألذِنَ 
كرا . كم رفوت كك اعرد 37 

وأسند الاتباع إلى غير مذكور لأنه من المعلوم أن الذي سيتبعهم هو فرعون 
وجنوده. 

31] «وائرك لحر رهراً رمع جُند مُمْرَوْنٌ 09 *. 

عطف على جملة: ظتَائَرٍ يعبّاوت لَْلَا# [الدخان: 23]» فيجوز أن تكون الجملتان 
صدرتا متصلتين بأن أعلم الله موسى حين أمره بالإسراء بأنه يضرب البحر بعصاه فينفلق 


0 سه 20-25 2ه 6239 


عن قعره اليابس حتى يمر منه بئو إسرائيل كما ورد في آيات أخرى مثل آية سورة 
الشعراء. ولما أمره بذلك طمّنه بأن لا يخشى بقاءه منفلقاً فيتوقع أن يلحق به فرعون بل 
يجتاز البحر ويتركه فإنه سيطغى على فرعون وجنده فيغرقون. ففي الكلام إيجاز تقديره: 
فإذا سريت بعبادي فسنفتح لكم البحر فتسلكونه فإذا سلكته فلا تخش أن يلحقكم فرعون 
وجنده واتركه فإنهم مغرقون فيه. 

ويجوز أن تكون الجملة الثانية صدرت وقت دخول موسى ومن معه فى طرائق البحر 
فيقدر قول محذوف». أ وقلنا له: اترك المعكر رهواء أ سيدخله ا وجنده ولا 
يخرجون منه لأن في بقائه مفروقاً حكمة أخرى وهي دخول فرعون وجنده في طرائقه طمعاً 
منهم أن يلحقوا موسى وقومه؛ حتى إذا توسطوه انضم عليهم» فتحصل فائدة إنجاء بني 
إسرائيل وفائدة إهلاك عدوهم» فتكون الواو عاطفة قولّا محذوفاً على القول المحذوف قبله. 

وعلى الوجهين فالترك مستعمل مجازاً في عدم المبالاة بالشيء كما يقال: دعه يفعل 
كذاء وذرهء كقوله تعالى: 8«ثُرَّ دَرْهُمَ ل حَوْضِِمْ يَلْمبونَ» [الأنعام: 0191 وقالت كبشة بنت 
2 50 وهل بطن عمرو غيرٌ شبر المَظْعَم 

والبحر هو بحر القلزم المسمى اليوم البحر الأحمر. 

والرهو: الفجوة الواسعة. وأصله مصدر رهاء إذا فتح بين رجليه» فسمّيت الفجوة 
رهواً تسمية بالمصدرء وانتصب 9رَمْرَ» على الحال من البحر على التشبيه البليغ» أي: 
مثل رَهُو. 

وجملة: ظإِبَبعَ جُند مُنْرَوونٌ» استئناف بياني جواباً عن سؤال ناشئ عن الأمر بترك 
البحر مفتوحاًء وضمير ظإتَبْمّ4 عائد إلى اسم الإشارة في قوله: أن هَوْلٍ هوم رمُون» 
[الدخان: 22]» والجند: القوم والأمة وعسكر المّلك. 

وإقحام لفظ وجْندٌ» دون الاقتصار على مُعْرَفُون 4 لإفادة أن إغرائقهم قد لزمهم 
حتى صار كأنه من مقومات عنديتهم كما قدمناه عند قوله تعالى: مو لَآينتِ 9 
يَعَقَلسَ» في سورة البقرة 1 

[25 - 28] كم ترك تَرَهوَأْ من جَنتٍِ وَعسونٍ 0 ) وتددع وَمَقَاوِ كرِيمٍ (200 0 وََمَهَ 
انا نا سكين 68 

استئناف ابتدائي مسوق للعبرة بعواقب الظالمين المغرورين بما هم فيه من النعمة 
والقوة» غروراً أنساهم مراقبة الله فيما يرضيهء فموقع هذا الاستئناف موقع النتيجة من 


تاب الاقف -- - - لضفه 


سن 


7 من التنظير الإجمالي. 

وضمير ترَكرَأ» عائد إلى ما عاد إليه ضمير انيم جُندُ مُفْرَْون» [الدخان: 24]. 

والترك حقيقته: إلقاء شىء فى مكان متنقل عنه إبقاء اختيارياً» ويطلق مجازاً على 
الميت مالاء ومنه سمي مخلف الميت تركة وهو هنا من هذا القبيل. 
من الإسراء ببني إسرائيل وما معه من اتباع فرعون إياهم وانفلاق البحر وإزلاف بني 
إسرائيل واقتحام فرعون بجنوده البحر» وانضمام البحر عليهم قل تم ففي الكلام إيجاز 
حذف جمل كثيرة يدل عليها © كم تَرَدأه. 

و كَرٌ»# اسم لعدد كثير مُبهم يفسّر نوعه مميز بعد 9 كَرٌَ» مجرور ب «إمن» 

وحكم #8 كر كالأسماء تكون على حسب العوامل. وإذ كان لها صدر الكلام 
لأنها في الأصل استفهام فلا تكون خبر مبتدأ ولا خبر «كان» ولا «إن» وإذا كانت معمولة 
للأفعال وجب تقديمها على عاملها. وانتصب كر» هنا على المفعول به ل«تروا» 
أي : تركوا كثيراً من جنات. وين مميزة لمبهم العدد في 9 كر4. 

والمقام بة ب بفتح الميم: مكان القيام» والقيام هنا مجاز في معنى التمكن من 
المكان. 

والكريم من كل نوع أنفسه وخيره» والمراد به: المساكن والديار والأسواق ونحوها 
مما كان لهم في مديئة (منفسين). 

والنّعمة بفتح النون: اسم للتنعم مصوغ على وزنة المرة. وليس المراد به المرة بل 
تصوير معنى المصدرء وهذا هو المناسب لفعل 8ر4 لأن المتروك هو أشخاص 

ومكهين» متصفين بالفكاهة بضم الفاء وهي اللعب والمزح» أي: كانوا مغمورين 
في النعمة لاعبين في تلك النعمة. وقرأ الجمهور #فكهينَ» بصيغة اسم الفاعل. وقرأه 

وقوله : #كَدَنِكَ» راجع لفعل ظتركأ»ه. والتقدير: تركاً مثل ذلك الترك. 


ادن ص وريد > 


والإشارة إلى مقدر دل عليه الكلام ومعنى الكاف» وهذا التركيب تقدم الكلام عليه 
عند قوله: « كَدَلِكَ وََدَ أَحَطَنًا يما دي حرا (6)» في سورة الكهف [91]. 

[28] اوَورنْتَهَا هرما حَرِينٌ 63 4. 

. سوا و أ ا 0 : 0 : 0 

عطف على #اتَرَوُأ»4 أي: تركوها وأورثناها غيرهمء أي: لفرعون الذي ولي بعد 
المسمّاة طوسير التي خلفت أباها منفطا على عرش مصرهء ولكونه من غير نسل فرعون 
وصف هو وجنئله بقوم آخرين» وليس المراد بقوله: قوم ءَآخَرِسِنَ # قوما من بني 
إسرائيل» ألا ترى أنه أعيد الاسم الظاهر في قوله عقبه: 9إوَليَدَ ميا بهد إسراديل 6 
[الدخان: 30] ولم يقل ولقد نجيناهم. 

ووقع في آية الشعراء: طاتَأَعْيَحتَهُم من جَنّتٍ وصون (0) ودُوز وََقَارِ كرير (9) كَدَلِك 
ُوَضْنَها بَيِ إِسَرَدَيلَ ©» [الشعراء: 57 59]» والمراد هنالك أن أنواعاً مما أخرجنا منه 
قوم فرعون أورثناها بني إسرائيل» ولم يُقصد أنواع تلك الأشياء في خصوص أرض 
فرعون. ومناسبة ذلك هنالك أن القومين أخرجا مما كانا فيه» فسّلبٍ أحد الفريقين ما 
كان له دون إعادة لأنهم هلكواء وأعطي الفريق الآخر أمثال ذلك في أرض فلسطين» 
ففي قوله: «#وَأوربْتهَا» تشبيه بليغ» وانظر آية سورة الشعراء. 

[3] نا بك عَلَِمْ السَمَآه وَالْأَرْضٌ وَمَا كنأ مرف 4)©9. 

تفريع على قوله: ©كَمْ تَرَكُأْ ين جَنّتٍِ» إلى قوله: طمَرْمًا َاحَرِينٌ» [الدخان: 28]» 
فإن ذلك كله يتضمن أنهم هلكوا وانقرضواء أي: فما كان مُهْلكُهِم إلا كمُهْلّك غيرهم 
ولم يكن حدثا عظيما كما كانوا يحسبون ويحسب قومهمء وكان من كلام العرب إذا 
هلك عظيم أن يهولوا أمر موته بنحو: بكت عليه السماعء» وبكته الريح. وتزلزلت 
بكى:حارث الكحولان من :فقلازبة وخحؤران منهموحش متضائل 
والكلام مسوق مساق التحقير لهم وقريب من قوله تعالى: #وّإن كانت مَحكُرْهُمْ 
نزول نه لْْبَال» [إبراهيم: 46] وهو طريقة مسلوكة وكثر ذلك في كلام الشعراء 
المحدثين» قال أبو بكر بن اللبّانة الأندلسى فى رثاء المعتمد بن عباد ملك أشبيلية: 


تبكي السماءبمُزن رائج غاد على البهائتيل من أشثاء كاد 

والمعنى: فما كان هلاكهم إلا كهلاك غيرهم ولا أنظروا بتأخير هلاكهم بل عجل 
لهم الاستئصال. 

[30.» 31] م ولْعَدٌ ع دنم إِسَرَاءِيلَ مِنَ ا لْعَدَابِ أَلَمْهِينِ 4 ف و نه 
كن عَإِليا مَنّ الْمسَرِؤين 469. 

معط دعن الكلام المحذوف الذي دل عليه قوله: 8«إإِبَْعَ جُندٌ مُعْرَوون4 [الدخان: 
04] الذي تقديره : مم ونجينا بذ بني إسرائيل كما ذال في :سور الشعراء [64 - 66]: 
«وأزلف] 5 4 َم لحرن 69 وَأَضِنَ موس وَمَن عد لْمَعِينَ 2 د © 3 مر أَفْرَيَنَ ألْخَريث * 4 

والمعنى: 0 بنى إسرائيل من عذاب فرعون وقساوته. أي فكانت آية البحر 
هلاكاً لقوم وإنجاء لأخرين. والمقصود د من ذكر هذا الإشارة إلى أن الله تعالى يدجي الذين 
آمنوا بمحمد يلخ من عذاب أهل الشرك بمكةء كما نجّى الذين اتبعوا موسى من عذاب 


فرعون. 

وجعل طغيان فرعون وإمراه في لخر هنا لللعياد أبي جهل وملئه ولأجل هذه 
الإشارة أكد الخبر 10 وقد يفيك 3 تحقيق إنجاء المؤمنين من العذاب المقدر للمشركين 
إجابة لدعوة: هيا َنِفٌ عَنَا ألْعَدَابَب 1 مُؤْمُِونَ (2» [الدخان: 12]. 


و## الْعَدَاب اهن : هو ما كان بعانب دترعره وقومه من الاستعباد والإشقاق 
عليهم في السّخرة» ال 0 
ورعمسيسء» وكان اللبن يصنع من الطوب والتبن فكان يكلفهم استحضار التبن اللازم 
لصنع اللبن ويلتقطون متناثره ويذلونهم ولا يتركون لهم راحة» فذلك العذاب المهين لأنه 
عذاب فيه إذلال. 

وقوله: «ين وَرَعَوَستّ» الأظهر أن يكون بدلا مطابقاً للعذاب المهين فتكون «إين» 
مؤكدة لهينَ* الأولى المعدية ليّيََا» لأن الحرف الداخل على المبدل منه يجوز أن 
يدخل على البدل للتأكيد. ويحسن ذلك في نكت يقتضيها المقام وحسنه هناء فأظهرت 
«من» لخفاء كون اسم فرعون بدلا من العذاب تنبيهاً على قصد التهويل لأمر فرعون في 
جعل اسمه نفس العذاب المّهين» أي: في حال كونه صادراً من فرعون. 

وجملة: نه هه كت عَاليا/»# مستأنفة اسئئنافاً انا لبيان التهويل الذي أفاده جعل اسم 
فرعون بدلا من العذاب المهين. والعالي: المتكبر العظيم في الناس» قال تعالى: إرك 


وَعَوّت عَلَا فل الْأَرضِ» [القصص: 4]. 


1221 مد > 02 24 


ديد الدررد» 1 تان عن ارتو والإسرافة الإفراط بالإكتاة #العراد» هنا 
مبالغة في اتصافه بالإسراف من أن يقال: 0 كما تقدم في 0 تعالى : جِثَالَ أغرة 
الله 3 من من التهليرت» في سورة البقرة [67]. 

[32] «وَلمَرِ يِحَرَسَهُمَ ع عِلر عَلَ الْعَلِبينَ ©»4. 

إشارة إلى أن الله تعالى قد اختار ل آمنوا بمحمد يله على أمم عصرهم كما 
اختار الذين آمنوا بموسى 2 على أمم عصرهم وأنه عالم بأن أمثالهم أهل لأن 
يختارهم الله. والمقصود: التنويه بالمؤمنين بالرسل وأن ذلك يقتضي أن ينصرهم الله 
على اعدالميوه ولأجل هذه الإشارة أكد الخبر باللام و«قداء كما أكد في قوله آنفاً: 
وعد جيَنَا بَنِْ إِسَرَيلَ» [الدخان: 30] وظاعَلٌ» في قوله: لاعَلٌ عِلْرِ4 بمعنى «مع»» 
كقول الأحوص: 
إنى على ماقدعلمتٍ محسّد ‏ أنمى على البغضاء والشنآن 


وموضع المجرور بها موضع الحال. 

والمراد ب #الْعَلَمِينَ4 الأمم المعاصرة لهم. ثم بدلوا بعد ذلك فضربت عليهم 
الذلة؛ وقد اختار الله أصحاب محمد كلِعِ على الأمم فقال: «#كُّكُمْ حَيْرَ أُمَةِ تُؤِجَتَ 
ِلنّايس4 [آل عمران: 110] أي أخرجها الله للناس. واختار المسلمين بعدهم اختياراً نسبياً 
على حسب استقامتهم واستقامة ين من الأمم على أن التوحيد لا يعدله شيء. 

[33] «وَءَائيتَهُم من ألآيتِ ما فيه بَلتوأ ميت ©4. 

إيتاء الآيات من آثار الاختيار لأنه من عناية الله بالأمة لأنه يزيدهم يقيناً بإيما تهم. 
والمراد بالآيات المعجزات التي ظهرت على يد موسى تق أيد الله بها بني إسرائيل في 
مواقع حروبهم بنصر الفئة القليلة منهم على الجيوش الكثيرة من عدوهم. 

وهذا تعريض بالإنذار للمشركين بأن المسلمين سيغلبون جمعهم مع قلتهم في بدر 
وغيرها. 

والبلاء: الاختبار يكون بالخير والشر. فالأول اختبار لمقابلة النعمة بالشكر أو 
غيره» والثاني اختبار لمقدار الصبرء قال تعالى: إوَبَلُوكُمْ بالشَّرِّ وَالحيْر لير فتنذ» [الأنبياء: 
35 أي: ما فيه اختبار لهم في نظر الناس ليعلم بعضهم أنهم 3 نعمة إيتاء الآيات 
بالشكرء ويحذروا قومهم من مقابلة النعمة بالكفران. 


© ا ححدوه 


مله 0207 لي مم 

0 نين اجملة: ا تَِشُ البَظمَة الكبرَفُ إنَا مستقِمُونَ (©)» [الدخان: 16]. 

وجملة #إأهُم حر أ كم تبع» [الدخان: 37]» فإنه لما هددهم بعذاب الدخان ثم 
بالبطشة الكبرى وضرب لهم المثل بقوم فرعون أعقب ذلك بالإشارة إلى أن إنكار البعث 
هو الذي صرفهم عن توقع جزاء السوء على إعراضهم 

وافتتاح الكلام بحرف #إنَّ الذي ليس هو للتأكيد لأن هذا القول إلى المشركين 
لا تردد فيه حتى يحتاج إلى التأكيد» فتعين كون حرف #إإنَّ# لمجرد الاهتمام بالخبرء 
وهو إذا وقع مثل هذا الموقع أفاد التسبب وأغنى عن الفاء. فالمعنى: إنا منتقمون منهم 
بالبطشة الكبرى لأنهم لا يرتدعون بوعيد الآخرة لإنكارهم الحياة الآخرة فلم ينظروا إلا 
لما هم عليه في الحياة الدنيا من النعمة والقوة» فلذلك قدر الله لهم الجزاء على سوء 
كفرهم جزاء فئ الحياة الدنيا. 

وضمير #َ» ضمير الشأن ويقال له: ضمير القصة لأنه يستعمل بصيغة المؤنث 
بتأويل القصةء. أي: لا قصة فى هذا الغرض إلا الموتة المعروفة» فهى موتة دائمة لا 
نشور لنا بعدها. 

وهذا كلام من كلماتهم في إنكار البعث فإن لهم كلمات في ذلكء» فتارةً ينفون أن 
تكون بعد الموت حياة كما حكى عنهم في آيات أخرى مثل قوله تعالى: «وَثَالُوأْ إِنَ هىَ 
ِلَّا حمَاننَا أَلدَيَا» [الأنعام: 0529 وتارةً ينفون أن يطرأ عليهم بعد الموتة المعروفة شيء 
غيرها”يعنون .ذلك شيعا عند 'الموتة وهو الحياة بعد المونة: 

فلهم في نفي الحياة بعد الموت أفانين من أقوال الجحودء وهذا القصر قصر 
حقيقي في اعتقادهم لأنهم لا يؤمنون باعتراء أحوال لهم بعد الموت. 

وكلمة «هوْلاة» حيثما ذكر في القرآن غير مسبوق بما يصلح أن يشار إليه: 0 
المشركون من أهل مكة كما استنبطناه» وقدمنا الكلام عليه عند قوله تعالى : وين يَكفْرَ 1 


ارم مسعر 


58 هؤلاء 4 في سورة الأنعام [89]. 
ووصف « الوك » مراد به السايقة 2 قوله : أنه أَهْلَكَ عَادًا الاذك © [النجم: 


هو 


0 ومنه قوله تعالى : وَلْقَدَ َل مَلَهُمْ حر خرر الأزلينٌ 6 4 [الصافات: 71]. ونظيرها قوله 
تعالى: طأأَقمَا نحن بَِبتِينَ 69) إِلَّا موَبنَا الوك وما كن بِمُعَدٌ بن 40 [الصافات: 258 59]. 


وأفكر 57 حا بعد الحياة على الموتة التي يموتونهاء بقولهم: «ومَا نحن 


02 سد ١‏ زو2دة © 


يِمُنشَرِنَ» تصريحاً بمفهوم القصر. وجيء به معطوفاً لامعما يد لأنه غرض مقصود مع 
إفادته تأكيد القصر وجعلوا قولهم: #تَأنأْ َابكنَا إن كْشْرٌ صَِيِقِينَ 469 حجة على نفي 
البعث بأن الأموات السابقين لم يرجع أحد منهم إلى الحياة وهو سفسطة؛ لأن البعث 
الموعود به لا يحصل في الحياة الدنياء وهذا من توركهم واستهزائهم. 

وضمير جمع المخاطبين أرادوا به النبي كَلكةِ ومن معه من المؤمنين الذين كانوا 
يقولون لهم: «إَِكْ تَبَعُووُت4 [هود: 7] كما جاء في حديث خباب بن الأرت مع 
العاصي بن وائل الذي نزل بسببه قوله تعالى: لأقَرْيتَ ألزه حكفر ايا وَثَالَ لوبينَ 
مَلَا وَوَلَدَا )»4 الآية» وتقدم في سورة مريم [77]. 

[1] «أهُم حَيَدُ َم هم ثبع وَالذِتَ ين كلم أملككم إِنَّهمْ كا مين (©)». 

استئناف ناشئ عن قوله: وَلعَد قَتَنَا مَبَلَهُمْ فوم فرعوت>» [الدخان: 2117 فضمير 
اهما راجع إلى اسم الإشارة في قوله: ##اإنَّ مَوْلك لَمُوارست 6 إن ه إِلَا موبَثنًا 
لذو » [الدخان: 34. 35]» فبعد أن ضرب لهم المثل بمهلك قوم فرعون زادهم مث 
آخر هو أقرب إلى اعتبارهم به وهو مُهلك قوم أقرب إلى بلادهم من قوم فرعون وأولئك 
قوم 3 فإن 00 ببنامطون بعظمة ل 3 رقومه اهل اليمن 0 من العرب شاهدوا 
ومن قبله من الملوك خير من هؤلاء المشركين. 

والمعنى: أنهم ليسوا حيرا من قوم تبع ومن قبلهم من الأمم الذين استأصلهم الله 
لأجل إجرامهم فلما ماثلوهم في الإجرام فلا مزية لهم تدفع عنهم الاستئصال الذي 
أهلك الله به أمماً قبلهم. 

والاستفهام في دأهم 2 حَيْرٌ آم سٍُ 4 تقريري إذ لا يسعهم إلا أن يعترفوا بأن قوم 
تبّع والذين من قبلهم خير مني لأنهم كانوا يضربون بهم الأمثال في القوة والمنعة. 
والمراد بالخيرية التفضيل في القوة والمنعة؛ كما قال تعالى بعد ذكر قوم فرعون: 
كرد حر يَنْ لم4 في سورة القمر [43]. 

وقوم تبّع هم حِمْير وهم سكان اليمن وحضرموت من حِمْير وسبأء وقد ذكرهم الله 
تعالى في سورة ق. 

ونُبّع بضم الميم وتشديد الموحدة لقب لمن يملك جميع بلاد اليمن حِمْيراً وسبأ 
وحضرموت. فلا يطلق على الملك لقب تبّع إلا إذا ملك هذه المواطن الثلاثة. قيل سمّوه 


تبعاً باسم الظل لأنه يتبع الشمس كما يتبع الظل الشمسء» ومعنى ذلك: أنه يسير بغزواته 
إلى كل مكان. للع علب تسر ان ا ل ديم سَبسًا © حَقَّ اذا 
بل مرت ألتّئي4 إلى قوله: ل يحل لمم من ديا 4 [الكهف: 85. 90]» وقيل: 
لأنه تتبعه ملوك مخاليف اليمن» وتخضع له جميع الأقيال والأذواء من ملوك مخاليف 
اليمن وأذوائه» فلذلك لقب تبعاً لأنه تتبعه الملوك. 

وتبّع المراد هنا المسمّى أسعد والمُكنى أبا كرِبء كان قد عظّم سلطانه وغزا بلاد 
العرب ودخل مكة ويثرب وبلغ العراق. ويقال: إنه الذي بنى مدينة الحيرة في العراق» 
وكانت دولة تبع في سنة ألف قبل البعثة المحمدية» وقيل: كان في حدود السبعماتة قبل 
بعثة النبي كك وتعليق الإهلاك بقوم تبع دونه يقتضي أن تبعاً نجا من هذا الإهلاك وأن 
الإهلاك سلط على قومه. قالت عائشة: ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه. 

والمروي عن النبى يَلْهِ فى مسند أحمد وغيره أنه قال: ١لا‏ تسبوا تُبعاً فإنه كان قد 
أسلماء وفي رواية: كان يونا وفسره بعض العلماء بأنه كان على دين إبراهيم 2 
وأنه اهتدى إلى ذلك بصحبة حَبْرَين من أحبار اليهود لقيهما بيثرب حين غزاها وذلك 
يقتضي نجاته من الإهلاك. ولعل الله أهلك قومه بعد موته أو في مغيبه. 

وجملة: اأَمَلكتمُ» مستأنفة استئنافاً بيانياً لما أثاره الاستفهام التقريري من السؤال 
عن إبهامه ماذا أريد به. 


وجملة: إِئَّهُمْ كنأ رِمِينَ» تعليل لمضمون جملة: <ِأحَدَكم 4 ي: أهلكناهم 
عن بكرة ة أبيهم بسبيب ا أي : شركهم. 
[38» 39] «وومًا حَلْمَنا موت وَالْأرضَ وما بيْنبُمَا لعييت 69 ما عَلْقَسَهُمَا 


إل لحن وَلكنّ ره لا يلبوت © »4. 

عطف على جملة: «إنّ عَوْلك تفوت (©) إن ه إِلَا مَوبَثنَا الأوك» [الدخان: 
34 5 ردًا عليهم كما علمته آنفاً. والمعنى : أنه لولم يكن نيحف ,وبقر ان لكان خلق 
السماوات والأرض وما بينهما عبئاًء ونحن خلقنا ذلك كله بالحق: أي: بالحكمة كما 
دل عليه إتقان نظام الموجودات» فلا جرم اقتضى خلق ذلك أن يجازى كل فاعل على 
فعله وأن لا يضاع ذلكء. ولما كان المشاهد أن كثيراً من الناس يقضي حياته ولا يرى 
لنفسه جزاء على أعماله تعين أن الله أخَّر جزاءهم إلى حياة أخرى وإلا لكان خلقهم في 
بعض أحواله من قبيل اللعب. 

وذكر اللعب توبيخ للذين أحالوا البعث والجزاء بأنهم اعتقدوا ما يفضي بهم إلى 


الدخان: 42-40 للق 6247 


سس مم دس 


جعل أفعال الحكيم لعباًء وقد تقدم وجه الملازمة عند تفسير قوله تعالى: «أفحبَئْرَ أَتَمَا 
لني عَبَنَا كم ره © في سورة المؤمنون [115]» وعند قوله تعالى : 
«وبَا َلَقْنَا أَلسَّمَهَ وَالْارْصَ وَمَا ينبم بنَطِلا دَلِكَ طن الدِينَ كمَرواأً» في سورة ص [27]. 

و ع4 حال من ضمير عَلَقَنا2 والنفي متوجه إلى هذا الحال فاقتضى نفي 
أن يكون شيء من خلق ذلك في حالة عبث فمن ذلك حالة إهمال الجزاء. ْ 

وجملة: لاما عَلفْتهُمًا إلا يالْحَيّ4 بدل اشتمال من جملة: «وَما عَلَقَنَا سمرت 
وَالأرْصَ وما ْنَا ليت 46. 

والباء فى 9بِالْحَقّ» للملابسة» أي: خلقنا ذلك ملابساً ومقارناً للحق» أو الباء 
القمةه ان سب الح أ : الابصاد الشى دمن عاقهها: 

والحق: ما يحق وقوعه من عمل أو قول. أي: يجب ويتعين لسببية أو تفرع أو 
مجازاة» فمن الحق الذي تُلقت السماوات والأرض وما بينهما لأجله مكافأة كل عامل 
بما يناسب عمله ويجازيه» وتقدم عند قوله تعالى: 9أوْلِمُ يتَمَكْروأ ف أَنْيِيم ما حَلَقَّ أله 
الت وَالْدْيّصَ وما ينما إلا يالْحيِّ» في سورة الروم [8]. 

والاستدراك في قوله: «وَلكنَّ حي لا يَمْلمُون4 ناشئ عما أفاده نفي أن يكون 
خلق المخلوقات لعباً وإثنات: آنه للسق لا غير من “كون “شان ذلك أن لا بخنن ولكق 
جهل المشركين هو الذي سوّل لهم أن يقولوا: وما كَحَنّ بِمْنشَرينَ 46 [الدخان: 35]. 

وجملة الاستدراك تذييل» وقريب من معنى الآية قوله: وما حَلَقَنَا أَلسَّمْوتِ وَالْارض 
مَك دنا إلا يلحي وإرك: القاقة لآمة 4 في آخر سورة الحجر [85]. 

[40 - 42] «#إنَ ْم ألْقَصَلٍ مِيدشهُر أحمييست 9 يَوْمَ لا يقن مول عن مَوْكَ 
عَيْنَا وكا هُمْ يُصَرُوت © إِلَّا من يّحِمَ أَنَدُ إِتَدُ هْوٌ الْعَرِيدُ اليَصِدٌ (©)4. 

هذه الجملة تتنزل من التي قبلها منزلة النتيجة من الاستدلال ولذلك لم تعطف» 
والمعنى: فيوم الفصل ميقاتهم إعلاماً لهم بأن يوم القضاء هو أجل الجزاء» فهذا وعيد 
لهم وتأكيد الخبر لرد إنكارهم. 

وهبَوم أَلْمَصَلٍِ4: هو يوم الحكمء» لأنه يفصل فيه الحق من الباطل وهو من أسماء 
يوم القيامة» قال تعالى: طلا يَرْرِ بعلت © لور التَمْلٍّ 40 [المرسلات: 12. 13]. 

والميقات: اسم زمان التوقيت» أي: التأجيل» قال تعالى: «#إنَّ يوم الْفَصَلٍ كن 
عَم ©)» [النبأ: 17]» وتقدم عند قوله تعالى: ظكُلَ هَ مَوقِتُ لِلنّاسس وَالْحَيّ4 في 
سورة البقرة [189] وحذف متعلق الميقات لظهوره من المقام. أي: ميقات جزائهم. 


اللبساللسشش ممم © 


وأضيف الميقات إلى ضمير المخبر عنهم لأنهم المقصود من هذا الوعيد وإلا فإن 

والتأكيد ب ©أَجْمَعِنَ4 للتنصيص على الإحاطة والشمول» أي: ميقات لجزائهم 

وفونوم لا بقن مَوْلَ» بدل من وم لْقَصَلِ» أو عطف بيان. وفتحة و«نوم لا بقن » 
فتحة إعراب لأن يرْءَ»# أضيف إلى جملة ذات فعل معرب. 

والمولى: القريب والحليفء وتقدم عند قوله تعالى: ظإوَإكٌ حْفْتُ الْمَوبىَ مِنْ 
وَرَِء» في سورة مريم [5]. وتنكير طمَوْلَ»ه في سياق النفي لإفادة العموم». أي: لا 
يغنى أحد من الموالى كائناً من كان عن أحد من مواليه كاثئناً من كان. 

و«شَيِعًا» مفعول مطلق لأن المراد «سَيّكًا» من إغناء. وتنكير سَيّكَا» للتقليل 
وهو الغالب في تنكير لفظ شيءء كما قال تعالى: #9إوسَّمْء يّن سِدَرٍ قَلِيلٍ» [سبأ: 16] 
ووقوعه في سياق النفي للعموم أيضاًء يعني: أي إغناء كان في القلة بَلّهَ الإغناء الكثير. 
والمعنى: يوم لا تغني عنهم مواليهمء فععدل عن ذلك إلى التعميم لأنه أوسع فائدة إذ هو 
بمنزلة التذييل. 

والإغناء: الإفادة والنفع بالكثير أو القليل» وضميرا وول هم يسَصَرُوتَ # راجعان 
إلى ما رجع إليه ضمير وهم # [الدخان: 2137 وهو اسم الإشارة من قوله: «إإِنَّ 
عَوْلَاةَ لَقُوبُوت 69)» [الدخان: 34]. والمعنى: أنهم لا يغني عنهم أولياؤهم المظنون بهم 
ذلك ولا ينصرهم مقيّضون آخرون ليسوا من مواليهم تأخذهم الحمية أو الغيرة أو الشفقة 
فينصرونهم. 

والنصر: الإعانة على العدو وعلى الغالب» وهو أشد الإغناء. 

فعطف: وإوَلا هُمْ بُصَرُوت» على: لا يِنْن مَوْكَ عَن مَرْلَ سَيْمَا4 زيادة في نفي 

فمحصل المعنى أنه لا يغني مُوال عن مواليه بشيء من الإغناء حسب مستطاعه 
ولا ينصرهم ناصر شديد الاستطاعة هو أقوى منهم يدفع عنهم غلب المقوي عليهم. فالله 
هو الغالب لا يدفعه غالب. 

وبني فعل: «يُصَرُوت* إلى المجهول ليعم نفي كل ناصر مع إيجاز العبارة. 

والاستئناء بقوله «إِلَّا مَن يّحِمَ أنَدُ وقع عقب جملتي: ظيَرْمَ لا ينم مَوْنَ عَن مَوْكُ 
سَيَنَا ولا هُمْ يُصَرُوت 409 فَحُقَّ بأن يرجع إلى ما يصلح للاستثناء منه في تينك 


الدخان: 50-43 ا 


الجملتين. ولنا في الجملتين ثلاثة ألفاظ تصلح لأن يستثنى منها وهي: #أمَْنَ4, الأول: 
المرفوع بفعل 9يْمْنم4» و#امَوْلَ4 الثاني المجرور بحرف #اعَن#. وضمير #وَلَا هُمَ 
نَصَرُوست »2 فالاستثناء بالنسبة إلى الثلاثة استثناء متصل» أي: إلا من رحمه الله من 
المواليء 1 فإنه يأذن أن يُشفع فيهء» ويأذن للشافع بأن يشفع كما 0 تعالى : مولا 
نَم التَّعَمَدُ عِندَدُ إِلَا من أت لدع [سبا: 23]: وقال: ولا يقتت إلا لسن ارسن» 
[الأنبياء: 28]. 

وفي حديث الشفاعة أنه يقال لرسول الله يكلِ: «سل تعطه واشفع تُشَفّع). والشفاعة: 
إغناء عن المشفوع فيه. والشفعاء يومئذ أولياء للمؤقله فإن من الشفعاء الملائكة» وقد 
حكى الله عنهم قولهم للمؤمنين: ظتْنُ أوَلَارْكُمْ ف الْحَيةِ الدّيَا وف الْكْخِرَة» [فصلت: 
1]. 

وقيل: هو استثناء منقطع لأن مّن رحمه الله ليس داخلًا في شيء قبله مما يدل على 
أهل المحشرء والمعنى: لكن من رحمه الله لا يحتاج إلى من يغني عنه أو ينصرهء وهذا 
قول الكسائي والفراء. 

وأسباب رحمة الله كثيرة مرجعها إلى رضاه عن عبده وذلك سر يعلمه الله. 

وجملة: #8إنّه هو الْعَزِيرٌ 27 2 استئناف بياني هو جواتٌ مجمل عن سؤال 
سائل عن تعيين من رحمة اللى أئ: أن الله عزيز لا يكرهه أحد على العدول عن مراده» 
فهو يرحم من يرحمه بمحض مشيئته وهو رحيمء أي : واسع الرحمة لمن يشاء من عباده 
على وفق ما جرى به علمه وحكمته ووعده. وفي الحديث: «ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء». 

[43 - 50] «إت كَجَرَتَ الدَوْر © طَمَامٌ الْأَيِّرِ 6 كَلْمْهَلٍ صنل ذ 
لبون © كَملٍ م ا لسر 20 كوك 
رأسقه مِنْ عَدَابِ الْحَِيِو 6 ذُقَ إِنَلك أت الْعَريد الكرم م © ا 00 
إن ©4. 

لما ذكر الله فريقاً مرحومين على وجه الإجمال قابله هنا بفريق معدّبون وهم 
المشركون» ووصف بعض أصناف عذابهم وهو مأكلهم وإهانتهم وتحريقهم» فكان مقتضى 
الظاهر أن يبتدأ الكلام بالإخبار عنهم بأنهم يأكلون شجرة ادوم كما قال في سورة 
الواقعة [51 - 52]: «ثمّ إِتمْ أي أصَانْنَ مكدو (©) لاون ين سَجَرِ من فوم 469 الآيةء 
فعُدل عن ذلك إلى الإخبار عن شجرة الزقوم بأنها طعام الأثيم اهتماماً بالإعلام بحال 
هذه الشجرة. وقد ججعلت شجرة الزقوم شيئاً معلوماً للسامعين فأخبر عنها بطريق تعريف 


© د جه وود 


الإضافة لأنها سبق ذكرها في سورة الواقعة التى نزلت قبل سورة الدخان» فإن الواقعة 
عدت السادسة والأربعين في عداد نزول السور وسورة الدخان ثالثة وستين. 

ومعنى كون الشجرة طعاماً أن ثمرها طعامء كما قال تعالى: طَلْعْهَا كآنه رموش 
الشَّمْطِينْ © فَنَْ لَأَكُِونَ يتها4 [الصافات: 65 66]. 

وكتبت كلمة لسَجَرَتَ» في المصاحف بتاء مفتوحة مراعاة لحالة الوصل» وكان 
الشائع في رسم أواخر الكلم أن تراعى فيه حالة الوقف. فهذا مما جاء على خلاف 
الأصل. 

و« الْأَيِْرِ» : الكثير الآثام كما دلت عليه زنة فعيل. والمراد به: المشركون 
المذكورون في قوله : «إنّ عَوْلَك لفوت © إت ه إِلَّا مَوبَثًا الأُوكَ» [الدخان: 34., 
5 فهذا من الإظهار في مقام الإضمار فصلل الإيماء إلى أن المهم بالشرك مع سبب 
معاملتهم هذه. 

وتقدم الكلوم على شجرة الزقوم في سورة الصافات [62] عند قوله تعالى: «أَدَلِكَ 
د م 006 رم (40. 

والمُهل بضم الميم: ذُرْدِيُُ الزيت. والتشبيه به في سواد لونه» وقيل في ذوبانه. 

و الْحَمِيع»: الماء الشديد الحرارة الذي انتهى غليانه» وتقدم عند قوله تعالى: 
لهم سَرَابُ يِنْ حمِيِوِ» في سورة الأنعام [70]» ووجه الشبه هو هيئة غليانه. 

وقرأ الجمهور: لتَنْل» بالتاء الفوقية على أن الضمير لهسَجَرَتَ الرّمُور». 

وإسناد الغليان إلى الشجرة مجازء وإنما الذي يغلي ثمرها. وقرأه ابن كثير وحفص 
بالتحتية على رجوع الضمير إلى الطعام لا إلى المهل. ‏ - 

والغليان: شدة تأثر الشىء بحرارة النارء يقال: غلى الماء وغلت القٍدرء قال 
النابغة : ١‏ ْ 

يشتير تعهب ا :النتت نان تغلي قدوره 

وجملة «حَدُوه» إلخ مقول لقول محذوف دل عليه السياق» أي: يقال لملائكة 
العذاب: خذوهء والضمير المفرد عائد إلى الأثيم باعتبار آحاد جنسه. 

والعتل: القود بعنف». وهو أن يؤخذ بتلبيب أحد فيقاد إلى سجن أو عذاب» 
وماضيه جاء بضم العين وكسرها. 

وقرأه بالضم نافع وابن كثير وابن عامر. وقرأه الباقون بكسر التاء. 

وسواء الشيء: وسطه وهو أشد المكان حرارة. 


د عد وقد © 


عريرا و 


وقوله: #إِكَ سَوَِ اْلَحِيِوِ4 يتنازعه في التعلق كل من فِعْلَّي طحَدُوه مَاْتُلوئ» 
لتضمنهما : سُوقوه سَوقاً عنيفاً. 

و4 للتراخي الرتبي لأن صب الحميم على رأسه أشد عليه من أخذه وعتله. 

والصب: إفراغ الشيء المظروف من الظرفء وفعل الصب لا يتعدى إلى العذاب 
لأن العذاب أمر معنوي لا يصب. فالصب مستعار للتقوية والإسراع» فهو تمثيلية اقتضاها 
ترويع الأثيم حين سمعهاء فلما كان المحكي هنا القول الذي يسمعه الأثيم صيغ بطريقة 
التمثيلية تهويلاء بخلاف قوله: #يْصَبٌ من هَوْقِ دُوسِيِمٌ الْحَسمْ» [الحج: 19] الذي هو 
إخبار عنهم في زمن هم غير سامعيه فلم يؤت بمثل هذه الاستعارة إذ لا مقتضى لها. 

وجدملة 4 لان َك أت الْمَرِرُ الْكرِم ©)» مقول قول آخر محذوف تقديره: 
قولوا له أو يقال له. 

والذوق مستعار للإحساس وصيغة الأمر مستعملة في الإهانة. 

وقوله: «إِتَلك أت الْمَزيرُ الْحكَرغٌ»4 خبر مستعمل في التهكم بعلاقة الضدية. 
والمقصود عكس مدلولهء أي: أنت الذليل المهان» والتأكيد للمعنى التهكمي. 

وقرأه الجمهور بكسر همزة «إإِنَّكَ4. وقرأه الكسائي بفتحها على تقدير لام التعليل» 
وضمير المخاطب المنفصل في قوله: ظأتَ» تأكيد للضمير المتصل في إِنَكَ» ولا 
يؤكد ضمير النصب المتصل إلا بضمير رفع منفصل. 

وجملة: «إإنَّ هذا مَا كُثر بو سرون )»© بقية القول المحذوف. أي: ويقال 
للآئمين جميعاً: إن هذا ما كنتم به تمترون في الدنيا. والخبر مستعمل في التنديم والتوبيخ 
واسم الإشارة مشار به إلى الحالة الحاضرة لديهمء. أي: هذا العذاب والجزاء هو ما 
كنتم تكذبون به في الدنيا. 

والامتراء: الشكء» وأطلق الامتراء على جزمهم بنفي يقينهم بانتفاء البعث لأن 
يقينهم لما كان خلياً عن دلائل العلم كان بمنزلة الشك» أي: أن البعث هو بحيث لا 
ينبغي أن يوقن بنفيه على نحو ما قرر في قوله تعالى: ذَّلِكَ أَلْكِنّبُ لا رَيَبَ فيه 
[البقرة: 2]. 

[51 - 53] «إن القن ذه مُمَاوِ أَمِينِ © ف جَنتٍ وَعُمُونٍ (©) يِلْبَُونَ مِن 

استئناف ابتدائي انتقل به الكلام من وصف عذاب الأثيم إلى وصف نعيم المتقين 
لمناسبة التضاد على عادة القرآن في تعقيب الوعيد بالوعد والعكس. 
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والمقام بضم الميم: مكان الإقامة. والمقام بفتح الميم: مكان القيام ويتناول 
وقرأه نافع وابن عامر وأبو جعفر بضم الميم. وقرأه الباقون بفتح الميم. 
والمراد بالمقام المكان» فهو مجاز بعلاقة الخصوص والعموم. 
والأمين بمعنى الآمن. والمراد: الآمن ساكنهء فوضفه ب #آمِينِ» مجاز عقلي كما 

قال تعالى: 9وَمَدًا اَلَو الْيْيثِ (46 [التين: 3]. والأمن أكبر شروط حسن المكان لأن 
الساكن أول ما يتطلب الأمن وهو السلامة من المكاره والمخاوفء فإذا كان آمناً فى 
منزله كان مطمئن البال شاعراً بالنعيم الذي يناله. وأبدل منه بأنهم «له جَنَّتِ وَعُبُونٍ» 


والجنات: جمع جنةء وتقدم في أول البقرة. والعيون: جمع عين» وتقدم في 
قوله: #«تَنمَجَرَتَ عِنْهُ إِنْنَا عَثْرَةَ عيتا» في سورة البقرة [60]. فهذا نعيم مكانهم. 
ووصف نعيم أجسادهم بذكر لباسهم وهو لباس الترف والنعيم وفيه كناية عن توفر 
أسباب نعيم الأجساد لأنه لا يلبس هذا اللباس إلا من استكمل ما قبله من ملائمات 
الجسد باطنه وظاهره. 

والسندس: الديباج الرقيق النفيس» والأكثر على أنه معرب من الفارسية» وقيل: 
عربي. أصله: سِندي؛ منسوب إلى السند على غير قياس. والسندس يلبس مما يلي 
الجسد. 


والإستبرق الديباج القوي يلبس فوق الثياب وهو معرّب (استبره) فارسية» وهو 
الغليظ مطلقاًء ثم خص بغليظ الديباج» ثم عَرْب. 


وتقدما في قوله: وَيَلْسُونَ شابا حضْرا مّن سندُس وَإسَتَبْرقِ»# في سورة الكهف [31] 


فارجع إليه. 

و “امن » لبيان الجنس» والمبين محذوف دل عليه ول يلْسَسُون 14 . والتقدير: 52 من 
سندس وإستبرق. 

ريت عم نفوسهم بعضهم مع بعض في مجالسهم ولخادط يو بقوله 
تَمَِاتَ». لأن الحديث مع الأصحاب والأحبة نعيم للنفس فأغنى قوله: ممْمَيلِينَ» 
عن ذكر اجتماعهم وتحابهم وحديث بعضهم مع بعض أن ذلك شأنهم أجمعين » بأن ذكر 
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[54] « كدِكَ)4ك. 

اعتراض وقد تقدم بيان معناه عن قوله تعالى : «« كلك وَقَدَ طلا 
في سورة الكهف [91]. وتقدم نظيره آنفاً في هذه السورة. 

[54 - 156 نهم مور عن ينَعُوتَ فيهًا يكل مهد 
اعت 1:63 دوفن هنا المؤرعة إلا لبعد الاوك ». 

معنى : : لزْوَّجْتَاهُم #* جعلناهم أزواجاً جمع زوج ضد الفردء أي: جعلنا كل فرد 
من المتقين زوجاً بسبب نساءٍ حور العيون. 

والزوج هنا كناية عن القرين؛ أي: قرناً بكل واحد نساء حوراً عيناً. وليس فعل 
ارَرَفجَتَهُم» هنا مشتقاً من الزوج الشائع إطلاقه على امرأة الرجل وعلى رجل المرأة لأن 
ذلك الفعل يتعدى بنفسه يقال: زوجه ابئته وتزوج بنت فلان» قال تعالى: #رَوّحتكها» 
[الأحزاب: 37] وليس ذلك بمراد هنا إذ لا طائل تحتهء إذ ليس في الجنة عقود نكاح» 
وإنما المراد أنهم مأنوسون بصحبة حبائب من النساء كما أنسوا بصحبة الأصحاب 
والاحة :من الرجال استكمالا لمشعارف الاس تين الناس. 

وفي كلا الأنسين نعيم نفساني منجر للنفس من النعيم الجثماني» وهذا معنّى سام 
من معاني الانبساط الروحي» وإنما أفسد بعضه في الدنيا ما يخالط بعضه من أحوال تجر 
إلى فساد منهي اع عنه مثل ارتكاب المحرم شرعاً ومثل الاعتداء على 0 سراء ون 
مصطلحات متكلفة» وقد سمى الله اسكوناً فقال: ومن يديهم أن حَلَقَ لكر ين أَنفْسِكُم 
وها اسك ونه معقل. جحت تود : ورشسة 4 [الروم ها 

والحور: جمع الحوراءء وهي البيضاءء أي: بنساء بضيضات الجلد. 

والعين: جمع العيناءء وهي واسعة العين» وتقدم في سورة الصافات. وشمل الحور 
العين النساء اللائي كن أزواجهم في الدنياء ونساء يخلقهن الله لأجل الجنةء قال تعالى: 
لإا أنمَأتهنَ إن (©)4 [الواقعة: 35]: وقال تعالى: لام رََروْجْهْرَ ل ظِكَلٍِ» [يس: 56]. 

ومعنى 9يدَعُونَ فيا 14 تَكهَةِ» أي: هم يأمرون بأن تحضر لهم الفاكهة. أي: 
فيجابون. 

والدعاء نوع من الأمرء أي: يأذنون بكل فاكهة. أي: بإحضار كل فاكهةء و(كل» 
هنا مستعملة في الكثرة الشديدة لكل واحد منهم. ويجوز أن تكون بمعنى الإحاطة» أي: 
بكل صنف من أصناف الفاكهة. 

والفاكهة: ما يتفكه بهء أي: يتلذذ بطعمه من الثمار ونحوها. 
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ليه حرا 


©ظ4 


وجملة: ظيَدْعنَ» حال من «َاالمَقنَ4. وهاءامنيت» حال من ضمير طيدعو». 
والمراد هنا أمن خاص غير الذي في قوله: ل مُمَامٍ أمِينِ» [الدخان: 51] وهو الأمن 
من الغوائل والآلام من تلك الفواكه على خلاف حال الإكثار من الطعام في الدنيا كقوله 
في خمر الجنة: إلا فبَا عَوْلُ ولا هُمْ عَنبَا يسك (©0» [الصافات: 147]» أو آمنين من 
نفاد ذلك وانقطاعه. 

وجملة: «لا يَدُوورت فيا الْمَوَست إلا الْمَوْيَهَ آلأُولك» حال أخرى. وهذه بشارة 
بخلود النعمة لأن الموت يقطع ما كان في الحياة من النعيم لأصحاب النعيم كما كان 
الإعلام بأن أهل الشرك لا يموتون نذارة بدوام العذاب. 

والاستثناء فى قوله: «إإلَا ألْمَوَيَةَ الأوك» من تأكيد الشىء بما يشبه ضده لزيادة 
تحقيق انتفاء ذوق العرتك عن أجل الجنة فكأنه قيل لا يذوقون الموت البتة» وقرينة ذلك 
وصفها ب #«الأو[ت4. والمراد ب #الأُوت» السالفة» كما تقدم آنفاً في قوله: إن َ 
ِل مَوْتًَا الأُوكَ» [الدخان: 35]. 


سرع 


[56» 57] ظاوَوَقَنهُمَ عَذَابَ اللَْحِيم 6 ضلا مّن رَيَكَ ذَلِكَ هو الْمَودْ 
01 ىت جل 
العظيمر 4. 

عطف على «ارَرْيبْسَهُر يمُوْرٍ عِيِنٌّ4. وهذا تذكير بنعمة السلامة مما ارتبك فيه 
غيرهم. وذلك مما يحمد الله عليه كما ورد أن من آداب من يرى غيره فى شدة أو بأس 
أن يقول: الحمد لله الذي عافانى مما هو فيه. 

وضمير «وقاهم» عائد إلى ضمير المتكلم في «اوَرَوَجْتَهُم» على طريقة الالتفات. 

ولإضَّلا» حال من المذكورات. والخطاب للنبي كَلِل. 

وذكر الرب إظهار في مقام الإضمار ومقتضى الظاهر أن يقال: فضلًا منه أو منا. 
ونكتة هذا الإظهار تشريف مقام النبي ككِْهِ والإيماء إلى أن ذلك إكرام له لإيمانهم به. 

وجملة: ظدَلِكَ هْرٌ أَلْمَوْدُ المَظِيوٌ» تذييلء والإشارة في ظدَلِكَ هو الْمَوْرُ الْعَظِية» 
لتعظيم الفضل ببُعد المرتبة. وأتي بضمير الفصل لتخصيص الفوز بالفضل المشار إليه وهو 
قصر لإفادة معنى الكمال كأنه لا فوز غيره. 

3 59] «إوِضًا سسَرْبَهُ بِلسَانكَ كَعَلَهُمْ سَدَكرون رق امل 
لهو 2 0 
مرقبون ©4. 


الفاء للتفريع إشارة إلى أن ما بعدها متفرع عما قبلها حيث كان المذكور بعد الفاء 
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فذلكة للسورة» 0 إجمال لأغراضها بعد تفصيلها فيما مضى إحضاراً لتلك الأغراض 
وضبطاً لترتب علتها. 

وضمير ##سَرَيَهُ»# عائد إلى الكتاب المديوم من المقام والمذكور في قوله: 
«ولحكتب الْمِيِب (© إِنا أتَرَلنهُ ف لْلَوَ مسَرَكَةِ4 [الدخان: 2. 3] إلخ. والذي كان 
جل غرض السورة في إثبات إنزاله من الله كما أشار إليه افتتاحها بالحروف المقطعة» 
وقوله: «#إرَالحكِئبٍ لَب 409 فهذا التفريع مرتبط بذلك الافتتاح وهو من رد العجز 
على الصدر. فهذا التفريع تفريع لمعنى الحصر الذي في قوله: و سَرْينَهُ بِلِسَانِكَ» لبيان 
الحكمة في إنزال القرآن باللسان العربي فيكون تفريعاً على ما تقدم في السورة وما تخلله 
وتبعه من المواعظ. 

ويجوز أن يكون المفرع قوله: طَلَهُمَ نَع يده 4 وقدم عليه ما هو توطئة له اهتماماً 
بالمقدم وتقدير النظم فلعلهم يتذكرون بهذا لما يسرناه لهم بلسانهم. 

والقصر المستفاد من (إنما» قصر قلب وهو رد على المشركين إذ قد سهل لهم 
طريق فهمه بفصاحته وبلاغته فقابلوه بالشك والهزء كما قصه الله في أول السورة بقوله: 
بل هُمّ ل سك يَلْمَبُوتَ 46 [الدخان: 9] أي: أنا جعلنا فهمه يسيراً بسبب اللغة 
العربية الفصحى وهي لغتهم إلا ليتذكروا فلم يتذكروا. 

فمفعول #8 سَرَيَهُ»# مضاف مقدر دل عليه السياق تقديره: فهمه. 

والباء في «يِسَانكت» للسببية؛ أي: بسبب لغتك. أي: العربية» وفي إضافة 
اللسان إلى ضمير النبي يله عناية بجانبه وتعظيم له. وإلا فاللسان لسان العرب كما قال 
تعالى : «وَمًا أَرَسَلنَا ين رسُولٍ إلا بِلِسَانِ صَرَمِ4 [إبراهيم: 4]. 

وإطلاق اللسان وهو اسم الجارحة المعروفة في الفم على اللغة مجاز شائع لأن 
أهم ما يستعمل فيه اللسان كلدم قال تعالى: يسان عَرِضْ ثُيِنْ (©)4» [الشعراء: 195]. 

وأفصح قوله: «َلَّه سد 34 عن الأمر بالتذكير بالقرآن. والتقدير: فذكرهم به 
وققام تيع فار عار لاك خاو باع كر فالس هنا تسهيل الدهمه 
وتقدم عند قوله تعالى: «فَإِنّمَا سر ريه كم شالك 0 يِه الْمتّقت» 4 إلخ في سورة 
مريم [97]. 

و«العل» مستعملة في التعليل» أي: لأجل أن يتذكروا به» وهذا كقوله: «إوهدًا 
كنب مُصَيَقُ لِسَائًا عَرَييًا لَكُنذرَ الزن ظلموا وممْرئ ِلْمُحَسينٌ # [الأحقاف: 12]. 

وفي هذا الكلام الموجز إخبار بتيسير القرآن للفهم لأن الغرض منه التذكرء قال 


تعالى : وَلْقَدَ يسَرنا لدان لِذمرْ مَهَلْ ين مُتَكِرٍ 402 [القمر: 17]» وبأن سبب ذلك التيسير 
كونه بأفصح اللغات وكونه على لسان أفضل الرسل كلل فلذلك كان تسببه في حصول 
تذكرهم تسبباً قريباً لو لم يكونوا في شك يلعبون. 

وباعتبار هذه المعاني المتوافرة حسّن أن يفرع على هذه الجملة تأييد النبي كله 
وتهنديد .معائديه. بقوله :- ##وارتقت تور فقون 54 أي: فارتقب النصر الذي سألته بأن 
تعان عليهم بسنين كسنين يوسف فإنهم مرتقبون ذلك وأشد منه وهو البطشة الكبرى. 

وإطلاق الارتقاب على حال المعاندين استعارة تهكمية لأن المعنى أنهم لاقرن ذلك 
لا محالة وقد حسنها اعتبار المشاكلة بين «ارتقب» و#ام يقبن ». 

وجملة: #إِنَّهُم مُرَبَتِبُون» تعليل للأمر في قوله: #تَزيَقِبٌ* أي: ارتقب النصر 
بأنهم لاقوا العذاب بالقحط. وقد أغنت (إن2 التسبب والتعليل. 

وفي هذه الخاتمة رد العجز على الصدر إذ كان صدر السورة فيه ذكر إنزال الكتاب 
المبين وأنه رحمة من الله بواسطة رسالة محمد كَل وكان في صدرها الإنذار بارتقاب يوم 
تأني السماء بدخان مبين وذكر البطشة الكبرى. 

فكانت خاتمة هذه السورة خاتمة عزيزة المنال اشتملت على حسن براعة المقطع 
وبديع الويجاز. 


لا نا لا نا نالا 


سمّيت هذه السورة في كثير من المصاحف العتيقة بتونس وكتب التفسير وفي صحيح 
البخاري سورة الجاثية معرفا باللام. 

وتسمّى حم الجائية لوقوع لفظ جَائيّة» [الجائية: 28] فيها ولم يقع في موضع آخر 
من القرآن» واقتران لفظ «الجائية» بلام التعريف في اسم السورة مع أن اللفظ المذكور 
فيها خلي عن لام التعريف لقصد تحسين الإضافة» والتقدير : سورة هذه الكلمة. أو 
السورة التي تُذكر فيها هذه الكلمة» وليس لهذا التعريف فائدة غير هذه. وذلك تسمية حم 
غافر» وحم الزخحرف. 

وتسمّى (سورة ترية لوفوع لفظط مسْرِبعَةَ * [الجائية : 18] فيها ولم يقع في موضع 
الزمل ارا وتسشيٍ سورة را 0 ًا يلكا إل يمدي [الجائية: 4 فيها 

وهي مكية قال ابن عطية : بلا خلاف» وفي القرطبي عن ابن عياس وقتادة استثناء 
قوله تعالى: ##ثل لَلذِينَ امنأ يَمْفِرُوا» إلى «إيمَا كنا يَكْسبُونٌ» [الجاثية: 14] نزلت 
بالمدينة. وعن ابن عباس: أنها نزلت عن عمر بن الخطاب شتمه رجل من المشركين 
بمكة فأراد أن يبطش به فنزلت. 

وهي السورة الرابعة والستون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد» نزلت بعد 
سورة الدخان وقبل الأحقاف. وعدد آيها في عد المدينة ومكة والشام والبصرة ست 
وثلاثون. وفي عد الكوفة سبع وثلاثون لاختلافهم في عد لفظ: «#حج ()» آية مستقلة. 


لم 11 


الابتداء بالتحدي بإعجاز القرآن وأنه جاء بالحق توطتة لما سيذكر بأنه حق كما 
اقتضاه قوله: ظيَلْكَ يت أله َنُومَا عَليِكَ يِالْحقّ» [الجاثية: 8]. 

وإثبات انفراد الله تعالى بالإلهية بدلائل ما في السماوات والأرض من آثار خلقه 
وقدرته في جواهر الموجودات وأعراضها وإدماج ما فيها مع ذلك من نعم يحق على 
الناس شكرها لا كفرها. 

ووعيد الذين كذبوا على الله والتزموا الآثام بالإصرار على الكفر والإعراض عن 
النظر فى آيات القرآن والاستهزاء بها. والتنديد على المشركين إذ اتخذوا آلهة على حسب 
أهوائهم وإذ جحدوا البعث» وتهديدهم بالخسران يوم البعث» ووصف أهوال ذلك» وما 
أعد فيه من العذاب للمشركين ومن رحمة للمؤمنين. ودعاء المسلمين للإعراض عن إساءة 
الكفار لهم والوعد بأن الله سيخزي المشركين. 

ووصف بعض أحوال يوم الجزاء. ونُظر الذين أهملوا النظر في آيات الله مع تبيانها 
وخالفوا على رسولهم كَكِةْ فيما فيه صلاحهم بحال بني إسرائيل في اختلافهم في كتابهم 
بعد أن جاءهم العلم وبعد أن اتبعوه فما ظنك بمن خالف آيات الله من أول وهلة تحذيرا 
لهم من أن يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل من تسليط الأمم عليهم وذلك تحذير بليغ. 
وذلك تثبيت للرسول كلخِ بأن شأن شرعه مع قومه كشأن شريعة موسى لا تسلم من 
مخالف. وأن ذلك لا يقدح فيها ولا في الذي جاء بهاء وأن لا يعبأ بالمعاندين ولا 
بكثرتهم إذ لا وزن لهم عند الله. 

[1] «حى 9)». 

تقدم القول في نظائرهء» وهذه جملة مستقلة. 

1 اتَزِيلُ الكت من أله الْعَرِيرٍ لذي (4)0. 

استئناف ابتدائي وهو جملة مركبة من مبتدأ وخبر. #الكدب» هو المعهود وهو ما 
تلض القراف إلى تلك الساعة: 

والمقصود: إثبات أن القران موحى به من الله إلى رسوله يلخ فكان مقتضى الظاهر 
أن يجعل القرآن مسنداً إليه ويخبر عنه فيقال القرآن منزل من الله العزيز الحكيم لأن كونه 
منزلًا من الله هو محل الجدال فيقتضي أن يكون هو الخبر ولو أذعنوا لكونه تنزيلا لما 


كان منهم نزاع في أن تنزيله من الله ولكن خولف مقتضى الظاهر لغرضين: 

أحدهما: التشويق إلى تلقي الخبر لأنهم إذا سمعوا الابتداء بتنزيل الكتاب استشرفوا 
إلى ما سيخبر عنه؛ فأما الكافرون فيترقبون أنه سيلقى إليهم وصف جديد لأحوال تنزيل 
الكتاب فيتهيأون لخوض جديد من جدالهم وعنادهم» والمؤمنون يترقبون لما يزيدهم يقيناً 
بهذا التنزيل. 

والغرض الثاني: أن يدّعى أن كون القرآن تنزيلًا أمر لا يختلف فيه. فالذين خالفوا 
فيه كأنهم خالفوا في كونه منزلًا من عند الله وهل يكون التنزيل إلا من عند الله فيؤول 
إلى تأكيد الإخبار بأنه منزل من عند الله إذ لا فرق بين مدلول كونه تنزيلًا وكونه من 
عند الله إلا باختلاف مفهوم المعنيين دون ماصدقيهما على طريقة قوله: ««الا ريب فِيهِ 
[البقرة: 2]. 

وإيثار وصفي «الْمَرِِرٍ الحَكِيِيٌ» بالذكر دون غيرهما من الأسماء الحسنى لإشعار 
وصف ©«االْمَرِي »4 بأن ما نزل منه مناسب لعزته فهو كتاب عزيز كما وصفه تعالى بقوله 
ونه لَكِنَتٌ عَرِبرٌ 4 [فصلت: 41])» أي هو غالب لمعانديه. وذلك لأنه أعجزهم عن 
معارضتهء ولإشعار وصف لْكَكِيِيٌ» بأن ما نزل من عنده مناسب لحكمتهء فهو مشتمل 
على دلائل اليقين والحقيقة» ففي ذلك إيماء إلى أن إعجازه» من جانب بلاغته إذ غلبت 
بلاغة بلغائهم» ومن جانب 5-6 إذ أعجزت حكمته حكمة الحكماء» وقد تقدم مثيل هذا 
في طالعة سورة الزمر وقريب منه في طالعة سورة غافر. 

31 - 5] طن ل العَمَوْتِ ولد لب لَؤِيينَ (6© وف حَلقَد وبا يبك ين 
ابه َي لْقَوَرٍ يقبن 9 وَاخْيكفٍ الل وَالئمَارٍ وما أل أَنّهُ مِنَ السَمَل ين رَرْقٍ كَلَحَا به 
الْرْضَ بِحَدَ مَويهًا وبرِيٍ ربج نت عور يعقلون ()4. 

موقع هذا الكلام موقع تفصيل المجمل لما جمعته جملة: تَزِيلُ الكتبٍ ين أله 
الْمَرِيرٍ اكير (0)» [الجائية: 2] باعتبار أن آيات السماوات والأرض وما عطف عليها إنما 
كانت آيات للمؤمنين الموقنين» وللذين حصل لهم العلم بسبب ما ذكرهم به القرآنء ومما 


للعو هس لعوس سيرم 


يؤيد ذلك قوله تعالى: «يَلكَ ءَْتَ أََّهِ تَلُوها عَلَيّكَي [الجائية: 6]. 


وأكد ب 8«#إإنَّ4 وإن كان المخاطبون غير منكريه لتنزيلهم منزلة المنكر لذلك بسبب 
عدم انتفاعهم بما فى هذه الكائنات من دلالة على وحدانية الله تعالى وإلا فقد قال الله 
مه مط عردم رميوع 


تعالى : «وَلِين سَألنهُم مَنْ حَلقَ السَمْوتِ وَالْأَرْصَ لِعْولُنَ لقن الْعرِرٌ الْعلِيدٌ 49 في 
سورة الزخرف [9]. 
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والخطاب موجه إلى المشركين ولذلك قال: «إلآيّتٍ لَلَويِينَ. وقال: ءات لِعَوَمِ 
يُْقِبوْتَ» دون أن يقال: لآيات لكم أو آيات لكمء أي : هي آيات لمن يعلمون دلالتها من 
المؤمنين. ومن الذين يوقئنون إشارة إلى أن تلك الآيات لا أثر لها في نفوس من هم 
بخلاف ذلك. 

والمراد بكون الآيات في السماوات والأرض أن ذات السماوات والأرض وعداد 
صفاتها دلائل على الوحدانية فجعلت السماوات والأرض بمنزلة الظرف لما أودعته من 
الآيات لأنها ملازمة لها بأدنى نظرء وججعلت الآيات للمؤمنين لأنهم الذين انتفعوا 
بدلالتها وعلموا منها أن مُوجدها ومقدّر نظامها واحد لا شريك له. 

وعطف جملة: «وَك َليِم» إلخ على جملة: «طإنَّ ‏ الَْسوْتِ وَلَرْضِ لآيتٍ 
ِْمؤِْينَ 9©» عطف خاص على عام لما في هذا الخاص من التذكير بنعمة إيجاد النوع 
استدعاء للشكر عليه. 


والبث: التوزيع والإكثار وهو يقتضي الخلق والإيجادء فكأنه قيل: وفي خلق الله 
ما يبث من دابة. وتقدم البث في قوله تعالى: «#وَبتٌ فِها مِن حكُلٍ دَآبّةِ»# في سورة 
البقرة [164]. 

وعبر بالمضارع في 8يَبْتُ» ليفيد تجدد البث وتكرره باعتبار اختلاف أجناس 
الدواب وأنواعها وأصنافها. 

والدابة تطلق على كل ما يدب على الأرض غير الإنسان» وهذا أصل إطلاقها. 
وقد تطلق على ما يدب بالأرجل دون الطائر كقوله: «وْبًا ين دَابَةٍ ل الْأرْضٍ وَلَا طَير يَ'طِيرٌ 
يحَنَاحَيّهِ4 [الأنعام: 38]. 

والرزق أطلق هنا على المطر على طريقة المجاز المرسل لأن المطر سبب وجود 


الأقوات. والرزق: القوت. وقد ذكر في آية سورة البقرة [164]: «#أومًا أََرَلَ أله مِنَ ألشَمَهِ 
من 


وتقدمت نظائر هذه الآية في أواسط سورة البقرة وفي مواضع علدة. 

والمراد ب«المؤمنين»» وب قوم يوقنون»» وب قوم يعقلون» واحد» وهم المؤمنون 
بتوحيد الله فحصل لهم اليقين وكانوا يعقلون» أي: يعلمون دلالة الآيات. 

والمعنى: أن المؤمنين والذين يوقنون» أي: يعلمون ولا يكابرون» والذين يعقلون 
دلالة الآثار على المؤثر ونظروا النظر الصحيح في شواهد السماوات والأرض فعلموا أن 
لا بد لها من صانع وأنه واحد فأيقن بذلك العاقل منهم الذي كان متردداًء وازداد إيماناً 


من كان مؤمناً فصار موقناً. فالمعنى: أن الذين انتفعوا بالآيات هم المؤمنون العاقلون» 
فوزعت هذه الأوصاف على فواصل هذه الآي لأن ذلك أوقع في نفس السامع من إتلاء 


وقدم المتصفون بالإيمان لشرفه وجعل خلق الناس والدواب آية للموصوفين بالإيقان 
لأن دلالة الخلق كائنة في نفس الإنسان وما يحيط به من الدواب» وجعل اختلاف الليل 
والنهار واختلاف حوادث الجو آية للذين اتصفوا بالعقل لأن دلالتها على الوحدانية 

وقد أومأ ذكر هذه الصفات إلى أن الذين لم يهتدوا بهذه الآيات ليسوا من 
أضهاب هذه لعفاف بولذلك أعقبه بقوله: «يِّآَيِ حَدِيثٍ بَنْدَ مه وميد يُوْمُِون» [الجائية : 
6 استفهاماً إنكارياً , بمعنى النفي. 

واعلم أن هذا الكلام وإن كان وي إلى قوم لا ينكرون وجود الإله وإنما 
يزعمون له شركاءء وكان مقصوداً منه ابتداءً إثبات الوحدانية» فهو أيضاً صالح لإقامة 
الحجة على المعظلين الذين ينفون وجود الصانع المختار (وفي العرب فريق منهم). فإن 
أحوال السماوات كلها متغيرة دالة على تغير ما اتصفت بهاء والتغير دليل الحدوث وهو 
الحاجة إلى الفاعل المختار الذي يوجدها بعد العدم ثم يعدمها. 

وقرأ الجمهور قوله: ميت لَعَوَمٍ وقوله: مانت لوم عقون 46 برفع 
ديت 4 فيهما على أنهما مبتدآن وخبراهما المجروران. وتقدر (في) محذوفة في قوله: 
«وَاخَيِكنٍ أَلِيْلٍ وَالتَهَارٍ» لدلالة أختها عليها التي في قوله: وك خه4»:5. 

لفطك ج11 جرال قلع لل ال رف 

وقرأها حمزة والكسائي وخلف: #آياتٍ» في الموضعين بكسرة نائبة عن الفتحة» 
عطف على معمولي عامل واحد ولا إشكال في جوازه. وأما # 5 1 72 
فكذلكء. إلا أنه عطف على معموليى عاملين مختلفين» أي: ليسا مترادفين هما «إن» 
و«فى» على اعتبار أن الواو عاطفة #آيات» وليست عاطفة جملة: «و َلَقَدَ» الآية 
وهو جائز عند أكثر نحاة الكوفة وممنوع عند أكثر نحاة البصرة» ولذلك تأول سيبويه هذه 
القراءة بتقدير «في» عند قوله: وَاخْيَكَنٍ أَليَلٍ وَالتَهَارِ)» لدلالة أختها عليها وتبقى الواو 
عاطفة #آياتٍ» على اسم «إن» فلا يكون من العطف على معمولي عاملين. 

والحق ما ذهب إليه جمهور الكوفيين وهو كثير كثرة تنبو عن التأويل. وجعل ابن 


الحاجب في أماليه قراءة الجمهور برفع لءَايِتٌّ» في الموضعين أيضاً من العطف على 
معمولي عاملين لأن الرفع يحتاج إلى عامل كما أن النصب يحتاج إلى عامل قال: وأكثر 
الناس يفرض الإشكال في قراءة النصب لكون العامل لفظياً وهما سواء. وقرأ يعقوب: 
«يات 4 القائية فقط ركسي الغاء على أنه عمال مععده من اعقلاق: اليل والعيار.. ونا 
أنزل الله من السماء من رزق وتصريف الرياح» والسحاب. 


[6] ليك ليث لله نوها عَيكَ يالعن مي دخ تند أله وايليه- يمون (40. 
يجوز أن تكون الإشارة وبيانها بآيات الله إشارة إلى الآيات المذكورة فى قوله: 
«الأيتٍ لِلبؤْمنِينَ» [الجائية: 3]. وقوله: «أءَلِتٌ لَعَوَرٍ يقن [الجاثية: 4]. وقوله: 9ءَيَتُ 


ممه الم بر يي 
0 


لِعَومٍ يَعَقِلونَ 6 [الجاثية: 5]. 

وإضافتها إلى اسم الجلالة لأن خالقها على تلك الصفات التي كانت لها آيات 

وجملة: تا عيكَ ياليِّ» في موضع الحال من لالت أَه4. والعامل في اسم 
الإشارة من معنى الفعل على نحو قوله تعالى: 9وَمذًا بَعَل سيك [هود: 72]. 

والتلاوة: القراءة. ومعنى كون الآيات متلوة أن في ألفاظ القرآن المتلوة دلالة 
عليهاء فاستعمال فعل «نتلو» مجاز عقلي لأن المتلو ما يدل عليها. 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر في الذهن غير مذكور لما دل عليه قوله: 
«#الكتبٍ*» أي: تلك آيات الله المنزلة في القرآن» فيكون استعمال فعل «أيَلْومَا» في 

وإسناد التلاوة إلى الله مجاز عقلي أيضاً لأن الله موجد القرآن المتلو الدال على 
تلك الايات. 


وقوله: 56 حَدِيثٍ بَعَدَ أسَه واييهء مو 4 و#بعدت» هنا بمعنى «دون». فالمعنى: 


فبأي حديث دون الله وآياته» وتقدم قوله تعالى: طوَمَنَ يُضْلِلٍ أَمّهُ ها لك مِنَ كك ين بدي » 
في سورة الشورى [44]» وفي الأعراف [185]: يي حَدِيثٍِ بِحْدَه يوون )4 . 
والاستفهام في قوله: «إقأَيَ حَدِثٍ» مستعمل في التأييس والتعجيب كقول الأعشى: 
فمن أي ماتأاتىالحوادث أفرقٌ 
وإضافة #إبَنْد»4 إلى اسم الساذلة على قدي تنضياقك دل عليه ما تقدم من قوله: 
يّأَيّ حَدِثٍ»» والتقدير: بعد حديث الله؛: أي: بعد سماعهء كقول النابغة: 


وقد خحفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل في ذي المطارة عاقل 


عق السابه: 5-7 فيه 


أي: على مخافة وعل. 

واسم «بَعْدَ4 مستعمل في حقيقته. 

والمراد بالحديث: الكلام» يعني القرآن كقوله: #أّهُ يَرَّلَ لَحْسَنَ ألْحَدِيثِ» [الزمر 
23 وكما وقع ) إضافة حديث إلى ضمير القرآن في قوله في الأعراف [185]: 1 
حَدِيثٍ بعده., لَومِون 4 وفي آخر الورماات [50]: ياي حَدِيثٍ عله ون 4 

وعطف: ايو # على مو حَدبث # لأن المراد بها الآيات غير القرآن من دلائل 
السماوات والأرض مما تقدم في قوله: «إإنَّ ل الْتَمَوْتٍ وَلَدّسٍ لآب رين ()* 
[الجاثية: 3]. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ورّوح عن يعقرب «الَإمُون» 
بالتحتية. وقرأه أبو عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر ورويس عن يعقوب بالتاء الفوقية فهو 
التفات. 

5 ويل لكل لمن أنَاكِ نر يمع م يلت سَّ 05 عَلَيَهِ 2 0 مُسمَكيرا‎ ]9  7[ 


#2 م ل 


ل سمه مره يدان 5 00 هرو ». 

أعقب ذكر المؤمنين الموقنين العاقلين المنتفعين بدلالة آيات الله وما يفيده مفهوم 
تلك الصفات التي أجريت عليهم من تعريض بالذين لم ينتفعوا بهاء بصريح ذكر أولئك 
الذين لم يؤمنوا ولم يعقلوها كما وصف لذلك قوله: 56 حَدِيثٍ بَعَدَ أله وءايئف م 4 
[الجائية: 6]. 

وافتتح ذكره بالويل له تعجيلًا لإنذاره وتهديده قبل ذكر حاله. وو«يل له» كلمة دعاء 

بالشكر وأصل الويل الشر وحلوله. 

و«الأفاك» القري الإفك» أي: الكذب. والأثيم مبالغة أو صفة مشبهة وهو يدل على 
المبالغ في اقتراف الآثام» أي: الخطايا. وفسّره الفيروزابادي في القاموس بالكذاب وهو 
تسامح» وإنما الكذب جزئي من جزئيات الأثيم. 

وجعلت حالته أنه يسمع آيات الله ثم يُصر مستكبراً لأن تلك الحالة وهي حالة تكرر 
سماعه آيات الله وتكرر إصراره مستكبراً عنها تحمله على تكرير تكذيب الرسول يله وتكرير 
الإثمء الب الي بد واه 

والمراد ب #8لِكُل أَنَاكِ أَير» - جميع المشركين الذين كذبوا و الرسول ككهِ وعاندوا 
في معجزة القرآن وقالوا: 4 مرت بهذا لقا و يالزه بين 4 [سبأ: 31] 
وبخاصة زعماء أهل الشرك وأئمة الكفر مثل النضر بن الحارث» وأبي جهل وقرنائهم. 


ونءَايِتِ أنلّهِ»4 أي: القرآن فإنها المتلوة. وإتمَ» للتراخي الرتبي لأن ذلك الإصرار 
بعد سماع مثل تلك الآيات أعظم وأعجب» فهو يصر عند سماع آيات الله وليس إصراره 
متأخراً عن سماع الآيات. 

والإصرار: ملازمة الشيء وعدم الانفكاك عنهء وحُذف متعلق ظبْيرٌ * لدلالة المقام 
عليه أي : يصرون على كفرهم كما دل على ذلك قوله: 56 حَدِيثٍ بَعَدَ أله وءاييف 


ع. وك 


ونون # [الجاثية: 6]. 


وشبه حالهم في عدم انتفاعهم بالآيات بحالهم في انتفاء سماع الآيات» وهذا 
التشبيه كناية عن وضوح دلالة آيات القرآن بحيث أن من يسمعها يصدق بما دلت عليه 
فلولا إصرارهم واستكبارهم لانتفعوا بها. 

ولإكآن» أصلها «كأن» المشددة فخففت فقدر اسمها وهو ضمير الشأن. وفرع على 
حالتهم هذه إنذارهم بالعذاب الأليم» وأطلق على الإنذار اسم البشارة التي هي الإخبار 
بما يسر على طريقة التهكم. 

والمراد بالعلم في قوله: 9وَإِدا عَلِمَ ين َتنا سين السمعء أي: إذا ألقى سمعه إلى 
شيء من القرآن اتخذه هزؤاًء أي: لا يتلقى شيئاً من القرآن إلا ليجعله ذريعة للهزء به 
ففعل ع4 هنا متعد إلى واحد لأنه بمعنى عَرف. 

وضمير التأنيث في ظإِتََدَمَايِ عائد إلى ظدَاييتَا4؛ أي: اتخذ الآيات هزؤاً لأنه 
يستهزئ بما علمه منها وبغيره؛ فهو إذا علم شيئاً منها استهزئ بما علمه وبغيره. 

ومعنى اتخاذهم الآيات هزؤاً: أنهم يلوكونها بأفواههم لوك المستهزئ بالكلام» 
وإلا فإن مطلق الاستهزاء بالآيات لا يتوقف على العلم بشيء منها. ومن الاستهزاء ببعض 
الآباث تحرينها على موافكيا وتخملها' عن المراة عنيا :عند للابعيزاء» عفرل ابن 
جهل لما سمع: : «إرك عَجَرَت الرَّوْرِ © طَعَامْ الخَِرِ ©)» [الدخان: 43: 44] 
تجاهل بإظهار أن الزقوم اسم لمجموع الزبد والتمر فقال زقّموناء وقوله لما سمع قوله 
تعالى: لعَيَبَا يَنَمَدَ عَثَرَ 469 [المدثر: 30]: أنا ألقاهم وحدي. 

[ف 10] «ؤليك لم عَدَابُ مُهِيةٌ 6 من وريم جَهَعمٌ ولا ينم عَنهُم ما 
خا َم و 0 َي وك َنب علط ©40. 

جيء باسم الإشارة للتنبيه على أن ما ذكر من الأوصاف من قوله تعالى: لِكُلٍ َناك 
أَتِرِ4 إلى قوله: #هِزْقًا» على أن المشار إليهم أحرياء به لأجل ما قبل اسم الإشارة من 
الأوصاف. 


د مسد وو ير وين 


وجملة ظينَ وَرَآيهِمَ# بيان لجملة: «إلهمُ عذابٌ تَهِيُ4. وفي قوله: ين قَدابهم»* 
تحقيق لحصول العذاب وكونه قريباً منهم وأنهم غافلون عن اقترابه كغفلة المرء عن عدو 
يتبعه من ورائه ليأخذه فإذا نظر إلى أمامه حسب نفسه آمنا. ففي الوراء استعارة تمثيلية 
للاقتراب والغفلة؛ ومنه قوله تعالى: «وَكنَ وَيَآهمُ َِكُ يَأْحْدُ كلّ سَفِيِمَةٍ حَصْبًا» [الكهف: 
9 وقول لبيد: 
اسيل وزائتي إن مايه مستصيقي. “لزوة التعصا تعد عليه الأضابع 

ومن فسّر وراء بقّدام. فما رعى حق الكلام. 

وعطف جملة: طول به ثم ا كتيها سَمْع على جملة: لين كت م4 
لأن ذلك من جملة العذاب المهين» فإن فقدان الفداء وفقدان الولى مما يزيد العذاب 
كيده وكنب:المماقته اهانة! ْ 

ومعنى الإغناء في قوله: «إولا بِنَن عَنْبُم4 الكفاية والنفع» أي: لا ينفعهم. 

وعدي بحرف ١عن»‏ لتضمينه معنى يدفع فكأنه عُبّر بفعلين لا يغنيهم وبالدفع عنهم» وتقدم 
في قوله: «آن تنو عَنْهُمْ أَمَولهمْ وا اوََدُهُم مِنَ أله سين في سورة آل عمران [10]. 

ولانًا كَسَبُوأ سَيَتَا4: أموالهم. وهسَّيتَ4 منصوب على المفعولية» أي: شيئاً من 
الإغناء لأن ظسَيَئَاك من أسماء الأجناس العالية فهو مفسر بما وقع قبله أو بعده» وتنكيره 
للتقليل؛ أي: لا يدفع عنهم ولو قليلًا من جهنمء أي: عذابها. 

ولا ما عدو عطف على تا كَسَبُوأ4 وأعيد حرف النفي للتأكيد. وطآرية» 
مفعول ثان ل8إَِدُوأْ4. وحذف مفعوله الأول وهو ضميرهم لوقوعه في حيز الصلة فإن 
حذف مثله في الصلة كثير. 

وأردف ظعَدَابُ تُهِيكٌ» بعطف إوَكْمْ عَدَابُّ عَيلِم» لإفادة أن لهم عذاباً غير ذلك 
وهو عذاب الدنيا بالقتل والأسرء فالعذاب الذي في قوله: 98وَلُمَ عَدَابٌ عَلِمُ4 غير 
العذاب الذي في قوله: وكيك لم عَدَابٌ مهرة». 

3 لها هدَى وَلِذِنَ كُعروأ بيت بَيَمَ كحم عَدَابُ من يَمْرْ لير 09 4. 

جملة: 9مَندًا هُدَُ» استئناف ابتدائي انتقل به من وصف القرآن في ذاته بأنه مُنزل 
من الله وأنه من آيات الله إلى وصفه بأفضل صفاته بأنه هدىء فالإشارة بقوله 9مَنَا» إلى 
القرآن الذي هو في حال النزول والتلاوة فهو كالشيء المشاهدء ولأنه قد سبق من 
أوصافه من قوله: تَِيلُ الكتبٍ ين أََّهّ لمر لكر 406 [الجائية: 12]» وقوله: تك 
َإِكَتُ أو [الجاثية: 6] إلى آخره ما صيّره متميزاً شخصاً بحسن الإشارة إليه. ووصف 


القرآن بأنه #هْدَى» من الوصف بالمصدر للمبالغة» أي: هاد للناس» فمن آمن فقد 
اهتدى ومن كفر به فله عذاب لأنه حرم نفسه من الهدى فكان في الضلال وارتبق في 
المفاسد والاثام. 

فجملة «وَالِدِنَ ك4 عطف على جملة: هنذا هُدَى»» والمناسبة أن القرآن من 
جملة آيات الله وأنه مذكّر بهاء فالذين كفروا بآيات الله كفروا بالقرآن في عموم الآيات» 
وهذا واقع موقع التذييل لما تقدمه ابتداءً من قوله: «ويْلٌ لِكُلِ داك أَئِرٍ (4)2 [الجاثية: 
7. وجيء بالموصول وصلته لما تشعر به الصلة من أنهم حقيقون بالعقاب. 

واستّحضروا في هذا المقام بعنوان الكفر دون عنواني الإصرار والاستكبار اللذين 
استحضروا بهما في قوله: «إثمّ بْصِرّ مُسْتَكرا» [الجائية: 8]: لأن الغرض هنا النعي عليهم 
إهمالهم الانتفاع بالقرآن وهو النعمة العظمى التي جاءتهم من الله فقابلوها بالكفران عوضاً 

عن الشكرء كما جاء في قوله تعالى: «إوَجمَلُونَ ررْفَك أَكمْ تُكَدوْنَ )4 [الواقعة: 82]. 

والرجز: أشد العذاب» قال تعالى: «كأرَنَا عَلَ ألذدرت ظَكموا يججرًا بن ألسَمَهِ يما 
كما يَنْمَمُون يَْسَفُونَ» [البقرة: 59]. 

ويجوز أن يكون حرف #يّن» للبيان» فالعذاب هو الرجز ويجوز أن يكون 
للتبعيض» أي: عذاب مما يسمى بالرجز وهو أشده. 

و#أليم» يجوز أن يكون وصفاً لطعَدَابٌ4 فيكون مرفوعاً. وكذلك قرأه الجمهور. 

ويجوز أن يكون وصفاً لؤيْجَزٍ»4 فيكون مجروراً كما قرأه ابن كثير وحفص عن 
عاصم. 

[12] 8 سد ألزه ام كر لحر لتجرى ألفلك افيه مرو ولبسلقوأ سن فَضْلهء 
ل 

استئناف ابتدائي للانتقال من التذكير بما خلق الله من العوالم وتصاريف أحوالها من 
حيث إنها دلالات على الوحدانية» إلى التذكير بما سخر الله للناس من المخلوقات 
وتصاريفها من حيث كانت منافع الناس تقتضي أن يشكروا مقدّرها فجحدوا بها إذ 
توجهوا بالعبادة إلى غير المنعم عليهمء ولذلك عُلق بفعلي ظسَكَرَ» في الموضعين مجرور 
بلام العلة بقوله: «لُ4؛ على أن هذه التصاريف آيات أيضاً مثل اختلاف الليل 
والنهارء وما أنزل الله من السماء من ماء» وتصريف الرياح» ولكن لوحظ هنا ما فيها من 
النعم كما لوحظ هنالك ما فيها من الدلالة» والقّطن يستخلص من المقامين كلا الأمرين 
على ما يشبه الاحتباك. ومناسبة هذا الانتقال واضحة. 


واسم الجلالة مسند إليه والموصول مسند»ء وتعريف الجزأين مفيد الحصر وهو قصر 
قلب بتنزيل المشركين منزلة من يحسب أن تسخير البحر وتسخير ما في السماوات 


دسم ال ل 


2 


والأرض إنعام من شركائهم كقوله تعالى: مَل من شُرَكيمٌ مَنْ يَفَمَلُ من ذَلِكُم بن شرع » 
[الروم: 40]: فكان هذا القصر إبطالًا لهذا الزعم الذي اقتضاه هذا التنزيل. 

وقوله: طلَِجْرِىَ ألَُْكُ يِد» بدل اشتمال من «لمُ» لأن في قوله: 49 إجمالا 

فتعريف «األْفَكُ» تعريف الجنس» وليس جري الفلك في البحر بنعمة على الناس 
إلا باعتبار أنهما يجرونهما للسفر في البحر فلا حاجة إلى جعل الألف واللام عوضاً عن 
المضاف إليه من باب ين لَلْنَهَ هى ألْمَأَوكْ (6» [النازعات: 41]. 

وعطف عليه ظوَلِتَبْتَكْأْ من صَضْلِ» باعتبار ما فيه من عموم الاشتمال» فحصل 
من مجموع ذلك أن تسخير البحر لجري الفلك فيه للسفر لقضاء مختلف الحاجات حتى 
التنزه وزيارة الأهل. 

وعطف طاوَلعَلٌةٌ كَدَدُونُ» على قوله: ظلَِبْرَيَ ألَتكُ نِدِ» لا باعتبار ما اشتمل عليه 
إجمالاء بل باعتبار لفظه في التعليق بفعله. وهذا مناط سوق هذا الكلام» أي: لعلكم 
تشكرون فكفرتم» وتقدم نظير مفردات هذه الآية غير مرة ما أغنى عن أعادته. 

[13] «وَسَكَرَ لكر مَا ل الْسَموتِ وَمَا فى الْأنَضٍِ بَجِيعَا جَنه4. 

هذا تعميم بعد تخصيص اقتضاه الاهتمام أولًا ثم التعميم ثانياً. وطانًا ل السّموتِ وَمَا 
ف الَارَضٍ »© عام مخصوص بما تحصل للناس فائدة من وجوده: كالشمس للضياء» والمطر 
للشراب» أو من بعض أحواله: كالكواكب للاهتداء بها فى ظلمات البر والبحرء والشجر 
للاستظلال» والأنعام للركوب والحرث ونحو ذلك. وأما ما في السماوات والأرض مما 
لا يفيد الناس فغير مراد مثل الملائكة في السماء والأهوية المنحبسة في باطن الأرض 
التي يأتي منها الزلزال. 
عوض عن المضاف إليهء أي: جميع ذلك مثل تنوين «كل» في قوله: كلا هَدينَا4 
[الأتعام: 84]. 

ولامن» ابتدائية» أي : جميع ذلك من عند الله ليس لغيره فيه أدنى شركة. وموقع 
لجَمِيع» لأنه في معنى مجموعا. 


[13] «إنّ ة ذَلِكَ لبت لَعَوْر يِتَفَكرُونٌ (©)4. 


أي في ذلك المذكور من تسخير البحر وتسخير ما فى السماوات والأرض دلائل 
على تفرد الله بالإلهية» فهي وإن كانت منناً يحق أن يشكرها الناس فإنها أيضاً دلائل إذا 
تفكر فيها المُنْعَم عليهم اهتدوا بهاء فحصلت لهم منها ملائمات جسمانية ومعارف 
نفسانية» وبهذا الاعتبار كانت في عداد الآيات المذكورة قبلها من قوله: #إنَ 4 السَمَوْتِ 
وَلايّضِ لَأبَتٍ لَؤِْينَ 0)* [الجائية: 3]» وإنما أخرت عنها لأنها ذكرت في معرض 
الامتنان بأنها نعمء ثم عقبت بالتنبيه على أنها أيضاً دلائل على تفرد الله بالخلق. 

وأوثر التفكر بالذكر في آخر صفات المستدلين بالآيات» لأن الفكر هو منبع الإيمان 
والإيقان والعلم المتقدمة في قوله: طلآيْتٍ لَوْيِينَ» [الجائية: 3]» أل لَِوَرٍ يُق» 


[الجاثية: 4]» ايت مور عقون # [الجاثية: 5]. 
143 15] مث لذن اما يَمْفِيُوا الذي لا يمون َم له يرق مر 


ص 


00 000 


بِمَا 

يبون 0 مَنْ عَمِلَ صَلِكًا َفيك وَمَنَ أَسََ فليا 2 إل نيك يموت (©»4. 

إناكاتليه: ذه تل بالاي. التي 'كبلها في الترول ول ابص ما روي عن ابن عياس 
في سبب نزولها فمناسبة وقعها هنا أن قوله: «##ويلٌ بل لكل أَذَدٍ أَئِرِ )»4 إلى قوله: 9 
عَدَابُ من رَجْرِ اليوٍ » [الجاثية: 7 - 11] يثير غضب المسلمين على المستهزئين بالقرآن. 
وقد أخذ المسلمون يعتزون كتحي لكان ماكر من استهزاء المشركين بالقرآن 
واستكبارهم عن سماعه يتوقع منه أن يبطش بعض المسلمين ببعض المشركين» ويحتمل 
أن يكون بَدَرَ من بعض المسلمين غضب أو توعد وأن الله علم ذلك من بعضهم. 

قال القرطبي والسدي: نزلت في ناس من أصحاب رسول الله كَقِةِ من أهل مكة 
أصابهم أذى شديد من المشركين فشكوا ذلك إلى النبي كلْ فأمرهم الله بالتجاوز عن ذلك 
لمصلحة في استبقاء الهدوء بمكة والمتاركة بين المسلمين والمشركين» ففي ذلك مصالح 
جح ب ليو عاد يز هل بوعة وين ن القبائل النازلين حولهاء فإن شيوعه لا يخلو من 
أن يأخذ بمجامع قلوبهم بالرغم على ما يبدونه من إعراض واستكبار واستهزاء فتتهيأ 
نفوسهم إلى الدخول في الدين عند زوال ممانعة سادتهم بعد هجرة النبي كَكيةِ إلى المدينة 
وبعد استئصال صناديد قريش يوم بدر. 

وقد تكرر في القرآن مثل هذا من الأمر بالصفح عن المشركين والعفو عنهم 
والإعراض عن أذاهمء. ولكن كان أكثر الآيات أمراً للنبي يكل في نفسه وكانت هذه أمراً 
له بأن يبلغ للمؤمنين ذلك وذلك يشعر بأن الآية نزلت في وقت كان المسلمون قد كثروا 
فيه وأحسوا بعزتهم. فأمروا بالعفو وأن يكلوا أمر نصرهم إلى الله تعالى» وإن كانت نزلت 


على سبب خاص عرض في أثناء نزول السورة فمناسبتها لأغراض السورة واضحة لأنها 
تعليم لما يصلح به مقام المسلمين بمكة بين المضادين لهم واحتمال ما يلاقونه من 
صلفهم وتجبرهم إلى أن يقضي الله بينهم. 

وقد روي في سبب نزولها أخبار متفاوتة الضعف» فروى مكي ابن أبي طالب أن 
رجلا من المشركين شتم عمر بن الخطاب فهمّ أن يبطش بهء قال ابن العربي: وهذا لم 
يصح. وفي الكشاف أن عمر شتمه رجل من غفار فهمٌ أن يبطش به فنزلت. وعن 
سعيد بن المسيب: كنا بين يدي عمر بن الخطاب فقرأ قارئ هذه الآية فقال عمر: 
ليجزي عمر بما صنع (يعني أنه سبب نزول الآية). 

وروى الواحدي والقشيري عن ابن عباس: أنها نزلت في غزوة بني المصطلق: 
نزلوا على بثر يقال لها: المرَيْسِيع فأرسل عبدالله بن أَبي غلامه ليستقي من البثر فأبطأء 
فلما أتاه قال: ما حسبك؟ قال: غلام عمر قعد على فم البثر فما ترك أحداً يسقي حتى 
ملأ قِرَبَ النبي كَكِةِ وقرب أبي بكر وملا لمولاه. فقال عبدالله بن أبي: ما مثلنا ومفل 
هؤلاء إلا كما قال القائل: سمّن كلبك يأكلك» فهمٌ عمر بن الخطاب بقتله» فنزلت. 

وروى ابن مهران عن ابن عباس لما نزل قوله تعالى: #كن 5 ألذه يِمَرِضٌ لَه وَمِبًا 
حَسَنَا4 [البقرة: 245] الآية» قال فنحاص اليهودي: احتاج رب محمدء فلما سمع عمر 
بذلك اشتمل على سيفه وخرج في طلبه فنزلت الآية» فبعث رسول الله يَكْوْ في طلبهء 
فلما جاء قال: «ضع سيفك». وهاتان روايتان ضعيفتان ومن أجلهما روي عن عطاء 
وقتادة وابن عباس أن هذه الآية مدنية. 

وأقرب هذه الأخبار ما قاله مكى بن أبى طالب. ولو صحَّحت ما كان فيه ما يفكك 
انتظام الآيات سواء صادف نزولها تلك الحادثة أو أمر الله بوضعها في هذا الموضع. 

وجزم ليَْفِرُؤْ4 على تقدير لام الأمر محذوفاًء أي: قل لهم ليغفرواء أو هو 
مجزوم في جواب: #قل4» والمقول محذوف دل عليه الجواب. والتقدير: قل للذين 
آمنوا اغفروا يغفروا. وهذا ثقة بالمؤمنين أنهم إذا قال لهم الرسول كككةٍ امتثلوا. والوجهان 
عاسان في مثل هذا التركيب كلما وقع في الكلام» وقد تقدم عند قوله تعالى: #ثُل 
لَعِبَادِىَ ألذين َأمَنُوا قيكوأً ِقِيمُوأ الصَّلرة» في سورة إبراهيم 311]. 
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و#الذين / لا يَرَجُون أيَامَ اللو© يراد بهم المشركون من أهل مكة. 
والرجاء: ترقب وتطلب الأمر المحبوب» وهذا أشهر إطلاقاته وهو الظاهر في هذه 
الآية. 


والأيام: جمع يوم. وهذا الجمع أو مفرده إذا أضيف إلى اسم أحد أو قوم أو 
قبيلة كان المراد به اليوم الذي حصل فيه لمن أضيف هو إليه نصر وغلب على معاند أو 
مُقاتل» ومنه أطلق على أيام القتال المشهورة بين قبائل العرب: أيام العرب». أي: التي 
كان فيها قتال بين قبائل منهم فانتصر بعضهم على بعضء. كما يقال أيام عبس» وأيام 
داحس والغبراء» وأيام البسوس» قال عمرو بن كلثوم : 
اتام لقتسا سر وال ممصيشنا الملك فيها ]إن تندينا 


فإذا قالوا: أيام بني فلانء أرادوا الأيام التي انتصر فيها من أضيفت الأيام إلى 
اسمهء ويقولون: أيام بني فلان على بني فلان فيريدون أن المجرور بحرف الاستعلاء 
مغلوب لتضمن لفظ: «أيام» أو «(يوم» معنى الانتصار والغلب. وبذلك التضمن كان 
المجرور متعلقاً بلفظ: «أيام» أو «يوم» وإن كان جامداً» فمعنى لأأَيَامَ أنه على هذا هو 
من قبيل قولهم: أيام بني فلان» فيحصل من محمل الرجاء على ظاهر استعماله. 

ومحمل لإأَيّامَ أنه على محمل أمثاله أن معنى الآية للذين لا تترقب نفوسهم أيام 
نصر الله. أي: نصر الله لهم: إما لأنهم لا يتوكلون على الله ولا يستنصرونه بل توجههم 
إلى الأصنامء وإما لأنهم لا يخطر ببالهم إلا أنهم منصورون بحولهم وقوتهم فلا يخطر 
ببالهم سؤال نصر الله أو رجاؤه وهم معروفون بهذه الصلة بين المسلمين» فلذلك أجريت 
عليهم هنا وعرفوا بها. 

وأوثر تعريفهم بهذه الصلة ليكون في ذلك تعريض بأن الله ينصر الذين يرجون أيام 
نصره وهم المؤمنون. والغرض من هذا التعريض الإيماء بالموصول إلى وجه أمر المؤمنين 
أن يغفروا للمشركين ويصفحوا عن أذى المشركين ولا يتكلفوا الانتصار لأنفسهم لأن الله 
ضمن لهم النصر. 

وقد يطلق آَم أن في القرآن على الأيام التي حصل فيها فضله ونعمته على 
قوم وهو أحد تفسيرين لقوله تعالى: #رَرَكَرَهُم بِأَييّمِ لَه [إبراهيم: 5]. 

ومعنى إلا يَبْمُْنَ أَّامَ أن على هذا التأويل أنهم في شغل عن ترقب نعم الله بما 
هم فيه من إسناد فعل الخير إلى أصنامهم بانكبابهم على عبادة الأصنام دون عبادة الله 
ويأتي في هذا الوجه من التعريض والتحريض مثل ما ذكر في الوجه الأول لأن المؤمنين 
الى تعره ع 1 ْ 

وفسّر به قوله تعالى: «وَكَالَ ألذِينَ لا بجوت لِفَدَنَا [الفرقان: 21]» وقوله: «إنًا لكي 
لا نحن لله وا 49 [نوح: 13]» فيكون المراد ب ليم أن : أيام جزائه في الآخرة 


0 الجاثية: 15:14 


لأنها أيام ظهور حكمه وعزته فهي تقارب الأيام بالمعنى الأول ومنه قوله تعالى: ِدَلِكَ 
لْوَمٌ لْلَقّ4 [النبأ: 39]. أي: ذلك يوم النصر الذي يحق أن يطلق عليه «يوم»؛ فيكون 
معنى هذه الآية: أنهم لا يخافون تمكن الله من عقابهم لأنهم لا يؤمنون بالبعث. 
ومعنى الآية أن المؤمنين : أمروا بالعمو عن أذ المشركين وقد تكرر ذلك في 
رةه س 


القرآن» قال تعالى : «راتسنك من ََ ألذِينَ و الْكِتبَ ص 5-4 وَمِنَّ ألذزرت شرا 


لس يك عر و سه سه سل 


ادكه كفنا ين تصِيروأ وَتَمَّقُوأ فَّإِنَّ للك مِنْ عر الأمور» [آل عمران: 186]. 

وفى صحيح البخاري عن أسامة بن زيد فى هذه الآية: «وكان النبى علد وأصحابه 
يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى». 

وقوله: َِجرِىَ وما يما كوأ يَكبْون» تعليل للأمر المستفاد من قوله: لايِتْفِرُوا» 
أي: ليغفروا ويصفحوا عن أذى المشركين فلا ينتصروا لأنفسهم ليجزيهم الله على إيمانهم 
وعلى ما أوذوا في سبيلهء فإن الانتصار للنفس توفية للحق وماذا عساهم يبلغون من شفاء 
أنفسهم بالتصدي للانتقام من المشركين على قلتهم وكثرة أولئك» فإذا توكلوا على نصر 
ربهم كان نصره لهم أتم وأخضد لشوكة المشركين كما قال نوح: : «أيْ مَعْنُوبُ انور » 
[القمر: 10]. 

وهذا من معنى قوله تعالى: ظإوَإِرت ألمَفَةَ كي صفح الصَّفْحَ ِل 4 [السجر: 
5 وكان مقتضى الظاهر أن يقال: ليجزيهم بما كانوا يكسبون. فعدل إلى الإظهار في 
مقام الإضمار ليكون لفظ: ظقَومًا» مشعراً بأنهم ليسوا بمضيعة عند الله فإن لفظ «قوم» 
مشعر بفريق له قوامه وعزته: 8دَلِكَ أن أنه موك ألذِينَ َامَنُواً4» [محمد: 11]. 

وتنكير قَوئًا4 للتعظيم» فكأنه قيل: ليجزي أيما قوم» أي: قوماً مخصوصين. 
وهذا مدح لهم وثناء عليهم. ونحوه ما ذكر الطيبي عن ابن جني عن أبي علي الفارسي 
فى قوله الشاعر: 

قال أبو علي: هو تعالى أعرف المعارف وِسماة الشاعر: حَكماً عدلا . وأخرج 
اللفظ مخرج التنكير» ألا ترى كيف آل الكلام من لفظ التنكير إلى معنى التعريف اه. 
قيل : والأظهر أن 000 مراد به الإبهام وتنوينه للتنكير فقط. 

والمعنى : ماح جر حص جر لجر ارس 
ا أذ امطكي ع وجه عكر درون ادر : ابم لأنه أريد 


كت ١‏ الجائية: 17016 ملق 2ر09 


العموم فليس ثمة إظهار في مقام الإضمارء ويؤيد هذا قوله: من عَمِلَ صلا للَفَيةء 
وَمَنَ أن نَليَِا» [الجائية: 15]. وهذا كالتفصيل للإجمال الذي في قوله: الِيَجْرِفَ قَوما يما 
كوأ يبُونٌ»» ولذلك فُصِلت الجملة ولم تعطف على سابقتهاء وتقدم نظيره في سورة 

وقرأ الجمهور: «إَِجْرِىَ قَوَمَا# بتحتية في أولهء والضمير المستتر عائد إلى اسم 
الجلالة في قوله: ##أَبَام ألّ. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بنون العظمة في 
أوله على الالتفات. وقرأه أبو جعفر بتحتية في أوله مضمومة وبفتح الزاي على البناء 
للجمهول ونصب قَوْمَ4. وتأويلها أن نائب الفاعل مصدر مأخوذ من فعل «يُجزي). 
والتقدير: ليُجزى الجزاء. وظقَومًا» مفعول ثان لفعل «يجزى» من باب كسا وأعطى. 

وليس هذا من إنابة المصدر الذي هو مفعول مطلق وقد منعه نحاة البصرة بل جعل 
المصدر مفعولًا أول من باب أعطى وهو في المعنى مفعول ثان لفعل جزىء وإنابة 
المفعول الثاني في باب كسا وأعطى متفق على جوازه وإن كان الغالب إنابة المفعول 
الأول كقوله تعالى: «ثمَ مره الجر الدَوَقّ )4 [النجم: 41]. 

وقوله «ثرّ إل رَيّكُم مُرْحمُوت» أي: بعد الأعمال في الدنيا تصيرون إلى حكم الله 
تعالى فيجازيكم على أعمالكم الصالحة والسيئة بما يناسب أعمالكم. 

وأطلق على المصير إلى حكم الله أنه رجوع إلى الله على طريقة التمثيل بحال من 
كان بعيداً عن سيده أو أميره فعمل ما شاء ثم رجع إلى سيده أو أميرهء فإنه يلاقي جزاء 
ما عمله» وقد تقدمت نظائره. 

[6 4 17] «إوَلْفَدَ َانسَا بنر إِسَرَآءِيلَ الكتب وللشكر وَالنْعّوَة وَدَرَفْتهُم من للب 
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وَمصَلَتَمْ عل الْعَلَييتَ 9 وَدَايسَهُم يَيَْتٍ ين الْأمرٍ هَمَا إخَتَلَفُوأْ إلا مِنْ بَعَدِ مَا جَآ 


,ده كنا سج مع دسو ل ا با سس« سس لكل سن سا ل ل سا سم ال 0 2 
الْعِلد بدْيا يسَهم إِنّ ريك يَقَض ينهم يوم الْقِيْسَةَ ضما كانوأ ضيه لفو )4 . 
الوجه أن يكون سوق خبر بنى إسرائيل هنا توطئة وتمهيداً لقوله بعده: #ثُرَّ جَمَلَنَكَ 


َك سَرَِةٍ يَنَ الْأمْرِ متها [الجائية: 18]» أثار ذلك ما تقدم من قوله: #9ويلٌ لَك داك 
بر (© بَممُ “يت امه تل عَكده إلى قوله: طَْمَا رز [الجائية: 7- 9]» ثم قوله: 
قل لِذِتَ َامَنواْ بَنْفِرُواْ لذي لا رَرْمُونَ أَيّامَ و4 [الجاثية: 14] فكان المقصد قوله: «ثُرّ 
جَملََكَ عَك شَربهَةٍ يِنَ الأَمْرِ4» ولذلك عطفت الجملة بحرف «ثُرَّ4 الدال على التراخي 
الرتبي» أي: على أهمية ما عطف بها. 

ومقتضى ظاهر النظم أن يقع قوله: ووَلْقَد مَائنَا بَنِ إِسْرَآءيلَ ألكتبَ» الآيتين بعد 


هل 


قوله: «اجَمَلَتَكَ عَكَ سَرِييَةٍ من الَأَمَرِ» [الجائية: 18]» فيكون دليلًا وحجة لهء فأخرج 


النظم على خلاف مقتضى الظاهر فججعلت الحجة تمهيداً قصداً للتشويق لما بعده» وليقع 
ما بعده معطوفاً ب #ثُّمَّ» الدالة على أهمية ما بعدها. 

وقد عُرف من تورك المشركين على النبي كَلِهِ في شأن القرآن ما حكاه الله عنهم في 
قوله: ظقَلَنا بحآءَهُمُ الْحَنُ يِنْ عِنيئا مالا لزلا أوقه مِثْلَ مَا أوقه مُومَق4: [القصص: 48]» 
وقولهم : اللا نزْدَ عليه لقان مله َِحِدَ4 [الفرقان: 32]» فمن أجل ذلك وقع هذا بعد 


وود 


قوله: ظرَيلٌ لِكُن َك لَبِرٍ ©» إلى قوله: «اوَإدًا عم ين َلِينَا سَبنًا بِتَدَهَا هرُوَ؟ [الجائية : 
7 9]» وقوله: «إقل لَلذِنَ َامناْ يَحْفِرُوا للذيس> لا مَيْحْونَ أَيَّامَ أَّو4 [الجائية: 14]» فالجملة 
معطوفة على تلك الجمل. 

وأدمج في خلالها ما اختلف فيه بنو إسرائيل على ما دعتهم إليه شريعتهم» لما فيه 
من تسلية النبي كي على مخالفة قومه دعوته تنطيرا في أصل الاختلاف دون أسبابه 
وعوارضه. 

ولما كان في الكلام ما القصد منه التسلية والاعتبار بأحوال الأمم حسن تأكيد 
الخبر بلام القسم وحرف التحقيق» فمصب هذا التحقيق هو التفريع الذي في قوله: ©مَمَا 
احْتََمُوأ إلا مِنْ بَمَدِ مَا جَآءَهُمْ الِْلدّ» تأكيداً للمؤمنين بأن الله يقضي بينهم وبين المشركين 
كشأنه فيما حدث بين بني إسرائيل. 

وقد بسط في ذكر النظير من بني إسرائيل من وصف حالهم حينما حدث الاختلاف 
بينهمء ومن التصريح بالداعي للاختلاف بينهم ما طوي من مثل بعضه من حال المشركين 
حين جاءهم الإسلام فاختلفوا مع أهله إيجازا في الكلام للاعتماد على ما يفهمه 
السامعون بطريق المقايسة على أن أكثره قد وقع تفصيله في الآيات السابقة مثل قوله: 
«اينكَ نت أله سَلُوهًا عليّكَ الْحقّ 4 [الجاثية: 7]» وقوله: 8مَدًا هُدَى» [الجاثية: 11]» فإن 
ذلك يقابل قوله هنا: طوَلعَدَ مَائنَا بن إِسَرليلَ الكتب وَلْكر وَالنْتَوَة4. ومثل قوله: 

وَسَكّرَ لكر نا ل السَّموتِ وَمَا فى الْأرّضِ [الجائية: 13]» فإنه يقابل قوله هنا: «ررَتَفهُم ين 

لَيتِ24» ومثل قوله: ينيم لنت الله تل عله ن بير مُنتكيرا» إلى «لم عَدَاتُ مهيل 


[الجائية: 8: 089 فإنه يقابل قوله هنا: «وَءَايسَهُم يَنِنتٍ من الأَمْرٌّ مَمَا إِخْتَلَمَُأ إلا من بَمْدٍ 
ما جَأءَهُمُ لعل بَهْنا يَنَهُمّ»>: ومثل قوله: «لِجَزِىَ َرمَا يمَا كأ يَكِبُونٌ» [الجاثية: 14] 
فإنه مقابل قوله هنا: «إإِنّ رَبك يَقَض يَنهُمَ يرم الْعِسَةٍ ضما كوأ فيه تلقو ». 

و« ألكتبتَ#4: التوراة. 

«ولكة» يصح أن يكون بمعنى الحكمة». أي : الفهم في الدين وعلم محاسن 


عاض مومو ‏ » 


الأخلاق كقوله تعالى: لوََائنَهُ لْلكم صَينَاكِ [مريم: 12] يعني يحيى» ويصح أن يكون 


بمعنى السيادة» أي أنهم يحكمون أنفسهم بأنفسهم ولا تحكمهم أمة أخرى كقوله 
تعالى: «رَجَصَكَكُ توه [المائدة: 20]» والنبوة أن يقوم فيهم أنبياء. 

ومعنى إيتائهم هذه الأمور الثلاثة: إيجادها في الأمة وإيجاد القائمين بهاء لأن نفع 
ذلك عائد على الأمة جمعاء فكان كل فرد من الأمة كمن أوتي تلك الأمور. 

وأما رزقهم من الطيبات فبأن يسَّر لهم امتلاك بلاد الشام التي تفيض لبناً وعسلًا 
كما في التوراة في وعد إبراهيم والتي تجبى إليها ثمرات الأرضين المجاورة لها وترد 
عليها سلع الأمم المقابلة لها على سواحل البحر فتزخر مراسيها بمختلف الطعام واللباس 
والفواكه والثمار والزخارف» وذلك بحسن موقع البلاد من ب بين المشرق بد والمغرب 
بحراً. ول لظت : هي التي تطيب عند الناس وتحسن طعماً ومنظرً ونفعاً وزيئة. 

وأما تفضيلهم على العالمين فبأن جمع الله لهم بين استقامة الدين والخلق» وبين 
حكم أنفسهم بأنفسهم» وبث أصول العدل فيهم؛ وبين حسن العيش والأمن والرخاءء 
فإن أمما أخرى كانوا في بحبوحة من العيش ولكن ينقص بعضها استقامة الدين والخلق» 
وبعضها عزة حكم النفس» وبعضها الأمن بسبب كثرة الفتن. 

والمراد ب #االْعَليتَ4: أمم زمانهم وكل ذلك إخبار عمًّا مضى من شأن بني 
إسرائيل في عنفوان أمرهم لا عمًا آل إليه أمرهم بعد أن اختلفوا واضمحل ملكهم 
ونسخت شريعتهم. 

و لبتي » صفة نزلت منزلة الجامدء فالبينة: الحجة الظاهرة» أي: آتيناهم 
عا أي : علمناهم بواسطة كنف "وبراسعطة علمائهم حجج الحق والهدى التي من 
شأنها أن لا تترك للشك والخطأ إلى نفوسهم سبلا إلا ا 

وطالْأَمْرِ»: الشأن كما في قوله: «رًَا أَمَمُ وعَورت رَسْيدٌ» [هود: 197]. 
والتعريف في «االْأَمْرٌ» للتعظيم» أي: من شؤون عظيمة. أي: شأن الأمة وما به قوام 
نظامها إذ لم يترك موسى والأنبياء من بعده شيئاً مُّهِمًّا من مصالحهم إلا وقد وضّحوه 
وبّنوه وخلووا من الالتباس فيه. 

وظينَ» في قوله: «يْنَ الأَْرِم بمعنى «في» الظرفية» فيحصل من هذا أن معنى 
وءَايَسَهُم بسنت هن نّ الأمر» #خليتافي ححجا وعلوها في أمر دينهم ونظامهم بحيث 
يكونون على بصيرة في تدبير مجتمعهم وعلى سلامة من مخاطر الخطأ والخطل. 

وفرّع على ذلك قوله: مما إِخْتَلَنُواْ إلا مِنْ بَمْدِ ما جَآءَهُمْ الَِلٌ» تفريع إدماج 
لمناسبته للحالة التي أريد تنظيرها. 

وتقدير الكلام: فاختلفوا وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم» فحذف المفرّع 


م الجاثية: 19.18 0 


لدلالة ما بعده عليه على طريقة الإيجاز إذ المقصود هو التعجيب من حالهم كيف اختلفوا 
حين لا مظنة للاختلاف إذ كان الاختلاف بينهم بعدما جاءهم العلم المعهود بالذكر آنفا 
من الكتاب والحكم والنبوة والبينات من الأمرء ولو اختلفوا قبل ذلك لكان لهم عذر في 
الاختلاف. وهذا كقوله تعالى: لاوَأْسََهُ أْلَهُ عَلَ عِلرِ» [الجائية: 23]. وهذا الكلام كناية 
عن عدم التعجيب من اختلاف المشركين مع المؤمنين حبث أن المشركين ليسوا على علم 
ولا هدى ليعلم رسول الله كَكهِ أنه ملطوف به في رسالته. 

والبغي: الظلم. والمراد: أن اختلافهم عن عمد ومكابرة بعضهم لبعض وليس عن 
غفلة أو تأويل» وهذا الظلم هو ظلم الحسدء فإن الحسد من أعظم الظلم؛ أي: فكذلك 
حال نظرائهم من المشركين ما اختلفوا على النبي كل إلا بغياً منهم عليه مع علمهم 
بصدقه بدلالة إعجاز القران لفظا ومعاني. 

وانتصب #بَي'ا» إما على المفعول لأجله. وإما على الحال بتأويل المصدر باسم 
الفاعل» وعلى كلا الوجهين فالعامل فيه فعل #إِحْتَلَفُواأ». وإن كان منفياً في اللفظ لأن 
الاستثناء أبطل النفي إذ ما أريد إلا نفي أن يكون الاختلاف في وقت قبل أن يحثهم 
العلم» فلما استفيد ذلك بالاستثناء صار الاختلاف ثابتأ وما عدا ذلك غير منفي. 

وخملة: «إِن رَبك يتيس ينم يدم لْقِيمَةٍ فِيِمَا كَانُوأ فيه ْتَلِمُونَ » مستأنفة استئنافاً بيانياً 
لأن خبرهم العجيب يثير سؤالًا في نفس سامعه عن جزاء الله إياهم على فعلهم؛ ٍ وهذا جواب 
فيه [جمال لتهويل ما سيقضى به بينهم في الخير والشره ا ل 


م 


سس عر 


اختلثوا ع جآهمْ اليل ل اه 


[93]. 
[18. 19] ثم حِعَأَتَكَ عَلْ شَرِبهَةَ من 0 َابَعَها و سي أمراء لذي 
لا يعَلَون © ا ل نذا لف مت اق ع تنا وَإِنَّ ألطَِيِينَ بََسُهُمْ وليك بض 


وَاسَهُ و مقت © 

«إثُّمّ4 للتراخي 8 كما هو شأنها في عطف الجملء» ولولا إرادة التراخي الرتبي 
لكانت الجملة معطوفة بالواو. وهذا التراخي يفيد أن مضمون الجملة المعطوفة بحرف 
«ثُمّ4 أهم من مضمون الجملة المعطوف عليها أهمية الغرض على المقدمة والنتيجة على 
الدليل. وفي هذا التراخي تنويه بهذا الجعل وإشارة إلى أنه أفضل من إيتاء بني إسرائيل 
الكتاب والحكم والنبوة والبينات من الأمرء فنبوة محمد يَكِةٍ وكتابه وحكمه وبيناته أفضل 
وأهدى مما أوتيه بنو إسرائيل من مثل ذلك. 


000 لسلس للست 


و#علٌَ» للاستعلاء المجازي». أي: التمكن والثبات على حد قوله تعالى: 
«أوْلتيكَ عَلّ هُدَّى من رَيهم)» [البقرة: 5]. 

وتنوين «شَرِبمَّةٍ» للتعظيم بقرينة حرف التراخي الرتبي. 

والشريعة: الدين والملة المتبعة» مشتقة من الشرع وهو: جعل طريق للسيرء وسمّي 
النهج شرعاً تسمية بالمصدر. وسمّيت شريعة الماء الذي يرده الناس شريعة لذلك» قال 
الراغب: استعير اسم الشريعة للطريقة الإلهية تشبيها بشريعة الماء. قلت: ووجه الشبه ما 
في الماء من المنافع وهي الري والتطهير. 

و«#اآلَأَمر#: الشأن»ء وهو شأن الدين وهو شأن من شؤون الله تعالى» قال تعالى: 
طوَكدَلِكَ أوَحيْنَا إِلَكَ عا يَنْ أَتْربً4 [الشورى: 0152 فتكون «يَنَ4 تبعيضية وليست كالتي 
في قوله آنفاً: «وَءَايستَهُم يَنْنتٍ ين الْأَمْرِّ4 [الجاثية: 17]» لأن إضافة ظشَرِيبَةٍ» إلى 
«آلْأَمَرِ» تمنع من ذلك. 

وقد بلغت هذه الجملة من الإيجاز مبلغاً عظيماً إذ أفادت أن شريعة الإسلام أفضل 
من شريعة موسىء وأنها شريعة عظيمة» وأن الرسول كه متمكن منها لا يزعزعه شيء 


ا ا 


عن الدأب في بيانها والدعوة إليها. ولذلك فرع عليه أمره باتباعها بقوله: إتَاتَعَها»4 أي : 
دُم على اتباعهاء فالأمر لطلب الدوام مثل: «يأًا ألذِينَ َامَنُوَاْ َمِنُوأ باللّه وَرَسُولِو» 
[النساء: 136]. 


لا اس كد سدم من 51000 مه موا 


وسن كرا : لونايده 4 يوقرك «ولا تنيع أهواء ألذِينَ لا يَعَلَمُونَ»# محسّن المطابقة 
بين الأمر بالاتباع والنهي عن اتباع آخر. 

ولألذِيَ لا يَمَلَمُونّ4 هم المشركون وأهواؤهم دين الشركء قال تعالى: أَمَاِتَ مَنِ 
ِعخَذَ إلههء هَويهُ» [الجاثية: 23]. 

والأهواء: جمع هوى» وهو المحبة والميل. والمعنى: أن دينهم أعمال أحبوها لم 
يأمر الله بها ولا اقتضتها البراهين. 
بالصفح عنهم كما في الآية السالفة: لل لَلذِنَ َامَنوا يعْفِرُوا للذيت لا مروت أَيَّمَ ألو 
ابن عباس: أنها نزلت لما دعته قريش إلى دين آباته قال البغوي: كانوا يقولون له: ارجع 
إلى دين آباتك فإنهم أفضل منك. 


02 


وجملة: «إِتَبْمْ لَنَ يبأ عَدكَ ون أَلَهِ سين تعليل للنهي عن اتباع أهواء الذين لا 
يعلمون» ويتضمن تعليل الأمر باتباع شريعة الله» فإن كونهم لا يغنون عنه من الله شيئاً 
يستلزم أن في مخالفة ما أمر الله من اتباع شريعته ما يوقع في غضب الله وعقابه فلا يغني 
عنه اتباع أهواتهم من عقابه. 

والإغناء: جعل الغير غنيّاء أي: غير محتاج. فالآثم المهدد من قدير غير غني عن 
الذي يعاقبه ولو حماه من هو كفء لمهلده أو أقدر منه لأغناه عنه وضَمّن فعل الإغناء 
معنى الدفع فعدي باعن». وانتصب لسَّيَئا»4 على المفعول المطلقء وظينَ ألو صفة 
لمسَينًا 4. دطية» بمعنى بدل» أي: لن يغنوا عنك بدلا من عذاب الله. أي: قليلًا من 
الإغناء البديل من عقاب الله» م على حذف مضافء وتقدم عند قوله تعالى: إن 


4 كر 


ارج قتا أ نيس ء: 1 عَنَهْرْ أمولهرٌ ولا دهم من أشَّم سينا في آل عمران [10]. 


وعُطف على هذا التعليل تعليل آخر وهو 9إوَانَ الطَلِيينَ بَعَضْهُم وَل بَنَن» أي : 
المع الا تعر تاارارة لجن العائص في ىه اا يرد أذ يديم لي من وإنما 
يتبعهم من هم أولياؤهم. وذيل ذلك بقوله: «إواسّه و وَل المقيت »4 وهو يفيد أن 
النبي كل الله وليه لأن النبي كك أول المتقين. 


راع ره سم 


[20] «ؤهذ هذا صر اين وَهُدَى وَرَحمَةٌ لْقَوَوِ يفنو © 


إن كانت الإشارة إلى الكلام المتقدم وما فيه من ضرب المثل بموسى وقومه ومن 
تفضيل شريعة محمد على شريعة موسى عليهما الصلاة والسلام والأمر بملازمة اتباعها 
والتحذير من اتباع رغائب الذين لا يعلمون» فهذه الجملة بمنزلة التذييل لما قبلها والتهيئة 
لأغراضها تنبيهاً لما في طيها من عواصم عن الشك والباطل بمنزلة قوله تعالى بعد عدة 
آيات في آخر سورة الأحقاف [35]: طبَلعٌ»: وقوله في سورة الأنبياء [105. 106] 
وقد كينا ذ ور من بقن الزئ أت الاي 8 عبد صمت © إى ذه 
هذا بِلَهًا عور عبييت ©)4. 

وإن كانت الإشارة إلى القرآن إذ هو حاضر فى الأذهان كانت الجملة استئنافاً أعيد 
ها" التريه يشان القران :وسعية والتعرين تتحميق اللين أغرضوا حنه + وتكون: مغيلة/تاكيد 
قوله آنفاً: هذا هُدَى وَلِِبَ كَتروأ يات رَيمْ كم عَدَابُّ من يَجْرْ لير 09 29 [الجاثية: 11]» 
وتكون الجملة المتقدمة صريحة في وعيد الذين كفروا بآياته ئها وغذه: تعريطناً بأنهم لم يَحْظوا 
بهذه البصائرء وكلا الاحتمالين رشيق» وكل بأن يكون مقصوداً حقيق. 


و«بصكيرٌ#: جمع بصيرة وهي إدراك العقل الأمور على حقائقهاء شبهت ببصر 


لسوتي و م ا «أدعوأ إِلَ الله عل 


سح م 


عل ضير آنا ومن 

تَبَحَيْمِ# في سورة يوسف [108]. وقال: #9دَلَ لَمَدَ عَلَِتَ ما أَرَلَ إلا رت السَموتِ 

وض يصَايرَ في سورة الإسراء [102]» وقوله: «#وَلْقَدُ ليما عو سى الكتب من بعد 
ما أَهْلَكنًا قروب الأول بَصَككِْرَ للنّاس» في سورة القصص [43]. 

ووصف الآيات السابقة أو القرآن بالبصائر مجاز عقلي لأن ذلك سبب البصائر. 
وجمع البصائر: إن كانت الإشارة إلى القرآن باعتبار المتبصرين بسببه كما اقتضاه قوله: 
«لْئّاس» لأن لكل أحد بصيرته الخاصة فهي أمر جزئي بالتبع لكون صاحب كل بصيرة 
حرفا مكتم) فناسيث أن توره حيها. كالضي :: القاسة ون التحراب العاطفة هذا 
بخلاف إفراد لوَهْدَى وَيَنْسَةُ»# لأن الهدى والرحمة معنيان كلرّان يصلحان للعدد الكثير» 
قال تعالى: لمْدّى لِنَّايي4 [آل عمران: 4]» وقال «إومًا أرُسلتدك إلا مه للبت »4 
[الأنبياء: 107]. 

وإنما كان هدى لأنه طريق نفع لمن اتبع إرشاده فاتباعه كالاهتداء للطريق الموصلة 
إلى المقصود. وإنما كان رحمة لأن في اتباع هديه نجاح الناس أفراداً وجماعات في 
الدنيا لأنه نظام مجتمعهم ومناط أمنهم» وفي الآخرة لأنه سبب نوالهم درجات النعيم 
الأبدي. وكان بصائر لأنه يبين للناس الخير والشر ويحرّضهم على الخير ويحذرهم من 
الشر ويعدهم على فعل الخير ويوعدهم على فعل الشرور فعمله عمل البصيرة. 

وججعل البصائر للناس لأنه بيان للناس عامة» وججعل الهدى والرحمة لقوم يوقنون 
لأنه لا يهتدي ببيانه إلا الموقن بحقيقته ولا يرحم به إلا من اتبعه المؤمن بحقيته. 

وذكر لفظ «قوم» للإيماء إلى أن الإيقان متمكن من نفوسهم كأنه من مقومات 
قوميتهم التي تميزهم عن أقوام آخرين. 

والإيقان: العلم الذي لا يتردد فيه صاحبه. وحخذف متعلقه لأنه معلوم بما جاءت به 
آيات الله. 

[1] آم حَيِبَ الذي إجَتحوأ الَْييَدَاتِ أن يَمَلَهُمْ كالذين َامَنُوأ وعيلوأ 
ضيحت سوآة عَيَاهمَ وَمَمَاتهم سل ما يحَكُنُورة 0 4. 

انتقال من وصف تكذيبهم بالآيات واستهزائتهم بها ثم من أمر المؤمنين بالصفح 
عنهم وإيكال جزاء صنائعهم إلى الله» ثم من التثبيت على ملازمة الشريعة الإسلامية إلى 
وصف صنف آخر من ضلالهم واستهزائتهم بالوعد والوعيد وإحالتهم الحياة بعد الموت 
والجزاء على الأعمال وتخييلهم للناس أنهم يصيرون في الآخرة» على الحال التي كانوا 
عليها في الدنياء عظيمهم في الدنيا عظيمهم في الآخرة» وضعيفهم في الدنيا ضعيفهم في 


2" 
لله 
هلول 
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لس كك 2 


الآخرة» وهذا الانتقال رجوع إلى بيان قوله: «إمَنْ عَحِلَ ملِحًا َفيك وَمَنَ أسَ ضَلتهَا 2 
إل ريك تتجمورت 469 [الجائية: 15]. 

فحرف آم للإضراب الانتقالي» والاستفهام الذي يلزم تقديره بعد 9آمْ»4 استفهام 
إنكاري» والتقدير: لا يحسب الذين اجترحوا السيئات أنهم كالذين آمنوا لا في الحياة 
ولا في الممات. 

و« ألذِين الحركا السّمَعَاتِ» في نقل عن ابن عباس : : أنهم المشركون كما يؤذن به 
الانتقال من الغرض السابق إلى هذا الغرضء وإنما عبّر عنهم بهذا العنوان لما في الصلة من 
تعليل إنكار المشابهة والمساواة بينهم وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات عند الله في عالم 
الخلد» ولأن اكتساب السيئات من شعار أهل الشرك إذ ليس لهم دين وازع يزعهم عن 
السيئات ولا هم مؤمنون بالبعث والجزاء. فيكون إيمانهم به مرغباً في الجزاء ولذلك كثر في 
القرآن الكناية عن المشركين بالتلبس بالسيئات كقوله : و ِلْمُطِيْفِينَ 46 إلى قوله: «ألا 
طن أوَْيِك َعَم تَبعوثنَ © © يتم عَم 46 [المطففين: 1- 5]» وكقوله: إما مك5 ف مََرّ 
© الوأ رتك يت المسَنِنَ © ور تك * م البكة © وسكا خرش ع الي © يد 
يرم الينِ )4 [المدثر: 42 146 وقوله: لأرَأيْتَ ألذه يَكَدْبٌ يلتبي 6 مَديَِت أ 
يَدُعّ اليم 9 ولا يَحْصٌ عل طمَاوِ لكين )4 [الماعون: 1- 3]» ونظيره: لآم حَِيبَ 
ألنن يمون السكات أن ايكون ينا نا 2 تَكمُوتٌ 409 [العنكبوت: 4]» فإن ذلك حال الكفار, 
وأما المؤمن العاصي فلا تبلغ به حاله أن يحسب أنه مفلت من قدرة الله. 

قيل: نزلت في قوم من المشركين. قال البغوي: نزلت في نفر من مشركي مكة 
قالوا للمؤمنين: لئن كان ما تقولون حقاً لنفضلنّ عليكم في الآخرة كما فُضّلنا عليكم في 
الدنيا. وعن الكلبي: أن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة قالوا لعلي وحمزة 
وبعض المسلمين: والله ما أنتم على شيء ولئن كان ما تقولون حقاً (أي: إن كان البعث 
حقاً) لحالنا أفضل من حالكم في الآخرة كما أنّا أفضل حالًا منكم في الدنيا. وتأويل 
نزول هذه الآية على هذا السبب أن حدوث قول هؤلاء النفر صادف وقت نزول هذه 
الآيات من السورةء أو أن قولهم هذا متكرر فناسب تعرض الآية له حقه. 

ونزول الآية على هذا السبب لإبطال كلامهم في ظاهر حاله وإن كانوا لم يقولوه 
عن اعتقاد وإنما قالوه استهزاء. لثلا يروج 500 على دهمائهم والحديثين في الإسلام 
لأن شأن التصدي للإرشاد أن لا يغادر كما لرواج الباطل إلا سدهء كما في قوله 
تعالى: ##أفَرَتَ لهم حمر باينا وَمَالَ لأيَينَ مالا وَوَلِنَا 79 © طلم لْعبَ ل إِعَدَ عند 
لمن عَهَدَا )»4 [مريم: 77. 78]: وله نظائر في القرآن. 


وزاد القرطبي في حكاية كلام الكلبي أنهم قالوه حين برزوا لهم يوم بدرء» وهو لا 
يستقيم لأن السورة مكية ولم ينقل عن أحد استثناء هذه الآية منها. 

والاجتراح: الاكتساب. وصيغة الافتعال فيه للمبالغة» وهو مشتق من الجرح فأطلق 
على اكتساب السباع ونحوهاء ولذلك سّمُيت كلاب الصيد جوارح وسمّي به اكتساب 
الناس لأن غالب كسبهم في الجاهلية كان من الإغارة على إبل القوم وهي بالرماح؛ 
قالت أم رزع: اافنكحت بعده رجلا ريا ركب شعريا: وأخذ خطباً وأراح علي لعما 
ري ولذلك غلب إطلاق الاجتراح على اكتساب الوثم والخبيث. 


وظاهر تزكيب الآية أن قوله: «سوآ تَحْيَاهُم وَمَمَائجمَ» داخل في الحسبان المنكورء 
فيكون المعنى: إنكار أن يستوي المشركون مع المؤمنين لا في الحياة ولا بعد الممات» 
ا اساي سم ا و لا كر 
محسنين» فكذلك سيخالف بين حاليهم في الممات فيموت المشركون على اليأس من 
رحمة الله إذ لا يوقنون الع ويلاقون بعد الممات هول ما توعدهم الله به» ويموت 
المؤمنون رجاء رحمة الله والبشرى بما وعدوا به ويلاقون بعد الممات ثواب الله 
ورضوانه. 

وقرأ الجمهور «إسَوَ» مرفوعاً فيكون موقع جملة: سوا تَيَاهُم» موقع البدل من 
كاف التشبيه التي هي بمعنى مثل على ما ذهب إليه صاحب الكشاف يريد أنه بدل مطابق 
أن اللحملة “ندل هن المفرد على الأصحء والبدل المطابق هو عطف البيان عند التحقيق» 
فيكون جملة: «إسواك يام هم وََمَامم4 بيان ما حسبه المشركون. وقرأه حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم وخلف شونا فلفظ: «سواء» وحده بدل من كاف الممائثلة.» بدل 
مفرد من مفرد أو حال من ضمير النصب فى «#يََمَلَهَرَ». وهذا لأن المشركين قالوا 
للسلفين :.بتكرن يك البرك عير متعم كما كنا في «السياة خيرا فكي 

فضمير «كَيَاهَم4 وضمير «رسَائ» عائدان لكل من الذين اجترحوا السيئات 
والذين آمنوا على التوزيع» أي: محيا كُل مساو لمماتهء أي: لا يتبدل حال الفريقين بعد 
الممات بل يكونون بعد الممات كما كانوا في الحياة» غير أن موقع كاف التمثيل في 
قوله: كلذِينَ َامَثْأ# ليس واضح الملاقاة لحُسبان المشركين المسلط عليه الإنكار لأنهم 
إنما حسبوا أن يكونوا يعد 5 (على تقدير وقوع البعث) أحسن حالا من المؤمنين لا 
أن يكونوا مثل المؤمنين لأنهم قالوا ذلك في مقام التطاول على المؤمنين» وإرادة 
إفحامهم بسفسطتهم. فينا أن نبين موقع هذا الكاف في الآية. 

والذي أرى: أن موقعه الإيماء إلى أن الله قدر للمؤمنين ححسن الحال بعد الممات 
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حتى صار ذلك المقدّر مضرب الأمثال ومناط التشبيه» وإلى أن حُسبان المشركين أنفسهم 
في الآخرة على حالة حسنة باطل» فعبر عن حسبانهم الباطل بأنهم أثبتوا لأنفسهم في 
الآخرة الحال التي هي حال المؤمنين» أي: حسب المشركون بزعمهم أن يكونوا بعد 
الموت في حالة إذا أراد الواصف أن يصفها وصفها بمشابهة حال المؤمنين في عند الله 
وفي نفس الأمرء وليس المراد أن المشركين مثَّلوا حالهم بحال المؤمنين فيؤول قوله: 
مو كالذِينَ ءَامَنْوَأ»# إلى حكاية الكلام المحكي بعبارة تساويه لا بعبارة قائله» وذلك مما 
ا الأقوال كقوله تعالى حكاية عن عيسى: ما قلت كنم إِلَّا ما أَمرْتَير 
يو أن دوأ الله د وق [المائدة: 01117 فإن ما أمره الله به: أن اعبدوا الله ريك 
وربهم» وذلك من خلاق مقتضى الظاهر دعا الله هنا قصد التنويه بالمؤمنين والعناية 
بزلفاهم عند اللهء فكأنه قيل: أحسبوا أن نجعلهم في حالة حسنة» ولكن هذا المأمول في 
حسبانهم هو في نفس الأمر حال المؤمنين لا حالهم. فأوجز الكلام» وَفَهُمْ السامع 

والمواجّه بهذا الخد ب الي والمؤمنون تكملة للغرض المبدأ به في قوله: «إقل 
لَاذِينَ امنأ يَمْفِرُوا للذين> لا َبَحْْنَ أيَّمَ أنّو [الجائية: 14]» على أن لك أن تجعل قوله 
تعالى : #كَلذِينَ ءَامَنُأ» معترضاً بين مفعولي «نجعل» وهما ضميرا الغائبين وجملة: «سَوا 
تََيَامم4 أو ولفظ: #سواء» في قراءة نصبه فلا يكون مراداً إدخاله في حسبان المشركين. 

ويجوز على هذا أن يكون قوله: «كَلذِينَ مم4 تهكماً على المشركين في 
حسبانهم تأكيداً للإنكار عليهم. 

ومن خلاف ظاهر التركيب ما قيل: إن مدلول اسوك حََيَاهُمَ رَمَمَائُة» ليس من 
حسبان المشركين المنكور ولكنه كلام مستأنفء والمعنى : أنه لما أنكر حسبان استواء 
الكافرين والمؤمنين خطر ببال السامع أن يسأل كيف واقع حال الفريقين فأجيب بأن حال 
محياهم وهو مقياس حال مماتهمء. أي: حالهم في الآخرة مختلف كما هو في الدنيا 
مختلف » فالمؤمتره يحيون في الإقبال على ربهم ورجاء فضلهء والكافرون يعيترن عبر ون 
عن عبادة ربهم آيسين من البعث والجزاء. وهذا ليس عين الجواب ولكنه من الاكتفاء بعلّة 
الجواب عن ذكره. والتقدير: حال الفريقين مختلف في الآخرة كما كان مختلفاً في الحياة. 

وجملة: «#سة ما يَمَْكُُوسَ» تذييل لما قبلها من إنكار حسبانهم وما اتصل 
بذلك الإنكار من المعاني. 

واعلم أن هذه الآية وإن كان موردها في تخالف حالي المشركين والمؤمنين» فإن 
تو الحكم فيها بصلة «#األذِنَ إجَنحوأ التَيَدَاتِ»# يجعل منها إيماء إلى تفاوت حالي 


المسيئين والمحسنين من أهل الإيمان وإن لم يحسب أحد من المؤمنين ذلك. . وعن تميم 
الداري أنه بات ليلة يقرأ هذه الآية ويركع ويسجد ويبكي إلى الصباح. وروي مثل ذلك 
عن الربيع بن خيثم وعن الفضيل بن عياض : أله كان كثيرا ما يردد من أول الليل ا 
الآاية ثم يقول: ليت شعري من أي الفريقين انت (يخاطب نفسه)ء فكانت هذه الاية 
تسمّى مبكاة العابدين. 

والمحيا والممات: مصدران ميميان أو أشينيا زمان» أي حياتهم وموتهم» وهو 
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[22] «وَعلقَ أنه التَعوبٍ وَالأَرْسَ بلي وَلمجْرَى كل ين يما مكَمَبِتْ وَهُمْ 
لا يظلمون 2)>. 

الجملة معترضة والواو اعتراضية وهو اعتراض بين الكلام المتقدم وبين ما فرّع 
عليه من قوله: أآََايتَ مَنِ إِتَخَدَ إلَهَهء هوبُ» [الجاثية: 23] هو كالدليل على انتفاء أن يكون 
الذين اجترحوا السيئات الذين هم في بحبوحة عيش مدة حياتهم أن يكونوا في نعيم بعد 
مماتهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات مدة حياتهم فكان جزاؤهم النعيم بعد مماتهمء 
أي: بعد حياتهم الثانية بأن خلق السماوات والأرض بالعدل يستدعي التفاوت بين 
المسيء والمحسنء والانتصاف للمعتدى عليه من المعتدي. 

ووجه الاستدلال أن خلق السماوات والأرض تبين كونه في تمام الإتقان والنظام 
بحيث إن دلائل إرادة العدل فى تصاريفها قائمةء وما أودعه الخالق فى المخلوقات من 
القوى مناسب لتحصيل ذلك النظام الذي فيه صلاحهم» فإذا استعملوها في الإفساد 
والإساءة كان من إتمام إقامة النظام أن يعاقبوا على تلك الإساءة» والمشاهَدٌ أن المسيء 
كثير ما عكف على إساءته حتى الممات» فلو لم يكن الجزاء بعد الموت حصل اختلال 
في نظام خلق المخلوقات وخلق القوى الصادر عنها الإحسان والإساءة» وهذا المعنى 
تكرر في آيات كثيرة» وكلما ذكر شيء منه أتبع بذكر الجزاء» وقد تقدم في سورة آل 
عمران [191] قوله: 9 يتَتْكُرٌنَ ف حَلْق السَّمَوَاتِ وَالْارَضٍ ينا م خَلقَك 4 لل مبسدك 
َقِنَا عَدَابُ ألتَارِ». وقوله في سورة الدخان  38[‏ 40]: «وَمَا عَلَقَنَا ألسّموّتٍ وَالْأَرْصَ وما 
ياك مَا عَلَقْتَهُمَا إلا بِالْحَنّ وَلَكنَّ أكَرهُمْ لا يعلمون د © إن يدم الْعَصَلٍ 

والباء في قوله: 9يالَيّ4 للسببية أو للملابسة» أي: خلقاً للسبب الحق أو ملابساً 
للحق لا يتخلف الحق عن حال من أحواله. 


والحق: اسم جامع لما شأنه أن يَحقَّ ويثبّت» ومن شأن الحكمة والحكيم أن 
يقيمهء ولذلك أشير بقوله: وَحَلقَ أَنَّهُ» فإن اسم الجلالة جامع لصفات الكمال 
وتصرفات الحكمة. 

وعطف: 9وَلْجَرَى كل نفس يما كَسَبَتَ4 على بالْحَقِّ» لأن المعطوف عليه 
المجرور بالياء فيه معنى التعليل» وهذا تفصيل بعد إجمال فإن الجزاء على الفعل بما 
يناسبه هو من الحق» ولأن تعليل الخلق بعلة الجزاء من تفصيل معنى الحق وآثار كون 
البحق شيا الخلق: السناواك: والأرهن أو لاسا لاحوال عتقهينا» تخليرت المداسية بين 
الباء فى المعطوف عليه واللام ف المعطوف. 

والباء في #9يا كنَبَتّْ» للتعويض. وما كسبته النفس لا تجزى به بل تجازى بمثله وما 
يناسبه» فالكلام على حذف مضاف, أي: بمثل ما كسبته. وهذه الممائثلة مماثلة في 
النوع» وأما تقدير تلك المماثلة فذلك موكول إلى الله تعالى ومرائٌى فيه عظمة عالّم 
الجزاء في الخير والشر ومقدار تمرد المسيء وامتثال المحسن» بخلااف الحدود والزواجر 
فإنها مقدرة بما يناسب عالم الدنيا من الضعف. 

ولهذا أعقبه بقوله: ظإوهُمْ لا يطل 4. فضمير ظوهُم» عائد إلى تل تقين». فإن 
ذلك الجزاء مما اقتضاه العدل الذي جُعل سبباً أو ملابساً لخلق السماوات والأرض وما 
فيهماء فهو عدل. فليس من الظلم في شيء. 

فالمُجارَّى غير مظلوم» وبالجزاء أيضا ينتفي أثر ظلم الظالم عن المظلوم إذ لو ترك 
الجزاء لاستمر المظلوم مظلوماً. 

31] ريت من بِعَْدَ له َوه وَلَهُ لله عَكَ عل وَكَمَ عَلَ منود وَكَِه- وَجَعلَ 

لما كان الذين حسبوا أن يكونوا في الآخرة في نعمة وعزة كما كانوا في الدنيا 
قالوا ذلك عن غير دليل ولا نظر ولكن عن اتباع ما يشتهون لأنفسهم من دوام الحال 
الحسن تفرّع على حسبائهم التعجيب من حالهمء فعطف بالفاء الاستفهام المستعمل فى 
التعجيب. وجعل استفهاماً عن رؤية حالهمء للإشارة إلى بلوغ حالهم من الظهور إلى حد 
أن تكون مرئية. 

وأصل التركيب طأأَيَايْتَ مَنِ بِتَْدَ إِلَهَهُ هَوهُ»4 إلخ. فقدمت همزةالاستفهامء. 
والخطاب تلن كي والمقصود من معه من المسلمين» أو الخطاب لغير معين )2 أ : 
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ومَنِ» الموصولة صادقة على فريق المستهزئين الذين حسبوا أن يكون محياهم 
ومماتهم سواء بقرينة ضمير الجمع في الجملة المعطوفة بقوله: ظوَيَالواْ ما هِىَ إِلَا حيَاثنا 
ألدنَا» [الجائية: 24] إلخ. 

والمعنى: أن حجاجهم المسلمين مركز على اتباع الهوى والمغالطة» فلا نهوض 
لحجتهم لا في النفس الأمر ولا فيما أرادوه» على فرض وقوع البعث من أن يكونوا 
آمنين من أهوال البعث. وأنهم لا يرجى لهم اهتداء لأن الله خلقهم غير قابلين للهدى فلا 
يستطيع غيره هداهم. 

وظ إِلَنهَهُ.» يجوز أن يكون أطلق على ما يلازم طاعته حتى كأنه معبود فيكون هذا 
الإطلاق بطريقة التشبيه البليغ» أي: اتخذ هواه كإله له لا يخالف له أمراً. 

ويجوز أن يبقى 8طإإِلَهَهُ» على الحقيقة ويكون ظمَههُ» بمعنى مَهْوِيَُ أي: عبد إلهاً 
لأنه يحب أن يعبده. يعني الذين اتخذوا الأصنام آلهة لا يقلعون عن عبادتهم لأنهم 
أحبوهاء أي: ألفوها وتعلقت قلوبهم بعبادتهاء كقوله تعالى: «وَأَشَرِبُوا ف كُنُويهِمُ 
الْهِجَلَ بِرْمِمْ) [البقرة: 93]. 

ومعنى وَْسَلَهُ أنه أنه حفهم بأسباب الضلالة من عقول مكابرة ونفوس ضعيفة» 
اعتادت اتباع ما تشتهيه لا تستطيع حمل المصابرة والرضى بما فيه كراهية لها. فصارت 
أسماعهم كالمختوم عليها في عدم الانتفاع بالمواعظ والبراهين» وقلوبُهم كالمختوم عليها 
في عدم نفوذ النصائح ودلاتل الأدلة إليهاء وأبصارّهم كالمغطاة بغشاوات فلا تنتفع 
بمشاهدة المصنوعات الإلهية الدالة على انفراد الله بالإلهية وعلى أن بعد هذا العالم بعثا 
وجزاء. 

ومعنى «عَكَ عَرِ»# أنهم أحاطت بهم أسباب الضلالة مع أنهم أهل علم» أي: 
عقول سليمة؛ أو مع أنهم بلغهم العلم بما يهديهم وذلك بالقرآن ودعوة النبي كلخ إلى 
الإسلام. 

فحرف ظعَك» هنا معناه المصاحبة بمعنى «مع»» وأصل هذا المعنى استعارة معنى 
الاستعلاء للاستعلاء المجازي وهو التمكن بين الوصف والموصوف. وشاع ذلك حتى 
صار معنى من معاني ظعَلَ» كما في قول الحارث بن حلزة: 
فيقينا على اتششاءة تتمديتنا فون ومكرزة عت شنا 


والمعنى: أنه ضال مع ما له من صفة العلم» فالعلم هنا من وصف من اتخذ إلهه 
هواه وهو متمكن من العلم لو خلع عن نفسه المكابرة والميل إلى الهوى. 


أكقا 022 السب 25 وغوه 


وقرأ الجمهور عَكَوَة» بكسر الغين وفتح الشين بعدها ألف. وقرأه حمزة 
والكسائي وخلف: لعْشُوة* بفتح الغين وسكون الشين» وهو من التسمية بالمصدر وهي 
لغة. وتقدم معنى الختم والغشاوة في أول سورة البقرة. 

وفرّع على هذه الصلة استفهام إنكاري أن يكون غير الله يستطيع أن يهديهم. 
والمراد به تسلية النبي كك لشدة أسفه لأغراضهم وبقاتهم في الضلالة. 

وهؤمن بَعَدِ 0 بمعنى: دون الله وتقدم عند قوله تعالى: ممق حَدِيثٍ يفده 
وممْوْر* آخر سورة الأعراف [185]. 

وفرع على ذلك استفهام عن عدم تذكر المخاطبين لهذه الحقيقة» أي: كيف نسوها 

حتى ألحُُوا في الطمع بهداية أولئك الضالين وأسفوا لعدم جدوى الحجة لديهم وهو 
استفهام إنكاري. 

ومن المفسرين من حمل طإَنِ» الموصولة في قوله: أَوَابِتَ من بِتَحَدذَ إلههء هوية» 
على معين فقال مقاتل: هو أبو جهل بسبب حديث جرى بينه وبين الوليد بن المغيرة كانا 
يطوفان ليلة فتحدثا في شأن النبي كه فقال أبو جهل: والله إني لأعلم إنه لصادق» 
فقال له المغيرة: مهء وما دلك على ذلك» قال: كنا نسمّيه في صباه الصادق الأمين فلما 
ف عقلهة وككل ركو بحري الكداي الخاني ! قال: فما يمنعك أن تؤمن به» قال: تتحدث 
عني بنات قريش أني قد اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كسرّةء واللات والعزى إن اتبعته 
أبداء فنزلت هذه الآية. 

وإذا صح هذا فإن مطابقة القصة لقوله تعالى: وَآْسَلَُ لْنَهُ عَىَ أْرِ» ظاهرة. وعن 
مقاتل أيضاً: أنها نزلت فى الحارث بن قيس السهمي أحد المستهزئين كان يعبد من 
الأصنام ما تهواه نفسه, - ْ 

وهذه الآية أصل في التحذير من أن يكون الهوى الباعث للمؤمنين على أعمالهم 
ويتركوا اتباع أدلة الحق» فإذا كان الحق محبوباً لأحد فذلك من التخلق بمحبة الحق تبعاً 
للدليل مثل ما يهوى المؤمن الصلاة والجماعة وقيام رمضان وتلاوة القرآن. وفي 
الحديث: «أرحنا بها يا بلال» يعني الإقامة للصلاة. وعن عبدالله بن عمرو بن العاصي أن 
النبي كله قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به؛اء وعن أبي الدرداء: 
«إذا أصبح الرجلٍ اجتمع هواة وميك وعلته نان كان اففلة تبعاً لهواه فيومه يوم سوءء 
وإن كان عمله 5 لعلمه فيومه يوم صالح». 

وأما اتباع الأمر المحبوب لإرضاء النفس دون نظر في صلاحه أو فساده فذلك 
سبب الضلال وسوء السيرة. 


02 المانة: 24 


قال عمرو بن العاصي : 
إذا:التسرء شو يعرك طعغانا تححة ٠":‏ . :ولو بثة فليا غاويا حنيث ينمتا 
فيوشك أن تَلمقَى لهالدهرسّيّة ‏ إذاذكريتأمثالهاتَملاةًالفما 


ومن الكلمات المأثورة: «ثلاث من المهلكات: شح مطاع. وهوى متّبع » وإعجاب 
المرء بنفسه).» ويروى حديثا ضعيف السند. 

وقدم السمع على القلب هنا بخلاف آية سورة البقرة [7]: «حَتَمْ ألَّهُ عَلَ كُلُوبهِمْ 
قفني قل رت نكا * لأن المخبر عنهم هنا لما أخبر عنهم بأنهم اتخذوا 
إلههم هواهم» فقد تقرر أنهم عقدوا قلوبهم على الهوى فكان ذلك العقد صارفاأ السمع 
عن تلقي الآيات فقدّم لإفادة أنهم كالمختوم على سمعهم. ثم عطف عليه «وَمَلِد» 
تكميلًا وتذكيراً بذلك العقد الصارف للسمع ثم ذكر ما ظعَكَ بَصَرِيِ)ه من شبه الغشاوة لأن 
ما عقد عليه قلبه بصره عن النظر في أدلة الكائنات. 

وأما آية سورة البقرة فإن المتحدث عنهم هم هؤلاء أنفسهمء ولكن الحديث عنهم 
ابتدئ بتساوي الإنذار وعدمه في جانبهم بقوله: إسَوَآ» عَلَنِهِمَ َأنَدَرَتَهُمْ م لم تَذِرَمْ لا 
يُؤْمِنُون» [البقرة: 6]؛ فلما أريد تفصيله قدم الختم على قلوبهم لأنه الأصل كما كان 
اتخاذ الهوى >الإله أصلًا في وصف حالهم في آية سورة الجائية. فحالة القلرب هي 
الأصل في الانصراف عن التلقي والنظر في الآيتين» ولكن نظم هذه الآية كان على 
حسب ما يقتضيه الذكر من الترتيب» ونظم أية البقرة كان على حسب ما يقتضيه الطبع. 

وقرأ الجمهور لأفلا تَدّكروستَ» بتشديد الذال. وقرأه عاصم بتخفيف الذال وأصله 
عند الجميع «تتذكرون». فأما الجمهور فقراءتهم بقلب التاء الثانية ذالا لتقارب مخرجيهما 
قصداً للتخفيف». وأما عاصم فقراءته على حذف إحدى التاءين. 

[24] طوَبَائا مَا هن إِلَا انا لديا نسُوتُ وَعيَا وا يلكا إِلَا ألدَهْرٌ ونا لم يِدَيِكَ 
من علو إن مم إلا يون 4©9. 

هذا عطف على جملة: 8«#آمٌ حَسِبَ لذت إجَيحوأ الَيكَاتِ» [الجاثية: 21]» أي: بعد 
أن جادلوا المسلمين بأنه إن كان بعث بعد الموت فستكون عقباهم خيراً من عقبى 
المسلمين» يقولون ذلك لقصد التورك وهم لا يوقنون بالبعث والجزاء بل ضربوه جدلا 
وإنما يقينهم قولهم: «إمَا هِى إِلَا انا الدنيَاك. 

وتقدم في سورة الأنعام [29]: الوا إِنَ ح إِلَّا حَيَانًا لديا وَمَا ححَنّ بمبعوزين 
9©*: وضمير #هَ» ضمير القصة والشأن. أي: قصة الخوض في البعث تنحصر في 


1١ 


02 مد > (و2دة © © 


أن لا حياة بعد الممات». أي: القصة هى انتفاء البعث كما أفاده حصر الأمر فى الحياة 
الدنياء أي: الحاضرة القريبة مناء أي: فلا تطيلوا الجدال معنا فى إثبات الح ويجوز 
أن قرة. ظات» ين الكياة باعتبار .ولآلة الأسعاء على تقدير لظ السياة كن خصراً 
لجنس الحياة في الحياة الدنيا. 

وجملة: 9تَمُوتٌ وَتَحَيَا4 مبينة لجملة: «إمَا هِىَ إِلَا حَيَانَ4 أي: ليس بعد هذا العالم 
عالم آخرء فالحياة هي حياة هذا العالم لا غير فإذا مات من كان حيأ خلفه من يوجد 
بعده. فمعنى لأتَمُوتٌ وكيا : يموت بعضنا ويحيا بعض» أي: يبقى حياً إلى أمد أو يولد 
بعد من ماتوا. وللدلالة على هذا التطور عبر بالفعل المضارع» أي: تتجدد فينا الحياة 
والموت. فالمعنى: نموت ونحيا في هذه الحياة الدنيا وليس ثمة حياة أخرى. ثم إن 
كانت هذه الجملة محكية بلفظ كلامهم فلعلها مما جرى مجرى المثل بينهم»ء وإن كانت 
حكاية لمعنى كلامهم فهي من إيجاز القران وهم إنما قالوا: يموت بعضنا ويحيا بعضنا 
ثم يموت فصار كالمثل. 

ولا يخطر بالبال أن حكاية قولهم: «تَمُوتٌ و4 تقتضي إرادة نحيا بعد أن نموت» 
لأن قولهم: لاا ب إِلَا حَيَانَا لدي يصرف عن خطور هذا بالبال. والعطف بالواو لا 
يقتضي ترتيباً بين المتعاطفين في الحصول. 

وإنما قدم لنَمُوتُ» في الذكر على 9رَحيَا4 في البيان مع أن المبين قولهم: «إمًا هى 
ِل حيَائنَا لديا فكان الظاهر أن يبدأ فى البيان بذكر اللفظ الميّن فيقال: نحيا ونموت» 
فقيل: قدّم طتَمُوثُ» لتتأتى الفاصلة بلفظ «نحيا» مع لفظ «آلديا4. 

وعندي أن تقديم فعل #نَُوتُ» على «نحيا» للاهتمام بالموت في هذا المقام لأنهم 
بصدد تقرير أن الموت لا حياة بعده ويتبع ذلك الاهتمام تأتي طباقين بين حياتنا الدنيا 
ونموت ثم بين نموت ونحيا. وحصلت الفاصلة تبعاً» وذلك أدخل في بلاغة الإعجاز 
ولذلك أعقبه بقوله تعالى: «إرَمًا لتم بِدَّلِكَ مِنْ ِل فالإشارة ب «ذلك» إلى قولهم: «ووما 
يلكا إل ألتَهدّي4 أي : لا علم لهم بأن الدهر هو المميت إذ لا دليل. 

وأا زيافة عزنا تدكا ل دح هد فصي تاكن لضن" ابحضارة النفيناة بو الجوت: دن 
هذا :العام المغير عن عندضهم بالذهر. ,فالسياة بتكرين الكلقة والمماك تمل الدهر. تكيت 
يرجى لمن أهلكه الدهر أن يعود حياء فالدهر هو الزمان المستمر المتعاقب ليله ونهاره. 

والمعنى: أحياؤنا يصيرون إلى الموت بتأثير الزمان» أي: حدثانه من طول مدة 
يعقبها الموت بالشيخوخةء أو من أسباب تفضي إلى الهلاك. وأقوالهم في هذا كثيرة» 
ومن الشعر القديم قول عمرو بن قميئة: 
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رَمَعُني بناتٌ الدهر من حيث لا أرى فمابال من يرمى وليس برام 
ولعلهم يريدون أنه لو تأثر الزمان لبقي الناس أحياء كما قال أسقف نجران: 

منعالبقاءتقلبالشمس وطلوعهامن حيثلائمسي 
فلما كان الموت بفعل الدهر فكيف يرجى أن يعودوا أحياء. 


وهذه كلمات كانت تجري على ألسنتهم لقلة التدبر في الأمور وإن كانوا يعلمون 
أن الله هو الخالق للعوالم» وأما ما يجري في العالم من التصرفات فلم يكن لهم فيه 
رأي وكيف وحالتهم الأمية لا تساعد على ذلك» وكانوا يخطئون في التفاصيل حتى يأتوا 
بما يناقض ما يعتقدونه. ولذلك أعقبه بقوله تعالى: وما لم ِدَّلِكَ منّ عو فإشارة 
ب «ذلك» إلى قولهم: فؤوماً 5 إَّ لدم طم أي : لا علم لهم بأن الدهر هو المميت إذ 
لا دليل على ذلكء» فإن الدليل النظري بيِّن أن الدهر وهو الزمان ليس بمميت مباشرة 
وهو ظاهر ولا بواسطة في الإماتة إذ الزمان أمر اعتباري لا يفعل ولا يؤثرء وإنما هو 
مقادين بقن بهذا الاش الأبعاه بين الجواوت ترح إلى عدر بحص 'العهار برا تيل 
وحصص الفصول الأربعة» وإنما توهم عامة الناس أن الزمان متصرف» وهي توهمات 
شاعت حتى استقرت في الأذهان الساذجة. 
والمراد بالطلن في قوله: إن هم إل يَطث» ما ليس بعلم فهو هنا التخيل والتوهم. 
وجملة: «َإِنْ م إل مون 4 0 «رَما لم بِدَنِكَ من علرِ». أو استئناف بياني كأن 
لي ره كر لك ير 4 سال عن ستسدهم في قزله ,ذلك فاجيا 
بأنه الظن المبني على التخيل. 
وجيء بالمضارع في 98يظَتُونَ»ه لأنهم يحددون هذا الظن ويتلقاه صغيرهم عن 
كبيرهم في أجيالهم وما هم بمقلعين عنه. 
051 «#وإنا نَل عَليِيِمَ ًا يست ما كَانَ حَُسمَُمَ إِلّا أن قَالُوا إتيوأ يتابآيت 


كُسْرٌ مدقن (©4. 
عطف على «ومًا لم ِدَِكَ من عِلرِ إن هم لا يظنون» [الجاثية: 24]» أي: عقدوا على 
عقيدة أن لا حياة بعد الممات استناداً للأوهام والأقيسة الخيالية. وإذا تليت عليهم آيات 
القرآن الواضحة الدلالة على إمكان البعث وعلى لزومه لم يعارضوها بما يبطلها بل 
يهرعون إلى المباهتة فيقولون إن كان البعث حقاً فأتوا بآبائنا إن صدقتم. فالمراد بالآيات 
آيات القرآن المتعلقة بالبعث بدليل ما قبل الكلام وما بعده. 


وفي قوله: 9«ثَا كان حْجَمهُمْ إلا أن قَالوا نَأ نايتا تسجيل عليهم بالتلجلج عن 
الحجة البينة» والمصير إلى 0 العاجر من المكابرة والخروج عن دائرة البحث. 

والخطاب بفعل ظإتْتوا4 موجه للمؤمنين بدخول الرسول يككِ. وظإِلا أن ككالوا» 
استثناء من حجتهم وهو يقتضي تسمية كلامهم هذا حجة وهو ليس بحجة إذ هو بالبهتان 
أشبهء فإما أن يكون إطلاق اسم الحجة عليه على سبيل التهكم بهم كقول عمرو بن 
كلثوم : 
قريناكمفعجلنا قِراكم | قبي ل الصبحهمِزداةطحونا 

فسمّى القتل قِرى». وعلى هذا يكون الاستثناء في قوله: #إإِلَا أن مَالُوا ]نوأ يدابآيتا»» 
استثناء متصلًا تهكماًء وإما أن يكون إطلاق اسم الحجة على كلامهم جرى على 
اعتقادهم وتفديرهم دون قصد تهكم بهم أي : أتوا بما توهموه حجة فيكون الإطلاق 
استعارة صورية والاستثناء على هذا متصل أيضاً. 

وإما أن يكون الإطلاق استعارة بعلاقة الضدية فيكون مجازاً مرسلًا بتنزيل التضاد 
منزلة التناسب على قصد التهكم» فيكون المعنى أن لا حجة لهم البتة إذ لا حجة لهم إلا 
هذه» وهذه ليست بحجة بل هي عناد فيحصل أن لا حجة لهم بطريق التمليح والكناية 
كقول جرات العود: 
وبلدةٍليس بهاأنيس إِلااليعافيرٌوإلا العهيس 

أي : لا أنس بها البتة. 

ويقدر قوله: «إإِلَا أن مَالُواْ إنتُأ ابيا في محل رفع بالاستثناء المفرغ على 
الاعتبارات الثلاثة» فهو اسم كان ولحُبَتب4 خبرها لأن حجتهم منصوب في قراءة 
جميع القراءات المشهورة. 
الخير. 

[23] ظثل انه مويك م مي يندكٌ إل ين الْقَِمَدِ لا رب يِه ولكنَ 
03 ألتآين لا يحاون (4)09. 

تلقين لإبطال قولهم: هوا يلكا إل الدهد4 [الجائية: 24] يتضمن إبطال قولهم: إمًا 


0200 ع لس سس 


إِل حياننا لديا موث وحيا» [الجائية: 24]. 


والمقصود منه قوله: مم كك )4 وإنما قدم عليه جب » توطئة لهء أي: كما 


0 الجائية : 27 29 3 


ه: 1 5 : و سر برس 
هو أوجدكم هو يميتكم لا الدهرء فتقديم اسم الله على المسند الفعلي وهو: «نجيك: 2 
س4 يفيد تخصيص الإحياء والإماتة به لإبطال قولهم» إن الدهر هو الذي يميتهم. 
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وقوله: «ثمٌّ يسَعَي إِلَ ينم الَتِتمَةِ4 إبطال لقولهم: لما هِى إِلَا حَيَانَا نم4 [الجائية: 
4 وليس هو إبطالًا بطريق الاستدلال لأن أدلة هذا تكررت فيما نزل من القرآن فاستغني 
عن تفصيلهاء ولكنه إبطال بطريق الإجمال والمسار 0 


وقوله: «لا رَيْبٌ فيه» حال من «#ويم أله يكم أي : لاريب في وجوده يما 
يقتضيه من إحياء الأموات» ومعنى نفي الريب فيه أنه حقيقة الريب وهي التي تتقوم من 


دلائل تفضي إلى الشك منتفية عن قضية وقوع يوم القيامة بكثرة الدلائل الدالة على إمكانه 
وعلى أنه بالنسبة لقدرة الله ليبس أعجب من بذء الخلق. وأن الله أخبر عن وقوعه فوجب 
سئل عن الكهان: «ليسوا بشيء» مع أنهم موجودون فأراد أنهم ليسوا بشيء حقيق» وقد 
سم لوم 2 1 ىا كد 5 
تقدم عند قوله تعالى: #ذالك ألكنبٌ لا رَيّبَ فِيهِ» في سورة البقرة [2]. 
وعُطف 9إوَلكيّ أَكْثَرَ دين لا عَلَمْن» على قوله: لا رَيّبٌ فِيهِ». أي: ولكن 
ارتياب كثير من الناس فيه لأنهم لا يعلمون دلائل وقوعه. 


«< 2 صض 


[27] ظوَيه مُلَكُ السَمْواتِ والارض». 

اعتراض تذييل لقوله: ظطثْلٍ أََهُ بكر نه يمِتَمر» [الجائية: 0126 أي: لله لا لغيره 
ملك السماوات والأرض» أي: فهو المتصرف في أحوال ما حوته السماوات والأرض من 
إحياء وإماتة؛ وغير ذلك بما أوجد من أصولها وما قدر من أسبابها ووسائلها فليس للدهر 
تصرف ولا لما سوى الله تعالى. وتقديم المجرور على المسند إليه لإفادة التخصيص لرد 
معتقدهم من خروج تصرف غيره في بعض ما في السماوات والأرض ما 

[7 - 29] #إويوم تَمُومْ التَاعَدُ بَوْمِذِ يخْسَرٌ الْمَللوس (7) وت كل أ 
0 2 لس كه 'تَمَلُونَ (0) هذا ككبنا لق عَلِنَم بآ 2 

لما جرى ذكر يوم 34 أعقب بإنذار الذين أنكروه من سوء عاقبتهم فيه. 

وٍٍآلمبطِنُونَ» : الآتون بالباطل في معتقداتهم وأقوالهم وأعمالهمء إذ الباطل ما 
ضادٌ الحق. والمقصود منه ابتداءَ هنا هو الشرك بالله فإنه أعظم الباطل ثم تجيء درجات 
الباطل متنازلة وما من درجة منها إلا وهي خسارة على فاعلها بقدر فعلته» وقد أنذر الله 
الناس وهو العليم بمقادير تلك الخسارة. 
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6 َس ألمَامَةٌّ» ظرف متعلق ب #يْسَرٌ»». وقدم عليه للاهتمام به واسترعاء 
الأسماع لما يرد من وصف أحواله. 

وطييِ» توكيد لطيَْمَ تنوم أسَامَةُ4 وتنوينه عوض عن المضاف إليه المحذوف 
لدلالة ما أضيف إليه يوم عليهء أي: يوم إذ تقوم الساعة يخسر المبطلون, فالتأكيد 
بتحقيق مضمون الخبر ولتهويل ذلك اليوم. 

والخطاب في #ترَى» لكل من يصلح له الخطاب بالقرآن فلا يقصد مخاطب 
معين» ويجوز أن يكون خطاباً للرسول يك والمضارع في #ترئ» مراد به الاستقبال» 
فالمعنى: وترى يومئذ. 

والأمة: الجماعة العظيمة من الناس الذين يجمعهم دين جاء به رسول إليهم. 

وطِجَريَةٌ4 اسم فاعل من مصدر الجُثُرٌ بضمتين» وهو البروك على الركبتين باستثفاز» 
أي: بغير مباشرة المقعدة للأرضء» فالجائي هو البارك المستوفز وهو هيئة الخضوع. 

وظاهر كون كِتيباً» مفرداً غير معرف باللام أنه كتاب واحد لكل أمة فيقتضي أن 
يراد كتاب الشريعة مثل القرآن» والتوراة» والإنجيل» وصحف إبراهيم وغير ذلك لا 
صحائف الأعمال» فمعنى طتْدىَ إِلَ كِنيِبً» تدعى لتعرض أعمالها على ما أمرت به فى 
كتابها كما فى الحديث القرآن: «حجة لك أو عليك»» وقيل: أريد بقوله «#كيا» كتات 
بعل عاك لكل اعد أل مراذ. به )الجن :وتكون ‏ أ د إلى تمي الأمة على راد 
التوزيع على الأفراد لأن لكل واحد من كل أمة صحيفة عمله خاصة به كما قال تعالى: 
«#افرأ كتبك كو بِتَفْسِكَ أل عَلكَ حييبًا 409 [الإسراء: 14]. 


0 


وقال: 9وَوْضِعٌ ألكنب فرق الْمُجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ مِنَا فيه» [الكهف: 49] أي: كل 
مجرم مشفق مما في كتابه: إلا أن هذه الآية الأخيرة وقع فيها الكتاب معرفاً باللام فقبل 
العموم. وأما آية الجاثية فعمومها بدلي بالقرينة. فالمراد: خصوص الأمم التي أرسلت 
إليها الرسل ولها كتب وشرائع لقوله تعالى: «إوَمًا كا مُعَدِيينَ حَنَّ بسك رَسُول» [الإسراء: 
15]. 

ومسألة مؤاخذة الأمم التي لم تجئها الرسل بخصوص جحد الإله أو الإشراك به 
سيورة: الأسراء: [15]. 

وقرأ الجمهور: كل أُمْمِ ين ِل كتيباً» برفع «كُلّ» على أنه مبتدأ وتدعى خبر 
عنه» والجملة استئناف بيانى لأن جثو الأمة يثير سؤال سائل عما بعد ذلك الجثو. 
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وقرأه يعقوب بنصب #كل» على البدل من قوله: #وترك كلَّ أَمّقٍ4. وجملة: «إتُدى» 
حال من «ثلَّ أُمَةِ» فأعيدت كلمة «#كلَّ أُمَةِ» دون اكتفاء بقوله: #تُدّ» أو يدعون للتهويل 
والدعاء إلى الكتاب بالأمم تجثو ثم تدعى كل أمة إلى كتابها فتذهب إليه للحساب» أي: 
يذهب أفرادها للحساب ولو قيل: وترى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها لأوهم أن الجثو 
والدعاء إلى الكتاب يحصلان معاً مع ما في إعادة الخبر مرة ثانية من التهويل. 

وجملة: مأآنُوم يود ما كُمٌ تَمَنون» بدل اشتمال من جملة: ند إِلّ كتبها» بتقدير 
قول محذوف» أ يقال لهم اليوم تجزون» أي : يكون جزاؤكم على وفق أعمالكم 
وجريها على وفق ما يوافق كتاب ديكم من أفعالكم في الحسنات والسيئات» وهذا البدل 
وقع اعتراضاً بين جملة: #وررئى كل أَمَدٍ جَايَة4 وجتملة: هن الذدت: عامنوا وصييلوا 
لصحت »# [الجاثية: 30] الآيات. 

وجملة: «إهدَا كِنبْنًا بِنَِقُ عَليكمْ بِالْحَقِّ» من مقول القول المقدرء وهي مستأنفة 
استئنافاً بيانياً لتوقع سؤال من يقول منهم: ما هو طريق ثبوت أعمالها. والإشارة إما إلى 
كتاب شريعة الأمة المدعوة» وإما إلى كتب أفرادها على تأويل الكتاب بالجنس على 
الوجهتين المتقدمتين. 

وإفراد ضمير #يَطِقُ» على هذا الوجه مراعاة للفظ ِتنا فالمعنى هذه كتبنا 

وإضافة «كتاب» إلى ضمير الله تعالى بعد أن أضيف إلى 9إمُلَّ أَُةِ»# لاختلاف 
الملابسة» فالكتاب يلابس الأمة لأنه جعل لإحصاء أعمالهم أو لأن ما كلفوا به مثبت 
فيه» وإضافته إلى ضمير الله لأنه الآمر به. 
أو استعير النطق للدلالة نحو قولهم: نطقت الحال. 

والمعنى: أن فيه شهادة عليهم بأن أعمالهم مخالفة لوصايا الكتاب أو بأنها مكتوبة 
في صحائف أعمالهم على التأويلين في المراد بالكتاب. ولتضمن 9يَطِنٌ» معنى «يشهد) 
عدي يحرف «على». 

ولما كان المقام للتهديد اقتصر فيه على تعدية «يطِقٌ»# بحرف «على» دون زيادة: 
ولكمء إيثاراً لجانب التهديد. 

وجملة : «إنَا كا سَسْتَنِسحٌ مَا كُسْرْ سَمَنُونَ» استئناف بياني لأنهم إذا سمعوا 9هَدًا 
كنا طق اي 0 كيف شهد عليهم الكتاب اليوم وهم قد 


عملوا الأعمال في الدنياء فأجيبوا بأن الله كان يأمر بنسخ ما يعملونه في الصحف في 
وقت عمله. 

وإن حُمِل الكتاب على كتب الشريعة كانت جملة: هإِنَا كا تَسْتَنِيِخُ مَا كُتْم 
تسَْلُون تعليلًا للجملة قبلها باعتبار تقييد النطق بأنه الحق» أي: لأن أعمالكم كانت 
محصاة مبيِّن ما هو منها مخالف لما أمر به كتابهم. 

والاستنساخ: استفعال من النسخ. 

والنسخ: يطلق على كتابه ما يكتب على مثال مكتوب آخر قبله. ويسمّى بالمعارضة 
أيضاً. وظاهر الأساس أن هذا حقيقة معنى النسخ» وأن قولهم: نسخت الشمس الظل 
مجاز. وكلام جمهور العلماء بخلافه كما يقوله علماء أصول الفقه في باب النسخ. وكلام 
الراغب يحتمل الإطلاقين؛ فإذا درجت على كلام الجمهور فقد جعلت كتابة مكتوب على 
مثال مكتوب قبله كإزالة للمكتوب الأول». لأن ذلك في الغالب يكون لقصد التعويض عن 
المكتوب الأول لمن ليس عنده أو لخشية ضياع الأصل. وعن ابن عباس أنه كان يقول: 
ألستم عَرَبا» وهل يكون النسخ إلا من كتاب. 

وأما إطلاق النسخ على كتابة أَنْفٍِ ليست على مثال كتابةٍ أخرى سبقتها فكلام 
الزمخشري في الأساس صريح في أنه من معاني النسخ حقيقة» وهو ظاهر كلامه في 
الكشاف» فيكون لفظ النسخ مشتركا في المعنيين بل ربما كان معنى مطلق الكتابة هو 
الأصل وكانت تسمية كتابةٍ على مثل كتابةٍ سابقة نسخاً. لأن ذلك كتابة وكلام صاحب 
اللسان وصاحب القاموس أن نقل الكتابة لا يسمى نسخا إلا إذا كان على مثال كتابة سابقة. 

وهذا اختلاف معضلء والأظهر ما ذهب إليه صاحب اللسان وصاحب القاموس 
فيجوز أن يكون السين والتاء في 9نَسْتَنِسِمٌ» للمبالغة في الفعل مثل استجاب. ويجوز أن 
يكون السين والتاء للطلب والتكليف. أي: نكلف الملائكة نسخ أعمالكم». وعلى هذا 
المحمل حمل المفسرون السين والتاء هناء أي: للطلب» ثم يجوز أن يكون النسخ على 
معنى نقل كتابة عن كتابة سابقة وبه فسر ابن عباس قال: إن الله وكّل ملائكة ينسخون من 
أم الكتاب في رمضان كل ما سيكون من أعمال بني آدم» ويجوز أن يكون النسخ بمعنى 
كتابة ما تعلمه الناس دون نقل عن أصل. 

والمعنى: إنا كنا نكتب أعمالكم. وعن علي بن أبي طالب أنه قال: إن لله ملائكة 
ينزلون كل يوم بشيء يكتبون فيه أعمال بني آدمء ومثله عن الحسن والسدي. 

والنسخ هنا: الكتابة» وإسناد فعل الاستنتاج إلى ضمير الله على هذا إسناد مجازي 
لأن الله أمر الحفظة بكتابة الأعمال. 
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0 - 32] كن الت َامَنوَأْ ولوأ الصَيِحَتِ يَدَحهُ و يهم ف يميه 0 
هر ألو لَيِبيندٌ (© ونا الذي كَتَروا أَقَر مَك ايت عل حك 5 سَتَكبرح وَكُم هما 
رمي © ذا هل إن عند لله عن ل ب ييا كم تا كته ما أفكالة إن كذ 

ِل د 5-7 عن سبيت 4)7. 
َ الفاء لعطف المفصّل على المُجمل» وهو تفصيل لما أجمل في قوله: «إوتريئ كُلّ أمَدٍ 

جَاِيّةً» وما بينهما اعتراض. 

فالكلام هنا هو متصل بقوله : #وبرفك كُلَّ أُمَوْ َي 4 كما دل عليه قوله: «وَآمًا ألذينَ 
كرا لَرَ تكن داكت عمل عككد». 

وابتدئ في التفصيل بوصف حال المؤمنين 8 أن المقام للحديث عن المبطلين في 
قوله: يَوْمَيذٍ ْسَرُ الْمبْطِلُوَ» [الجاثية: 27] تنويهاً بالمؤمنين وتعجيلًا لمسرتهم وتعجيلًا 
لمساءة طايه لأن وصف حال المؤمئين يؤذن بمخالفة حال الآخرين لحالهم. 

والتعبير ب«يدخلهم في رحمته) شامل لما تتصوره النفس من أنواع الكرامة والنعيم 
إذ جعلت رحمة الله بمنزلة المكان يدخلونه. 

وافتتح بيان حال الذين كفروا بما يقال لهم من التوبيخ والتقرير من قبل الله تعالى» 
فقوله: لأقَثَرَ مَكُنَ إيتتِر» مقول قول محذوف لظهور أن ذلك خطاب صادر من متكلم من 
جانب الله تعالى فيقدّر فيقال لهم على طريقة قوله بعد: «وَقِيلَ لوم سيور [الجاثية: 
4. والفاء جواب «أما». أو فيقال لهم: طأَلرَ تَكْنَ ايت ملل عَليَكدُ» فلما حذف فعل 
القول قدّم حرف الاستفهام على فاء الجواب اعتداداً باستحقاقه التصدير كما يُقدم 
الاستفهام على حروف العطف. ولم يتعد بالمحذوف لأن التقديم لدفع الكراهة اللفظية من 
تأخر الاستفهام عن الحرف وهي موجودة بعد حذف ما خذف. 

والاستفهام توبيخ وتقرير. والمراد بالآيات القرآن» أي: فاستكبرتم على الأخذ بها 
ولم تقتصروا على الاستكبار بل كنتم قوماً مجرمين». أي: لم تفدكم مواعظ القرآن 
صلاحاً لأنفسكم بما سمعتم منه. 

وإقحام قَوْمًا» دون الاقتصار على: وكنتم مجرمينء للدلالة على أن الإجرام صار 
لقا لهم وخالط نفوسهم حتى صار من مقومات قوميتهم وقد قلمناه غير مرة. 

وجملة: وَإدًا ِل إِنَّ مَعَدَ أله حنُّ» إلخ عطف على جملة: اةَاسْتَكيرت». والتقدير: 
وقلتم ما ندري ما الساعة إذا قيل لكم إن الساعة لا ريب فيها. 


وهذان القولان مما تكرر في القرآن بلفظه وبمعناه» فهو تخصيص لبعض آيات 
القرآن بالذكر بعد التعميم في قوله: طأكَلرَ تكن لت قل علد واستكيرئٌ». 

والتعريف في «الساعة» للعهد وهي ساعة البعث. أي: زمان البعث كما عبر عنه 
باليوم. 

وقرأ الجمهور: لوَالمَاعَةٌ لا رب نبَا» برفع لوَالتَاعَةُ»4 عطف على جملة: #إنَّ وَعَدَ 
نه حَق4. وقرأه حمزة وحده بنصب والساعة» عطفاً على «إنَّ وَعَدَ أن من العطف 
على معمولي عامل واحد. ومعنى #اإمَا َدَرِكِ ما أَلنَّامَةُ4: ما نعلم حقيقة الساعة» ونفي 
العلم بحقيقتها كناية عن جحد وقوع الساعة. أي: علمنا أنها لا وقوع لهاء استناداً 
للتخيلات التي ظنوها أدلة كقولهم: #آدَا كا عِطَمَا رقنا نا لمبِعُوبونَ حَلنَا جديدا» 
[الإسراء: 49]. 

وقولهم: إن نظن إلا طن ظاهر في أنه متصل بما قبله من قولهم: «إمًا ندر مَا 
أَلَاعَةُ#» ومبين بما بعده من قوله: «إومًا حَحَنّ سيقت وموقعه ومعناه مشكل» وفي 
نظمه إشكال أيضا. 

فأما الإشكال من جهة موقعه ومعناه فلآن القائلين موقنون بانتفاء وقوع الساعة لما 
كي عنهم آنفاً من قولهم: «إنا ِى إِلَا حَيَانَا ألدَا4 [الجائية: 24] إلخ فلا يحق عليهم 
أنهم يظنون وقوع الساعة بوجه من الوجوه ولو احتمالا. 

ولا يستقيم أن يطلق الظن هنا على الإيقان بعدم حصوله فيعضل معنى قولهم: إن 
نَُن إِلّا طن فتأوله الفخر فقال: إن القوم كانوا فريقين» وأن الذين قالوا: «إإن نظن إل 
طَنَا فريق كانوا قاطعين بنفي البعث والقيامة وهم الذين ذكرهم الله في الآية المتقدمة 
بقوله: وان مَا هى إلا حيَانًا أدْتا4 [الجائية: 24]: ومنهم من كان شاكاً متحيراً فيه وهم 
الذين أراد الله بهذه الآية اه. 

وأقول: هذا لا يستقيم لأنه لو سلم أن فريقاً من المشركين كانوا يشكُُون في وقوع 
الساعة ولا يجزمون بانتفاته فإن جمهرة المشركين نافون لوقوعها فلا يناسب مقام التوبيخ 
تخصيصه بالذين كانوا مترددين في ذلك. والوجه عندي في تأويله: إما يكون هذا حكاية 
لاستهزائهم بخبر البعث» فإذا قيل لهم: طوَالَاعَُ لا رب فيا» قالوا استهزاء: «إن لطن 
إلا طَنّ»ه. ويدل عليه قوله عقبه: ©وَِافَ بهم ما كَانُوأْ بهم يسَبرُِون» [الجائية: 33]. 

وتأوله ابن عطية بأن معناه: «إن نظن بعد قبول خبركم إلا ظناً وليس يعطينا يقيناً» 
اه. أي: فهو إبطالهم لخصوص قول المسلمين: الساعة لا ريب فيها. 

وأما إشكاله من جهة النظمء فمرجع الإشكال إلى استثناء الظن من نفسه في قوله: 


إن ْنَا ع فإن الاستثناء المفرغ لا يصح أن يكون مفرغاً للمفعول المطلق 
لانتفاء فائدة التفريغ. والخلاص من هذا ما ذهب إليه ابن هشام في مغني اللبيب أن 
مصحح الاستثناء الظن من نفسه أن المستثنى هو الظن الموصوف بما دل عليه تنكيره من 
التحقير المشعر به التنوين على حد قول الأعشى: 


ألجكل ابش اتكسيييت التوتتناللنة ٠ ١‏ وج تعر يي إلا 

ومفعولا 9نَظُنُ»* محذوفان لدليل الكلام عليهما. والتقدير: إن نظن الساعة 
واقعة. 

وقولهم: «إومًا ححَنُ بِسَبَيِيتٌ» يفيد تأكيد قولهم: 9إمًا نَدَرِت ما أَلبَاعَةُ إن لطن إِلَا 
طَنَّ»» وعطفه عطف مرادف» أي: للتشريك في اللفظ. والسين والتاء فى «مستيقنين» 

5 «وبدا َم ميات ما عا وَسَاكَ بهم ما كاثوأ يده تيوق 6 4. 

عطف على جملة: طقل تكن ايت تل س4 [الجاثية: 31] باعتبار تقدير: فيقال 
لهمء أي: فيقال لهم ذلك» وَيدَا لُمَ َبَدَاتُ مَا عَيِذا» أي : ججمع لهم بين التوبيخ 
والإزعاج فوبخوا بقوله: فك مَكْنَ ليت عط عل »4 إلى آخرهء وأزعجوا بظهور سيئات 
أعمالهم» أي: ظهور جزاء سيئاتهم حين رأوا دار العذاب وآلاته رؤية من يوقن بأنها 
مَعلة له» وذلك بعلم يحصل لهم عند رؤية الأهوال. 

وعجر بالسيئات عن جزائتها إشارة إلى م المعادلة بين العمل وجزائه حتى جعل 
الجزاء نفس العمل على حد قوله: «قدُوؤوأ ما كم مَكَنوت» [التوبة: 35]. 

ومعنى «إوَسَاقَ4 أحاط. 

وهإمًا كانوأ يوه يرون َعم كل ما كان طريق استهزاء بالإسلام من أقوالهم الصادرة 


048 سب وحور يم 


عن استهزاء مثل قولهم : إن اط إل ظنا وما نحن بمسلقِيي # [الجاثية : 2 
وقول العاصي بن وائل لخباب بن الأرت: لأوتين مالا وولداً في الآخرة فأقضي 
منه دينك. ومن الأشياء التي جعلوها هُرْوًا مثل عذاب جهنم وشجرة الزقوم وهو ما عبر 
عنه آئفاً ب «سيات ما عيوا 2 وإنما عدل عن الإضمار إلى الموصولية لأن في الصلة 


تغليظاً لهم وتنديماً على ما فرطوا من أخذ العدة ليوم الجزاء على طريقة قول عبدة بن 
الطيب: 
إن الذين تروتهمإخوانكم2 يشفي غليلَ صدورهم أن تُصرعوا 

والمعنى: أنهم قد أودعوا جهنم فأحاط بهم سرادقها. 

والباء في طايه يَنْتبزدون» يجوز حملها على السببية وعلى تعدية فعل يموت » 
إلى ما لا يتعدى إليه» أي: العذاب. 

[34» 35] «إوَتيل الِوَمَ تدك م ضِيبْرْ لِقَهَ يَوَمِكّ هذا وموك أْثَارُ وما ل 
ين تَعِيِنَ © ذل يلك بطم بت الله هوا ورت طفيكة .لدبا دلوم لا يرجن يتا 
لاح تتنرت ©4. 

لما أودعوا جهنم وأحاطت بهم نودوا الوم نَسَدَكدِ» إلى آخرهء تأييساً لهم من 
العفو عنهم. 

وبُني فعل لوَتِيلَ4 للنائب حظًا لهم عن رتبة أن يصرح باسم الله في حكاية الكلام 
الذي واجههم يه كما أشَرَيًا إليه غدد. فوله آثفا : مدا قبِلَ إِنَّ وَعَدَ أله حَنٌ» [الجائية: 32] 
بناءً على أن ضمير لتَسَدَكٌر» ضمير الجلالة وليس من قول الملائكة» فإن كان من قول 
خزنة جهنم ببناء فعل 8وَقِيلَ» للنائب للعلم بالفاعل. 

وأطلق النسيان على الترك المؤبد على سبيل المجاز المرسل» لأن النسيان يستلزم 
ترك الشىء المنسى فى محله أو تركه على حالته» ويجوز أن يكون النسيان مستعاراً 
للإهمال وعدم المبالاة» أي: فلا تتعلق الإرادة بالتخفيف عنهم وعلى هذين الاعتبارين 
يسن معن النسيان. الثاني: 

والكاف في 9و َثْرَ لِمَهَ يَوَسَكْر» للتعليل كما في قوله تعالى: أي: جزاء نسيانكم 
هذا اليوم؛ أي: إعراضكم عن الإيمان به. 

واللقاء: وجدان شيء شيئاً في مكان؛ وهو المصادفةء يقال: لقي زيد عمراًء ولقي 
العصفور حبة. 

ولقاء اليوم» أطلق اليوم على ما فيه من الأحداث على سبيل المجاز المرسل لأنه 
أوجز من تعداد الأهوال الحاصلة منذ البعث إلى قضاء الجزاء على الأعمال. 

وإضافة يوم إلى ضمير المخاطبين في 9يَرسِكْ» باعتبار أن ذلك اليوم ظرف لأحوال 
تتعلق بهم» فإن الإضافة تكون لأدنى ملابسة» ألا ترى أنه أضيف إلى ضمير المؤمنين في 
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قوله تعالى : «إوَبِئلقَلهمَ لبك هنذا يَوْفَك ألذه حكنتر نوعدوت» [الأنبياء: 103]. 

ووصف اليوم باسم الإشارة تمييزه أكمل تمييز تكميلًا لتعريفه بالإضافة لثئلا يلتبس 
عليهم بيوم آخر. 

وعطف لامَمَوسَكُمٌ النّادُ» على ألم تَسَدَكد» ليعلموا أن تركهم في النار ترك 
مؤبدء فإن المأوى هو مسكن الشخص الذي يأوي إليه بعد أعماله» فالمعنى: أنكم قد 
أويتم إلى النار فأنتم باقون فيهاء وتقدم نظير قوله: «إومًا سكم ين تصِريس» قريباً» 
والمقصود تخطئة زعمهم السابق أن الأصنام تنفعهم في الشدائد. 

وهِدَلِكُم» إشارة إلى #َبَأوبَدُ4 والباء للسببية» أي: ذلكم المأوى بسبب اتخاذكم 
آيات الله وهي آيات القرآن هزؤاً. أي: مستهزأ بهاء #هررًا» مصدر مراد به اسم 
المفعول مثل خلق. 

وتغرير الحياة الدنيا إياهم سبب أيضاً لجعل النار مأواهم. والتغرير: الإطماع 
الباطل. ومعنى تغرير الحياة الدنيا إياهم: أنهم قاسوا أحوال الآخرة على أحوال الدنيا 
فظنوا أن الله لا يحيى الموتى وتطرقوا من ذلك إلى إنكار الجزاء فى الآخرة على ما 
عمل اف النننا ورم أيقنا ها اكائوا عليه مق الع د والنبية افهادوه متي الكفال فلم 
يصيخوا إلى داعي الرشد وعظة النصح وأعرضوا عن الرسول يك وعن القرآن المرشد 
ولولا ذلك لأقبلوا على التأمل فيما دعوا إليه فاهتدوا فسلموا من عواقب الكفرء ولكون 
هذه المغررات حاصلة فى الحياة الدنيا أسند التغرير إلى الحياة على سبيل المجاز العقلى 
لأذرذلك احم لأسبات الذروة. ١‏ 

وفرّع على ذلك: 8مَالَومَ لا يخْرَحُونَ متها بالفاءء وهذا من تمام الكلام الذي قيل 
لهم لأن وقوع كلمة «اليوم» في أثنائه يعين أنه من القيل الذي يقال لهم يومئذ. واتفق 
القراء على قراءة «لا يخَرَجُونَ* بياء الغيبة. وكان مقتضى الظاهر أن يقال: لا تخرجون» 
بأسلوب الخطاب مثل سابقه»ء ولكن عُدل عن طريقة الخطاب إلى الغيبة على وجه 
الالتفات. ويحسنه هنا أنه تخييل للإعراض عنهم بعد توبيخهم وتأ ييسهم وصرف بقية 
الإخبار عنهم إلى مخاطب آخر ينبأ ببقية أمرهم تحقيراً لهم. 

وقرأ الجمهور: «يحَرَجُنَ» بضم الياء وفتح الراء» فالمعنى: أنهم يسألون مَن 
يُخرجهم فلا يخرجهم أحد كما في قوله تعالى: ريا أَحْرِحَنًا عنها» [المؤمئنون: 107]» 
وقوله: 8فَهَلٌ إِلَ خُرُوج من سَيِلُ» [غافر: 11]. وقرأه حمزة والكسائي #يَخُرّجون» 
بفتح الياء وضم الراء. فالمعنى: أنه يفزعون إلى الخروج فلا يستطيعون لقوله تعالى: 


«كننا 7 أن يسا اه عد أعنيددا فبأ» [الحج: 22]. 


الجائية: 37036 0928 


والاستعتاب بمعنى: الإعتاب» فالسين والتاء للمبالغة كما يقال: أجاب واستجاب. 
ومعنى الإعتاب: إعطاء العغتبى وهي الرضا. وهو هنا مبني للمجهول. أي: لا يستعتبهم 
أحدء أي: ولا يُرضون بما يسألون. وتقدم نظيره في قوله تعالى: «صَِرْمدٍ لا كَمَمٌ .الت 
ظَلموا متهم ولا هُمْ بِنْنَصَبرَ )4 في سورة الروم [571]. 

وتقديم #هُمَ# على تعدو بت وهو مسند فعلي بعد حرف النفي هنا تعريض 
بأن الله يُعتب غيرهمء أي: يرضي المؤمنين» أي: يغفر لهم. 

[» 37] يد لْلَمَدُ ري الْسَمَوتِ وَرَيَ الّْضٍ ري الْعَتِِينَ © ,َلَهُ الكزية 
ف لكوت رالارى وهو اسرد العكبد 0 ©4. 

الفاء لتفريع التحميد والثناء على الله تفريعاً غلىة ها الحقؤت عليه السورة مه 
ألطاف الله فيما خلق وأرشد وسخّر وأقام من نُظم العدالة» والإنعام على المسلمين في 
الدنيا والآخرة» ومن وعيد للمعرضين واحتجاج عليهم؛ فلما كان ذلك كله من الله كان 
دالا على اتصافه بصفات العظمة والجلال وعلى إفضاله على الناس بدين الإسلام كان 
ينا بإنشاء قصر الحمد عليه فيجوز أن يكون هذا الكلام مراداً منه ظاهر الإخبار» 
ويجوز أن يكون مع ذلك مستعملًا في معناه الكنائي وهو أمر الناس بأن يقصروا الحمد 
عليه. ويجوز أن يكون إنشاء حمدٍ لله تعالى وثناء عليه. وكل ما سبقه من آيات هذه 
السورة مقتض للوجوه الثلاثة» ونظيره قوله تعالى: طفَقطِمَ داك الْقَوَرٍ ألِذِنَ ظَلَمُوا وَالَْمْدٌ ينه 
رَبَ لعن 4 في سورة الأنعام [45]. 

وتقديم الله لإفادة الاختصاص» أي: الحمد مختص به الله تعالى» يعني الحمد 
الحق الكامل مختص به تعالى كما تقدم في سورة الفاتحة. 

وإجراء وصف َرَت السَّموتِ4 على اسمه تعالى إيماء إلى علة قصر الحمد على الله 
إخباراً وإنشاءً تأكيداً لما اقتضته الفاء فى قوله: طق لْلْنْدُ» وعُطف «#إورب الْأَرْضٍ» 
بتكرير لفظ: «رب» للتنويه بشأن الربوبية لأن رب السماوات والأرض يحق حمده على 
أهل السماء والأرضء» فأما أهل السماء فقد حمدوه كما أخبر الله عنهم بقوله: 
وَالَلَيِكَهٌ سَيَحُوْنَ بحْمْدِ رَبهِمْ4 [الشورى: 5]. وأما أهل الأرض فمن حمله منهم فقد 
أدى حق الربوبية» ومن حمد غيره وأعرض عنه فقد سجل على نفسه سمة الإباق» وكان 
بمأوى النار محل استحقاق. 

ثم أتبع بوصف َرَت الْحلِِينَ» وهم سكان السماوات والأرض تأكيداً لكونهم 
محقوقين بأن يحمدوه لأنه خالق العوالم التي هم منتفعون بهاء وخالق ذواتهم فيها كذلك. 


وعقب ذلك بجملة: ووه الْكرِيكة 2 السَّمَوتَِ وَا يض 6 للإشارة إلى أن استدعاءعه 
خلقه لحمده إنما هو لنفعهم وتزكية نفوسهم فإنه غني عنهم كما قال: #وَمَا حَلَقَتٌ لْلَنَّ 
وَالإِنى إِلَا لَعبدُونر (©) ما ثُرِيدُ متهم ين رَزْقٍ وَمَا لرِبدُ أن يُظِعِمُونٌ )4 [الذاريات: 56 57]. 

وتقديم المجرور في وله الكبري» مثله في كه اْلَنَدُ». والكبرياء: الكبر الحق 
الذي هو كمال الصفات وكمال الوجود. 

ثم أتبع ذلك بصفتي «الْمَرِيرٌ الْحكيِمٌ» لأن العزة تشمل معاني القدرة والاختيارء 

وبهذه الخاتمة آذن الكلام بانتهاء السورة» فهو من براعة خواتم السور. 


لا لا ذلا نا ناذا 


سمّيت هذه السورة «سورة الأحقاف» في جميع المصاحف وكتب السنة» ووردت 
تسميتها بهذا الاسم في كلام عبدالله بن عباس. 

روى أحمد بن حنبل بسند جيد عن ابن عباس قال: «أقرأني رسول الله سورة من 
آل حم وهي الأحقاف»» وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سمّيت ثلاثين. 

وكذلك وردت تسميتها في كلام عبدالله بن مسعود أخرج الحاكم بسند صححه عن 
ابن مسعود قال: «أقرأني رسول الله سورة الأحقاف» الحديث. 

وحديث ابن عباس السابق يقتضي أنها تسمى ثلاثين إلا أن ذلك لا يختص بها فلا 
يعد من أسمائها. ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور ذات أكثر من اسم. 

ووجه تسميتها «الأحقاف» ورود لفظ الأحقاف فيها ولم يرد في غيرها من سور القرآن. 

وهي مكية». قال القرطبي: باتفاق جميعهم». وفي إطلاق كثير من المفسرين. 

وبعض المفسرين نسبوا استثناء آيات منها إلى بعض القائلين» فحكى ابن عطية 
استثناء آيتين هما قوله تعالى: ظقُلُ أَرْيمْرٌ إن كن مِنْ عِندٍ لَلَّهِ وَكَمَرمُ به.» إلى « اين 4 
فإنها أشارت إلى إسلام عبدالله بن سلام وهو إنما أسلم بعد الهجرة» وقوله: ماسر كما 
صَبرٌ أُولُوا لمر مِنّ ألرّسُلٍ» [الأحقاف: 35]. 

وفى الإتقان ثلاثة أقوال باستثناء أيات ثلاث منها الثنتان اللتان ذكرهما ابن عطية» 
والثالثة : وَوَسَينَا الْانكنَّ يديد إلى قوله: «حَبريرٌ» [الأحقاف: 15 18]. 

وسيأتي ما يقتضي أنها نزلت بعد مضي عامين من البعثة وأسانيد جميعها متفاوتة. 
وأقواها ما روي في الآية الأولى منهاء وسنبين ذلك عند الكلام عليها في مواضعها. 
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وهذه السورة معدودة الخامسة والستين فى عداد نزول السورء نزلت بعد الجائية 
وقبل الذاريات. 1 

وعُدَّت آيها عند جمهور أهل الأمصار أربعاً وثلاثين» وعدها أهل الكوفة خمساً 
وثلاثين» والاختلاف في ذلك مبني على أن #حج» تعتبر آية مستقلة أو لا. 


5 0 5 
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من الأغراض التى اشتملت عليها أنها افتّتتحت مثل سورة الجاثية بما يشير إلى 
إعجاز القرآن للاستدلال على أنه منزل من عند الله. 


والاستدلال بإتقان خلق السماوات والأرض على التفرد بالإلهية» وعلى إثبات جزاء 
الأعمال. والإشارة إلى وقوع الجزاء بعد البعث وأن هذا العالم صائر إلى فناء. وإبطال 
الشركاء في الإلهية. والتدليل على خلوّهم عن صفات الإلهية. وإبطال أن يكون القرآن من 
صنع غير الله. وإثبات رسالة محمد يله واستشهاد الله تعالى على صدق رسالته واستشهاد 
شاهد بني إسرائيل وهو عبدالله بن سلام. والثناء على الذين آمنوا بالقرآن وذكر بعض 
خصالهم الحميدة وما يضادها من خصال أهل الكفر وحسدهم الذي بعثهم على تكذيبه. 
وذكرت معجزة إيمان الجن بالقرآن. وختمت السورة بتثبيت الرسول كَلِل. 

وأقحم في ذلك معاملة الوالدين والذرية مما هو من حَُلّق المؤمنين» وما هو من 
لق أهل الضلالة. 

والعبرة بضلالهم مع ما كانوا عليه من القوة» وأن الله أخذهم بكفرهم وأهلك أمماً 
أخرى فجعلهم عظة للمكذبين» وأن جميعهم لم تغن عنهم أربابهم المكذوبة. وقد أشبهت 
كثيراً من أغراض سورة الجاثية مع تفنن. 

[1] «حم (». 

تقدم القول في نظيره في أول سورة غافر. 

هذه جملة مستقلة مثل نظائرها من الحروف المقطعة في أوائل من سور 
القرآن. 


[2] «تَتِيلُ ألْكتي يِن الله الْعريز الحكر 4 


0 


تقدم القول 5 نظيره في أول الجاثية. 


[3] «نا حَلننا لسوت وَالْيّسَ وا يَنتهُمَا إلا بالميّ وجل مس وَالذِينَ كروأ 


عَمَا يدرو مُمَرسُودٌ ©)4. 

لما كان من أهم ما جاء به القرآن إثبات وحدانية الله تعالى» وإثبات البعث 
والجزاءء لتوقف حصول فائدة الإنذار على إثباتهماء ججعل قوله: «آتَزِيلُ الكتبٍ من أله 
الْعَرِيِزٍ دكي 409 [الأحقاف: 2] تمهيداً للاستدلال على إثبات الوحدانية والبعث 
والجزاء»ء فجعل خلق السماوات والأرض محل اتفاق» ورتب عليه أنه ما كان ذلك 
الخلق إلا ملابساً للحقء وتقتضي ملابسته للحق أنه لا يكون خلقاً عبثاً بل هو دال على 
أنه يعقبه جزاء على ما يفعله المخلوفرة 

واستثناء «باليّ» من أحوال عامة» أي: ما خلقناهما إلا في حالة المصاحبة 
للحق. 

وقوله: لوَالذِيتَ كرو عَمَا ُو مُمَرِسُونَ» في موضع الحال من الضمير المقدر في 
متعلق الجار والمجرور من قوله: ##يالحيٌ»». فيكون المقصود من الحال التعجيب منهم 
وليس ذلك عطفاً لأن الإخبار عن الذين كفروا بالإعراض مستغنى عنه إذ هو معلوم» 
والتقدير: إلا خلقاً كائناً بملابسة الحق فى حال إعراض الذين كفروا عما أنذروا به مما 
دل :عليه التقلق بالطى: 

وصاحب الحال هو ##اأسَمْوتِ وَالْأريّسَ4 والمعنى: ما خلقناهما إلا في حالة ملابسة 
الحق لهما وتعيين أجل لهما. وإعراض الذين كفروا عما أنذروا به من آيات القرآن التي 
تذكرهم بما في خلق السماوات والأرض من ملابسة الحق. 

وعطف «وَْجَلٍ مُسئى» على «ابالمقّ4؛ عطف الخاص على العام للاهتمام به 
كعطف جبريل وميكائيل على ملائكته في قوله تعالى: لارَتَلِيِكَيْد وَرُسُيو- وسيل 
وَميَكَتَلَ» في سورة البقرة [98]: لأن دلالة الحدوث على قبول الفناء دلالة عقلية فهي 
مما يقتضيه الحق» وأن تعرض السماوات والأرض للفناء دليل على وقوع البعث لأن 
انعدام هذا العالم يقتضي بمقتضى الحكمة أن يخلفه عالم آخر أعظم منه» على سنة تدرج 
المخلوقات في الكمال» وقد كان ظن الدهريين قدم هذا العالم وبقاءه أكبر شبهة لهم في 
إنكارهم البعث : وَيَانوا ما ح إل انا الانا توت ويا وما يلكا إل هد »4 [الجائية: 24]. 

فالدهر عندهم متصرف وهو باق غير فانء فلو جوَّزوا فناء هذا العالم لأمكن 


6004 كد > 0218 


نزولهم إلى النظر في الأدلة التي تقتضي حياة ثانية. فجملة: 9وَالذِينَ كَقروأ عَمَا دروأ 
عء راك 


مُعَرِصُون» مرتبطة بالاستثناء في قوله: 8إإِلَا بِاليّ4. أي: هم معرضون عما أنذروا به من 
وعيد يوم البعث. 

وحذف العائد من الصلة لأنه ضمير منصوب ب #أَذِرُوأ4» والتقدير: عما أنذروه 
معرضونل. 7 

ويجوز أن تكون «ما/ مصدرية فلا يقدر بعدها ضمير. والتقدير: عن إنذارهم 
معرضونء فشمل كل إنذار أنذروه. 

وتقديم «إعَمًا أنذِروأ» على متعلقه وهو: «تُعْضُسسَ». للاهتمام بما أنذرواء ويتبع 
ذلك رعاية الفاصلة. 

[4] قل أَرأْيُم ما تَدَعْوَ من دون أله أرُوكِ مَادَا حَلَقُوا من اَلأْيْضٍ آم لم يْرْدُ غ 
لسوت إنثنه يكنب من قبل ددا أو أَترّوَ ين عِلْدِ إد كم سيقت ©©0». 

انتقل إلى الاستدلال على بطلان صفة الإلهية عن أصنامهم. 

فجملة: ظقْلَ ايم ما تدَعْتَ» أمر بإلقاء الدليل على إبطال الإشراك وهو أصل 
ضلالهم. وجاء هذا الاستدلال بأسلوب المناظرة فجُعل النبي ككلِ مواجهاً لهم بالاحتجاج 
ليكون إلجاء لهم إلى الاعتراف بالعجز عن معارضة حجتهء وكذلك جرى الاحتجاج بعدذه 
ثلاث مرات بطريقة أمر التعجيز بقوله: لوت مَادَا حَلَفاْ من الْارْضٍ آم لم يْرَكُ ف السَمواتٌ 
نك يكتبي» الآية» و«#أرأيتُم4 استفهام تقريري فهو كناية عن معنى: أخبروني» وقد 
تقدم في سورة الأنعام [40] قوله: «كل أَرْيتَكم إن أَتلكُم عَدَابُ أله أو أَتَعَكُمْ الساعَةٌ 
َغَيْرَ أله تَدَعُونَ». 

وقوله: #أويِ» تصريح بما كنى عنه طريق التقرير لقوله: «َأيثْ ما تدعت ». 
وموقع جملة: #أَوَيه» في موقع المفعول الثاني لفعل ««أرايتُم». 

والأمر في لوك مَاذَا حَلَقُواْ ين الأرّضِ» مستعمل في التسخير والتعجيز كناية عن 
النفي إن لم يخلقوا من الأرض شيئاً فلا تستطيعوا أن تروني شيئاً خلقوه في الأرض» 
وهذا من رؤوس مسائل المناظرة. وهو مطالبة المدعي بالدليل على إثبات دعواه. 

وإمَادًا4 بمعنى ما الذي خلقوهء ف «ما» استفهامية و«ذا» بمعنى الذي. وأصله اسم 
إشارة ناب عن الموصول. وأصل التركيب: ما ذا الذي خلقواء فاقتصر على اسم الإشارة 
وحذف اسم .الموصول غالباً في الكلام؛ وقد يظهر كما في قوله تعالى: 9إمّن دا ألزه 
يتفم عِنَدَه؛ [البقرة: 255]. ولهذا قال النحاة: إن «ذا» بعد «ما» أو «من» الاستفهاميتين 
بمنزلة «ما» الموصولة. 


ا الأحقاف: 0 6305 

والاستفهام في طمَادًا سَلَقَوَاُ»4 إنكاري. وجملة: مَادًا سَلَقَوا»4 بدل من جملة: 
«لوَنِ4. وفعل الرؤية معلق عن العمل بورود «ما» الاستفهامية بعدهء وإذا لم يكن شيء 
من الأرض مخلوقاً لهم بطل أن يكونوا آلهة لخروج المخلوقات عن خلقهم؛ وإذا بطل 
أن يكون لها خلق بطل أن يكون لها تصرف في المخلوقات كما قال تعالى: ##أَسْركنَ ما 
لا يَلْقُ عَيَا وم يلون © ولا ستطيعُوتَ لم خا ولا أنشهُم يَصُرُوسة 469 [الأعراف: 
1 » 192). 

و#آم» حرف إضراب انتقالي. والاستفهام المقدر بعد #أمَ» المنقطعة استفهام 
إنكاري» أي: ليس لهم شرك مع الله في السماوات. وإنما أوثر انتفاء الشركة بالنسبة 
للشركة في السماوات دون انتفاء الخلق كما أوثر انتفاء الخلق بالنسبة إلى الأرض لأن 
مخلوقات الأرض مشاهدة للناس ظاهر تطورها وحدوثها وأن ليس لما يدعونهم دون الله 
أدنى عمل في إيجادهاء وأما الموجودات السماوية فهي محجوبة عن العيون لا عهد للناس 
بظهور وجودها ولا تطورها فلا يحسن الاستدلال بعدم تأثير الأصنام في إيجاد شيء منهاء 
ولكن لما لم يدع المشركون تصرفاً للأصنام إلا في أحوال الناس في الأرض من جلب نفع 
أو دفع ضر اقتصر في نفي تصرفهم في السماوات على الاستدلال بنفي أن يكون للأصنام 
شركة في أمور السماواتء لأن انتفاء ذلك لا ينازعون فيه. وتقدم نظير هذه الآية في سورة 
فاطر [40]: «ِإكُلٌ ريم 0 لذن تَدَعُونَ مِن دُون أله الآية» فانظر ذلك. 

ثم انتقل من الاستدلال بالمشاهدة وبالإقرار إلى الاستدلال بالأخبار الصادقة بقوله: 
«إتثوك يكنب ين هل عددا» إلخ. 

فجملة: «إإذئك يكتّبٍ» في موقع مفعول ثان لفعل لْأرَيْنْمُ4. كرر كما يتعدد خبر 
المبتدأً. ومناط الاستدلال أنه استدلال على إبطال دعوى المدعي بانعدام الحجة على 
دعواه ويسمّى الإفحام كما تقدم. والمعنى: نفي أن يكون لهم حجة على إلهية الأصنام لا 
بتأثيرها في المخلوقات» ولا بأقوال الكتب» فهذا قريب من قوله في سورة فاطر [40]: 

والمراد ب«كتاب» أي كتاب من الكتب المقروءة. وهذا قاطع لهمء. فإنهم لا 
يستطيعون ادعاء أن لأصنامهم في الكتب السابقة ذكراً غير الإبطال والتحذير من عبادتهاء 
فلا يوجد في الكتب إلا أحد أمرين: إما إبطال عبادة الأصنام كما في الكتب السماوية» 
وإما عدم ذكرها البتةق» ويدل على أن المرادَ ذلك قوله بعده: أو أَنرَوْ يَنَ عِلَوِ». 

والإتيان مستعار للإحضار ولو كان في مجلسهم على ما تقدم في قوله تعالى: 
َأ بسُورَوَ سن مَثَيوِ-4 في سورة البقرة [23]. 


والإشارة في قوله: «يّن مَل هَددَا4 إلى القرآن لأنه حاضر في أذهان أصحاب 
المحاجةء فإنه يُقرأ عليهم معاودة. ووجه تخصيص الكتاب بوصف أن يكون من قبل 
القرآن ليسد عليهم باب المعارضة بأن يأتوا بكتاب يُصنع لهم» كما قالوا: «لوْ كََآءُ 
َقنَا مِثَلَ هَندًا إت هذا إلا أسَطِيرُ الْأَيَلِينَ» [الأنفال: 31]. 

و#أتكرز» بفتح الهمزة: البقية من الشيء. والمعنى: أو بقية بقيت عندكم تروونها 
عن أهل العلم السابقين غير مسطورة في الكتب. وهذا توسيع عليهم في أنواع الحجة 
ليكون عجزهم عن الإتيان بشيء من ذلك أقطع لدعواهم. 

وفي قوله: «إإن كُشْرٌ صَدِدستَ» إلهاب وإفحام لهم بأنهم غير آتين بحجة لا من 
جانب العقل ولا من جانب النقل المسطور أو المأثور» وقد قال تعالى في سورة 
القصص [50]: «إيّن لَرَ تبأ لَكَ وَاعَلمْ نما يبوت أهراءهم». 

[5» 6] وَمَنَ أصَلُ مِنَنْ يَنَعُأْ ين دُونٍ أله من لا يَنْبَِبُ لك إل 
يور الْعِيَسَةِ وَهُمّْ عن دُعَاِهِم عَفِلونٌ 6 وَإدَا خْيْرَ ألّآش كنا كمه أن ونوا 
دعم كفن 4©9. 

اعتراض في أثناء تلقين الاحتجاج» فلما أمر الله تعالى رسوله كلِهِ بأن يحاجهم 
بالدليل وجه الخطاب إليه تعجيباً من حالهم وضلالهمء لأن قوله: ظوَإِدًا حُيْرَ ناش كنوأ 
لَهْمْ أعداء# إلخ لا يناسب إلا أن يكون من جانب الله. 

و«من» استفهامية» والاستفهام إنكار وتعجيب. 

والفعتى: لا اعد أقين فلالا وأعخبي الا مم يعون عن دون :الله ,من لا 
يستجيب له دعاءه» فهو أقصى حد من الضلالة. ووجه ذلك أنهم ضلوا عن دلائل 
الوحدانية واذَّعوا لله شركاء بلا دليل واختاروا الشركاء من حجارة وهي أبعد الموجودات 
عن قبول صفات الخلق والتكوين والتصرف ثم يدعونها في نوائبهم وهم يشاهدون أنها لا 
تسمع ولا تبصر ولا تجيب» ثم سمعوا آيات القرآن توضح لهم الذكرى بنقائص آلهتهمء 
فلم يعتبروا بها وزعموا أنها سحر ظاهر فكان ضلالهم أقصى حد في الضلال. 

وهم لا سْتَحِيبٌ» الأصنام. عُبّر عن الأصنام باسم الموصول المختص بالعقلاء 
معاملة للجماد معاملة العقلاءء إذ أسند إليها ما يسند إلى أولي العلم من الغفلةء ولأنه 
شاع في كلام العرب إجراؤها مجرى العقلاء فكثرت في القرآن مجاراة استعمالهم في 
ذلك؛ ومثل هذا جعل ضمائر جمع العقلاء في قوله: ظوَهُمَ» وقوله: لاعلفِلُون»# وهي 
عائدة إلى «من لا ِسَتَحِيبٌ#. 


0 الأحقاف: 7 © 


وجَعْلَ يوم القيامة غاية لانتفاء الاستجابة» كناية عن استغراق مدة بقاء الدنيا. وعبر 
عن نهاية الحياة الدنيا ب #يْوْرٍ الِْيمَةِ4 لأن المواجه بالخبر هو الرسول كَلِةِ والمؤمنون 
كما علمت وهم يثبتون يوم القيامة. 

وضميرا ١كانوا»‏ في الموضعين يجوز أن يعودا إلى ظمَّنْ يَدْعُوأ من دُونٍ أنّ4. 
نإ المشركين بيعادون 'أصدامهم برع التيافة إذ يجذونها من أسبانة ثتقائه..ويجوز أن 
يعودا إلى وس لا يَنْتَجِيبٌ لمم4. فإن الأصنام يجوز أن تعطى حياة يومئذ فتنطق 


بالتبري من عبّادها ومن عبادتهم إياهاء قال تعالى: طوَيوم الْقيمَةٍ يكفرونَ شرك » 
[فاطر: 14]» وقال: ظوَيَوَ نَحْشُْيَهُمْ وما بَمْبْدُرت من دون أنه مَمَقُولُ اشر أَسَلَلم 
يسايه هَؤْلة أ هُمْ صلا اليل © الوا ستحدك ما كن يشر 1 أ تيد ين ويلك عِنْ 
َيه ولكن سَتَعتَهُدْ وَمَسَهَمْْ حَقَّ موا زكر ونا كا بر © فقَذ حَدَومْ يما 
َُوبرت» [الفرقان: 17 19]. 

ويجوز أن يكون قوله: كنأ َم أعَدَاكُ وكاو بسَادميمْ كفن جارياً على التشبيه البليغ 
لمشابهتها للأعداء والمنكرين للعبادة في دلالتها على ما يفضي إلى شقائهم وكذبهم كقوله 


صو مس اض 


تعالى : وما زَادُوهُمْ غير تيب [هود: 101]. 

وعطف جملة: #إوَادًا خْشِرَ أَلنّاسشّ» إلخ على ما قبلها لمناسبة ذكر يوم القيامة. ومن 
بديع تفئن القرآن توزيع معاد الضمائر في هذه الآية مع تمائثلها في اللفظ. وهذا يتدرج 

1 واد نيل عَم يثنا يََتٍ كَالَ ألذِسَ كَفروأ لِْحَيّ لما جَآءَمْ هذا حر مين 2 4. 

عطف على جملة: ظوَمَنَ آصَلَّ مِسّنْ يَدَعُأْ من ثون أله سن لا سَيَِيبُ ل.» 
[الأحقاف: 5]» وقد علمت أن هذا مسوق مساق العد لوجوه فرط ضلالهم» فإن آبيات 
القرآن تتلى عليهم صباح مساء تبين لهم دلائل خلو الأصنام عن مقومات الإلهية فلا 
يتدبرونها وتحدوا بهم إلى الحق فيغالطون أنفسهم بأن ما فهموه منها تأثر سحريء وأنها 
سحرء ولم يكتفوا بذلك بل زادوا بهتانا فزعموا أنه مبين» أي: واضح كونه سحرا. 

وهذا انتقال إلى إبطال ضلال آخر من ضلالهم وهو ضلال التكذيب بالقرآن» فهو 
مرتبط بقوله: 4# حم () تَنزِيِلُ الكتب يِنَ س4 [الأحقاف: 1. 2] إلخ. 

وقوله «ألدِنَ كَفَرُوأ» إظهار في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بالكفر وبأنه سبب 
قولهم ذلك. 

واللام في قوله: #الِلْحَيَّ4 لام العلة وليست لام تعدية فعل القول إلى المقول لهء 


أي: قال بعض الكافرين لبعض في شأن الذين آمنوا ومن أجل إيمانهم. 

والحق: هو الآيات» فعْدل عن ضمير الآيات إلى إظهار لفظ الحق للتنبيه على أنها 
حق وأن رميها بالسحر بهتان عظيم. لما جَآمْ» توقيت لمقالتهمء أي: يقولون ذلك 
بفور سماع الآيات وكلما جاءتهم» أي: دون تدبر ولا إجالة فكر. 

8 طلد يفن اله ل إد_افتيئة قلا صلْكوَ ل من أنَّهِ سنا هو أَعَلَمْ يما 
نيعون ريد كك بو كينا بن وَيشكد وهر التو اليد (40. 

إضراب انتقال إلى نوع آخر من ضلال أقوالهم. 

وسلك في الانتقال مسلك الإضراب دون أن يكون بالعطف بالواو لأن 00 
يفيد أن الغرض الذي سينتقل إليه له مزيد اتصال بما قبلهء وأن المعنى: 
قولهم : لهذا ينه 43 [الأحقاف: 7]» واستمع لما هو أعجب وهو قولهم: 0 
أي : افترى نسبته إلى الله ولم يرد به السحر. 

والاستفهام الذي يقدر بعد «آرَ» للإنكار على مقالتهم. والنفي الذي يقتضيه 
الاستفهام الإنكاري يتسلط على سبب الإنكارء أي: كون القرآن مفترّى وليس متسلطاً 
على نسبة القول إليهم لأنه صادر منهمء وإنما المنفي الافتراء المزعوم. 

والضمير المنصوب في ظطإْرة» عائد إلى الحق في قوله: ظَالَ ألذيك كَمَروأ لق » 
[الأحقاف: 7]» أو إلى القرآن لعلمه من المقامء أي: افترى القرآن فزعم أنه وحي من 
عند الله. 

وقد أُمِر الرسول يله بجواب مقالتهم بما يقلعها من جذرهاء فكان قوله تعالى: 
«قُلٌ» جملة جارية مجرى جواب المقاولة لوقوعها في مقابلة حكاية قولهم. وقد تقدم 
ذلك في قوله: 8ثَالُوأ أَتَحَمَلُ فِيبَا مَنْ يُفْسِدٌ فيبا» في أوائل سورة البقرة [30]. 

وجعل الافتراء مفروضاً بحرف 25 الذي شأنه أن يكون شرطه نادر الوقوع إشارة 
إلى أنه مفروض في مقام مشتمل على دلائل تقلع الشرط من أصله. 

وانتصب طسَّيْئ4 على المفعولية لفعل طاتَلِكوّتَ» أي: شيئاً يملك. أي 
يستطاع» والمراد: شيء من الدفع فلا تقدرون على أن تردوا عني شيئا يرد عليّ من الله 
وتقدمٍ معنى «لا أملك شيئاً» عند قوله تعالى: #كُلٌ هَمَنَّ بَنِْكُ مِنَ أله سَيَكًا إن أراد أَنْ 

هلك الْمَسسِيحَ ابت مَرَسِمَ» في سورة العقود [17]. 

والتقدير : إن افتريته عاقبني الله معاقبة لا تملكون ردّها. فقرله: ثلا سَتْلِكوْبَ ل مِنَّ 

نَّهِ سيت دليل على الجواب المقدر في الكلام بطريق الالتزام» لأن معنى 1 ملكو 


0 


0 الأحقاف: 8 0 © 


42: لا تقدرون على دفع ضر الله عنيء فاقتضى أن المعنى: إن افتريته عاقبني الله ولا 
تستطيعون دفع عقابه. 

واعلم أن الشائع في استعمال لا أملك له شيئاً؛ ونحوه أن يسند فعل الملك إلى الذي 
هو مظنة للدفع عن مدخول اللام المتعلقة بفعل الملك كقوله تعالى: #إثّل لا أَمْلِكُ لتقيس تَفْعًا 
وَكَا صَرَّا [الأعراف: 188]» وقوله: وما أَمَلِكُ لَكَ مِنَ أله مِن سَرْءِ) [الممتحنة: 4] أو أن يسند 


1 آذه 


إلى عام نحو: طثُلَ مَمَنَ بَنِكُ بسن الله سَيْمًا إن أرادَ أن يُهَلكَ الْمَسِيحَ أبنت مَرَجمَ4. 
فإسناد فعل الملك في هذه الآية إلى المخاطبين وهم أعداء النبي ككةِ وليسوا بمظنة أن يدفعوا 
عنهء لأنهم نصبوا أنفسهم في منصب الحكم على النبي كك فجزموا بأنه افترى القرآن فحالهم 
حال من يزعم أنه يستطيع أن يرد مراد الله تعالى على طريقة التهكم. 

واعلم أن وجه الملازمة بين الشرط وجوابه في قوله: «إإنٍ بِفَينُهُ قلا لكوت لم 
نَ أنه سَيتّ» أن الله لا يقر أحداً على أن يبل إلى الناس شيئاً عن الله لم يأمره بتبليغه» 
وقد دل القرآن على هذا في قوله تعالى: وَلرٌ لول عَلنَا بعس الْأَتاويلٍ (6 لَحْدَدَا مِنَهُ لمن 
© 2 لَعَطَعًا من الَتنَ © هَنَا مك ين كد عَنْدُ حَجِرْنَ 40 [الحاقة: 44 47]. 

ولعل حكمة ذلك أن التقول على الله يفضي إلى فساد عظيم يختل به نظام الخلق» 
والله يغار على مخلوقاته وليس ذلك كغيره من المعاصي التي تجلبها المظالم والعبث في 
الأرضء. لأن ذلك إقدام على ما هو معلوم الفساد لا يخفى على الناس فهم يدفعونه بما 
يستطيعون من حول وقوة» أو حيلة ومصانعة. وأما التقول على الله فيوقع الناس في حيرة 
بماذا يتلقّونه فلذلك لا يقره الله ويزيله. 

وجملة: ظهْرٌ أعَلَمُ بمَا يقِيصُونَ يي بدل اشتمال من جملة: طقلا سَتَلِكوْت ل ين أله 
سين لأن جملة: قلا تََلِكوَْ لم» تشتمل على معنى أن الله لا يرضى أن يفتري عليه 
أحد. وذلك يقتضي أنه أعلم منهم بحال من يُخبر عن الله بأنه أرسله وما يبلغه عن الله. 
وذلك هو ما يخوضون فيه من الطعن والقدح والوصف بالسحر أو بالافتراء أو بالجنون» 
فماصدق «ما» الموصولة القرآن الذي دل عليه الضمير الظاهر في #افتريئة» أو 
الرسول كلِكٍ الذي دل عليه الضمير المستتر في #اْتَرَة» أو مجموع أحوال الرسول يل 
التي دل عليها مختلف خوضهم. 

ومتعلق اسم التفضيل محذوف. أي: هو أعلم منكم. والإفاضة في الحديث: 
الخوض فيه والإكثار منه وهي منقولة من: فاض الماء؛ إذا سال. ومنه حديث مستفيض 
مشتهر شائع» والمعنى: هو أعلم بحال ما تفيضون فيه. 

وله + يق كك زود اهبينا كك 9 ها بزل التتعال :فين لطفلةة خش انلك با ره 


63100 02 كسد د لوعو 


ِيْهِ لأن الإخبار بكونه أعلم منهم بكنه ما يفيضون فيه يشتمل على معنى تفويض الحكم 

بينه وبينهم إلى الله تعالى. وهذا تهديد لهم وتحذير من الخوض في الباطل ووعيد. 
والشهيد: الشاهدء أي: المخبر بالواقع. والمراد به هنا الحاكم بما يعلمه من حالنا 

كما دل عليه قوله: «إبيم ويك». لأن الحكم يكون بين خصمين ولا تكون الشهادة 


لز ص ١‏ سس بر سا سسل 


بينهما بل لأحدهماء قال تعالى: «وَجِنْنَا بك عَلَ مَوُلَآهِ سَبِيدَا» [النساء: 41]. 

وإجراء وصفي #الْمَعُورٌ أليّصِدٌ» عليه تعالى اقتضاه ما تضمّنه قوله: 58 به 
سَهِيدًا بَبْك و4 من التهديد والوعيد» وهو تعريض بطلب الإقلاع عما هم فيه من 
الخوض بالباطل. 

3] تن مَا مت يِدَعًا من أرُسُلٍ وَمَا أَدَرِه ما يِفْعلُ يه علا يكم إن أَيمُ إلا ما 
يك إِلَّ مَمَا أتا إلا يدو ميد 9©». 

أعيد الأمر بأن يقول ما هو حجة عليهم لما علمت آنفاً في تفسير قوله: لقُن اينم 
ما يدعو من دون للدي [الأحقاف: 4] الآيات. 

وهذا جواب عما تضمَّنه قولهم: طأَرَية» [الأحقاف: 8] من إحالتهم صدقه فيما 
جاء به من الرسالة عن الله إحالة دعتهم إلى نسبة الرسول كَكِِ إلى الافتراء على الله. وإنما 
لم يعطف على جملة: 8كُلْ إِنِ إِفَترينّه» [الأحقاف: 8] لأن المقصود الارتقاء في الرد 
عليهم من رد إلى أقوى منهء فكان هذا كالتعدد والتكريرء وسيأتي بعده قوله: #قُلَ أَرَابسْرَ 
إن كان مِنْ عند لله وكفرْم بى# [الأحقاف: 10]. 

ونظير ذلك ما في سو النؤففين [831 2 94] ل الرا مثل ذا كال الازلريت 04 

كمسا الوم ا مء اير مع 5 ع سا اس 0007 
إلى اقل لِمِنِ الْأَرَض ومن فيهكا إن كُتْرٌ سَلمُوت 69». وقوله: ل من دب الْسَموتِ 
لسع [المؤمنون: 0186 وقوله: #قُلٌ مَنْ بي مَلَْوتُ كل شَرْء) [المؤمنون: 88] إلخ. 

والبدع بكسر الباء وسكون الدال» معناه البديع مثل: الخخف يعني الخفيف» قال 

يحول الغلام الخنف عن صواته 


ومنه: الخل بمعنى الخليل. فالبدع: صفة مشبهة بمعنى البادع» ومن أسمائه تعالى 
«البديع» خالق الأشياء ومخترعها. فالمعنى: ما كنت محدثا شيئا لم يكن بين الرسل. 

وسمنَ4 ابتدائية» أي: ما كنت آنياً منهم بديعاً غير مماثل لهم» فكما سمعتم 
بالرسل الأولين أخبروا عن رسالة الله إياهم فكذلك أناء فلماذا يعجبون من دعوتى. 


(١ 511 ) 0 الأحقاف:‎ 0 


وهذه الآية صالحة للرد على نصارى زماننا الذين طعنوا فى نبوته بمطاعن لا منشأ 
لها إلا تضليلُ وتمويه على عامتهمء لأن الطاعنين ليسوا من الغباوة بالذين يخفى عليهم 
بهتانهم كقولهم إنه تزوج النساءء أو أنه قاتل الذين كفرواء أو أنه أحب زينب بنت 

وقوله: وما أَدْرِتِ ما بِفْعَلُ ي ولا يك تتميم لقوله: طثُلَ مَا كت يِدَعًا مِنَّ ألْسُلٍ» 
وهو بمنزلة الاعتراض» فإن المشركين كانوا يسألون النبي يك عن مغيبات استهزاء فيقول 
أحدهم إذا ضلت ناقته: أين ناقتي؟ ويقول أحدهم: من أبيء. أو نحو ذلك» فأمر الله 
الرسول كَل أن يعلمهم بأنه لا يدري ما يفعل به ولا بهمء أي: في الدنياء وهذا معنى 
قولة قغالى :طقل 5 أتيك: لتقن تنما ولا .2 إلا ناا كك إن ولو كنك آمل الكيت 
أسْتَكْرتُ من الْحَيرٍ وَمَا مَسََىَ ألشُود» [الأعراف: 188]. 

ولذلك كان قوله: «إإِن أََعٌ إلا مَا ُو استئنافاً بيانياً وإتماماً لما في قوله: «وَما 
درت ما يِفْعَلُ يم وَلَا ي5» بأن قصارى ما يدريه هو اتباع ما يُعلمه الله به» فهو تخصيص 
لعمومهء ومثل علمه بأنه رسول من الله وأن المشركين في النار وأن وراء الموت بعثاً. 
ومثل أنه سيهاجر إلى أرض ذات نخل بين حَرّتينء ومثل قوله تعالى: #إإنَا محا لك كنا 
يا )4 [الفتح: 1]» ونحو ذلك مما يرجع إلى ما أطلعه الله عليهء فدع ما أطال به 
بعض المفسرين هنا من المراد بقوله: «#وَمًا أَدْرِه مَا يُفْعَلُ يه وَلَا ي5» ومن كونها 
منسوخة أو محكمة ومن حكم نسخ الخبر. 

ووجه عطف ولا ي5» على «ايم» بإقحام «لا2 النافية مع أنهما متعلقان بفعل 
صلة (ما» الموصولة وليس في الصلة نفي» فلماذا لم يقل: ما يفعل بي وبكم؟ لأن 
الموصول وصلته لما وقعا مفعولًا للمنفي في قوله: «إوَمًا أَدّرِه» تناول النفي ما هو في 
حيز ذلك الفعل المنفي فصار النفي شاملا للجميع» فحسن إدخال حرف النفي على 
المعطوف. كما حسّن دخول الباء التي شأنها أن تزاد فيَجِرّ بها الاسم المنفي المعطوف 
على اسم (إن» وهو مثبت في قوله تعالى: ول يوا أن أنه ألزه حَلَقَ ألسَموَت وَالْأَرَصَ 
وَلَمْ يَىَ يخَلَقَهِنَ بِمَدِرٍ عل أن ححىَ َلْمَوْنَّ4 [الأحقاف: 33]» لوقوع لأَنَ4 العاملة فيه في 
خبر النفي وهو طوَلَرَ يرَوَأ» وكذلك زيادة ظإمِنَ» في قوله تعالى: نا يَوَدُ ألزيرت 
كْمَرُوأ من كَمْلٍ الكتب ولا امْشْركِيَ أن مُعَنَلَ عَيِكُم يِنْ خَيْرٍ4 [البقرة: 105]. فإن 
«حَيرٍ» وقع معمولًا لفعل: «يُمرلَ4 وهو فعل مثبت ولكنه لما انتفت ودادتهم التنزيل 
صار التنزيل كالمنفي لديهم. 

وغطقف وتنا ذل 51 3ه عتلى بجسدة: جنا كك يدا عن الزشل» لأنه 


6122 ل 1 


الغرض المسوق له الكلام بخلاف قوله: وما أَدَرِ مَا يُفْعَلُ ي علا يكم»*. والمعنى: وما 
أنا نذير مبين لا مفترء فالقصر قصر إضافي. وهو قصر قلب لرد قولهم: «]فترئة». 

[0] كل أرأْبْشْرَ إن كن مِنْ عِندٍ لله وكمَرْمُ به وَصَيِرَ سَاهِدٌ مِنْ بن إِسَرَآمِيلَ 
عل يله. كََنَ وَانتكمٌ يرت لله لا ييه الم لطَبِيئٌ 46. 

أعيد الأمر بأن يقول لهم حجة أخرى لعلها تردهم إلى الحق بعدما تقدم من قوله: 
مكل ريثم نَا نَدَعْوتَ ين دون أسَهِ» [الأحقاف: 4] الآيةء» وقوله: قل إن إفكريه. ملا 

لْكْرْتَ ل يِنَ أله سيا [الأحقاف: 8]» وقوله: قل مَا كت بِدّعًا من ألرّسُلٍ» [الأحقاف: 

9] الآية. 

وهذا استدراج لهم للوصول إلى الحق في درجات النظرء فقد بادأهم بأن ما 
أحالوه من أن يكون رسولًا من عند الله ليس بمحال إذ لم يكن أول الناس جاء برسالة 
من الله. ثم أعقبه بأن القرآن إذا فرضنا أنه من عند الله وقد كفرتم بذلك كيف يكون 
حالكم عند الله تعالى. 

وأقحم في هذا أنه لو شهد شاهد من أهل الكتاب بوقوع الرسالات ونزول الكتب 
على الرسل» وآمن برسالتي كيف يكون انحطاطكم عن درجتهء وقد جاءكم كتاب 
فأعرضتم عنهء فهذا كقوله: ظطأَرْ تَمُولُا لوْ آنا أِلَ عَلَينَا ألكتبُ لَكْنَا أحَدئ مِبَةٌ4 [الأنعام : 
7 وهذا تحريك للهمم. ونظير هذه الآية آية سورة فصّلت [52]: 9إقُلٌ أَرَْيَشمٌَ إن 
حكاد من عِند اله ثُمّ كَفَرمٌ يد. من أسَلُّ مِنَنْ هْرَ له شما بَعِيد ©4. 

سوى أن هذه أقحم فيها قوله: 9«إوَسَيِدَ سَاهِدٌ مَنْ بن إِنَرَءِيلَ» فإن المشركين كانت 
لهم مخالطة مع بعض اليهود في مكة ولهم صلة بكثير منهم في التجارة بالمدينة وخيبرء 
فلما ظهرت دعوة النبي كَل كانوا يسألون من لقوه من اليهود عن أمر الأديان والرسل 
فكان اليهود لا محالة يخبرون المشركين ببعض الأخبار عن رسالة موسى وكتابه وكيف 
أظهره الله على فرعون. فاليهود وإن كانوا لا يقرون برسالة محمد كَكِِهِ فهم يتحدثون عن 
رسالة موسى د بما هو ممائل لحال النبي كي مع قومهء وفيه ما يكفي لدفع إنكارهم 
رسالته. 


١ 
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والتقدير: أرأيتم أنفسكم ظالمين: والضمير المستتر في «إن كن* عائد إلى القرآن 
المعلوم من السياق أو إلى ما يوحى إليّ في قوله آنفاً: ظإِنَ أَتََعْ إلا مَا يك 4 . 
وجملة ولإوكفرُمٌ بو » في موضع الحال من ضمير #أأَرَأيشْرٌ©. ويجوز أن يكون عطفا على 
فعل الشرط. وكذلك جملة: «إوَسَهِدَ سَاهِدٌ مِنْ بير إِسَرَءِيلَ4. لأن مضمون كلتا الجملتين 


00231 الأحنات: ٠6‏ 29216 
واقع فلا يدخل فى حيز الشرطء وجواب الشرط محذوف دل عليه سياق الجدل. 
والتقدير: أفترون أنفسكم في ضلال. 

وجملة: #«إنّ أَنَّهَ لا بَهْيه أَلَقَوَم أَلطَِيين» تذييل لجملة جواب الشرط المقدرة 
وهي تعليل أيضاً. والمعنى: أتظنون إن تبين أن القرآن وحي من الله وقد كفرتم بذلك 
فشهد شاهد على حقية ذلك توقنوا أن الله لم يهدكم لأنكم ظالمون وأن الله لا يهدي 
الظالمين. 

وضميرا مِوكان» و مهنو # عائدان إلى القرآن الذي سبق ذكره مرات من 
قوله: م« زيل كنب من ادك [الأحقاف: 2]» وقوله: م انوك يكنب مَن نل مَذَاهِ 
[الأحقاف: 4]. 

وجملة 200 37 عطف على جملة: 50 شَّهِدَ سَاهمِدٌ» إلخ. وجملة: «#وَسَهِدَ ا 
سَاهِد هِدٌ» عطف على جملة: شط حك 4:0 

والمثل: المماثل والمشابه في صفة أو فعل» وضمير هيِئْلِى» للقرآن. فلفظ 
هومنو # هنا يجور أن يحمل على صريح الوصف» أي : على مماثل للقرآن فيما أنكروه 
هما تضمئله القرآن من نحو توحيد الله وإثبات البعث» وذلك المثل هو كتاب التوراة أو 
الزبور من كتب بني إسرائيل يومئذ. 

ويجوز أن يحمل المثل على أنه كناية عما أضيف إليه لفظ «مثل»». فيكون لفظ 
«مثل» بمنزلة المقحم على طريقة قول العرب: «مثلك لا يبخل»» وكما هو أحد محملين 
في قوله تعالى: لسن ترف س4 [الشورى: 11]. فالمعنى: وشهد شاهد على .صدق 
القرآن فيما حواه. 

ويجور أن يكون ضمير ومنو 4 عائداً على الكلام المتقدم بتأويل المذكور. أي:: 
على مثل ما ذكر فى أنه مإمِنَ عِنْدٍ الله وأنه ليس ليس بدعاً من كتب الرسل. 

فالمراد ب هسَاهِدٌ مَنْ بم إِسْرَآِيلَ» شاهد غير معين» أي: أي شاهد, لأن الكلام 
إنباء لهم بما كانوا يتساءلون به مع اليهود. وبهذا ذ فسر الشعبي ومسروق واختاره ابن عبدالبر 
فى الاستيعاب في ترجمه ة عبدالله بن سلامء فالخطاب في قوله: وار رَأْمْرٌ # وما بعذه موجه 
إلى المشركين من أهل مكة؛ وقال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة: المراد 
ب ساد مَنْ بي إِسَرَآِيلَ4 عبدالله بن سلام. وروى الترمذي عن عبدالله بن سلام أنه قال: 
في نزلت آيات من كتاب الله: لوَسَيِدَ ساك مَنْ بن إِسَرَِيلَ؟ الآية. 

ومثل قول قتادة ومجاهد وعكرمة. روي عن ابن زيد ومالك , بن أنس وسفيان الثوري 


ووقع في صحيح البخاري في باب فضل عبدالله بن سلام حديث عبدالله بن يوسف عن 
مالك عن سعد بن أبي وقاص قال: وفيه نزلت هذه الآية: ويد سَاحِدٌ مَنْ بن إِسْرَلعيلَ عل 
ِنْلِ» الآية» قال عبدالله بن يوسف: لا أدري قال مالك: الآية أو فى الحديث. 


قال مسروق: ليس هو ابن سلام لأنه أسلم بالمدينة والسورة مكية» وقال الشعبي 
مثله. ويجوز أن تكون الآية نزلت بالمدينة وأمر بوضعها في سورة الأحقاف» وعلى هذا 
يكون الخطاب في قوله: ظاأَْيسْرٌ» وما بعده لأهل الكتاب بالمدينة وما حولها. وعندي 
أنه يجوز أن يكون هذا إخباراً من الله لرسوله يك بما سيقع من إيمان عبدالله بن سلام 
فيكون هو المراد ب #سَاهِدٌ مَنْ بن إِنَرَآميلَ4 وإن كانت الآية مكية. 


والظاهر أن مثل هذه الآية هو الذي جرَّأ المشركين على إنكار نزول الوحي على 
0 لس مرسر دا 


موسى وغيره من الرسل فقالوا: «آن توت بهندًا لقان ولا يالذه بِينَ يدَيهو4 [سبأ: 
31 وقالوا: «إمًا أرْلَ أّهُ عل بْسَّرِ هّن شءو» [الأنعام: 91] حين علموا أن قد لزمتهم 
الحجة بنزول ما سلف من الكتب قبل القرآن. 

وجملة: «إك أله لا يبوه الْقوّ الطَلِينَ» تعليل للكلام المحذوف الدال عليه ما 
قبله كما علمته آنفاً. أي: ضللتم ضلالًا لا يرجى له زوال لأنكم ظالمون «وَاتّهُ كا يديه 
لْقَوَمَ ألطَددِيِينَ». وهذا تسجيل عليهم بظلمهم أنفسهم. 

وجيء في الشرط بحرف «إن» الذي شأنه أن يكون في الشرط غير المجزوم 
بوقوعه مجاراة لحال المخاطبين استنزالا لطائر جماحهم لينزلوا للتأمل والمحاورة. 


هه لسرم 


31 طوَيَالَ ألذيَ كدرو لِلذِنَ امنا لو كان حَيرا مَا سَبَقُونا إليد4. 

هذا حكاية خطأ آخر من أخطاء حجج المشركين الباطلة وهو خطأ منشؤه الإعجاب 
بأنفسهم وغرورهم بدينهم فاستدلوا على أن لا خير في الإسلام بأن الذين ابتدروا الأخذ 
به ضعفاء القوم وهم يعدونهم منحطين عنهم» فهم الذين قالوا: «#أسَوْلَةَ مَبَ الله عَلِنهِم 
يَنْ بدن كما تقدم في الأنعام [53]» وهو نظير قول قوم نوح: وما ردك إبَعَلَكَ ِل 
ألذيت هُْمْ أَراؤكا بادى_ألرأَي» [هود: 127]» ومناسبته لما قبله أنه من آثار استكبارهم 
فناسب قوله: وَاشتَكرم4. 

واللام في قوله: ##للذِينَ امن لام التعليل متعلقة بمحذوف». هو حال من الذين 
كفروا تقديره: مخصصين أو مريدين كاللام في قوله تعالى: ظوََالُوأ لإِحَونهم إدَا صَرَيُوا له 
التض 3 26 حون" لو انا عدبا ما ماقا وما و4 [آل عمران: 156]» وقوله فى الآية 
السابقة : #ثَالَ آلذِيَ كَهَروأ لِلْحَيّ لَمَا جَآءَمْ هذا بد تُْيةُ4 [الأحقاف: 7]. ْ 
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وليست هي لام تعدية فعل القول إلى المخاطب بالقول نحو: قال أَلَمَ قل إِتَلَ أن 
طم 2 مَهر صا )4 [الكهف: 72] المسمّاة لام التبليغ. 

امسن مسق نك نهب ااانه لي #إن كان سن عند 
قبل أن يحصله آخرء شبّه بأسرع الوصول بين المُتجارين» والمراد: الأخذ بما جاء به 
القرآن من العقائد والأعمال. 

وضمير الغيبة في قوله : م سَبَقُون #6 عائد إلى غير مذكور في الآيةء ولكنه مذكور في 
كلام الذين كفروا الذي حكته الآية أرادوا به المؤمنين الأولين من المستضعفين مثل 
بلال» وعمار بن ياسر» وعبدالله بن مسعود» وسميّة وزنيرة (بزاي معجمة مكسورة ونوك 
مكسورة مشددة مشبعة وراء مهملة) أمة رومية كانت من السابقات إلى الإسلام وممن 
عذبهن المشركون ومن أعتقهن أبو بكر الصديق. 

وعن عروة بن الزبير: قال عظماء قريش: لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقتنا 
إليه زئيرة» أي: من جملة أقوالهم التي جمعها القرآن في 0 سبقونا. 

[11] وذ م يَهِنَدُوأ بو فَسَبَفولونٌ مدا 50 ا 09 »>. 

عطف على جملة: «وَيَالَ ألذينَ كفروأ للذنَ َامَنا» الآية. أي: فقد استوفوا 
بمزاعمهم وجوه الطعن في القرآن فقالوا: «أيِحَرٌ م 4 [الأحقاف: 7]ء وقالوا: جنرة» 
[الأحقاف: 8]» وقالوا «لو كنَ حَيَ) مَا سَبَقُوًا 3 وبقي أن يقولوا: هو فك مدي 4. 

وقد نبّه الله على أن مزاعمهم كلها ناشئة عن | كفرهم واستكبارهم بقوله: َال 
أَلذِينَ كفرواأ» , وقوله: وكفم يف 44 » وقوله: لوَانتكرم 4 وقوله: واد لَم يَهِنَدوأ بده 
الآية. 

وإذ قد كانت مقالاتهم رامية إلى غرض واحد وهو تكذيب الرسول ذَككِةَ كان توزيع 
أضبابها عق: مختلك المقالات. مشمرا بآن متها أسباب لجميعها: 

وضمير «يهء# عائد إلى القرآن واسم الإشارة راجع إليه. 

ومعنى الآية: وإذ لم تحصل هدايتهم بالقرآن فيما مضى فسيستمرون على أن يقولوا 
هو ظإِمَكُ مَرِيةٌّ» إذ لا مطمع في إقلاعهم عن ضلالهم في المستقبل. ولمًّا كانت #إذ» 
ظرفاً؛ للزمن الماضي وأضيفت هنا إلى جملة واقعة في الزمن الماضي كما يقتضيه النفي 
بحرف لم تعيّن أن الإخبار عنه بأنهم سيقولون: مَدَا إِفَكُ» أنهم يقولونه في 
المستقبل» وهو مؤذن بأنهم كانوا يقولون ذلك فيما مضى أيضاً. لأن قولهم ذلك من 
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تصاريف أقوالهم الضالة المحكية عنهم في سور أخرى نزلت قبل هذه السورة» فمعنى 
«سَيَفُولُونَ4: سيدومون على مقالتهم هذه في المستقبل. 

فالاستقبال زمن للدوام على هذه المقالة وتكريرها مثله في قوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم : وَفَالَ إِيّ دَايِبُ إِل تير سَيَبْيينْ 69» [الصافات: 99] فإنه قد هداه من قبل وإنما 
أراد سيديم هدايته إياي. 

فليس المقصود إخبار الله رسوله كله بأنهم «سيقولون هذا» ولم يقولوه في الماضي 
إذ ليس لهذا الإخبار طائل. وإذ قد حكي أنهم قالوا ما يرادف هذا في آيات كثيرة سابقة 
على هذه الآية وأنهم لا يقلعون عنه ولا حاجة إلى تقدير فعل محذوف تتعلق به «إذا. 

وحيث قدم الظرف في الكلام على عامله رت معنى الشرطء وهو إشراب وارد 
في الكلامء وكثير في «إذاء ولذلك دخلت الفاء في جوابه هنا في قوله: «9ضَيِفُولُونَ4. 
ويجوز أن تكون (إذا للتعليل» وتتعلق (إذ) ب«يقولون» ولا تمنع الفاء من عمل ما بعدها 
فيما قبلها على التحقيق. وإنما انتظمت الجملة هكذا لإفادة هذه الخصوصيات البلاغية» 
فالواو للعطف والمعطوف في معنى شرط والفاء لجواب الشرط. وأصل الكلام: 
وسيقولون هذا إفك قديم إذ لم يهتدوا به. 

وهذا التفسير جار على ما اختاره ابن الحاجب في الأمالي دون ما ذهب إليه 
صاحب الكشاف» اك 


ا 


ند ألذِنَ طلم ل النحيدين 2 

أتبع إيطال ترّهاتهم الطاعنة في القرآن بهذا الكلام المفيد زيادة الإبطال لمزاعمهم 
بالتذكير بنظير القرآن ومثيل له من كتب الله تعالى هو مشهور عندهم وهو التورأة مع 
التنويه بالقرآن ومزيته والنعي عليهم إذ حرموا أنفسهم الانتفاع بهاء فعطفت هذه الآية على 
التي قبلها لارتباطها بها في إبطال مزاعمهم وفي أنها ناظرة إلى قوله: «إوَسَيِدَ سَاهِدٌ مَنْ 
7 بن إِسَرَلْوِيلَ عَلْ مِثْلِه» [الأحقاف: 0] كما تقدم. 

ففي قوله: ومن هَل كبٌ مُومَى» إبطال لإحالتهم أن يوحي الله إلى محمد يَلِلٍ 
بأن الوحي سنة إلهية سابقة معلومة أشهره كتاب موسىء أي: التوراة وهم قد بلغتهم 
تبوءته من اليهود. 

وضمير #من قَبيه* عائد إلى القرآن. وتقديم «##من قَبَلِد» للاهتمام بهذا الخبر لأنه 
محل المقصد من الجملة. 


0 و3 سرح ساس 
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وعبّر عن التوراة ب كِب مُوئ» بطريق الإضافة دون الاسم العَلّم وهو التوراة 
لما تؤذن به الإضافة إلى اسم موسى من التذكير بأنه كتاب أنزل على بشر كما أنزل 
القرآن على محمد كل تلميحاً إلى مثار نتيجة قياس القرآن على كتاب موسى بالمشابهة في 
جميع الأحوال. 

وطإَِامًا ويَحَمَة»# حالان من 9كِنَبٌ مُوى»؛ ويجرز كونهما حالين من «مويق» 
والمعنيان متلازمان. 

والإمام: حقيقته الشيء الذي يجعله العامل مقياساً لعمل شيء آخر» ويطلق إطلاقاً 
شائعاً على القدوة» قال تعالى: «اوَلِجْصَلمَا للمتّقبح إمامًا» [الفرقان: 74]. وأصل هذا 
الإطلاق استعارة صارت بمنزلة الحقيقة. واستعير الؤمام لكتاب موسى لأنه يرشد إلى ما 
يجب عمله فهو كمن يرشد ويعظ . وموسى إمام 5 بمعنى القدوة. 

والرحمة: اسم مصدر لصفة الراحم وهي من صفات الإنسان» فهي رقة في النفس 
تبعث على سوق الخير لمن تتعدى إليه. ووصف الكتاب بها استعارة لكونه سبباً في نفع 
المتبعين لما تضمنه من أسباب الخير فى الدنيا والآخرة. 

ووصف الكتاب بالمصدر مبالغة في الاستعارة» وموسى أيضاً رحمة لرسالته كما 
وْصِف محمد يك بذلك في قوله: «إوما أَرَسلنَدك إلا مَحمَهَ ليت )4 [الأنياء: 107]. 

وقوله لوَمدًا كتّبٌ مُصَدَْقُّ» إلخ. هو المقيس على كنب مومئ». 

والإشارة إلى القرآن لأنه حاضر بالذكر فهو كالحاضر بالذات. 

والمصدّق : المُخبر بصدق غيره. وحذف مفعول المصدق ليشمل جميع الكتب 
السماوية» قال تعالى: #مصّدفًا لِّمَا بت يَدَيّْه» أي: مخبر بأحقية كل المقاصد التى 
جاءت بها الكتب السماوية السالفة. وهذا ثناء عظيم على القرآن بأنه احتوى على كل ما 
فى الكتب السماوية وجاء مغنياً عنها ومبيئاً لما فيها. 

والتصديق يشعر بأنه حاكم على ما اختّلف فيه منها. وما ُحرّف فهمه بهاء قال 


محر مه اس 


تعالى : «مَصّدْقَا لِْمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ ألحكتب وَمَهَيْيِنًا عله 4 [المائدة: 48]. 

وزاده ثناء بكونه «لْسَانًا عَريّاك أي: لغة عربية» فإنها أفصح اللغات وأنفذها في 
نفوس السامعين وأحب اللغات للناس ء فإنها أشرف وأبلغ وأفصح من اللغة التى جاء بها 
كتاب موسى» ومن اللغة التي تكلم بها عيسى ودوّنها أتباعه أصحاب الأناجيل. 


وأدمج لفظ 8لْسَان»4 للدلالة على أن المراد بعربيته عربية ألفاظه لا عربية أخلاقه 
وتعاليمه» لأن أخلاق العرب يومئذ مختلطة من محاسن ومساوء فلما جاء الإسلام نفى 
عنها المساويء. ولذلك قال النبي ككِْ: «إنما بُعنت لأتمم مكارم الأخلاق». 

وغلب إطلاق اللسان على اللغة لأن أشرف ما يستعمل فيه اللسان هو الكلام» قال 
0 «وما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَّا بِلسَانٍ هَرْمِهء» [إبراهيم: 4]ء وقال: #8هَإِنَمَا يسَريهَ 
بِلسَان يلكت )» [مريم: 97]. 

وقوله: « أَعَنزِر ألذِين ظَلوأ» [الأحقاف: 12] يجور أن يتعلق ب «مُصَدَقُ لِسَانًا 
عَريَّاِ لأن ما سبقه مشتمل على الإنذار والبشارة» والأحسن أن يتعلق بما في «9ككبُ» 
من معنى الإرشاد المشتمل على الإنذار والبشارة. وهذا أحسن ليكون «الَحُْإذِرَ» علة 

والذين ظلموا هم المشركون: «إلك أقَرْك لظ عَظِيةٌ» القمان: 13]» ويلحق 
بهم الذين ظلموا أنفسهم من المؤمنين» ولذلك قوبل بالمحسنين وهم المؤمنون الأتقياء» 
لأن المراد ظلم النفس ويقابله الإحسان. 

والنذارة مراتب والبشارة مثلها. 

ور » عطف على #مُصَدّق 24 والتقدير: ٠‏ وهو بشرى للمحسنين» أ يي : الكتاب» 
وهذا النظم يجعل الجملة بمنزلة الاحتراس والتتميم. 

وقرأ نافع وابن عامر والبزي عن ابن كثير ويعقوب #لَكُنذِر» بالمثناة الفوقية خطاباً 
للرسول كَل فيحصل وصف الرسول ككِهِ بأنه منذر ووصف كتابه بأنه «بشرى» وفيه 
احتباك. وقرأه الجمهور بالمثناة التحتية على أنه خبر عن الكتاب» فإسناد الإنذار إلى 


[3. 14] «إنَّ ألذِيتَ كَالُوأْ رثا أمّه و 0 هَلَا حَوَّقُ عَليْهِرَ ولا هُمَ 


4 رعرع فد 


كروت © أَوْليك حصب لُلَنَدَ حَنِدِنَ فا جَرَ يما كنأ يعَملون (4)2. 

استئناف بياني أوثر بصريحه جانب المؤمنين من المستمعين للقرآن لأنهم لما سمعوا 
البشرى تطلعوا إلى صفة البشرى وتعيين المحسنين ليضعوا أنفسهم في حق مواضعهاء 
جيرا 3 ار ل ا 0 0 وأنهم امات الجنة 7 000 
ظلموا فإن فيه مفهوم القصر من قوله: «ألتيك ١‏ فكت تكن الكنده 


وتعريفهم بطريق الموصولية لما تؤذن به الصلة من تعليل كرامتهم عند الله لأنهم 
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جمعوا حسن معاملتهم لربهم بتوحيده وخوفه وعبادتهء وهو ما دل عليه: #ثَالواأ ريسا آلّه» 
إلى حسن معاملتهم أنفسهم وهو معنى: لتم اسْتَممُوا». 

وجيء في صلة الموصول بفعل تلوأ لإيجاز المقول وغنيته عن أن يقال: 
اعترفوا بالله وحده وأطاعوه. والمراد: أنهم قالوا ذلك واعتقدوا معناه إذ الشأن في الكلام 
الصدق وعملوا به لأن الشأن مطابقة العمل للاعتقاد. 

ث4 للتراخي الرتبي: وهو الارتقاء والتدرج» فإن مراعاة الاستقامة أشق من 
حصول الإيمان لاحتياجها إلى تكرر مراقبة النفس» فأما الإيمان فالنظر يقتضيه واعتقاده 
يحصل دفعة لا يحتاج إلى تجديد ملاحظة. فهذا وجه التراخي الرتبي من جهة» وإن كان 
الإيمان أرقى درجة من العمل من حيث إنه شرط فى الاعتداد بالعمل ولذلك عطف 


3 ف 
1 ا 0 


ب «ثم» التي للتراخي في قوله تعالى: «َمًا أَدرَكَ ما الْمَقبَةٌ (2) هك مَقبَةَ (408 إلى قوله: 
ثم كان مِنَّ أَلذِينَ اموأ [البلد: 12 - 17]» فالاعتباران مختلفان باختلاف المقام المسوق 
فيه الكلام كما يظهر بالتأمل هنا وهناك» وتقدم نظيره في سورة فصلت. 

ودخول الفاء على خبر الموصول وهو «#إثّلا رت عَْتهِرَ * لمعاملة الموصول معاملة 
الشرط كأنه قيل: إن 0 ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم». ومثله كثير في .القران» 
فأفاد تسبب ذلك في أمنهم من الخوف والحزن. وظاعَليَهِرَ4 خبر عن خوف. أي: لا 
خوف يتمكن منهم ويصيبهم ويلحقهم. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله: ولا هُمْ يَرَشتَ» لتخصيص 
المسند إليه بالخبر نحو: ما أنا قلت هذاء أي: أن الحزن منتف عنهم لا عن غيرهمء 
والمراد بالغير: من لم يتصف بالإيمان والاستقامة في مراتب الكفر والعصيان» فجنس 
الخوف ثابت لمن عداهم على مراتب توقع العقاب حتى في حالة الوجل من عدم قبول 
الشفاعة فيهم ومن توقع حرمانهم من نفحات الله تعالى. 

واستحضارهم بطريق اسم الإشارة في قوله: دولك أَصَحَبُ الْجَنَّةِ» للتنبيه على 
أنهم أحرياء بما يرد من الإخبار عنهم بما بعد الإشارة لأجل الأوصاف المذكورة 
قبل اسم الإشارة» كما تقدم في قوله: طأأوْلَيِكَ عَك هُدَى ين رَيَهمّ»# في أول سورة البقرة 
[5]. 

«أصَحَبٌ الْجَنَّةِ4 أدل على الاختصاص بالجنة من أن يقال: أولئك فى الجنة 


وأولئك لهم الجنة لما في لأَصْحَبٌ» من معنى الاختصاص وما في الإضافة أيضاً. 
وه لوراك 


وقوله مجَرَاء يما كانوأ يعْمَلُونَ» تصريح بما استفيد من تعليل الصلة في الخبر ومن 
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اقتضاء اسم الإشارة جدارتهم بما بعده وما أفاده وصف أصحاب وما أفادته الإضافة» 
وهذا من تمام العناية بالتنويه بهم. 

[3] طوَوصَينَا لاضن يَلِدَيْهِ خسن حَلتهُ أنه كرما وَوَصَعَنْهُ كنها وحمل 

تطلب بعض المفسرين وجه مناسبة وقوع هذه الآية عقب التي قبلهاء وذكر القرطبي 
عن القشيري أن وجه اتصال الكلام بعضه ببعض أن المقصود بيان أنه لا يبعد أن 
يستجيب بعض الناس للنبي كَل ويكفر به بعضهم كما اختلف حال الناس مع الوالدين. 
وقال ابن عساكر : لما ذكر الله التوحيد والاستقامة عطف الوصية بالوالدين كما هو 
مقرون في غير ما آية من القرآن. وكلا هذين القولين غير مقنع في وجه الاتصال. 

ووجه الاتصال عندي أن هذا الانتقال إلى قول آخر من أقوال المشركين وهو 
كلامهم في إنكار البعث وجدالهم فيه» فإن ذلك من أصول كفرهم بمحل القصد من هذه 
الآيات قوله: #وَالذِ> مَالَ لوَلِدَيْهِ أقِ لَكْمَا4 إلى قوله: «حَِرِيٌ» [الأحقاف: 17. 18]. 

وصيغ هذا في أسلوب قصة جدال بين والدين مؤمنين وولد كافرء وقصة جدال بين 
ولد مؤمن ووالدين كافرين لأن لذلك الأسلوب وتعاً في أنفس السامعين مع ما روي أن 
ذلك إشارة إلى جدال جرى بين عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق قبل إسلامه وبين والديه 
كما “ساني ولذلك فين :ان يكو نبا" قله ترطتة :وتمهيرا الذكزهذا”الجدالا: 

وقد روى الواحدي عن ابن عباس أن قوله: إوَوصَينَا الإشَنَ بدي حُسنا» إلى 
قوله: يُوِعَدُونَ» [الأحقاف: 15/ 18] نزل في أبي بكر الصديق. وقال ابن عطية وغير 
واحد: نزلت في أبي بكر وأبيه (أبي قحافة) وأمه (أم الخير) أسلم أبواه جميعاً. 

وقد تكررت الوصاية ببر الوالدين في القرآن وحرّض عليها النبي كَل في مواطن 
عديدة فكان البر بالوالدين أجلى مظهراً في هذه الأمة منه في غيرهاء وكان من بركات 
أهلها بحيث لم يبلغ بر الوالدين مبلغاً في أمة مبلغه في المسلمين. 

وتقدم ويا لانن بولديّهِ خسنا في سورة العنكبوت [8]. 

والمراد بالإنسان الجنس». أي: وصينا الناس وهو مراد به خصوص الناس الذين 
جاءتهم الرسل بوصايا الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات» وذلك هو المناسب لقوله في 
آخرها : «أوْلتِكَ لذِينَ يَمَبَلُ عَنْهْمَ لحَسَنٌّ مَا عَمِلُوأ» [الأحقاف: 16] الآية. 


وكذلك هو فيما ورد من الآيات في هذا الغرض كما في سورة العنكبوت وفي 
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والحُسن: مصدر حسن» أي: وصيناه بحسن المعاملة. وقرأه الجمهور كذلك. وقرأه 
عاصم وحمزة والكسائي وخلف «#إحساناً». والنصب على القراءتين إما بنزع الخافض 
وهو الباء» وإما بتضمين «وصينا» معنى: ألزمنا. 

والكره: بفتح الكاف وبضمّها مصدر أكرهء إذا امتعض من شيءء أي: كان حمله 
مكروهاً لهء أي: حالة حمله وولادته لذلك. وقرأ الجمهور كرما في الموضعين بفتح 
الكاف. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر ويعقوب بضم الكاف 
في الموضعين. وانتصب 9كَرَمَا4 على الحال. أي: كارهة أو ذات كره. 

والمعنى : أنها حملته في بطنها متعبة من حمله تعباً يجعلها كارهة لأحوال ذلك 
العدل ْ 

ووضعته بأوجاع وآلام جعلتها كارهة لوضعه. وفي ذلك الحمل والوضع فائدة له 
هى فائدة وجوده الذي هو كمال حال الممكن وما ترتب على وجوده من الإيمان والعمل 
الصالح الذي به :حضول النعم الخالدة. 

وأشير إلى ما بعد الحمل من إرضاعه الذي به علاج حياته ودفع ألم الجوع عنه 
وهو عمل شاق لأمه؛ فذكرت مدة الحمل والإرضاع لأنها لطولها تستدعي صبر الأم على 
تحمل كلفة الجنين والرضيع. 

والفصال : الفطام» وذكر الفصال لأنه انتهاء مدة الرضاع فذكر مبدأ مدة الحمل بقوله: 
وله 4 وانتهاء الرضاع بقوله: «#وَفِْصلْهُ4. والمعنى: وحمله وفصاله بينهما ثلاثون 
شهراً. وقرأ يعقوب #وفضّله4 بسكون الصادء أي: فصله عن الرضاعة بقرينة المقام. 

ومن بديع معنى الآية جمع مدة الحمل إلى الفصال في ثلاثين شهراً لتطابق مختلف 
مدد الحمل إذ قد يكون الحمل ستة أشهر وسبعة أشهر وثمانية أشهر وتسعة وهو الغالب» 
قيل: كانوا إذا كان حمل المرأة نسعة أشهر وهو الغالب أرضعت المولود أحد وعشرين 
شهراًء وإذا كان الحمل ثمانية أشهر أرضعت اثنين وعشرين شهراً»ء وإذا كان الحمل سبعة 
أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شهراًء وإذا كان الحمل ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين 
شهراًء وذلك أقصى أمد الإرضاع فعوضوا عن نقص كل شهر من مدة الحمل شهراً زائداً 
في الإرضاع لأن نقصان مدة الحمل يؤثر في الطفل هزالا. 

ومن بديع هذا الطي في الآية أنها صالحة للدلالة على أن مدة الحمل قد تكون دون 
تسعة أشهرء ولولا أنها تكون دون تسعة أشهر لحددته بتسعة أشهر لأن الغرض إظهار حق 
الأم في البر بما تحمّلته من مشقة الحمل» فإن مشقة مدة الحمل أشد من مشقة الإرضاعء 


كد ووه 

فلولا قصد الإيماء إلى هذه الدلالة لكان التحديد بتسعة أشهر أجدر بالمقام. 
وقد جعل علي بن أبي طالب ذه هذه الآية مع آية سورة البقرة [233]: 
لوَالولِدَتُ مْضِعَنَ اوْلَدَهْنَّ حلت ك4 دليلًا على أن الوضع قد يكون لستة أشهرء 
ونسب مثله إلى ابن عباس. ورووا عن معمر بن عبدالله الجهني قال: تزوج رجل منا 
امرأة من جهينة فولدت لتمام ستة أشهر فانطلق زوجها إلى عثمان بن عفان فذكر له فبعث 
إليها عثمانء فلما أتي بها أمر برجمها فبلغ ذلك عليًا فأتاه فقال: أما تقرأ القرآن قال: 


ب ال لاا ادم 
١‏ 8 


بلى» قال: أما سمعت قوله: #وَحمَله. وَفْصَْلْهُ تَلَموْنَ سَبرا». وقال: #عولين كملين» فلم 
نجده بقي إلا ستة أشهر. فرجع عثمان إلى ذلك وهو استدلال بُني على اعتبار أن شمول 
الصور النادرة التي يحتملها لفظ القرآن هو اللائق بكلام علام الغيوب الذي أنزله تبيانا 
لكل شيء من مثل هذا. وتقدم الكلام على أحكام الحمل في سورة البقرة. 

[3] حي إذا بَلمَ أسْدَّهُ وَبَلَمَ ابَنَ سه كَالَ رب أوَرْعَيِ أن أَشْكْرَ يَعَمَنَكَ أل 
منت عَكَ وَعَكَ مَلِدَئَ وَأنْ أتمَلَ ميا يصن وآضْيح له هه مُيَتَقٌ إن يت لِك 
َك مِنَ ألْسِِنٌ 40. 

لحَقٌ4 ابتدائية ومعناها معنى فاء التفريع على الكلام المتقدم. وإذ كانت 9حَقٌ» 
لا يفارقها معنى الغاية كانت مؤذنة هنا بأن الإنسان تدرج في أطواره من وقت فصاله إلى 
أن بلغ أشدهء أي: هو موصّى بوالديه حسناً في الأطوار الموالية لفصاله؛ أي: يوصيه 
وليه في أطوار طفولته ثم عليه مراعاة وصية الله في وقت تكليفه. 

ووقوع #إدا# بعد «حَقٌّ4 ليرتب عليها توقيت ما بعد الغاية من الخبر» أي: كانت 
الغاية وقت بلوغه الأشدء وقد تقدمت نظائر قريباً وبعيداً منها قوله تعالى: «حَوّس إا 
قَيِلْكُمْ» في سورة آل عمران [152]. 

ولما كان 8إ4/5 ظرفاً لزمن مستقبل كان الفعل الماضي بعدها منقلباً إلى 
الاستقبال» وإنما صيغ بصيغة الماضي تشبيها للمؤكد تحصيله بالواقع» فهو استعارة. 

و©إدا» تجريد للاستعارة» والمعنى: حتى يبلغ أشدهء أي: يستمر على الإحسان 
إليهما إلى أن يبلغ أشده فإذا بلغه: #ثَالَ رت أَوَنِمَ» أي: طلب العون من الله على 
زيادة الإحسان إليهما بأن يلهمه الشكر على نعمه عليه وعلى والديه. ومن جملة النعم 
عليه أن ألهمه الإحسان لوالديه. ومن جملة نعمه على والديه أن سخر لهما هذا الولد 
ليحسن إليهماء فهاتان النعمتان أول ما يتبادر عن عموم نعمة الله عليه وعلى والديه لأن 
المقام للحديث عنهما. 
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وهذا إشارة إلى أن الفعل المؤقت ببلوغ الأشد وهو فعل ظثَالَ َب أََْم»4 من 
جملة ما وصي به الإنسانء أي: أن يحسن إلى والديه في وقت بلوغه الأشد. فالمعنى: 
ووصينا الإنسان حُسناً بوالديه حتى في زمن بلوغه الأشد. أي: أن لا يفتر عن الإحسان 
إليهما بكل وجه حتى بالدعاء لهما. وإنما خص زمان بلوغه الأشد لأنه زمن يكثر فيه 
الكلف بالسعي للرزق إذ يكون له فيه زوجة وأبناء وتكثر تكاليف المرأة فيكون لها فيه 
زوج وبيت وأبناء فيكونان مظنة أن تشغلهما التكاليف عن تعهد والديهما والإحسان 
إليهماء فنبّها بأن لا يفئّرا عن الإحسان إلى الوالدين. 

ومعنى ثَالَ رَبٍ أَوَْعَيِ» أنه دعا ربه بذلك» ومعناه: أنه مأمور بالدعاء إليهما بأنه 
لا يشغله الدعاء لنفسه عن الدعاء لهما وبأنه يحسن إليهما بظهر الغيب منهما حين مناجاته 
ربه» فلا جرم أن إحسانه إليهما في المواجهة حاصل بفحوى الخطاب كما في طريقة 
الفحوى في النهي عن أذاهما بقوله تعالى: قلا نَل خَحمَا أُقْ» [الإسراء: 23]. 

وحاصل المعنى : أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين في المشاهدة والغيبة وبجميع 
00 الحباد الذي غايته حصول ليع لهماء وهو معنى قوله تعالى: موقل رَبٍِ 

تعنتما 6 تع مداع [الاسراءة وف وآن "اله لبنا أبن باتدعاء للابويق وعد بإجابته 

0 لسان را كه لقوله: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» 
وعلم بثه في صدور الرجال؛ وولد صالح يدعو له بخير». وما شُكر الولد ربه على النعمة 
التي أنعمها الله على والديه إلا من باب نيابته عنهما في هذا الشكرء وهو من جملة 
العمل الذي يؤديه الولد عن والديه. ْ 

وفي حديث الفضل بن عباس أن المرأة الخثعمية قالت لرسول الله يلِهِ يوم حجة 
الوداع: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على 
الراحلة أفيجزئ أن أحج عنه: قال: «نعم حُجٌي عنها. وهو حج غير واجب على أبيها 

والأشد: حالة اشتداد القوى العقلية والجسدية» وهو جمع لم يسمع له بمفرد. وقيل 
مفرده: شِدة بكسر الشين وها التأنيث مثل نعمة جمعها أنعم؛ وليس الأشد اسمأ لعدد من 

سني العمر وإنما سنو العمر مظنة للأشد. ووقته ما بعد الثلاثين سنة وتمامه عند الأربعين 
سنة. ولذلك عطف على يلم أَشْدَّه.4 قوله : لولم أرْبِينَ سَنهّ» أي: بلغ الأشد ووصل 
إلى أكمله فهو كقوله تعالى: #إوَلَمًا 3 أده واشتويد»ٍ [القصص: 2]14 وتقدم في سورة 
يوسف [0.]22 وليس قوله: #8وَيَلمَ أَربَِينَ سَنَة» تأكيداً لقوله: «بَلَمَ أَسُدَّم4 لأن إعادة 
فعل بلغ تبعد احتمال التأكيد وحرف العطف أيضاً يبعد ذلك الاحتمال. 
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و أَوْزِعْمْ » : ألهمني. وأصل فعل أوزع الدلالة على إزالة الوزع» أي: الانكفاف 
عن عمل ماء فالهمزة فيه للإزالة» وتقدم في سورة النمل. 

وَهنِْعَمتَكَ4: اسم مصدر مضاف يعمء أئ: ألهمني شكر النعم التي أنعمت بها 
والجدة. 

وما ذكر من الدعاء لذريته بقوله: 9وَآصَلِحَ له ل دُيَييِ» استطراد في أثناء الوصاية 
بالدعاء للوالدين بأن لا يغفل الإنسان عن التفكر فى مستقبله بأن يصرف عنايته إلى ذريته 
كما صرفها إلى أبويه ليكون له من إحسان ذريته إليه مثل ما كان منه لأبويه وإصلاح 
الذرية يشمل إلهامهم الدعاء إلى الوالد. 

وفي إدماج تلقين الدعاء بإصلاح ذريته مع أن سياق الكلام في الإحسان إلى 
الوالدين إيماء إلى أن المرء يلقى من إحسان أبنائه إليه مثل ما لقى أبواه من إحسانه 
إليهماء ولأن دعوة الأب لابنه مرجوة الإجابة. وفي حديث أبي هريرة عن النبي يَلهِ: 
«ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولدهء ودعوة المسافرء» ودعوة 
المظلوم». وفي رواية: «لولده» وهو حديث حسن متعددة طرقه. 

واللام في #وَآصَيِحَ » لام العلة» أي: أصلح في ذريتي لأجلي ومنفعتي كقوله 
تعالى: «# أل سَنْيَ لك صَدْرَة4 [الشرح: 1]. ونكتة زيادة هذا في الدعاء أنه بعد أن أشار 
إلى نعم الله عليه وعلى والديه تعرّض إلى نفحات الله فسأله إصلاح ذريته وعرّض بأن 
إصلاحهم لفائدته» وهذا تمهيد لبساط الإجابة كأنه يقول: كما ابتدأتني بنعمتك وابتدأت 
لئ. وهذه ترقيات بديعة 2 درجات القرب. 

ومعنى ظرفية 8ف دُرَيَي4 أن ذريته نزلت منزلة الظرف يستقر فيه ما هو به الإصلاح 
ويحتوي عليه» وهو يفيد تمكن الوصلاح من الذرية وتغلغله فيهم. ونظيره في الظرفية قوله 


ين ماه 


تعالى: «#وَجَعَلَهَا ظِمَهَ بأفيّهَ ل عَفَيِدِء [الزخرف: 28]. 
وجملة: «إإِنّ بْنْتْ إِلِيِكَ» كالتعليل للمطلوب بالدعاء تعليل توسل بصلة الإيمان 
والإقرار بالنعمة والعبودية. وحرف «إن» للاهتمام بالخبر كما هو ظاهرء وبذلك يستعمل 
حرف «إن» في مقام التعليل ويغني غناء الفاء. 
والمراد بالتوبة: الإيمان لأنه توبة من الشرك» وبكونه من المسلمين أنه تبع شرائع 
الإسلام وهي الأعمال. وقال: #ايِنَ أَلْمُنيِينَ* دون أن يقول: وأسلمت كما قال: هيت 


0 الأحقاف: رت ) 26 ١‏ 


ِلَتَلََ)ْه لما يؤذن به اسم الفاعل من التلبس بمعنى الفعل في الحال وهو التجدد لأن 
الأعمال متجددة متكررة» وأما الإيمان فإنما يحصل دفعة فيستقر لأنه اعتقاد» وفيه الرعى 
على الفاصلة. هذا وجه تفسير الآية بما تعطيه تراكيبها ونظمها دون تكلف ولا تحمّل» 
وهي عامة لكل مسلم أهل لوصاية الله تعالى بوالديه والدعاء لهما إن كانا مؤمنين. 


0 ل 004 2201 


[16] «أزليق أ نين سَعَبَلُ عَم أحسَنُ َحْسَنُ مَا عَمِلُواْ ويسَجَاوَرُ عن سَيَكَاتِمَ ل أخَملٍ 
لد ”وعد الفكق لدت 1 وَعَدُون (4)9. 

جيء باسم الإشارة للغرض الذي ذكرناه آنفاً عند قوله: «أولِيَكَ أَحَحَبٌ لَْنَدِ حَِرِنَ 
فيا» [الأحقاف: 14]. وكونه إشارة جمع ومخبرة عنه بألفاظ الجمع ظاهر في أن المراد 
بالإنسان من قوله: «ووَصَّيْمَا الْإضَنَ» [الأحقاف: 15] غير معيّن بل المراد الجنس 
المستعمل في الاستغراق كما قدمناه. والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن ما قبلها من 
الوصف والحث يحدث ترقب السامع لمعرفة فائدة ذلك فكان قوله: «#أوْلَيَكَ ألذِنَ يَمَبَلُ 
عم إلى آخره جواباً لترقية. 

وعموم: آحَسَنُ مَا عَمِلُوَ4 يكسب الجملة فائدة التذييل» أي: الإحسان بالوالدين 
والدعاء لهما وللذرية من أفضل الأعمال فهو من أحسن ما عملوا. وقد تقبل منهم كل ما 
هو أحسن ما عملوا. والتقبل: ترتب آثار العمل من ثواب على العمل واستجابة للدعاء. 
وفى هذا إيماء إلى أن هذا الدعاء مرجو الإجابة لأن الله تولى تلقينه مثل الدعاء الذي فى 
ور الفاتحة ودعاء آخر سورة البقرة. ْ 

وعدّي فعل «يَعَبَّلُ)» بحرف «عن»» وحقه أن يعدَّى بحرف «من» تغليباً لجانب 
المدعو لهم وهم الوالدان والذرية» لأن دعاء الولد والوالد لأولئك بمنزلة النيابة عنهم في 
عبادة الدعاء» وإذا كان العمل بالنيابة متقبلّا عُلم أن عمل المرء لنفسه متقبل أيضاًء ففي 
الكلام اختصار كأنه قيل: أولئك يتقبل منهم ويتقبل عن والديهم وذريتهم أحسن ما عملوا. 

وقرأ الجمهور: «#يَقبلُ4» «اوَيسَبَاوَرُ4 بالياء التحتية مضمونة مَبْنيين للنائب 
و«آحْسَنُ» مرفوع على النيابة عن الفاعل ولم يذكر الفاعل لظهور أن المتقبّل هو الله. 
وقرأهما حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بنونين مفتوحتين ونصب لإأحْسَنٌّ#. 

وقوله «ذ أب لله في موضع الحال من اسم الإشارة» أي: كائنين في 
أصحاب الجنة حين يتقبل أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم لأن أصحاب الجنة 
متقبل أحسن أعمالهم ويتجاوز عن سيئاتهم» وذكر هذا للتنويه بهم بأنهم من الفريق 
المشرّفين كما يقال: أكرمه في أهل العلم. 


(6326 0 الأحقاف: 17 0 


وانتصب وَعَدَ ألصَدَقِ» على الحال من التقبل والتجاوز المفهرم من معاني 8« يَعَبّلُ)» 
وَيتَجَاوَرُ4: فجاء الحال من المصدر المفهوم من الفعل كما أعيد عليه الضمير في قوله 
تعالى: «إِعَدِلُوأ هُوَ أَقَرَبٌ لِلتََوَ5ْ» [المائدة: 8]» أي: العدل أقرب للتقوى. 
والوعد: مصدر بمعنى المفعول». أي: ذلك موعدهم الذي كانوا يوعدوله. 
وإضافة وعد إلى «أصَدْقِ» إضافة على معنى «من»» أي: وعد من الصدق إذ 
لا يتخلت. 


0 د 08 


و#أذه كوأ وُعَدُونَ» صفة وعد الصدقء أي: ذلك هو الذي كانوا يوعدونه فى 
الدنيا بالقرآن في الآيات الحاثة على بر الوالدين وعلى الشكر وعلى إصلاح الذويةر ” 

[17] طزالذ قَالَ لِوَلديِْ أي لَكَْا مدت أن أخ وََدَ حلت ارو ين ملم 
وهْمَا ينَيّمِكَنٍ لَه وَيَلكَ اين إنَّ وَعَدَ أله حَقّ فَيَُولُ ما هَدَا إل لْكَطِيرٌ الاكلِينٌ 4)27. 

هذا الفريق المقصود من هذه الآيات المبدوءة بقوله تعالى: ##وَوَصَيْنَا لاضن » 
[الأحقاف: 15]. وهذا الفريق الذي كفر بربه وأساء إلى والديه» وقد ملم أن والديه كانا 
مؤمنين من قوله: لأْيََدَنَِ أن أُخْرمَّ وَكَدَ حَلَتِ الْمُرُونُ من قبل » الآية. 

فجملة: #وَالذِ- قَالَ لِوَلِدَيّهِ» الأحسن أن تكون معطوفة على جملة: 9وَإدًا نَل 
لم ينا بَتَنَتِ» [الأحقاف: 7] إلخ. انتقال إلى مقالة أخرى من أصول شركهم وهي 
مقالة إنكار البعث. 

وأما قوله: «إوالذِ- قَالَ لوِدَيّهِ*. فالوجه جعله مفعولًا لفعل مقدر تقديره: واذكر 
الذي قال لوالديه. لآن هذا الوجه يلاثم كل الوجوه. 

ويجوز جعله مبتدأء وجملة: وليك ألدِنَ حَنّ عَلَنِهِمُ القَوَلُ 4 أ »4 خبراً عنه 


على أحد الوجهين الاثنين في مرجع اسم الإشارة من قوله: «أوْقِيك ألدِتَ حَىّ عَلهِمْ 


0 


القول #. 

و«الذي» هنا اسم صادق على الفريق المتصف بصلته. وهذا وصف لفئة من أبناء 
من المشركين أسلم آباؤهم ودعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم وأغلظوا لهم القول 
فضموا إلى الكفر بشنيع عقوق الوالدين وهو قبيح لمنافاته الفطرة التي فطر الله الناس 
عليها لأن حال الوالدين مع أبنائهما يقتضي معاملتها بالحسنى» ويدل لعدم اختصاص 
قوله في آخرها: لوك ألذِنَ حَىّ عَلَنَهِمٌ القَوْلُ» إلى آخره. 

والذي عليه جمهور المفسرين: أن الآية لا تعني شخصاً معيناً. وأن المراد منها 
فريق أسلم أباؤهم ولم يسلموا حينئذ. 


0 الأحقاف: 17 00 


وعن ابن عباس ومروان بن الحكم ومجاهد والسدي وابن جريج أنها نزلت في ابن 
لأبي بكر الصديق واسمه عبد الكعبة الذي سمًّاه النبي يلج عبدالرحمن بعد أن أسلم 
عبدالرحمئن قالوا: كان قبل الهجرة مشركاً وكان يدعوه أبوه أبو بكر وأمه أم رومان إلى 
الإسلام ويذكّرانه بالبعث» فيرد عليهما بكلام مثل ما ذكره في هذه الآية. ويقول: فأين 
عبدالله بن جدعانء وأين عثمان بن عمروء وأين عامر بن كعب. ومشايخ قريش حتى 
أسألهم عما يقول محمد. لكن ليست الآية خاصة به حتى تكون نازلة فيه» وبهذا يؤول 
قول عائشة # لما قال مروان بن الحكم لعبدالرحمئن: هو الذي يقول الله فيه: #إوالذت 
قَالَ لِوِْدَيّْهِ أقِ لَكْمَا4 وذلك في قصة إشارة عبدالرحمئن على مروان أخذه البيعة ليزيد بن 
معاوية بالعهد له بالخلافة. 


ففي صحيح البخاري في كتاب التفسير عن يوسف بن ماهك أنه قال: كان مروان بن 
أبيه (أي: بولاية العهد) فقال له عبدالرحمن بن أبي بكر أُهِرّقُلية أي: (أجعلتموها وراثة 
مثل سلطنة هرقل) فقال: خذوهء فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه » فقال مروان: إن هذا 
الذي أنزل الله فيه: 9وَالذٍ- مَالَ لِوَلِدَيِهِ أقِ لَكُمَا أَيعِدَننٍ»ه: فقالت عائشة من وراء 
الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري (أي: براءتي). 

وكيف يكون المراد ب #وَالذِ- مَالَ لِوَِدَيهِ أقِ لَكمَا4 عبدالرحمن بن أبي بكر وآخر 
الآية يقول: ظأُوْكِيكَ الذِينَ حَىّ عَلَيَهِمُ الْمَولُ» إلى حَبرِينَ» [الأحقاف: 18] فذكر اسم 
الإشارة للجمع, وقضى على المتحدث عنهم بالخسران» ولم أقف على من كان فتدرفا 
وكان أبواه مؤمنين. وأيًا ما كان فقد أسلم عبدالر حمن قبل الفتح فلما أسلم جب إسلامه ما 
قبله وخرج من الوعيد الذي في قوله: «أُوْيكَ ألدينَ حَىّ عَلَهِمُ الْموَلُ» الآية» لأن ذلك 
وعيد وكل وعيد فإنما هو مقيد تحققه بأن يموت المتوعد به غير مؤمن وهذا معلوم 
بالضرورة من الشريعة. وتلقب عند الأشاعرة بمسألة الموافاة» على أنه قيل إن الإشارة 
بقوله : مأوَليِكَ»4 عائدة إلى «االْأوَينَ4 من قوله: <إما هذا إلا أَسَطِرٌُ الْأولينَ» كما سيأتي. 

وأقٍ» : اسم فعل , بمعنى: أن تضجّر وتقدم الكلام عليه في سورة الإسراء وفي 
سورة الأنبياء» وهو هنا مستعمل كناية عن أقل الأذى فيكون الذين يؤذون والديهم بأكثر 
من هذا أوغل في العقوق الشنيع وأحرى بالحكم بدلالة فحوى الخطاب على ما تقرر في 
قوله تعالى: #إتلا نَكْل هَّثََا أُقّ» في سورة الإسراء [23]. وقرأ نافع وحفص عن عاصم 
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أقِ» بكسر الفاء منونا. وقرأه ابن كثير وابن عامر ويعقوب #أفَّ» بفتح الفاء غير منون. 
وقرأه الباقون أف بكسر الفاء غير منون» وهي لغات ثلاث فيه. 


ج02 


واعلم أن في قوله: ##والزست قَالَّ للدي 5 لَكُم» محسّنَ الاتزان» فإنه بوزن 
مصراع من الرمل عروضه محذوفةء وضربه محذوفء. وفيه الخبن والقبضء» ويزاد فيه 
الكف على قراءة غير نافع وحفص. 

والاستفهام في ظأْبهِدَنِيَ أَنْ لم4 إنكار وتعجب. والإخراج: البعث بعد 
الموت. 

وجعلت جملة الحال وهي: 9وَيَدَ حَلَتٍِ الْمَرُوكُ من َل » قيداً لمنتهى الإنكارء أي: 
كيف يكون ذلك 2 حال مضي القرون. 

والقرون: جمع قرن وهو الأمة التي تقارب زمان حياتهاء دفي الحديث: اخير 
القرون قرني ثم الذين بلونهم اديت وقال تعالى : لولم بعلم يَعلْ أت اله هد أَهَلِك من 
كلفد مرك الذروق امن حو لهذ فته ره رابك ماك [القصض: 3 

والمعنى: أنه أحال أن يخرج هو من الأرض بعد الموت» وقد مضت أمم كثيرة 
وطال عليها الزمن فلم يخرج منهم أحد. وهذا من سوء فهمه في معنى البعث أو من 
المغالطة في الاحتجاج» لأن وعد البعث لم يوقت بزمن معين ولا أنه يقع في هذا العالم. 

وقرأ الجمهور أَبعِدَنِ» بنونين مفككين وقرأه هشام عن ابن عامر بإدغام النونين. 

ومعنى «# سَيَِئَنِ أللّه»# يطلبان الغوث من اللهء أي: يطليان من الله الغوث 
بأن يهديهء اسان يستغيئان الله له. وليست جملة: ظوَبَدكَ عَامِنَ» بياناً لمعنى 
استغاثتهما ولكنها مقول قول محذوف يدل عليه معنى الجملة. وكلمة «#وَيَاكَ» كلمة تهديد 
وتخويف. 

والويل: الشر. وأصل ويلك: ويل لك كما في قوله تعالى: مويل لَاذِينَ يَكنْبُونَ 
ألكتب بَيْدِ4 [البقرة: 79]» فلما كثر استعماله وأرادوا اختصاره حذفوا اللام ووصلوا 
كاف الخطاب بكلمة «ويل» ونصبوه على نزع الخافض. 

وفعل 9إدَينَ*# منيزل منزلة اللازم» أي: اتصف بالإيمان وهو دعوة الإسلام» 
تتجيلة: عور ود الو 12 تعايل لاس بالإنسان اتتريض له بالتهدبيد من أن يصق عليه 
وعد الله. 

والأساطير: جمع أسطورة وهي القصةء وغلب إطلاقها على القصة الباطلة أو 
المكذوبة كما يقال: خرافة» وتقدم في قوله تعالى: 9وَإدًَا مِلَ كم مادا أَنرَلٌ رَبك مَالُوأ 
أسلو الأويت 69» في سورة النحل [124]: وفي قوله: #وَمَالُوأ أَسَطِيرٌ الأوليت 

حْنَبَهَاك في سورة الفرقان [5]. 


0 الأحقاف: 18, 19 0 © 


د 507 ود سو 


3] «أليك ألنِنَ حَىئ عَلنْهِمٌ الْقَولُ 4 أمرٍ هَدَ حَلَتَ ين كلهم منَ أْلَنَ 
لانن عَم كاوا حَيرن (4»6. 

يجوز أن يكون اسم الإشارة مشيراً إلى الذي قال لديه هذه المقالة لما علمت أن 
المراد به فريق» فجاءت الإشارة إليه باسم إشارة الجماعة بتأويل الفريق. 

ويجوز أن يكون #أرليِكَ» إشارة إلى «االارَلينَ» من قوله: 8مَيَمُولُ مَا مَدًا إل 
سير الاين » [الأحقاف: 0]17 وهم الذين روي أن ابن أبي بكر ذكرهم حين قال: فأين 
عبدالله بن جدعانء وأين ن عثمان بن عمروء ومشايخ قريش كما تقدم آئفاً. واستحضار هذا 
الفريق بطريق اسم الإشارة لزيادة تمييز حالهم العجيبة. 

وتعريف لاالمَْلُ4 تعريف العهد وهو قول معهود عند المسلمين لما تكرر في القرآن 

دا ار يد طِدَلَ كَللَيّ وَلَيّ ْول (© تلان جَهَم ينك وَسسّن 


تَعَكَ مني لمعن (©)» [ص: 84: 85]. ونحو قوله: ظأأضَْ حَنَّ عله كِمَهُ الْعَدَانِ» 
[الزس: 09 فإن الكلمة قول» ونحو قوله: طلْمَدْ حَنَّ ألْصََلُ عَك كم مَهُمَْ لا يؤمنون »4 


وإطلاقه فى هذه الآية رشيق لصلوحية. 

وإقحام «كَثوأ كَسِريتَ» دون أن يقال: إنهم خاسرونء للإشارة إلى أن خسرانهم 

وتأكيد الكلام بحرف (إن» لأنهم يظنون أن ما حصل لهم في الدنيا من التمتع 
بالطيبات فوزاً ليس بعده نكد لأنهم لا يؤمنون بالبعث والجزاءء فشبهت حالة ظنهم هذا 
بحال التاجر الذي فل ربحه من تجارته فكان أمره 000 وقد تقدم غير مرة منها قوله 
تعالى : مما رِحّت مَحَرَنْهُمَ* في البقرة [16]. 

وإيراد فعل الكون بقوله: «كثوأ حَسِرِينَ» دون الاقتصار على حَيرِييٌ» لأن «كان» 
تدل على أن الخسارة متمكنة منهم. 

[19] ماوَلكل كت ا عي لويم أعَمَلَهُمَ وَهُمْ لا طون (40. 

عطف على الكلام السابق من قوله: أُوْلَيِكَ ألذِيَ 2 عَنْيه» [الأحقاف: 16] ثم 
قوله : #أوْكِيكَ ألدِنَ حَنّ عَلَنهِمُ الْقَولُّ» [الأحقاف: 18] إلخ. 


وتنوين «كل» تنوين عوض عما تضاف إليه «كل» وهو مقدَّر يُعلم من السياق» أي: 
ولكل الفريقين المؤمن البار بوالديه والكافر الجامع بين الكفر والعقوق درجات. أي: 
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لأهل الكفر. 

والتعبير عن تلك المراتب بالدرجات تغليب» لأن الدرجة مرتبة فى العلو وهو علو 
اعتباري إنما يناسب مراتب الخيرء وأما المرتبة السفلى فهي الدركة» قال تعالى: «إإِنَّ 
لْفِقِنَ 4 ألدَرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألنَّارِ» [النساء: 145]. ووجه التغليظ التنويه بشأن أهل 
الخير. 

و«من» في قوله: مِنَا لوا تبعيضية. والمراد ب 8يَنَا عِلوا» جزاء ما عملوا 
فيقدر مضاف. والدرجات: مراتب الأعمال فى الخير وضلده التى يكون الجزاء على 
وفقها. ويجوز كون «من» ابتدائية» وما عملوا نفس العمل فلا يقدر مضاف والدرجات هى 
مراتب الجزاء القن تكون على حسب الأعمال» ومقادير ذلك لا يعلمها إلا الله وهي 
تتفاوت بالكثرة وبالسبق وبالخصوصء فالذي قال لوالديه أف لكما وأنكر البعث ثم أسلم 
بعد ذلك قد يكون هو دون درجة الذي بادر بالإسلام وبر والديه وما يعقب إسلامه من 

وأشار إلى أن جزاء تلك الدرجات كلها بقدر يعلمه الله» وقوله بعده: «وَلوْقيُمَ 
عله » هو علة لمحذوف دل عليه الكلام» وتقديره: قدرنا جزاءهم على مقادير درجاتهم 
لنوفينهم جزاء أعمالهم» أي: نجازيهم تامأ وافيا لا غبن فيه. وقرأ الجمهور: ووَلوْنِي» 
بنون العظمة. وقرأه ابن كثير وابو عمرو وعاصم وهشام عن ابن عامر ويعقوب بالتحتية 
مراداً به العود الى الله تعالى لأنه معلوم من المقام. 

وجملة 9وَهُمْ لا يظَلمُونَ 4 احتراس منظور فيه إلى توفية أحد الفريقين وهو الفريق 
المستحق للعقوبة لئلا يُحسب أن التوفية بالنسبة إليهم أن يكون الجزاء أشد مما تقتضيه 
أعمالهم. 

[20] ري بمرضٌ لذن كرو عَلَ أَدَارِ أدبم طَتْيم ف يك الديا وَاسْتَنَعمٌ بها 
الْوْمَ رَوَنَ عَذَابَ الْهُوَنِ يما طُبْرٌ سَسَكرُونَ ف الْأرْضٍ بغر اللي ويا كم تون 69 >. 

انتقال إلى وعيد الكافرين على الكفر بحذافره» وذلك زائد على الوعيد المتقدم 
المتعلق بإنكارهم البعث مع عقوقهم الوالدين المسلمين. 

فالجملة معطوفة على جملة: «وَالذٍ> مَالَ لوَلِدَيْهِ أُقِ لَكُمَا4 [الأحقاف: 17] الآيات. 

والكلام مقول قول محذوف تقديره: ويقال للذين كفروا يوم يعرضون على النار 
«ِآدَهَبْمٌ طَيَبَيِك4. ومناسبة ذكره هنا أنه تقرير لمعنى «لَا يظَلَمُونَ4 [الأحقاف: 19]ء أي: 
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لا يظلمون في جزاء الآخرة مع أننا أنعمنا عليهم في الدنيا ولو شئنا لعجّلنا لهم الجزاء 
على كفرهم من الحياة الدنياء ولكن الله لم يحرمهم من النعمة في الحياة الدنيا فإن نعمة 
الكافر في الدنيا نعمة عند المحققين من المتكلمين. وعن الأشعري: أن الكافر غير منعم 
عليه في الدنياء وتُؤُوٌّل بأنه خلاف لفظيء أي: باعتبار أن عاقبتها سيئة. ونعمة الله في 
اللاتةا: تعاملة يفعتل الويوية حاوف على 'أعالهم ف الأخيرة سهاملة بعدل الإلقية 
والحكمة. 

وانتصب ويم يَعرَضُ» على الظرفية لفعل القول المحذوف. 

والعرض تقدم في قوله: طاووليك يرمُوت عَلَ رَيَهِمْ في سورة هود [18]» 
وقوله: ا ادَادُ يُعمَيُوت عَلَهَا4 في سورة غافر [46]» وفي قوله: لوبهم بعْرَصُونَ 


آذ ا 


ها في سورة الشورى [45]. 

وإذهاب الطيبات مستعار لمفارقتها كما أن إذهاب المرء إبعادٌ له عن مكانه له. 
والذهابس: المبارحة. 

والمعنى: استوفيتم ما لكم من الطيبات بما حصل لكم من نعيم الدنيا ومتعتها فلم 
تبق لكم طيبات بعدها لأنكم لم تعملوا لنوال طيبات الآخرة» وهو إعذار لهم وتقرير 
لكونهم لا يظلمون» فرتب عليه قوله: مهالوم حرَونَ عَدَابَ ألْهُونٍ». 

فالفاء فصبحة. والتقدير: إن كان كذلك فاليوم لم يبق لكم إلا جزاء سيئ أعمالكمء 
وليست الفاء للتفريع ولا للتسبب. وليس في الآبة ما يقتضي منع المسلم من تناول 
الطيبات في الدنيا إذا توخى حلالها وعمل بواجبه الديني فيما عدا ذلك وإن كان الزهد 
في الاعتناء بذلك أرفع درجة وهي درجة رسول الله يَكِةِ وخاصة من أصحابه. 

وروى الحسن عن الأحنف بن قيس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لأنا أعلم 
بخفض العيش ولو شئت لجعلت أكباداً؛ وصلائق» وصناباً» وكراكرء وأسنمة”27» ولكني 
رأيت الله نعى على قوم فقال: طَآدَمَبِمٌُ يم ف حيو لديا وَاسْتَنْئتمُ ببأ. وإنما أراد 
عمر بذلك الخشية من أن يشغله ذلك عن واجبه من تدبير أمور الأمة فيقع في التفريط 
ويؤاخذ عليه. 

وذكر ابن عطية: أن عمر حين دخل الشام قدم إليه خالد بن الوليد طعاماً طيباً. 
فقال عمر: هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم يشبعوا من خبز الشعير؟ فقال 


(1) الصلائق بالصاد جمع صليقة وهي الشاة المصلوقة» أي: المشوية» والصّناب ‏ بكسر الصاذ 
ونون مخففة وموحدة -: صباغ من خردل وزبيب يؤدم به اللحم. والكراكر جمع كركرة ‏ 
بكافين مكسورين -: غدة في صدر البعير تلاصق الأرض إذا برك وهي لحم طيب. 
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والهُون: الهوان وهو الذل وإضافة «عَذَابَ» إلى #األْهُونِ4 مع إضافة الموصوف 
إلى الصفة. 


لح مه 


والباء في قوله: «يمَا ُسْرٌ شََتَكَرُوتَ4 للسببية وهي متعلقة بفعل #نحرون». 

والمراد بالاستكبارء الاستكبار على الرسول يكل وعلى قبول التوحيد 
الجرمين فيكون له حظ من جزائهما الذي لقيه الكافرون» وذلك مبين في أحكام الدين. 
والفسوق: هنا الشرك. 

وقرأ الجمهور: دَِدَهَبَم» بهمزة ة واحدة على أنه خبر مستعمل في التوبيخ. وقرأه ابن 
كثير: #أأذهبتم» بهمزتين على 00 التوبيخي. 

] « 8ه اذك أ 


عرو 


ومن حَلَقْه أل ل 
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إِذْ أنذر قوم ِالْدْحْقَاقٍ 0 حَلَتِ لسر 2 بين يديه 
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ِف بيد عَدَابَ يَوَمِ عَظِيوٍ (40. 


سيقت قصة هود وقومه مساق الموعظة للمشركين الذين كذبوا بالقرآن كما أخبر الله 
عنهم من أول هذه السورة في قوله: موَالزِينَ قروا م دروأ أ مُعَرصُون » [الأحقاف : 3] مع 
ما أعقبت به من الحجج المتقدمة من ركد مكل رايم م يدعو من دون أله 
[الأحقاف: 4] الذي يقابله قول هود: 9ل سَبَدُوا إلا أنه 0 قوله: #قلٌ مَا كت يِدّمًا 
من ألرّسْلٍ» [الأحقاف: 9] الذي يقابله قوله: ظوَقَد حَلَتٍ اندر من بِينِ يَدَيْهِ وَمنَ ره 
ذلك كله بالموعظة بحال هود مع قومه. 
وسيقت أيضاً مساق الحجة على رسالة محمد يك وعلى عناد قومه بذكر مثال 
لحالهم مع رسولهم بحال عاد مع رسولهم. ولها أيضاً موقع التسلية للرسول يَكْةِ على ما 
تلقاه به قومه من العناد والبهتان لتكون موعظة وتسلية معاً يأخذ كل منها ما يليق به. 
ولا تجد كلمة أجمع للمعنيين مع كلمة «اذكر) لأنها تصلح لمعنى الذكر اللساني 
بأن يراد أن يذكر ذلك لقومه» ولمعنى الذكر بالضم بأن يتذكر تلك الحالة فى نفسه وإن 
كانت تقدمت له وأمثالهاء لأن في التذكر مسلاة وإسوة كقوله تعالى: إضَيرٌ عَكَ ما 0 


لي سس سروس م2 


وذ رَ عبدنا داوود ذا ليده في سورة ص [17]» وكلا المعنيين ناظر إلى قوله آنفاً : كل ما 
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كت بِدَعَا ين أَلرٌسُلٍ)ه [الأحقاف: 19]» فإنه إذا قال لهم ذلك تذكروا ما يعرفون من قصص 
الرسل مما قصه عليهم القرآن من قبل وتذكر هو لا محالة أحوال رسل كثيرين ثم جاءت 


خا عاد 
رحد 
أَلنَدَ 


لم 11 


قصة هود مثالا لذلك. ومشركو مكة إذا تذكروا في حالهم وحال عاد وجدوا الحالين 
متمائلين فيجدر بهم أن يخافوا من أن يصيبهم مثل ما أصابهم. 

والاقتصار على ذكر عاد لأنهم أول الأمم العربية الذين جاءهم رسول بعد رسالة 
نوح العامة؛ وقد كانت رسالة هود ورسالة صالح قبل رسالة إبراهيم تك . وتأتي بعل 
ذكر قصتهم إشارة إجمالية إلى أمم أخرى من العرب كذبوا الرسل في قوله تعالى: 
ولد أَهْلكنا مَا حَوْلكٌ يِنّ الْمُرَ»4 [الأحقاف: 27] الآية. 

وأخو عاد هو هود وتقدمت ترجمته فى سورة الأعراف. وعبر عنه هنا بوصفه دون 
اسمه العَلّمِ لأن المراد بالذكر هنا ذكر التمثيل والموعظة لقريش بأنهم أمثال عاد في 
الإعراض عن دعوة رسول من أمتهم. 

والأخ يراد به المشارك في نسب القبيلة» يقولون: يا أخا بني فلان» ويا أخا 
العرب» وهو المراد هنا. وقد يراد بها الملازم والمصاحب. يقال: أخو الحرب وأخو 
عزمات. وقال النبى كَل لزيد بن حارثة: «أنت أخونا ومولانا»» وهو المراد فى قوله 
تعالى: «# كَدَبتَ / 1 لْمَرْسَلِنَ © إذ فَالَ لم أحُوهم ول ألا ون 4 [الشعراء: 260 
1. ولم يكن لوط من نسب قومه أهل سّدوم. 

و«إذ أَنْدَرَّم اسم للزمن الماضي» وهي هنا نصب على البدل من أخا عادء أي: 
اذكر زمن إنذاره قومه فهي بدل اشتمال. وذكر الإنذار هنا دون الدعوة أو الإرسال 
لمناسبة تمثيل حال قوم هود بحال قوم محمد يله فهو ناظر إلى قوله تعالى في أول 


وه يرم بواكا 


السورة [3]: #وَالذِينَ كقروأ عَنَا روأ مُعَرصُونٌ» [الأحقاف: 3]. 

والأحقاف: جمع حجقف بكسر فسكون, وهو الرمل العظيم المستطيل. وكانت هذه 
البلاد المسمّاة بالأحقاف منازل عاد وكانت مشرفة على البحر بين عُمان وعدن. وفي 
منتهى الأحقاف أرض حضرموت. وتقدم ذكر عاد عند قوله تعالى: لإرَإِكَ عَادٍ أََامْ هوما» 
في سورة الأعراف [65]. 

وجملة: «وَمَدَ حََتِ اْنْدْرٌ ما بِّنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ4 معترضة بين جملة: در 
وجملة: «إآل تَبْدُوا إلا أللّه» المفسرة بها. 

وقد فسرت جملة: أنَدَرٌ6 بجملة: «آلآ تدوأ إِلّا أللّه4 إلخ. 

و«أن» تفسيرية لأن #أندَرَ»4 فيه معنى القول دون حروفه. 

ومعنى حت الْنْدُرُ» سبقت النذرء أي: نذر رسل آخرين. والنذر: جمع نذارة 


انر 
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وين بِيْنِ يَدَيَِ ومن َلَفِِ» بمعنى قريباً من زمانه وبعيداً عن ف ظايَنْ ب يَدَيَهِ)4 
معناه القرب كما في قوله تعالى: ظاإإِنَ هُوَ للا ندِيرٌ لَحُم بين يدت عَدَابِ سَدِيرٌ4 [سبأ: 
6 أي: قبل العذاب قريباً منه» قال تعالى: ##وفرونا بين ولك كيرا 4 [الفرقان: 38]» 
وقال: اوَرْسلَا لم نَقَصْصَهمْ عَلَيَلكتّ)4 [النساء: 164]. وأما الذي من خلفه فنوح» فقد 
قال هود لقومه: 9إوَادْكُررا إِذْ جَعَلَكُمَ خُلَنَاءَ مَنْ بَعَدِ قَوَمِ ْرْج» [الأعراف: 69]» وهذا 
مراعاة للحالة المقصود تمئيلهاء فهو ناظر إلى قوله تعالى: طقل مَا كت يِدْعًا من الرَسْلٍ» 
[الأحقاف: 9] أي: قد خلت من قبله رسل مثل ما خلت بتلك. 

وجملة: 8©إِفّ أَعَافُ عَلَتَكُمَ عَدَابَ بَوْرٍ عَظِيوٌ»# تعليل للنهي في قوله: ««أل سَبْدُوأ 
ِلَا آأله4. أي: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم بسبب شرككم. وعذاب اليوم العظيم 
يحتمل الوعيد بعذاب يوم القيامة وبعذاب يوم الاستئصال في الدنياء وهو الذي عجل 
لهم. ووصف اليوم بالعظم باعتبار ما يحدث فيه من الأحداث العظيمة» فالوصف مجاز 
عقلي. 

[22] #تالوا أَبِنتنا لوكا عَنَ 2َليِنَا كَأينَآ يِمَا تدا إن قُنتَ عِنّ 
لصوت )4. 

جواب عن قوله: أل بدو إلا لله ولذلك جاء فعل طثَالُوأ4 مفصولًا على طريق 
المحاورة. 

والاستفهام إنكار. والمجيء مستعار للقصد بطلب أمر عظيمء شبه طرو الدعوة بعد 
أن لم يكن يدعو بها بمجيء جاء لم يكن في ذلك المكان. 

والأفك بفتح الهمزة: الصرف, وأرادوا به معنى الترك» أي: لنترك عبادة آلهتنا. 
وهذا الإنكار تعريض بالتكذيب» فلذلك فرّع عليه: طاكلّدَا يما تدا إن كُتَ مِنّ الصَيِوِت» 
فصرّحوا بتكذيبه بطريق المفهوم. 

والمعنى: اثتنا بالعذاب الذي تعدنا به» أي: عذاب اليوم العظيم؛ وإنما صرفوا 
مراد هود بالعذاب إلى خصوص عنذاب الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالبعث» وبهذا يؤذن قوله 
بعده: قَلَمَا رَأَوَهُ عَايضَا)» [الأحقاف: 0]24 وقوله: #إبل هُوَ ما إِسْتَعْجَلْمُ يه» [الأحقاف: 
4. وأرادوا: اثتنا به الآن لأن المقام مقام تكذيب بأن عبادة آلهتهم تجر لهم العذاب. 

وظِيِتَ ألصَّقِينَ» أبلغ في الوصف بالصدق من أن يقال: إن كنت صادقاًء كما 
تقرر في قوله تعالى: «وَكنَ من أَلْكفِن» في سورة البقرة» [34] أي: إن كنت في قولك 
هذادمن النين صدقواء أ فإن لم تأت 517 أنت يصادق فيه. ْ 
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[23] طقال إِنَمَا الم عد أله ويلفّك نا أتيلك يقد ولكزة. أحك كوم 
هلوت ©4. 


لما جعلوا قولهم: كنا يما تَهدُئا إن كُنتَ مِنَّ ألصَدِوِين4 [الأحقاف: 22] فصلا 
بينهم وبينه فيما أنذرهم من كون عافة شر ا توجب عذاب يوم عظيمء كان الأمر في 
قولهم «مَلِنَا4 مقتضياً الفوره أي: طلب تعجيله ليدل على صدقه إذ الشأن أن لا يتأخر 

عن إظهار صدقه لهم. 

وإسناد الإتيان بالعذاب إليه مجاز لأنه الواسطة في إتيان العذاب بأن يدعو الله أن 
يعجله» أو جعلوا العذاب في مكنته يأتي به متى أرادء تهكماً به إذ قال لهم إنه مرسل 
من الله فجعلوا ذلك مقتضياً أن بينه وبين الله تعاوناً وتطاوعاًء أي: فلا تتأخر عن الإتيان 
به. 

وقد دل على هذا الاقتضاء قوله لهم حين نزول العذاب: 8بَلٌ هو ما اسْتَعْجَلمُْ بد.» 
[الأحقاف: 24]. فلذلك كان جوابه أن قال: #8َإإِنَمَا لل عِنْلَ أللّد» أي: علم وقت إتيان 
العذاب محفوظ عند الله لا يطلع عليه أحد. فالتعريف في #«#األَِ» للاستغراق العرفي» 
أي: علم المغيبات» أو التعريف عوض عن المضاف إليه» أي: وقت العذاب. وهذا 
الجواب يجري على جميع الاحتمالات في معنى قولهم: 8إمَلَِنَا يمَا يِدُنَ4 لأن جميعها 
يقتضي أنه عالم بوقته. 

والحصر هنا حقيقي كقوله: طلا ملََا لوقا إلا مر [الأعراف: 0]187 والمقصود 
من هذا الحصر شموله نفي العلم بوقت العذاب عن المتكلم رداً على قولهم: لمَأَنَا يما 
عِدنا»4. و«عِند» هنا مجاز في الانفراد بالعلم» أي: فالله هو العالم بالوقت الذي يرسل 
فيه العذاب لحكمة في تأخيره. 

ومعنى وَيلْفَكٌ ما أَرْيِتُ يد.»: أنه بعت مبلّغاً أمرّ الله وإنذاره ولم يُبعث للإعلام 
بوقت حلول العذاب كقولك تعالى: طبِلَكَ عن اْتَامدَ أن مها © فم أت ين وليه © 
ِل ويد منتبنها 6 إِنََا أت منَذْدُ من تَحْمَنهَا 406 [النازعات: 42 145]» تقول 3-5 
ما أَدَسِلتُ ا ل «إِنا لعل عند ألو وجملة: مو وك 4 6 
وم هنون 4. 

ومري الاستدراك بقوله #وَلكقٌ ربك هوم يَحَهَلُوسَ» أنه عن قوله: #إنََا الْعِلَدُ عِندَ 
أنَه» أي: ولكنكم تجهلون صفات الله وحكمة إرساله الرسل» فتحسبون أن الرسل 
وسائط لإنهاء اقتراح الخلق على الله أن يريهم العجائب ويساجلهم في الرغائب» فمناط 
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الاستدراك هو معمول خبر «لكن» وهو ظتَوَمًا يَجَهَلُونَ24 والتقدير: ولكنكم قوم يجهلون» 
فإدخال حرف الاستدراك على ذخ عبر المخلم عدول عن الظاهر لثلا يبادرهم بالتجهيل 
استنزالًا لطائرهم»ء فجعل جهلهم مظنوناً له لينظروا في صحة ما ظنه من عدمها. 

وإثما زيد وه رم يج علي «تجمارة» 0 حكن السهانة بصم 


لقومه : «أير 9 رَسُُ يَشِبة»ي [هود: 78]. 


وقرأ الجمهور « راطف » بتشديد اللام. وقرأه أبو عمرو بتخفيف اللام. يقال: بلّغْ 
الخبر بالتضعيف وأبلغه بالهمزء إذا جعله بالغاً. 


[24» 25] #قلْمًا روه عَارضًا 0 يف كَانَْاْ هنذا عارض ممطرنا يِل هو ما 
ه سه ار 2 ص 6 1 قتي ا موس 2 9 
ستَعَجلمُ بهد رح فا عَذَاكُ م (0) ند شرع يمر ريها فَأَصبحوأ لا ترّى إلا 


َك كَدِكَ جره القَوم الْمجْرميث 36 

الفاء لتفريع بقية القصة على ما ذكر منهاء أي: فلما أراد الله إصابتهم بالعذاب 
ورأوه عارض قالوا طهَدًا عَارِضٌُ» إلى آخرهء ففي الكلام تقدير يدل عليه السياق» ويسمّى 
التفريع فيه فصيحة» وقد طوي ذكر ما حدث بين تكذيبهم هوداً وبين نزول العذاب بهمء 
وذكر في كتب تاريخ العرب أنهم أصابهم قحط شديد سنين» وأن هوداً فارقهم فخرج إلى 
مكة ومات بهاء وقد قيل : إنه دفن في الحجر حول الكعبة» وتقدم في سورة الحجر. 

وقولهم: مدا عَارِضٌٌ رن يشير إلى أنهم نو في حاجة إلى المطر. وورد في 
سورة هود قول هود لهم: ويْفَوَوِ إِسْتَعْفِروأ 3 ثم تويوأ إِلهِ سل السَمَاء كم 

يَدُرَار4 وقصتهم مبسوطة في تفسيرنا لسورة هود [52]. 

وضمير #رَأٌهُ» عائد إلى «إيمًا 06 » وهو العذاب. راان على المرئي فاضيو 
اليغات الذي يعترض جو لدان أي : رأوه كالعارض. و المراد عارض المطر لأنه 
ليس كذلك؛» وكيف وقد أبطل قولهم: «هذًا عَاضُ مطر» بقوله: «إبل هو ما اِسَتَعْجَلْمُ به- 
ريح »* وم مُسَتَفبِلَ وينم * نعت لموعارِضًا. 

والاستقيال: التوجه قبالة الشيء» أي : سائرا : نحو أوديتهم. 

وأودية: جمع وادٍ يا نادراً مثل ناد وأندية. ويطلق الواد على محلة القوم ونزلهم 
إطلاقاً أغلبياً لأن غالب منازلهم في السهول ومقار المياه. وفي حديث سعد بن معاذ بمكة 


بعد الهجرة وما جرى بيئه وبين أبي جهل من تحاور ورفع صوته على أبي جهل فقال له 
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أمية: لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي. وجمع الأودية باعتبار كثرة 
منازلهم وانتشارها. 

والعارض في قولهم: هذا عَارضٌ موري : السحاب العظيم الذي يعرض في الأفق 
كالجبل» وطمُيلن4 نعت لطعَرِتُ4. 

وقوله: «بَل هُوَ مَا اِسْتَعْجَلَمُ بهِ.#4 مقول لقول محذوف» يجوز أن يكون من قول 
هود إن كان هود بين ظهرانيهم ولم يكن خرج قبل ذلك إلى مكة؛ أو هو من قول بعض 
رجالهم رأى مخائل الشر في ذلك السحاب. قيل: القائل هو بكر بن معاوية من قوم عاد. 
قال لما رآه: (إني أرق :سهان مهدا لا تدع من “عاد أحدا) لحله تنيع له الحق من إنذاز 
هود حين رأى عارضاً غير مألورف ولم ينفعه ذلك بعد أن حل 5 بهمء أو كان قد 
آمن من قبل فنجّاه الله من العذاب بخارق عادة. 

وإنما حذف فعل القول لتمثيل قائل القول كالحاضر وقت نزول هذه الآية» وقد 

سمع كلامهم وعلم غرورهم فنطق بهذا الكلام ترويعاً لهم. وهذا من استحضار الحالة 
العجيبة كقول مالك بن الريب: 
دعاني الهوى من أهل ردي وجيرتي ‏ بذي الصشَّيِّطَيْن فالتفتٌ ورائيا 


فتخيل داعياً يدعوه فالتفت. وهذا من التخيل في الكلام البليغ. 

وجعل العذاب مظروفاً في الريح مبالغة في التسببء» لأن الظرفية أشد ملابسة بين 
الظرف والمظروف من ملابسة السبب والمسبب. والتدمير: الإهلاك, وقد تقدم. 

ومؤكلٌ مر مستعمل في كثرة الأشياءء فإن «كُلّا» تأتي كثيراً في كلامهم بمعنى 
الكثرة ٠.‏ وقد تقدم عند قوله تعالى : 711 مكل :ايز4: في امور يونس [97]. 

والمعنى : تذمر ما من شأنه أن تذمره الريح من الإنسان والحيوان والديار. 

وقوله: #بأمَرٍ رَيَبّ» حال من ضمير: 8تُدَمرٌُ». وفائدة هذه الحال تقريب كيفية 
تدميرها كل شىء » أي : تدميراً عجيباً بسبب أمر ربهاء أي : تسخيره الأشياء لهاء فالباء 

افيف انارت إن مير الم انها تمعز ةلاض التكريى الالفيوالأتر هنا مو 
أمر التكوين. 

2 تبخأ» أي : صارواء راص ا من أخوات صار. وليس 00 أن للميرهم 

والخطاب في قوله: لا تَرَى» لمن تتأتى منه الرؤية حينئذ إتماماً لاستحضار حالة 
دمارهم العجيبة حتى كأن الآية نازلة في وقت حدوث هذه الحادثة. 
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والمراد بالمساكن: آثارها وبقاياها وأنقاضها بعد قلع الريح معظمها. والمعنى: أن 
الربح أتت على جميعهم ولم يبق منهم أحد من ساكني مساكنهم. 

وقوله: «كَََلِكَ خه الْقَومْ الْمُجرمِينٌ» أي: مثل جزاء عاد نجزي 7 المجرمين» 
وهر تهديد لمشركي قريش وإنذار لهم وتوطتة لقوله: «وَلْمَدَ مَكَتَهُمَْ فِِمَا إن مَكَتََكُم فِيهوِ» 
[الأحقاف: 26]. 

وقرأ الجمهور: لا تَرَك» بالمثناة الفوقية مبنياً للفاعل وبنصب #سسكيُم»» وقرأه 
عاصم وحينة روعاف وام نا نويا للمجهول وبرفع ل مساكنهم 14 ٠‏ وأجرى على الجمع 
صيغة الغائب المفرد لأن الجمع مستثنى ب «إلا4 وهي فاصلة بينه وبين ا 

[26] «اوَلْقَدَ مهم فِيمَا إن مَكَتََكُمْ فيه وَبَعَلَنَا لَهُمْ مَمَعًا وَابْصرًا وَأفيْدَه 

َمَا أغْقَ عَتَْهُمَ سنَعهُم 5 لا لصيف لا يدهم ين كه ا كوأ يجْسَدُوت رايت الله 
وََاقَ يهم كا كأ به يترون 02 4. 

هذا استخلاص لموعظة المشركين بِمَكّل عادء ليعلموا أن الذي قدر على إهلاك عاد 
قادر على إهلاك من هم دونهم في القوة والعدد. وليعلموا أن القوم كانوا مثلهم 
مستجمعين قوى العقل والحس أن أهملوا الانتفاع بقواهم فجحدوا بآيات الله 
واستهزؤوا بها وبوعيده فحاق بهم ما ا يستهزئون به» وقريش يعلمون أن حالهم مثل 
الحال المحكية عن أولئك فليتهيأوا لما سيحل بهم. 

ولإفادة هذا الاستخلاص غيّر أسلوب الكلام إلى خطاب المشركين من أهل مكة. 
فالجملة في موضع الحال من واو الجماعة في الوأ أيِحْتَنَا» [الأحقاف: 22] والخبر 
مستعمل في التعجيب من عدم انتفاعهم بمواهب عقولهم. وتأكيد هذا الخبر بلام القسم 
مع أن مفاده لا شك فيه مصروف إلى المبالغة في التعجيب. 

والتمكين: إعطاء المَكنة (بفتح الميم وكسر الكاف) وهي القدرة والقوة. يقال: مَكُن 
من كذا وتمكن منهء إذا قدر عليه. ويقال: فكثه في كذاء إذا جعل له القدرة على 
مدخول حرف الظرفية» فيفسر بما يليق بذلك الظرفء. قال تعالى: «تكنَهم ذه الْأرضٍ ما 

م تمَكن 431 في نزرة الأنعام [6. 

فالمعنى : جد ليك لوكي الي الا لمكت ا أي : بن كل بدك وه 
الأقوام والأممء وتقدم عند قوله تعالى: أله يَرََا كم أَملَكَنًا من مَتلهم ين ون كَكََهُمَ ذ 
الآيّضِ» في أول الأنعام [6] فضم إليه ما هنا. 

و«ما» من قوله: «إفِيمَا» موصولة. و#إن» نافية» أي: في الذي ما مكناكم فيه. 
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ومعنى مكناكم فيه: مكناكم في مثله أو في نوعه. فإن الأجناس والأنواع من 
الذوات حقائق معنوية لا تتغير مواهبها وإنما تختلف بوجودها في الجزئيات» فلذلك 
حسن تعدية فعل لاتَكتََكُم4 بحرف الظرفية إلى ضمير اسم الموصول الصادق على 
الأمور التي مُكنت منها عاد. 

ومن بديع النظم أن جاء النفي هنا بحرف #إن» النافية مع أن النفي بها أقل 
استعمالًا من النفي ب«ما» النافية قصداً هنا لدفع الكراهة من توالي مثلين في النطق» وهما 
«ما» الموصولة و(ما» النافية وإن كان معناهما مختلفاًء ألا ترى أن العرب عوضوا الهاء 
عن الألف فى «مهمااء فإن أصلها: (ما ما» مركبة من «ما» الظرفية و(ما» الزائدة لإفادة 
الشرط مثل «أينما». قال في الكشاف: ولقد أغتّ أبو الطيب في قوله: 
لتعحمرك اما بان مك اناري 

وأقول: ولم يتعقب ابن جني ولا غيره ممن شرح الديوان من قبل على المتنبي» 
وقد وقع مثله في ضرورات شعر المتقدمين كقول خطام المجاشعي : 

ولا يُغتفر مثله للمولدين. 

فأما إذا كانت (ما» نافية وأراد المتكلم تأكيدها تأكيداً لفظياء فالإتيان بحرف «إن» 
بعد «ما» أحرى كما في قول النابغة: 

رمكناة كتسكتهدل الحيدن حا إن أتحينتنةه 

ونؤيّ كجذم الحوض أثلم خاشع. 

وفائدة قوله: «#وَجَعلنا لَهُمم مَمَعًا وَأَبصَدًا وَأَفيِدَة » أنهم لم ينقصهم شيء من شأنه أن 
يخل بإدراكهم الحق لولا العناد» وهذا تعريض بمشركي قريش» أي: أنكم حُرمتم 
أنفسكم الانتفاع بسمعكم وأبصاركم وعقولكم كما حُرموه. والحالة متحدة والسبب متحد 
فيوشك أن يكون الجزاء كذلك. 

وإفراد السمع دون الأبصار والأفئدة للوجه الذي تقدم في قوله: «إقل أَأيشمٌَ إِنَ أحَدَ 


ص 


(1) تمامه: بأقتل مما بان منك لعائب. 
ووقع المصراع الأول في «الكشاف» لعمرك وراوية الديوان بيرى: أن ماء وجعل ابن جني 
والمعري في شرحيهما على الديون اسم أن ضمير شأن محذوفاً ليستقيم اقتران الباء بقوله: 
بأقتل الذي هو بحسب الظاهر خبر عن «أن», ولعل التفادي من تكلف جعل اسم «أن» ضمير 
شأن هو الذي دعا الزمخشري لتغيير الكلمة الأولى من المصراع الأول. 
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ألَهُ سَبَعَي وَأبَصَرْحْ» في سورة الأنعام [46]» وقوله: ظآسَنَ يَنْيكُ أَلسَمْمَ وَالْأبَصرَ)4 في 
سورة يونس [31]. 

و«إين» في قوله: ين شَْء» زائدة للتنصيص على انتفاء الجنس فلذلك يكون 
«شزء» المجرور ب «ين» الزائدة نائباً عن المفعول المطلق لأن المراد بشيء من 
الإغناءء وحق ظإسَرْء» النصب وإنما جر بدخول حرف الجر الزائد. 

و#إذ»# ظرفء. أي: مدة جحودهم وهو مستعمل في التعليل لاستواء مؤدى الظرف 
ومؤدى التعليل» لأنه لما جعل الشيء من الإغناء معلقاً نفيه بزمان جحدهم بآيات الله كما 
يستفاد من إضافة #إِذ» إلى الجملة بعدهاء علم أن لذلك الزمان تأثيراً في نفي الإغناء. 

00 الله دلائل إرادته من معجزات رسولهم ومن البراهين الدالة على صدق ما 
دعاهم إليه 

وقد انطيق مثالهم على حال المشركين فإنهم جحدوا بآيات الله وهي آيات القرآن 
لأنها جمعت حقيقة الآيات بالمعنيين. وحاق بهم: أحاط بهم وهنا كانوأ يو ستبربو» 
العذاب» ع ان الصريح إلى م ل ير وسو لطرهم» 

[27] ولف أَهْلَكنا مَا حَوْلَكٌ يِْنَ الْقرَك وَصَرَف) أل يلك لله ب يعون جعون 62 4. 


الح لين ا ل ل فقد 
أهلك الله أقواماً آخرين من مجاوريهم تماثل أحوالهم أحوال المشركين» وذكّرهم بأن 
قراهم قريبة منهم يعرفها من يعرفونها ويسمع عنها الذين لم يروهاء وهي قرى ثمود وقوم 
لوط وأصحاب الأيكة وسبأ وقوم تبع» والجملة معطوفة على جملة: 9إوَاذكٌ أَمَا عاو 
[الأحقاف: 21] إلخ» وكثي عن إهلاك الأقوام بإهلاك قراهم مبالغة في استتصالهم لأنه إذا 
أهلكت القرية لم يبق أحد من أهلها كما كنى عنترة بشك الثياب عن شك الجسد في قوله: 

فشككت بالرمحالأصم ثليابه 

ومنه قوله تعالى: «# وتاك فهر 4 [المدثر: 4 

وتصريف الآيات تنويعها باعتبار ما تدل عليه من الغرض المقصود منها وهو 
الإقلاع عن الشرك وتكذيب الرسل» وأصل معنى التصريف التغيير والتبديل لأنه مشتق من 
الصرف وهو الإبعاد. ركني به هنا عن التبيين 08 لأن تعدد أنواع الأدلة يزيد 
المقصود وضوحا. 

ومعنى تنويع الآيات أنها تارةً تكون بالحجة والمجادلة النظرية» وتارةً بالتهديد على 
الفعل» وأخرى بالوعيد» ومرة بالتذكير بالنعم وشكرها. وجملة: طلَْلَهُمْ يَِعُون 4 مستأنفة 
لإنشاء الترجي وموقعها موقع المفعول لأجلهء أي: رجاء رجوعهم. 


1ك الأحقاف: 28 ا 222 


بمشركي أهل مكة فهم سواء في تكوين ضروب تصريف الآيات زيادة على ما صرف لهم 
من آيات إعجاز القرآن» والكلام على «لعل» في - الله تقدم في أوائل البقرة. 

[(28] مولا نص َه هم ألذِينَ إعَحَدُوا من دون َس َرَبَنَا ا 15 م 
وَدلِكَ إِفَكْهُمَ وما كنأ 1 0 4. 


تفريع على ما تقدم من الموعظة بعذاب عاد المفصّل» وبعذاب أهل القرى المجمل» 
فرع عليه توبيخ موجه إلى آلهتهم إذ قعدوا عن نصرهم وتخليصهم قدرة الله عليهمء 
والمقصود توجيه التوبيخ إلى الأمم المهلكة على طريقة توجيه النهي ونحوه لغير المنهي 
ليجتنب المنهئٌ أسباب المنهيّ عنه كقولهم: لا أعرفنك تفعل كذاء ولا أريئك هنا. 

والمقصود بهذا التوبيخ تخطئة الأمم الذين اتخذوا الأصنام للنصر والدفع» وذلك 
مستعمل تعريضاً بالسامعين المماثلين لهم في عبادة آلهة من دون الله استتماماً للموعظة 
والتوبيخ بطريق التنظير وقياس التمئيل» ولذلك عقب بقوله: «بل صَلُواْ عَنْهُمَ» لأن 
التوبيخ آل إلى معنى نفي النصر. 

وحرف «لولا» إذا دخل على جملة فعلية كان أصله الدلالة على التحضيضء أ 
تحضيض فاعل الفعل الذي بعد «لولا» على تحصيل ذلك الفعل» فإذا كان الفاعل غير 
المخاطب بالكلام كانت «لولا» دالة على التوبيخ ونحوه. إذ لا طائل في تحضيض 
المخاطب على فعل غيره. 

والإتيان بالموصول لما في الصلة من التنبيه على الخطأ والغلط في عبادتهم 
الأصنام فلم تغن عنهم شيئاء كقول عبدة بن الطبيب: 
إن الذين ثُرَوْنَهُمإخوائنكم يَسْهِي عَليل صدورهم أن تُصْرَّعوا 

وعوملت الأصنام معاملة العقلاء بإطلاق جمع العقلاء عليهم جرياً على الغالب في 
استعمال العرب كما تقدم غير مرة. 

ومإفرَيَانا» مصدر بوزن غفران» منصوب على المفعول لأجله حكاية لزعمهم 
المعروف المحكي في قوله تعالى: «والزيت أَخَحَدُاْ مين دونيي أويسآء ما تَحْبْدُهُمْ إلا 
ِمَرَبوًا ِل أَلَهِ رُلى» [الزمر: 3]. وهذا المصدر معترض بين «إتَحَدُوا4 ومفعوله» ولإين 
دون الَّهِ» يتعلق ب 8إِنَحَدُوأ». و«اذينٍ» بمعنى المباعدة» أي: متجاوزين الله فى 
اتخاذ الأصنام آلهة وهو حكاية لحالهم لزيادة تشويهها وتشنيعها. ْ 


د ود 


08 د د و02 


و#إبل» بمعنى لكن إضراباً واستدراكاً بعد التوبيخ لأنه في معنى النفي» أي: ما 
نصرهم الذين اتخذوهم آلهة ولا قرّبوهم إلى الله ليدفع عنهم العذاب» بل ضلوا عنهمء 
أي: بل غابوا عنهم وقت حلول العذاب بهم. 

والضلال أصله: عدم الاهتداء للطريق» واستعير لعدم النفع بالحضور استعارة 
تهكميةء أي: غابوا عنهم ولو حضروا لنصروهمء وهذا نظير التهكم في قوله تعالى: 
موقل الاعوأ سرك مَعَوَهْرٌ كر سَْتَحِبوا لم4 في سورة القصص [64]. 

وأما قوله: ©#وَدلِكَ إِنَكْه» فهو فذلكة لجملة: «فَوْلَا 5 الذِينَ إِعَمَدُوا مِن دون 
لَه إلخ. وقرينة على الاستعارة التهكمية في قوله: ««صَلوأ عَنْهُم». 

والإشارة ب #ذلك»* إلى ما تضمنه قوله: 9ألذِينَ الحلا هن درق أ قري ك4 
من زعم الأصنام آلهة وأنها تقربهم إلى الله» والإفك بكسر الهمزة. 

والافتراء: نوع من الكذب وهو ابتكار الأخبار الكاذبة» ويرادف الاختلاق لأنه 
مشتق من قَرِي الجلد. فالافتراء الكذب الذي يقوله» فعطف «إنًا َاوًا يْتروََ» على 
«إِفَكْهُمَ4 عطف الأخص على الأعم» فإن زعمهم الأصنام شركاء لله كذب مروي من 
قبل فهو إفك. وأما زعمهم أنها تقربهم إلى الله فذلك افتراء اخترعوه. 

وإقحام فعل «إكانوَا4 للدلالة على أن افتراءهم راسخ فيهم. ومجيء «يفرروت» 
بصيغة المضارع للدلالة على أن افتراءهم متكرر. 
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[29 - 32] هوَاد مَرَقنَا إِليّكَ نَقرَا مَنَ الجن يسْتيعون الْفَرَءَانَ قَلما حَصَرُوهُ قَالُوأ 
1 


100 


أنهو قلعا فين ازا إل رميس تندرية 6 الوا 0 
بعك موس 5 لما ا 4030 بريه ال رق مُسَنَهَ 
غٍ ته 


ذاعى لَه وَدَامِنْوا بهو يعفر لحكم ين من 9 وج مَنْ 0 ليو 
ذاعى أنه فلِيّسَ بِمْعَجز ف الأرض ولت ل مِن دونه أوَلياًء وليك 4 صَكلٍ مين 0 4. 


هذا تأييد للنبي له بأن سخّر الله الجن للإيمان به وبالقرآن» فكان رسول الله كلل 
مصدّقاً عند الثقلين ومعظّماً في العَالَمَيْنَء وذلك ما لم يحصل لرسول قبله. 

والمقصود من نزول القرآن بخبر الجن توبيخ المشركين بأن الجن وهم من عالم 
آخر علموا القرآن وأيقنوا بأنه من عند اش والمشركون وهم من عالم الإنس ومن جنس 
الرسول كَكخِ المبعوث بالقرآن وممن يتكلم بلغة القرآن لم يزالوا في ريب منه وتكذيب 
وإصرارء فهذا موعظة للمشركين بطريق المضادة لأحوالهم بعد أن جرت موعظتهم بحال 


0 اح د 02 


ممائليهم في الكفر من جنسهم. ومناسبة ذكر إيمان الجن ما تقدم من قوله تعالى: وكيك 
لنت عن عَلِِهِمُ الَْْلُ + أ قد كلك ين قَلِهم من لِِنَ وَلادن إِتَنم كاوا حَيريئٌ ©©4»0 
[الأحقاف: 18]. 

فالجملة معطوفة على جملة: طوَادَةٌ أَمَا عاد [الأحقاف: 21] عطف القصة على 
القصةء ويتعلق قوله هنا: 8«اإِذْ مَرَمْنَ بفعل يدل عليه قوله: #وَاذْك: لَمَا عاو والتقدير : 
واذكر إذ صرفنا إليك نفراً من الجن. وأمر الله رسوله كككِ بذكر هذا للمشركين وإن كانوا 
لا يصدقونه لتسجيل بلوغ ذلك إليهم لينتفع به من يهتدي ولتكتب تبعته على الذين لا 
يهتدون. 

وليس في هذه الآية ما يقتضي أن الله أرسل محمداً يلخِ إلى الجن» واختلف 
المفسرون لهذه الآية في أن الجن حضروا بعلم من النبي يكِِ أو بدون علمه. ففي 
جامع الترمذي عن ابن عباس قال: «ما قرأ رسول الله كلِخِ على الجن ولا رآهمء 
انطلق رسول الله في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ فلما كانوا بنخلة 
(اسم موضع) وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر وكان نفر من الجن فيه فلما سمعوا 
القرآن رجعوا إلى قومهم. فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجباً». 

وفي الصحيح عن ابن مسعود: «افتقدنا النبي كَكِيِ ذات ليلة وهو بمكة فقلنا ما فعل 
به اغتيل أو واستطير فبتنا بشر ليلة حتى إذا أصبحنا إذا نحن به من قِبَّل حراء فقال: 
الأتاني داعي الجن نأتيتهم فقرأت عليهم القرآن». 

وأيّا ما كان فهذا الحادث خارق عادة وهو معجزة للنبي يكل وقد تقدم قوله تعالى: 
«يمَعَسَرٌ لِْلْنَ وَالِاضس اد ييح وُسْلُ سح يَفْصُونَ عَلِنَكُمْ لت » في سورة الأنعام 
[130]. 

والصرف: البعث. والنفر: عدد من الناس دون العشرين. وإطلاقه على الجن 
لتنزيلهم منزلة الإنس وبيانه بقوله: يِنَ ألْحِنَ». 

وجملة: يْتَمِعُوتَ الْفَرَءَانَ» في موضع الحال من الجن» وحيث كانت الحال قيداً 
لعاملها وهو: 9إصرَفْنَ4 كان التقدير: يستمعون منك إذا حضروا لديكء. فصار ذلك مؤدياً 
مؤدى المفعول لأجله. فالمعنى: صرفناهم إليك ليستمعوا القرآن. 

وضمير: #حَصَرُوهُ» عائد إلى القرآن» وتعدية فعل حضروا إلى ضمير القرآن تعدية 
مجازية لأنهم إنما حضروا قارئ القرآن وهو الرسول كَلِل. 

ولأْنصِئاأ» أمر بتوجيه الأسماع إلى الكلام اهتماماً به لئلا يفوت منه شيء. وفي 


6 نه صسجج روه 


ع 


حديث جابر بن عبدالله في حجة الوداع أن النبي كه قال له: «استنصت الناس». أي 
قبل أن يبدأ فى خطبته. 

وفي الحديث: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت». 
أي: قالوا كلهم: أنصتواء كل واحد يقولها للبقية حرصاً على الوعي فنطق بها جميعهم. 

ولفْضِىَ* مبني للنائب. والضمير للقرآن بتقدير مضاف. أي: قضيت قراءتهء أي: 
انتهى النبي يله من القراءة حين حضروا وبانتهائه من القراءة تم مراد الله من صرف الجن 
ليستمعوا القرآن فولواء» أي: انصرفوا من مكان الاستماع ورجعوا إلى حيث يكون جنسهم 
وهو المعبر عله ب همهم » على طريقة المجاز» نزل منزلة الإنس لأجل هذه الحالة 
الشبيهة بحالة الناس» فإطلاق القوم على أمة الجن نظير إطلاق النفر على الفريق من 
الجن المصروف إلى سماع القرآن. 

والمنذر : المخبر بخبر مخيف. 

ومعنى «إوَلَوا ِل مومهم مُنذِرِينَ»: رجعوا إلى بني جنسهم بعد أن كانوا في حضرة 
النبي كَل يتسمّعون القرآن فأبلغوهم ما سمعوا من القرآن مما فيه التخويف من بأس الله 
تعالى لمن لا يؤمن بالقرآن. والتبشير لمن عمل بما جاء به القرآن. ولا شك أن الله يسّر 
لهم حضورهم لقراءة سورة جامعة لما جاء به القرآن كفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص. 

وجملة: انوا ينفَومنَا# إلى آخرها مبيئة لقوله: «تذرنٌ». وحكاية تَخاطتٌ الجن 
بهذا الكلام الذي هو من كلام عربي حكاية بالمعنى إذ لا يعرف أن للجن معرفة بكلام 
الإنسء وكذلك فعل اتَالة» مجاز عن الإفادة» أي: أفادوا جنسهم بما فهموا منه بطرق 
عاد عندهم معاني ما حكي بالقول في هذه الآية كما في قوله تعالى: #قالك تَمَلَهٌ 

يها تمل ادْخُلُوأ مسككمْ» [النمل: 18]. 

وابتدأوا إفادتهم بأنهم سمعوا كتاباً تمهيداً للغرض من الموعظة بذكر الكتاب 

ووصف الكتاب بأنه : م«أئزِلَ سن بَعَدِ موس #6 دون: أنزل على محمد علد لأن التوراة 
آخر كتاب من كتب الشرائع نزل قبل القرآن» وأما ما جاء بعده فكتب مكملة للتوراة 
ومبينة لها مثل زبور داود وإنجيل عيسىء فكأنه لم ينزل شيء جديد بعد التوراة» فلما 
نزل القرآن جاء بهدي مستقل غير مقصود منه بيان التوراة ولكنه مصدق للتوراة وهاد إلى 
أزيد مما هدت إليه التوراة. 


و "لما بِيْنَ يَدَيِْ: ما سبقه من الأديان الحق. 


كت الأحقاف: 32-29 م 


ومعنى #يَبَدِه إِلَّ ألْحَقّ4 يهدي إلى الاعتقاد الحق ضد الباطل من التوحيد وما 
يجب لله تعالى من الصفات وما يستحيل وصفه به. 

والمراد بالطريق المستقيم: ما يسلك من الأعمال والمعاملة. وما يترتب على ذلك 
من الجزاءء شبه ذلك بالطريق المستقيم الذي لا يضل سالكه عن القصد من سيره. 

ويجوز أن يراد ب #«أاألَيّ» ما يشمل الاعتقاد والأعمال الصالحة. ويراد بالطريق 
المستقيم الدلائل الدالة على الحق وتزييف الباطل فإنها كالصراط المستقيم في إبلاغ 
متبعها إلى معرفة الحق. 

وإعادتهم نداء قومهم للاهتمام بما بعد النداء وهو لبوا دَايَ أله إلى آخرهء 
لأنه المقصود من توجيه الخطاب إلى قومهم وليس المقصود إعلام قومهم بما لقوا من 
عجيب الحوادث وإنما كان ذلك توطئة لهذاء ولأن اختلاف الأغراض وتجدد الغرض 
مما يقتضي إعادة مثل هذا النداء كما يعيد الخطيب قوله: (أيها الناس» كما وقع في 
خطبة حجة الوداع. واستعير يوا لمعنى : اعملوا وتقلدوا تشبيهاً للعمل بما في كلام 
المنايلم بإجابة نداء المنادي كما في الآية: «إلا أن عرفو اسْتَجَبِثْمٌ لى» [إبراهيم: 22] 
أي: إلا أن أمرتكم فأطعتموني. لأن قومهم لم يدعهم داع إلى شيء؛ أي: أطيعوا ما 
طلب منكم أن تعملوه. 

وداعي الله يجوز أن يكون القرآن لأنه سبق في قولهم: طإنّا سَعَنَا حكتبًا أل من 
بَعْدِ مُوئ» وأطلق على القرآن «داَ أله مجازاً لأنه يشتمل على طلب الاهتداء 
بهدي الله. فشبه ذلك بدعاء إلى الله واشتق منه وصف للقرآن بأنه دا أسَّهِ» على 
طريقة التبعية وهى تابعة لاستعارة الإجابة لمعنى العمل. ويجوز أن يكون دا ألَهِ» 
محمداً يكل لأنه يدعو إلى الله بالقرآن. 

وعطف: ءامنا بهِ.» على لبوأ دام ألو عطف خاص على عام. 

وضمير: 0 0 إلى وك 1 وآمنوا بالله» وهو المناسب لتناسق الضمائر 
مع «يَنْفِرٌ لحكم ين دُنويكز وَمُمْ ين عَذَابٍ و4 أو عائد إلى داعي اللهء أي: آمنوا بما 
فيه أو آمنوا بما جاء به. 0 الاحتمالين الأخيرين يقتضي أن هؤلاء الجن مأمورون 
بالإسلام. وظيّن» في قوله: «يّن ذُنْوْيِكُم» الأظهر أنها للتعليل فتتعلق بفعل ظلسِبوأ» 
باعتبار أنه مجاب بفعل 8يَثْفِرٌ24 ويجوز أن تكون تبعيضية» أي: يغفر لكم بعض 
ذنوبكم فيكون ذلك احترازاً في الوعد لأنهم لم يتحققوا تفصيل ما يغفر من الذنوب وما 
لا يغفر إذ كانوا قد سمعوا , بعض القرآن ولم يحيطوا بما فيه. 
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يجوز أن تكون زائدة للتوكيد على رأي جماعة ممن يرون زيادة #بّنَ»* في الإثبات 
كما تزاد في النفي. وأما ظيَنْ»4 التي في قوله وطاوَيرَممْ ين عَدَاٍِ أَلِيوٌ» فهي لتعدية فعل 
«رجم» لأنه يقال: أجاره من ظلم فلان» بمعنى منعه وأبعله. 

وحكاية الله هذا عن الجن تقرير لما قالوه؛ فيدل على أن للجن إدراكاً للمعانى 
وَعلئ: ادها دل ضلية أدله العقان درم الالهنات وجي على الحق 'امنناده أن مقاط 
التكليف بالإلهيات العقلية هو الإدراك» وأنه يجب اعتقاد المدركات إذا توجهت مداركهم 
إليها أو إذا نبهوا إليها كما دلت عليه قصة إبليس. وهؤلاء قد نبهوا إليها بصرفهم إلى 
استماع القرآن وهم قد نبهوا قومهم إليها بإبلاغ ما سمعوه من القرآنء وعلى حسب هذا 
المعنى يغرتب الجزاء بالعقاب كما فال تعالى : «الأتلان جهنم نر الحكة والنامن 
ْمَعِرَتَ 4 [السجدة: 13]» وقال في خطاب الشيطان: «الأملانَ جَهَمّ مِنكَ وَمكّن يَعَكَ مِنهمَ 
مين »4 [ص: 85]. 

فأما فروع الشريعة فغير لاثقة بجنس الجن. وظاهر الآية أن هؤلاء الذين بلغتهم 
دعوة القرآن مؤاخذون إذا لم يعملوا بها وأنهم يعذبون. 

واختلفوا في جزاء الجن على الإحسانء فقال أبو حنيفة: ليس للجن ثواب إلا أن 
يُجاروا من عذاب النار ثم يقال لهم كونوا تراباً مثل البهائم» وقال مالك والشافعي وابن 
أبي ليلى والضحاك: كما يجارّون على الإساءة يجازون على الإحسان فيدخلون الجنة. 
وحكى الفخر أن مناظرة جرت في هذه المسألة بين أبي حنيفة ومالك ولم أره لغيره. 

وهذه مسألة لا جدوى لها ولا يجب على المسلم اعتقاد شيء منها سوى أن العالِم 
إذا مرت به الايات يتعين عليه فهمها. 

ومعنى كد ِمْعْجِرٍ ف الْأَرْضِ» : أنه لا ينجو من عقاب الله على عدم إجابته 
داعيه» فمفعول «يم بِمَعْجِرٍ © مقدر دل عليه المضاف إلبهه في قوله: «ؤداعى ألو أي : فايس 
بمعجز الله» وقال في سورة الجن [12]: «إوَّنا ظَنَنًا أن لَّن جر اله ل الْارْضٍ ولن نحجزه 
ف 9» وهو نفي لأن يكون يعجز طالبهء أي: ناجياً من قدرة الله عليه. والكلام كناية 

عن الموؤاخذة بالعقاب. 

والمقصود من قوله: «فه الْأرّضِ» تعميم الجهات فجرى على أسلوب استعمال 
الكلام العربي» وإلا فإن مكان الجن غير معين. دَلِيسَ لَه ين دونو أَوْلِةٌ» أي: لا نصير 
ينصره على الله ويحميه منهء فهو نفي أن يكون له سبيل إلى النجاة بالاستعصام بمكان لا 
تبلغ إليه قدرة الله» ولا بالاحتماء بمن يستطيع حمايته من عقاب الله. وذكر هذا تعريض 
للمشركين. 
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واسم الإشارة في لأأوْلَيكَ ل ضَلَلِ مُبِينّ» للتنبيه على أن من هذه حالهم جديرون 
ا الإشدارة من الحكم لتسبب ما قبل اسم الإشارة فيه كما في قوله: 
«وأوْليك عك هدى من رَيّهم» [لقمان: 5]. 

والظرفية المستفادة من 8ف صَكلٍ مين مجازية لإفادة قوة تلبسهم بالضلال حتى 
كأنهم في وعاء هو الضلال. والمبين: الواضح. لأنه ضلال قامت الحجج والأدلة على 
أنه باطل. 

[33] «أيلر ينا أن أنه أله حَلَقَ_أَلسَمَوْت وَلْأرْسَ وَلَمْ يَنَ يَلقَهِنَ سَدِرٍ 
عل آذ حتَىَ الوك بل إِنَدُ عل كل كه كَدبد ©»4. 

عود إلى الاستدلال على إمكان البعث فهو متصل بقوله: اليه قا لِوالْدَيْهِ أفٍ 
لَكُنَ فق أن أ ود 59 لفون من مل # إلى قوله: «أوكيكَ ألذنَ > 0 الْقَوْل 
0ه :ا كن لانت انم كان حَسرِين ©4 [الأحقاف: 2.17 الع 
شركهم وهو الضلال الذي 00 على إحالة البعث؛ بعد أن أطيل في إبطال تعدد 7 

وهذا عود على بدء فقل ابتدئثت السورة بالاحتجاج على البعث بقوله تعالى : وما 
لقن ألسَوتٍ وَالْارْضَ وَمَا يَيَْهُمَا إل ِالقّ» [الأحقاف: 3] الآية» ويتصل بقوله: ظوّالزم 
َال لولِدَيْهِ أَقٍِ 54 دق كن ص« إلى قوله: «سنطِيرٌ لوي 4 [الأحقاف: 17]. 

والواو عاطفة جملة الاستفهام» وهو استفهام إنكاري» والرؤية علمية. واختير هذا 
الفعل من بين أفعال العلم هنا لأن هذا العلم عليه حجة بينة مشاهدة» وهي دلالة خلق 
السماوات والأرض من 0 وذلك من شأنه أن يفرض بالعقل إلى أن الله كامل القدرة 
على ما هو دون ذلك من إحياء الأموات. 

ووقعت «أن» مع اسمها اوخيرا سادة مسد مفعولي ويروأ 4. ودخلت الباء الزائدة 
عن طون يلاك 4 وهو مني وهر كله وشأن الباء الزائدة أن تدخل على الخبر المنفي. لأن 
َه وقعت في - خبر المنفي وهو «أولر يرو ». 

ووقع 05 جواياً عن الاستفهام الإنكاري. ولا يريبك في هذا ما شاع على ألسنة 
المعريين أن الإسفهام الإنكاري في تأويل النفي » وهو هنا اتصل بفعل منفي بالم؟ فيصير 3 

نفي النفي اناه فكان الشأن أن يكون جوابه بحرف «نعم» دون 4 لأن كلام 

المعربين أرادوا به أنه في قوة منفي عند المستفهم به» ولم يريدوا أنه يعامل معاملة النفي 
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في الأحكام. وكون الشيء بمعنى شيء لا يقتضي أن يعطى جميع أحكامه. 

ومحل التعجيب هو خبر ظأنَّ4. وأما ما قبله فالمشركون لا ينكرونه فلا تعجيب 
في شأنه. 

ووقوع الباء في خبر »4 وهو: لبِقَدَدِرٍ» باعتبار أنه في حيز النفي» لأن العامل 
فيه وهو حرف أن وقع في موضع مفعولي فِعل طبرو الذي هو منفيء فسَرَّى النفي 
للعامل ومعمولهء فقرن بالباء لأجل ذلك؛» وفي الكشاف: قال الزجاج: لو قلت: ما 
ظننت أن زيداً بقائم جازء كأنه قيل: أليس الله بقادر اه. 

وقال أبو عبيدة والأخفش: الباء زائدة للتوكيد كالباء في قوله: ##9وَكَض يل 
مَهيدَا» [الناء: 79]ء يريدان أنه زائدة في الإثبات على وجه الندور. 

وأما موقع الجواب بحرف س4 فهو جواب لمحذوف دل عليه التعجيب من ظنهم 
أن الله غير قادر على أن يحيي الموتى» فإن ذلك يتضمن حكاية عنهم أن الله لا يحبي 
الموى»فالحب بقوله «بلّ4 تعليماً للمسلمين وتلقيناً لما يجيبونهم به. 

وحرف بل 4 لما كان جواباً كان .قاتها مقام جملة تقديرها: هو قادر على أن 

يحيي الموتى. 

وجملة: وَلَمْ بَتىَ بَلْقَهِنَ4 عطف على جملة: «الذزه حَلقَ ألسَمْوَتِ وَالْأرْضَ»4ك. 
وقوله: «وَلِمْ يىَ» مضارع عَبِيَ من باب رضي» ومصدره العِي بكسر العين» وهو العجز 
عن العمل أو عن الكلام»ء ومنه العِي في الكلامء أي: عُسر الإبانة. وتعديته بالباء هنا 
بلاغة ليفيد انتفاء عجزه عن صنعها وانتفاء عجزه فى تلبير مقاديرها ومناسباتهاء فكانت 
ا 01 | 

وكثير من أئمة اللغة يرون أن العِيّ يطلق على التعب وعن عجز الرأي وعجز 
الحيلة. وعن الكسائي والأصمعي: العي خاص بالعجز في الحيلة والرأي. وأما الإعياء 
فهو التعب من المشي ونحوه. وفعله أعياء وهذا ما درج عليه الراغب وصاحب 
القاموس. 

وظاهر الأساس: أن أعيا لا يكون إلا 000 أي : : همزته همزة تعدية» فهذا قول 
ثالث. 

وزعم أبو حيان أن مثله مقصور على السماع. قلت: وهو راح جع إلى تنازع 
العاملين. 

زغل هذا الراي. يكوق قولة عالق هنا عزو ين»4: دالا على سبعة غلمنه تعالن 
بدقائق ما يقتضيه نظام السماوات والأرض ليوجدهما وافيين به» وتكون دلالته على أنه 
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قدير على إيجادهما بدلالة الفحوى أو يكون إيكال أمر قدرته على خلقهما إلى علم 
المخاطبين» لأنهم لم ينكروا ذلك» وإنما قصد تنبيههم إلى ما في نظام خلقهما من 

وعليه أيضاً تكون تعدية فعل يِتَىَ4 بالباء متعينة. 

وقرأ الجمهور: #يكَدِرٍ4 بالموحدة بصيغة اسم الفاعل. وقرأه يعقوب لإيقدر» 
بتحتية في أوله على أنه مضارع من القدرة» وتكون جملة: «يقدر» في محل خبر «أن». 

وجملة: ©إِنَّهُ عَكَ كُلّ كز قَيبرٌ» تذييل لجملة لبَلّ» لأن هذه تفيد القدرة على 
خلق السماوات والأرض وإحياء الموتى وغير ذلك من الموجودات الخارجة عن 
السماوات والأرض. 

وتأكيد الكلام بحرف «أن» لرد إنكارهم أن يمكن إحياء الله الموتى» لأنهم لما 
أحالوا ذلك فقد أنكروا عموم قدرته تعالى على كل شيء. 

ولهذه النكتة جيء في القدرة على إحياء الموتى بوصف «قادرا, وفي القدرة 
على كل شيء بوصف «دد» الذي هو أكثر دلالة على القدرة من وصف «قادر». 

41] 9وَيوم يُعْرَسُ ألذِينَ كَهَرُواْ عَلَ آلثَارٍ أَيْتَن هذا بِالْحَقّ مالو بل ورين قَالَ 
مَدُوكُا الْعَدَابَ يما 26 مَكفْرون © 4. 

موقع هذا الكلام أن عرض المشركين على النار من آثار الجزاء الواقع بعد البعثء 
فلما ذكر في الآية التي قبلها الاستدلال على إمكان البعث أعقب بما يحصل لهم يوم 
البعث جمعاً بين الاستدلال والإنذار» وذكر من ذلك ما يقال لهم مما لا ممدوحة لهم 
عن الاعتراف بخطئهم جمعاً بين ما رد به في الدنيا من قوله: 8بَكٌ» [الأحقاف: 33] 
وما يردون في علم أنفسهم يوم الجزاء بقولهم: «إبل ورينا». 

والجملة عطف على جملة: #«اوَرٌ أن أَنَّهَ أله حَلَقَ السَمْوتِ وَالَْرَصَ» 
[الأحقاف: 33] إلخ. وأول الجملة:المعطرفة قوله لالس هذا الي لأنه مقول فعل 
قول محذوف تقذديره: ويقال للذين كفروا يوم يعرضون على النار. 

وتقديم الظرف على عامله للاهتمام بذكر ذلك اليوم لزيادة تقريره في الأذهان. 

وذكر #أآلذِينَ كَمَرو4 إظهار في مقام الإضمار للإيماء بالموصول إلى علة بناء الخبرء 
أي: يقال لهم ذلك لأنهم كفروا. 

والإشارة إلى عذاب النار بدليل قوله بعدٌ: ظقَالَ مَدُوفُا أَلْعَدَابَ4. 


6250 0 الأحقاف: 1 ا 0 

١ والحق:‎ 

0 تقريري وتنديم على ما كانوا يزعمون أن الجزاء باطل وكذبء وقالوا: 
«وومًا نحن م بمُعَذَّين 4 [الصافات: 59]» وإنما أقسموا على كلامهم يقسم «وَرَينً» فيدما 
مستعما فى الندامة والتغليط لأنفسهم. ٠»‏ وجعلوا المقسم به بعنوان الرب تحيّناً وتخضيعا: 
وفرّع على إقرارهم لنَدُوفواْ الْعَدَابَ4. والذوق مجاز في الإحساس. والأمر مستعمل في 
الإهانة. 

[35] «ِادَاصَيرٌ كا صَيرٌ أولوا عرق يناثل :لا متسل لخر م ىم يرون 
م دوك 2 يرا إِّا سَاعٌَ ين تَبَار». 

تفريع على ما سبق في هذه السورة من تكذيب المشركين رسالة محمد وَل بجعلهم 
القرآن مفترى واستهزائهم به وبما جاء به من البعث ابتداءً من قوله: فلودا لْثَلّ تل عَليِم يننا 
يتنّتِ كال ألِذِنَ كوا بَِحَيْ لما حدم هَدَا حر ميظ ()4 [الأحقاف: 0]7 وما اتصل به من 
صرب الفكل الهم يعاد .مامز الرسول :كل ببالصير :على ما (لقية. تنيع طن الذ: وضرب له 
المثل بالرسل أولي العزم. ويجوز أن تكون الفاء فصيحة. والتقدير : فإذا علمت ما كان 
من الأمم السابقة وعلمت كيف انتقمنا وانتصرنا برسلنا فاصبر كما صبروا. 
قول دون تردزه قال تعالى : جين عقت تل عل > لآل ع 9 وقال: 00 
مَْرِمُا عْقَدَةَ أليَكاج حَقَّ يَبْنُمَ الكتبُ جد [البقرة: 235] وقال سعد ابن ناشب من 
شعراء الحماسة يعنى نفسه: 
إذااعة القى بسن عبعيده سويية.. وتكبيعين: دك و السؤافب انها 

والعزم المحمود في الدين: العزم على ما فيه تزكية النفس وصلاح الأمة» وقوامه 
الصبر على المكروه وباعث التقوى» وقوته شدة المراقبة بأن لا يتهاون المؤمن عن محاسبته 
نفسهء قال تعالى: «ووإن يرو وَتَتَّقُوا َإِنَّ ديلت من عرو الور »4 لآل عمران: 6 
وقال: 8وَلْمَدٌ عَهدْنَا إِ َادَمَ من قَبْلُ فَسِىَ وَلَمْ يد له. عَرْمَا )4 [طه: 115]. وهذا قبل 
هبوط آدم إلى عالم التكليف؛ وعلى هذا تكون ظينَ» في قوله: لين الرسُلٍ» تبعيضية. 
وعن ابن عباس أنه قال: كل الرسل أولو عزمء وعليه تكون 8إمِنٌَ» بيانية. 

وهذه الآية افتضت أن مهدا عبد من أولي العزم لآأن تسشبيه الصبر الذي أمر به 
بصبر أولي العزم من الرسل يقتضي أنه مثلهم لأنه ممتثل أمر ربه. فصبره مثيل لصبرهمء 
ومن صير صيرهم كان منهم لا محالة. 
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وأعقب أمره بالصبر بنهيهة عن الاستعجال للمشركين» أي الاستعجال لهم 
بالعذاب» أي: لا تطلب منا تعجيله لهم وذلك لأن الاستعجال ينافي العزمء ولأن في 
تأخير العذاب تطويلًا لمدة صبر الرسول يه بكسب عزمه قوة. 


مج سرع 


ومفعول سنجل 4 محذوف دل عليه المقامء تقديره : العذاب أو الهلاك. 
واللام في «لنر 4 لام تعدية فعل الاستعجال إلى المفعول لأجله. أي: لا تستعجل 


لأجلهم. والكلام على حذف مضاف إذ التقدير: لا تستعجل لهلاكهم. وجملة: تيم يوم 
يَرَوَنَ ما يعدو ل يلوا إلا سَاعَدٌ ين نََارٍ» تعليل للنهي عن الاستعجال لهم بالعذاب بأن 
العذاب واقع بهم فلا يؤثر في وقوعه تطويل أجله ولا تعجيلهء قال مرة بن عداء 
الفقعسى 2 ولعله أخل قوله من هذه الآية: 
كانك لي تسيو من التهر لنيلةة. ,إذااضف زفت[ التلق كس مظاسن 
وهم عند حلوله منذ طول المدة يشبه حالهم حال عدم المهلة إلا ساعة قليلة. 
و«ايّن تَبَارٍ» وصف الساعة» وتخصيصها بهذا الوصف لأن ساعة النهار تبدو 
ا 1 ا م وي عبس د ا ا 
يستجاب فيها الدعاء؟), 0 بيده يقللهاء والساعة جزء من الزمن. 


[35] «بكة». 

. فذلكة لما تقدم بأنه بلاغ للناس مؤمنهم وكافرهم ليعلم كل حظه من ذلكء» فقوله: 
إبلعٌ» خبر مبتدا محذوف تقديره: هذا بلاغ» على طريقة العنوان والطالع نحو ما يُكتب 
في أعلى الظهير: «ظهير من أمير المؤمنين»» أو ما يكتب في أعلى الصكوك نحو: «إيداع 
وصيةاء أو ما يكتب في التأليف نحو ما في الموطأ: «وقوت الصلاة». ومنه ما يكتب في 
أعالي المنشورات القضائية والتجارية كلمة (إعلان). : 


ل ل 


وقد يظهر اسم الإشارة كما في قوله تعالى: «إهذا بلع لُلنّاس4 [إبراهيم: 52]. 
وقول سيبويه: هذا باب علم ما الكلم من العربية»ء وقال تعالى: #إك ف هنذا 
بَلَمًا لََوَرِ عبييت 469 [الأنياء: 106]. 


والجملة مستأئفة استثنافاً ابتدائيا على طريقة الفذلكة والتحصيل مثل جملة: لتََدَ 
0 4 [البقرة: 196]» طتَلْكَ أَمَّهّ مد 4 [البقرة: 134]. 


© مح وود 


[53] طمَمل يُهََكَ إِلَا الَْوُمْ الْتَسِمُونَ 4©9. 

فرّع على جملة: ظكتهُمْ بم َرََتَ مَا بُعَدُوت4 إلى لين تا 24 أي: فلا يصيب 
العذاب إلا المشركين أمثالهم. 

والاستفهام مستعمل في النفي. ولذلك صح الاستثناء منه كقوله تعالى: ظوَسَنْ 
يتتضّك عن مله إِنرهِيمَ إِلَا مَن سَفْهَ تَفْسَه4 [البقرة: 130]. 

ومعنى التفريع أنه قد اتضح مما سمعت أنه لا يهلك إلا القوم الفاسقون» وذلك 
من قوله: #قُلٌ مَا كت بِدْعَا من ألرّسْلٍ)» [الأحقاف: 9]. وقوله: #«#الَشُنذِرَ ألذيتَ ظَلموا 
َصْنْرَ لِلْتْحَسِين4 إلى قوله: #إولا هُمَ يحْرَوتٌ» [الأحقاف: 13] » وقوله: لوَلَفَدْ أَمَلَكنا 
مَا حَوْلَكٌ يِنَ ألْمُرَْ» [الأحقاف: 27] الآية. 

والإهلاك مستعمل في معنييه الحقيقي والمجازي» فإن ما حكي فيما مضى بعضه 
إهلاك حقيقي مثل ما في قصة عادء وما في قوله: طوَلَمَد أَمَلكنا ما حَوْلَيٌ يْنَ الْفر»4. 
وبعضه مجازي وهو سوء الحال؛ أي: عذاب الآخرة: وذلك فيما حكي من عذاب 
الفاسفين: ْ 

وتعريف #اأْلْقومُ» تعريف الجنسء» وهو مفيد العمومء أي: كل القوم الفاسقين» 
فيعم مشركي مكة الذين عناهم القرآن. فكان لهذا التفريع معنى التذييل. 

والتعبير بالمضارع في قوله: ظفَهَلٌ يُهَرَكَ» على هذا الوجه لتغليب إهلاك 
المشركين الذي لما يقع على إهلاك الأمم الذين قبلهم. ولك أن تجعل تعريف العهدء 
أي: القوم المنحدث عنهم في قوله: 9كآمَيُمَ يم يَروَنَ مَا يُوعَدُوت» الآية» فيكون إظهاراً 
في مقام الإضمار للإيماء إلى سبب إهلاكهم أنه الإشراك. 

والمراد بالفسق هنا الفسق عن الإيمان وهو فسق الإشراك. 

وأفاد الاستثناء أن غيرهم لا يهلكون هذا الهلاك, أو هم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. 


لا لا لا لا نا لا 


سمّيت هذه السورة في كتب السنة سورة محمذد. وكذلك تُرجمت في صحيح 
البخاري من رواية أبي ذر عن البخاري» وكذلك في التفاسير قالوا: وتسمى سورة القتال. 


ووقع في أكثر روايات صحيج البخاري (سورة الذين كفروا). والأشهر الأول» 
ووجهه أنها 0 اسم لبي 0 الآية الثانية منها فعرفت به قبل سورة آل عمران 


لم رمرم 006 


وأما ا 0 القتال فلأنها ذُكرت فيها مشروعية القتال» ولأنها ذكر فيها لفظه 
في قوله تعالى : «وذكر فا الْيَمَالُ»4 مع ما سيأتي أن قوله تعالى: 8رَيَفُولُ ألذِنَ َامَنوا 
وله رلك سور 4 إلى قوله: «رذكر نبا الْمَمَالُ»ك [محمد: 20] أن المعنيّ بها هذه السورة 
فتكون تسميتها سورة القتال تسمية قرانية. 

وهي مدنية د حكاه ' ابن عطية اي الإلقات, وعن النسفي : 0 مكية. 
10 عباس أن ر تعالى: 0 بن 3 بن كد يه يد قئة» [محمد: 13] 
الآية نزلت في طريق مكة قبل الوصول إلى أجراء؛ أي : : في الهجرة. قيل: نزلت هذه 
السورة بعد يوم بذر» وقيل : نزلت في غزوة ع وعدت السادسة والتسعين في عداد 
نزول سور القرآن» نزلت بعل سورة الحديد وقبل سورة الرعد. 

وأيها عدت في أكثر الأمصار 7 نكما وك ديه وعدها أهل البصرة ة أربعين» وأهل 
0 وثلاثين. 


معظم ما في هذه السورة التحريض على قتال المشركين» وترغيب المسلمين في 


ثواس الجهاد. 
انتتحت بما يثير حنق المؤمنين على المشركين لأنهم كفروا بالا عدر ف شيلةة 
أي : دينه. 


وأعلمَ الله المؤمنين بأنه لا يسدد المشركين في أعمالهم وأنه مُصلح المؤمنين» 
فكان ذلك كفالة للمؤمنين بالنصر على أعداتهم. وانتقل من ذلك إلى الأمر بقتالهم 
وعدم الإبقاء عليهم. وفيها وعد المجاهدين بالجنة» وأمر المسلمين بمجاهدة الكفار 
وأن لا يدعوهم إلى السَّلمء وإنذار المشركين بأن يصيبهم ما أصاب الأمم المكذبين 
من قبلهم. ووصف الجنة ونعيمهاء ووصف جهنم وعذابها. ووصف المنافقين وحال 
اندهاشهم إذا نزلت سورة فيها الحض على القتال» وقلة تدبرهم القرآن وموالاتهم 
المشركين. 

وتهديد المنافقين بأن الله ينبئئٌ رسوله لد بسيماهم ء وتحذير المسلمين من أن يروج 
عليهم نفاق المنافقين. وحُتمت ختمت بالإشارة إلى وعد المسلمين بنوال السلطان» وحذّرهم إن 
صار إليهم الأمر من الفساد والقطيعة. 


[1] انين كقروأ وصَدُواْ عن ميَِلٍ الله أحصلّ لهم 0 ». 


صَدّر التحريض على القتال بتوطئَةٍ لبيان غضب الله على الكافرين لكفرهم وصدهم 
الناس عن دين الله وتحقير أمرهم عند الله ليكون ذلك مثيراً في نفوس المسلمين حنقاً 
عليهم وكراهية فتثور فيهم همة الإقدام على قتال الكافرين» وعدم الاكتراث بما هم فيه 
من قوةء حين يعلمون أن الله يخذل المشركين وينصر المؤمنين» فهذا تمهيد لقوله: ًا 
لَقيِتَمُ ألذِينَ كُفْروأ» [محمد: 4]. 

وفي الابتداء بالموصول والصلة المتضمنة كُفر الذين كفروا ومناواتهم لدين الله 
تشويق لما يرد بعده من الحكم المناسب للصلة» وإيماء بالموصول وصلته إلى علة الحكم 
عليه بالخبرء أي: لأجل كفرهم وصدهمء وبراعة استهلال للغرض المقصود. 

والكفر: الإشراك بالله كما هو مصطلح القرآن حيثما أطلق الكفر مجرداً عن قرينة 
إرادة غير المشركين. وقد اشتملت هذه الجملة على ثلاثة أوصاف للمشركين. وهي: 
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الكفرء والصد عن سبيل الله وضلال الأعمال الناشئ عن إضلال الله إياهم. 


والصد عن سبيل الله: هو صرف الناس عن متابعة دين الإسلام؛ وصرفُهم أنفسهم 
عن سماع دعوة الإسلام بطريق الأولى. وأضيف «السبيل» إلى ظأشَّه4 لأنه الدين الذي 
ارتضاه الله لعباده: #«إإِنَّ لدت عند أنه الْإِسَلمٌّ» [آل عمران: 19]. واستعير اسم 
السبيل للدين لأن الدين يوصل إلى رضى الله كما يوصل السبيل السائر فيه إلى بغيته. 

ومن الصد عن سبيل الله صدهم المسلمين عن المسجد الحرام»ء قال تعالى: 
«وَيَصُدُونَ عَن سهيلٍ لَه والْمَسْجِدٍ الْكرَ 4 [الحج: 25]. ومن الصد عن المسجد الحرام: 
إخراجهم الرسول كَل والمؤمنين من مكة. وصدهم عن العُمرة عام الحديبية. ومن الصد 
عن سبيل الله: إطعامهم الناس يوم بدر ليثبتوا معهم ويكثروا حولهم. فلذلك قيل: إن 
الآية نزلت في المطعمين يوم بدر وكانوا اثني عشر رجلا تخ “سه 5 المشر كين «مق فريدن؛ 
وهم: أبو جهل» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبي بن خلفء وأمية بن خلفء 
ونُبّيه بن الحجاجء. ومُنبّهِ بن الحجاج. وأبو البّختري بن هشامء والحارث بن هشامء 
ورّمعة بن الأسودء والحارث بن عامر بن نوفل» وحكيم بن حزامء وهذا الأخير أسلم 
من بعد وصار من خيرة الصحابة. 

وعد منهم صفوان بن أمية» وسهل بن عمروء وميس الججمحيء والعباس بن عبد 
المطلب» وأبو سفيان بن حربء وهذان أسلما وحسّن إسلامهماء وفى الثلاثة الآخرين 
خلاف. ْ 

ومن الصد عن سبيل الله أصلذهم الناس عن سماع القرآن: «وَكَالَ أَلذِينَ روأ لا 
دا ألْمَانٍ وَالْعَوَا ضيه لَعلكر مَنْبون 4069 [فصلت: 26]. 

والإضلال: الإبطال والإضاعة؛ وهو يرجع إلى الضلال. وأصله الخطأ للطريق 
المسلوك للوصول إلى مكان يرادء وهو يستلزم المعاني الأخر. 

وهذا اللفظ رشيق الموقع هنا لأن الله أبطل أعمالهم التي تبدو حسنة» فلم يثبهم 
عليها من صلة رحمء وإطعام جائع» ونحوهماء ولأن من إضلال أعمالهم أن كان غالب 
أعمالهم عبثاً وسيئاًء ولأن من إضلال أعمالهم أن الله خيّب سعيهم فلم يحصلوا منه على 
طائل فانهزموا يوم بدر وذهب إطعامهم الجيش باطلاء وأفسد تدبيرهم وكيدهم 
للرسول كلخ فلم يشفوا غليلهم يوم أحدء ثم توالت انهزاماتهم في المواقع 0 قال 
تعالى: «إذ الذيت كتها يم يفِفُونَ أَولَصْرَ لِيسُدُوأ عن سيِلٍ لَه سَبْففَُهَا ثم تَكْوْث عَلَيِهِمَ 
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حَسَرَهُ نَم يُعَلبْوَستّ» [الأنفال: 36]. 


شَمعوأ 


ته ا 21004 


[2] «واليت> مها مجن الصَلْحَتٍ وََامَها يما درل عل مد وَعوَ اَن من نيهم 
كر عتم يتوم وان ك3 409. 

هذا مقابل فريق الذين كفروا وهو فريق الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء» وإيراد 
الموصول وصلته للإيماء إلى وجه بناء الخبر وعلته» أي: لأجل إيمانهم إلخ؛ كفر عنهم 
ونان 0 

وقد جاء فى مقابلة الأوصاف الثلاثة التى أثبتت للذين كفروا بثلاثة أوصاف ضدها 
السلين دوهن الإبمان:منايل الكثر» رالايمان بما ُزّل على محمد يك مقابل الصد عن 
سبيل الله» وعمل الصالحات مقابل بعض ما تضمّنه: #أصَلَّ أَعْمَلَهُمَ» [محمد: 1]ء 
وطاكثر عَهُمَ سا4 مقابل بعض آخر مما تضمنه: أل أعتلهم». نَم ,44 
مقابل بقية ما تضمنه «آصَلّ أَعَمْلَهُم *. 

وزيد في جانب المؤمنين التنويه بشأن القرآن بالجملة المعترضة قوله: وَمَوَ لْلَنُّ ين 
َِم4: وهو نظير لوصفه بسبيل الله في قوله: ليَصَدُوا عن سل الَو [محمد: 1]. 

وعبّر عن الجلالة هنا بوصف الرب زيادة في التنويه بشأن المسلمين على نحو 
قوله: «إوَآنَ الْكَفرنَ لا مول ع4 [محمد: 11]» فلذلك لم يقل: وصدوا عن سبيل ربهم. 

وتكفير السيئات غفرانها لهم فإنهم لما عملوا الصالحات كمّر الله عنهم سيئاتهم التي 
اقترفوها قبل الإيمان. وكمر لهم الصغائرء وكفر عنهم بعض الكبائر بمقدار يعلمه إذا 
كانت قليلة في جانب أعمالهم الصالحات كما قال تعالى: لاحَلَطُواْ عَمَكَا ّلِكًا وََاحْرَ سينا 
عَسَى أنلّهُ أن يَوْبَ عَلتيَمَ4» [التوبة: 102]. 

والبال: يطلق على القلب» أي: العقل وما يخطر للمرء من التفكير وهو أكثر 
إطلاقه ولعله حقيقة فيه» قال امرؤ القيس: 
فعادي عداء بين ثور ونعجة وكان عداءالوحش مِنْي على بال 

وقال: 

غعلي هالقتامٌ سيىئعالظن واليال 

ومنه قولهم: ما بالك؟ أي: ماذا ظننت حين فعلت كذاء وقولهم: لا يبالي» كأنه 
مشتق منهء أي: لا يخطر بباله» ومنه بيت العقيلي في الحماسة: 
وادمك سيا تسن كن لمتكي «وحفع رتعع اناالا تستالدئي 

أي: لا نفكر. 


0 سد لضفه 


وحكى الأزهري عن جماعة من العلماء. أ : معنى لا أبالي: لا أكره اه. 
وأحسبهم أرادوا تفسير حاصل المعنى ولم يضبطوا تفسير معنى الكلمة. 

ويطلق البال على الحال والقدر. وفي الحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بحمد الله فهو أبترا. قال الوزير البطليوسي في ع ديوان امرئ القيس: قال أبو سعيد: 
كنت أقول للمعري: كيف أصبحت؟ فيقول: بخير أصلح الله بالك. ولم يوفه صاحب 
الأساس حقه من البيان وأدمجه في مادة (بلى. . 

وإصلاح البال يجمع إصلاح الأمور كلهاء لأن تصرفات الإنسان تأتي على حسب 
رأيه» فالتوحيد أصل صلاح بال المؤمن» ومنه تنبعث القوى المقاومة للأخطاء 00 
التي تلبّس بها أهل الشرك؛ وحكاها عنهم القرآن في مواضع كثيرة» والمعنى : 
أنظارهم وعقولهم فلا يفكرون إلا صالحاً ولا يتدبرون إلا ناكا 

[3] طدَلِكَ بِأنّ ليت كفروأ يعوا ليلل ون ألذينَ ءامنا تَبَكوا للَيَّ ين نيبم 4. 

هذا تبيين للسبب الأصيل في إضلال أعمال الكافرين وإصلاح بال المؤمنين. 
والإتيان باسم الإشارة لتمييز المشار إليه أكمل تمييز تنويها به. وقد ذكرت هذه الإشارة 
أربع مرات في هذه الآيات المتتابعة للغرض الذي ذكرناه. 

والإشارة إلى ما تقدم من الخبرين المتقدمين» وهما: لأصَلَّ أعملَهُم4 [محمد: 1] 
و «كترٌ عنم ماهم وَأصْلحَ الم »4 [محمد: 2]» مع اعتبار علتي الخبرين المستفادتين من 
اسمي الموصول والصلتين وما عطف على كلتيهما. 

واسم الإشارة مبتدأء وقوله: إدَلِكَ بِأنَّ ألذيت كتروأ عا اَتطِل» إلخ خبره» والباء 
للسببية ومجرورها في موضع الخبر عن اسم الإشارة» أي : ذلك كائن بسبب اتباع 
الكافرين الباطل واتباع المؤمنين الحق. ولما كان ذلك جامعاً للخبرين المتقدمين كان 
الخبر عنه متعلقا بالخبرين وسببا لهما. 

وفي هذا محسّن الجمع بعد التفريق ويسئونه كعكسه التفسيرًه لأن في الجمع 
تفسيراً للمعنى الذي تشترك فيه الأشياء المتفرقة تقدمّ أو تأخَّر. وشاهده قول حسان من 
أسلوب هذه الآية: 
قوم إذا حاربوا ضَرّوا عدرَّهم أو حاولواالنفمَ في أشياعهم نمّعوا 
سَجية تلك فيهم غير مُحدئةٍ إن الخلائق فاعلم شرّهااليِدّع 

قال في الكشاف: وهذا الكلام يسمّيه علماء البيان التفسيرء يريد أنه من 
المحسنات البديعية. ونقل عن الزمخشري أنه أنشد لنفسه لما فسر لطلبته هذه الآية» فقَيّد 


عنه في الحواشي قوله: 
به فجعالفرسان فوق خيولهم 2 كمافجعث تحت الستور العواتق 
تساقط منأيديهمالبيضٌ حيرة ‏ ورُعزع ع نأجيادهنالمخانق 

وفي هذه الآية محسّن الطباق مرتين بين «الذين كفروا» و«الذين آمنوا»». وبين 
«الحق» و«الباطل». وفي بيتي الزمخشري محسّن الطباق مرة واحدة بين فوق وتحت. 
واتباع الباطل واتباع الحق تمثيليتان لهيئتي العمل بما يأمر به أيمة الشرك أولياءهم وما 
يدعو إليه القرآن» أي: عملوا بالباطل وعمل الآخرون بالحق. 

ووصف طلْلَقَّ4 بأنه «إين 0 0 به 5-0 لهم. 

[] م كَدَيِكَ يَضْرب أَنّهُ لين أمن1 

تذييل لما قبلهء أي: مثل ذلك م للحالين يبن الله الأحوال للناس بياناً 
واضحاً. 

والمعنى: قد بينا لكل -قريق من الكافرين والمؤمتين اله تفضيلة وإجمالا: وما 
تفضي إليه من استحقاق المعاملة بحيث لم بي يبى خفاء في كنه الحالين» ومثل ذلك البيان 
يمثل الله للناس أحوالهم كيلا تلتبس عليهم الأسباب والمسمات: 

وفع 7 بم َصَرِبِ4: يلقي. وهذا إلقاء تبيين بقرينة السياق» وتقدم عند قوله تعالى: 

أن يْرِب مَثَلا مضي في سورة البقرة [26]. 

والأمثال: جمع مَثَّل بالتحريك» وهو الحال التي تمثل صاحبهاء أي: تشهره للناس 
وتعرّفهم به فلا يلتبس بنظائره. واللام للأجل» والمراد بالناس جميع الناس. وضمير 
ِأَسلَهُمَ 4 للناس. 

والمعنى: كهذا التبيين يبيِّن الله للناس أحوالهم فلا يبقوا في غفلة عن شؤون 
أنفسهم محجوبين عن تحقق كنههم بحجاب التعود لثئلا يختلط الخبيث بالطيب» ولكي 
يكرنوا علو بعيرة فق اشوودهم :ا زفي هذا إبجاء إن وجروب الترمم لنيز الحانتين عن 
المسلمين حقاء فإن من مقاصد السورة التحذير من المنافقين. 

[4] تدا لقم الِذِينَ كُفروأ مَصَربَ ارهاب حي إذَا أنحسموهر مَسْدوأ اياف فَإِمَا منا بعد 
وَإِمًا هده حَنٍّ صم ْله ره 4. 

لا شك أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر لأن فيها قوله: حي إدَا امَحَسْموه مَشْدُوأ 
الباق » وهو الحكم الذي نزل فيه العقاب على ما وقع يوم بدر من فداء الأسرى التي 
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في قوله تعالى: اما كنت لد أن يكرت له أتْرَئ حَقَّ متخت ف الْأَيّضنْ) [الأنفال: 67] 
الآية» إذ لم يكن حكم ذلك مقرراً يومئذء وتقدم في سورة الأنفال [87]. 

والفاء لتفريع هذا الكلام على ما قبله من إثارة نفوس المسلمين بتشنيع حال 
المشركين وظهور خيبة أعمالهم وتنويه حال المسلمين وتوفيق آرائهم. 

والمقصود: تهوين شأنهم في قلوب المسلمين وإغراؤهم بقطع دابرهم ليكون الدين 
كله لله. لأن ذلك أعظم من منافع فداء أسراهم بالمال ليعبد المسلمون ربهم آمنين. وذلك 
ناظر إلى آية سورة الأنفال وإلى ما يفيده التعليل من قوله: «إعقٌ صَسَمَ الب أوزارما». 

و«إذاه ظرف للمستقبل مضمّنة معنى الشرط» وذلك غالب استعمالهاء وجواب 
الشرط قوله: «إعصَرْب ألرَقَاب». 

واللقاء في قوله: 9«إقَإدًا ليسم ألذينَ كَمرُوا# المقابلة: وهو إطلاق شهير للقاء. يقال: 
يوم اللقاءء فلا يفهم منه إلا لقاء الحربء. ويقال: إن لقيت فلاناً لقيت منه أسداًء وقال 
النابغة : 
تجئب بني خُحنٌ فإن لقاءههمم كريةوإن لم تلقإلا بصائر 

فليس المعنى: إذا لقيتم الكافرين في الطريق» أو نحو ذلك» وبذلك لا يحتاج لذكر 
مخصص لفعل #«القِبِثّم». والمعنى: فإذا قاتلتم المشركين في المستقبل فأمعنوا في قتلهم 
حتى إذا رأيتم أن قد خضدتم شوكتهم» فأسروا منهم أسرى. 

وضرب الرقاب: كناية مشهورة يعبر بها عن القتل سواء كان بالضرب أم بالطعن في 
القلوب بالرماح أو بالرمي بالسهام. وأوثرت على كلمة القتل لأن في استعمال الكناية 
بلاغة» ولأن في خصوص هذا اللفظ غلظة وشدة تناسبان مقام التحريض. 

والضرب هنا بمعنى: القطع بالسيف». وهو أحد أحوال القتال عندهم لأنه أدل على 
شجاعة المحارب لكونه مواجه عدوه وجهاأ لوجه. والمعنى: فاقتلوهم سواء كان القتل 
بضرب السيف» أو طعن الرماح» أو رشق النبال» لأن الغاية من ذلك هو الإثخان. 

والذين كفروا: هم المشركون لأن اصطلاح القرآن من تصاريف مادة الكفرء نحو: 
الكافرين» والكفارء والذين كفرواء هو الشرك. و#حَقٌَّ» ابتدائية. ومعنى الغاية معها 
يؤول إلى معنى التفريع. 

والإثخان: الغلبة لأنها تترك المغلوب كالشيء المثخن وهو الثقيل الصّلب الذي 
لا يخف للحركة ويوصف به المائع الذي جمد أو قارب الجمود بحيث لا يسيل بسهولة» 
ووصف به الثوب والحبل إذا كثرت طاقاتهما بحيث يعسر تفككها. 


وغلب إطلاقه على التوهين بالقتل» وكلا المعنيين فى هذه الآية» فإذا فسر بالغلبة 
كان المعنى حتى إذا غلبتم منهم من وقعوا في قبضتكم أسرى فشدوا وثاقهم. وعليه 
فجواز المن والفداء غير مقيد. 

وإذا فسر الإثخان بكثرة القتل فيهم كان المعنى حتى إذا لم يبق من الجيش إلا 
القليل فأسروا حينئذ»ء أي: أبقوا الأسرى., وكلا الاحتمالين لا يخلو من تأويل في نظم 
الآية إلا أن الاحتمال الأول أظهر. وتقدم بيانه في سورة الأنفال [7]» في قوله: #حَقٌٍ 
يتخ ل الْأرض». 

وانتصب م عْصَرْبَ لرَقَابَ # على الممعولة المطلقة على أنه بدل من فعله. ثم أضيف 
إلى مفعوله» والتقدير: فاضربوا الرقاب ويا فلما حذف الفعل اختصاراً قدّم المفعرل 
المطلق على المفعول به وناب مناب الفعل في العمل في ذلك المفعول» وأضيف إلى 
المفعول إضافة الأسماء إلى الأسماء لأن المصدر راجح في الاسمية. والشد: قوة الربطء 
وقوة الإمساك. 

والوثاق بفتح الواو: الشيء الذي يوثق به» ويجوز فيه كسر الواو ولم يقرأ به. وهو 
هنا كناية عن الأسر لأن الأسر يستلزم الوضع في القيد يشد به الأسير. والمعنى: 
فاقتلوهم» فإن أثختم منهم فأيِروا منهم. 

وتعريف “ل لواب 46 و 9 الوبق » يجوز أن يكون للعهد الذهني» ويجور أن يكون 
عوضاً عن المضاف إليه» أي : فضرت رقابهم وشدوا وثاقهم. 

والمن: الإنعام. والمراد به: إطلاق الأسير واسترقاقه. فإن الاسترقاق منٌّ عليه إذ 
لم يُقتل» والفداء: بكسر الفاء ممدوداً تخليص الأسير من الأسر بعوض من مال أو 
مبادلة بأسرى من المسلمين في يدي العدو. وقدم المنّ على الفداء ترجيحاً له لأنه أعون 
على امتلاك ضمير الممنون عليه ليستعمل بذلك بعضه. 

وانتصب تنا وطؤِدة» على المفعولية المطلقة بدلا من عامليهماء والتقدير: إما 
تمنون وإما تفدون. 
إلى نظر أمير الجيش بحسب ما يراه من المصلحة في أحد الأمرين كما فعل النبي ككل 
بعد غزوة هوازن. وهذا هو ظاهر الآية والأصل عدم النسخ. وهذا رأي جمهور أئمة 
الفقه وأهل النظر. 

فقوله #الذِينَ كَمَروأ»# عام في كل كافرء أي: مشرك يشمل الرجال وهم المعروف 
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حربهم ويشمل من حارب معهم من النساء والصبيان والرهبان والأحبار. وهذه الآية 
لتحديد أحوال القتال وما بعده. لا لبيان وقت القتال ولا لبيان من هم الكافرون» لأن 
أوقات القتال مبينة في سورة براءة [5]. ومعرفة الكافرين معلومة من اصطلاح القرآن 
بقوله : 8قَإِدًا إضَلَمَ لدع لم قَاقَئُلُوا الْمتْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتُوهْرٌ4. 

ع نظهن أن عدم الآنة تؤلية يعد آذ :يونا 6ك لتك أن تكؤة ل أقرئ خخ الت 
ف الْأَرْيَ» في سورة الأنفال [67]. واختلف العلماء في حكم هذه الآية في القتل 
والمن والفداءء والذي ذهب إليه مالك والشافعي والثوري والأوزاعي؛ وهو أحد قولين 
عن أبي حنيفة رواه الطحاوي» ومن السلف عبدالله بن عمرء وعطاءء وسعيد بن جبير: 
أن هذه الآية غير منسوخةء وأنها تقتضي التخيير في أسرى المشركين بين القتل أو المن 
أن القدافن .رامين لعن سكير وى لك تونقنية أن بكرن أميسابه هذا لكر د يريف أن 
مورد الآية الإذن في المن أو الفداءء فهي ناسخة أو مُنهية لحكم قوله تعالى: ما كات 
لد أن تكن ل تر حَق يتحت ذا الأريّه إلى فونه : «التتك نيبا لدم عَدَاب 
عَظِيةٌ» في سورة الأنفال [87, 88]. 

وعدا اتن نك كلها تاش تقول تعاتى:: وقامترا لين نيت تبدشرهه اننا 
علمت من أن مورد تلك هو تعيين أوقات المتاركة» وأوقات المحاربة» فلذلك لم يقل هؤلاء 
بحظر قتل الأسير في حين أن التخيير هنا وارد بين المن والفداء» ولم يذكر معهما القتل. 

وقد ثبت في الصحيح ثبوتاً مستفيضاً أن رسول الله كل قتل من أسرى بدر 
النضر بن الحارث وذلك قبل نزول هذه الآية؛ وعقبة بن أبي معيط وقتل أسرى قريظة 
الذين نزلوا على حكم سعد بن معاذء وقتل هلال بن خطل ومقيس بن حبابة يوم فتح 
مكة. وقتل بعد أحد أبا عزة الجمعى الشاعر وذلك كله لا يعارض هذه الآية لأنها 
جعلت التخيير لولي الأمر. ١‏ 

وأيضاً لم يذكر في هذه الآية جواز الاسترقاق. وهو الأصل في الأسرى. وهو 
يدخل في المن إذا اعتبر المن شاملا لترك القتل» ولأن مقابلة المن بالفداء تقتضي أن 
الاسترقاق مشروع. وقد روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك: أن المن من العتق. 

وقال الحسن وعطاء: التخيير بين المن والفداء فقط دون قتل الأسيرء فقتل الأسير 
يكون محظوراً. وظاهر هذه الآية يعضد ما ذهب إليه الحسن وعطاء. 

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة وأنه لا يجوز في الأسير 
المشرك إلا القتل بقوله تعالى: طنَائَنُوُا الْمتَركِنَ حَيَتْ وَبَدسْسُمرٌ». وهذا قول مجاهد 
وقتادة والضحاك والسدي وابن جريجء ورواه العوفي عن ابن عباس وهو المشهور 
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عن أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة: لا بأس أن يُفادى 
أسرى المشركين الذين لم يسلموا بأسرى المسلمين الذين بيد المشركين. وروى الجصاص 
أن النبي كخِ فدى أسيرين من المسلمين بأسير من المشركين في ثقيف. 

والغاية المستفادة من ظحَقٌَّ» في قوله: لاعىٌ نَصَمّ للب أوْرَرََا» للتعليل لا للتقييدء 
أي: لأجل أن تضع الحرب أوزارهاء أي: ليكف المشركون عنها فتأمنوا من الحرب 
عليكم؛ وليست غاية لحكم القتال. 

والمعنى يستمر هذا الحكم بهذا ليهن العدّرٌ فيتركوا حربكمء فلا مفهوم لهذه 
الغاية» فالتعليل متصل بقوله: مَإصَرْبَ أزادٍ» وما بينهما اعتراض. والتقدير: فضرب 
الرقاب» أي: لا تتركوا القتل لأجل أن تضع الحرب أوزارهاء فيكون وارداً مورد التعليم 
والموعظة» أي: فلا تشتغلوا عند اللقاء 0 بقتل الذين كفروا لتضع الحرب أوزارهاء فإذا 
غلبتموهم فاشتغلوا بالإبقاء على من تغلبونه بالأسر ليكون المن بعد ذلك أو الفداء. 

والأوزار: الأثقال» ووضع الأوزار تمثيل لانتهاء العمل» فشبهت حالة انتهاء القتال 
بحالة وضع الحمّال أو المسافر أثقاله» وهذا من مبتكرات القرآن. وأخذْ منه عبد ربه 
التّلمِيء أو سليم الحنفي قوله: 
فألقت عصاها واستقرٌ بها النرّى ‏ كماقرّعيناً بالإيابالمسافر 

لم ع موسو وا ال مو ان 

[4] ادك وَِرْ يَمَهَ ألَهُ نهر مِنْهُم ولكن لْبْلوَا بتضكر ببَحض4. 

أعيد اسم الإشارة بعد قوله آنفاً: ظادَلِكَ بأد ألنيب كرو يما الطِل» [محمد: 3] 
للنكتة التي تقدمت هنالك» وهو خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف. وتقدير 
المحذوف: الأمر ذلك» والمشار إليه ما تقدم من قوله: 9«صصَرْبَ ألرَمَاتِ» إلى هناء ويفيد 
اسم الإشارة تقرير الحكم ورسوخه في النفوس. 

والجملة من اسم الإشارة والمحذوف معترضة وَلَوْ 354 أله لَانهَرٌ مهم مم4 في مضع 
الحال من الضمير الععرفوخ المقدر في المصدر من قوله: 0 أيت» أي أمرتم 
بضرب رقابهم» والحال أن الله لو يشاء لاستأصلهم ولم يكلفكم بقتالهم. ولكن الله ناط 
المسبيات بأسبابها المعتادة وهي أن يبلو بعضكم ببعض. 

وتعدية انتصر» بحرف «من)» مع أن حقه أن يعدى بحرف «على» لتضمينه معنى : انتقم. 

والاستدراك راجع إلى ما في معنى المشيئة من احتمال أن يكون الله ترك الانتقام 
منهم لسبب غير ما بعد الاستدراك. 


دح روبد « 
وَالبَلْوُ حقيقته: الاختبار والتجربة» وهو هنا مجاز في لازمه وهو ظهور ما أراده الله 
من رفع درجات المؤمنين ووقع بأسهم في قلوب أعدائهم ومن إهانة الكفارء وهو أن 
ا بمرأى ومسمع من من الناس. 
6] وَالِزِينَ مَكَلوأ 2 سيل ََ 4 فلن ل ملم (©) ميد 06 03 يم وَيْضَلعُ الم 
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هذا من مظاهر بلوى بعضهم ببعض وهو مقابل ما في قوله: صر ب ألرْقَابٌَ» إلى 
0 ا م ويك 0 الذين كفرواء دك هنا انا هر كن الع 

يكن 18 تَمَلُوأ ف 2 إل عطف على جملة: هيدا لَقِسْم الِذِنَ كفروأ 
قَصَربَ الريَاتِ» الآية» فإنه لما أمرهم بقتال المشركين أعقب الأمر بوعد الجزاء على فعله. 

وذكر «وَالِذِينَ تَمَلُوأ سيلٍ الّهِ» إظهار في مقام الإضمار إذ كان مقتضى الظاهر أن 
يقال: فلن يُضل الله أعمالكم. وهكذا بأسلوب الخطاب» فعدل عن مقتضى الظاهر من 
الإضمار إلى الإظهار ليكون في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي إفادة تقوي الخبرء 
وليكون ذريعة إلى الإتيان بالموصول للتنويه بصلته» وللإيماء إلى وجه بناء الخبر على 
الصلة بأن تلك الصلة هي علة ما ورد بعدها من الخبر. 

فجملة: 9520 يِل لّ علخ » خبر عن الموصولء وقرنت بالفاء لإفادة السيبية في 
ترتب ما بعد الفاء على صلة الموصول. لأن الموصول كور ما يشرب معنى الشرط 
فيقرن خبره بالفاء» وبذلك تكون صيغة الماضي في فعل #تَثَلُا4 منصرفة إلى الاستقبال 
لأن ذلك مقتضى الشرط. 

وجملة: اسَيَيْدِمَ» وما عطف عليها بيان لجملة: اَن يُيِلّ أَمَلم4. وتقدم 
الكلام آنفا على معنى إضلال الأعمال وإصلاح البال. 

ومعنى لعَرََهَا لم4 أنه وصفها لهم في الدنيا فهم يعرفونها بصفاتهاء فالجملة حال 
من الجنة» أو المعنى هداهم إلى طريقها في الآخرة فل" يترددون في أنه داخلونهاء 
حك من تعجيل الفرخ بها. وقيل: #عَرَّقَهَا» جعل فيها عَرْفاً» أي: ريحاً طيباً» والتطييب 

وقرأ الجمهور: #تَتَلْوَأ4 بصيغة المفاعلة» فهو وعد للمجاهدين أحيائهم وأمواتهم. 
وقرأه أبو عمرو وحفص عن عاصم: #قيلوا» بالبناء للنائب» فعلى هذه القراءة يكون 
مضمون الآية جزاء الشهداء فهدايتهم وإصلاح بالهم كائنان في الآخرة. 
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[7] «ؤجكا زيب مها إن تشثرا لله يتشرّخ ميت أقنامف 409. 

لما ذكر أنه لو شاء الله لانتصر منهم غلم منه أن ما أمر به المسلمين من قتال 
الكفار إنما أراد منه نصرٌ الدين بخضد شوكة أعدائه الذين يصدون الناس عنه» أتبعه 
بالترغيب في نصر الله والوعد بتكفل الله لهم بالنصر إن نصروهء وبأنه خاذل الذين كفروا 
بسبب كراهيتهم ما شرعه من الدين. 

فالجملة استئناف ابتدائي لهاته المناسبة. وافتتح الترغيب بندائهم بصلة الإيمان 
اهتماماً بالكلام وإيماء إلى أن الإيماء يقتضي منهم ذلك» والمقصود تحريضهم على 
الجهاد في المستقبل بعد أن اجتنوا فائتدته مشاهدة يوم بدر. 

ومعنى نصرهم الله: نصرٌ دينه ورسوله كوه لأن الله غني عن النصر في تنفيذ إرادته 
كما قال: وَل يَنَةَ أَنَهُ لَانمَرٌَ مِنْهَةٌّ» [محمد: 4]. ولا حاجة إلى تقدير مضاف بين 

تَصُرُوا» واسم الجلالة تقديره: دين الله» لأنه يقال: نصر فلان فلاناء إذا نصر ذويه 

وهو غير حاضر. وجيء في الشرط بحرف «إن» الذي الأصل فيه عدم الجزم بوقوع 
الشرط للإشارة إلى مشقة الشرط وشدتة ليُجعل المطلوبٌ به كالذي يشك في وفائه به. 

وتثبيت الأقدام: تمثيل لليقين وعدم الوهن بحالةٍ من ثبتت قدمه في الأرض فلم 
يَزِلَّه فإن الزلل ومّن يسقط صاحبهء ولذلك يمثَّل الانهزام والخيبة والخطأ بزلل القدم, 


ممع روم ذل م 


قال تعالى: نَل هدم بَثْدَ ييُويبا4 [النحل: 94]. 

[8» 19 «وَلِذِنَ كتروا مَسَنَا لم وآسَلَّ لهم (© ذَلِكَ يِأَنَهْرَ كُرِهُاْ ما أنَرَلَ 
لق لبط امستهرٌ (4. 

هذا مقابل قوله: «#إوَلنِينَ كتَثوأ ل ميلٍ ته هَنَ يُيِلَ أمْتْكَمُ» [محمد: 4]. فإن 
المقاتلين في سبيل الله هم المؤمنون» فهذا عطف على جملة: 9وَالنِنَ كَتَلُوا ل مَبِلٍ اللّه» 
[محمد: 4] الآية. 

والتعس: الشقاء ويطلق على عدة معان: الهلاك. والخيبة» والانحطاط» والسقوط. 
وهي معان تحوم حول الشقاع» وقد كثر أن يقال: تعساً له للعاثر البغيض » أي : قوط 
وخروراً لا نهوض منه. ويقابله قولهم للعاثر: لعا له» أي: ارتفاعاًء قال الأعشى: 
بنات لوث عفرنةوًإذاعهئرت ‏ فالتعسٌُ أولى لها من أن أقول لعًا 

وفي حديث الإفك: «فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح. لأن 
العثار تعس. 
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ومن بدائع القرآن وقوع انما لم» في جانب الكفار في مقابلة قوله للمؤمنين: 
لوبت قدا مك 6 [محمد: 7]. 

والفعل من التعس يجيء من باب منع وباب سمعء وفي القاموس إذا خاطبت 
قلت: تعست كمنعء وإذا حكيت قلت: تعس كسمع. 

وانتصب طمَتَسْمَا4 على المفعول المطلق بدلا من فعله. والتقدير: فتعسوا تعسهمء 
وهو من إضافة المصدر إلى فاعله مثل تيا له. وويحاً له. وقصد من الإضافة اختصاص 
التعس بهمء ثم أدخلت على الفاعل لام التبيين فصار طمَنَسَمًا لَّه4. والمجرور متعلق 
بالمصدرء أو بعامله المحذوف على التحقيق وهو مختار ابن مالك وإن أباه ابن هشام. 

ويجوز أن يكون لإتَعْساً لَم4. مستعملًا في الدعاء عليهم لقصد التحقير والتفظيع» 
وذلك من استعمالات هذا المركب مثل سقياً له» ورعياً له» وتباً له» وويحاً له. وحينئذ 
يتعين في الآية فعل قول محذوف تقديره: فقال الله: تعساً لهمء أو فيقال: تعساً لهم. 

وذخلت الفاء على #اتفسا »ه وهو بر 'المورصول لتعاملة الفرضول معاملة الشرظ. 

اوقوله : 0 عمَكَهُمُ» إشارة إلى ما تقدم في 0 السورة من قوله: «وَالذِينَ كفروأ 

سا لم وَآصَلَّ لمتَهْرٌ (©)4. وتقدم القول على لأسن أََسلَهُمَ4 هنالك. 

والقول في قوله: دَلِكَ يأَتَهْرَ مم كُرهوأً» إلخ في معناه» وفي موقعه من الجملة التي 
قبله وفي نكتة تكريره كما تقدم في قوله: طدَلِكَ أن ليت كفروأ ِبَّا الإطِل» [محمد: 3]. 
والإشارة إلى التعس وإضلال الأعمال المتقدم ذكرهما. والكراهية: البغض والعداوة. 

وطآمًا أَنَّلٌ أَنّهُ» هو القرآن أوما فيه من التوحيد والرسالة والبعثء قال تعالى: 
«كيرٌ عَلَ الْمَتْرِكِينَ مَا نَدَعُوَهُمٌ إِلَنَهِ» [الشورى: 13]. 

والباء في يآنهُمَ كَرمُوا» للسببية. وإحباط الأعمال إبطالها: أي: جعلها بُظللّاء أي : 
ضائعة لا نفع لهم منهاء والمراد بأعمالهم: الأعمال التي يرجون منها النفع في الدنيا 
لأنهم لم يكونوا يرجون نفعها في الآخرة إذ هم لا يؤمنون بالبعث وإنما كانوا يرجون من 
الأعمال الصالحة رضى الله ورضى الأصنام ليعيشوا في سعة رزق وسلامة وعافية وتسلم 
أولادهم وأنعامهم؛ فالأعمال المحبّطة بعض الأعمال المضللة» وإحباطها هو عدم تحقق 

ما رجّوه منها فهو أخص من إضلال أعمالهم كما علمته عند قوله تعالى: الي كفرها وَسَدُوا 

عن مَبيلٍ الله عسل عله (4)0 [محمد: 1] أول السورة. 

والمقصود من ذكر هذا الخاص بعد العام التنبيه على أنهم لم ينتفعوا بها لثئلا يظن 
المؤمنون أنها قد تخفف عنهم من العذاب فقد كانوا يتساءلون عن ذلك» كما في حديث 
عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله كهِ عن أعمال كان يتحنث بها في الجاهلية من عتاقة 
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ونحوهاء فقال له رسول الله ككلِ: «أسلمت على ما سلف من خيراء أي: ولو لم يُسلم 
لما كان له فيها خير. 

والمعنى: أنهم لو آمنوا بما أنزل الله لانتفعوا بأعمالهم الصالحة في الآخرة وهي 
المقصود الأهم وفي الدنيا على الجملة. وقد حصل من ذكر هذا الخاص بعد العام تأكيد 
الخير المذكور. 

[3] «3 8 ألم ُو ل الْأيْضِ ينظروا قِفَ كن عَِبَُ الِذِيسَ من كلهم دمر أله 
ليم ولكنيد أنتهاً ©4. 

تفريع على جملة: ظوَلذِينَ كوأ كما للم [محمد: 8] الآية» وتقدم القول في 
نظائر: وَلَمٌ يُسِيرُوأ ل الْأرّضِ في سورة الروم [9]» وفي سورة غافر [21]. 

والاستفهام تقريري» والمعنى: أليس تعس الذين كفروا مشهوداً عليه بآثاره من سوء 
عاقبة أمثالهم الذين كانوا قبلهم يدينون بمثل دينهم. 

وجملة: «دَكرٌ أَنَهُ عَلتِمْ» استئناف بياني» وهذا تعريض بالتهديد. والتدمير: 
الأملاك والثمار ,وهو اليلك. ْ 

وفعل #إدَمَرَ4 متعد إلى المدمر بنفسهء فيقال: دمّرهم الله» وإنما عدي في الآية 
بحرف الاستعلاء للمبالغة في قوة التدمير» فحذف مفعول #دَمّرَ» لقصد العمومء ثم جعل 
التدمير واقعاً عليهم فأفاد معنى #دَمرٌّ» كل ما يختص بهمء وهو المفعول المحذوف» 
وأن التدمير واقع عليهم فهم من مشموله. 

وجملة : لاوَلْكَِينَ أَها»4 اعتراض بين جملة: لآم يوأ ف الْأيِّ» وبين جملة : 
ظدَلِكٌ يِأنَّ أنه مَوْكَ ألِذِنَ امَنا4 [محمد: 11]. والمراد بالكافرين: كفار مكة» والمعنى: 
ولكفاركم أمثال عاقبة الذين من قبلهم من الدمارء وهذا تصريح بما وقع به التعريض 
للتأكيد بالتعميم ثم الخصوص. 

وأمثال: جمع مثل بكسر الميم وسكون الثاءء وجمع الأمثال لأن الله استأصل 
الكافرين مرات حتى استقر الإسلام» فاستأصل صناديدهم يوم بدر بالسيف» ويوم حنين 
بالسيف أيضاء وسلط عليهم الريح يوم الخندق فهزمهم وسلط عليهم الرعب والمذلة يوم 
فتح مكة» وكل ذلك مماثل لما سلطه على الأمم في الغاية منه وهو نصر الرسول كَل 
ودينه» وقد جعل الله ما نصر به رسوله يَكيخِ أعلى قيمة بكونه بيده وأيدي المؤمنين مباشرة 
بسيوفهم وذلك أنكى للعدو. وضمير: #أمَثهَا» عائد إلى عَهِبَةُ الذينَ ين قَلِهر» باعتبار 
أنها حالة سوء. 
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3] طدَلِكَ ين أنه موك ألِذنَ امنأ ون الْكفرت لا موك لم 02 4. 
أعيد اسم الإشارة للوجه الذي تقدم في قوله: مدلِكَ 31 ألذي كفروأ !يعوا الْطِل » 


لي 


[محمد: 2]3 وقوله: «أمَلِكَ وَلَوْ 54 أنه لانمَرَ 4 اميد 4]. 

واسم الإشارة منصرف إلى مضمون قوله: «اطَللْكَفِينَ أمتثها» [محمد: 10] بتأويل: 
ذلك المذكورء لأنه يتضمن وعيداً للمشركين بالتدميرء وفي تدميرهم انتصار للمؤمنين على 
ما لقوا منهم من الأضرارء فأفيد أن ما توعدهم الله 1 الله نصير الذين 
آمنوا وهو المقصود من التعليل وما بعده تتميم. 

والمولى» هنا: الولي والناصر. والمعنى: أن الله ينصر الذين ينصرون دينه وهم 
الذين آمنوا ولا ينصر الذين كفروا به. فأشركوا معه في إلهيتهء وإذا كان لا ينصرهم فلا 
يجدون نصيراً لأنه لا يستطيع أحد أن ينصرهم على الله» فنفي جنس المولى لهم بهذا 
المعنى من معاني المولى. 

فقوله: «إوَآنَ اَلْكفرِتَ لا مرك »4 أفاد شيئين: أن الله لا ينصرهمء وأنه إذا 1 
ينصرهم فلا ناصر لهم وأما إثبات المولى للمشركين في قوله تعالى: «اثمّ تَْولُ لذ 
أَمْرَوا مكا كم 4 إلى قوله: «وَردُوا إِلَ أله مَوْلهُمٌ الْحَقّ» [يونس: 28 30]» 0 
المولى بمعنى آخرء وهو معنى: المالك والرب» فلا تعارض بينهم. 

[12] «َإإنّ أَلّهَ يُدَجِلُ ألذين اموأ وَحَمِلُوأ الصَّلِحَتِ جِنَّتِ يت من تحبا اله 
وَالِذِينَ كفرواً يَمَنَعونَ وَيَأْعلُوْنَ كنا َكل لخم َعَم وَالثَارٌ تون 2 + 400. 

استئناف بياني جواب سؤال يخطر ببال سامع قوله: ظدَلِكَ يأن أَنَّهَ موك ألذين اموأ 
أن ألْكَفْرنَ لا موك ل (0» [محمد: 11]. 

عن حال المؤمنين فى الآخرة وعن رزق الكافرين فى الدنياء فبين الله أن من ولايته 
المؤمنين أن يعطيهم النعيم الخالد بعد النصر في الدنياء وَأ ما أعطاه الكافرين في الدنيا 
لا عبرة به لأنهم مسلوبون من فهم الإيمان فحظلهم من الدنيا أكل وتمتع كحظ الأنعامء 
وعاقبتهم في عالم الخلود العذاب» فقوله: 9إوَالَارٌ مَنْوَى 4 في معنى قوله في سورة آل 
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عمران [196. 197]: «لا بَعْيَبّكَ تَعَلْكَ لذن كَمَروا له اللدٍ د 9 منَعُ 001 ثم مونم 
جََتمٌ بق لِلَمَة ©4. 

وهذا الاستئناف وقع اعتراضاً بين جملة: قم يَيِرُواْ ل الْأيّضِي [محمد: 10] 
وجملة: «#وَكَين ين قَريهِ»# [محمد: 13] اذه 

والمجرور من قوله: «إكنا تأكل الاْمَعُ» في محل الحال من ضمير 9يَأَكُلُونَ4» أو 
قّ محل الصفة لمصدر محذوف هو مفعول مطلق لؤهيَأْكُلُونَ» لبيان نوعه. 


م 
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والتمتع: الانتفاع 27 بالمتاع. وتقدم في قوله: ## ممع 0 4 في سورة آل 
عمران [197]ء وقوله: ##ومتع م إِل حِإِنْ 6 في سورة الأعراف [24]. 

والمثوى: مكان الثواء» والثواء: الاستقرارء وتقدم في قوله: ؤأثَلَ ألَّارُ متوكم» 
في الأنعام [128]. 

وعدل عن الإضافة فقيل ؟َلرمتْم ى ص4 بالتعليق باللام التي شأنها أن تنوى في 
الإضافة ليفاد بالتنوين معنى التمكن من القرار في النار مثوى؛ أي: مثوى وي لهم لأن 
الإخبار عن النار في هذه الآية حصل قبل مشاهدتهاء فلذلك أضيفت في قوله: قل 
ألثَارٌ متوتكم» [الأنعام: 128] لأنه إخبار عنها وهم يشاهدونها في المحشر. 

[13] هركن ين كَرْيَمَ ه أَسَدٌ هُوَهَ من كَرَييِكَ أل لَمْرَحَنَكَ أَمَلكتَهْرٌ نلا تامِرَ 
َم ©4. 

عطف على جملة: طأأَلرَ يسِيرُواْ ف الْأَرْضِ» [محمد: 10] وما بينهما استطراد 
اتصل بعضه ببعض. وكلمة #وَكين# تدل على كثرة العدد. وتقدم في سورة آل عمران 
وفي سورة الحج. 

والمراد بالقرية: أهلهاء بقرينة قوله: لأَمْلَكتَهُمَ4» وإنما أجري الإخبار على القرية 
وضميرها لإفادة الإحاطة بجميع أهلها وجميع أحوالهم» وليكون لإسناد إخراج الرسول إلى 
القزيه كلها ودع من النبمة على جميخ أهلها سواء منهم من تولى أسباب الخروج» ومن كان 
ينظر ولا ينهى» قال تعالى: أوَلمِْكْر ين ديرك وَظَهَرُوا عل إِخْراجِك4 [الممتحنة: 9]. 

وهذا إطناب في الوعيد لأن مقام التهديد والتوبيخ يقتضي الإطناب» فمفاد هذه 
الآية مؤكد لمفاد قوله: 8قِنظروا كف 16 عَبَهُ لذِنَ ين قَِلِهِمْ مر أَلَهُ عتم وَلِلْكَفرنَ 
مله 4 [محمد: 10]» فحصل توكيد ذلك بما هو مقارب له من إهلاك الأمم ذوات القرى 
والمدن بعد أن شمل قوله: ءا ألزِينَ م ين قَنْلِهرَ» من كان من أهل اشرق وزاد هنا 
التصريح بأن الذين من قبلهم كانوا أشد قوة منهم ليفهموا أن إهلاك هؤلاء هيّن على الله 
فإنه لما كان التهديد السابق تهديداً بعذاب السيف من قوله: هإقادا لَقيسُمٌ الِذِينَ كتروأ عَصَرَبَ 
لَقَيِّ» [محمد: 4] الآيات. قد يلقى في نفوسهم غروراً فتعذر استئصالهم بالسيف وهم 
مااعم ين الدع وايع اتصعهم ترقهم دع وخرضها من الغرت 014 يفون عن الصرتهي» 
فربما استخقُوا بهذا الوعيد ولم يستكينوا لهذا التهديدء فأعلمهم الله أن قرى كثيرة كانت 
أشد قوة من قريتهم أهلكهم الله فلم يجدوا عير 

وبهذا يظهر الموقع البديع للتفريع في قوله: لملا تَاصِرَ لُمّ4. وزاد أيضاً إجراء 
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الإضافة في فوله: لقَريَيِكَ4» ووصفها ب 9«إأتٍ لَحرَدَتَكَ4 لما تفيده إضافة القرية إلى 
ضمير الرسول كَلِةِ من تعبير أهلها بمذمة القطيعة ولما تؤذن به الصلة من تعليل إهلاكهم 
بسبب إخراجهم الرسول يَلِ من قريتهء قال تعالى: ظوَآرْبُوهُم مَنْ حَيْتُ خوك 4 [البقرة: 
01 

وإطلاق الإخراج على ما عامل به المشركون النبي ِةِ من الجفاء والأذى 
ومقاومة نشر الدين إطلاق من قبيل الاستعارة لأن سوء معاملتهم إياه كان سبباً في 
خروجه من مكة وهي قريته» فشبه سبب الخروج بالإخراج ثم أطلق عليه فعل 
«أَحْرَتكَ»» وليس ذلك بإخراج وإنما هو خروجء فإن المشركين لم يلجئوا النبي كلل 
بالإخراج بل كانوا على العكس يرصدون أن يمنعوه من الخروج خشية اعتصامه بقبائل 
تنصره فلذلك أخفى على الناس أمر هجرته إلا عن أبي بكر ظنه. 

فقوله: «أَحْرَدَتكَ» من باب قولك: أقدمني بلدك حقٌ لي على فلان» وهو استعارة 
على التحقيق» وليس مجازاً عقلياً إذ ليس ثمة إخراج حتى يدعى أن سببه بمنزلة فاعل 
الإخراج» ولا هو من الكناية وإن كان قد مثل به الشيخ في دلائل الإعجاز للمجاز 
العقلي؛ والمثال يكفي فيه الفرض والاحتمال. وقُرّع على الإخبار بإهلاك الله إياهم 
الإخبار بانتفاء جنس الناصر لهم أي: المنقذ لهم من الإهلاك. 

والمقصود: التذكير بأن أمثال هؤلاء المشركين لم يجدوا دافعاً يدفع عنهم 
الإهلاك» وذلك تعريض بتأيبس المشركين من إلفاء ناصر ينصرهم في حربهم للمسلمين 
قطعاً لما قد يخالج نفوس المشركين أنهم لا يغلبون لتظاهر قبائل العرب معهم. ولذلك 
حزبوا الأحزاب في وقعة الخندق. 

وضمير لم4 عائد إلى «يّن مَْيّةٍه لأن المراد بالقرى أهلها. والمعنى: أهلكناهم 
إهلاكاً لا بقاء معه لشيء منهم لأن بقاء شيء منهم نصر لذلك الباقي بنجاته من الإهلاك. 

واسم الفاعل في قوله: #قَلَا نَاصِرَ» مراد به الجنس لوقوعه بعد «ل2 النافية 
للجنسء فلذلك لا يقصد تضمنه لزمن ما لأنه غير مراد به معنى الفعل بل مجرد 
الاتصاف بالمصدر فتمخّض للاسمية» ولا التفات فيه إلى زمن من الأزمنة الثلاثة» ولذا 
فمعنى طلا تَآصِرَ لم4 : فلم ينصرهم أحد فيما مضى. ولا حاجة إلى إجراء ما حصل في 
الزمن الماضي مجرى زمن الحالء وقولهم اسم الفاعل حقيقة في الحال جرى على 
الغالب فيما إذا أريد به معنى الفعل. 

وقرأ الجمهور: وكين » بهمزة بعد الكاف وبتشديد الياء. وقرأه ابن كثير بألف بعد 
الكاف وتخفيف الياء مكسورة وهي لغة. 
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[14] «اآفّْن كان عَكَ يِنَوَ ين رَيْوء كن مُيَنَ له سو ملو وابَمأ لمْوَكمٌ 62 »> . 

اتفريع على جملة: م« أهلكهُرٌ قلا َاوِرَ لم4 [محمد: 13] لتحقيق أنهم لا ناصر لهم 
تحقيقا يرجع إلى ما في الكلام من المعنى التعريضي» فهو شبيه بالاستئناف البياني جاء 
بأسلوب التفريع. 

ويجوز مع ذلك أن يكون مفرّعاً على ما سبق من قوله ظطاإنَّ أله يُدَجِلُ لذت َامثوأ 
وَحَِلُوأْ الصَّلِحَتِ) [محمد: 12] الآية: فيكون له حكم الاعتراض لأنه تفريع على اعتراض. 
وهذا تفئن في تلوين الكلام لتجديد نشاط السامعين هو من الأساليب التي ابتكرها القرآن 
في كلام العرب. والاستفهام مستعمل في إنكار الممائلة التي يقتضيها حرف التشبيه. 

والمقصود من إنكار المشابهة بين هؤلاء وهؤلاء هو تفضيل الفريق الأول» وإنكار زعم 
المشركين أنهم خير من المؤمنين كما ظهر ذلك عليهم في مواطن كثيرة كقولهم : لوكت حا 
ها سََقُونا ينوا إلو» [الأحقاف: 11]» ##وَإدًا روه هُمْ قَالوأ إن مَوْلي صَالُونَ)» [المطففين: 32]» 
امسوم سُخْرنًا حَق شوح ذكره : 0 توح صْحَكُوت» [المؤمنون: 110]. 

والمراد بالموصولين فريقان كما دل عليه قوله في أحدهما: لإوائموا هرم 4. 

والبينة: البرهان والحجة» أي حجة على أنه محق. وين #» ابتدائية» وفي التعبير 
بوصف الرب وإضافته إلى ضمير الفريق تنبيه على زلفى الفريق الذي تمسك بحجة الله. 

ومعنى وصف البينة بأنها من الله: أن الله أرشدهم إليها وحرّك أذهانهم فامتثلوا 
وأدركوا الحق» فالحجة حجة في نفسها وكونها من عند الله تزكية لها وكشف للتردّد فيها 
وإتمام لدلالتهاء كما يظهر الفرق بين أخذ العلم عن متضلع فيه وأخذه عن مستضعف فيه 
وإن كان مصيباً. و «علَ4 للاستعلاء المجازي الذي هو بمعنى التمكن كما في قوله 
تعالى : ٍوليكَ عَلّ هدّى من دَيهُم4 في سورة البقرة [5]. 

وهذا الفريق هم المؤمئون وهم ثابتون على الدين واثقون بأنهم على الحق. فلا 
جرم يكون لهم الفوز في الدنيا لأن الله يسر لهم أسبابه» فإن قاتلوا كانوا على ثقة بأنهم 
على الحق وأنهم صائرون إلى إحدى الحسنيين فقويت شجاعتهم» وإن سالموا عُنوا بتدبير 
شأنه وما فيه نفع الأمة والدين فلم يألوا جهداً في حسن أعمالهم. وذلك من آثار أن الله 
أصلح بالهم وهداهم. 

والفريق الذي زين له سوء عمله هم المشركونء فإنهم كانوا في أحوال السّوآى من 
عبادة الأصنام والظلم والعدوان وارتكاب الفواحشء» فلما نبههم الله لقشاة أعمالهم بأن 
أرسل إليهم رسولًا بين لهم صالح الأعمال وسيئاتهاء لم يدركوا ذلك ورأوا فسادهم 


2د سد 6 إقاغ0ة 


صلاحاً فتزينت أعمالهم في أنظارهم ولم يستطيعوا الإقلاع عنها وغلب إِلْمّهُم وهواهم 
على رأيهم فلم تتعسا وأ باتباع ما هو صلاح لهم في العاجل والآجل» فذلك معنى قوله: 
كن رين له سوم عَمَلو وَاََُوأ َم )» بإيجاز. 

وبني فعل 9ر4 للمجهول ليشمل المزينين لهم من أئمة كفرهم. وما سوّلته لهم 
أيضاً عقولهم الآفنة من أفعالهم السيئة اغتراراً بالإلف أو اتباعاً للذات العاجلة أو لجلب 
الرئاسة» أي: زيّن له مُريّنَ سوء عملهء وفي هذا البناء إلى المجهول تنبيه لهم أيضا 
ليرجعوا إلى أنفسهم فيتأملوا فيمن زين لهم سوء أعمالهم. 

ولما كان تزيين أعمالهم لهم يبعثهم على الدأب عليها كان يتولد من ذلك إلفهم بها 
وولعهم بها فتصير لهم أهواء لا يستطيعون مفارقتها أعقب بقوله: ©وَاعُوا أعومٌ . 

والفرق بين الفريقين بِيِّن للعاقل المتأمل بحيث يحق أن يُسأل عن مماثئلة الفريقين 
سؤال من يعلم انتفاء المماثلة ويُنكر على من عسى أن يزعمها. 

والمراد بانتفاء الممائلة الكناية عن التفاضل» والمقصود بالفضل ظاهر وهو الفريق 
الذي وقع الثناء عليه. 

[15] #اتكل لََنَهْ أل وعد الْمَفُونَ فيا أَنْرٌ ين مَك عَبْرِ ءاسن ور من لين لَرْ 
ير طَعمهء وَأَنكرٌ مْنَ حْرٍ لَدَوَ ِسَّرِبَِ وَأَترُ مْنَ عَسَلٍ عل عق اديت ك لط 
00 مو َيه 2 ذر مثا مك حِِيمًا كما م أمَعاءهُر (4)0. 

استئناف بياني لأن ما جتري مين ذكر الجنة في قوله: «َأإنَ أَشَّهَ يَدَجِلُ الذين اموأ 
وَعِلُأْ الضَلِحَتِ جَنّتٍ ين ين كبا الأتهل» [محمد: 2] مما يستشرف السامع إلى تفصيل 
بعض صفاتهاء وإذ قد ذكر أنها تجري من تحتها الأنهار موهم السامع أنها أنهار المياه 
لأن جري الأنهار أكمل محانين الات المرعو انيه ولما خره هن ترضييت حال 
فريقى الإيمان والكفرء ومما أعد لكليهماء ومن إعلان تباين حاليهماء ثنى العنان إلى 
بيان ما في الجنة التي وعد المتقون: وخص من ذلك بيان أنواع الأنهارء ولما كان ذلك 
موقع الجملة كان قوله: «إمَئَلُ لُكَنَهِ»# مبتدأ محذوف الخبر. والتقدير: ما سيوصف أو ما 
سنن فلقة» أو عابتا عليكم: 

وقوله من هُوَ حَنِدُ ل تاه كلام مستأئف مقدر فيه استفهام إنكاري دل عليه ما 
سبق من قوله: ظأأْفّن كنَ عل يِيْنَوَ ين رَيَوء كن وُيْنَ لَه سُوٌ عَمَلِو 4 [محمد: 14]. والتقدير: 
أكمن هو خالد في النار. والإنكار متسلط على التشبيه الذي هو بمعنى التسوية. 


ا ا 0 


ويجور أن تكون جملة: مكل ْلَه »# عرزلا فيل لأفَمن كن عَلّ بَيَنَةٍ من 
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ريه فهي داخلة في حيز الاستفهام الإنكاري. والخبر قوله: كن هُوَ حَلِدُ ل أتَارِ». 
أي كحال من هو خالد في النارء وذلك يستلزم اختلاف حال النار عن حال الجنةء 
فحصل نحو الاحتباك إذ دل طاثَكلُ الْجَنَّةِ» على مَكَل أصحابهاء ودلّ مثل من هو خالد 
في النان. على مكل التاو. 

والمقصود: بيان البون بين حالي المسلمين والمشركين بذكر التفاوت بين حالي 
مصيرهما المقرر في قوله: #إنَّ أَنَّهَ يُدَحِلُ الذِينَ امنواأ وَعِلُوا الصَلِحَتِ جَسّتٍ» إلى 
آخرهء ولذلك لم يترك ذكر أصحاب الجنة وأصحاب النار في خلال ذكر الجنة والنار 
فقال: «إتَكَلُ ْلَه أي وعِدَ ألْمتفوْنَ». وقال بعده: كَنْ هُوَ حَدِدُ فى أَنَّآرٍ#. ولقصد زيادة 
تصوير مكابرة من يسوّي بين المتمسك ببينة ربه وبين التابع لهواه. أي: هو أيضاً كالذي 
يسوي بين الجنة ذات تلك الصفات وبين النار ذات صفات ضدها. 

وفيه اطراد أساليب السورة إذ افتتحت بالمقابلة بين الذين كفروا والذين آمنواء 
وأعقب باتباع الكافرين الباطل واتباع المؤمنين الحقء وثلّث بقوله: #أَقَمَن كان عل بِيَمَةٍ 
من رَيْه» إلخ. 

والمثل: الحال العجيب. 

وجملة #نيا أَنبْرُ» وما عطف عليها تفصيل للإجمال الذي في جملة: ظامَكَلُ 
لْجَنّةِ4 فهو استتناف. أو بدل مفصّل من مجمل على رأي من يثبته في أنواع البدل. 

والأنهار: جمع نهرء وهو الماء المستبحر الجاري في أخدود عظيم من الأرض» 
وتقدم في قوله تعالى: 8أثَالَ إدك أنه مُتَيِكُم يتهحر» في سورة البقرة [249]. 

فأما إطلاق الأنهار على أنهار الماء فهو حقيقة»؛ وأما إطلاق الأنهار على ما هو 
من لبن وخمر وعسل فذلك على طريقة التشبيه البليغ» أي: مماثلة للأنهار» فيجوز أن 
تكون الممائلة تامة في أنها كالأنهار مستبحرة في أخاديد من أرض الجنة» فإن أحوال 
الآخرة خارقة للعادة المعروفة في الدنياء فإن مرآى أنهار من هذه الأصناف مرأى مبهج. 
ويجوز أن تكون مماثلة هذه الأصناف للأنهار في بعض صفات الأنهار وهي الاستبحار. 
وهذه الأصناف الخمسة المذكورة في الآية كانت من أفضل ما يتنافسون فيه ومن أعز ما 
يتيسر الحصول عليهء فكيف الكثير منهاء فكيف إذا كان منها أنهار في الجنة. وتناول هذه 
الأصناف من التفكه الذي هو تنعُم أهل اليسار والرفاهية. ١‏ 

وقد ذكر هنا أربعة أشربة هي أجناس أشربتهم»ء فكانوا يستجيدون الماء الصافي لأن 
غالب مياههم من الغدران والأحواض بالبادية تمتلئ من ماء المطر أو من مرور السيول 
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فإذا استقرت أياماً أخذت تتغير بالطحلب وبما يدخل فيها من الأيدي والدلاء» وشرب 
الوحوش وقليلٌ البلاد التى تكون مجاورة الأنهار الجارية. وكذلك اللبن كانوا إذا حلبوا 
وشريوا أبقوااها اساتضلره إلى توقث ار لأنهى لا يتعليات إل حلي واحدة أ احلتين فن 
اليوم فيقع في طعم اللبن تغيير. فأما الخمر فكانت قليلة عزيزة عندهم لقلة الأعناب في 
الحجاز إلا قليلًا في الطائف. فكانت الخمر تُجتلب من بلاد الشام ومن بلاد اليمن» 
وكانت غالية الشمن وقد ينقطع جلبها زماناً في فصل الشتاء لعسر السير بها في الطرق 
وفي أوقات الحروب أيضا خوف انتهابها. 

والعسب لهو أيقيا من أشربتهم. قال تعالى في النحل [169]: «بَحجٌ مِنْ بطُونها 
تراك شل أرق ود والفوف قر ارك تاه ععلذه التتولرن : اطعيه عيلة ركان الحبن 
مرغوباً فيه يجتلب من بلاد الجبال ذات النبات المستمر. فأما الثمرات فبعضها كثير 
عندهم كالتمر وبعضها قليل كالرمان. 

والآسن: وصف من أسِن الماء من باب ضرب ونصر وفرحء» إذا تغير لونه. وقرأه 
ابن كثير: #أسِن4 بدون ألف بعد الهمزة على وزن فَعِل للمبالغة. 

والخمر: عصير العنب الذي يترك حتى يصيبه التخمر وهو الحموضة مثل خمير 
العجين. 

وَظلَدّةِ4 وصف وليس باسمء وهو تأنيث اللذء أي: اللذيذء قال بشار: 
كرت متتاتي المانة قير تريني ٠‏ بعلي تيو طات )تين سروت 

واللذاذة: انفعال نفساني فيه مسرة» وهي ضد الألم» وأكثر حصوله من الطعوم 
والأشربة والملامس البدنية» فوصف خمر هنا بأنها «إلَدْةِ» معناه يجد شاربها لذاذة في 
طعمهاء أي: بخلاف خمر الدنيا فإنها حريقة الطعم» فلولا ترقب ما تفعله في الشارب 
من نشوة وطرب لما شربها لحموضة طعمها 

والعسل المصفى: الذي خُلْْصِ مما يخالط العسل من بقايا الشمع وبقايا أعضاء 
النحل التي قد تموت فيه. وتقدم الكلام على العسل وتربيته في سورة النحل. 

ومعنى «من ككُنَ الترّتِ» أصناف من جميع أجناس الثمرات» فالتعريف في 
«التَمرَتِ» للجنس. وهكُنْ4 مستعملة في حقيقتها وهو الإحاطة. أي: جميع ما 
خلق الله من الثمرات مما علموه في الدنيا 0 ه مما خلقه الله للجنة. وظامن» 
تبعيضية» وهذا كقوله تعالى: #فِيمَا مِن كل كَكهَةٍ رَرَجَيّ 2©» [الرحمن: 52]. 

ولتَّعْفِرةُ» عطف على طأنبرٌ» وما بعدهء أي: وفيها مغفرة لهمء أي: تجاوز 
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عنهم. أي: إطلاق في أعمالهم لا تكليف عليهم كمغفرته لأهل بدر إذ بينت بأن يعملوا 
ما شاؤوا في الحديث: «لعل الله اطلع على على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت 
0 وقد تكون المغفرة كناية عن الرضوان عليهم كما قال تعالى: تر ضح أله 
أكَيرٌ» [التوبة: 72]. 

وتقدير المضاف في «مثله» ظاهر للقرينة. 

وقوله: «إوَسَقُوا مآ حمِيمًاه جيء به لمقابلة ما وصف من حال أهل الجنة الذي في 
قوله: فيا أنبرٌ ين م غير ءاسن إلى قوله: «إين كي الشَرّتِ» أي: أن أهل النار 
محرومون من جميع ما ذكر من المشروبات. وليسوا بذائقين إلا الماء الحميم الذي يقطع 
أمعاءهم بفور سقيه. ولذلك لم يعرج هنا على طعام أهل النار الذي ذكر في قوله تعالى: 
ون ين عجر تن لمر (©) َل ينها اود © ترون عليه بن ألم 469 [الوائعة: 52 - 
4 وقوله : طأْلِكَ حير لا أم جره وو © إلى قوله: تم لَأَكلُونَ ينها كَمَالُِونَ ئها 
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لْبظونٌ 62 22 ا ثم إن لَهُرَ َك لَشُوًا م م من حيو 49 [الصافات: 2 - 67]. 

وضمير د تش را جع إلى : ا باعتبار معنى «من» وهو الفريق 

والأمعاء: جمع مِعَى مقضُورا وبفتح الميم وكسرهاء وهو ما ينتقل الطعام إليه بعد 
نزوله من المعلة. ويسمى 5 بوزن كتف. 

[16] وهم ئَن يِنتَيُ ِليِكَ عق إدا كرمأ مِنَ عِندِكَ مَلُأْ لذت ويا للم مادا 
كال َانقَا#. 

ضمير «إوَمتهُم» عائد إلى #الذين كَقَرَوأ»# [محمد: 12] الذين جرى ذكرهم غير مرة 

من أول السورة» أي : ومن الكافرين قوم مدو إليك. وأراد بمن تستميع م 
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المنافقين بقرينة قوله : مقَالُوا لاذيت لك الْعِلوَ ماذا قال اننا » وقوله: مو روأ مِنّ عِندِةَ)4. 

وليس المراد مجرد المستمعين مثل ما في قوله: «وَمنبم تَنْ يتمعن ِلك كنت شيم 
لصم [يونس: 0]42 وقوله: بهم نَنْ يَننَعْ لِك وَجَمَلَنَا عَلَ مُلوِهمَ أكنَدَ4 [الأنعام: 25] 
للفرق الواضح بين الأسلوبين» وهذا صنف آخر من الكافرين الذين أسرًوا الكفر 
وتظاهروا بالإيمان» وقد كان المنافقون بعل الهجرة ة مقصودين من لفظ الكفار. وهذه 
السورة نازلة بقرب عهد من الهجرة فلذلك ذكر فيها الفريقان من الكفار. 

ومعنى لسسع إِلك» يحضرون مجلسك ويسمعون كلامك وما تقرأ عليهم من 
القرآن. وهذه صفة من يتظاهر بالإسلام فلا يُعرضون عن سماع القرآن إعراض المشركين 
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بمكة. روي عن الكلبي ومقاتل: أنها نزلت في عبدالله ابن أبي بن سلول ورفاعة بن 
التابوت» والحارث بن عمروء. وزيد بن الصلت» ومالك ال 1 

والاستماع: أشد السمع وأقواه» أي: يستمعون باهتمام يظهرون أنهم حريصون على 
وعي ما يقوله الرسول يكل وأنهم يُلقون إليه بالهم». وهذا من استعمال الفعل في معنى 
إظهاره لا في معنى حصوله. ا 0 
«يسْتِعُوت ألْفُرَءَانَ» [الأحقاف: 29] فإذا أريد تعلقه بالشخص المسموع منه يقال: استمع 
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إلى فلان كما قال هنا: «وويمهم 9 مَنَ متهم إِيَكَ4 وكذا جاء في مواقعه كلها من القرآن. 

وملاحقٌ 4 في قوله: مح إِذا روأ جوأ من نّ عِندِدَ4 ابتدائية و اناك اسم زمان متعلق 
ب #قالوا». 

والمعنى: فإذا خرجوا من عندك قالوا الخ. 

والخروج: مغادرة مكان معين محصوراً وغير محصور» فمئه: + اذ أ 
أَليَجُنِ» [يوسف: 0]100 ومنه: يريد أن مرج ين أَنضِكم» [الأعراف: 1110]. 

والخروج من عند النبي كل مغادرة مجلسه الذي في المسجد وهو الذي عبّر عنه 
هنا بلفظ: «9عِندِكٌ». 

وظإمِنَ» لتعدية فعل طحَرَجُوأْ# وليست التي تزاد مع الظروف في نحو قوله تعالى: 
من عند أَشَّهِ» [البقرة: 89]. 

والذين أوتوا العلم: هم أصحاب رسول الله كل الملازمون لمجلسه. وسمّي منهم 
عبدالله بن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس. وروي عنه أنه قال: أنا منهم وسئلت فيمن 

والمعنى: أنهم يستمعون إلى النبي كَكِْةِ من القرآن وما يقوله من الإرشاد وحذف 
مفعول « يسْتَمعُونَ 4 ليشمل ذلك. 

ومعنى اننا : وقتاً قريباً من زمن التكلمء ولم ترد هذه الكلمة إلا منصوبة على 
الظرفية. قال الزجاج: هو من استأنف الشيء إذا ابتدأه اه» يريد أنه مشتق من فعل مزيد 
ولم يُسمع له فعل مجرد» وظاهر كلامهم أن اشتقاقه من الاسم الجامد وهو الأنف. أي: 
جارحة الشم وكأنهم عنوا به أنف البعير لأن الأنف أول ما يبدو لراكبه فيأخذ بخطامه. 


(1) أي: في أول المدة من الهجرة ثم حسن إسلام مالك بن الدخشم وشهد بدراً وشهد له 
النبي يك بإخلاص إسلامه كما في حديث عتاب بن مالك في اصحيح البخاري». 
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درك في ام الأنف معنى الوصف بالظهور. وكني بذلك عن القرب. وقال غيره: هو 

مشتق من أنّف بضم الهمزة 'وضم النون يوصف به الكأس التي لم يُشرب منها من قبل. 
وتوصف به الروضة التي لم تُرع قبل» كأنهم لاحظوا فيها لازم وصف عدم الاستعمال وهو 
أنه جديد» أي : زمن قريب»ء ف طدءَانِنًا4 زمانا لم يبعد العهد به. قال ابن عطية: والمفسرون 
يقولون: آنفاً معناه: الساعة القريبة مناء وهذا تفسير المعنى اه. وفي كلامه نظر لأن أهل 
اللغة فسّروه بوقت يقرب منا. وصيغ على زنة اسم الفاعل وليس فيه معنى اسم الفاعل» 
فهذا اسم غريب التصريف ولا يحفظ شيء من شعر العرب وقع فيه هذا اللفظ. 

واتفق القراء على قراءته بصيغة فاعل وشذت رواية عن البزي عن ابن كثير أنه قرأ 
#أنفاً» بوزن كتف. وقد أنكر بعض علماء القراءات نسبتها إلى ابن كثير ولكن الشاطبي 
أثبتها في حرز الأماني وقد ذكرها أبو علي في الحجة. فإذا صحت هذه الرواية عن البزي 
عنه كان لأنفاً» حالًا من ضمير ظئَنْ يَتَيمُ4 أجري على الإفراد رعياً للفظ لاتَنَ4. 
ومعناه: أنه يقول ذلك في حال أنه شديد الأنفة» أي: التكبر إظهاراً لترفعه عن وعي ما 
يقوله النبي كلع وبنتهي الكلام عند ماذا. وزعم أبو علي في الحجة: أن البزي توهمه 
مثل: حاذر وحذر. ولا يظن مثل هذا بالبزي لو صحت الرواية عنه عن ابن كثير. 

وسياق الكلام يدل على ذم هذا السؤال لقوله عقبه: وليك ألذيت طَبَمَ أنه عل 
ُلُوبِهِمَ» فهو سؤال ينبئ عن مذمة سائليهء فإن كان سؤالهم حقيقة أنبأ عن قلة وعيهم 
لما يسمعونه من النبي كك فهم يستعيدونه من الذين علموهء فلعل استعادتهم إياه لقصد أن 
يتدارسوه إذا خلوا مع إخوانهم ليختلقوا مغامر يهيئونها بينهم» أو أن يجيبوا من يسألهم 
من إخوانهم عما سمعوه في المجلس الذي كانوا فيه. 

ويجوز أن يكون السؤال على غير حقيقته ناوين به الاستهزاء يُظهرون للمؤمنين 
اهتمامهم باستعادة ما سمعوه ويقولون لإخوانهم: إنما نحن مستهزؤونء أو أن يكون 
سؤالهم تعريضاً بأنهم سمعوا كلاماً لا يستبين المراد منه لإدخال الشك في نفوس من 
يُحسون منهم الرغبة في حضور مجالس النبي كَلِ تعريضاً لقلة جدوى حضورها. ويجوز أن 
تكون الآية أشارت إلى حادثة خاصة ذكر فيها النبي كَلِةٍ المنافقين وأحوالهم وعَلِم الذين 
كانوا حاصرين منهم أنهم المعنيون بذلك» فأرادوا أن يسألوا سؤال استطلاع هل شعر أهل 
العلم بأن اولتق العكير» ل مفعول 00 0 لد 

3 طاأوْليِكَ الِذِنَ َم لَه عل مُْوَ وَابُِّوأ اموه 6 ». 

استئناف بياني لأن قولهم: #مَادًا كَالَ انه سؤال غريب من شأنه إثارة سؤال من 
يسأل عن سبب حصوله على جميع التقادير السابقة في مرادهم منه. 
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وجيء باسم الإشارة بعد ذكر صفاتهم تشهيراً بهم» وجيء بالموصول وصلته خبراً 
عن اسم الإشارة لإفادة أن هؤلاء المتميزين بهذه الصفات هم أشخاص الفريق المتقرر 
بين الناس أنهم فريق مطبوع على قلوبهم لأنه قد تقرر عند المسلمين أن الذين صمموا 
على الكفر هم قل طبع الله على قلوبهم وأنهم متبعون لأهوائهم. فأفادت أن هؤلاء 
المستفيعين زفرة تمن “ذلكة الفريق» كهذا الدركيث على العلويت قوله قعالى :اليك هه 
الْميْلْحون > في سورة البقرة (5ا. 
المطبوع عليه» أو الإناء المختوم بحيث لا يصل إليه من يحاول الوصول إلى داخله. 
فمعناه أن الله خلق قلوبهم. أن عقولهم غير مدركة ومصدقة للحقائق والهدى. وهذا 
كما وقع. وزواله بانتهاء ما في العقل من غشاوة الضلالة وبتوجه لطف الله بمن شاء 
بحكمته اللطف به المسمّى بالتوفيق الذي فسّره الأشعرية بخلق القدرة والداعية إلى 
الطاعةء وبأنه ما يقع عنده صلاح العبد آخرة. وفسر المعتزلة اللطف بإيصال المنافع إلى 
العبد من وجه يدق إدراكه وتمكينه بالقدرة والآلات. 

[7] ظوَلنتَ إِعْتَدَوأ رَادَهْرَ هُدَى وَائَلهُم تَمَوهِرٌ (4)7. 

جملة مخترضة ين جمله: «وَمنهم عن نَم إِتَكَ» [محمد: 6] وما فيهم عنها من 
قوله: طثَهَلٌ بطر إلا ألتَامَةَ4 [محمد: 18] والواو اعتراضية. والمقصود من هذا 
الاعتراض: مقابلة فريق الضلالة بفريق الهداية على الأسلوب الذي أقيمت عليه هذه 
السورة كما تقدم في أولها. فهذا أسلوب مستمر وإن اختلفت مواقع جمله. 

والمعنى: والذين شرح الله صدرهم للإيمان فاهتدوا لَطفَ الله بهم فزادهم هدى 
وأرسخ الإيمان في قلوبهم ووفقهم للتقوى» فاتقوا وغالبوا أهواءهم. وإيتاء التقوى مستعار 
لتيسير أسبابها إذ التقوى معنى نفسانى» والإيتاء يتعدى حقيقة للذوات. وإضافة التقوى إلى 
ضمير «وَلدِنَ أَمْتَدََا4 إيماء إلى أنهم عُرفوا بها واختّصت بهم. 

[18] مهل بطرت إِلَّا ألمَاعَدَ أن عَلْنييم بَعْمَدٌ هقد جا أشراطها». 

تفريع على ما مضى من وصف أحوال الكافرين من قوله: طأَْثَرَ يَسِيرُوا ذخ 
لْأيْضِ»ّه إلى قوله: رابا مم4 الشاملة لأحوال الفريقين» ففرّع عليها أن كلا 
الفريقين ينتظرون حلول الساعة لينالوا جزاءهم على سوء كفرهم. فضمير ©يَظروي» مراد 
به الكافرون لأن الكلام تهديد ووعيدء ولأن المؤمنين ينتظرون أموراً أخر مثل النصر 
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والشهادة». قال 0 كل هَل رَرَسُوَ يا إِلّا إِحَدَى لحُنَيقٍِ» [العوبة: 52] الدب 
والنظر هنا بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى: «إكل يَظرُونَ إِلَا أن تأييَهُمُ المليكةٌ أو 
ريك #6 [الأنعام: 158] الآية. 

والاستفهام إنكار مشوب بتهكمء وهو إنكار وتهكم على غائبين» موجه إلى 
الرسول 2 أئ: لا تحسب تأخير مؤاخذتهم إفلاتاً من العقاب» فإنهم مُرجون إلى 
الساعة. 

وذ الاستفهام الإنكاري ناظر إلى قوله آنفاً: «وَالذِينَ كتروأ يتمتَعون وَبَأطُونَ كنا تأكل 
الام ب وَالتَادُ معوكُُ 4 [محمد: 12]. 

والقصر الذي أفاده الاستثناء قصر ادعائي» نزل انتظارهم ما يأملونه من المرغوبات 
في الدنيا منزلة العدم لضآلة أمره بعد أن تُزلوا منزلة من ينتظرون فيما ينتظرون الساعة 
لأنهم لتحقق حلوله عليهم جديرون بأن يكونوا من منتظريها. و«أن تَأَنِبُم» بدل اشتمال 
من الساعة. 

وجَبَقْتَة»ه حال من الساعة؛ قال تعالى: طلا ليك إلا يئلة» [الأعراف: 187] 
والبغتة : الفجأة» وهو مصدر بمعنى ٠:‏ المرة» والمراد به هنا الوصف». أي: مباغتة لهم. 

ومعنى الكلام: أن الساعة موعدهم وأن الساعة قريبة منهم؛ فحالهم كحال من 
ينتظر شيئا فإنما يكون الانتظار إذا اقترب موعد الشيء» هذه الاستعارة تهكمية. 

والفاء من قوله: فقَدٌ جا أشراطها» فاء الفصيحة كالتي في قول عياس ب بن الأحنف: 
انوا مراسيان اقفضبو ما يزاذءينا ثمالقفول فقد جئنا خراسانا 

وهذه الفصيحة تفيكد معنى تعليل قرب مؤاخذتهم. 

والأشراط: جمع شَرَط بفتحتين » وهو: العلامة والأمارة على وجود شيء أو على 
وصفه. 

وعلامات الساعة هي علامات كونها قريبة. وهذا القرب يتصور بصورتين: 

إحداهما: أن وقت الساعة قريب قرباً نسبياً بالنسبة إلى طول مدة هذا العالم ومن 
عليه من الخلق. 

والثانية: أن ابتداء مشاهدة أحوال الساعة يحصل لكل أحد بموتهء فإن روحه إذا 
خلصت عن جسده شاهدت مصيرها مشاهدة إجمالية. وبه فسر حديث أبي هريرة رفوع : 
«القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار) رواه الترمذي. وهو ضعيف ويفسره 
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حديث ابن عمر مرفوعاً: (إذا مات الميت عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء ثم يقال: هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله يوم القيامة». ونهاية حياة المرء قريبة وإن طال العمر. 

والأشراط بالنسبة للصورة الأولى: الحوادث التي أخبر النبي كَل أنها تقع بين يدي 
الساعة» وأولها بعثته لأنه آخر الرسل وشريعته آخر الشرائع ثم ما يكون بعد ذلك» 
وبالنسبة للصورة الثانية أشراطها الأمراض والشيخوخة. 

[] انأف للم نا ديم ذكرهم 9) 4. 

تفريع على: 9إفَفَدَ - 4 و«أنَى) اسم يدل على الحالة» ويضمّن معنى 
الاستفهام كثيراًء وهو هنا استفهام إنكاري. أي: كيف يحصل لهم الذكرى إذا جاءتهم 
الساعة» والمقصود 8 : إنكار الانتفاع بالذكرى حينئل. 

وطاق مبتدأ ثان مقدم لأن الاستفهام له الصدارة. و« ذكرتهم 4 مبتدأ أول وطل» 
خبر عن دَأَق»2 وهذا التركيب مثل قوله تعالى: «إأنَّ لم اليَّذئ» في سورة الدخان 
[13]ء وضمير #جَآَتهُمَ» عائد إلى #األّاعَة 
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[19] 0 َه 52 أنَّهُ وَاسْتَمْفْرَ لِدَيْلكَ وَللْمْوِْيتَ وَالْمَوْصتِ وَانَّهُ 
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فرع 0 جميع ما - حال المؤمنين وحال الكافرين» ومن عواقب ذلك ووعده 

أو وعيده أن أمر الله رسوله كَِِ بالثبات على ما له من العلم بوحدانية الله وعلى ما هو دأبه 
من التواضع لله بالاستغفار لذنبه ومن الحرص على نجاة المؤمنين بالاستغفار لهم لأن في 

ذلك العلم وذلك الدأب استمطار الخيرات له ولام والتفريع هذا مزيد مناسبة لقوله آنفاً : 
«دَلِكَ يأنّ أنَهَ موك ألِينَ عامنوأ ون الْكَفرينَ لا مول لم () [محمد: 11] الآية. 

فالأمر في قوله: لدَاعَلَم4 كناية عن طلب العلم وهو العمل بالمعلوم» وذلك 
مستعمل في طلب الدوام عليه لأن النبي ككلةِ قد علم ذلك وعلمه المؤمنون» وإذا حصل 
العلم بذلك مرة واحدة تقرر في النفس لأن العلم لا يحتمل النقيض فليس الأمر به بعد 
حصوله لطلب تحصيله بل لطلب الثبات فهو على نحو قوله تعالى: يما ألذِينَ َامَنوا 
َاِمِنُوأْ الله وَرَسُولِكء» [النساء: 136]» وأما الأمر فى قوله: «إوَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْلَكَ» فهو 
لطلب تجديد ذلك إن كان قد علمه النبي كل من قبل وعمله أو هو لطلب تحصيله إن لم 
يكن فُعَلّه من قبل. 

وذكر #المؤمنات» بعد #المؤمنين* اهتمام بهن في هذا المقام. وإلا فإن الغالب 


محمد: 21620 0 


اكتفاء القرآن بذكر المؤمنين وشموله للمؤمنات على طريقة التغليب للعلم بعموم تكاليف 
الشريعة للرجال والنساء إلا ما استثنى من التكاليف. 

ومن اللطائف القرآنية أن ير هنا بالعلم قبل الأمر بالعمل في قوله: «وَاسْتَّغْفِرَ 
ديك ». قال ابن عيينة لما سئل عن فضل العلم: ألم تسمع قوله حين بدأ به مغر 
د إِلْهَ لا امه وَاستعفل لِدَيْلكَ». وترجم البخاري في كتاب العلم من صحيحه 
«باب العلم قبل القول والعمل» لقول الله تعالى: وفَعَلرٌ ُّ لا إِلَه ِل أَسّه# فبداً بالعلم. 

وما يستغفر منه النبي كَل ليس من السيئات لعصمته منهاء وإنما هو استغفار من 
الغنلات ونحوهاء وتسميته بالذنب في الآية إما محاكاة لما كان يكثر النبي كله أن 
يقوله: «اللهم اغفر لي خطيئتي». وإنما كان يقوله في مقام التواضعء» وإما إطلاق لاسم 
الذنب على ما يفوت من الازدياد في العبادة مثل أوقات النوم والأكل» وإطلاق على ما 
عناه النبي ككل في قوله: «أنه ليان" على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم مائة مرة»”2 

واللام في قوله: «##لدَيْكَ» لام التعيين: بينت. مفعول ثانباً لفعل #اسْتَغْفِرٌ4. واللام 
في قوله: وَللْمؤْمِنينَ» لام العلة) أو بمعنى (اعن) والمفعول محذوف» أي : استغفر 
الذنوب لأجل المؤمنين» وفي الكلام حذف» تقديره: وللمؤمنين لذنوبهم. 

وجملة: واه لَه يَحْلَم تبه َعَلَم متَفَلبَكم مثو 45 تذييل جامع لأحوال ما تقدم. فالمتقلّب: 
مصدر بمعنى التقلب» أوثر جلبه هنا لمزاوجة قوله: «9 ومنُو نط 4. والتقلب: العمل 
المختلف ظاهراً كان كالصلاة» أو باطناً كالإيمان والنصح. 


والمثوى: المرجع والمكال» أي : يعلم الله أحوالكم بين من مؤمئين وكافرين» 
وقدر لها جزاءها على ب ل بمراتبها ويعلم مصائركم وإنها أمركم ونهاكم وأمركم 
بالاستغفار خاصة لإجراء أحكام الأسباب على مسبباتها فلا تيأسوا ولا تهملوا. 

201 :121 يإويوُول لنت اموا لول دلت سورة فإذا. أنزت منورة شكة وذكر 
با أَلْمَمَالُ مَتَ ألدِنَ ل روم هَرَضُْ يِنظرُونَ إِليَكَ نَظرَ الْمَعْنِيَ عَلّهِ مِنَ الْمَوَتٌ 
وَكَ لَهُرّ () طَاعَدُ وكوك مَحَروف». 

قد ذكرنا أن هذه السورة أنزلت بالمدينة وقد بدت قرون نفاق المنافقين» فلما جرى 
في هذه السورة وصف حال المنافقين أعقب ذلك بوصف أجلى مظاهر نفاقهم» وذلك 


(1) يغان. أي: يغام ويغشى. وفسروا ذلك بالغفلات عن الذكر. 
)22( رواه مسلم وأبو داود. 
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حين يدعى المسلمون إلى الجهاد فقد يضيق الأمر بالمنافقين إذ كان تظاهرهم بالإسلام 
سيلجئهم إلى الخروج للقتال مع المسلمين» وذلك أمر ليس بالهين لأنه تعرْض لإتلافهم 
النفوس دون أن يرجوا فنثه انقفعاً في الحياة الأبدية إذ هم لا يصدقون بها فيصبحوا في 
حيرة. وكان حالهم هذا مخالفاً لحال الذين آمنوا الذي تمنوا أن ينزل القرآن بالدعوة إلى 
القتال ليلاقوا المشركين فيشفوا منهم غليلهمء فبهذه المناسبة كي تمني المؤمنين نزول 
حكم القتال لأنه يلوح به تمييز حال المنافقين» ويبدو منه الفرق بين حال الفريقين؛ وقد 
بيّن كره القتال لديهم في سورة براءة. 

فالْمقسنوه من هذه الآبة :هو 'قوله: عووإذا أترتك مووة كه وذكز يا العتال نايت 
لذبن ف فُلُويهم مَرَضٌ» الآية» وما قبله توطئة له بذكر سببهء وأفاد تقديمه أيضاً تنويهاً 
بشأن الذين آمنواء وأفاد ذكره مقابلة بين حالى الفريقين جريا على سنن هذه السورة. 
ومقال الذين آمنوا هذا كان سبباً في نزول قوله تعالى : طوّدا لَتبْدُ لين كديرا صرب تن أزقي» 
[محمد: 4]»: ولذلك فالمقصود من السورة التى ذكر فيها القتال هذه السورة التى نحن 
بصددها. ١‏ ْ 

ومعلوم أن قول المؤمنين هذا واقع قبل نزول هذه الآية» فالتعبير عنه بالفعل 
المضارع: إما لقصد استحضار الحالة مثل لوَصَكَمْ الْقُلْكَ» [هود: 38]» وإما للدلالة 
على أنهم مستمرون على هذا القول. 

وتبعاً لذلك تكون (إذا» في قوله: يدا أنزك مررةُ» ظرفاً مستعملًا في الزمن 
الماضي لأن نزول السورة قد وقع» ونظر المنافقين إلى الرسول كخِ هذا النظر قد وقع إذ 
لا يكون ذمهم وزجرهم قبل حصول ما يوجبهء فالمقام دال والقرينة واضحة. 

و لَوْلًا4 حرف مستعمل هنا في التمني» وأصل معناه التخصيص فأطلق وأريد به 
التمني لأن التمني يستلزم الحرصٌ والحرص يدعو إلى التحضيض. 

وحذف وصف «امثورة» في حكاية قولهم: طلزلا بَكَ سُورة» لدلالة ما بعده عليه 
دن فونه ج31 ذا الك له ان فول ا<كاذ نوات مت 4 أي: كما تمنوا اقتضى أن 
ليوو شيورة يختو نوها لقان المشركين. فالمعنى: لولا نزلت سورة يذكر فيها القتال 
وفرضهء فحذف الوصف إيجازاً. 

ووضف السورة ب كه » باعتبار وصف آياتها بالإحكام» أي: عدم التشابه 
وانتفاء الاحتمال كما دلت عليه مقابلة المحكمات بالمتشابهات في قوله: «ة ايك 
حكنت هن أه اذكتب وم مُتَمَهةٌ 4 في سورة آل عمران [7]»: أي: لا تحتمل آيات تلك 
السورة المتعلقة بالقتال إلا وجوب القتال وعدم الهوادة فيه مثل قوله: ددا لبتم ألذِينَ 


> انه ووه 


ْوأ عَصَرْبَ أرَقَاتٌ» [محمد: 4] الآيات» فلا جرم أن هذه السورة هي التي نزلت إجابة عن 
تمني الذين آمنوا. 

وإنما قال: «إودْكرٌ يا الْمَمَالُ»4 لأن السورة ليست كلها متمحّضة لذكر القتال» فإن 
سور القرآن ذوات أغراض شتى. 

والخطاب في دَبتَ» للنبي كل لأنه لاحق لقوله تعالى: ظوَيتم من يَنْنَيمٌ الك 
[الأنعام: 25]. 

و«أليته ف قُلُوبيهم مَرَنُ» هم المبطنون للكفر فجعل الكفر الخفي كالمرض 
الذي مقره القلب لا يبدو منه شىء على ظاهر الجسدء أي: رأيت المنافقين على طريق 
الاستعارة. وقد غلب إطلاق هذه الصلة على المنافقين» وأن النفاق مرض نفساني معضل 
لأنه تتفرع منه فروع بِيّناها في قوله تعالى: «لى قُنُوبِهِم كَرَنَّ» في سورة البقرة [10]. 

وانتصب 9نَظر ألْمَمْئِيَ عَيّهِ مِنَّ أَلْمَوْيِّ» على المفعولية المطلقة لبيان صفة النظر 
من قوله: ليَظرُونَ ك4 فهو على معنى التشبيه البليغ. 

ووجه الشبه ثبات الحدقة وعدم التحريك» أي: ينظرون إليك نظر المتحير بحيث 
يتجه إلى صوب واحد ولا يشتغل بالمرئيات لأنه في شاغل عن النظر» وإنما يوجهون 
أنظارهم إلى النبي كل إذ كانوا بمجلسه حين نزول السورة» وكانوا يتظاهرون بالإقبال 
على تلقي ما ينطق به من الوحيء» فلما سمعوا ذكر القتال بهتواء فالمقصود المشابهة في 


هذه الصورة. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى : ددا حا لْلَوّفُ ته يَنظرُون إِلَيْكَ دو 


عه كلذك يعْتَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوَتٌ» فى سورة الأحزاب [19]. 

وَممِنَ4 هنا تعليلية» أي: المغشى عليه لأجل الموت». أي: حضور الموت. 

وفرّع على هذا قوله: #تَاوَكَ لهم () طاعَهُ وكول مَعَرُوفُ». 

| ألدة اذ لخت اك ا ل ال كي اس لؤسم من 

وهذا التمرع مادق بين جملة: 9يظرُونَ إِليِكَ نظر الْمَعْتِيَ عَليّهِ مِنَ الموت» 
وبين جملة : وو فإذا عر الأمر ©. 

ولفظ: «أولى» هنا يجور أن يكون مستعملًا في ظاهره استعمال التفضيل على شيء 
غير مذكور يدل عليه ما قبله. أي: أولى لهم من ذلك الخوف الذي دل عليه نظرهم 
كالمغشي عليه من الموت» أن يطيعوا أمر الله ويقولوا قولًا معروفاً وهو قول: طإسَيعًْا 
وَكلمَا4 [البقرة» 1285 فذلك القول المعروق بيق المؤمتيق إذا دُعوا أى أمروا كما" قال 
تعالى: 8َإنَمَا كنَ فول الْمُؤْمِِينَ إذا دوأ إِلَ الله ورسولو- لحي ينح أن يُولوأ سنا وأطمنا» 
في سورة النور [51]. 
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وعلى هذا الوجه فتعدية «أولى» باللام دون الباء للدلالة على أن ذلك أولى 
وأنفع » فكان اجتللات اللام للدلالة على معنى النفع. فهر مثل قوله تعالى : «دَلِكَ أرق 
لم4 [النور: 30]» وقوله: «إهُنَ ور 4 1م [هود: 78]. 

وهو يرتبط بقوله بعده: 0 دقوأ أنَّهَ لَكَانَ حرا 56 
«أرَك لك ل © © أَرَكَ لك مول 46 : في سورة ؛ القيامة» لمق 5] وهو و الذي اتتصر 
الزمخشري عليه. 00 أن الله أخبر عن توعذه إياهم. ثم قيل على هذا الوجه إن 
«أولى» مرتبة حروفه على حالها من الولي وهو القرب» وأن وزنه أفعل. وقال الجرجاني: 
هو في هذا الاستعمال مشتق من الويل. فأصل أولى: أويل» أي: أشد ويلاء فوقع فيه 
قلب» ووزنه أفلع. وفى الصحاح عن الأصمعى ما يقتضى : أنه يجعل «أولى له» مبتداً 
محذوف الخبر. والتقدير: أقرب ما يهلكه. قال ثعلب: ولم يقل أحد فى «(أولى له» 
أحسن مما قال الأصمعي. 

واللام على هذا الوجه إما مزيدة» أي: أولاهم الله ما يكرهون فيكون مثل اللام 
فى قول النابغة: 

سكيم ريا لددذاك التمحناكي الحزارئ 

وإما متعلقة باأولى) على أنه فعل مضي » وعلى هذا الاستعمال يكون قوله: 
«وطاعة 47 ته كلاماً مستأنفاً وهو مبتدأ خبره محذوف» أي: طاعة وقول معروف 
خير لهمء أو خبر لمبتداً محذوف» تقديره : الأمر طاعة» وقول معروف» أي : أمر الله أن 
يطيعوا. 

3] اهنا عَرَمَ لامر َو عسَكفوأ لَه لَكَنَ حَرَا لمر ©4. 

تفريع على وصف حال المنافقين من الهلع عند سماع ذكر القتال» فإنه إذا جد أمر 
القتال» أي: حان أن يندب المسلمون إلى القتال سيضطرب أمر المنافقين ويتسللون لواذاً 
من خضور اللجياةه وأن الأولى 9 حينئذ أن 00 الإيمان ويجاهدوا كما يجاهد 

و«إذا» ظرف للزمان المستقبل وهو الغالب فيها فيكون ما بعدها مقدراً وجودهء 
أي: فإذا جد أمر القتال وحدث. 


6884 ا 1 

وجملة: «إقلو صحَدَقُوأ ألَّه» دليل جواب (إذا» لأن (إذا؛ ضمّنت هنا معنى الشرط»ء 
أي: كذبوا الله وأخلفوا فلو صدقوا الله لكان خيراً لهمء واقتران جملة الجواب بالفاء 
للدلالة على تضمين (إذا» معنى الشرط». وذلك أحسن من تجريده عن الفاء إذا كانت 
جملة الجواب شرطية أيضاً. 

والتعريف في «اآلأمَرَ» تعريف العهدء أو اللام عن المضاف إليه» أي: أمر القتال 
المتقدم آنفاً في قوله: «وَدكرٌ فا الْعِمَالُ». 

والعزم: القطع وتحقق الأمرء أي: كونه لا محيص منه. واستعير العزم للتعيين 
واللزوم على طريقة المكنية بتشبيه ما عبر عنه بالأمرء أي: القتال برجل عزم على عمل 
ما وإثبات العزم له تخييلة كإثبات الأظفار للمنية» وهذه طريقة السكاكي في جميع أمثلة 
المجاز العقلي» وهي طريقة دقيقة لكن بدون اطراد». ولكن عندما يسمح بها المقام. 
وجعل في الكشاف إسناد العزم إلى الأمر مجازاً عقلياً؛ وحقيقته أن يسند لأصحاب العزم 
على طريق الجمهور في مثله وهو هنا بعيد إذ ليس المعنى على حصول الجد من 
أصحاب الأمر» ونظيره قوله تعالى: إن ذلك مِنّ عَرْم امور [لقمان: 17] فالكلام فيها 
سواء 

ومعنى ظصدَفْوأ نّم قالوا له الصدق» وهو مطابقة الكلام لما في نفس الأمرء 
أي: لو صدقوا في قولهم: نحن مؤمنون» وهم إنما كذبوا رسول الله كَكهِ إذ أظهروا له 
خلاف ما في نفوسهمء. فجعل الكذب على رسول الله يله كذباً على الله تفظيعاً له 
وتهويلًا لمغبته» أي: لو أخلصوا الإيمان وقاتلوا بنية الجهاد لكان خيراً لهم في الدنيا 
والآخرة. ففي الدنيا خير العزة والحرمة وفي الآخرة خير الجنة. 

فهذه الآبة إنباء مما سيكون منهم حين يجد الجد ويجيء أوان القتال وهي من 
معجزات القرآن في الإخبار بالغيب فقد عزم أمر القتال يوم أحد وخرج المنافقون مع 
جيش المسلمين في صورة المجاهدين فلما بلغ الجيش إلى الشوط بين المدينة وأحد 
قال عبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين: ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها 
الناس؟ ورجع هو وأتباعه وكانوا ثلث الجيش» وذلك سنة ثلاث من الهجرة» أي: بعد 
نزول هذه الاية بنحو ثلاث سنين. 

وقوله: 8اقَلوَ صَدَقُوا ألّه»# جواب كما تقدمء وفي الكلام إيجاز لأن قوله: لَكَانَ 
حَيا# يؤذن بأنه إذا عزم الأمر حصل لهم ما لا خير فيه. ولفظ #سحَيرا# ضد الشر بوزن 
فَعْلء وليس هو هنا بوزن أفعل. 


2 د 2 22 6385 
1] مهل عَسِسّمٌَ إن 2 أن كةو نف ارقن وقطتراً ا 2 >. 


مقتضى تناسق النظم أن هذا مفرع على قوله: ندا عَرَمّ الْأَمَرٌ كَلَوَ صَدَفوا أَنَّهَ لَكَانَ 
حر يرا لم4 [محمد: 21] لأنه يفهم منه أنه إذا عزم الأمر ا عن القتال وانكشف نفاقهم 

فتكون إتماماً لما في الآية السابقة من الإنباء بما سيكون من المنافقين يوم ا وقد قال 
عبدالله بن أبي! علام نقتل أنفسنا هاهنا؟ وربما قال في كلامه: وكيف نقاتل قريشاً وهم 
من قومنا» وكان لا يرى على أهل يثرب أن يقاتلوا مع النبي كِيَِةّ ويرى الاقتصار على 
انيه اوو والعظات نوع إلى النين في لوهم :موعن 0 الالتفات. 

والاستفهام مستعمل في التكذيب لما سيعتذرون به لانخزالهم» ولذلك جيء فيه ب 
«هل» الدالة على التحقيق لأنها في الاستفهام بمنزلة «قد» في الخبرء فالمعنى: أفيتحقق 
إن توليتم أنكم تفسدون في الأرض وتقطعون أرحامكم وأنتم تزعمون أنكم توليتمٍ إبقاء 

على أنفسكم وعلى ذوي قرابة أنسابكم على نحو قوله تعالى: لقال هَلْ عَيِيكُمَ إن 
9 سكم آلْمََالُ آلا تُمَتلوؤ4 [البقرة: 246]» وهذا توبيخ كقوله تعالى: «اثُمَ أَسُمْ 

تَمَئُلُورت أنمسَك حضون هَرِيعًا تنكم مّن دَيَترِهِمٌ» [البقرة: 85]. 

مدر أنكم تقعون فيما زعمتم التفادي منه وذلك بتأييد الكفر وإحداث العداوة 
بينكم وبين قومكم من الأنصار. 

فالتولن هنا عن الرجوع: عن الوجية: الث جرعوا لها كما في :قله تعالى ' لما 
عَليية ألْقِكالُ مَوَلَوَا إلا يل 0 [البقرة : 246]ء اوقوله: #أكرَابتَ ألزه كول 
©4 [النجم: 33]» وقوله: «افْنَوُلّ وَرَعَوْنُ هَجَمَعَ كيده نه أن )4 [طه: 60]. وبمثله 
فشسَّر ابن جريج وقتادة على تفاوت بين التفاسير. 

ومن المفسرين من حمل التولي على أنه مطاوع ولاه إذا أعطاه ولاية» أي: ولاية 
الحكم والإمارة على الناس» وبه فسر أبو العالية والكلبي وكعب الأحبار. وهذا بعيد من 
اللفظ ومن النظم وفيه تفكيك لاتصال نظم الكلام وانتقال بدون مناسبة» وتجاوز بعضهم 
ذلك فأخذ يدّعي أنها نزلت في الحرورية ومنهم من جعلها فيما يحدث بين بني أمية وبني 
هاشم على عادة أهل الشيع والأهواء من تحميل كتاب الله ما لا يتحمله» ومن قصر 
عموماته على بعض ما يراد منها. 

وقرأ نافع وحده #إعَسِيسمَ# بكسر السين. وقرأه بقية العشرة بفتح السين وهما لغتان 
فى فعل عسى إذا اتصل به ضمير. قال أبو على الفارسى: وجه الكسر أن فعله: عيى 
ل رضي» ولم ينطقوا به إلا إذا أسند هذا الفعل إلى يك وإسناده إلى الضمير لغة 
أهل الحجازه أما بنو تميم فلا يسندونه إلى الضمير البتة» يقولون: عسى أن تفعلوا. 
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[23] طاوْليِكَ الدِنَ سَهُمُْ اله كصمَعْرَ وح أبصررهم 4»)39. 


الإشارة إلى الذين في قلوبهم مرض على أسلوب قوله آنفاً: «أولَيِكَ لني طم لَنَهُ عَك 
م4 [محمد: 16] ولا يصح أن تكون الإشارة إلى ما يؤخذ من قوله: «أن تُنْيِدُوا ف 
رض وَيَفَطِعُوأ سا كم [محمد: 0122 لأن ذلك لا يستوجب اللعنة ولا أن مرتكبيه بمنزلة 
الصمء على أن في صيغة المضي في أفعال: لعنهمء وأصمّهم. وأعمىء ما لا يلاقي 
قوله: «مَهَلُ عَسِيسمَ» [محمد: 22]» ولا ما في حرف (إن» من زمان الاستقبال. 

واستعير الصمم لعدم الانتفاع بالمسموعات من آيات القرآن ومواعظ النبي كله كما 
استعير العمى هنا لعدم الفهم على طريقة التمثيل لأن حال الأعمى أن يكون مضطربا فيما 
يحيط به لا يدري نافعه من ضاره إلا بمعونة من يرشدهء وكثر أن يقال: أعمى الله 
بصرهء مراداً به أنه لم يهده» وهذه هي النكتة في مجيء تركيب: وعم أبصلرهم )4 
مخالفاً لتركيب : «# تصَمَعْرٌ» إذ لم يقل: وأعماهم. 

وفي الآية إشعار بأن الفساد في الأرض وقطيعة الأرحام من شعار أهل الكفرء 
فهما جرمان كبيران يجب على 00 اجتنابهما. 

[24] أل يَدَبرُونَ الْقْردَاتَ أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَكَمَالها 2 4. 

تفريع على قوله: «تَأَصَمَعْرٌ وَاعَمَ أ س4 أي : هلا كديزوا: القرآن عوفن شد 
اله في مجلسك بتتبع أحوال المؤمنين» أو تفريع على قوله: «اتأصمَعْرٌ وَأَعَمَن 
أَبصَلرهم 6 . والمعنى: أن الله خلقهم بعقول غير منفعلة بمعاني الخير والصلاح فلا 
يتدبرون القرآن مع فهمه أو لا يفهمونه عند تلقيه وكلا الأمرين عجيب. 

والاستفهام تعجيب من سوء علمهم بالقرآن ومن إعراضهم عن سماعه. وحرف 
«أم» للإضراب الانتقالي. والمعنى: بل على قلوبهم أقفال» وهلا الذي سلكه جمهور 
المفسرين وهو الجاري على كلام سيبويه في قوله تعالى: «أفلا بصِرَونَ 69 أ أنأ حير 
ْنَ عدا ألزه هْرَ مَهِينُ* في سورة الزخرف [51. 52]. خلافاً لما يوهمه أو توهمه لين 
هدام في مني اللبتي: 

والتدبر: التفهم في دير الأمرء أي : ما يخفى منه وهو مشتق من دبر الشيء» أي : 

والأقفال: جمع قُفل» وهو استعارة مكنية إذ شبهت القلرب. أي: العقول في عدم 
إدراكها المعانى بالأبواب أو الصناديق المغلقة» والأقفال تخييل كالأظفار للمنيّة فى قول 
اف اذوبية الهدلية 1 


وإذا المنيةأنشبت أظفارها اللتفيييت كل تمتشمتة لا كفم 

وتنكير لفُنُوِ» للتنويع أو التبعيض» أي: على نوع من القلوب أقفال. 

والمعنى: بل بعض القلوب عليها أقفال. وهذا من التعريض بأن قلوبهم من هذا 
النوع لأن إثبات هذا النوع من القلوب في أثناء التعجيب من عدم تدبر هؤلاء القرآن يدل 
بدلالة الالتزام أن قلوب هؤلاء من هذا النوع من القلوب ذوات الأقفال. فكون قلوبهم 
من هذا النوع مستفاد من الإضراب الانتقالي في حكاية أحوالهم. 

ويدنو من هذا قول لبيد: 
قَرَّاك أمكنةإذا لمأرضها أو يَعتلقْ بعض النفوس جمامها 

يريد نفسه لأنه وقع بعد قوله: ترَّاك أمكنة البيت» أي: أنا ترّاك أمكنة. 

وإضافة «أقفال» إلى ضمير #قُلُوبٍ» نظم بديع أشار إلى اختصاص الأقفال بتلك 
القلوب». أي: ملازمتها لهاء فدل على أنها قاسية. 

[25] «إانّ ألزيست إرَيَدُوا عَلَ دترم يَنْ بََدِ ما بَيَهَ لَهُمُ الَهُدَى التَّبِطنٌُ 
وَل لهم وَأتَك كهُرٌ 4©9. 

لم يزل الكلام على المنافقين» فالذين ارتدوا على أدبارهم منافقون» فيجوز أن 
يكون مراداً به قوم من أهل النفاق كانوا قد آمنوا حقاً ثم رجعوا إلى الكفر لأنهم كانوا 
ضعفاء الإيمان قليلي الاطمئنان وهم الذين مثلهم الله في سورة البقرة [17] بقوله: 
«مَكَنهُمَ كَمَتَلٍِ الذه بسْنَومَدَ ا لما أصَكدَتَ ما حَوْلُ دعَب أَنّدُ يشورهة» الآية. 

والارتداد على الأدبار على هذا الوجه: تمثيل للراجع إلى الكفر بعد الإيمان بحال 
من سار ليصل إلى مكان ثم ارتد في طريقه. ولما كان الارتداد سيراً إلى الجهة التي 
كانت وراء السائر ججعل الارتداد إلى الأدبار» أي: إلى جهة الأدبار. وجيء بحرف 
معَلّ» للدلالة على أن الارتداد متمكن من جهة الأدبار كما يقال: على صراط مستقيم. 

والهدى: الإيمان» وتبين الهدى لهم على هذا الوجه تبين حقيقي لأنهم ما آمنوا إلا 
بعد أن تبين لهم هدى الإيمان. 

وعلى هذا الوجه فالإتيان بالموصول والصلة ليس إظهاراً في مقام الإضمارء لأن 
أصحاب هذه الصلة بعض الذين كان الحديث عنهم فيما تقدم. 

ويجوز أن يكون مراداً به جميع المنافقين» عبّر عن تصميمهم على الكفر بعد 
مشاركتهم المسلمين في أحوالهم في مجلس النبي كله والصلاة معه وسماع القرآن 
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والمواعظ بالارتداد» لأنه مفارقة لتلك الأحوال الطيبة» أي: رجعوا إلى أقوال الكفر 
وأعماله وذلك إذا خلوا إلى شياطينهم» وتبين الهدى على هذا الوجه كونه بيناً في نفسهء 
وهو بيّنَ لهم لوضوح أدلته ولا غبار عليه؛ فهذا التبين من قبيل قوله تعالى: دَلِكَ 
الككك لا رنب فنه م [الشر: 0ا "اق ادن عه ةنا بوجهه ريه العرتابين 

ويجوز أن يكون المراد به قوماً من المنافقين لم يقاتلوا مع المسلمين بعد أن علموا 
أن القتال حق. وهذا قول ابن عباس والضحاك والسدي» 00 فلعل المراد: الجماعة 
اللايق اتخولوا بوم أحد مع عبدالله بن ا بن ولو لوالا رودا على الأديان على هذا 
الوجه حقيقة لأنهم رجعوا عن موقع القتال بعد أن نزلوا به فرجعوا إلى المدينة وكانت 
المدينة 0 وهذا عندي أظهر الوجهين وأليق بقوله بعد: «دزلك يِآتَمْرَ مَانُا للذييت 
كَرِهُوأ ما مَرَّك أَنَّهُ مَِْحْمْ ف بِعْضٍ الْأَمْرِ» إلى قوله: «اوَأدْبرَهُةٌ» [محمد: 26: 27]. 
والهدى 0 هذا الوجه هو الحق» أي: من بعد ما علموا أن الحق قتال المشركين. 

وأوثر أن يكون خبر «إن») جملة ليتأتى بالجملة اشتمالها على خصائص الابتداء 
باسم الشيطان للاهتمام به في غرض ذمهم» وأن يسند إلى اسمه مسند فعلي ليفيد تقوي 
الحكم نحو : هو يعطي الجزيل. 

والتسويل: تسهيل الأمر الذي يستشعر منه صعوبة أو ضر وتزيين ما ليس بحسن. 

والإملاء: المد والتمديد في الزمان. ويطلق على الإبقاء على الشيء ء كثيرأء أي : 
أراهم الارتداد حسناً دائماً كما حكى عنه في قوله تعالى: ظقَالَ يَنَادَمْ هَل أَدْكَ عل 


آ هه 


سُجروٌ در وَمُلْكِ َّ س4 [طه: 2.1120 أي: أن ارتدادهم من عمل الشيطان. 

وقرأ الجمهور: لادَأَنَكَ لَهُمّ» بفتح الهمزة على صيغة المبني للفاعل. وقرأه أبو 
عمرو بضم الهمزة وكسر اللام وفتح التحتية على صيغة المبني إلى المجهول. وقرأه 
يعقوب بضم الهمزة وكسر اللام وسكون التحتية على أنه مسند إلى المتكلم» فالضمير 

عائد إلى الله تعالىء أي: الشيطان سورّل لهم وأنا أملي لهم فيكون الكلام وعيداًء أي: 

أنا أؤخرهم قليلا ثم أعاقبهم. 

3] «دليك بِأَنَهُمَ قَالُوا لات كَرِهُوأ ما نَرّكَ أَنَّهُ سَنِمْحُ فى بَِحَضٍِ 
الأَمرِ واه يَمَكد أَترَامَفْرٌ 4©9. 

استئناف بياني» إذ التقدير أن يسأل سائل عن مظهر تسويل الشيطان لهم الارتداد 
بعد أن تبين لهم الهدى. فأجيب بأن الشيطان استدرجهم إلى الضلال عندما تبين لهم 
الهدى فسوّل لهم أن يوافقوا أهل الشرك والكفر في بعض الأمور مسوّلًا إن تلك الموافقة 
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في بعض الأمر لا تنقض اهتداءهم» فلما وافقرهم وجدوا حلاوة ما ألفوه من الكفر فيما 
وافقوا فيه أهل الكفر فأخذوا يعودون إلى الكفر المألوف حتى ارتدوا على أدبارهم. وهذا 
شأن النفس في معاودة ما تحبه بعد الانقطاع عنه إن كان الانقطاع قريب العهد. 

فمعنى «تَلوأ4» : قالوا قولّا عن اعتقاد ورأي» وإنما قالوا: «ن بَمَضٍ الْأَمَر» 
احترازاً لأنفسهم إذا لم يطيعوا في بعض. 

و« للذيت كَرهُوأ ما َرنَ أنّه»م هم الذين كرهوا القرآن وكفرواء وهم: إما 
المشركون من أهل مكة. قال تعالى فيهم: لدي ِأَتَّمْرَ كيمو ما رك [ة تكتبط أمتكهدٌ 
(0» [محمد: 9]. 

وقد كانت لهم صلة بأهل يثرب فلما هاجر النبي كَلِ إلى المدينة اشتد تعهد أهل 
مكة لأصحابهم من أهل يثرب ليتطلعوا أحوال المسلمين» ولعلهم بعد يوم بدر كانوا 
يكيدون للمسلمين ويتأهبون للثأر منهم الذي أنجزوه يوم أحد. 

وإما اليهود من قريظة والنضير فقد حكى الله عنهم في قوله: «أل نر إِلَ اليرت 
َاهَتُوأ يَُولُونَ لإخْونهمٌ الذِنَ كَفْروأ من أَمْلٍ الْكتبي» [الحشر: 11]. 

فالمراد ب بِعَضٍ الأَمَر» على الوجه الأول في محمل قوله: #اإِنَّ ألذين إريّدُوا 
عَلَ أَدْبرِهِ» [محمد: 25] إفشاء بعض أحوال المسلمين إليهم وإشعارهم بوفرة عدد 
المنافقين وإن كانوا لا يقاتلون لكراهتهم القتال. والمراد بهبَتْضٍ الْأَمْرِ» على الوجه 
الثاني بعض أمر القتال» يعنون تلك المكيدة التي دبروها للانخزال عن جيش المسلمين. 

والأمر هو: شأن الشرك وما يلائم أهله. أي: نطيعكم في بعض الكفر ولا نطيعكم 
في جميع الشؤون لأن ذلك يفضح نفاقهم» أو المراد في بعض ما تأمروننا به من إطلاق 
المصدر وإرادة اسم المفعول كالخلق على المخلوق. 

وأياً ما كان فهُم قالوا ذلك للمشركين سراًء فأطلع الله عليه نبيه يله ولذلك قال 
تعالى: «#إوَاسّهُ يَمَلد أسرارهر ». 

وقرأ الجمهور أْنَرَارَهر4 بفتح الهمزة جمع سر. وقرأه حمزة والكسائي وحفص 
عن عاصم وخلف بكسر الهمزة مصدر أَسَرٌ. 

[27] «#فكّت ذا موَفَتهُمٌ الملتيكة يصْرِبوت وجوههمٌ وََدَبرَهُمٌ (46. 

الفاء يجوز أن تكون للتفريع على جملة: «#إنَّ اليس إريدوا عل دس هر » [مجمنل: 
5 الآية» وما بينهما متصل بقوله: #8 ألشَّبِطنٌُ سَوَّلَ غ4 [محمد: 25] بناءً على المحمل 
الأول للارتداد فيكون التفريع لبيان ما سيلحقهم من العذاب عند الموت وهو استهلال 
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لما يتواصل من عذابهم عن مبدأ الموت إلى استقرارهم في العذاب الخالد. ويجوز على 
المحمل الثانى وهو أن المراد الارتداد عن القتال وتكون الفاء فصيحة فيفيد: إذا كانوا 
فروا من القتال هلعا وخوفاً فكيف إذا توتهم الملائكة» أي: كيف هلعهم ووجلهم 0 
ارتدوا بهما عن القتال. وهذا يقنتضي شيئين ؛ أولهما: أنهم ميتون لا محالة. وثانيهما: 
موتتهم يصحبها تعذيب. 

00 ا وعوافن معني قولم تعالى : «آلذِينَ قَالوأ لإخواني وَقَعَدُوا لو 

نا ما فينو هل فَادَرءوا عَنْ ألَِْكُمْ الْمَوْتَ إن كُدممْ صَدِقِينٌ )4 [آل عمران: 188]. 

0 «ووالوأ لا تفروأ فى لمر قل تار جَهَكَمَ أَشَدُ حرا لَرَ كاثوأ يَمَْهُون* [التوبة: 1 

والثاني هو صريح الكلام وهو وعيد لتعذيب في الدنيا عند الموت. 

والمقصود: وعيدهم بأنهم سيعجل لهم العذاب من أول منازل الآخرة وهو حالة 
الموت. ولما جعل هذا العذاب محققاً وقوعه رتب عليه الاستفهام عن حالهم استفهاماً 
مستعملً في معنى تعجيب المخاطب من حالهم عَكَد لوقاف وتلا التععيت: موذة بآنهنا 
حالة فظيعة غير معتادة إذ لا يتعجب إلا من أمر غير معهود. والسياق يدل على الفظاعة. 

و«إدَا» متعلق بمحذوف دل عليه اسم الاستفهام» تقديره: كيف حالهم أو عملهم 
حين تتوفاهم الملائكة. 

وكثر حذف متعلق «كيف» في أمثال هذا مقدراً مؤخراً عن «كيف» وعن 9إدَا4 
كقوله تعالى: ظفَكْتَ إذَا حِمْنَا من كل أَمَمَ سّهِيدِ» [النساء: 41]. والتقدير: كيف 
يصنعون ويحتالون. 

وجعل سيبوية «كيف» في مثله ظرفاًء وتبعه ابن الحاجب في الكافية. ولعله أراد 
الفرار من الحذف. 

وجملة: «يصْرِيوت وَجومهم وَأدب برهم » حال من #«َأالْمَلتِيكَة». والمقصود من هذه 
الحال: وعيدهم بهذه الميتة الفظيعة التي قدَّرها الله لهم وجعل الملائكة تضرب وجوههم 
وأدبارهم» أي: يضربون وجوههم التي وَقَوْها من ضرب السيف حين فروا من الجهادء 
فإن الوجوه مما يقصد بالضرب بالسيوف عند القتال قال الحريش القريعي» أو العباس بن 
مرداس : 
تتعسرفى تلسيعوف إذا التكيهسا ©وجنوفا لا تحرف للتتنظاام 

ويضربون أدبارهم التي كانت محل الضرب لو قاتلواء وهذا تعريض بأنهم لو قاتلوا 
لفروا فلا يقع الضرب إلا في أدبارهم. 
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281 #ذلكت: يتمق اتسنا ما التحل أله ومكرهوا رطاتة كنز 
مَسَكَهْرٌ 409. 

الأنناز: حدلكف: إلى الوات الفظيع الذي دلَّ عليه قوله: 9فَكيْت إذَا مََتَهُمْ 
الملهكة» [محمد: 27] كما تقدم آنفاً. واتباعهم ما أسخط الله: هو اتباعهم الشرك. 
والسخط مستعار لعدم الرضى بالفعل. وكراهتهم رضوان الله: كراهتهم أسباب رضوانه 
وهو الإسلام. 

وفي ذكر اتباع ما أسخط الله وكراهة رضوانه محسّن الطباق مرتين للمضادة بين 
السخط والرضوانء والاتباع والكراهية. والجمع بين الإخبار عنهم باتباعهم ما أسخط الله 
وكراهتهم رضوانه مع إمكان الاجتزاء بأحدهما عن الآخر للإيماء إلى أن ضرب الملائكة 
وجوه هؤلاء مناسب لإقبالهم على ما أسخط الله. وأن ضربهم أدبارهم مناسب لكراهتهم 
رضوانه لأن الكراهة تستلزم الإعراض والإدبارء ففي الكلام أيضاً محسّن اللف والنشر 
المرتب. فكان ذلك التعذيب مناسبا لحالئ توقيهم في الفرار من القتال وللسببين الباعثين 
على ذلك التوقي. 

وفرّع على اتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه قوله: #تأحبط عَمليرٌ »2 
فكان اتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه يا في الأمرين: ضرب الملائكة 
وجوههم وأدبارهم عند الوفاة» وإحباط أعمالهم. 

والإحباط: إبطال العمل. أي: أبطل انتفاعهم بأعمالهم التي عملوها مع المؤمنين 
من قول كلمة التوحيد ومن الصلاة والزكاة وغير ذلك. وتقدم ما هو بمعناه في أول 
السورة. 

[29] آم حَسِِبَ ألذيت ف مُلوبهم مَرَض أن لَنْ تخْرحَ لخر أذ اسك صَعتهُم © 4. 

انتقال من انين والوعيد إلى الإنذار بأن الله مطلع 0 كه على ما يضمره 
المنافقون من الكفر والمكر والكيد ليعلموا أن أسرارهم غير خافية فيوقنوا أنهم يكذون 
عقولهم في ترتيب المكائد بلا طائل وذلك خيبة لآمالهم. 

ولآم» منقطعة في معنى «بل» للإضراب الانتقالي» والاستفهام المقدر بعد «آم» 
للإنكار. 

وحرف «إلَنَ4 لتأييد النفي» أي: لا يحسبون انتفاء إظهار أضغانهم في المستقبل» 
كما انتفى ذلك فيما مضىء فلعل الله أن يفضح نفاقهم. 

واستعير المرض إلى الكفر بجامع الإضرار بصاحبه. ولكون الكفر مقره العقل 


المعبر عنه بالقلب كان ذكر القلوب مع المرض ترشيحاً للاستعارة لأن القلب مما يناسب 
المرض الخفي إذ هو عضو باطن فناسب المرض الخفي. 

والإخراج أطلق على الإظهار والإبراز على وجه الاستعارة» لأن الإخراج استلال 
شيء من مكمنه» فاستعير للإعلام بخبر خفي. 

والأضغان: جمع ضغن بكسر الضاد المعجمة وسكون الغين المعجمة وهو الحقد 
والعداوة. 

والمعنى أنه يخرجها من قلوبهم» وكان العرب يجعلون القلوب مقر الأضغان» قال 
الشاعرء وهو من شواهد المفتاح للسكاكي ولا يعرف قائله: 
الضاربين بكل أبيض مِشُدَّم ‏ والطاعنين مَجَامعالأضعَّان. 


ص سل رسع 


[30] «وكز من لارسَكَهُمْ فَعَرَشتّهُم سيمهر». 
بالإيمان» فذكر الله لنبيه كلخ أنه لو شاء لأطلعه عليهم واحداً واحداً فيعرف ذواتهم 
بعلاماتهم. 

والسيمَى بالقصر: العلامة الملازمة» أصله: وِسْمَى بوزن فِعلى من الوسم وهو 
جعل سمة للشيءء وهو بكسر أوله. فهو من المثال الواوي الفاء حولت الواو من موضع 
سِؤْمى فانقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وتقدم عند قوله تعالى: «تْرِفُهُم 
ِسِيمَهُم 4 في سورة البقرة [273]. 

والمعنى : لآريناك أشخاصهم فعرفتهم» أو لذكرنا لك أوصافهم فعرفتهم بها ثم 
يحتمل أن الله شاء ذلك وأراهم للرسول كَل فعن أنس: ما خفي على النبي بعد هذه 
الآية شيء من المنافقين كان يعرفهم بسيماهم. ذكره البغوي والثعلبي بدون سند. ومما 
يروى عن حذيفة ما يقتضي أن النبي كَلِْةْ عرّفه بالمنافقين أو ببعضهمء ولكن إذا صح هذا 
فإن الله لم يأمر بإجرائهم على غير حالة الإسلام» ويحتمل أن الله قال هذا إكراماً 
لرسوله كد ولم يطلعه عليهم. 

واللام في «الأرتَتكَهْر» لام جواب «لو» التي تزاد فيه غالباً. 

واللام في طتَلَعَرَمتَهُم» تأكيد للام الَأريْنَكَهُم» لزيادة تحقيق تفرّع المعرفة على 
الإراءة. 
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[30] « وَلَعَرِفَهُمَ ل لحن القول». 

هذا في معنى الاحتراس مما يقتضيه مفهوم: «إولز مَنَاهُ لارَسَكهْز» من عدم وقوع 
المشيئة لإراءته إياهم بنعوتهم. 

والمعنى: فإن لم نْرِكَ إياهم بسيماهم فلتقعن معرفتك بهم من لحن كلامهم بإلهام 
يجعله الله في علم رسوله يَلكْةه فلا يخفى عليه شيء من لحن كلامهم فيحصل له العلم 
بكل واحد منهم إذا لحن في قولهء وهم لا يخلو واحد منهم من اللحن في قولهء فمعرفة 
الرسول بكل واحد منهم حاصلة وإنما ترك الله تعريفه إياهم بسيماهم ووكله إلى معرفتهم 
بلحن قولهم إبقاء على سنة الله تعالى في نظام الخلق بقدر الإمكان لأنها سنة ناشئة عن 
الحكمة. فلما أريد تكريم الرسول يك بإطلاعه على دخائل المنافقين سلك الله في ذلك 
مسلك الرمز. 

واللام في «اوَلرتَنَهُرٌ» لام القسم المحذوف. 

ولحن القول: الكلام المحال به إلى غير ظاهره ليفطن له من يراد أن يفهمه دون 
أن يفهمه غيره بأن يكون في الكلام تعريض أو تورية أو ألفاظ مصطلح عليها بين 
شخصين أو فرقة كالألفاظ العلمية» قال القثّال الكلائي: 
إلقد وحنبت لكت ليما تفينموا ولحدث لجنا ليين بالتسرزتاتب 

كان المنافقون يخاطبون النبي 5و بكلام تواضعوه فيما بينهمء وكان النبي وَل 
يأخذهم بظاهر كلامهمء فنبّهه الله إليه فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا سمع كلامهم. 

[30] «وائه عكر اتلك 69 ». 

تذييل» فهو لعمومه خطاب لجميع الأمة المقصود منه التعليم وهو مع ذلك كناية 
عن لازمه وهو الوعيد لأهل الأعمال السيئة على أعمالهم» والوعد لأهل الأعمال 
الصالحة على أعمالهم» وتنبيه لأهل النفاق بأن الله يوشك أن يفضح نفاقهم كما قال 
آنفاً: «آم حَِيبَ ألذنه ف ثلوبهم كرض أن أَنْ عر أنَهُ أَضْعَعَهُمٌ (©» [محمد: 29]. 

واجتلاب المضارع في قوله: 9يَمَآَدُ» للدلالة على أن علمه بذلك مستمر. 

71 رَلبوئي حَنَّ م النْجَهِينَ كد وَلصَرِيتَ وَتَا كارك ©4. 

عطف على قوله: وَالهُ يَحَلدْ لكر 4. ومعناه معنى الاحتراس مما قد يتوهم 
السامعون من قوله: «إوَاهُ يَعْلَدُ اَل » من الاستغناء عن التكليف. 

ووجه هذا الاحتراس أن علم الله يتعلق بأعمال الناس بعد أن تقع ويتعلق بها قبل 


وقوعها فإنها ستقع» ويتعلق بعزم الناس على الاستجابة لدعوة التكاليف قوة وضعفاًء 
ومن عدم الاستجابة كفراً وعناداً» فبيّن بهذه الآية أن من حكمة التكاليف أن يظهر أثر 
علم الله بأحوال الناس وتقدم الحجة عليهم. 

ولمًّا قال النبى يَكهِ: «إن الله كتب لكل عبد مقعده من الجنة أو من النار». فقالوا: 
أفلا نتكل على ما كتب لنا؟ قال: «اعملوا فكل ميسَّر لما خُحلق لههء وقرأ: ««قك من أ 
الي 6 وَصَدَّقَ بالحتق 69 سيره سَيْرْهُ برقا ( وَآَا من جخْلَ وَاسْتَفق (©) ككَدبَ بللثنق © 
ا نحسرَئ () »1 [الليل : 5 10]. 

والبلو: الاختبار وتعرّف حال الشىء. والمراد بالابتلاء الأمر والنهى فى التكليف» 
فإنه يظهر به المطيع والعاصي والكافرء وسمّي ذلك ابتلاء على وجه المجاز المرسل لأنه 
يلزمه الابتلاء وإن كان المقصود منه إقامة مصالح الناس ودفع الفساد عنهم لتنظيم أحوال 
حياتهم ثم ليترتب عليه مآل الحياة الأبدية في الآخرة. ولكن لما كان التكليف مبينا 
لأحوال نفوس الناس في الامتثال وممخحّحصاً لدعاويهم وكاشفاً عن دخائلهم كان مشتملًا 
على ما يشبه الابتلاء» وإلا فإن الله تعالى يعلم تفاصيل أحوالهم» ولكنها لا تظهر للعيان 
للناس إلا عند تلقي التكاليف فأشبهت الاختبار» فإطلاق اسم الابتلاء على التكليف 
مجاز مرسل وتسمية ما يلزم التكليف من إظهار أحوال النفوس ابتلاء استعارة» ففي قوله: 

ونبو 4 مجاز مرسل واستعارة. 

وظِحَنّ» حرف انتهاء فما بعدها غاية للفعل الذي قبلها وهي هنا مستعملة في 
معنى لام التعليل تشبيهاً لعلة الفعل بغايته» فإن غاية الفعل باعث لفاعل الفعل في 
الغالب» فلذلك كثر استعمال حَوَّن» بمعني لام التعليل كقوله تعالى: هُمُ ألذِينَ يقولونَ 


َه 


لا نَفِقُوا عَنَ مَنْ عِندَ رَسُولٍ لَه حَقٌ ينقضوأً» [المنافقون: 7]. 


عند ظهور المجاهدين منهم والصابرين. 

وعلة الفعل لا يلزم انعكاسهاء أي: لا يلزم أن لا يكون للفعل علة غيرهاء 
فللتكليف علل وأغراض عديدة منها أن تظهر حال الناس في قَبول التكليف ظهوراً في 
الدنيا تترتب عليه معاملات دنيوية. 

وعلم الله الذي ججعل علة للبلو هو العلم بالأشياء بعد وقوعها المسمنّى علم 
الشهادة» لأن الله يعلم من سيجاهد ومن يصبر من قبل أن يبلوهمء ولكن ذلك علم غيب 
لأنه قبل حصول المعلوم في عالم الشهادة. 


والأحسن أن يكون «احَقٌّ م4 مستعملًا في معنى حتى نظهر للناس الدعاوى 
الحق من الباطلة» فالعلم كناية عن إظهار الشيء المعلوم بقطع النظر عن كون إظهاره 
للغير كما هنا أو للمتكلم كقول إياس بن قبيصة الطائي: 
وأقبلت والخظيّ يحُظربيننا لأغلع من جبنانوا ين شجافعها 

أراد ليُظهر للناس أنه شجاع ويظهر من هو من القوم جبانء فالله شرع الجهاد 
لنصر الدين ومن شرعه يتبين من يجاهد ومن يقعد عن الجهادء ويتبين من يصبر على 
لأواء الحرب ومن ينخزل ويفرء فلا تروج على الناس دعوى المنافقين صدق الإيمان 
ويعلم الناس المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 

وبلو الإخبار: ظهور الأحدوثة من حسن السمعة وضده. وهذا في معنى قول الأصوليين 
ترنَّبِ المدح والذم عاجلاء وهو كناية أيضاً عن أحوال أعمالهم من خير وشرء لأن الأخبار 
إنما هي أخبار عن أعمالهم» وهذه علة ثانية عطفت على قوله: عق ته الْمجَدنَ مسكر». 
وإنما أعيد عطف فعل «نبلو» على فعل #إتَكَامَ» وكان مقتضى الظاهر أن يعطف « بار 4 
بالواو على ضمير المخاطبين في «لنبلونكم» ولا يعاد «نبلو»» فالعدول عن مقتضى ظاهر 
النظم إلى هذا التركيب للمبالغة في بَلُو الأخبار لأنه كناية عن بَلُو أعمالهم وهي المقصود من 
بلو ذواتهم» فذكره كذكر العام بعد الخاص إذ تعلق البلو الأول بالجهاد والصبر» وتعلق البلو 
الثاني بالأعمال كلهاء وحصل مع ذلك تأكيد البلو تأكيدا لفظيا. 

وقرأ الجمهور: «اوَلَبَلوْئَحْ حَقّ نم24 ونوا بالنون في الأفعال الثلاثة. وقرأ 
أبو بكر عن عاصم تلك الأفعال الثلاثة بياء الغيبة والضمائر عائدة إلى اسم الجلالة في 
قوله: ظوَائَهُ يَملدُ أمَكلَك4. وقرأ الجمهور: طرَبَنُوَا4 بفتح الواو عطفاً على «تَمَ». 
وقرأه رويس عن يعقوب بسكون الواو عطفاً على «رَلَبَلونُكْ». 

[32] «إنّ ألذِينَ كَنرُوا وَصَدُوا عن سمل الله وَمَاهُوُاْ اليَسُولَ من بَمْدِ ما يي للم 
الثدى ل بَسْرُوا لله مَبَنا وسبخيظ لتتكهة 46. 

الظاهر أن المعنى بالذين كفروا هنا الذين كفروا المذكورون فى أول هذه السورة 
وفيما بعد من الآيات التي جرى فيها ذكر الكافرين» أي: الكفار الصرحاء عاد الكلام 
إليهم بعد الفراغ من ذكر المنافقين الذين يخفون الكفرء عوداً على بدء لتهوين حالهم في 
نفوس المسلمين» فبعد أن أخبر الله أنه أضل أعمالهم وأنهم اتبعوا الباطل وأمر بضرب 
رقابهم وأن التعس لهم وحقّرهم بأنهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام: وأن الله أهلك 
قرى هي أشد منهم قوة» ثم جرى ذكر المنافقين» بعد ذلك ثُني عنان الكلام إلى الذين 
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كفروا أيضاً ليعرّف الله المسلمين بأنهم في هذه المآزق التي بينهم وبين المشركين لا 
يلحقهم منهم أدنى ضرء وليزيد وصف الذين كفروا بأنهم شاقوا الرسول كَك. 

فالجملة استئناف ابتدائي وهي توطتة لقوله: لقلا تَهِْوأ وَبَدَعُا إِلَ أَلمَلْوِ)4 [محمد: 
5 وفعل وسَافوأ» مشتق من كلمة شق تكسن الشين وهو الجانبء والمشاقة المخالفة» 
كنى بالمشاقة عن المخالفة لأن المستقر بشق مخالف للمستقر بشق آخر فكلاهما 

دن الهدى لهم: ظهور ما في دعوة الإسلام من الحق الذي تدركه العقول إذا 
نيك إليه» وظهور أن أمر الإسلام في ازدياد ونماء» وأن أمور الآخرين ف إدبار» فلم 
يردعهم ذلك عن محاولة الإضرار بالرسول عبد كما قال تعالى : كم برو أن لير الْاْرْضَ 
تنقصها ص نّ أطرافِها» [الرعد: 41]. فحصل من مجموع ذلك أن الرسول ككَةِ رسولٌ الله. وأن 
الإسلام دين الله. 

وقيل: المراد بالذين كفروا في هذه الآية يهود قريظة والنضير» وعليه فمشاقتهم 
الرسول كَكةْ مشاقة خفية مشاقة كيد ومكرء وتبين الهدى لهم ظهور أن محمداً كله هو 
الموعود به في التوراة وكتب الأنبياء» فتكون الآية تمهيداً لغزو قريظة والنضير. 

وانتصب شَينً» على المفعول المطلق لطيْمُرُوا» والتنوين للتقليل» أي: لا 
يضرون في المستقبل الله أقل عبر وإضرار الله أريد به إضرار دينله لقصد التنويه والتشريف 
لهذا الدين بقرينة قوله: «وَسَافوا اليَسُولَ من بَمَدِ ما تبي كم المدئ»>. 

والإحباط: الإبطال كما تقدم ا ومعنى إبطال أعمالهم بالنسبة لأعمالهم في 
معاملة المسلمين أن الله يلطف برسوله يكل والمسلمين بتيسير أسباب نصرهم وانتشار 
دينه» فلا يحصل الذين كفروا من أعمالهم للصد والمشاقة على طائل. وهذا كما تقدم في 
تفسير قوله: مضل عَسَلَهُم 4 [محمد: 1]. 

وحرف الاستقبال هنا لتحقيق حصول الإحباط في المستقبل وهو يدل على أن الله 
محبط أعمالهم من الآن إذ لا يعجزه ذلك حتى يترصد به المستقبل» وهذا التحقيق مثل 
ما في قوله في سورة يوسف [198: قال سوفن أمتكف تعد لك ل [يوسف: 98]. 

31] « #ة ينها لذت امنأ أيلبهوا لَه وَيلِيعُوا ليسول ولا مُطِلُوا ملك )4 

اعتراض بين جملة: إن ألذ لذي نَ يِنَ كنروأ وَصَدُوأ عن سيل لَه وَسَآكُوأ الرسول» [محمد: 
2 وبين جملة: من ألذِينَ روأ 5-7 أ عن سيل أ َع مَانُوأ أ وَهُمَ كُقَار 4 [محمد: 34]» 
وجّْه به الخطاب إلى المؤمنين بالأمر بطاعة الله ورسوله كله وتجنب ما يُبطل الأعمال 
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الصالحة اعتباراً بما حكي من حال المشركين في الصد عن سبيل الله ومشاقة 
الرسول وَل 

فوصف الإيمان فى قوله: ليها ألذِيتَ مم4 مقابل وصف الكفر فى قوله: 8إإِنَّ 
الوه كرك [فسمه: 132 وطافة المقابن لمعن ييل الله توطاعة الرسول فيد 
مشاقة الرسول كَكلِةِه والنهي عن إبطال الأعمال ضد بطلان أعمال الذين كفروا. 

فطاعة الرسول ككِِ التي أمروا بها هي امتثال ما أمر به ونهى عنه من أحكام الدين. وأما 
ما ليس داخلًا تحت التشريع فطاعة أمر الرسول ذَكِهْ فيه طاعة انتصاح وأدبء ألا ترى أن 
بريرة لم تطع رسول الله يك في مراجعة زوجها مغيث لما علمت أن أمره إياها ليس بعزم. 

والإبطال: جعل الشيء باطلّاء أي: لا فائدة منهء فالإبطال تتصف به الأشياء 
الموجودة. 1 

ومعنى النهي عن إبطالهم الأعمال: النهي عن أسباب إبطالهاء فهذا مهيع قوله: 
بلا مظنا أعسدَكي». وتسمح محامله بأن يشمل النهي والتحذير عن كل ما بِيّن الدين أنه 
مبطل للعمل كلا أو بعضاً مثل الردة ومثل الرياء في العمل الصالح فإنه يبطل ثوابه. وهو 
عن ابن عباس قال تعالى: يها أَلذِينَ امنأ لا بطِنُواْ صَدَكيحمْ بِالَمَنَ وَالَأد» [البقرة: 
4.. وكان بعض السلف يخشى أن يكون ارتكاب الفواحش مبطلًا لثواب الأعمال 
الصالحة ويحمل هذه الآية على ذلك» وقد قالت عائشة لما بلغها أن زيد بن أرقم عقد 
عقداً تراه عائشة حراماً أخبروا زيداً أنه أبطل جهاده مع رسول الله كَلِِ إن لم يترك فعله 
هذا. ولعلها أرادت بذلك التحذير وإلا فما وجه تخصيص الإحباط بجهاده» وإنما علمت 
أنه كان أنفس عمل عنده. 

وعن الحسن البصري والزهري: ١لا‏ تبطلوا أعمالكم بالمعاصي الكبائر). ذكر ابن 
عبدالبر في الاستيعاب: أن زيد بن أرقم قال: غزا رسول الله يَكهِ تسم عشرة غزوة وغزوت 
منها معه سبع عشرة غزوة. وهذه كلها من مختلف الأفهام في المعني بإبطال الأعمال وما 
يبطلهاء وأحسن أقوال السلف في ذلك ما روي عن ابن عمر قال: «كنا نرى أنه ليس شىء 
من حسناتنا إلا مقبولًا حتى نزل: ثلا بُظِلُا أعمَدَكرٌ». فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ 
فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش حتى نزل: «إنّ أَلَّهَ لا يَمْفرٍ أن صُتْرَكَ يد وَيَمَيْرَ مَا دون 
َلِكَ لِمَنَ كه [النساء: 48] فكففنا عن القول في ذلك وكنا نخاف على من أصاب الكبائر 
ونرجو لمن لم يصبها اه. فأبان أن ذلك محامل محتملة لا جزم فيها. 

وعن مقاتل طلا بُطِاْ ملك ». بالمن وقال: هذا خطاب لقوم من بني أسد 
أسلهوا :وقالوا لرسول الله كلوه قد اثرتاك وناك يفوسنا وأهلنا» يمنوة عليه يدك 
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فنزلت فيهم هذه الآية» ونزل فيهم أيقاً قوله تعالى: يمون ع1 عَيِّكَ أن ل كُل ل ع 
ع إِسَلَسَكْ)» [الحجرات: 17]. 
وهذه محامل ناشئة عن الرأي والتوقع؛ والذي جاء به القرآن وييّنته السنة الصحيحة 
أن الحسنات يذهبن السيئات» ولم يجئع: أن السيئات يذهين الحسنات» وقال: ##8إنَ أله 
له تقال ددر وَإِن تك 53 ةي م تن ين أنه ا برا عَظِيمَا 402 [النساء: 40]. 
وتمسّك المعتزلة بهاته الآية فزعموا أن الكبائر تحبط الطاعات. 
ومن العجب أنهم ينفون عن الله الظلم ولا يسلمون ظاهر قوله: «إلا يشل عا 
يفعل» [الأنبياء: 23] ومع ذلك يجعلون الله يبطل الحسنات إذا ارتكب صاحبها سيئة. 
ونحن نرى أن كل ذلك مسطور فى صحف الحسنات والسيئات» وأن الحسئة مضاعفة 
والسيئة بمقدارها. وهذا أصل تواترٌ معناه في الكتاب وصحيح الآثارء فكيف يُنبذ بالقيل 
والقال من أهل الأخبار. 
وحمل بعض علمائنا قوله تعالى: لابلا با مك4 على معنى النهي عن قطع 
العمل المتقرب به إلى الله تعالى. وإطلاق الإبطال على القطع وعدم الإتمام يشبه أنه 
مجازء أي: لا تتركوا العمل الصالح بعد الشروع فيهء فأخذوا منه أن النفل يجب 
بالشروع لأنه من الأعمال. وهو قول أبي حنيفة في النوافل مطلقاً. ونسب ابن العربي في 
الأحكام مثله إلى مالك. ومثله القرطبي وابن الفرس. 
ونقل الشيخ الجد في حاشيته على المحلي عن القرافي في شرح المحصول ونقل 
حلولو في شرح جمع الجوامع عن القرافي في الذخيرة: أن مالكاً قال بوجوب سبع 
نوافل بالشروع» وهي: الصلاة والصيام والحج والعمرة والاعتكاف والائتمام وطواف 
التطوع دون غيرها نحو الوضوء والصدقة والوقف والسفر للجهاد. وزاد حلولو إلحاق 
الضحية بالنوافل التي تجب بالشروع ولم أقف على مأخذ القرافي ذلك ولا على مأخذ 
حلولو في الأخير. 
ولم ير الشافعي وجوباً بالفروة فى شر شن الترائل وهر الطامره 
[34] «#إنّ لين كرو وَصَدُوأْ عن سَبيلٍ لله ثم مانأ وَهُمَ كار فلن ينم أده 
كر © 4. 
هذه الآية تكملة لآية: «إإنّ ألذِينَ كقَروا وَصَدُوا عن ميل اللّهِ وَسَاهُوأْ اليَسُولَ» [محمد: 
2 إلخ. لأن تلك مسوقة لعدم الاكتراث بمشاقهم ولبيان أن الله مبطل صنائعهم» وهذه 
مسوقة لبيان عدم انتفاعهم لمغفرة الله إذ ماتوا على ما هم عليه من الكفر فهي مستأنفة 
استئنافاً ابتدائياً. 
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واقتران خبر الموصول بالفاء إيماء إلى أنه أشرف معنى الشرط فلا يراد به ذو صلة 
معين» بل المراد كل من تحققت فيه ماهية الصلة وهي الكفر والموت على الكفر. 

[853] طقلا مهنا وها إل الكل وَلَتْرُ اللو واس مع ون 5 
700 
َعمككةٌ ©4. 
أخبر به من أنه أضل أعمالهم وقدر لهم التعس» وبما ضرب لهم من مصائر أمثالهم 
من الذين من قبلهم دمرهم الله وأهلكم ولم يجدوا تاصيرا : وما وعد به المؤمنين من 
النصر عليهم وما أمرهم به من قتالهم وبتكلفه للمؤمنين بالولاية وما وعدهم من الجزاء 
في دار الخلد ويما 0 ذلك من وصف كيد فريق المنافقين للمؤمنين وتعهدهم بإعانة 
المشركين» وذلك مما يوجس منه المؤمنون خيفة إذ يعلمون أن أعداء لهم منبثون بين 
ظهرانيهم 

فعلى ذلك كله فرّعَ نهيهم عن الوهن وعن الميل إلى الدعة ووعدهم بأنهم 
المنتصرون وأن الله مؤيدهم. 

ويجور أن يجعل التفريع على أقرب الأخبار المتقدمة وهر قوله: بون نَبَلوَنم حَقٌ 
و َلْمْجَهِدينَ م وَالصَّديرنَ # [محمد: 31]. 

وهذا النهي عن الوهن وعن الدعاء إلى السَّلم تحذير من أمر توفرت أسباب حصوله 
متهيئة للإقدام على الحرب عند الأمر بها وليس نهياً عن وهن حصل لهم ولا عن دعائهم 
إلى السلم لأن هذه السورة نزلت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد في مدة لم يكن فيها 
قتال بين المسلمين والمشركين ولكن التحذير من أن يستوهنهم المنافقون عند توجه أمر 
القتال فيقولوا: لو سالمنا القوم مدة حتى نستعيد عدتنا ونسترجع قوتنا بعل يوم بدرء وقد 
كان أبو سفيان ومن معه من المشركين لما رجعوا إلى مكة مفلولين بعد وقعة بدرء 
يتربصون بالمسلمين فرصة يقاتلونهم فيها لما ضايقهم من تعرض المسلمين لهم في طريق 
تجارتهم إلى الشام مثل ما وقع في غزوة السويق» وغزوة ذي قرّد» فلما كان في المدينة 
منافقون وكان عند أهل مكة رجال من أهل يثرب خرجوا منها مع أبي عامر الضبعي 
الملقب في الجاهلية بالراهب والذي غير النبي كَكِْهِ لقبه فلقبه الفاسق. 

كان من المتوقع أن يكيد للمسلمين أعداؤهم من أهل يثرب فيظاهروا عليهم 
المشركين متسترين بعلة طلب السلمء فحذرهم الله من أن يقعوا قف هذه الحيالة. 

والوهن: الضعف والعجز. وهو هنا مجاز في طلب الدعة. ومعناه: النهي عن 
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إسلام أنفسهم لخواطر الضعف. والعمل بهذا النهي يكون باستحضار مساوي تلك 
الخواطرء فإن الخواطر الشريرة إذا لم تقاومها همة الإنسان دبت في نفسه رويداً رويداً 
حتى تتمكن منها فتصبح ملكة وسجية. فالمعنى: ادفعوا عن أنفسكم خواطر الوهن 
واجتنبوا مظاهرهء وأولها الدعاء إلى السلم وهو المقصود بالنهي. والنهي عن الوهن 
يقتضي أنهم لم يكونوا يومئذ في حال وهن. 

وعطف #اوَبَدْعوأ» على 9تَهِنُواً4 فهو معمول لحرف النهي» والمعنى: ولا تدعوا 
إلى السلم وهو عطف خاص على عام من وجه لأن الدعاء إلى السلم مع المقدرة من 
طلب الدعة لغير مصلحة. وإنما خص بالذكر لثلا يظن أن فيه مصلحة استبقاء النفوس 
والعدة بالاستراحة من عدول العدو على المسلمين» فإن المشركين يومئذ كانوا متكالبين 
على المسلمين» فربما ظن المسلمون أنهم إن تداعوا معهم للسلم أمنوا منهمء وجعلوا 
ذلك فرصة لينشوا الدعوة فعرّفهم الله أن ذلك يعود عليهم بالمضرة لأنه يحط من شوكتهم 
في نظر المشركين فيحسبونهم طلبوا السلم عن ضعف فيزيدهم ذلك ضراوة عليهم 
وتستخف بهم قبائل العرب بعد أن أخذوا من قلوبهم مكان الحرمة وتوقع البأس. 

ولهذا المقصد الدقيق جمع بين النهي عن الوهن والدعاء إلى السلم وأتبع بقوله : 


«وائئرٌ العلرْن>. 


فتحصل مما تقرر أن الدعاء إلى السلم المنهي عنه هو طلب المسألة من العدو في 
حال قدرة المسلمين وخوف العدو منهم» فهو سلم مقيد بكون المسلمين داعين له وبكونه 
عن وهن في حال قوة. قال قتادة: أي: لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها. 
فهذا لا ينافي السلم المأذون فيه بقوله: «إوَإن جسَحْا لَِِلَمِ فَاجسَمَ 41 في سورة الأنفال» 
71 فإنه سلم طلبه العدوء فليست هذه الآية ناسخة لآية الأنفال ولا العكس ولكل حالة 
خاصة؛» ومقيد بكون المسلمين في حالة قوة ومنعة وعِدَّة وعُدَةة بحيث يدعون إلى السلم 
رغبة في الدعة. فإذا كان للمسلمين مصلحة في السلم أو كان أخف ضراً عليهم فلهم أن 
يبتدئوا إذا احتاجوا إليه وأن يجيبوا إليه إذا دعوا إليه. 

وقد صالح النبي كَقةْ المشركين يوم الحديبية لمصلحة ظهرت فيما بعدء وصالح 
المسلمون في غزوهم أفريقية أهلها وانكفأوا راجعين إلى مصر. وقال عمر بن الخطاب 
في كلام له مع بعض أمراء الجيش: فقد آثرت سلامة المسلمين. وأما الصلح على بعض 
الأرض مع فتحها فذلك لا ينافي قوة الفاتحين كما صالح أمراء أبي بكر نصف أهل 
دمشق» وكما صالح أمراء عمر أهل سواد العراق وكانوا أعلم بما فيه صلاحهم. 

وقرأ الجمهور ظإِكَ ألَلِمِ»4 بفتح السين. وقرأه أبو بكر عن عاصم وحمزة بكسر 
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السين وهما لغتان. وجملة: اسم الحلوْت4 عطف على النهي عطف الخبر على 
الإنشاء؛ والخبر مستعمل في الوعد. 

والأعلون: مبالغة في العلو. وهو هنا بمعنى الغلبة والنصر كقوله تعالى لموسى: 
«إِنَّك أت الأمل» [طه: 68] أي: والله جاعلكم غالبين. 

لوالته 4 ب« عطف على الوعد. والمعية معية الرعاية والكلاءة» أي : والله 

8 راقع ذل دل الكاتزرن املك عبباد والمعنى : وأنتم الغالبون بعناية الله 
ونصره. 

وصيغ كل من جملتي : وَأمُ الأعلونَ وَاسّهُ مَعَم»4 جملة اسمية للدلالة على ثبات 
الغلب لهم وثبات عناية الله بهم. 

وقوله: «#ون 255 رك افلكم » وعد بتسديد الأعمال ونجاحها عكس قوله في أول 
السووة! اله كرا وَصَدُوأْ عن مِبِلٍ الله عل أمْمَلَهُمَ )4 [محمد: 1]» فكني عن توفيق 
الأعمال ونجاحها بعدم وترهاء أي: نقصها للعلم 0 إذا كان لا ينقصها فبالحري أن لا 
ببطلهاء أي: لا يخيبهاء وهو ما تقدم من قوله: «والنتَ كنأ ىه سيل الله هن يُيِلَ ملم 
© متي يتيخ بَللَمْ (6» [محمد: 4. 5]. 

يقال: وتره ةوكر ويّرة كوعدء إذا نقصهء وفي حديث الموطأ: «من فاتته صلاة 
العصر فكأنما وتر أهله وماله». ويجوز أيضاً أن يراد منه صريحه» أي : ينقصكم توابكم 
على أعمالكمء أي: الجهاد المستفاد من قوله: فلا نَهِنْوا وَبَدَعْوأ إِلَ ألسَلِوِ» فيفيد 
التحريض على الجهاد بالوعد بأجره كاملا. 

[36] «إِنَّمَا لله الذيًا لعب ولهة». 

تعليل لمضمون قوله: قلا مَهِنأْ وَبَدعُوأ إِلَ أَلتَلَوِ»4 [محمد: 35] الآية» وافتتاحها 
ب«إن» مغن عن افتتاحها بفاء ا على ما بينه في دلائل الإعجازء وليس اتصال (إن» 
ب«ما» الزائدة الكافة بمغير موقعها بدون «ما» لأن اتصالها بها زادها معنى الحصر. 

والمراد ب لاألوة» أحوال مدة الحياة فهو على حذف مضاقين. 

واللعب: الفعل الذي يريد به فاعله الهزل دون اجتناء فائدة كأفعال الصبيان في 
مرحهم. 

واللهو: العمل الذي يعمل لصرف العقل عن تعب الجد في الأمور فيلهو عن ما 
يهتم له ويكد عقله. 

والإخبار عن الحياة بأنها لعب ولهو على معنى التشبيه البليغ» شُبّهت أحوال الحياة 


> 0ه »«.- اقاز0ة 


الدنيا باللعب واللهر في عدم ترتب الفائدة عليها لأنها فانية منقضية والآخرة هي دار 
القرار. 

وهذا تحذير من أن بحملهم حب لذائذ العيش على الزهادة في مقابلة العدو ويتلو 
إلى مسالمته فإن ذلك يغري العدو بهم 
وحبّالفتى طولالحياةيذله ‏ وإنذ كاد فيه:نخوةوعِرَام 

[36 37 نيد ميا َتنا يزو أجويخ ولا تنكم أتولكم © إن 
تَتلَكُوُمَا يَحْنِصُم يلوا وير أضسدكظ (4»6. 

الأشبه أن هذا عطف على قوله: «إكلا تَهِنْوَ وَتَدَعُوأ إِلَ ألسَأْوِ» [محمد: 35] تذكيراً بأن 
امتثال هذا النهي هو التقوى المحمودة» ولأن الدعاء إلى السلم قد يكون الباعث عليه حب 
إبقاء المال الذي يَنْمّقَ في الغزوء فَذُكُروا هنا بالإيمان والتقوى ليخلعوا عن أنفسهم الوهن 
لأنهم نهوا عنه وعن الدعاء إلى السلم فكان الكف عن ذلك من التقوى». وعطف عليه 
أن الله لا يسألهم أموالهم إلا لفائدتهم وإصلاح أمورهم» ولذلك وقع بعده قوله: «إمَاتشر 
مَؤْلكء تُتعوت لِنُنفِفُا ف سَبِلٍ اللَهِ4 إلى قوله: «إعن نفس [محمد: 38] على أن موقع 
هذه الجملة تعليل النهي المتقدم بقوله: «إِتَّمَا لله الدنا لعب وَلَهَ5ُ4 مشير إلى أن الحياة 
الدنيا إذا عمرت بالإيمان والتقوى كانت سببأ في الخير الدائم. 

والأجور هنا: أجور الآخرة وهي ثواب الإيمان والتقوى. 

فالخطاب للمسلمين المخاطبين بقوله: «إقلا مَهِنْوأ» الآية. 

والمقصود من الجملة قوله: «وَتَتَّفُأ». وأما ذكر ظتَوّينُو4 فللاهتمام بأمر 
الإيمان. ووقوع ظتُوَِنُوأ# في حيز الشرط مع كون إيمانهم حاصلًا يعين صرف معنى 
التعليق بالشرط فيه إلى إرادة الدوام على الإيمان إذ لا تتقوم حقيقة التقوى إلا مع سبق 
الإيمان كما قال تعالى: ظقَكُ رَقَبَةٍ 6 أو إِطَمَامُ» إلى قوله: «إثُدَ كأنَّ مِنَّ ألذِينَ اموأ » 
[البلد: 13 17] الاية. 

والظاهر أن جملة: وي و4 إدماج, وأن المقصود من جواب الشرط هو 
جملة : لإا نلك أتولكم ». 

وعطف «ولا يدك أتَولك» لمناسبة قوله: لبوك أُجويَُ». أي: أن الله 
يتفضل عليكم بالخيرات ولا يحتاج إلى أموالكمء وكانت هذه المناسبات أحسن روابط 
لنظم المقصود من هذه المواعظ لأن البخل بالمال من بواعث الدعاء إلى السلم كما 
علمت آنفاً. 
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ومعنى الآية: وإن تؤمنوا وتتقوا باتباع ما نهيتم عنه يرضى الله منكم بذلك ويكتف 
به ولا يسألكم زيادة عليه من أموالكم. فيعلم أن ما يعنيه النبي كك عليهم من الإنفاق في 
سبيل الله إنما هو بقدر طاقتهم. 

وهذه الآية في الإنفاق نظيرها قوله تعالى لجماعة من المسلمين في شأن الخروج 
إلى الجهاد: ليَأَيّهَا ألذيت متا مَا لك إِذَا مِبِلَ كد انِرُوأ ل سَبيلٍ الله إِتَاقثمَ إل 
لاوْض ريشم بالحيّزة الديَا ورت الأغرة مَنَا عكه الكيّزة اليا ل الأهْرّز إل 
يِل ©» في سورة براءة [38]. 

فقوله: «رَلَا يتلم أمولَكُم © يفيد بعمومه وسياقه معنى لا يسألكم جميع أموالكم» 
أي: إنما يسألكم ما لا يُجحف بكمء فإضافة أموال وهو جمع إلى ضمير المخاطبين تفيد 
العموم. فالمنفي سؤال إنفاق جميع الأموال» فالكلام من نفي العموم لا من عموم النفي 
بقريئة السياق» وما يأتي بعده من قوله: طاكانشرٌ هَؤْلَآ تتعوت لِتُنثوأ ل سَبِلٍ اللّه» 
الآية. ْ 

ويجوز أن يفيد أيضاً معنى: أنه لا يطالبكم بإعطاء مال لذاته فإنه غني عنكمء وإنما 
يأمركم بإنفاق المال لصالحكم كما قال: «وَمَنْ يَبَحَلَ نما َحلُ عن ننس وَالَهُ الت 


لكي رين 


وَأَمَسمًُ الْفْقَرَآعُ# [محمد: 38]. 

وهذا توطتئة لقوله بعده: «مَاسْرٌَ هوْلهَ تُدَعَوّست لِنُنفِفُوا ف سَِلٍ أله إلى قوله: 

َِنّمَا سْحَلُ عن نفْسِهَء» [محمد: 138]» أي: ما يكون طلب بذل المال إلا لمصلحة 

الأمق وأية مصلحة أعظم من دفعها العدو عن نفسها لتلا يفسد فيها ويستعبدها. 

وأما تفسير سؤال الأموال المنفي بطلب زكاة الأموال فصرف للآية عن مهيعهاء فإن 
الزكاة مفروضة قبل نزول هذه السورة لأن الزكاة فرضت سنة اثنتين من الهجرة على 

وجملة: «#إنّ يَسَلَكْيمَا4 إلخ تعليل لنفي سؤاله إياهم أموالهمء أي: لأنه إن 
وتجعلوا تكليفكم بذلك سبباً لإظهار ضغنكم على الذين لا يعطون فيكثر الارتداد والنفاق 
وذلك يخالف مراد الله من تزكية نفوس الداخلين في الإيمان. 

وهذا مراعاة لحال كثير يومئذ بالمدينة كانوا حديثي عهد بالإسلام وكانوا قد بذلوا 
من أموالهم للمهاجرين فيسّر الله عليهم بأن لم يسألهم زيادة على ذلك» وكان بينهم كثير 


م مربي 


من أهل النفاق يترصّدون الفرص لفتنتهمء قال تعالى: ِهُمٌ ألذِينَ يَقُولُونَ لا ثَفِقوا عَنَ مَنَ 
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ره 


عند دَ رَسُول للد 1 يَتفَضُوأ»ك [المنافقون: 7 وهذا يشير إليه عطف قوله: وخر 
َصْعَدن ف 4 أي: تحدث فيكم أضغان فيكون سؤاله أموالكم سبباً في ظهورها فكأنه 
أظهرها. وهذه الآية أصل فى سد ذريعة الفساد. 

والإحفاء: الإكثار وبلوغ النهاية في الفعل» يقال: أحفاه في المسألة إذا لم يترك 
شيئاً من الإلحاح. وعن عبدالرحمن بن زيد: الإحفاء أن تأخذ كل شيء بيديك». وهو 
تفسير غريب. وعبّر به هنا عن الجزم في الطلب وهو الإيجاب» أي: فيوجب عليكم بذل 
المال ويجعل على منعه عقوبة. 

50 العداوة» وتقدم آنفاً عند قوله: #آن لَنّ لَنْ تحرج أنه أ 

والمعنى : يمنعوا المال ويظهروا العصيان والكراهية» فلطفٌث الله بالكثير منهم اقتضى 
أن لا يسألهم مالا على وجه الإلزام ثم زال ذلك شيئاً فشيئاً لما تمكّن الإيمان من 
قلوبهم فأوجب الله عليهم الإنفاق في الجهاد. 

والضمير المستتر في «تفرع» عائد إلى اسم الجلالة» وجوز أن يعود إلى البخل 
المأخوذ من قوله: «اتمَلُو4 أي: من قبيل: © إِعَدِلُوأ هُوَ أَقَرَبُ لِلسّقَوك) [المائدة: 18]. 

وقرأ الجمهور «وخرج»* بياء تحتية في أوله. وقرأه يعقوب بنون في أوله. 

[38] هاش مَؤلة تتعوت لدُننت]أ ف سيل الله نكم بن يبل وَسَنْ 
يَبْكَلَ يِكَمَا يبْخَلُ عن تَنْي- وَانَه اَيَو وانثر الثقر4. 

كلام المفسرين من قوله: «إوّلا سَعَلك مول » إلى قوله: لعن لد َفّسِهُء# [محمد: 
6 - 38] ل واد بهذا 0 وبر آنفاً 0 
ا فإن الدعوة للإنفاق عين 0 الأموال فكيف يجمع بين ما هنا وبين قوله آنفاً : 
جل تتم لولك». 

فيجوز أن يكون المعنى: تدعون حمر في سبيل الله لتدفعوا أعداءكم عنكم وليس 
ذلك لينتفع به الله كما قال: «وَائَهُ الْمَىّ وَأَمسْرٌ الففرة». 

ونظم الكلام يقتضي: أن هذه دعوة للإنفاق في الحال وليس إعلاماً لهم بأنهم 
سيدعون للإنفاق فهو طلب حاصل. ويحمل #تُدَعَوْت* على معنى تؤمرون أي: أمر 
إيجاب. 
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ضغهم © [محمد: 9]. 


ويجوز أن يحمل طتُتَعَوٌت* على دعوة الترغيب» فتكون الآية تمهيداً للآيات 
المقتضية إيجاب الإنفاق في المستقبل مثل آية: لوَجهِذُوأ انوكم وَأشكم ف سَلٍ 
الله [التوبة: 41] ونحوهاء ويجوز أن يكون إعلاماً بأنهم سيدعون إلى الإنفاق في 
سبيل الله فيما بعد هذا الوقت فيكون المضارع مستعملًا في زمن الاستقبال والمضارع 
يحتمله في أصل وضعه. 

وعلى الاحتمالين فقوله: «يَِّنحكم مَنْ يَكَلَُ وَسَنْ يَبِكَلَ ونا َكَل عن كَنية.» 
إما مسوق مساق التوبيخ أو مساق التنبيه على الخطإ في الشح ببذل المال في الجهاد 
الذي هو محل السياق لأن المرء قد يبخل بخلًا ليس عائداً بخله عن نفسه. 

ومعنى قوله: #َإِنّما يبَحَلُ عن نَفْسِةِء» على الاحتمال الأول فإنما يبخل عن نفسه 
إذ يتمكن عدوه من التسلط عليه فعاد بُخله بالضر عليه وعلى الاحتمال الثاني فإنما 
يبخل عن نفسه بحرمانها من ثواب الإنفاق. 1 

والقصر المستفاد من (إنما» قصر قلب باعتبار لازم بُخله لأن الباخل اعتقد أنه منع 
من دّعاه إلى الإنفاق ولكن لازم بخله عاد عليه بحرمان نفسه من منافع ذلك الإنفاق» 
فالقصر مجاز مرسل مركب. وفعل «بخل» يتعدى ب «إعن» لما فيه من معنى الإمساك 
ويتعدى ب«على» لما فيه من معنى التضييق على المبخول عليه. وقد عدي هنا بحرف 
لعن 4. 

و«مَأنسْمٌَ مَؤْلآ4 مركب من كلمة «ها» تنبيه في ابتداءً الجملة» ومن ضمير 
الخطاب ثم من تهاء العسية الذاعلة على اننم الأشازة المقيدة تاقين دلول الفمير. 
ونظيره قوله: مانم هَؤْلَآءِ جََدَائْمٌَ عَنْهْمْ 4 الْحَيَوةَ الدَّْا4ِ في سورة النساء [109]. 
والأكثر أن يكون اسم الإشارة في مثله مجرداً عن «ها) اكتفاء ب «هاء التنبيه» التي في 
أول التركيب كقوله تعالى: «إهانمٌ ولك جَبُومْ» في سورة آل عمران [119]. 

وجملة: #تدعوت # في موضع الحال من اسم الإشارة» ومجموع ذلك يفيد 
حصول مدلول جملة الحال لصاحبها حصولًا واضحاً. وزعم كثير من النحاة أن عدم ذكر 
اسم الإشارة بعد (ها أنا) ونحوه لحن, لأنه لم يسمع دخول «ها» التنبيه على اسم غير 
اسم الإشارة كما ذكره صاحب مغني اللبيب» بناءً على أن «ها» التنبيه المذكورة في أول 
الكلام هي التي تدخل على أسماء الإشارة في نحو: هذا وهؤلاء» وأن الضمير الذي 
يذكر بعدها فصل بينها وبين اسم الإشارة. 

ولكن قد وقع ذلك في كلام صاحب المغني في ديباجة كتابه إذ قال: وها أنا بائح 
بما أسررته» وفي موضعين آخرين منه نبه عليهما بدر الدين الدماميني في شرحه المزج 


مومهم ا ل 


على المغني» ٠»‏ وذكر في شرحه الذي بالقول المشتهر بالحواشى الهندية أن تمثيل 
الإمسفري فى 7 الستميل ,يقولة 6 :8 إن نهدا ملق عضي حزان ها آنا افش لد 
الرضي قال: لم أعثر بشاهد على وقوع ذلك. 

وجملة: ##وَالَهُ لَه الْيَئّ ونشو الفقرة» تذييل للشيء قبلهاء فالله الغني المطلقء 
والغني المطلق لا يسأل الناس مالا في شيء» والمخاطبون فقراء فلا يطمع منهم البذل 
فتعين أن دعاءهم لينفقوا في سبيل الله دعاء بصرف أموالهم في منافعهم كما أشار إلى 


سج ص 


ذلك قوله: «#ومَنَ يَبَكَل فَِنَّمَا بحل عن نَنّسه-»4. 


والتعريف باللام في «الْدَن» وفي «الْفْمَرَآةُ» تعريف الجنسء وهو فيهما مؤذن 
بكمال الجنس في المخبر عنهء ولما وقعا خبرين وهما معرفتان أفادا الحصرء أي: قصر 
الصفة على الموصوف». أي: قصر جنس الغني على الله وقصر جنس الفقراء على 
المخاطبين ب «أنتم» وهو قصر ادعائي فيهما مرتب على دلالة (ال) على معنى كمال 
الجنس» فإن كمال الغنى لله لا محالة لعمومه ودوامه» وإن كان يثبت بعض جنس الغنى 
لغيره. وأما كمال الفقر للناس فبالنسبة إلى غنى الله تعالى وإن كانوا قد ينون في بعض 
الأحوال لكن ذلك غنى قليل وغير دائم. 


[38] «وّين تَلرَا متيل رما عَيَكُ هد 1 كوا انكل © 4. 
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عطف على قوله: «إوإن فووا ويَنفُوا يود 4 [محمد: 36]. والتولي: 
الرجوع. واستعير هنا لاستبدال الإيمان بالكفر» ولذلك جعل جزاؤه استبدال قوم غيرهم 
كما استبدلوا دين الله بدين الشرك. 

والاستبدال: التبديل» فالسين والتاء للمبالغة؛ ومفعوله ##فَومًا»#. والمستبدل به 
محذوف دل على تقديره قوله: «عَيركُ 24 فعلم أن المستبدل به هو ما أضيف إليه «غير» 
لتعيّن انحصار الاستبدال في شيئين» فإذا ذُكر أحدهما عُلِمِ الآخر. والتقدير: يستبدل قوماً 
بكم لأن المستعمل في فعل الاستبدال والتبديل أن يكون المفعول هو المعرّض ومجرور 
الباء هو العوض كقوله: «أسَبَبْدوت ألذع هُوَ أَدَفت بلزه هُوَ حَْةّ» تقدم في سورة 
البقرة [61]. وإن كان كلا المتعلقين هو في المعنى معوض وعوض باختلاف الاعتبار» 
ولذلك عدل في هذه الآية ع ذكر المجرور بالباء مع المفعول للويجاز. 

والمعنى: يتخذ قوماً غيركم للإيمان والتقوى» وهذا لا يقتضي أن الله لا يوجد 
قوماً آخرين إلا عند ارتداد المخاطبين» بل المراد: أنكم إن ارتددتم عن الدين كان لله 
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ب 


روى الترمذي عن أبي هريرة قال: تلا رسول الله هذه الآية: ١‏ لوت تََولََا تيد 177 
هَومَا عيرم شر لا يَكُويوأ متتل 14 تالا ومن تسول ينا؟ قال فصت روسل 0 
على منكب سلمان (الفارسي) ثم قال: «هذا وقومه. هذا وقومه». قال الترمذي: حديث 
غريب. وفي إسناده مقال. 

وروى الطبراني في الأوسط: هذا الحديث على شرط مسلم وزاد فيه: «والذي 
نفسى بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس». 

وأقول: هو يدل على أن فارس إذا آمنوا لا يرتدون وهو من دلائل نبوة النبي كلل 
فإن العرب ارتد منهم بعض القبائل بعد وفاة النبي يَكْةْ وارتد البربر بعد فتح بلادهم 
وإيمانهم اثنتي عشرة مرة فيما حكاه الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد» ولم يرتد أهل فارس 
بعد إيمانهم. 

ولإثمٌ4 للترتيب الرتبي لإفادة الاهتمام بصفة الثبات على الإيمان وعلوها على 
مجرد الإيمان» أي: ولا يكونوا أمثالكم في التولي. 

والحييلة عرد دو على جملة' يتيك وه 4 فهي في حيز جواب 
العطف» ويجور رفعه على الاستئناف. وقد جاء ٠‏ في هذه الآية على الجزم وجاء في قوله 
تعالى : إن يتيوك وك الأتبثرٌ ثم لا تسروم آل عمران: 111] على الرفع. 

وأبدى الفخر وجهاً لإيثار الجزم هنا وإيثار الاستئناف هنالك فقال: وهو مع الجواز 
فيه تدقيق وهو أن ههنا لا يكون متعلقاً بالتولي لأنهم إن لم يتولوا يكونون ممن يأتي الله 
بهم على الطاعة؛ وإن تولوا لا يكونون مثلهم لكونهم عاصين وكون من يأتي الله بهم 
مطيعين» وأما هنالك فسواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لا يُنصرون, فلم يكن للتعليق (أي: 
بالشرط) هنالك وجه فرفع بالابتداء وهاهنا جزم للتعليق اه. 

وهو دقيق» ويزاد أن الفعل المعطوف على الجزاء في آية آل عمران وقع في آخر 
الفاصلة التي جرت أخواتها على حرف الواو والنون» فلو أوثر جزم الفعل لأزيلت النون 
فاختلت الفاصلة. 


ل ل لا لا نالا 
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سورة «إإنَا مَحَنَا لَك هَنَسَا ينا سمّيت في كلام الصحابة سورة الفتح. 

ووقع في صحيح البخاري عن عبدالله بن مغفل (بغين معجمة مفتوحة وفاء مشددة 
مفتوحة) قال: قرأ النبي كَكِهِ يوم فتح مكة سورة الفتح فرجّع فيها. وفيها حديث سهل بن 
حنيف: «لقد رأيتنا يوم الحديبية ولو ترى قتالًا لقاتلنا». ثم حكى مقالة عمر إلى أن قال 
فنزلت سورة الفتح ولا يُعرف لها اسم آخر. ووجه التسمية أنها تضمّنت حكاية فتح 
متجه الله للنبي كلل كما سياتل: 

وهي مدنية على المصطلح المشهور في أن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان نزوله 
في مكان غير المدينة من أرضها أو من غيرها. وهذه السورة نزلت بموضع يقال له كراع 
العميم (بضم الكاف من كراع وبفتح الغين المعجمة وكسر الميم من الغميم) موضع بين مكة 
والمدينة وهو واد على مرحلتين من مكة وعلى ثلاثة أميال من عُسفان وهو من أرض مكة. 

وقيل: نزلت بضَجنان (بوزن سكران) وهو جبل قرب مكة ونزلت ليلا فهي من 
القرآن الليلي. 

ونزولها سنئة ست بعد الهجرة منصرّف النبي كَلَةِ من الحديبية وقبل غزوة خيبر. وفي 
الموط! عن عمر: أن رسول الله يل كان يسير فى بعض أسفاره (أي: منصرفه من 
الحديبية) ليلا وعمر بن الخطاب يسير معه فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه ثم 
سأله فلم يجبهء ثم سأله فلم يجبه فقال عمر: ثكلت أم عمر نزرت رسول الله كلخ ثلاث 
مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري وتقدمت أمام الناس وخشيت أن 
ينزل فيّ القرآن فما نشبت أن سمعت صارخاً يصرخ بي» فقلت: لقد خشيت أن يكون 


0 12219 > 
نزل فيّ قرآن» فجكت رسول الله فسلَّمت عليه فقال: القد أنزلت عليّ اللبلة سورة لهي 
أحب إلى مما طلعت عليه الشمس»؛ ثم قرأ: 9«إنا مََحْنَا لَك قَنَنًا ييا 407 [الفتح : 1 
ومعنى قوله: «لهي أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس» لِما اشتملت عليه من قوله: 
«لِتَيرَ لك أَلَهُ ما تَقَدَّمَ من دفلك» [الفسم: 12]. 

وأخرج مسلم والترمذي عن أنس قال: أنزل على النبي #الِخْفرَ لَكَ أَنَهُ ما تَمَدَّمْ من 
دَئِكك» إلى قوله: ورا عَظِيمَا» [الفتح: 2 5] مرجعه من الحديبية» فقال النبي ككله: 
«القد أنزلت على آية أحب إليّ مما على وجه الأرض» ثم قرأها. 

وهي السورة الثالثة عشرة بعد المائة في ترتيب نزول السور في قول جابر بن زيد. 
نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة التوبة. وعدة يها تسع وعشرون. 

وسبب نزولها ما رواه الواحدي وابن إسحاق عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
قالا: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية وقد حيل بيننا وبين نُسكنا فنحن 
بين الحزن والكآبة أنزل الله تعالى: #إنَا سَكَنَا لَكَ مَنَكَا ينا 00 فقال رسول الله: القد 
أنزلت على آية أحب إلىّ من الدنيا وما فيها»» وفي رواية: «من أولها إلى آخرها». 
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تضمّنت هذه السورة بشارة المؤمنين بحسن عاقبة صلح الحديبية وأنه نصر وفتح 
فنزلت به السكينة في قلوب المسلمين وأزال حزنهم من صدهم عن الاعتمار بالبيت» 
وكان المسلمون عدة لا تُغلب من قلة فرأوا أنهم عادوا كالخائبين فأعلمهم الله بأن 
العاقبة لهم» وأن دائرة السوء على المشركين والمنافقين. 

والتنويه بكرامة النبي علد عئل ربه ووعذده بنصر متعاقب. والثناء على المؤمنين الذين 
عزّروه وبايعوه» وأن الله قذّم مَتْلهم في التوراة وفي الإنجيل. ثم ذكر بيعة الحديبية والتنويه 
بشأن من حضرها. وفضح الذين تخلفوا عنها من الأعراب ولمزهم بالجبن والطمع وسوء 
الظن بالله وبالكذب على رسول الله علو ومنعهم من المشاركة في غزوة خيبر» وإنبائهم 
بأنهم سيّدعون إلى جهاد آخر فإن استجابوا عُفر لهم تخلفهم عن الحديبية. 

ووعد النبي كله بفتح آخر يعقبه فتح أعظم منه وبفتح مكة. وفيها ذكر بفتح من خيبر 


هه 


كما سيأتي في قوله تعالى: «فْعَجَلَ لمم هو »* [الفتح: 20]. 


0 الفتح: 3-1 3 


[1 - 3] ##إنا سََحَنَا كك كَنَحًا مُِينَا 7 لِيَغْفرَ الاك ا اسل و كي 


00 و خخ سر سرح ص سل 


كلد وق تسد عاف جز لاتتقا 6 (©6 مَعْرَدَ أنَدُ سنا عزبرًاً ب ©4. 

افتتاح الكلام بحرف «إن» ناشئ على ما أحل للمسلمين من الكآبة على أن أجيب 
المشركون إلى سؤالهم الهدنة كما سيأتي من حديث عمر بن الخطاب وما تقدم من 
حديث عبدالله بن مغفل» فالتأكيد مصروف للسامعين على طريقة التعريض» وأما النبى يل 
فقد كان واثقاً بذلك. وسيأتي تبيبن هذا التأكيد قريباً. 


ب ممع وو يه سم 


والفتح: إزالة غلق الباب أو الخزانةء قال تعالى: فلا شح لم أَبَوبُ اسمَلِ» 
[الأعراف: 40] ويطلق على النصر وعلى دخول الغازي بلاد عدوه لأن 0 قوم 
وبلادهم مواقع عنها فاقتحام الغازي إياها بعد الحرب يشبه إزالة الغلق عن البيت أو 
الخزانة» ولذلك كثر إطلاق الفتم على على النصر المقترن بدخول أرض المغلوب أو بلده ولم 
يطلق على التصار كانت نهايته غنيمة وأسر دون اقتحام أرض فيقال: فتح خيبر وفتح مكة 
ولا يقال: : فتح بدر. وفتح أحد. ل ا او لت وكيف وقد 
عطف النصر على الفتح في قوله: منص ين ألَهِ وف وَريبُّ# في سورة الصف [13]. 

ولعل الذي حداهم على عد النصر من معاني مادة الفتح أن فتح البلاد هو أعظم 
النصر لأن النصر يتحقق بالغلبة لم 71 كان 2 0 ل العدو فذلك نصر 
الفتح على الحكمء قال تعالى: ##وفُوبُونت مق هنا لقف إن كم دين ف © 
الآية سورة الم السجدة [28]. 

ولمراعاة هذا المعنى قال جمع من المفسرين: المراد بالفتح هنا فتح مكة وأن 
وتيقنه» شه الزمن المستقبل بالزمن الماضي فاستعملت له الصيغة الموضوعة للمضي. أو 
نقول: استُعمل #فتَحْنا» بمعنى: قدّرنا لك الفتح» ويكون هذا الاستعمال من مصطلحات 
القرآن لأنه كلام من له التصرف في الأشياء لا يحجزه عن التصرف فيها مانع. وقد جرى 
على عادة إخبار الله تعالى لأنه لا خلاف في 5 وذلك أيضاً كناية عن علو شأن 
المخبر مثل : أن أَنْد أْلَّهِ ما مَْتَحْيلُوةُ» [التحل: 1 

ا 
لأنه توطئة لهء فعن جابر بن عبدالله: «ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية»» يريد أنهم 
أيقنوا بوقوع فتح مكة بهذا الوعدء وعن البراء بن عازب: «تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد 
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كان فتح مكة فتحاً. ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية»: يريد أنكم تحملون الفتح 
في قوله: #إإنَا ما آَكَ قََمَا يما )4 على فتح بيعة الرضوان وإن كان فتح مكة هو 
الغالب عليه اسم الفتح. ويؤيد هذا المحمل حديث عبدالله بن مغفل: قرأ رسول الله يوم 
فتح مكة سورة الفتح. وفي رواية: دخل مكة وهو يقرأ سورة الفتح على راحلته. 

على أن قرائن كثيرة ترجح أن يكون المراد بالفتح المذكور في سورة الفتح» 
أولاها: أنه جعله مبيناً. 

الثانية: أنه جعل علته النصر العزيز «الثانية». ولا يكون الشيء علة لنفسه. 

الثالثة : قوله: وَأْتَبَهمَ مَنَحَا قَريبَا)ه [الفتح: 18]. 

الرابعة: قوله: وَمَمَانرَ كر يأْحْدُوي) [الفعم: 19]. 

الخامسة: قوله: مَجَمَلَ ين دون دللك قَنَحَا مس4 [الفتح: 27]. 

والجمهور على أن المراد في سورة الفتح هو صلح الحديبية» وجعلوا إطلاق اسم 
الفتح عليه مجازاً مرسلًا باعتبار أنه آل إلى فتح خيبر وفتح مكةء أو كان سبباً فيهما. 

فعن الزهري: «لقد كان يوم الحديبية أعظم الفتوح. ذلك أن النبي كَل جاء إليها 
في ألف وأربعمائة فلما وقع صلح مشى الناس بعضهم في بعضء» أي: تفرقوا في البلاد 
فدخل بعضهم أرض بعض من أجل الأمن بينهم» وعلموا وسوعوا عن الله فما أراد أحد 
الإسلام إلا تمكن منهء فما مضت تلك السنتان إلا والمسلمون قد جاؤوا إلى مكة في 
عشرة آلاف اهاء وفي رواية: «فلما كانت الهدنة أمن الناس بعضهم بعضاً فالتقوا 
وتفاوضوا الحديث والمناظرة فلم يكلّم أحد يعقل بالإسلام إلا دخل فيه». 

وعلى هذا فالمجاز في إطلاق مادة الفتح على سببه ومآله لا في صورة الفعل» 
أي: التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي لأنه بهذا الاعتبار المجازي قد وقع فيما مضى 
فيكون اسم الفتح استعمل استعمال المشترك في معنييه» وصيغة الماضي استعملت في 
معنييها فيظهر وجه الإعجاز في إيثار هذا التركيب. 

وقيل: هو فتح خيبر الواقع عند الرجوع من الحديبية كما يجيء في قوله: «َهإدَا 
إِظََفَثْمٌ إِك مَمَانِمَ لتَحْدُوهَا4 [الفتح: 15]. 

وعلى هذه المحامل فتأكيد الكلام ب«إن» لما في حصول ذلك من تردد بعض 
المسلمين أو تساؤلهم» فعن عمر أنه لما نزلت: «إإنَا سحا لَك قْنَعًا ميا (©)» قال: أو 
فتح هو يا رسول الله؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح». 

وروى البيهقي عن عروة بن الزبير قال: أقبل رسول الله كك من الحديبية راجعاًء 


فقال رجل من أصحاب رسول الله يكلهِ: والله ما هذا بفتح صُددنا عن البيت وصّدَّ هدينا. 
فبلغ ذلك رسول الله فقال: «بعس الكلام هذا بل هو أعظم الفتح. لقد رضي المشركون 
أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألوكم القضية ويرغبون إليكم الأمان. وقد كرهوا منكم 
ما كرهوا ولقد تفريم الله عليهم وردّكم سالمين غانمين مأجورين , فهذا أعظم الفتح. 
ابيكم يوم أحد إذ تُصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم. أنسيتم يوم 
الأحزاب إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنون». فقال المسلمون: صدق الله ورسولهء وهو أعظم الفتوح 
والله يا رسول الله ما فكرنا فيما ذكرت» ولأنت أعلم بالله وبالأمور منا. 

وحذف مفعول 9سا لأن المقصود الإعلام بجنس الفتح لا بالمفتوح الخاص. 

واللام في قوله: «صَْنَا آك»* لام العلةء» أي: فتحنا لأجلك فتحاً عظيماً مثل التي 
في قوله تعالى: «# أ عي لك سَدنَةَ 9©» [الشرح: ١‏ 

وتقديم المجرور قبل المفعول المطلق (خلافاً للأصل في ترتيب متعلقات الفعل) 
لقصد الاهتمام والاعتناء بهذه العلة. 

وقوله: «لِتَفرٌ لَك أنَّهُ»# بدل اشتمال من ضمير «إلك». والتقدير : إنا فتحنا فتحاً مبيناً 
لأجلك لغفران الله لك وإتمام نعمته عليك». وهدايتك صراطاً مستقيماً ونصرك نصراً عزيزاً.. 
وججعلت مغفرة الله للنبي يَلةِ علة للفتح لأنها من جملة ما أراد الله حصوله بسبب الفتح» 
وليست لام التعليل مقتضية حصرٌ الغرض من الفعل المعلل في تلك العلة» فإن كثيراً من 
الأشياء تكون لها أسباب كثيرة فيذكر بعضها مما يقتضيه المقام» وإذ قد كان الفتح لكرامة 
النبي تكد على ربه تعالى كان من علته أن يغفر الله لنبيه يِه مغفرة عامة إتماما للكرامة» 
فهذه مغفرة خاصة بالنبي يل هي غير المغفرة الحاصلة للمجاهدين بسبب الجهاد والفتح. 

فالمعنى: أن الله جعل عند حصول هذا الفتح غفران جميع ما قد يؤاخذ الله على 
مثله رُسلّه حتى لا يبقى لرسوله كَكلِ ما يقصر به عن بلوغ نهاية الفضل بين المخلوقات. 
فجعل هذه المغفرة جزاء له على إتمام أعماله التي أرسل لأجلها من التبليغ والجهاد 
والنصب والرغبة إلى الله. 

فلما كان الفتح حاصلًا بسعيه وتسببه بتيسير الله له ذلك جعل الله جزاءه غفران 
ذنوبه بعظم أثر ذلك الفتح بإزاحة الشرك وعلو كلمة الله تعالى وتكميل النفوس وتزكيتها 
بالإيمان وصالح الأعمال حتى ينتشر الخير بانتشار الدين ويصير الصلاح تُحلقاً للناس 
يقتدي فيه بعضهم ببعض» وكل هذا إنما يناسب فتح مكة. 

وهذا هو ما تضمّنته سورة إذا جاء نصر الله من قوله: #إدًا جآء صر أله 
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وَالْمَْحَ 0 0 ووائ2ت أَلسّاسَ يَرَخُلْوْرجَ 2 دين لله فولب 63 ر4) سبح يحمد رَيْكَ وا 
إِنّهُ كان ابلا (©4» [النصر: 1 13]» أي: إنه حينئذ قد غفر لك أعظم مغفرة وهي 
المغفرة التي تليق بأعظم من تاب على تائب» وليست إلا مغفرة جميع الذنوب سابقها 
وما عسى أن يأتى منها مما يعده النبى كلك ذنباً لشدة الخشية من أقل التقصير كما يقال: 
حسنات الأبرار 57 المقربين» وإن كان النبى 5 معصوماً من أن يأتى بعدها بما 
اكد عليه ١‏ ْ 

وقال ابن عطية: وإنما المعنى التشريف بهذا الحكم ولو لم تكن له ذنوب» ولهذا 
المعنى اللطيف الجليل كانت سورة «إإدًا ججآءَ نَصَرْ ألَّهِ» مؤذنة باقتراب أجل النبي كلل 
فيما فهم عمر بن الخطاب وابن عباس» وقد روي ذلك عن النبي كَل. 

والتقدم والتأخر من الأحوال النسبية للموجودات الحقيقية أو الاعتبارية» يقال: 
تقدم السائر في سيره على الركب» ويقال: لدم نزول سورة كذا على سورة كذاء ولذلك 
يكثر الاحتياج إلى بيان ما كان بينهما تقدم وتأخر بذكر متعلق بفعلٍ (تقدم) و(تأخر). وقد 
يترك ذلك اعتماداً على القرينة» وقد يقطع النظر على انان ملق فِيُنرّل الفعل منزلة 
الأفعال غير النسبية لقصد التعميم في المتعلقات وأكثر ذلك إذا جمع بين الفعلين كقوله 
هنا: «آإمًا تَمَدَّمَ من وَلِاك وبا تأَكَرَ4ه [الفتح: 2]. 

والمراد ب #آإما تَمَدَّم»: تعميم المغفرة للذنب كقوله: ظيَمْلمُ ما بَيْنَّ لدِيهِمَ وَمَا 
عَلْمَهُمَ» فلا يقتضي ذلك أنه فرط منه ذنب أو أنه سيقع منه ذنب» وإئما المقصود أنه 
تعالى رفع قدره رفعة عدم المؤاخذة بذنب لو قُدَّر صدوره منه؛ وقد مضى شيء من بيان 
معنى الذنب عند قوله تعالى: «وَاسْتَْفِرٌ لِدَيِلَكَ» في سورة القتال [19]. 

وإنما أسند فعل ا«لغير» إلى اسم الجلالة العَلّم وكان مقتضى الظاهر أن يُسند إلى 
الضمير المستتر قصداً للتنويه بهذه المغفرة لأن الاسم الظاهر أنفذ في السمع وأجلب 
للتنبيه» وذلك للاهتمام بالمسند وبمتعلقه» لأن هذا الخبر أَنّف لم يكن للرسول كه علم 
به ولذلك لم يبرز الفاعل في «إوَبْدِرٌ يمَمَنَهُ عَلتَكَ مَبَبَدِيِكَ»» لأن إنعام الله عليه معلوم 
وهدايته معلومة وإنما أخبر بازديادهما. 

وإتمام النعمة: إعطاء ما لم يكن أعطاه إياه من أنواع النعمة مثل إسلام قريش 
وخلاص بلاد الحجاز كلها للدخول تحت حكمه.» وخضوع من عانده وحاربهء وهذا ينظر 
إلى قوله تعالى : الوم أَكمَلْتُ لكم ديك وَأْمَمَتٌ عَلتَحْْ يََمَيَر» [المائدة: 3] فذلك ما وعد 
به الرسول يكل في هذه الآية وحصل بعد سنين 


كر لعي سر 


ومعنى #وَبَدِيْكَ صراطًا مَسَتَّقِيمً# : 0 اد بالتوسيع في بيان 
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الشريعة والتعريف بما لم يسبق تعريفه به منهاء فالهداية إلى الصراط المستقيم ثابتة 
للنبي يكة من وقت بعثته ولكنها تزداد بزيادة بيان الشريعة وبسعة بلاد الإسلام وكثرة 
المسلمين مما يدعو إلى سلوك طرائق كثيرة في إرشادهم وسياستهم وحماية أوطانهم ودفع 
أعدائهم» فهذه الهداية متجمعة من الثبات على ما سبق هديه إليه» ومن الهداية إلى ما لم 
يسبق إليه وكل ذلك من الهداية. 

والصراط المستقيم: مستعار للدين الحق كما تقدم في سورة الفاتحة. وتنوين 
«ورّطًا» للتعظيم. وانتصب #اصرَطَا» على أنه مفعول ثان ل«يهدي» بتضمين معنى 
الإعطاءء أو بنزع الخافض كما تقدم في الفاتحة. 

والنصر العزيز: غير نصر الفتح المذكور لأنه جعل علة الفتح فهو ما كان من فتح 
مكة وما عقبه من دخول قبائل العرب في الإسلام بدون قتال. وبعثهم الوفود إلى 
النبي كك ليتلقوا أحكام الإسلام ويُعلموا أقوامهم إذا رجعوا إليهم. ووصف النصر بالعزيز 
مجاز عقلي» وإنما العزيز هو النبي كله المنصورء أو أريد بالعزيز المعز كالسميع في قول 
عمرو بن معد يكرب: 

أفكن ركحستبائحة التدذاعببيئ الس نح يتمع 

أي 5 وكالحكيم على أحد تأويلين. 

والعزة: المنعة 

وإنما أظهر " الجلالة في قوله: طوِيَصرَكَ أنه ولم يكتف بالضمير اهتماماً بهذا 
النصر وي له بإسناده إلى الاسم الظاهر لصراحة الظاهرء. والصراحة أدعى إلى 
السمع» والكلام مع الإظهار أعلق بالذهن كما تقدم في «إلِحَفرٌ لَك ألله». 

[4] ظهْرٌ ألذه أَنرْلَ السَكنَةَ ل مُلُوبٍ الْمُؤْمِِينَ رماوأ يسنا مم إمنوة». 

هذه الجملة بدل اشتمال من مضمون جملة: «وَشْرَة أَنَهُ سما عبرا )4 . 

وحصل منها الانتقال إلى ذكر حظ المسلمين من هذا الفتح» فإن المؤمنين هم 
جنود الله الذين قد نصر النبي ككلعِ بهم كما قال تعالى: ظاهْرٌ أله لَدَكَ بتشرو. وَبالُْؤيِيت» 
[الأنفال: 62] فكان في ذكر عناية الله بإصلاح نفوسهم وإذهاب خواطر الشيطان عنهم 
وإلهامهم إلى الحق في ثبات عزمهمء وقرارة إيمانهم تكوين لأسباب نصر النبي َكل 
والفتح الموعود به ليندفعوا حين يستنفرهم إلى العدو بقلوب ثابتة. 

ألا ترى أن المؤمنين تبلبلت نفوسهم من صلح الحديبية إذ انصرفوا عقبه عن دخول 
مكة بعد أن جاؤوا للعمرة بعدد عديد حسبوه لا يُغلب» وأنهم إن أرادهم العدو بسوء أو 
صدهم عن قصدهم قابلوه فانتصروا عليه» وأنهم يدخلون مكة .قشراً. 


وقد تكلموا في تسمية ما حل بهم يومئذ فتحاً كما علمت مما تقدم فلما بِيّن لهم 
الرسول كِِ ما فيه من الخير اطمأنت نفوسهم بعد الاضطراب ورسخ يقينهم بعد خواطر 
الشكء» فلولا ذلك الاطمئنان والرسوخ لبقوا كاسفي البال شديدي البلبال» فذلك 
الاطمئنان هو الذي سمّاه الله بالسكينة» وسمّي إحداثه في نفوسهم إنزالا للسكينة في 
قلوبهم فكان النصر مشتملًا على أشياء من أهمها إنزال السكينة» وكان إنزال السكينة 
بالنسبة إلى هذا النصر نظير التأليف بين قلوب المؤمنين مع اختلاف قبائلهم وما كان 
بينهما من الأمن في الجاهلية بالنسبة للنصر الذي فى قوله تعالى: #إهْرٌ أله أده يضرو 
ازور َال يت س4 [الأتفال: 2ق 668 

وإنزالها: إيقاعها في العقل والنفس وخلق أسبابها الجوهرية والعارضة» وأطلق على 
ذلك الإيقاع فعل الإنزال تشريفاً لذلك الوجدان بأنه كالشيء الذي هو مكان مرتفع فوق الناس 
فألقي إلى قلوب الناس» وتلك رفعة تخييلية مراد بها شرف ما أثبتت له على طريقة التخبيلية. 

ولما كان من عواقب تلك السكينة أنها كانت سبباً لزوال ما يلقيه الشيطان في نفوسهم 
من التأويل لوعد الله إياهم بالنصر على غير ظاهره؛ وحمله على النصر المعنوي لاستبعادهم 
أن يكون ذلك فتحاًء فلما أنزل الله عليهم السكينة اطمأنت نفوسهم» فزال ما خامرها وأيقنوا 
أنه وعد الله وأنه واقع فانقشع عنهم ما يوشك أن يشكك بعضهم فيلتحق بالمنافقين الظانين 
بالله ظن السوءء فإن زيادة الأدلة تؤثر رسوخ المستدل عليه في العقل وقوة التصديق. 

وهذا اصطلاح شائع في القرآن» وجعل ذلك الازدياد كالعلة لإنزال السكينة في 
قلوبهم لأن الله علم أن السكينة إذا حصلت في قلوبهم رسخ إيمانهم» فعومل المعلوم 
حصوله من الفعل معاملة العلة وأدخل عليه حرف التعليل وهو لام كي وجعلت قوة 
الإيمان بمنزلة إيمان آخر دخل على الإيمان الأسبق لأن الواحد من أفراد الجنس إذا 
انضم إلى أفراد أخر زادها قوة»ء فلذلك علق بالإيمان ظرف ظطتّمَ4 في قرله: لامّمَ 
م4 فكان في ذلك الحادث خير عظيم لهم كما كان فيه خير للنبي كَلِ بأن كان سبباً 
لتشريفه بالمغفرة العامة ولإتمام النعمة عليه ولهدايته صراطاً مستقيماً ولنصره نصراً عزيزاً» 
فأعظم به حدثاً أعقب هذا الخير للرسول كله ولأصحابه. 

41 «وَبهِ حَُمُود السَمْوتٍ وَالْأرَِ وَكانَ أَنَهُ عِلِيمًا عكيمًا 2 4. 

تذييل للكلام السابق لأنه أفاد أن لا عجب في أن يفتح الله لك فتحاً عظيماً 
وبنصرك على أقوام كثيرين أشداء نصراً صحبه إنزال السكينة في قلوب المؤمنين بعد أن 
خامرهم الفشل وانكسار الخواطرء فالله من يملك جميع وسائل النصر وله القوة القاهرة 
في السماوات والأرضء وما هذا النصر إلا بعض مما لله من القوة والقهر. 


0 ل 0 
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والواو اعتراضية وجملة التذييل معترضة بين جملة: «أالِرْدَادُوأ يمنا مم اينوم » 
وبين متعلقها وهو: «الُِدْحْلَ المَرِْنَ وَالْموْمتِ جَنّتِ» [الفتح: 5] الآية. 

وأطلق على أسباب النصر الجنود تشبيهاً لأسباب النصر بالجنود التي تقاتل وتنتصر. 

وفي تعقيب جملة: طمُرٌ ألذه أَنلَ أَلتَكِنَدَ ل قُُوبٍ الْمُؤْمنَ» بجملة التذييل إشارة 
إلى أن المؤمنين من جنود الله وأن إنزال السكينة في قلوبهم تشديد لعزائمهم» فتخصيصهم 
بالذكر قبل هذا العموم وبعده تنويه بشأنهم» ويومئ إلى ذلك قوله بعد: «الِدَجْلَ الْمُوْمِنَ 
َالْمُؤَتِ جَنّتِ» الآية. 

فمن جنود السماوات: الملائكة الذين أنزلوا يوم بدرء والريح التي أرسلت على 
العدو يوم الأحزابء. والمطر الذي أنزل يوم بدر فئبّت الله به أقدام المسلمين. ومن جنود 
الأرض جيوش المؤمنين وعديد القبائل الذين جاءوا مؤمنين مقاتلين مع النبي كَلْهِ يوم فتح 
مكة مثل بني سُّليم» ووفود القبائل الذين جاؤوا مؤمنين طائعين دون قتال في سنة الوفود. 

والجنود: جمع جندء والجند اسم لجماعة المقاتلين لا واحد له من لفظه وجمعه 
باعتبار تعدد الجماعات» لأن الجيش يتألف من جنود: مقدمة» وميمنة» وميسرة» وقلب» 
وساقة. 

وتقديم المسند على المسند إليه في «إوَيِهِ جَنُودُ السَموتِ وَالْأَرْضٍ) لإفادة الحصرء 
وهو حصر ادعائي إذ لا اعتداد بما يجمعه الملوك والفاتحون من الجنود لغلبة العدو 
بالنسبة لما لله من الغلبة لأعدائه والنصر لأوليائه. وجملة: ظوكَانَ أَلَهُ عِلِيمًا حكيما4» تذييل 
لما قبله من الفتح والنصر وإنزال السكينة في قلوب المؤمنين. 

والمعنى: أنه عليم بأسباب الفتح والنصر وعليم بما تطمئن به قلوب المؤمنين بعد 
البلبلة وأنه حكيم يضع مقتضيات علمه في مواضعها المناسبة وأوقاتها الملائمة. 

[5] لحل الْمرْمِتَ دَالْمُؤْسَتِ جَنّتِ جح ين نبا الْأتكرٌ حَدِيِنَ نبا وكير 
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اللام للتعليل متعلقة بفعل 8 لِردَادُوا يمنا مّمَ إيسَنيمٌ» [الفتح: 4]» فما بعد اللام 
علة لعلة إنزال السكينة فتكون علة لإنزال السكينة أيضاً بواسطة أنه علة العلة. 

وذكر المؤمنات مع المؤمنين هنا لدفع توهم أن يكون الوعد بهذا الإدخال مختصاً 
بالرجال. وإذ كانت صيغة الجمع صيغة المذكر مع ما قد يؤكد هذا التوهم من وقوعه 
علةء أو علة علةٍ للفتح وللنصر وللجنود وكلها من ملابسات الذكورء وإنما كان 
للمؤمنات حظ في ذلك لأنهن لا يخلون من مشاركة في تلك الشدائد ممن يقمن منهن 


22 د اوعد م647 


على المرضى والجرحى وسقي الجيش وقت القتال ومن صبر بعضهن على الشثكل أو 
التأيُم. ومن صبرهن على غيبة الأزواج والأبناء وذوي القرابة. 

والإشارة فى قوله: ركان ذَلِك» إلى المذكور من إدخال الله إياهم الجنة. 

والمراد بإدخالهم الجنة إدخال خاص وهو إدخالهم منازل المجاهدين» وليس هو 
الإدخال الذي استحقوه بالإيمان وصالح الأعمال الأخرى. 

ولذلك عطف عليه: «إوَْكَيْرٌَ عَنْهِمْ سيتام ». 

والفوز: مصدرء؛ وهو الظفر بالخير والنجاح. و «إعِندٌ سد متعلق بإفورا» أف؛ 
فازوا عند الله بمعنى: لقوا النجاح والظفر في معاملة الله لهم بالكرامة» وتقديمه على 
متعلقه للاهتمام بهذه المعاملة ذات الكرامة. 

[6] «ومذب النتفِِ وسقت والتذركت والششركت اليب يله رك 
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الحديث عن جنود الله في معرض ذكر نصر الله يقتضي لا محالة فريقاً مهزوماً بتلك 
الجنود وهم العدو. فإذا كان النصر الذي قدره الله معلولا بما بشر به المؤمنين فلا جرم 
اقتضى أنه معلول بما يسوء العدو وحزبه» فذكر الله من علة ذلك النصر أنه يعذب بسببه 
المنافقين حزبٌ العدو. والمشركين صميم العدوء فكان قوله: «وَيُْمَزِب الْمْتَفِقِينَ4 
معطوفاً على : لإ لِدَخلَ الْموْمِينَ دَالْمُؤْسَتِ جَنّتِ» [الفتح: 5]. 

والمراد: تعذيب خاص زائد على تعذيبهم الذي استحقوه بسبب الكفر والنفاق» 
وقد أومأ إلى ذلك قوله بعده: «عَلَهم دآيرة السَوءِ». 

والابتداء بذكر المنافقين في التعذيب قبل المشركين لتنبيه المسلمين بأن كفر 
المنافقين خفي فريما غفل المسلمون عن هذا الفريق أو نسوه. 

كان المنافقون لم يخرج منهم أحد إلى فتح مكة ولا إلى عمرة القضية لأنهم لا 
يحيون أن يراهم المشركون متلبسين بأعمال المسلمين مظاهرين لهم ولأنهم كانوا يحسبون 
أن المشركين يدافعون المسلمين عن مكة وأنه يكون النصر للمشركين. 

والتعذيب: إيصال العذاب إليهم وذلك صادق بعذاب الدنيا بالسيف كما قال 
تعالى: «يُمَيْبَهُْمْ أْلَّهُ أَنيكٌ» [العوبة: 14].: وقال: «يّأيها ألتَيِيُ جَهِدٍ الْكُدَارَ 
وَالْمَُفِقِينَ»# [التوبة: 73]. وبالوجل» وحذر الافتضاح؛ وبالكمد من رؤية المؤمنين 


- 
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متفمورية“سالمين» قال تعالى: فل مووا يعَبل > [آل عمران: 119]» وقال: 8«#إن 
جل وهم »4 [التوبة: 0 وصادق بعذاب الآخرة وهو ما خص بالذكر في 
آخر الآية بقوله: «إواعَدَ لهم جَهتّر». 

وعطف ١الْمنَانِقَاتِ»‏ نظير عطف ظالْمُؤْمِنَاتِ4 [الفتح: 5] المتقدم» لأن نساء 
المنافقين يشاركنهم في أسرارهم ويحضون ما يبيتونه من الكيد ويهيئون لهم إيواء 
المشركين إذا زاروهم. 

وقوله: #«الطائت» منة للمذكورين من التنافقين والسشافقات والمشركيق 
والمشركات» فإن حق الصفة الواردة بعد متعدد أن تعود إلى جميعه ما لم يكن مانع 
لفظي أو معنوي. 

والسوء بفتح السين في قوله: «ظّكت أسَِّ» في قراءة جميع العشرة» وأما في 
قولهم: طعَلِيهِمْ دَايِرَةٌ السّوِ» فهو في قراءة الجمهور بالفتح أيضاً. وقرأه ابن كثير وأبو 
عمرو وحده بضم السين. والمفتوح والمضموم مترادفان في أصل اللغة ومعناهما المكروه 
فل الموور» كيم لات معز : الكرمةوالكريه: والشفمه والشففء 'والمز الع 
والبأس والبؤس. هذا عن الكسائي وتبعه الزمخشري وبيّنه الجوهري بأن المفتوح ادر 
والمضموم اسم مصدرء إلا أن الاستعمال غلب المفتوح في أن يقع وصفا لمذموم مضافا 
إليه موصوفه كما وقع في هذه الآية وفي قوله: #ويتريض ب5ه ديد عَلْهِمْ دَايرةٌ 
لسو في سورة براءة [98]» وغلب المضموم في معنى الشيء الذي هو بذاته شر. 
فإضافة الظن إلى السوء من إضافة الموصوف إلى الصفة. 

والمراد: ظنهم بالله أنهم لم يعد الرسول كي بالفتح» ولا أمره بالخروج إلى 
العمرة» ولا يقدر للرسول كَْ النصر لقلة أتباعه وعزة أعدائه. فهذا ظن سوء 
بالرسول كله وهذا المناسب لقراءته بالفتح. 

وأما مدَآيرَةٌ السّوءِ» في قراءة الجمهور فهي الدائرة التي تسوء أولئك الظانين بقرينة 
قوله: عَليهِمَ*. ولا التفات إلى كونها محمودة عند المؤمنين إذ ليس المقام لبيان ذلك» 
والإضافة مثل إضافة «إظرك ألسِّ». وأما في قراءة ابن كثير وأبي عمرو فإضافة 
5ر4 المضيوم من إضافة الأنيماف تأي الداتزة النختضية الوه والعلازمة له لا من 
إضافة الموصوف. وليس في قراءتهما خصوصية زائدة على قراءة الجمهور» ولكنها جمعت 
بين الاستعمالين ففتح السوء الأول متعين وضم الثاني جائز وليس براجح» والاختلاف 
اختلاف في الرواية. 

وجملة: لاعَلَيهِمَ دَآيِرَة أَلسَوْءِ» دعاء أو وعيدء ولذلك جاءت بالاسمية لصلوحيتها 


02 ام ٠-١‏ قاضو 


رص اس ل وسسيوس الله 


لذلك بخلاف جملة: وَعَصْبَ ألَّهُ عَلِيَهِمَ وََِنَهُمَ وَأَعَدَّ لَهُرَ>2 فإنها إخبار عما جنوه من 
سوء فعلهم» فالتعبير بالماضي منه أظهر. 

31 طوس جود اتوت وَالْنّصنّ 36 لَلَهُ عير كيم (4)6. 

هذا نظير ما تقدم آنفاً إلا أن هذا أوثر بصفة عزيز دون عليم لأن المقصود من 
ذكر الجنود هنا الإنذار والوعيد بهزائم تحل بالمنافقين والمشركينء فكما ذكر: «إوَيلهِ 
نود السَموتِ وَالْأَيَضٌّ) فيما تقدم للإشارة إلى أن نصر النبي يه يكون بجنود المؤمنين 
وغيرهماء ذُكر ما هنا للوعيد بالهزيمة؛ [فناسب] صفة عزيزء أي: لا يغلبه غالب. 

[8» 19 #إنًا ايَسَلنَكَ سَبِهِدًَا وَمْسيّرًا وَيَذِيرَا () لَنْوَّمِنُا يالَّهِ ورسولو 
مَشرْفهُ وقوه وَشُبَكْوهُ سكَره ريبلا ©)»4. 

لما أريد الانتقال من الوعد بالفتح والنصر وما اقتضاه ذلك مما اتصل به ذكره» 
إلى تبيين ما جرى في حادثة الحديبية وإبلاغ كل ذي حظ من تلك القضية نصيبه المستحق 
ثناء أو غيره صدر ذلك بذكر مراد الله من إرسال رسوله كلِيَةِ ليكون ذلك كالمقدمة للقصة 
وذكرت حكمة الله تعالى في إرساله ما له مزيد اختصاص بالواقعة المتحدث عنهاء 
فذكرت أوصاف ثلاثة هي: شاهدء ومبشرء ونذير. وقدم منها وصف الشاهد لأنه يتفرع 
عنه الوصفان بعله. 

فالشاهد: المخبر بتصديق أحد أو تكذيبه فيما ادعاه أو ادعي به عليه وتقدم في 
قوله: طكَكنِتَ إدَا فنا من كل أَمَمَ بهد وَجقنا بك عَلَ سَؤْكةِ سيدا )4 في سورة 
النساء 21411 وقوله: «وَيَكُونَ أليسُولُ عَلَنَحُمْ سَّهِيدا» في سورة البقرة [143]. 

فالمعنى: أرسلناك في حال أنك تشهد على الأمة بالتبليغ بحيث لا يعذر المخالفون 
عن شريعتك فيما خالفوا فيه» وتشهد على الأمم وهذه الشهادة حاصلة في الدنيا وفي يوم 
القيامة» فانتصب شَّهرَا» على أنه حال؛: وهو حال مقارنة» ويترتب على التبليغ الذي 
سيشهد به أنه مبشر للمطيعين ونذير للعاصين على مراتب العصيان. والكلام استئناف 
ابتدائي وتأكيده بحرف التأكيد للاهتمام. 

وقوله: طالِوِموأ ياه وسُولهه وَتسَرْوده وَفْوُوهُ وَشيَخْهُ سكرة وآيبلآ (©4. 
قرأ الجمهور الأفعال الأربعة «#لَِوّمِمواً». ««9وسوّروه4*. «#ونوقّروه24 «وشيحوهُ 
بالمثناة الفوقية في الأفعال الأربعة» فيجوز أن تكون اللام في «9لِمَوَّمِنُوا» لام كي مفيدة 
للتعليل ومتعلقة بفعل لأَرْسَلتَكَ». 

والخطاب يجوز أن يكون للنبي ككةِ مع أمة الدعوة» أي: لتؤمن أنت والذين 
أرسلت إليهم شاهداً ومبشراً ونذيراً» والمقصود الإيمان بالله. وأقحم #وََسُولي» لأن 


الخطاب شامل للأمة وهم مأمورون بالإيمان برسول الله يِه ولأن الرسول يله مأمور 
بأن يؤمن بأنه رسول الله» ولذلك كان يقول فى تشهله: «وأشهد أن محمداً عبذه 
ورسوله». وقال يوم حنين: «أشهد أني عبد الله ورسوله). وصح أنه كان يتابع قول 
المؤذن: أشهد أن محمداً رسول الله. 

ويجوز أن يكون الخطاب للناس خاصة ولا إشكال فى عطف #«#وَرَسُولِه#» ويجوز 
أن يكون الكلام قد انتهى عند قوله: ظوَيَذِيرَا4 وتكون جملة: للْمُوَمِنُوا انو إلخ جملة 
معترضة» ويكون اللام في قوله: « لَتَؤْمثُوا وأ لام الأمر كرد الجملة استئنافاً للأمر كما 
في قوله تعالى : ظأءَامُِوا الله ورَسُوله وَأَنِفُواْ دا لكر مُنسَسْلفِنَ فيه» في سورة الحديد [7]. 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة فيهاء والضمائر عائدة إلى معلوم من السياق 
لأن الشهادة والتبشير والنذارة متعينئة للتعلق بمقدرء أي: شاهداً على الناس ومبشراً 
ونذيراً لهم ليؤمنوا بالله الخ. 

والتعزير: النصر والتأييد»ء وتعزيرهم الله كقوله: «إإن تَصُرُوأ ألّه» [محمد: 7]. 
والتوقير: التعظيم. 

والتسبيح: الكلام الذي يدل على تنزيه الله تعالى عن كل النقائص. 

وضمائر الغيبة المنصوبة الثلاثة عائدة إلى اسم الجلالة لأن إفراد الضمائر مع كون 
المذكور قبلها اسمين دليل على أن المراد أحدهما. والقرينة على تعيين المراد ذكر 
#وَشَيَحُوه4. ولأن عطف لوَرَسُولِد» على لفظ الجلالة اعتداد بأن الإيمان بالرسول كَل 
إيمان بالله. فالمقصود هو الإيمان بالله. ومن أجل ذلك قال ابن عباس في بعض 
الروايات عنه: إن ضمير ©« وَبْمَرْيوهُ وَيُوَقِرُوهُ» عائد إلى «#ورسوله4. 

والبكرة: أول النهار. والأصيل: آخرهء وهما كناية عن استيعاب الأوقات بالتسبيح 
والإكثار منهء كما يقال: شرقاً وغرباً لاستيعاب الجهات. وقيل التسبيح هنا: كناية عن 
الصلوات الواجبة» والقول في ©«اتَكرْءٌ وَأصِيلاً» هو هو. 

وقد وقع في سورة اراي [45» 46] نظير هذه الآية وو قوله: «إياما ألئَبده 
نا أَرَسَلَنَكَ سَهِدًا ومسا وَيَذِيرا 09 وَدَاعِيًا ِل لَه بإِذْنهء وَسرَاجا نير أ © 4 فزيد في 
صفات النبي ككل هنالك: ولي إل أله بإديف ييا 1 4 ولم يذكر مثله في 
الآية هذه التي في سورة الفتح. 

ووجه ذلك أن هذه الآية التي في سورة الفتح وردت في سياق إبطال شك الذين 
شكوا فو امن الصلح والذين كذبوا بوعد الفتح والنصرء والثناء على الذين اطمأنوا 
لذلك» لكي من أوصاف النبي يكِيَِ على الوصف الأصلي وهو أنه شاهد على الفريقين 
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وكونه مبشراً لأحد الفريقين ونذيرا للآخرء بخلاف آية الأحزاب فإنها وردت في سياق 
تنزيه النبي كه عن مطاعن المنافقين والكافرين في تزوجه زينب بنت جحش بعد أن طلقها 
زيد بن حارثة بزعمهم أنها زوجة ابنه» فناسب أن يزاد في صفاته ما فيه إشارة إلى 
التمحيص بين ما هو من صفات الكمال وما هو من الأوهام الناشئة عن مزاعم كاذبة مثل 
التبني» فزيد كونه إداعياً: أي: لا يتبع مزاعم الناس ورغباتهم وأنه سراج منير يهتدي 
به من همِّنّه في الاهتداء دون التقعير. 

وقد 0 في تفسير سورة الأحزاب حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في صفة 
رسول الله يكلِهِ في التوراة فارجع إليه. 

[10] 1 ألذيت بَابِمُوئكَ إِنَمَا ايفو أنه يَدُ أله هَوْقَ يديو هَمَن دكت 
َِنَمَا كك عَلَ مسو وَمَنْ أََقَ بِمَا عَْهَدَ عََهِ ْلَه شَنْوْبَهِ أجرا عَظِيما ()4. 

شروع في الغرض الأصلي من هذه السورةء وهذه الجملة مستأنفة» وأكد بحرف 
التأكيد اما وصيغة المضارع في قوله: 3 يبايعوتك 6 لاستحضار حالة المبايعة الجليلة 
0 كأنها حاصلة في زمن نزول هذه الآية مع أنها قد انقضت وذلك كقوله تعالى: 

ويِصَنَمٌ القُلكتَ» [هود: 38]. 

اوالعضر المفاد من 8إِنَّنَ» حصر الفعل فى مفعوله. أي: لا يبايعون إلا الله وهو 
قصر ادعائي بادعاء أن غاية البيعة وغرضها هو النصر لدين الله ورسولهء فنزل الغرض 
منزلة الوضلة فادعى أنهم بايعوا الله لا الرسول. وحيث كان الحصر تأكيداً على تأكيد» 
كما قال صاحب المفتاح: «لم أجعل «إن» التي في مفتتح الجملة للتأكيد لحصول التأكيد 
بغيرها فجعلتها للاهتمام بهذا الخبر ليحصل بذلك غرضان». 

وانتقل من هذا الادعاء إلى تخيل أذداله يمال يبائقه المنايموة تاشت له اليد التي 
هي من روادف المبايّع (بالفتح) على وجه التخييلة مثل إثبات الأظفار للمنية. 

وقد هيأت صيغة المبايعة لأن تذكر بعدها الأيدي لأن المبايعة يقارنها وضع 
المبايع يده في يد المبايّع (بالفتح) كما قال كعب بن زهير: 
عمورتع موحن ١‏ أشارفة فى كلت وي بسسرات قتيله التفصل 

ومما زاد هذا التخييل حُسناً ما فيه من المشاكلة بين يد الله وأيديهم كما قال في 
المفتاح : والمشاكلة من المحسّنات البديعية» والله منزه عن اليد وسمات المحدثات. 

فجملة: 6 نه قوق نَّ أبديي» مقررة لمضمون جملة: 9 ألزرت يُبَايعُونكَ إَِّمَا 
يسَ نعو يورت أل المفيدة ة أن بيعتهم النبي ككهِ في الظاهرء هي بيعة منهم لله في الواقعء 
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فقررته جملة: ويد أله فوقٌ يد يوم 4 وأكدتهء ولذلك جردت عن حرف العطف. 

وجُعلت اليد المتخيلة فوق أيديهم: إما لأن إضافتها إلى الله تقتضي تشريفها بالرفعة 
على أيدي الناس كما وصفت في المعطي بالعليا في قول النبي يكةِ: «اليد العليا خيرٌ من 
اليد السفلى واليد العليا هى المعطية واليد السفلى هى الآخذة». وإما لأن المبايعة كانت 
بآذدينة الجايع كته أمام المايم:(بالقتخ) ويضع هذا 'المبائم يده على بدا المبايع؛ 
فالوصف بالفوقية من تمام التخييلية. 

ويشهد لهذا ما في صحيح مسلم: أن رسول الله ككدِ لما بايعه الناس كان عمر 
آخذاً بيد رسول الله كَلهّه أي: كان عمر يضع يد رسول الله ككلهِ في أيدي الناس كيلا 
يتعب بتحريكها لكثرة المبايعين» فدل على أن يد رسول الله يك كانت توضع على يد 
المبايعين. وأيّا ما كان فذكر الفوقية هنا ترشيح للاستعارة وإغراق في التخيل. 

والمبايعة أصلها مشتقة من البيع» فهي مفاعلة لأن كلا 00-1 بائع» وتّقلت إلى 
معنى العهد على الطاعة والنصرة. قال تعالى: #9ينأمًا ألتَبيُ إِذَا ج12 الْمُؤْمِتُ يَيعَئَكَ عل 
أن ل مُمْرك بِللَهِ َي [الممتحنة: 12] الآية» وهي هنا بمعنى ا على التضدرة 
والطاعة. وهي البيعة التي بايعها المسلمون النبيّ كَلهْ يوم الحديبية تحت شجرة من السَّمْر 
وكانوا ألفاً وأربعمائة على أكثر الروايات. وقال جابر بن عبدالله: أو أكثرء وعنه: أنهم 
خمس عشرة مائة. وعن عبدالله بن أبي أوفى كانوا ثلاث عشرة مائة. وأول من بايع 
النبي يك تحت الشجرة أبو سنان الأسدي. 

وتسمى بيعة الرضوان لقول الله تعالى : طلْنَدْ رضح أنه عَنِ التؤينيت إذ مولت 
حََ حت الشّجرَة)» [الفتح: 18]. 

وكان سبب هذه البيعة أن رسول الله يَلِخَ أرسل عثمان بن عفان من الحديبية إلى 
أهل مكة ليفاوضهم في شأن التخلية بين المسلمين وبين الاعتمار بالبيت فأرجف بأن 
عثمان قتل» فعزم الني وَل على قتالهم لذلك ودعا من معه إلى البيعة على أن لا يرجعوا 
حتى يناجزوا القوم؛ فكان جابر بن عبدالله يقول: بايعوه على أن لا يفرواء وقال 
سلمة بن الأكوع وعبدالله بن زيد: بايعناه على الموتء ولا خلاف بين هذين لأن عدم 
الفرار يقتضي الثبات إلى الموت. 

ولم يتخلف أحد ممن خرج مع النبي ككهِ إلى الحديبية عن البيعة إلا عثمان إذ كان 
غائباً بمكة للتفاوض في شأن العمرة» ووضع النبي كلهِ يده اليمنى على يده اليسرى 
وقال: هذه يد عثمان ثم جاء عثمان فبايع» وإلا الجد بن قيس السلمي اختفى وراء جَمله 
حتى بايع الناس (ولم يكن منافقاً ولكنه كان ضعيف العزم). وقال لهم النبي كلِ: «أنتم 
خير أهل الأرض». 
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وفرّع قوله: فمن تَنْتَ وَإِنَّمَا يكت عل نَفسه 4 على جملة: إن ألزرت يبَايعُونَكَ 
إِنّمَا اموت أشّذك فإنه لما كشف كنه هذه البيعة بأنها مبايعة لله ضرورة أنها مبايعة 
لرسول الله كلكِ باعتبار رسالته عن الله» صار أمر هذه البيعة عظيماً خطيراً في الوفاء بما 
وقع عليه التبايع وفي نكث ذلك. 

والكث: #الفضن اللخيل: قال تعالى + «إول تكووا كلق تصنت عَزْلهَا من بند فَرَو 
أَنَحكَنا4 [النحل: 92]. وغلب النكث في معنى النقض المعنوي كإبطال العهد. 

والكلام, تحذير من نكث هذه البيعة وتفظيع لهء لأن الشرط يتعلق ال 
0 «يَكْكُ» بضم الكاف في المشهور واتفق عليه القراء. ومعنى نَانَمَا يكت عل 
فس : أن نكثه عائد عليه بالضر كما دل عليه حرف #إعل#. 


و«إنما» للقصرء وهو لقصر النكث على مدلول عل تَفْيِوء» ليراد لا يضر بنكثه إلا 
نفسه ولا يضر الله شيئاًء فإن نكث العهد لا يخلر من قصد إضرار بالمنكوث» فجىء 
بقصر القلب لقلب قصد الناكث على نفسه دون على النبي كَل ويقال: أوفى بالعهد وهي 
لغة تهامة. ويقال: وفى بدون همز وهي لغهَ عامة العرب» ولم تجئ في القرآن إلا 
مكة) وأن هذه الآية رات فيما بين ساعة النبئة و وبين انعقاد الهدنة رعسل جر 2 
يعقوب 9سََمْؤْتِهِ4 بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى المتكلم. وقرأه الباقون بياء 
الغيية عائداً ضميره على اسم الجلالة. 

هَل م ست مح اس 


[11] سيول لك التملئرت ين الخرّب. مكلئنا آتوالنًا وَأَهونا اسكئفر ا 


شرلوة ,اكه لسن 3 م4 

لما حذر من النكث ورغب في الوفاء أتبع ذلك بذكر التخلف عن الانضمام إلى 
جيش النبي كَكةِ حين الخروج إلى عمرة الحديبية وهو ما فعله الأعراب الذين كانوا نازلين 
حول المدينة وهم ست قبائل: غفارء ومزينة» وججهينة» وأشجعء وأسلمء والدّيل» بعد 
أن بايعوه على الخروج معه. فإن رسول الله كك لما أراد المسير إلى العمرة استنفر من 
حول المدينة منهم ليخرجوا معه فيرهبه أهل مكة فلا يصدوه عن عمرته» فتثاقل أكثرهم 
عن الخروج معه. 

وكان من أهل البيعة زيد , بن خالد الجهني من جهينةء» وخرج مع النبي كَل من 


أسلم مائة رجل منهم مرداس بن مالك الأسلمي» والد عباس الشاعر» وعبدالله بن أبي 
أوفى» وزاهر ابن الأسود. وأفاة (بضم الهمزة) بن أوس» وسلمة بن الأكوع الأسلمي. 
ومن غفار خُفاف (بضم الخاء المعجمة) بن أيماء (بفتح الهمزة) بعدها تحتية ساكنة» ومن 
مزينة عائذ بن عمرو. 

وتخلف عن الخروج معه معظمهم وكانوا يومئذ لم يتمكن الإيمان من قلوبهم 
ولكنهم لم يكونوا منافقين» وأعدوا للمعذرة بعد رجوع النبي كَل أنهم شغلتهم أموالهم 
وأهلوهم. فأخبر الله رسوله كَكةٍ بما بيّتوه في قلوبهم وفضح أمرهم من قبل أن يعتذروا. 
وهذه من معجزات القرآن بالأخبار التي قبل وقوعه. 

فالجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً لمناسبة ذكر الإيفاء والنكث. فكمل بذكر من 
تخلفوا عن الداعي للعهد. والمعنى: أنهم يقولون ذلك عند مرجع النبي كَكْهِ إلى المدينة 
معتذرين كاذبين في اعتذارهم. 

لسار بفتح اللام هم الذين تخلفوا. وأطلق عليهم المعلفورة: أي غيرهم 
خلفهم وراءة» أي : تركهم خلفهء ولي ليس ذلك بمقتض أنهم مأذون لهم بل المخلف هو 
المتروك مطلقاً. يقال: خلفنا فلاناً» إذا مروا به وتركوه لأنهم اعتذروا من قبل خروج 
النبي كله فعذرهم بخلاف الأعراب فإنهم تخلف أكثرهم بعد أن استنفروا ولم يعتذروا 

والأموال: الإبل. 

وأهلون: جمع أهل على غير قياس لأنه غير مستوفي لشروط الجمع بالواو والنون 
أو الياء ا فعٌد مما ألحق بجمع المذكر السالم. 

ومعنى فاستغفر لنا: اسأل لنا المغفرة من الله إذ كانوا مؤمنين فهو طلب حقيقي 
لأنهم كانوا مؤمنين ولكنهم ظنوا أن استغفار النبي كَلِ لهم يمحو ما أضمروه من النكث 
وذهلوا عن علم الله بما أضمروه كدأب أهل الجهالة» فقد قتل اليهود زكريا مخافة أن 
لسار ينه وغوه علدو بعين ابلوا الا ييحى» ولذلك عقب قولهم هنا بقوله تعالى: بل 
كن أَسَّهُ بمَا كَمَلُونَ حي الآية. 


وجملة: #بِمُولُونَ بِالسيّتهِم ما لس فل فُلُوبِهم4 في موضع الحال 

ويجوز أن تكون بدل اشتمال من جملة: سيول أ تكرت ». 

والمعنى: أنهم كاذبون فيما زعموه من الاعتذارء وإنما كان تخلفهم لظنهم أن 
النبى كَكِةَ يقصد قتال أهل مكة أو أن أهل مكة مقاتلوه لا محالة وأن الجيش الذين كانوا 
مع النبي كل لا يستطيعون أن يغلبوا أهل مكة» فقد روي أنهم قالوا: يذهب إلى قوم 


غزوه في عقر داره' بالمدينة (يعنون غزوة الأحزاب) وقتلوا أصحابه فيقاتلهم» وظنوا أنه 

3] طقل هَمَنَ يَنِكُ تَئلِكَ لم مرت أله سَيْنًا إن ناد يك صَنَا أو أَرَادَ يكُم نَفَعًا بل 
كن أن يما صَمَلنَ حبرا 40. 

أمر الرسول يله بأن يقول لهم ما فيه رد أمرهم إلى الله ليعلمهم أن استغفارة الله 
لهم لا يُكره الله على المغفرة بل الله يفعل ما يشاء إذا أراده فإن كان أراد بهم نفعاً 
نفعهم وإن كان أراد بهم ا ضرهم » فما كان من النصح لأنفسهم أن يتورطوا فيما لا 
يرضي الله ثم يستغفرونه. فلعله لا يغفر لهمء فالغرض من هذا تخويفهم من عقاب ذنبهم 
إذ تخلفوا عن نفير النبي ككةِ وكذبوا في الاعتذار ليُكثروا من التوبة وتدارك الممكن كما 


دل عليه قوله تعالى بعده: #إثْل لَلَسْمَلفِيبَ من الْكُرابِ سَمُدَعَوْنَ ِل هَرَرِ» [الفتح: 16] الآية. 
نوسن إن اراد حك م ل ل 4 * هنا: الإرادة التي جرت على وفق علمه 


تعالى من إعطائه النفع إياهم أو إصابته بضر. وفي الكلام توجيه بأن تخلفهم سبب في 
حرمانهم من فضيلة شهود بيعة الرضوان وفي حرمانهم من شهود غزوة خيبر بنهيه عن 
حضورهم فيها. 

ومعنى الملك هنا: القدرة والاستطاعة. أي: لا يقدر أحد أن يغير ما أراده الله 
0 التركيب في قوله تعالى: ظثُلَ مَمَنْ يَنِكُ مِنَ الله سَيْكَا إن أناد أَنْ 

ُهَلِلَكَ الْمَسِيحَ آرت مَرَسَم# في سورة العقود [171]. 

والغالب في مثل هذا يكون لنفي القدرة على تحويل الشر خيراً كقوله: ومن 
يرد 00 تَمَلِلَك لَه م أله سَيكَا)4 [المائدة: 41]. فكان الجري على ظاهر 
الاستعمال مقتضياً الاقتصار على نفي أن يملك أحد لهم شيئاً إذا أراد الله ضرهم دون 
زيادة أو أراد بكم نفعاًء 0 هذه الزيادة أنها لقصد التتميم والاستيعاب» ونظيره: قل 
مَن ذا ألذه. يِمَصِتَمٌ ين أله إِنْ أراد يكم سوا أو أراد بك يمذ»4 في سورة الاحراف 7] 
وقد مضى قريب من هذا في قوله تعالى: جل لا أَنلِكُ لتنيس تنما وك ضرا إل ما كا 
شد في سورة الأعراف [188] فراجعه. 

وقرأ الجمهور: «#ضصَرَا»4 بفتح الضادء وقرأه حمزة والكسائي بضمها وهما بمعنى» 
وهو مصدر فيجوز أن يكون هنا مراداً به معنى المصدرء أي: إن أراد أن يضركم أو 


(1) العقر بضم العين وفتحها: الأصل والمكان. 


ينفعكم. ويجوز أن يكون بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق» أي: إن أراد بكم ما 
يضركم وما ينفعكم. ومعنى تعلق «وآراد» به أنه بمعنى أراد إيصال ما يضركم أو ما 
ينفعكم. 

وهذا الجواب لا عِدَّة فيه من الله بأن يغفر لهم إذ المقصود تركهم في حالة وجل 
ليستكثروا من فعل الحسنات. وقُصدت مفاتحتهم بهذا الإبهام لإلقاء الوجل في قلوبهم أن 
لا يُغفر لهم. ثم سيتبعه بقوله: «وَيهِ مُلَكُ السَّموتٍ وَالْأَرَضْ» [الفتح: 14] الآية الذي هو 
أقرب إلى الإطماع. 

وطبل4 في قوله: «إبل كن أَلَُ با من حرأ إضراب لإبطال قولهم: سنن 
مولا وَأمَثُوْتا4 وبه يزداد مضمون قوله: يَفُونُونَ لبهم ما لس ف مُلُوبِه» تقريراً لأنه 
يتضمن إبطالًا لعذرهم؛ ومن معنى الإبطال يحصل بيان الإجمال الذي في قوله: كاد 
أَشَّهُ يما كَمَلْتَ سا4 إذ يفيد أنه خبير بكذبهم في الاعتذارء فلذلك أبطل اعتذارهم بحرف 
الإبطال. 

وتقديم #يمَا صََمَنْن» على متعلقه لقصد الاهتمام بذكر عملهم هذا. وماصدق ما 
تعملون» ما اعتقدوه وما ماهوا به من أسباب تخلفهم عن نفير الرسول» وكثيراً ما سمّى 


ص 


القرآن الاعتقاد عملًا. وفي قوله: «إكاتَ أله بِمَا سَمَلُونَ حيرا تهديد ووعيد. 

[12] #بل طَنَدم أن لَنْ يمَِبَ اليَسُولُ وَالْمُؤْسونَ إلى أهليهم بدا وثيت ديك 
ف مويك وَطتنشر طرت لزه وَكُشْرْ هما بور 402. 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: «بلٌ كن أنه يما تعملون يا »4 [الفتح : 1 أي : 
خبيراً بما علمتم» ومنه ظنكم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون. 

وأعيد حرف الإبطال زيادة لتحقيق معنى البدلية. كما يكرر العامل في المبدل منه. 
والانقلاب: الرجوع إلى المأوى. 

وظآن» مخففة من «أنَّ المشددة» واسمها ضمير الشأن وسد المصدر مسد مفعولي 
«إطَتم4.» وجيء بحرف لَّنَ4 المفيد استمرار النفي. وأكد بقوله: لأبْدَا» لأن ظنهم 
كان قوياً. 

والتزيين: التحسين؛ وهو كناية عن قَبول ذلك» وإنما جعل ذلك الظن مزيناً في 
اعتقادهم لأنهم لم يفرضوا غيره من الاحتمال» وهو أن يرجع الرسول يَكيِخِ سالما. وهكذا 
شأن العقول الواهية والنفوس الهاوية أن لا تأخذ من الصور التي تتصور بها الحوادث إلا 
الصورة التي تلوح لها في بادئ الرأي. وإنما تلوح لها أول شيء لأنها الصورة المحبوبة 
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ثم يعتريها التزيين في العقل فتلهو عن فرض غيرها فلا تستعد لحدثانه» ولذلك قيل: 
حبك الشيء يُعمي ويصم. 

كانوا يقولون بين أقوالهم: إن محمداً يكخِ وأصحابه أَكَلّة (بفتحات ثلاث) رأس 
(كناية عن القلة» ا يشبعهم رأ بعير) لا يرجعون» أي هم قليل بالنسبة لقريش 
والأحابيش وكنانة» ومن في حلفهم. 

0 هيد لبر لي 1 ليع ال وا أي: م 
المي م د ا من القبائل فيُسقط في أيدي 
المؤمنين ويرتدون عن الدين» فذلك ظن السوء. 

والسّوء بفتح السين تقدم آنفاً في قوله: 8 الاي بللَّهِ طرى ألسَوءِ» [الفتح: 6]. 

والبور: مصدر كالهُلك بناءًٌ ومعنى » ومثله البوار بالفتح كالهلاك. ولذلك وقع 
وصفاً بالإفراد وموصوفه في معنى الجمع. 

والمراد الهلاك المعنوي» وهو عدم الخير والنفع في الدين والآخرة نظير قوله 
تعالى : لا بِيلِكوْنَ أَنشَمُمٌ4 في سورة براءة [42]. 

وإقحام كلمة قَرْئا» بين «رَكُسْر 4 و«إبورا» لإفادة أن البوار صار من مقومات 


ك- سرس لو 
قوميتهم لعا ال سي ار ذف لا لم اد وو الى : «أأيت بت لَمور يحْقِلُو» 
فى سورة البقرة [164]. وقوله: #ومًا تَغَير الآبتُ وَالنَدُرُ عن مَرْمِ لا يُؤمِيوْن» في سورة 


يونس [101]. 

[3] «وّص لم مما لله وَرَسُولِو كِإنَا تدا للكفرين سهيا ©46. 

جملة معترضة بين أجزاء القول المأمور به في قوله: من يَنْلِكَ لمم ين أله 
شين [الفتح: 11] الآيات. وقوله: ظوَِهِ مُلَكُ السَمَوَتِ وَالاض» [الفتح: 14]. وهذا 
الاعتراض للتحذير من استدراجهم أنفسهم في مدارج الشك في إصابة أعمال الرسول كَل 
أن يفضي بهم إلى دركات الكفر بعد الإيمان إذ كان تخلفهم عن الخروج جم ونا اسللر| 
به تثاقلهم في نفوسهم وإظهار عذر مكذوب أضمروا خلافهء كل ذلك حَوماً حول حمى 
الشك يوشكون أن يقعوا فيه. 

#ومّن»* شرطية. وإظهار لفظ الكائرين في مقام أن يقال: أعتدنا لهم سعيراًء 
لزيافة' تقرين معدن عؤومن: لم لزي اله وزشراف 4 والفتميق: الثاق المندرة وهو هه أبنماء 


[14] طوبه ملك السَمَوتِ وَالْارِْ يَْفِرٌ لمن يَسَهُ وَيعَْبُ من يناه وكات 
أله عقون يما 4)0. 

عطف على جملة: #فمنٌ ؛ تَمْلِكَ َنِْكُ لم قن أله سياه المع 1 فهو من أجزاء 
القول» وهذا انتقال من التخويف الذي أوهمه: 9«إمَمَنَ يَمَلِكَ يَملِكَ لم ئِْرَ أنه سَيَا» إلى 
إطماعهم بالمغفرة التي سألوهاء ولذلك قدم الضر على 5 فى الآية الأولى فقيل: «#أإِنٌ 
أراد يك صر أو أَرَاد يكم »4 ليكون احتمال إرادة الضر بهم أسبق في نفوسهم. 

وقدمت المغفرة هنا بقوله: يعفر لمن لمن هم رفس 413 ليتقرر معنى الإطماع 
فى نفوسهم فيبتدروا إلى استدراك ما فاتهم. 

وهذا تمهيد لوعدهم الآتي في قوله: قل لَِمُحَلّفِيتَ مِنَ الاب سَمُتَعَوْنَ إِك مَوَرٍ وك 
لين سَدِيدٍ» إلى قوله: إدإن تُِيعُوأ يُوْيَكُم أيَهُ ما حسسنا» [الفتح: 16]. 

وزاد رجاء المغفرة تأكيداً بقوله: 9«إوَكنَ أَهُ عَفُورًا يما أي: الرحمة والمغفرة 
أقرب من العقاب» وللأمرين مواضع ومراتب في القرب والبعدء. والنوايا والعوارض» 
وقيمة الحسنات والسيئات» قد أحاط الله بها وقدرها تقديراً. 

ولفظ «من يشاء» فى الموضعين إجمال للمشيئة وأسبابهاء وقد بينت غير مرة 
تقناعيفت القران ل السكة» وسو :ذلك أقوله4 لوط أنه 51 تشم أن كرك بف ريق نا نار 5ه 
لِمَنَ يمَآةُ» [النساء: 48]. 


ا 


ريو سل سوا سل دي إسط 


[1] و«سَيفولٌ الْمَحَلفوت إذَا إِنطلَفَسُمٌ 0 مَمَإِنِمَ تاعارم دَرونًا بعك 


00000700 ىل وَأَمَلُوا) 


هذا استكداف ثان. تعد 'قوله: ياسَيَعُولُ لك التملئورت ين: لواب ككلتنا اونا 
[الفتح: 2]11» وهو أيضاً إعلام للنبي كَل بما سيقوله المخلفون عن الحديبية يتعلق 
بتخلفهم عن الحديبية وعذرهم الكاذب» وأنهم سيندمون على تخلفهم حين يرون اجتناء 
أهل الحديبية ثمرة غزوهم» ويتضمن تأكيد تكذيبهم في اعتذارهم عن التخلف بأنهم حين 
يعلمون أن هنالك مغانم من قتال غير شديد يحرصون على الخروج ولا تشغلهم أموالهم 
ولا أهاليهم» فلو كان عذرهم حقاً لما حرصوا على الخروج إذا توقعوا المغانم ولأقبلوا 
على الاشتغال بأموالهم وأهليهم. 

ولكون هذه المقالة صدرت منهم عن قريحة ورغبة لم يؤت معها بمجرور «لك» كما 


أتي به في قوله: طسَيّفُولُ آكَ الدَعَلئرت4» آنفاً لأن قولُ راغب صادقٍ غير مزور لأجل 

واستغني عن وصفهم بأنهم من الأعراب لأن تعريف « َكلت تعريف العهد. 
أي: المخلفون المذكورون. 

وقوله: «إدَا إِسظَلَفَثْرَ إِك مَمَإِنِمَ لتَأْمْدُوهَا» متعلق ب #سَيَفُولُ المكلقورت» وليس 
هو مقول القول. 

ومَوإدا» ظرف للمستقبل» ووقوع فعل المضي بعذدهة دون المضارع مستعار لمعنى 
التحقيق» و#8إدَا» قرينة على ذلك لأنها خاصة بالزمن المستقبل. 

والمراد بالمغانم في قوله: «#إإدًا إِنظَلَفَثُمٌ إِل مَعَانِمَ» الخروج إلى غزوة خيبر 
فأطلق عليها اسم مغانم مجازاً لعلاقة الأول مثال إطلاق خمراً في قوله: ِف أَرَسْيَ 


أ و 0 
2 


عَعِرٌ خَثْرا4 [يوسف: 36]. وفي هذا المجاز إيماء إلى أنهم منصورون في غزوتهم. 

وأن النبي كل لما رجع من الحديبية إلى المدينة أقام شهر ذي الحجة سنة ست 
وأياماً من محرم سنة سبع ثم خرج إلى غزوة خيبر ورام المخلفون عن الحديبية أن 
يخرجوا معه فمنعهم لأن الله جعل غزوة خيبر غنيمة لأهل بيعة الرضوان خاصة إذ وعدهم 
بفتح قريب. 

وتوله «#اإتَأْعُدُومَا4 ترشيح للمجاز وهو إيماء إلى أن المغانم حاصلة لهم لا محالة. 

وذلك أن الله أخبر نبيه كَلخِ أنه وعد أهل الحديبية أن يعوضهم عن عدم دخول مكة 
مغائم خيبر. 

ومَمَإِنِمَ4 : جمع مغنم وهو اسم مشتق من غثم إذا أصاب ما فيه نفع له» كأنهم 
سوه مغنماً باعتبار تشبيه الشيء المغنوم بمكان فيه غنم فصيغ له وزن المَفْعَل. 

وأشعر قوله: طدَرَوبَا4 بأن النبي كَل سيمنعهم من الخروج معه إلى غزو خيبر 
لأن الله أمره أن لا يُخرج معه إلى خيبر إلا من حضر الحديبية» وتقدم في قوله تعالى: 
«وَقالَ فِرَعَوتٌ دروت أَْسَلْ مُوبَئ» في سورة غافر [26]. 

وقوله لاتيَح4 حكاية لمقالتهم وهو يقتضي أنهم قالوا هذه الكلمة استنزالا لإجابة 
طلبهم بأن أظهروا أنهم يخرجون إلى غزو خيبر كالأتباع» أي: أنهم راضون بأن يكونوا 
في مؤخرة الجيش فيكون حظهم في مغانمه ضعيفاً. 

وتبديل كلام الله: مخالفة وحيه من الأمر والنهي والوعد كرامة للمجاهدين وتأديباً 
للمخلّفين عن الخروج إلى الحديبية. فالمراد بكلام الله ما أوحاه إلى رسوله يَكِ من وعد 


أهل الحديبية بمغانم خيبر خاصة لهم» وليس المراد بكلام الله هنا القرآن إذ لم ينزل في 
ذلك قرآن يومئذ. وقد أشرك مع أهل الحديبية من ألحق بهم من أهل هجرة الحبشة الذين 


وأما ما ردي عن عبدالله بن زيد , بن أسلم أن المراد بكلام الله قوله تعالى: #قَقّل 
أن توا تن ابذادولن تيلا ته دزا 4 [التوبة: 3 فقد ردّه ابن عطية بأنها نزلت بعد 
هذه السورة وهؤلاء المخلفون لم يمنعوا منعاً مؤبداً بل منعوا من المشاركة في غزوة خيبر 
لئلا يشاركوا في مغانمها فلا يلاقي قوله فيها: أن عريجُوأ مَِىَ أَبَدَا4. وينافي قوله في 
هذه السورة: «ثل تلفي بن الكترب سَنُتْعوَ إل عَم أوله بي كيب و4 [الفعح: 
6 الآيةء فإنها نزلت في غزوة تبوك وهي بعد الحديبية بثلاث سنين. 

وجملة: «و برِيدُورت 9 0 كلدم أمه» فى موضع الحال. والإرادة في قوله: 
«بريدوت أن 0 د 411 على حقيقتها لأنهم سيعلمون حينئذ يقولون: «#درويًا 
4833 0001 سنن إلى لبد له ممتهوم فين المتارة في فق خبير كما دل اعلية 

تنازلهم في قولهم: 0 ع4 فهم يريدون حينئذ أن يغيروا ما أمر الله به رسوله 

حين يقولون: دروي د 7 4 إذ اتباع الجيش والخروج في أوله سواء في المقصود من 
الخروج. 

وقرأ الجمهور كلم أسَّه» وقرأه حمزة والكسائي وخلف: كلم الله اسم 
جمع كلمة. 

وجيء ب «لن» المفيدة تأكيد النفي 1 أطماعهم في الإذن لهم باتباع الجيش 
الخارج إلى خيبرء ولذلك حذف متعلق #«اتَتَيِعُونَ» للعلم به. ومن ا 
قبل طلبكم الذي تطلبونه» وقد أخبر الله عنهم بما سيقولونه إذ قال: «صَيَفْولُونَ بل 
كسد وتنا . وقد قالوا ذلك بعد نحو شهر ونصف.ء فلما عي المسلمون 0 
للخروج إلى خيبر مقالتهم قالوا: قد أخبرنا الله في الحديبية بأنهم سيقولون هذا. 

ولإبّلّ4 هنا للإضراب عن قول الرسول كَكِة: «إلَن تَبَبِعُونَ» وهو إضراب إبطال نشأ 
عن فورة الغضب المخلوط بالجهالة وسوء النظرء أي: ليس بكم الحفاظ على أمر الله 
بل بكم أن لا نقاسمكم في المغانم حسداً لنا على ما نصيب من المغانم. 

والحسد: كراهية أن ينال غيرك خيراً معيناً أو مطلقاً سواء كان مع تمني انتقاله 
إليك أو بدون ذلك» فالحسد هنا أريد به الحرص على الانفراد بالمغانم وكراهية 
المشاركة فيها لتلا ينقص سهام الكارهين. 


202 مس > 2ه راقهم 


وتقلم الحسد عند قوله تعالى: يميا أَنْ يُنَرْلَ أنه مِن هَضَلِهء» وعند قوله: #حسكا 
عن عل الدييهر # كلاهما في سورة البقرة [90 و109]. 

وضمير الرفع مراد به أهل الحديبية» نسبوهم إلى الحسد لأنهم ظنوا أن الجواب 
بمنعهم لعدم رضى أهل الحديبية بمشاركتهم في المغانم. ولا يظن بهم أن يريدوا بذلك 
الضمير شمول النبي يك لأن المخلفين كانوا مؤمنين لا يتهمون النبي يك بالحسد. 
ولذلك أبطل الله كلامهم بالإضراب الإبطالي فقال: «بلٌ كانوأ لا ينْقَهُونَ إل قبلا اق 
ليس قولك لهم ذلك لقصد الاستبشار بالمغانم لأهل الحديبية ولكنه أمر الله وحقه لأهل 
الحديبية وتأديب للمخلفين ليكونوا عبرة لغيرهم فيما يأتي وهم ظنوه تمالؤًا من جيش 
الحديبية لأنهم لم يفهموا حكمته وسببهم. وإنما نفى الله عنهم الفهم دون الإيمان لأنهم 
كانوا مؤمنين» ولكنهم كانوا جاهلين بشرائع الإسلام ونظمه. 

وأفاد قوله: «لا لحي تمه لحو قاد الكل لي لساك التي ار بي 
سياق النفي يعم» فلذلك استثنى منه بقوله: « إلا تليلاً» أي: ا 
لكون فهمهم مقتصراً على الأمور الواضحة من العاديات لا ينفذ إلى المهمات ودقائق 
المعاني؛ ومن ذلك ظنهم حرمانهم من الالتحاق بجيش غزوة خيبر منبعثاً على الحسد. وقد 
حرا م ا على المعروف من أهل الأنظار القاصرة والنفوس الضئيلة من التوسم 

فى أعمال أهل الكمال بمنظار ما يجدون من دواعي أعمالهم وأعمال خلطائهم. 

و قليا» وصف للمستثئى المحذوف. والتقدير: إلا فقهاً قليلا. 

[16] «قل حلفي + من الْاتعَرانِ ملعو ِل هوم وك أ سَدِبدٍ نُعَيلوتهمَ أو 
0 إن تطيعوا 6 1 في 0 وإن إن تَمَولَرا أ كا 07 0 1 عذابًا 


يسا 4©9. 

انتقال إلى طمأنة المخلفين بأنهم سينالون مغانم في غزوات آنية ليعلموا أن حرمانهم 
من الخروج إلى خيبر مع جيش الإسلام ليس لانسلاخ الإسلام عنهم ولكنه لحكمة نوط 
المسببات بأسبابها على طريقة حكمة الشريعة فهو حرمان خاص بوقعة معينة كما تقدم 
آنفاً وأنهم سيّدعون بعد ذلك إلى قتال قوم كافرين كما تُدعى طوائف المسلمين» فذكر 
هذا في هذا المقام إدخال للمسرة بعد الحزن ليزيل عنهم انكسار خواطرهم من جراء 
الحرمان. 

وفي هذه البشارة فرصة لهم ليستدركوا ما جنوه من التخلف عن الحديبية» وكل 
ذلك دال على أنهم لم ينسلخوا عن الإيمانء ألا ترى أن الله لم بعامل المنافقين 


معد 


المبطنين للكفر بمثل هذه المعاملة في قوله: قن حقلت أ ِل طَبِمَةَ ع مَنْهُمَ دَاسْتَنْدُوكَ 


0 م - دمحووم عار 6#مص رمي الج بور موص سر رم ع2 2 ريا عراس 0 
0 لِلَحْرُوج فَقل لن حرجو معى أبدا ولن ميو مجم عدوا الكدى ريدم بالفعود أوَل عر َافَعَدُوأ 
سسا أ 1 ص 

مم أْلحِفِيتَ 9©)» [التوبة: 183]. 


وكرر وصف طمن الْخْعَرابِ» هنا ليظهر أن هذه المقالة قصد بها الذين نزل فيهم 
قوله: اسَيَقُولُ لَك الْمسَلَفوت ين الْتَراِ سَعَلَنْنَا أَمَوَا وَأَمَنْوئ» [الفتح: 11]» فلا يتوهم 
السامعون أن المعنى بالمخلفين كل من يقع منه التخلف. 

وأسند «تدعون» إلى المجهول لأن الغرض الأمر بامتثال الداعي وهو ولي أمر 
المسلمين بقرينة قوله بعد في تذييله: «إوَمَنَ يطِع أَنَّهَ وَرَسُولَهئ4 [الفتح: 0117 ودعوة خلفاء 
الرسول كَِ من بعده ترجع إلى دعوة الله ورسوله لقوله: «ومن أطاع أميري فقد أطاعني». 

وعدي فعل «اسَنُدَعَوْنَ» بحرف «طإِك» لإفادة أنها مضمّنة معنى المشي» وهذا فرق 
دقيق بين تعدية فعل الدعوة بحرف «إك» وبين تعديته باللام نحو قولك: دعوت فلاناً 
لما نابنى » قال طرفة: 

وإن الا د يي د نمه ةا تنتوسا 

والقوم أولو البأس الشديد يتعين أنهم قوم من العرب» لأن قوله تعالى: «اتُعيلُوجمْ 
أَوَ مُنَلِمُون» يُشعر بأن القتال لا يرفع عنهم إلا إذا أسلمواء وإنما يكون هذا حكمأ في 
قتال مشركي العرب إذ لا تقبل منهم الجزية. 

فيجوز أن يكون المراد هوازن وثقيف. وهذا مروي عن سعيد بن جبير» وعكرمة 
وقتادة» وذلك غروة حنين وهي بعد غروة خيبر »2 وأما فتح مكة فلم يكن فيه قتال. وعن 
الزهري ومقاتل: أنهم أهل الردة لأنهم من قبائل العرب المعروفة بالبأس» وكان ذلك 
صدر خلافة أبي بكر الصديق. وعن رافع بن خديج أنه قال: والله لقد كنا نقرأ هذه 
الآية: «اسَنَْعَوْتَ إِكَ قَوَمِ أزك بأ سيِيرِ» فلا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال 
بني حنيفة فعلمنا أنهم همء. وعن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح» وعطاء الخراساني» 
والحسن : هم فارس والروم. 

وجملة: لُعَينُوتجم أو مُسَلِمُونَ» إما حال من ضمير «تدعون». وإما بدل اشتمال من 
مض مون (تذعون). 

واز» للترديد بين الأمرين والتنويع في حالة تُدعون» أي : تدعون إلى قتالهم 
وإسلامهم. وذلك يستلزم الإمعان في مقاتلتهم والاستمرار فيها ما لم يسلمواء فبذلك كان 
أو مُمْبِمُون» حالا معطوفاً على جملة: «انَُنجَمَ» وهو حال من ضمير «تدعون». 


0 الفتح : 19-7 ا 


وقوله: «إوَإن تَنَولََاْ كنا ليم ين قبل يحَذْبَكٌ عَذَابا م4 تعبير بالتوالي الذي مضىء 
وتحذير من ارتكاب مثله في مثل هذه الدعوة بأنه ول يوقع في الإثم لأنه تول عن دعوة 
إلى واجب وهو القتال للجهاد. 

فالتشبيه في قوله: «كنا تلم ين قَبَلُ» تشبيه في مطلق التولي لقصد التشويه وليس 
تشبيهاً فيما يترتب على ذلك التولي. 

[7] طلْبَى ع1 الى 0 ولا عَلَ ارج 8 لكل ١‏ امرض 2 


.و .2 مو 00 وده حجرو 


وَمَنْ بطم أنه ورسولهة, نَدُجِلْةُ جَنَتَ جَنقَ غَره من بها الا وَمَنّْ 0 نع به 7 
يما 4)©9. 

جملة معترضة بين جملة: «إوَإن تَتَوََأْ كنا تلم ين قَبْلُ يمَذِْبَيٌ عذَاًا سا4 وبين 
جملة: 9ومَن 5 أنه ورسولة4 الآيةء قصد منها نفي الوعيد عن أصحاب الضرارة 
00 على العذر للعناية بحكم التولى والتحذير منه. 

وجملة: ومن يطِعِ نّم إلخ تذييل لجملة قإن مُِيعُوأ يُوْيَكُمْ أنه أجا حسنا» 
[الفتح: 6 الآية» لما تضمّنته من إيتاء الأجر لكل مطيع من المخاطبين 
الأجر هو إدخال الجنات» وهو يفيد بطريق المقابلة أن التعذيب الأليم بإدخالهم 

وقرأ نافع وابن عامر: #نُدْجِلهُ* و#اتُمَزِبَةُ4 بنون العظمة على الالتفات من الغيبة 
إلى التكلم. وقرأ الجمهور مأبْدْخِلَهُ» بالياء التحتية جرياً على أسلوب الغيبة بعود الضمير 
إلى اسم الجلالة. 


[18. 19] «# لَمَدْ رنوت , 4 ا إذ موتك عَحَتَ الشَّجَرَةِ 


َم ما ل قُلْوييمَ كَل ألتَككِنةَ علوم وهم مَنَما وبا (8) وَمََانمَ كثيرة يأحدُونها 
يكن أَلَهُ عَزِيرًا حكيما ()4. 

عود : تفصيل ما جازى الله به أصحاب بيعة الرضوان م إجماله في قوله: 
«إنَّ ألذت مَايعُوتكَ إِنَمَا يبَايعو, بت أنه» [الفتح: 10]» فإن كون بيعتهم الرسول يك تعتبر 
بيعة لله تعالى أومأ إلى أن لهم بتلك المبايعة مكانة رفيعة من خير الدنيا والآخرة» فلما 
قطع الاسترسال في ذلك بما كان تحذيراً من النكث وترغيباً في الوفاء» بمناسبة التضاد 
وذكر ما هو وسط بين الحالين وهو حال المخلفين» وإبطال اعتذارهم وكشف طويتهمء 
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وإقصائهم عن الخير الذي أعده الله للمبايعين وإرجائهم إلى خير يسنح من بعد إن هم 
صدقوا التوبة وأخلصوا النية. 

فقد أنال الله المبايعين رضوانه وهو أعظم خير في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 
لوَيضْوةٌ ين أله أكَبرٌ» [التوبة: 72] والشهادة لهم بإخلاص النية» وإنزاله السكينة 
قلوبهم ووعدهم بثواب فتح قريب ومغانم كثيرة. 

وفي قوله: عن المُؤْيت إذ يبَايمُوتكت» إيذان بأن من لم يبايع ممن خرج مع 
النبي كَل ليس حينئذ بمؤمن وهو تعريض بالجد بن قيس إذ كان يومئذ منافقاً ثم حسن 
إسلامه. 

وقد دعيت هذه البيعة بيعة الرضوان من قوله تعالى: طلَقَدْ رَضَ أنه عَنِ الُؤيييت 
د بيئك عت الّجرة4. 

و*وإذ بيوبت » ظرف متعلق ب «رضىت4. وفي تعليق هذا الظرف بفعل الرضى 
ما يفهم أن الرضى مسبب عن مفاد ذلك الظرف الخاص بما أضيف هو إليه. مع ما 
يعطيه توقيت الرضى بالظرف المذكور من تعجيل حصول الرضى بحدثان ذلك الوقت» 
ومع ما في جعل الجملة المضاف إليها الظرفُ فعليةَ مضارعيةً من حصول الرضى قبل 
انقضاء الفعل بل في حال تجدده. فالمضارع في قوله: «إبَايعوتك» مستعمل في الزمان 
الماضي لاستحضار حالة المبايعة الجليلة» وكون الرضى حصل عند تجديد المبايعة ولم 
ينتظر به تمامهاء فقد علمت أن السورة نزلت بعد الانصراف من الحديبية. 

والتعريف في لاألشَّجَرَة»# تعريف العهد وهي: الشجرة التي عهدها أهل البيعة حين 
كان النبي كَل جالساً في ظلهاء وهي شجرة من شجر السَّمْر (بفتح السين المهملة وضم 
الميم) وهو شجر الطلح. وقد تقدم أن البيعة كانت لما أرجف بقتل عثمان بن عفان 
بمكة. فعن سلمة بن الأكوع وعبدالله بن عمرء يزيد أحدهما على الآخر: «بيئما نحن 
قائلون يوم الحديبية وقد تفرق الناس في ظلال الشجر إذ نادى عمر بن الخطاب: أيها 
الناس البيعة البيعة» نزل روح القّدس فاخرجوا على اسم الله وكان رسول الله كل هو 
الذي دعا الناس إلى البيعة فثار الناس إلى رسول الله كه وهو تحت الشجرة فبايعوه كلهم 
إلا الجدّ بن قيس». 

وعن جابر بن عبدالله بعد أن عمي: «لو كنت أبصر لأريتكم مكان الشجرة». وتواتر 
بين المسلمين علم مكان الشجرة بصلاة الناس عند مكانها. وعن سعيد بن المسيب عن 
أبيه المسيب أنه كان فيمن بايع رسول الله يَكجِ تحت الشجرة قال: فلما خرجنا من العام 
المقبل (أي: في عمرة القضية) نسيناها فلم نقدر عليها. وعن طارق بن عبدالرحمن قال: 


0 الفتح : 92 روقهم 


انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث 
بايع رسول الله بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته» فقال سعيد: إن أصحاب 
محمد كَل لم يعلموها وعلمتموها أنتم أفأنتم أعلم. 

والمراد بقول طارق: ما هذا المسجد؟ مكان السجودء أي: الصلاة» وليس المراد 
البيت الذي يبنى للصلاة لأن البناء على موضع الشجرة وقع بعد ذلك الزمن» فهذه 
الفجرة كالك: معرؤقة للمتلميرة .وكاتوا إذا "مروا'بها يصلون عندها فيا .بها إلى أذاعانت 
خلافة عمر فأمر بقطعها خشية أن تكون كذات أنواط التي كانت في الجاهلية» ولا 
مشاوضية وها لطم حزن زوك ما :زاك م :| مشج يود ألقه ال وطن 
أصحابه نسوا مكانها لأن الناس متفاوتون في توسم الأمكنة واقتفاء الآثار. 

والمروي أن الذي بنى مسجداً على مكان الشجرة أبو جعفر المنصور الخليفة 
العباسي» ولكن في المسجد المذكور حجر مكتوب فيه: أمر عبدالله أمير المؤمنين 
أكرمه الله ببناء هَدا -اللسعند مسجد البيعة» وأنه بني سنة أربع وأربعين ومائتين» وهي 
توافق مدة المتوكل جعفر بن المعتصمء وقد تخرب فجدده المستنصر العباسي سنة 2629 
ثم جدده السلطان محمود خان العثماني سنة 1254 وهو قائم إلى اليوم. 

وذكر طتَمتَ النَّجَّرّة4 لاستحضار تلك الصورة تنويهاً بالمكان» فإن لذكر مواضع 
الحوادث وأزمانها معاني تزيد السامع تصوراء ولما في تلك الحوادث من ذكرى مثل 
مواقع الحروب والحوادث كقول عبدالله بن عباس: «ويوم الخميس وما يوم الخميس 
اشتد برسول الله كَل وجعه' الحديث. ومواقع المصائب وأيامها. 

و#إذ» ظرف يتعلق بفعل #رضىت4». أي: رضي الله عنهم في ذلك الحين. وهذا 
رضى خاصء أي: تعلق رضى الله تعالى عنهم بتلك الحالة. 

والفاء من قوله: لعَلِمَ ما ف ُنُويِمَ4 ليست للتعقيب» لأن عِلم الله بما في قلوبهم 
ليس عقب رضاه عنهم ولا عقب وقوع بيعتهم» فتعين أن تكون فاء فصيحة تفصح عن كلام 
مقدر بعدها. والتقدير: فلما بايعوك علم ما في قلوبهم من الكآبة» ويجوز أن تكون الفاء 
لتفريع الأخبار بأن الله علم ما في قلوبهم بعد الإخبار برضى الله عنهم لما في الإخبار 
بعلمه ما في قلوبهم من إظهار عنايته بهم. ويجوز أن يكون المقصود من التفريع قوله: 
ترك أَلتَكِمَةَ عَليِم24 ويكون قوله: #مَْلِمَ ما ل قُلوَْ»* توطية له على وجه الاعتراض. 

والمعنى: لقد رضي الله عن المؤمنين من أجل مبايعتهم على نصرك» فلما بايعوا 
وتحفزوا لقتال المشركين ووقع الصلح حصلت لهم كآبة في نفوسهم فأعلمهم الله أنه اطلع 
على ما في قلوبهم من تلك الكآبة» وهذا من علمه الأشياء بعد وقوعها وهو من تعلق 


علم الله بالحوادث بعد حدوثهاء أي : علمه بأنها وقعت وهو تعلق حادث مثل التعلقات 
التنجيزية. والمقصود بإخبارهم بأن الله عَلِمِ ما حصل في قلوبهم الكابة عن أنه قدر ذلك 
لهم وشكرهم على حبهم نصر النبي يَلةٍ بالفعل» ولذلك رتب عليه قوله: تَنرْلٌ ألسَِنَةَ 
عَلَهِمْ وأتبهم هنحا هَرِيبّا4. 

والسكينة هنا هي: الطمأنينة والثقة بتحقق ما وعدهم الله من الفتح والارتياض 
ترقبه دون حسرة» اتح على علكد عادي الرييعم إنزاله السكينة عليهم» 4 أ 
قلوبهم فعبر بضميرهم عوضاً عن ضمير لقُنُومَ» لأن قلوبهم هي نفوسهم. 

وعطف «وأتبهم »4 على فعل رض أن » ومعنى أثابهم : أعطاهم لؤايات أي : 
عوضاً. كما يقال في هبة الثواب. أي: عوضهم عن المبايعة بفتح قريب. والمراد: أنه 
وعدهم بثواب هو فتح قريب ومغانم كثيرة» ففعل '(أتثْابَهُمُ» مستعمل في المستقبل. و 
الفتح هو فتح خيبر فإنه كان خاصاً بأهل الحديبية وكان قريباً من يوم البيعة بنحو شهر 
ونصف. 

والمغانم الكثيرة المذكورة هنا هي: مغانم أرض خيبر والأنعام والمتاع والحوائطء 
فوُصفت ب 9 كَِيرَة4 لتعدد أنواعهاء وهي أول المغانم التي كانت فيها الحوائط. 

وفائدة وصف المغانم بجملة: «يأحذ وبا » تحقيق حصول فائدة هذا الوعد لجميع 
أهل البيعة قبل أن يقع بالفعل» ففيه زيادة تحقيق لكون الفتح قريباً وبشارة لهم بأنهم لا 
يهلك منهم أحد قبل رؤية هذا الفتح. 

وجملة: وكات َس عبرا عِ» معتر ضة » وهي مفيدة تذييل لجملة: #وأتبهم مَنَحَا 
يبا (9) وَمَعَانِمَ كَثرَة يَأَحْدُ دوعب لأن تيسير الفتح لهم وما حصل لهم فيه من المغانم 
الكثيرة من أثر عزة الله التي لا يتعاصى عليها شيء صعبء, ومن أثر حكمته في ترتيب 
المسببات على أسبابها في حالة ليظن الرائي أنها لا تيسر فيها أمثالها. 

آآ أ 2000-2 ابر ان 0 شرح سر 
[20] «وَعَدَحُ ألَّهُ مَمَإِنِرَ حير تََخْدُونهَا مََجَلَ لم هذ ». 
هذه الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً نشأ عن قوله: #«#وَأْتْبَهُمَ مَنَحَا هَرِببَا (9) 


أ 


وَمَكَانَ كيه يأحدوعبا» [الفتح: 418 0519 إذ عُلم أنه فتح خيبر» فحق لهم ولغيرهم 
أن يخطر ببالهم أن يترقبوا مغانم أخرى» فكان هذا الكلام جواباً لهمء أي : لكم 
مغانم أخرى لا يُحرم منها من تخلفوا عن الحديبية وهي المغانم التي حصلت في 
الفتوح المستقيّلة. 

فالخطاب للنبي كلِ وللمسلمين تبعاً للخطاب الذي في قوله: اذ يايموتكك عَحتَ 


ألنّجَرّة4 [الفتح: 18] وليس خاصاً بالذين بايعوا. والوعد بالمغانم الكثيرة واقع في ما 
سبق نزوله من القرآن وعلى لسان الرسول كك مما بلّغه إلى المسلمين في مقامات دعوته 
للجهاد. 

ووصف: مَمَانِمٌ © بجملة: #تأدوتبا4 لتحقيق 'الوعد: 

وبناءً على ما اخترناه من أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة يكون فعل #مَمَجَلَ» 
مستعملًا في الزمن المستقبل مجازاً تنبيهاً على تحقيق وقوعهء أي: سيعجل لكم هذه. 
وإنما جعل نوالهم غنائم خيبر تعجيلاء لقرب حصوله من وقت الوعد به. ويحتمل أن 
يكون تأخر نزول هذه الآية إلى ما بعد فتح خيبر على أنها تكملة لآية الوعد التي قبلهاء 
وأن النبي يم أمر بوضعها عقبهاء وقد أشرنا إلى ذلك في الكلام على أول هذه السورة 
ولكن هذا غير مروي. 

والإشارة في قوله: مَذِوِ» إلى المغانم في قوله: اوَمَمَانِمَ كير يَأَحْدُوهًا» [الفت : 
9ه وأشير إليها على اختلاف الاعتبارين في استعمال فعل: طفَعَجَلَ لم هذ». 

ضيه 4س سر ىم سد 

[20] «إوَكفٌ لدىَ ألثاين عنكم 4. 

امتنان عليهم بنعمة غفلوا عنها حين حزنوا لوقوع صلح الحديبية وهي نعمة السلم 
أي: كف أيدي المشركين عنهم فإنهم لو واجهوهم يوم الحديبية بالقتال دون المراجعة في 
سبب قدومهم لرجع المسلمون بعد القتال متعبين. ولما تهيأ لهم فتح خيبرء وأنهم لو 
اقتتلوا مع أهل مكة لدحض في ذلك مؤمنون ومؤمنات كانوا في مكة كما أشار إليه قوله 
تعالى: ولَوْلَا رِجَالُ مُوِْبوْنَ4 [الفتم: 25] الآية. 

فالمراد ب«آلنَاين: أهل مكة جرياً على مصطلح القرآن في إطلاق هذا اللفظ غالباً. 

وقيل: المراد كف أيدي الأعراب المشركين من بني أسد وغطفان وكانوا أحلافاً 
ليهود خيبر وجاؤوا لنصرتهم لما حاصر المسلمون خيبر» فألقى الله في قلوبهم الرعب 
فنكصوا. 

وقيل: إن المشركين بعثوا أربعين رجلا ليصيبوا من المسلمين في الحديبية فأسرهم 
المسلمون» وهو ما سيجيء في قوله: ايديم عم 4 [الفتح: 4]. 

وقيل: كف أيدي اليهود عنكم» أي: عن أهلكم وذراريكم إذ كانوا يستطيعرن أن 
يهجموا على المدينة في مدة غيبة معظم أهلها في الحديبية» وهذا القول لا يناسبه إطلاق 
لفظ «ألتّايس» في غالب مصطلح القرآن. 

والكف: منع الفاعل من فَعْلٍ أراده أو شرع فيه» وهو مشتق من اسم الكف التي 


هي اليدء لأن أصل المنع أن يكون دفعاً باليدء ويقال: كف يده عن كذاء إذا منعه من 
تناوله بيده. 

وأطلق الكف هنا مجازاً على الصرف» أي: قدر الله كف أيدي الناس عنكم بأن 
أوجد أسباب صرفهم عن أن يتناولوكم بضر سواء نووه أو لم ينووهء وإطلاق الفعل على 
تقديره كثير في القرآن حين لا يكون للتعبير عن المعاني الإلهية فعل مناسب له في كلام 
العرب» فإن اللغة بنيت على متعارف الناس مخاطباتهم؛ وطرأت معظم المعاني الإلهية 
بمجيء القرآن فيعبّر عن الشأن الإلهي بأقرب الأفعال إلى معناه. 

31] طوَلَكْوْنَ له للَمؤِْينَ وَتَهَدِيك رطا مُسََقيِمًا 4)©7. 

الظاهر أن الواو عاطفة وأن ما بعد الواو علة كما تقتضي لام (كي)» فتعين أنه 
تعليل لشيء مما ذكر قبله في اللفظ أو عطف على تعليل سبقه. فيجوز أن يكون معطوفا 
على بعض التعليلات المتقدمة من قوله: #8 لَِرْدَادُوا إِيمَنًا مم إيسن» [الفتح: 4] أو من 
قوله: طالِدَخِل المرْمنَ مَالموْتتِ جَنّتِ4 [الفتح: 5]» وما بينهما اعتراضاً وهو وإن طال فقد 
اقتضته التنقلات المتناسبات. والمعنى أن الله أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لمصالح 
لهم منها ازدياد إيمانهم واستحقاقهم الجنة وتكفير سيئاتهم واستحقاق المنافقين والمشركين 
العذاب» ولتكون السكينة آية للمؤمنين» أي: عبرة لهم واستدلالًا على لطف الله بهم 
وعلى أن وعده لا تأويل فيه. 

ومعنى كون السكينة آية أنها سبب آية» لأنهم لما نزلت السكينة في قلوبهم اطمأنت 
نفوسهم فخلصت إلى التدبر والاستدلال فبانت لها آيات الله» فتأنيث ضمير الفعل لأن 
معاده السكينة. 

ويجوز أن يكون معطوفاً على تعليل محذوف يثار من الكلام السابق» حذف لتذهب 
نفس السامع كل مذهب ممكن في تقديره توفيراً للمعنى. والتقدير: فعجّل لكم هذه 
لغايات وحِكم ولتكون آية. فهو من ذكر الخاص بعد العام المقدر. 

فالتقدير مثلًا: ليحصل التعجيل لكم بنفع عوضاً عما ترقبتموه من منافع قتال 
المشركين» ولتكون هذه المغانم آية للمؤمنين منكم ومن يعرفون بها أنهم من الله بمكان 
عنايته وأنه مُوف لهم ما وعدهم وضامن لهم نصرهم الموعود كما ضمن لهم المغانم 
القريبة والنصر القريب. وتلك الاية تزيد المؤمنين قوة إيمان. 

وضمير إلِتَكُونَ* على هذه راجع إلى قوله: امَذِ»4 على أنها المعللة. ويجوز أن 


001 


يكون الضمير للخصال التي دل عليها مجموع قوله: لتَمَجّلَ لم هذِي وَكَنَ ل يس 


2 م وده (455 
ك4 فيكون معنى قوله: «وَلمَكوْنَ يه يِلَمُؤْمينَ» لغايات جمة منها ما دُكر آنفاً ومنها 
سلامة المسلمين في وقت هم أحوج فيه إلى استبقاء قوتهم منهم إلى قتال المشركين 
ادخاراً للمستقبل. 

وجعل صاحب الكشاف جملة: لوَلَكْوْنَ َايَهَ لِلمُوْمِنَِ4 معترضة» وعليه فالواو 
اعتراضية غير عاطفةء وأن ضمير وَلَكْوْنَ4 عائداً إلى المرة من فِعل كف. أي: الكفة. 

وعطف عليه: لاوَبَهَدِيَمْ مِرطًا مُسَتَقِيمً4 وهو حكمة أخرى. أي: ليزول بذلك ما 
خامركم من الكآبة والحزن فتتجرد نفوسكم لإدراك الخير المحض الذي في أمر الصلح 
وإحالتكم على الوعد فتوقنوا أن ذلك هو الحق فتزدادوا يقيئاً. ويجوز أن يكون فعل 

رَيْدِيَكمْ»4 مستعملًا في معنى الإدامة على الهدى وهو: الإيمان الحاصل لهم من قبل 

على حد قوله: يناما ألذينَ َامَنَأْ !مِنُوأ» [النساء: 136] على أحد تأويلين. 

13 طوَلْمْر ل تَْدِرُوا عَلَا هَدَ لاط أنَهُ يهنا وكنَ أمَهُ ع ِكل كد 

هذا من عطف الجملة على الجملةء فقوله: طوَأخْرَ45 مبتدأ موصوف بجملة: «لرٌ 
َرُوا عَلَيَ04 والخبر قوله: «تَدَ أعاط أّهُ يها». 

ومجموع الجملة عطف على جملة: «وَعَدَكُمُ أنَهُ مَكَإنَرَ كَثْررَة4 [الفتح: 2120 
فلفظ: «وَأُخْرَ» صفة لموصوف محذوف دل عليه تَمَاِنرَ4 الذي في الجملة قبلهاء 
أي: هي نوع آخر من المغانم صعبة المنال» ومعنى المغانم يقتضي غانمين فعلم أنها 
لهمء أي: غير التي وعدهم الله بهاء أي: هذه لم يعدهم الله بهاء ولم نجعل وخر » 
عطفاً على قوله: مَذِو» عطف المفرد على المفرد إذ ليس المراد غنيمة واحدة بل غنائم 
كثيرة. 

ومعنى ظلَرَ تَمْدُِوا َلك أنها موصوفة بعدم قدرتكم عليهاء فلما كانت جملة: 
ل تَنْدِرُوا عَلَ4 صفة لطوَلُفْي4 لم يقتض مدلول الجملة أنهم حاولوا الحصول 
عليها فلم يقدرواء وإنما المعنى: أن صفتها عدم قدرتكم عليها فلم تتعلق أطماعكم 
بأخذها. 

والإحاطة بالهمز: جعل الشيء حائطاً. أي: حافظاًء فأصل همزته للجعل وصار 
بالاستعمال قاصراًء ومعناه: احتوى عليه ولم يترك له منصرفاً فدلٌ على شدة 
القدرة عليهء قال تعالى: طلَأتُئي يوء إِلَّا أن باط بكّه» [يوسف: 66] أي: إلا أن 
تغلبوا غلبا لا تستطيعون معه الإتيان به. 

فالمعنى: أن الله قدر عليهاء أي: قدر عليها فجعلها لكم بقرينة قوله قبله: «#لَرٌ 


َعْدِرُواْ علَيَِ4 والمعنى: ومغانم أخرى لم تقدروا على نيلها قد قدر الله عليهاء أي: 
فأنالكم إياها. 

وإلا لم يكن لإعلامهم بأن الله قدر على ما لم يقدروا عليه جدوى لأنهم لا 
يجهلون ذلك. أي: أحاط الله بها لأجلكم. وفي معنى الإحاطة إيماء إلى أنها كالشيء 
المحاط به من جوانبه فلا يفوتهم مكانه. كرود اق لي 

ولذلك ديل بقوله: «إوكات أَنَّهُ ع كل سَرْء كَبِيرًَ» إذ هو أمر مقرر في 

فعلم أن الآية أشارت إلى ثلاثة أنواع من المغانم: نوع من مغانم موعودة لهم قريبة 
الحصول وهي مغانم خيبرء ونوع هو مغانم مرجوة كثيرة غير معين وقت حصولهاء ومنها 
مغانم يوم حنين وما بعله من الغزوات» ونوع هو مغانم عظيمة لو يخطر ببالهم نوالها قل 
أعدها الله للمسلمين ولعلها مغانم بلاد الروم وبلاد الفرس وبلاد البربر. وفي الآية إيماء 
إلى أن هذا النوع الأخير لا يناله جميع المخاطبين لأنه لم يأت في ذكره بضميرهم» وهو 
الذي تأوله عمر في عدم قسمة سواد العراق وقرأ قوله تعالى: «إوالزيت جَلمُو مِنْ 
بَحَرِهِمَ4 [الحشر: 10]. 

[22» 23] «إولز مَتَلَحمُ لنِنَ كتوأ ولوأ الادبر كم لا يدوت ولا ول 


3 لاه 


كيرا © سنَة أله الي هَدَ حَلتَ من مَل ون يد لِسْئَة ال تيبلا ©»4. 

هذا عطف على قوله: «رَكفٌ لِدِىَ ألنّاين عَنَكُم4 [الفتم: 20] على أن بعضه متعلق 
بالمعطوف عليهء وبعضه معطوف على المعطوف عليه فما بينهما ليس من الاعتراض. 

والمقصود من هذا العطف التنبيه على أن كف أيدي الناس عنهم نعمة على 
المسلمين باستبقاء قوتهم وعدتهم ونشاطهم. وليس الكف لدفع غلبة المشركين إياهم 
لأن الله قدّر للمسلمين عاقبة النصر فلو قاتلهم الذين كفروا لهزمهم المسلمون ولم يجدوا 
فير : أي : لم ينتصروا بجمعهم ولا بمن يعينهم. 

والمراد بالذين كفروا ما أريد بالناس في قوله: دكت لَدِقَ آلنّاين عَنَك». وكان 
مقتضى الظاهر الإتيان بضمير الناس بأن يقال: ولو قاتلوكم» فعدل عنه إلى الاسم 
الظاهر لما في الصلة من الإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو أن الكفر هو سبب تولية 
الأدبار في قتالهم للمسلمين تمهيداً لقوله: <شئة أنه أج هد حَلَتَ من هَلَّ»>. 

و« الْأدْبرَ4 منصوب على أنه مفعول ثان ل9وَلَرْ4 ومفعوله الأول محذوف لدلالة 
ضمير مََلَحْ ادن كرأ عليه. والتقدير: لولوكم الأدبار. 


«وال» للعهد. أي: أدبارهم ء ولذلك يقول كثير من النحاة إن «ال» فى مثله عوض 
عن المضاف إليه وهو تعويض معنوي. 

والتولية: جعل الشيء والياء أي : لجعلوا ظهورهم تليكم. أي: ارتدوا إلى ورائهم 
فصرتم وراءهم. 

و«ثُّم4 للتراخي الرتبي» فإن عدم وجدان الولي والنصير أشد على المنهزم من 
انهزامه لأنه حين ينهزم قد يكون له أمل بأن يستنصر من ينجده فيكر به به على الذين هزموه 
فإذا لم تجددرولياً ولا نصيرا تحقق أنه غير منتصرء وأصل الكلام لولوا الأدبار وما 
وجدوا وا ولا 0 

والولي: الموالي والصديق» وهو أعم من النصير إذ قد يكون الولي غير قادر على 
إيواء وليه وإسعافه. 

والسنة: الطريقة والعادة. وانتصب 9سُنَّةَ أَنَّو4 نيابة عن المفعول المطلق الآني 
بدلا من فعله لإفادة معنى تأكيد الفعل المحذوف. والمعنى: سن الله ذلك سنةء أي: 
جعله عادة له ينصر المؤمنين على الكافرين إذا كانت نية المؤمنين نصر دين الله كما قال 
تعالى : يا ألذيَ اموا : تَصُْوا لَه تصرح وبي أقَدَامَئ (0)» [محمد: 7]. 

وقال: «اوَسْرك ألَّهُ مَنْ يَصْجُة.4 [الحج: 140]. أي : أن الله ضمن النصر للمؤمنين 
بأن تكون ل وإن كانوا قد يُغلبون في , يعن القرائع لما وفع ايوم يا 
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وقد قال تعالى: وَالْمَقِبَةُ لِْمنَّقِينَ4 [القصص: 83]» وقال: وَالْعَقِبَة لِلنمَوئ» [طه: 132]. 

وإنما يكون كمال النصر على حسب ضرورة المؤمنين وعلى حسب الإيمان 
والتقوى؛ ولذلك كان هذا الوعد غالباً للرسول ومن معه فيكون النصر تاماً فى حالة 
الخطر كما كان يوم بدرء ويكون سجالا في حالة السعة كما في وقعة أحدء وقد دل 
على ذلك قول النبي عد 0 بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة له ل في الأرض؛؛ 
وقال ألله تعالى: مال موس لِقَوْمِهِ إِستَهِيئوأ الله سيور ارت لض لله وَرِنهسا مَنْ 
كان من عيكاده- وَالْمَقبَهُ نسب 4>)9 [الأعراف: 8 ويكون لمن بعد الرسول عد 

قفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَكهِ: «يأتي زمان يغزو فئام 
من الناس فيقال: فيكم من صحب النبي؟ فيقال: نعم» فيفتتح عليه. ثم يأني زمان فيقال: 
فيكم من صحب أصحاب النبي؟ فيقال: نعم فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من 


6442 2 د + 0288 


ومعنى «وخلت » مضت وسبقت من أقدم عصور اجتلاد الحق والباطل» والمضاف 
إليه «جل»4 محذوف نوي معناه دون لفظهء أي لبيزه في الكلام دال على لفظه ولكن 
يدل عليه معنى الكلام» فلذلك بُني تل على الضم. وفائدة هذا الوصف الدلالة على 
اطرادها وثباتها. 

والمعنى : أن ذلك سنة الله مع الرسلء» قال تعالى: «#ككتبَ أَنَّهُ لتظرَى أنا ورسق 
رك أله و ع 4 [المجادلة: 21]. 
ولما وصف تلك السنّة بأنها راسخة فيما مضى أعقب ذلك بوصفها بالتحقق في 
المستقبل ع للأزمنة بقوله: #وكن د 1 َس ديلا » لأن اطراد ذلك النصر في 
مختلف الأمم والعصور وإخبار الله تعالى به على لسان رسله وأنبيائه يدل على أن الله 
أراد تأييد أحزابه فيعلم أنه لا يستطيع كائن أن يحول دون إرادة الله م 

[24] «وخرٌ أأزه كف لدِيَهُم عنكُم ديك عَنبُم عَنيُم ببَطنِ مَكهَ من بَعدٍ أن أَظفرَكم 
لهم وكا ألّهُ يما صَمَنُونَ بصا 7 4. 

عطف 0 جملة: 06 نع الاين ع4 [الفتح: 20]: وهذا كف غير الكف 

وتقديم المسند إليه ا الخبر 0 لؤفادة التخصيص » أي : القصرء أي : لم 
يكفهم عنكم تدم عنهم إلا الله تعالى» لا أندم ولا هم فإنهم كانوا يريدون الشر 
بكم وانتم حين أحطتم بهم كنتم تريدون قتلهم أو أسرهمء فإن دواعي امتداد أيديهم 
إليكم وامتداد أيديكم إليهم متوفرة» فلولا أن الله قدَّر موانع لهم ولكم لاشتبكتم في 
أمر رسوله ككهِ بأن يعفو عنهم ويطلقهم. 
ولكن ذلك كان بأسياب ا الله 7 لورادته عدم القعال .د بينهم » وهي مد ثانية مثل 
المنة المذكورة في قوله: لوَكفَ لْرِىَ ألنَاي عَم 4. 

وهذه الآية أشارت إلى كف عن القتال يسّره الله رفقاً بالمسلمين وإبقاء على قوتهم 
في وقت حاجتهم إلى ذلك بعد وقعة بدر ووقعة أحدء واتفق المفسرون الأولون على أن 
الترمذي وقال: هو حديث صحيح » وفي بعضها زيادة على بعض: «أن جمعا من 


_- 
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المشركين يقدر بستة أو باثني عشر أو بثلاثين أو سبعين أو ثمانين مسلحين نزلوا إلى 
الحديبية يريدون أن يأخذوا المسلمين على غرّة ففطن لهم المسلمون فأخذوهم دون حرب 
فأمر النبي ككلم بإطلاقهم»؛ وكان ذلك أيام كان السفراء يمشون بين النبي يل وبين أهل 
مكةء ولعل النبي كلخِ أطلقهم تجنباً لما يعكر صفو الصلح. 

وضمائر الغيبة راجعة للذين كفروا في قوله: 9وَلَرُ مَتَلَكُمُ ذينَ كقروَأ» [الفعح: 22]» 
ووجه عوده إليه مع أن الذين كف الله أيديهم فريق غير الفريق الذي في قوله: «إوَلز مَمَلكُمْ 
لين ك4 هو أن عرف كلام العرب جار على أن ما يصدر من بعض القوم ينسب إلى 
القوم بدون تمييز كما تقدم في سورة البقرة [63] في قوله: 9وَإِدْ أَحَذَْا متقكم». 

وقوله: لبطنٍ مَكّهَ» ظاهر كلام الأساس: أن حقيقة البطن جوف الإنسان والحيوان 
وأن استعماله في معاني المنخفض من الشيء أو المتوسط مجازء قال الراغب: ويقال 
للجهة السفلى بطن» وللعليا ظهر. ويقال: بطن الوادي لوسطه. والمعروف من إطلاق لفظ 
البطن إذا أضيف إلى المكان أن يراد به وسط المكان كما في قول كعب بن زهير: 
في فتيةمن قريش قال قائتلهم ‏ ببطن مكةلماأسلموازولوا 

أي: في وسط البلد الحرام» فإن قائل: زولواء هو عمر بن الخطاب أو حمزة بن 
عبد المطلب» غير أن محمل ذلك في هذه الآية غير بيّن لأنه لا يعرف وقوع اختلاط بين 
المسلمين والمشركين في وسط مكة يفضي إلى القتال حتى يُمتن عليهم بكف أيدي 
بعضهم عن بعض» وكل ما وقع مما يفضي إلى القتال فإنما وقع في الحديبية. 

فجمهور المفسرين حملوا بطن مكة في الآية على الحديبية من إطلاق البطن على 
أسفل المكان؛ والحديبية قريبة من مكة وهي من الحل وبعض أرضها من الحرم» وهي 
على الطريق بين مكة وجُدَّة وهي إلى مكة أقرب وتعرف اليوم باسم الشميسي»: وجعلوا 
الآية تشير إلى القصة المذكورة في جامع الترمذي وغيره بروايات مختلفة وهي ما قدمناه 
آنفاً. 

ومنهم من زاد في تلك القصة: أن جيش المسلمين اتبعوا العدو إلى أن دخلوا 
بيوت مكة وقتلوا منهم وأسرواء فيكون بطن مكة محمولًا على مشهور استعماله» وهذا 
خبر مضطرب ومناف لظاهر قوله: <«كَنَّ لُديَهُمْ صَكْ رديح عَنيُْ4. ومنهم من أبعد 
المحمل فجعل الآية نازلة في فتح مكة وهذا لا يناسب سياق السورة ويخالف كلام 
السلف من المفسرين وهم أعلم بالمقصودء هذا كله بناءً على أن الباء في قوله: «بَلنٍ 
مَك متعلقة بفعل «كف». أي: كان الكف في بطن مكة. 

ويجوز عندي أن يكون #«#يَطنِ مَكَّهَ» ظرفاً مستقراً هو حال من ضميري «#عُ» 


و تعنم » وهو حال مقدرة» أ لو كنتم ببطن مكة) أي : لو لم يقع الصلح فدخلتم 
محاربين كما رغب المسلمون الذين كرهوا الصلح كما تقدمء فيكون إطلاق «أإيَطنٍ مَكَهَ»# 
جارياً على الاستعمال الشائع» أي: في وسط مدينة مكة. ولهذا أوثرت مادة الظفر في 
قوله: ين بَعَدِ أن أَظْمَرَمٌ عَلَيهِمٌ» دون أن يقال: من بعد أن نصركم عليهمء لأن الظفر 
هو الفوز بالمطلوب فلا يقتضي وجود قتالء فالظفر أعم من النصرء أي: من بعد أن 
أنالكم ما فيه نفعكم وهو هلنة الصلح وأن تعودوا إلى العمرة في العام القابل. 

ومناسبة تعريف ذلك المكان بهذه الإضافة الإشارة إلى أن جمع المشركين نزلوا من 
أرض الحرم المكي إذ نزلوا من جبل التنعيم وهو من الحرم وكانوا أنصاراً لأهل مكة. 

ويتعلق قوله: «ينْ بَْدِ أن أَظْفرَمُم عَليهِمٌ» بفعل «كف» باعتبار تعديته إلى المعطوف 
على مفعولهء أعني: طوَيْدِيَْ عَنهُم» لأنه هو الكف الذي حصل بعد ظفر المسلمين بفئة 
المشركين على حسب تلك الرواية» والقرينة ظاهرة من قوله: «ين بَعَدِ أن أَظفركُم 
عَيَهِم». وهذا إشارة إلى أن كف أيدي بعضهم عن بعض كان للمسلمين إذ منوا على 
العدو بعد التمكن منه. 

فعُدي «أظفركم» ب«على» لتضمينه معنى أيّدكم وإلا فحقه أن يعدى بالباء. 

وجملة: لوكت أَنَّهُ يما تَعَمَنُونَ بَصِيراً» تذييل للتي قبلهاء والبصير بمعنى العليم 
بالمرئيات» أي: عليماً بعملكم حين أحطتم بهم وسقتموهم إلى النبي كَل تظنون أنكم 
قاتلوهم أو آسروهم. 

وقرأ الجمهور طتَعَمَلُوتَ» بتاء الخطاب» وقرأه أبو عمرو وحله بياء الغيبة» أي: 
عليماً بما يعملرن من انحدارهم على غرة منكم طامعين أن يتمكنوا من أن يغلبوكم» وفي 
كلتا القراءتين اكتفاء» أي: كان الله بما تعملون ويعملون بصيراًء أو بما يعملون وتعملون 
بصيراًء لأن قوله: كف لْدِيهُمْ عَم وَْدِبَكمْ عَنبُم4 يفيد عملا لكل فريق» أي: علم 
نواياكم فكفها لحكمة استبقاء قوتكم وحسن سمعتكم بين قبائل العرب وأن لا يجد 
المشركون ذريعة إلى التظلم منكم بالباطل. 

[] «امْمْ لذت كبوا وَسَدْرِصْْ عَنٍ الْسَْجِرٍ العَرَار وَلهْدَىَ مَمَكْرْمً أن يلم 

استئناف انتقل به من مقام الثناء على المؤمنين الذين بايعوا رسول الله كلٍ وما 
اكتسبوا بتلك البيعة من رضى الله تعالى وجزاته ثواب الآخرة. وخير الدنيا عاجله وآجله. 
وضمان النصر لهم في قتال المشركين» وما هيأ لهم من أسباب النصر إلى تعيير 


9ه د > 2دة 6445 
المشركين بالمذمة التي أتوا بها وهي صد المسلمين عن المسجد الحرام وصد الهدي عن 
أن يبلغ به إلى أهلهء فإنها سبة لهم بين العرب وهم أولى الناس بالحفاوة بمن يعتمرون» 
وهم يزعموت أنهم أهل حرم الله زواره ومعظميه» وقد كان من عادتهم قبول كل زائر 
للكعبة من جميع أهل الأديان» فلا عذر لهم في منع المسلمين ولكنهم حملتهم عليه 
الحمية. 

وضمير الغيبة المفتتح به عائد إلى هالدِيَ كَقروأ4 من قوله: «اولز مَتَلُمْ لين كفروأ 
وَلَوَأ الاير » [الفتح: 22] الآية. 

والمقصود بالافتتاح بضميرهم هنا لاسترعاء السمع لما يرد بعذه من الخبر» كما إذا 
جرى حديث عن بطل في يوم من أيام العرب ثم قال قائل عنترة: هو البطل المحامي. 


والمقصود من الصلة هو جملة: «إصَدُّرِحْمْ عَنِ الَْسَجِدٍ لْفَرَا 4 وذكر «الذرت 
كَفَروُأ» إدماج للنداء عليهم بوصف الكفر. ولهذا الإدماج نكتة أيضاً. وهي أن وصف 
الذين كفروا بمنزلة الجنس صار الموصول في قوة المعرف بلام الجنس» فتفيد جملة: 

هم ألزينه كرو قصر جنس الكفر على هذا الضمير لقصد المبالغة لكمالهم في الكفر 

بصدهم المعتمرين عن المسجد الحرام وصد الهدي عن أن يبلغ محله. 

والهدي: ما يُهدى إلى الكعبة من الأنعام» وهو من التسمية باسم المصدر 
ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع كحكم المصدرء قال تعالى: وَاهَدَىَ وَالْتَلَيدَي 
[المائدة: 97] أي: الأنعام المهدية وقلائدهاء وهو هنا الجمع. 

والمعكوف : اسم مفعول عكفه. إذ ألزمه المكث في مكانء, يقال: عكفه فعكف 
فيستعمل قاصرا ومتعديا عن ابن سيده وغيره كما يقال: رجعه فرجع وجبره فَجَبّر. وقال 
أبو علي الفارسي: لا أعرف عكف متعدياًء وتأول صيغة المفعول في قوله تعالى: 
«مَعَكُْْنَ4 على أنها لتضمين عكف معنى حبس. وفائدة ذكر هذا الحال التشنيع على الذين 
كفروا في صدهم المسلمين عن البيت بأنهم صدوا الهدايا أن تبلغ محلها حيث اضطر 
المسلمون أن ينحروا هداياهم في الحديبية فقد عطلوا بفعلهم ذلك شعيرة من شعائر الله 
ففي ذكر الحال تصوير لهيئة الهدايا وهي محبوسة. 

ومعنى صدهم الهدي: أنهم صدوا أهل الهدي عن الوصول إلى المنحر من منى. 
وليس المراد: أنهم صدوا الهدايا مباشرة لأنه لم ينقل أن المسلمين عرضوا على 
المشركين تخلية من يذهب بهداياهم إلى مكة لتنحر بها. 


0ص 


وقوله 3 بلغ ع4 أن يكون بدل اشتمال من «واهدى» ويجور أن يكون 
00 لحرف جر محذوف وهو اعن»» أ : عن أن يبلغ محله. 


والمهل كتين الساة سر الجل مشتق من فعل حَلَّ ضد حرّمء أي: المكان 
الذي يحل فيه نحر الهديء. وهو الذي لا يجزئ غيرهء وذلك بمكة بالمروة بالنسبة 
للمعتمرء ولذلك لما أحصروا أمرهم رسول الله يع أن ينحروا هديهم في مكانهم إذ تعذر 
إبلاغه إلى مكة لأن المشركين منعوهم من ذلك. ولم يثبت في السنة أن النبي كله أمرهم 
بتوخي جهة معيئة للنحر من أرض الحديبية» وذلك من سماحة الدين فلا طائل من وراء 
الخوض في اشتراط النحر في أرض الحرم للمحصر. 

[25] طوَلَْلا يِجَالُ مُؤْموْنَ وض مُوْمِتَتٌ لَرَ سوم أن طبهم مَِيب 


00 ره 2 00 


مَنْهُم مَعَرَهَ بِعيْرٍ عِلْو لِدَجِلَ ألَّهُ لل بَحمَتِهء من كقاء: .لو :نيوا لدي 
كمَرُوأ مِنَهُم عَذَابَا آيِما ()». 

أتبع النعي على المشركين سوء فعلهم من الكفر والصد عن المسجد الحرام وتعطيل 
شعائر الله وَعْدَّه المسلمين بفتح قريب ومغانم كثيرة» بما يدفع غرور المشركين بقوتهم» 
ويسكن تطلع المسلمين لتعجيل الفتح» فبين أن الله كف أيدي المسلمين عن المشركين 
مع ما قرره آنفاً من قوله: «ولر ملم ألذينَ مفروأ ولد لبر كه ا يدوت ولي ولا 

صِياً 406 [الفتح: 22] أنه إنما لم يأمر المسلمين بقتال عدوهم لما صدوهم عن البيت 
لأنه أراد رحمة جمع من من المؤمنين والمؤمنات كانوا في خلال أهل الشرك لا يعلمونهم» 
وعصم المسلمين من الوقوع في مصائب من جراء إتلاف إخوانهم» فالجملة معطوفة على 
جملة: «وَلَر مَمَلَكْ نين كَتوا لوَلَوا الأمبرَ4. أو على جملة: «وَغْرٌ أله كن لَدِيَهُمْ 

2 يديم عَنَجُمِ4 [الفتحم: 24] إلخ. 

وأيّا ما كان فهي كلام معترض بين جملة: 9هُمُ الذين كَنَروأ رَسَدْرصحْمْ عَنٍ الْسَنمِدٍ 
الْحَرَارِ4 إلخ» وبين جملة: «إإِدْ جَعَلَ الت كُقَرُوا ف قُلُويِهمٌ ليد حَيَّةَ» [الفتم: 26]. 

ونظم هذه الآية بديع في أسلوبي الإطناب والإيجاز والتفنن في الانتقال ورشاقة 
كلماته. 

مو ووٌلا» دالة على امتناع لوجود. أ امتنع تعذيبّنا الكافرين لأجل وجود رجال 
مؤمنين ونساء مؤمنات بينهم. وما بعد #لَوْلًا* مبتدأ وخبره محذوف على الطريقة 
المستعملة في حذفه مع للَوْلَا» إذا كان تعليق امتناع جوابها على وجود شرطها وجوداً 


ير 


يت 


0 


مطلقاً غير مقيد بحال» فالتقدير: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات موجودون, كما يدل 
عليه قوله بعده: 8لَوَ تَرَتَلُْ4. أي: لو لم يكونوا موجودين بينهم. أي: أن وجود هؤلاء 
هو الذي لأجله امتنع حصول مضمون جواب: طلَوْلَا». 

وإجراء الوصف على رجال ونساء بالإيمان مشير إلى أن وجودهم المانع من 
حصول مضمون الجواب هو الوجود الموصوف بإيمان أصحابه. ولكن الامتناع ليس 
معلقا على وجود الإيمان بل على وجود ذوات المؤمنين والمؤمنات بينهم. 


عر 


وكذلك قوله: ظلَد تعلَموهُم» ليس هو خبراً بل وصفاً ثانياً إذ ليس محط الفائدة. 

ووجه عطف ووس مُوْمِنَتٌ» مع أن وجود #رجَالٌ مُؤْموْنَ» كاف في ربط امتناع 
الجواب بالشرط ومع التمكن من أن يقول: ولولا المؤمنون» فإن جمع المذكر في 
اصطلاح القرآن يتناول النساء غالباً» أن تخصيص النساء بالذكر أنسب بمعنى انتفاع 
المعرة بقتلهن وبمعنى تعلق رحمة الله بهن. 

ومعنى لَرْ تَعلَموهَمَ# لم تعلموا إيمانهم إذ كانوا قد آمنوا بعد خروج النبي َل 
مهاجرا. 

فعن جُنْبذٍ (بجيم مضمومة ونون ساكنة وموحٌّدة مضمومة وذال معجمة) بن سَبُّع 
(بسين مهملة مفتوحة وموحدة مضمومة)» ويقال: سباع بكسر السين» يقال: إنه أنصاري» 
ويقال: قاري صحابي قال: هم سبعة رجال سمي منهم الوليد بن الوليد بن المغيرة» 
وسلمة بن هشام » وعياش بن أبي ربيعة » وأبو جندل ابن سهيل » وأبو بصير القرشي (ولم 
أقف على اسم السابع) وعَدّت أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب» وأحسب أن 
ثانيتهما أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط التي لحقت بالنبي ككل بعد أن رجع إلى المدينة. 
وعن حجر بن خلف: ثلاثة رجال وتسع نسوة» ولفظ الآية يقتضي أن النساء أكثر من 
اثنتين. والظاهر أن المراد بقوله: لَرْ تَعلَمُوهُمَ4 ما يشمل معنى نفي معرفة أشخاصهم 
ومعنى نفي العلم بما في قلوبهم» فيفيد الأول أنهم لا يعلمهم كثير منكم ممن كان في 
الحديبية من أهل المدينة ومن معهم من الأعراب فهم لا يعرفون أشخاصهم فلا يعرفون 
من كان منهم مؤمنا وإن كان يعرفهم المهاجرونء ويفيد الثاني أنهم لا يعلمون ما في 
قلوبهم من الإيمان أو ِ أحدثوه بعد مفارقتهم من الإيمانء أي: لا يعلم ذلك كله 
الجيش من المهاجرين والانصار. 

و 2ن َطُْْوَهم #6 بدل اشتمال من مورجال ‏ ومعطوفه» أو من الضمير ا لمنصوب في 
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دِلَر تملموهُمَ4 أي: لولا أن تطؤوهم. 


والوطء: الدوس بالرّجل» ويستعار للإبادة والإهلاك, وقد جمعهما الحارث بن 
وَغْلةَ الذهلي في قوله : 
ووطظطئَيًنًا 26 كي كد 5 وَظءَ المقبّهوتابت الْهَرمُ 


والإصابة: لحاق ما يصيب. 

و«من» في قوله: #يَنْهُم4 للابتداء المجازي الراجع إلى معنى التسبب» أي: 
ا ب ا ل 1 ا ا 

والمعرة: مصدر ميمي من عَرّهء إذا دهاهء أي: أصابه بما يكرهه ويشق عليه من 

ضر أو غرم أو سوء قالة» فهي هنا تجمع ما يلحقهم إذا اندر أضرارا بالمسلمين هه 
ديات قتلى» وعُرم أضرار» ومن إثم يلحق القاتلين إذا لم يتثبتوا فيمن يقتلونه» ومن سوء 
قالة يقولها المشركون ويشيعونها في القبائل أن محمداً كَل وامتعابة لم ينج أهل دينهم 
من ضرهم ليكرّهوا العرب في الإسلام وأهله. 

والباء في طيعبرٍ عِلْوِ4 للملابسة» أي: ملابسين لانتفاء العلم. والمجرور بها متعلق 
ب «تَتِيبَكُ4. أي: فتلحقكم من جرائهم مكاره لا تعلمونها حتى تقعوا فيها. 

وهذا نفي علم آخر + غير العلم المنفي في قوله: ظلَّرَ تَتَلمُهُم» لأن العلم المنفي 
في قوله: لَرَ تَعلْموهم » هو العلم بأنهم مؤمنون بالذي انتفاؤه سبب إهلاك غير 
المعلومين الذي تسبب عليه لحاق المعرة. والعلم المنفي ثانا في قوله: بعر عِلِ» هو 
العلم بلحاق المعرة من وطأتهم التابع لعدم العلم بإيمان القوم المهلكين وهو العلم الذي 
انتفاؤه يكون سبباأ في الإقدام على إهلاكهم. 

واللام في قوله: «الِدْجِلَ أَنَهُ له بَتْمَيِء مَنْ يتَكَةُ» للتعليل والمعلل واقع لا 
مفروض» فهو وجود شرط طلَوْلَا» الذي تسبب عليه امتناع جوابهاء فالمعلل هو ربط 
الجواب بالشرطء أي: لولا وجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لعذبنا الذين كفرواء وأن 
هذا الربط لأجل رحمة الله من يشاء من عباده إذ رحم بهذا الامتناع جيش المسلمين بأن 

من معرة تلحقهم وأن أبقى لهم قوتهم في النفوس والعدة إلى أمد معلوم» ورحم 

المؤمنين والمؤمنات بنجاتهم من الإهلاك» ورحم المشركين بأن استبقاهم لعلهم يسلمون 
أو يسلم أكثرهم كما حصل بعد فتح مكة» ورحم من أسلموا منهم بعد ذلك يثواب 
الآخرة» فالرحمة هنا شاملة لرحمة الدنيا ورحمة الآخرة. 

ومن 06 يعم كل من أراد الله من هذه الحالة رحمته في الدنيا والآخرة أو 
فيهما معاً. 


222 اس > 5227 22 
وعبر ب مَنْ يتل لما فيه من شمول أصناف كثيرة ولما فيه من الإيجاز ولما فيه 
من الإشارة إلى الحكمة التي اقتضت مشيئة الله رحمة أولئك. 

وجواب: طلَوْلَا» يجوز اعتباره محذوفاً دل عليه جواب «لوٌّ» المعطوفة على 
«لؤْلا» في قوله: #إلْوٌ تَرَبَيُأ4. ويجوز اعتبار جواب #لَوٌّ4 مرتبطاً على وجه تشبيه 
التنازع بين شرطي: لَوْلَا» وهالوٌ» لمرجع الشرطين إلى معنّى واحد وهو الامتناع» فإن 
للَوْلَا* حرف امتناع لوجودء أي: تدل على امتناع جوابها لوجود شرطها. 

و«لر» حرف امتناع لامتناعء أي: تدل على امتناع جوابها لامتناع شرطها فحكم 
جوابيهما واحدء وهو الامتناع» وإنما يختلف شرطاهما: فشرط لَوٌّ» منتف. وشرط 
للَوْلًا» مثبت. 

وضمير لاتَرَبَُو4 عائد إلى ما دل عليه قوله: ورلا رِعَالٌُ مُوْممْن» إلخ من جمع 
مختلط فيه المؤمنون والمؤمنات مع المشركين كما دل عليه قوله: لم تعلموهم». 

والتزيل: مطاوع زيّله إذا أبعده عن مكانء وزيّلهم» أي: أبعد بعضهم عن بعض» 
أي: فرّقهمء قال تعالى: ديلا بَتِببُ» [يونس: 28] وهو هنا بمعنى التفرق والتميز من 
غير مراعاة مطاوعة لفعل فاعل» لأن أفعال المطاوعة كثيراً ما تطلق لإرادة المبالغة لدلالة 
زيادة المبنى على زيادة المعنى» وذلك أصل من أصول اللغة. 

٠‏ والمعنى : لو تفرق المؤمنون والمؤمنات عن أهل الشرك لسلّطنا المسلمين على المشركين 
فعذبوا الذين كفروا عذاب السيف. فإسناد التعذيب إلى الله تعالى لأنه يأمر به ويقدّر النصر 
للمسلمين كما قال تعالى: «اتَتِلُوهُمَ يُمَدْبْهُمْ أله بأَنْدِيحتُم» في سورة براءة [14]. 

و«من» في قوله: #يَنْهُمر» للتبعيض» أي: لعذبنا الذين كفروا من ذلك الجمع 
المتفرق المتميز مؤمنهم عن كافرهم. أي: حين يصير الجمع مشركين خلصاً وحدهم. 

وجملة: لو مَرَتَنَُأ# إلى آخرها بيان لجملة: هوَلَرْلَا رجَالٌُ مُؤْمبوْنَ» إلى آخرهاء 
أي: لولا وجود رجال مؤمنين إلخ مندمجين في جماعة المشركين غير مفترقين» لو 
افترقوا لعذبنا الكافرين منهم. 

وعُدِل عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم في قوله: طالْمَدَبَا ألنت كفروا» على 

يقة الالتفات. 

[26] «إذ جَعَلَ ألذيت كُقَروأ ل فُلويِهم اليه حَنَهَ الَْهِلِيَةٌ دَنَرْكَ آنه 
سَحكبئة عَلَ ولو وَعَلَ المؤمييت وَلْرَمَهُمَ كد تقر وكاثأ لَحَنَّ يبا وَأهلها 
وكات أنه يكل مز عَلِمَا ©40. 

ظرف متعلق بفعل #صدوكم» [الفتح: 25]» أي: صدوكم صدًا لا عذر لهم فيه 


ولا داعي إليه إلا حمية الجاهلية» وإلا فإن المؤمنين جاؤوا مسالمين معظّمين حُرمة 
الكعبة سائقين الهدايا لنفع أهل الحرمء فليس من الرشد أن يُمنعوا عن العمرة ولكن 
حمية الجاهلية غطت على عقولهم فصمّموا على منع المسلمين» ثم آل النزاع بين 
الطائفتين إلى المصالحة على أن يرجع المسلمون هذا العام وعلى أن المشركين يمكنوهم 
من العمرة في القابل» وأن العامين سواء عندهمء ولكنهم أرادوا التشفي لما في قلوبهم 
من الإحن على المسلمين. 

فكان تعليق هذا الظرف بفعل «9,. سَذُركُْ» مشعراً بتعليل الصد بكونه حمية الجاهلية 
ليفيد أن الحمية متمكنة منهم تظهر منها آثارها فمنها الصد عن المسجد الحرام. 

والحمية: الأنفة» أي: الاستنكاف من أمر لأنه يراه غضاضة عليهء وأكثر إطلاق 
ذلك على استكبار لا موجب لهء فإن كان لموجب فهو إباء الضيم. 

ولما كان صدهم الناس عن زيارة البيت بلا حق لأن البيت بيت الله لا بيتهم كان 
داعي المنع مجرد الحمية» قال تعالى: «إومًا انوا أَوليآء4.5 [الأنفال: 34]. ومإجَمل» 
بمعنى وضعء كقول الحريري في المقامة الأخيرة: «اجعل الموت نصب عينيك»» وقول 
الشاعر: 

وإتنفة يتجعسسل فَئ'العى ب" 


وضمير «(ج-[» يجوز أن يكون عائداً إلى اسم الجلالة في قوله: «#لِنْجِلَ أله له 
نَحْمْتِه» من قوله: لَْذَبَا آلزينت كمَروأ» [الفتحم: 0]25 والعدول عن ضمير المتكلم إلى 
ضمير الغيبة التفات. 

و«ألذت كقروأ» مفعول أول لهجَعَلَ4. وماتْلّيّة»ه بدل اشتمال من ولي 
كتروأ4. وطان مم4 في محل المفعول الثاني لظجَعَلَ»: أي: تخلّقوا بالحمية فهي 
دافعة بهم إلى أفعالهم لا يراعون مصلحة ولا مفسدة» فكذلك حين صدوكم عن المسجد 
الحرام. 


و9 ُلُويم» متعلق ب «جَعَلَ» أي: وضع الحمية في قلوبهم. 


اناس فا ارس وعديو ع من حش نالطبعومنآ 
تتيعمتو: تحزريتسص به أُ رجل 


إلخ. 


وقوله: حي أَبْحَهلئَةٌ4 عطف بيان للحمية قُصد من إجماله ثم تفصيله تقرير مدلوله 
وتأكيده ما يحصل لو قال: «اإِدْ جَعَلَ الت كَُقروأ ذه مُلبهمُ لَلِِيَةَ جه ألحهية». 

وإضافة الحمية إلى الجاهلية لقصد تحقيرها وتشنيعهاء فإنها من نلق أهل 
الجاهلية» فإن ذلك انتساب ذم في اصطلاح القرآن كقوله: «يَظُُوت بِللَهِ غَيىَ ألْحَيّ ظَنّ 
ألَهِيَةِ» [آل عمران: 01154 وقوله: «أفَحَكمَ الجهلّةَ يََمْةّ) [المائدة: 50]. 

ويعكس ذلك إضافة السكينة إلى ضمير الله تعالى إضافة تشريف لأن السكينة من 
الأخلاق الفاضلة فهي موهبة إلهية. 

وتفريع: طاَآلَرَكَ أَنَهُ سَكيتةُ عل رَسُوله. وَطَلَ المزييت» على «إذ جَعَلَ ألذينت 
كَفَرُوأ». يؤذن بأن المؤمنين ودوا أن يقاتلوا المشركين وأن يدخلوا مكة للعمرة عنوة 
غضباً من صدهم عنهاء ولكن الله أنزل عليهم السكينة. 

والمراد بالسكينة: الثبات والأناة» أي: جعل في قلوبهم التأني وصرف عنهم 
العجلة» فعصمهم من مقابلة الحمية بالغضب والانتقام فقابلوا الحمية بالتعقل والتثبت 
فكان في ذلك خير كثير. 

وفي هذه الآبة من النكت المعنوية مقابلة 8جَمَلَ» ب «تانرَك4 في قوله: «إدّ 
جَعَلَ ألذنت كُهَرُوأ ل مُلبِهمُ لَلَدِيَة24 وقوله: «َأنرَكَ أَلَّهُ سَكِبتَةُ» فدل على شرف 
السكينة على الحمية لأن الإنزال تخييل للرفعة وإضافة الحمية إلى الجاهلية؛ وإضافة 
السكينة إلى اسم ذاته. 

وعُطف على إنزال الله سكينته: ألْرَّمَهُمْ كَنَة الَقَرَىَ4؛ أي: جعل كلمة التقوى 
لازمة لهم لا يفارقونهاء أي: قرن بينهم وبين كلمة التقوى ليكون ذلك مقابل قوله: 

َصَدُوحُمْ عن الْسَنْحِدٍ الْحَرَارٍ» [الفتح: 25] فإنه لما ربط صدهم المسلمين عن المسجد 

الحرام بالظرف في قوله: «إإِذ جَعَلَ آلذينت كرو ل قُلْويِهمْ ليه جد الْتَهييّةٌ» ربطاً 
يفيد التعليل كما قدمناه آنفاً رَبَظ ملازمة المسلمين كلمة التقوى بإنزال السكيئة فى 
قلوبهم» ليكون إنزال السكينة في قلوبهم» وهو أمر باطني» مؤثراً فيهم عملًا ظاهرياً وهو 
ملازمتهم كلمة التقوى كما كانت حمية الجاهلية هي التي دفعت الذين كفروا إلى صد 
المسلمين عن المسجد الحرام. 
غضبهم بالسكينة ولم يكن رسول الله مفارقا السكينة من قبل. 

و«حكيَةَ اللَقَرَىْ» إن حملت على ظاهر معنى «حَلَةَ4 كانت من قبيل الألفاظ 


سم لحرت 


وإطلاق الكلمة على الكلام شائع» قال تعالى: #إإِنَهًا كِِمَةٌ مرَ قَيْم4 [المؤمنون: 100] 
فَفْسَّرت الكلمة هنا بأنها قول: لا إله إلا الله. وروي هذا عن أبي بن كعب عن النبي يله 
فيما رواه الترمذي» وقال: هو حديث غريب. قلت: في سنده: ثوير» ويقال: ثور بن 
أبي فاختة قال فيه الدارقطني: هو متروكء وقال أبو حاتم: هو ضعيف. وروى ابن 
مردويه عن أبي هريرة وسلمة بن الأكوع مثله رفوع وكلها ضعيفة الأسانيد. وروي 
تفسيرها بذلك عند عدد كثير من الصحابة. 
ومعنى إلزامه إياهم كلمة التقوى: أنه قدر لهم الثبات عليها قولًا بلفظها وعملا 
بمدلولها إذ فائدة الكلام حصول معناهء فإطلاق «الكلمة» هنا كإطلاقه في قوله تعالى: 
وَجَعَلَهَا كِمَةَ بأقيَة ل عقيو [الزخرف: 0128 يعني بها قول إبراهيم لأبيه وقومه: طإِنَيِر 
7 ينا عَْبُدُونَ © إل ألذه هَطْرَنْ وَإِنَه سَيَهْدِيقٍ 46 [الزخرف: 26 27]. 
وإضافة #إكِيَةَ» إلى «#أتَتَوَئ» على هذا التفسير إضافة حقيقية. ومعنى إضافتها : 
أن كلمة الشهادة أصل التقوى» فإن أساس التقوى اجتناب عبادة الأصنام» ثم تتفرع على 
ذلك شعب التقوى كلها. 
ورويت أقوال أخرى في تفسير «حَدٌ التتَركْ» بمعنى كلام آخر من الكلم 
الطيب وهي تفاسير لا تلائم سياق الكلام ولا نظمه. ويجوز أن تُحتمل #كَلمَةَ4 على 
غير ظاهر معناها فتكون مقحمة وتكون إضافتها إلى التقوى إضافة بيانية» أي: كلمة هي 
التقوى» ويكون المعنى: وألزمهم التقوى على حد إقحام لفظ اسم في قول لبيد: 
إلى الحول ثماسعالسلام عليكما 
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ومنه قوله تعالى : ماببْرَكَ إِنَمُ رَيِكَّ» [الرحمن: 78] على أحد التفسيرين فيه. ويدخل 
فى التقوى ابتذاءً توحيد الله تعالى. 

ويجور أن يكون لفظ «#حكدة 4 مطلقاً على حفيقة الشيء. وجماع معناه كإطلاق 
الاسم في قول النابغة: 
نبعت زرعة والسفاهة كاسيمها يهدي إلى غرائب الأشعار 

ويؤيد هذا الوجه ما نقل عن مجاهد أنه قال: كلمة التقوى: الإخلاص. فجعل 
«الكلمة» معنى من التقوى. فالمعنى على هذين الوجهين الأخيرين: أنهم تخلقوا بالتقوى 
«ألقَرَ» بكلمة «الشهادة» المروي عن رسول الله يك إذ يكون ذلك تفسيراً بجزئي من 
التقوى هو أهم جزئياتها » أي تفسير مثال. 
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وعن الحسن: أن كلمة ##أتَتَرَئْ» الوفاء بالعهدء فيكون الإلزام على هذا بمعنى 
الإيجاب» أي: أمرهم بأن يفوا بما عاهدوا عليه للمشركين ولا ينقضوا عهدهم. فلذلك 
لم ينقض المسلمون العهد حتى كان المشركون هم الذين ابتدأوا بنقضه. 

والواو في #8وكائُوأ لَحَنَّ يبا4 واو الحالء؛ والجملة حال من الضمير المنصوب» 
لم يقبلوا التوحيد على نحو قوله تعالى: #وإن كانت لكيرَة إِلّا عَلَ ألذِيَ هَدَى أللّهُ» 
[البقرة: 143] وجيء بفعل كانوا لدلالتها على أن هذه الأحقية راسخة فيهم حاصلة في 
الزمن الماضى» أي: فى قدر الله تعالى. 

والمعنى: أن نفوس المؤمنين كانت متهيئة لقبول كلمة التقوى والتزامها بما 
أرشدها الله إليه. والمفضل عليه مقدر دل عليه ما تقدم. أي: أحق بها من الذين كفروا 
والذين جعل الله في قلوبهم الحميةء لأن الله قدر لهم الاستعداد للإيمان دون الذين 
أصروا على الكفر. 

وأهل الشيء مستحقه. والمعنى أنهم كانوا أهل كلمة التقوى لأنها تناسب ضمائرهم 
وما انطوت عليه قلوبهم. وهذه الأهلية مثل الأحقية متفاوتة في الناس» وكلما اهتدى أحد 
من المشركين إلى الإسلام دل اهتداؤه على أنه حصلت له هذه الأهلية للإسلام. 

وجملة: #وَكنَ أَنَّهُ يكن مَدْءِ عَلِمًا»# تذييل» أي: وسبق في علم الله ذلك في 
عموم ما أحاط به علم الله من الأشياء مجرى تكوينه على نحو علمه. 
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عامنيت تلقن روسكم ومفصَرنَ لا تخائوت صلم ما لم تََلمُوأ مَجَمَلَ من دون 


كك كنا يميا ©4. 

استثناف بيانى ناشئ عن قوله: «هَئَرَلَ ْلَه سكين ع1 رسُوله وَعَلَ اللؤيييت » 
[الفتح: 26]» لعفل ما خامر نفوس فريق من الفشل أو الشك أو التحير وتبيين ما 
أنعم الله به على أهل بيعة الرضوان من ثواب الدنيا والآخرة إلى كشف شبهة عرضت 
للقوم في رؤيا رآها رسول الله كَلِِ. ذلك أن رسول الله كَلْهِ رأى رؤيا قبل خروجه إلى 
الحديبية» أو وهو فى الحديبية: كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين وحلقوا وقصّروا. 
فكذا كات" الر ويا مجولة ادن هاا ءو قرم حم ولا ضمرة والعلاق والفصي مئاسن 
لكليهما. 

وقصّ رسول الله كلَهْ رؤياه على أصحابه فاستبشروا بها وعبّروها أنهم داخلون إلى 
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مكة بعمرتهم التي خرجوا لأجلهاء فلما جرى الصلح وتأهب الناس إلى القفول أثار 
بعض المنافقين ذكر الرؤيا فقالوا: فأين الرؤياء فوالله ما دخلنا المسجد الحرام ولا 
حلقنا وقصّرنا؟ فقال لهم أبو بكر #: إن المنام لم يكن موقتاً بوقت وأنه سيدخل 
وأنزل الله تعالى هذه الآية. 

والمعنى أن رؤيا رسول الله كك حق وأن الله أوحى إليه بها وأنها وإن لم تقع في 
تلك القضية فستحقق بعد ذلك» وكأن الحكمة في إراءة الله رسوله كلخ تلك الرؤيا أيامئذ 
وفي إخبار الرسول كَل أصحابه بها: أن الله أدخل بذلك على قلوبهم الثقة بقوتهم وتربية 
الجراءة على المشركين في ديارهم فتسلم قلوبهم من ماء الجبن» فإن الأمراض النفسية إذا 
اعترت النفوس لا تلبث أن تترك فيها بقايا الداء زماناً كما تبقى آثار المرض فى العضو 
المريض بعد التقاهة زماناً حتى ترجع إلى العضو قوته الأولى بعد مدة مناسبة. - 

وتوكيد الخبر بحرف «قد» لإبطال شبهة المنافقين الذين قالوا: فأين الرؤيا؟ ومعنى 
مصَدَفَ أَنَّهُ رَسُولهُ الراك : أنه أراه رؤيا صادقة». لأن رؤيا الأنبياء وحي فآلت إلى معنى 
الخبر فوصفت بالصدق لذلك. 

وهذا تطمين لهم بأن ذلك سيكون لا محالة» وهو في حين نزول الآية لما يحصل 
بقرينة قوله: «إن شَآءَ أنلّهُ»#. 

وتعدية #صّدَقَ» إلى منصوب ثان بعد مفعوله من النصب على نزع الخافض 
المسمّى بالحذف والإيصال. أي: حذف الجار وإيصال الفعل إلى المجرور بالعمل فيه 
النصب. وأصل الكلام: صدق الله رسوله في الرؤياء كقوله تعالى: #صَنَقُواْ مَا عَهَدُوا اله 
عَلَهِ)4 [الأحزاب: 23]. 

والباء في ظبالْحَيّ4 للملابسة وهو ظرف مستقر وقع صفة لمصدر محذوف» أي: 
صدقاً ملابساً الحق» أو وقوع حالًا صفة لمصدر محذوفء أي: صدقاً ملابساً وقع حالًا 
من الرؤيا. 

والحق: الغرض الصحيح والحكمةء أي: كانت رؤيا صادقة وكانت مجعولة 
مُحْكمة» وهي ما قلمناه آنفا. 


وجملة: «الَتَخُيْنَ أَلْسَنَجِدَ أَلْحَرَام4 إلى آخرها يجوز أن يكون بياناً لجملة: #صَدَفَ 
ممه ور هه 


الرؤيا إخبار بدخول لم يعين زمنه فهي صادقة فيما يتحقق في المستقبل. وهذا تنبيه للذين 
لم يتفطنوا لذلك فجزموا بأن رؤيا دخول المسجد تقتضي دخولهم إليه أيامئذ» وما ذلك 
بمفهوم من الرؤياء وكان حقهم أن يعلموا أنها وعد لم يعين إنّان موعوده وقد فهم ذلك 


أبو بكر إذ قال لهم: إن المنام لم يكن موقتاً بوقت وأنه سيدخل. وقد جاء في سورة 
يوسف [100]: #9ووَالَ يبت هذًا تَُوِلٌ ددْيَىَ ين قبلُ»>. 

وليست هذه الجملة بياناً للرؤيا لأن صيغة القسم لا تلائم ذلك. 

والأحسن أن تكون جملة: 8«الَنَحْنُنَ ألْسَحِدَ أَلْحَرَامَ4 استئنافاً بيانياً عن جملة: 
«صَّدَفَ أَلَّهُ رَسُولهُ#. أي: سيكون ذلك في المستقبل لا محالة فينبغى الوقف عند قوله: 
يالحَقٍّ» ليظهر معنى الاستئناف. 

وقوله: #8إن شه أنَهُ» من شأنه أن يذيل به الخبر المستقبل إذا كان حصوله 
متراخياًء ألا ترى أن الذي يقال له: افعل كذاء فيقول: أفعل إن شاء الله لا يفهم من 
كلامه أنه يفعل في الحال أو في المستقبل القريب بل يفعله بعد زمن ولكن مع تحقيق أنه 

ولذلك تأولوا قوله تعالى في سورة يوسف [99]: 8وَثَالَ اأَخُلْوأْ مِضْرَ إن ضَاهَ أله 
ءَامنِينَ4: أن «إإن شآ أَنَّهُ4» للدخول مع تقدير الأمن. لأنه قال ذلك حين قد دخلوا 
مصر. أما ما في هذه الآية فهر من كلام الله فلا يناسبه هذا المحمل. وليس المقصود منه 
التنصل من التزام الوعدء وهذا من استعمالات كلمة #إإن هآ ألَّهُ4. فليس هو مثل 
استعمالها في اليمين» فإنها حينئذ للثنيا لأنها في موضع قولهم: إلا أن يشاء الله. لأن 
معنى: إلا أن يشاء الله: عدم الفعل» وأما إن شاء الله. التي تقع موقع: إلا أن 
يشاء الله» فمعناه: إن شاء الله الفعل. 

والموعود به صادق بدخولهم مكة بالعمرة سنة سبع وهي عمرة القضية» فإنهم 
دخلوا المسجد الحرام أمنين وحلق بعضهم وقصّر بعضهم غير خائفين إذ كان بينهم وبين 
المشركين عهدء وذلك أقرب دخول بعد هذا الوعد»ء وصادق بدخولهم المسجد الحرام 
عام حجة الوداعء وعدم الخوف فيه أظهر. وأما دخولهم مكة يوم الفتح فلم يكونوا فيه 
محرمين. قال مالك في الموطأ بعد أن ساق حديث قتل ابن خطل يوم الفتح: «ولم يكن 
رسول الله ْلَه يومئذ محرما والله أعلم». 

وطالنَ تُهُوسَكم» حال من ضمير ءَايدين» وعطف عليه لوَبْمَصِرتَ4: والتحليق 
والتقصير كناية عن التمكن من إتمام الحج والعمرة وذلك من استمرار الأمن؛. على أن 
هذه الحالة حكت ما رآه رسول الله يك في رؤياهء» أي: يحلق من رام الحلق ويقصر من 
رام التقصير» أي: لا يعجلهم الخوف عن الحلق فيقتصروا على التقصير. 

وجملة «لَا خَحَافَّ» في موضع الحالء فيجوز أن تكون مؤكدة لأءَانِينَ» تأكيد 
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بالمراذقة اللولالة على :أن الأمن كامل مختئء تجوز أن تكون حال نوسسة على أن 
«ءَاِنِينَ» معمول لفعل «تدخلن» وأن «لا خََافسَتَ» معمول لءَيِنِينَ»» أي: آمنين أمنّ 
من لا يخافء أي: لا تخافون غدراً. وذلك إيماء إلى أنهم يكونون أشد قوة من عدوهم 
الذي أمنهمء وهذا يومئ إلى حكمة تأخير دخولهم مكة إلى عام قابل حيث يزدادون قوة 
واستعداداً وهو أظهر في دخولهم عام حجة الوداع. 

والفاء في قوله: عم م ل تعلموأ» لتفريع الأخبار له لتفريع المخبر به لأن 
علم الله سابق على دخولهم وعلى الرؤيا المؤذنة بدخولهم كما تقدم في قوله تعالى: 
«مَلِمَ ما ل قُلُوِمَ» [الفتح: 18]. 

وفي إيثار فعل #هَجَمَ1َ4 في هذا التركيب دون أن يقول: فتح لكم من دون ذلك 
فتحا قريباً أو تنحوه إقادة أن هذا الفتح أمره عجيب ما كان ليحصل مثله لولا أن الله 
كوّنه؛ وصيغة الماضي في #جَعَلَ* لتنزيل المستقبل المحقق منزلة الماضيء أو لأن 
جَعَل» بمعنى (قدر). و(دون) هنا بمعنى (غير)» ومن ابتدائية أو بيانية. 

والمعنى: فجعل فتحاً قريباً لكم زيادة على ما وعدكم من دخول مكة آمنين. وهذا 
الفتح أوله هو فتح خيبر الذي وقع قبل عمرة القضية وهذا القريب من وقت الصلح. 

31] «امْرٌ ألذه إرسَلَ مَسُولَهُ بِالْهُدَك ودين الْحَق ليظهره. عل لين عله 
َك بلس سَّهيدًا 4)9. 

زيادة تحقيق لصدق الرؤيا بأن الذي أرسل رسوله يَكْةٌ بهذا الدين ما كان ليريه رؤيا 
صادقة. فهذه الجملة تأكيد للتحقيق المستفاد من حرف «قل») ولام القسم في قوله: 5 
صَدَفَ أَنَّهُ رَسُولَهُ ألريًا بالحَقِّ» [الفتح: 27]. وبهذا يظهر لك حسن موقع الضمير 
والموصول في قوله: 9«هُرٌ أله أَرَسَلَ رَسُولهُ4. لأن الموصول يفيد العلم بمضمون الصلة 
غالباً. 

والضمير عائد إلى اسم الجلالة في قوله: لْقَدَ صَدَفَ أله رَسُولَهُ الرميا4. وهم 
يعلمون أن رؤيا الرسول كه وحي من الله فهو يذكرهم بهاتين الحقيقتين المعلومتين 
الرسول وحي وأن الموحي له هو الذي أرسله فكيف يريه رؤيا غير صادقة. وفي هذا 
تذكير ولوم للمؤمنين الذين غفلوا عن هذا وتعريض بالمنافقين الذين أدخلوا التردد في 
قلوب المؤمنين. 

والباء في ©#بالْهُدَك» للمصاحبة وهو متعلق ب ##أَرَلَ*. والهدى أطلق على ما به 


023 اس 5 و0 


الهدى, ع كقوله تعالى : لِدَلِكَ أللحنث ل 0 فيه هُدّى لَمتَّعِينَ )»4 [البقرة : 


2 وقوله: سر رَمَصََانَ ألزه أُتَزِلٌ فِه شيخ : هدى 4 [البقرة: 185]. 


وعطف «إودينٍ ألَحَنَّ4 على الهدى ليشمل ما جاء به الرسول يَكلِِ من الأحكام 
أصولها وفروعها مما أوحي به إلى الرسول كَكةِ سوى القرآن من كل وحي بكلام لم 
يقصد به الإعجاز أو كان من سئة الرسول يَل. 


ويجوز أن يكون المراد ##يالهَدَل* أصول الدين من اعتقاد الإيمان وفضائل 
الأخلاق التي بها تزكية النفس» وب «إودِينٍ الْحَيّ4 شرائع الإسلام وفروعه. 


واللام في «3 لمظهره: )4 لتعليل فعل سل ومتعلقاته» أي : أرسله بذلك ليظهر هذا 
الدين على جميع الأديان الإلهية السالفة» ولذلك أكد ب #طه.» لأنه في معنى الجمع. 
ومعنى «يظهره» يُعليه. والإظهار: أصله مشتق من ظهر بمعنى بداًء فاستعمل كناية عن 
الارتفاع الحقيقي ثم أطلق مجازاً عن الشرف فصار أظهره بمعنى أعلاه؛ أي: ليشرفه 
على الأديان كلهاء وهذا كقوله في حق القرآن: مُصَدْفًا لما بيت يَدَيْه مِنَ ألححتب 
وَمَهَيِينًا عَلَيّهِ» [المائدة: 48]. 

ولما كان المقصود من قوله: ظهْرٌ ألذء أَيَسَلَ رَسُْولهُ. بالكدئ» إلخ الشهادة بأن 
الرؤيا صدقء ذيّل الجملة بقوله: #وَكََ بال - أي: أجزأتكم شهادة الله بصدق 
الرؤيا إلى أن تروا ماصدقها في الإبان. وتقدم الكلام على نظير #وَكَفَ بالّهِ سَهيدا» 
في آخر سورة النساء [79]. 

[29] «ححَنَدٌ يَسولُ لله والذِ عَمَدُ أَئِدَهُ عل الْككَار 32 ينبم ينهم 47 


ع مس بر ء راك 


كد سعون فضلا من نَّ أله ورضوانا سِيمَاهُمْ شغ وبحوههم منْ ِ السجود 4. 


لما بِيّن صدق الرسول يَةِ في رؤياه واطمأنت نفوس المؤمنين» أعقب ذلك بتنويه 
شأن الرسول يل والثناء على المؤمنين الذين معه. 

و«حَمرُ4 خبر مبتدأ محذوف» تقديره: هو محمدء يعود هذا الضمير المحذوف 
على قوله: «رء سُولَ.4 في الآية قبلها. وهذا من حذف المسند الذي وصفه السكاكي 
«بالحذف الذي الاستعمال وارد على ترك المسند إليه وترك نظائره». قال التفتازاني في 
المطول: ومنه قولهم بعد أن يذكروا رجلًا: فتى من شأنه كذا وكذاء وهو أن يذكروا 
الديار أو المنازل ربع كذا وكذا. ومن أمثلة المفتاح لذلك قوله: «فراجعهما» (أي: العقل 


السليم والطبع المستقيم) في مثل قوله: 


ساتك و عمرا إن اتراعث مسيدق أنادي لم تبحدن وإن عن يلتك 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت”) 

إذ لم يقل: هو فتى. 

وهذا المعنى هو الأظهر هنا إذ ليس المقصود إفادة أن محمداً رسول الله» وإنما 
المقصود يبان رسول' الله من هوبيعلا أن اجرئ: عليه من الأختبان من قوله: #المّد صَدَقَ 
أَنَهُ رَسُوِهُ ابيا الْحَنْ» [الفنح: 27] إلى قوله: «الِظهِرهث عَلَ ألدَينِ كه.» [الفعح: 28] 
فيعتبر السامع كالمشتاق إلى بيان: من هذا المتحدث عنه بهذه الأخبار؟ فيقال له: محمد 
رسول اللهء أي: هو محمد رسول الله. 

وهذا من العناية والاهتمام بذكر مناقبه كل فتعتبر الجملة المحذوف مبتدؤها 
مستأنفة استثنافاً بيانياً. وفيه وجوه أخر لا تخفى» والأحسن منها هذا. 


وفي هذا نداء على إبطال جحود المشركين رسالته حين امتنعوا من أن يكتب في 
صحيفة الصلح: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. وقالوا: لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت. وقوله: «إوالذِينَ مَعَهُ» يجوز أن يكون مبتدأ وَمآشِداة» 
خبراً عنه وما بعده إخبار» والمقصود الثناء على أصحاب رسول الله يك ومعنى 

َمَهُ. : المصاحبة الكاملة بالطاعة والتأييد كقوله تعالى: «دَقََالَ أله إك مَعَسَكُ» 

[المائدة: 12]» والمراد: أصحابه كلهم لا خصوص أهل الحديبية. 

وإن كانوا هم المقصود ابتداءً فقد عُرفوا بصدق ما عاهدوا عليه الله» ولذلك لما 
انهزم المسلمون يوم حنين قال رسول الله كلِِ للعباس بن عبد المطلب: «ناد يا أهل 
السَمْرة). 

ويجوز أن يكون طوَالِتَ سمه عطفاً على «إرشولث» من قوله: ظطهُرٌ ألزه أَرْسَدَ 
رَسُولَهُ: بِالْهْدَئ وَدِيِنِ الْحَقّ» [التوبة: 33]. والتقدير: وأرسل الذين معهء أي: أصحابه 
على أن المراد بالإرسال ما يشمل الإذن لهم بواسطة الرسول كك كقوله تعالى: #«#إإِذْ 
أَرَسَلنَا إِلَهُمُ بتْنَيّنِ»# [يس: 14] الآية» فإن المرسلين إلى أهل أنطاكية كانوا من 
الحواريين» أمرهم عيسى بنشر الهدى والتوحيد. فيكون الإرسال البعث له في قوله 
تعالى: بَعَنَا عَحَكُمْ عِبَادًا لاه [الإسراء: 5]» وعلى هذا يكون لأأَرْسَلْمَا»4 في هذه 
الاية مستعملا في حقيقته ومجازه. 


(1) البيتان لعبدالله بن الزبير «بفتح الزاي وكسر الموحدة» الأسدي. 


وآيِدة» : : جمع شديدء وهو الموصوف بالشدة المعنوية وهي صلابة المعاملة 
وقساوتهاء قال تعالى في وصف النار: ظعَليهَا مَليكةٌ ضِلَطٌ 'مْدَاهُ» [التحريم: 68]. 

والشدة على الكفار: هي الشدة في قتالهم وإظهار العداوة لهمء وهذا وصف مدح 
لأن المؤمنين الذين مع النبي كك كانوا هم فئة الحق ونشر الإسلام فلا يليق بهم إلا 
إظهار الغضب لله والحب في الله والبغض في الله من الإيمان» وأصحاب النبي كلل أقوى 
المؤمنين إيماناً من أجل إشراق أنوار النبوة على قلوبهم» فلا جرم أن يكونوا أشد على 
الكفار فإن بين نفوس الفريقين تمام المضادة وما كانت كراهيتهم للصلح مع الكفار يوم 
الحديبية ورغبتهم في قتل أسراهم الذين ثقفوهم يوم الحديبية وعفا عنهم النبي كله إلا من 
آثار شدتهم على الكفارء ولم تكن لاحت لهم المصلحة الراجحة على القتال وعلى القتل 
التى آثرها النبى كَللد. 

ولذلك كان أكثرهم محاورة في إباء الصلح يومئذ أشد أشدائهم على الكفار وهو 

عمر بن الخطاب» وكان أفهمهم للمصلحة التي توخاها النبي كك في إبرام الصلح أبا 
بكر. وقد قال سهل بن حنيف يوم صفين: أيها الناس اتهموا الرأي فلقد رأيتنا يوم أبي 
جندل» ولو نستطيع أن نرد على رسول الله فعله لرددناه. والله ورسوله أعلم. 

ثم تكون أحكام الشدة على الكفار من وجوب وندب وإباحة وأحكام صحبتهم 
ومعاملتهم جارية على مختلف الأحوال» ولعلماء الإسلام فيها مقال» وقد تقدم كثير من 
ذلك في سورة آل عمران وفي سورة براءة. 

والشدة على الكفار اقتبسوها من شدة النبي للد في إقامة الدينء. قال تعالى: 
«بالمؤبييت رَيُوفٌ بَسةٌ» [التوبة: 128]. 

وأما كونهم رحماء بينهم فذلك من رسوخ أخرة الإيمان بينهم في نفوسهم. وقد 
وردت أخبار أخوتهم وراحديم في مرامع كثيرة من القرآن وكلام الرسول طَلِ. 

وفي الجمع لهم نيو عاتن الهو التعضاكتي القدة والرسمة اناه إلرج أ ضبالة 
آرائهم وحكمة عقولهمء وأنهم يتصرفون في أخلاقهم وأعمالهم تصرف الحكمة والرشد 
فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أخرى ولا يندفعون إلى العمل بالجبلة وعدم الرؤية. 

وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: «إصَوْقَ يأت لَه يعو بم وَمحبوتَه, َل عل الْمُؤْمِننَ 
عر عل الْكَفِرتَ» في سورة العقود [54]. 

وفي تعليق «رَحمَآهُ# مع ظرف ابيين» المفيد للمكان الداخل وسط ما يضاف هو إليه 
تنبيه على انبثاث التراحم فيهم وي قال النبي : «تجد المسلمين في توادهم 
وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى له جميع الجسد بالسهر والحمى). 


والخطاب في «اتَرنِهِمَ»* لغير معين» بل لكل من تتأتى رؤيته إياهمء أي: يراهم 
الرائي. 

وإيثار صيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك» أي: تراهم كلما شئت أن تراهم 
ركعاً سجداً. وهذا ثناء عليهم بشدة إقبالهم على أفضل الأعمال المزكية للنفس» 
الصلوات مفروضها ونافلتها وأنهم يتطلبون بذلك رضى الله ورضوانه. وفي سّوق هذا في 
مساق الثناء إيماء إلى أن الله حقق لهم ما يبتغونه. 

والسّيما : العلامة؛ وتقدم عند قوله تعالى: 38 تمرة فهم سِيِمَهُم» في البقرة [273]» 
وهذه سيما خاصة هي من أثر السجود. 

واختلف في المراد من السيما التى وصفت بأنها ين أَثْرْ لسُجُودِ» على ثلاثة 
أنحاءء الأول: أنها أثر محسوس الوه الثاني: أنها من الأثر النفسي للسجودء 
الثالك: أنها أثر يظهر في وجوههم يوم القيامة. فبالأول فسر مالك , بن أنشن وعكرمة وأبو 
العالية» قال مالك: السيما هي ما يتعلق بجباههم من الأرض عند السجود مثل ما تعلق 
بجبهة النبي كله من أثر الطين والماء لما وَكَفَ المسجد صبيحة إحدى وعشرين من 
رمضان. وقال السعيد وعكرمة: الأثر كالغدة يكون في جبهة الرجل. 

وليس المراد أنهم يتكلفون حدوث ذلك في وجوههم ولكنه يحصل من غير قصد 
بسبب تكرر مباشرة الجبهة للأرض» وبشرات الناس مختلفة في التأثر بذلك فلا حرج 
على من حصل له ذلك إذا لم يتكلفه ولم يقصد به رياء. 

وقال أبو العالية: يسجدون على التراب لا على الآثواب 

وإلى النحو الثاني فسّر الأعمش والحسن وعطاء والربيع ومجاهد عن ابن عباس وابن 
جزء والضحاك. فقال الأعمش: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقريب منه عن 
عطاء والربيع بن سليمان. وقال ابن عباس : هو حسن السمت. وقال مجاهد: هو نور من 
الخشوع والتواضع. وقال الحسن والضحاك : بياض وصفرة وتهيج يعتري الوجوه من السهر. 

وإلى النحو الثالث فسّر سعيد بن جبير أيضاً والزهري وابن عباس في رواية العوفي 
والحسن أيضاً وخالد الحنفي وعطية وشهر بن حوشب: أنها سيما تكون لهم يوم القيامة» 
وقالوا: هي بياض يكون في الوجه يوم القيامة كالقمر ليلة البدر يجعله الله كرامة لهم. 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله في قوله 
تعالى: هسِيمَاهُمَ فم وهم ين مر سود : «النور يوم القيامة». قيل: وسنده حسن. 
وهو لا يقتضي تعطيل بقية بقية الاحتمالات إذ كل ذلك من السيما المحمودة» ولكن 
النبي يِه ذكر أعلاها. 


921 اس ٠د‏ وه 


وضمائر الغيبة في قوله: «إترئهم» و سسَعونَ» وَسِيمَاهُمْ ل وجوههم» عائدة إلى 

«الذِينَ ممه على الوجه الأول وإلى كل من «تُحَمَدٌ يَسُولُ أنه وَالذِنَ مَمَهُ»# على الوجه 
الثانى. 
ني 


[29] ظدَلِكَ مكَلْهُمَ غ التورنة4ك. 

الإشارة ب #9دَلِكَ» إلى المذكور من صفات الذين مع النبي يده لأن السابق 
في الذكر بمنزلة الحاضر فيشار إليه بهذا الاعتبار» فاسم الإشارة مبتدأ وَهمتَلُهُمَ» 
خبرة. 

والمثل يطلق على الحالة العجيبة» ويطلق على النظيرء أي: المُشابه؛ فإن كان 
هنا محمولًا على الحالة العجيبة فالمعنى: أن الصفات المذكورة هي حالهم الموصوف 
في التوراة. وقوله: «ل رةه متعلق بطملُهُمَ» أو حال منه. فيحتمل أن في 
التوراة وصف قوم سيأتون ووصفوا بهذه الصفات» فبيّن الله بهذه الآية أن الذين مع 
النبي كل هم المقصود بتلك الصفة العجيبة التي في التوراة» أي: أن التوراة قد 
جاءت فيها بشارة بمجيء محمد يل ووصف أصحاب النبي ككل 

والذي وقفنا عليه في التوراة مما يصلح لتطبيق هذه الآية هو البشارة الرمزية التي 
في الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية من قول موسى 52 : جاء الرب من سينا 
وأشرق لهم من سعير وتلألاً من جبل فاران» وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار 
شريعة لهم فأحب الشعب جميع قديسيه وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك»» 
فإن جبل فاران هو حيال الحجاز. 

وقوله: «فأحب الشعب جميع قديسيه)» يشير إليه قوله: «إرْحَاء يننيم4. وقد تقدم 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ما ينطبق على هذا من سورة الفتح. وقوله: 
قديسيهء يفيد معنى تَرَنِهُمَ نا سْبَّدَاه2 ومعنى : #اسِيمَاهُم ف وجوههر ين ار السجود». 


وقوله في التوراة: جالسون عند قدمك» يفيد معنى قوله تعالى: «إيَِكُونَ مضلا مَنَ أله 


صن 


د يه 


ورضوانا. 

ويكون قوله تعالى: «دَلِكَ#» إشارة إلى ما ذكر من الوصف. 

[29] لمر ف الْإجلٍ كزع أخريَ سَطْعَف فَارََهُ مَاسْتَفْلَظ هَاسَتوَى عَلَ سوه 
يِب الزّ4. 

ابتداء كلام مبتدأ. ويكون الوقف على قوله: له أَوئْةٌ». والتشبيه في قوله: 
#كَررع» خبرهء وهو المَثّل. وهذا هو الظاهر من سياق الآية فيكون مشيراً إلى نحو قوله 


092 افس: 29 


في إنجيل متى الإصحاح 13 فقرة 3: «هو ذا الزارع قد خرج ليزرع (يعني عيسى 2232 ) 
وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته» إلى أن قال: «وسقط 
الآخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرة بعض مائة وآخر ستين وآخر ثلاثين». قال فقرة» 
ثم قال: «وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم» وهو الذي 
يأتي بثمر فيصنع بعض مائة وبعضٌ ستين وآخر ثلاثين». 

وهذا يتضمن نماء الإيمان في قلوبهم وبأنهم يدعون الناس إلى الدين حتى يكثر 
المؤمنون كما تنبت الحبة مائة سنبلة وكما تنبت من النواة الشجرة العظيمة. 

وفي قوله: لأَحْرَجَ سَّطَتَهُئ» استعارة الإخراج إلى تفرّع الفراخ من الحبة لمشابهة 
التفرع بالخروج ومشابهة الأصل المتفرع عنه بالذي يخرج شيئاً من مكان. 

والشطء بهمزة في آخره وسكون الطاء: فراخ الزرع وفروع الحبة. ويقال: أشطأ 
الزرع» إذا أخرج فروعاً. وقرأه الجمهور بسكون الطاء وبالهمز. وقرأه ابن كثير: #إشطأء» 
بفتح الطاء بعدها ألف على تخفيف الهمزة ألفا. 


و«آزره» قواه» وهو من المؤازرة بالهمز وهي المعاونة وهو مشتق من اسم الإزار 
لأنه يشد ظهر المتّرر به ويعينه شده على العمل والحملء» كذا قيل. والأظهر عندي عكس 
ذلك وهو أن يكون الإزار مشتقاً اسمه من: آزرء لأن الاشتقاق من الأسماء الجامدة نادر 
لا يصار إلى ادّعائه إلا إذا تعيّن. وصيغة المفاعلة فى (آزره) مستعارة لقوة الفعل مثل 
قولهم: عافاك الله» وقوله تعالى: لوَبرَكَ فيا [فصلت: 10]. 


والضمير المرفوع في ررم 4# للشطعء والضمير المنصوب للزرع. أي قوّى الشطء 


أصله. 

وقرأ الجمهور #إقَاارَيَهُ4. وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر: #إفأزره* بدون ألف بعد 
الهمزة. والمعنى واحد. 

ومعنى #دَاسْتَفْلةً4 غلظ غلظاً شديداً فى نوعهء فالسين والتاء للمبالغة مثل: 
استجاب. 

والضميران المرفوعان في #استغلظ» و#استوى* عائدان إلى الزرع. 

والسّوق: جمع ساق على غير قياسء» لأن ساقاً ليس بوصف. وهو اسم على زنة 
وقراءة الجميع #عَلكَ سُوقِهِ» بالواو بعد الضمة. وقال ابن عطية: قرأ ابن كثير 


60 لهم 0 
1 (463. 
#إسؤقه» بالهمزة (أي: همزة ساكنة بعد السين المضمومة)» وهي لغة ضعيفة يهمزون 
الواو التي قبلها ضمةء ومنه قول الشاعر”": 
وتنسب لقنبل عن ابن كثير ولم يذكرها المفسرون ولم يذكرها في حرز الأماني» 
وذكرها النوري في كتاب غيث النفع وكلامه غير واضح في صحة نسبة هذه القراءة إلى 
قنبل. 
وساق الزرع والشجرة: الأصل الذي تخرج فيه السنبل والأغصان. 
يتضمن تشبيه بدء دين الإسلام ضعيفاً وتقويه يوماً فيوماً حتى استحكم أمره وتغلب على 
أعدائه. 
وهذا التمثيل قابل لاعتبار تجزتة التشبيه في أجزائه بأن يشبه محمد يكيِ بالزارع كما 
مثل عيسى غلب الإسلام في الإنجيل. ويبشبه المؤمنون يحبات الزرع التي يبذرها في 
الأرض مثل : أي بكر وخديجة وعلي وبلال وعمار» والشطء: من أيدوا المسلمين» فإن 
النبي كع دعا إلى الله وحده وانضم إليه نفر قليل ثم قواه الله بمن ضامن معه كما يقوي 
الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها حتى يعجب الزراع. 
وقوله ليمجب ألرْيّع4 تحسين للمشبه به ليفيد تحسين المشبه. 
[29] «لغيظ يم الكقَار4. 
تعليل لما تضمّنه تمثيلهم بالزرع الموصوف من نمائهم وترقيهم في الزيادة والقوة 
لأن كونهم بتلك الحالة من تقدير الله لهم أن يكونوا عليهاء فمثل بأنه فعل ذلك ليغيظ 
بهم الكفار. 
قال القرطبي: قال أبو عروة الزبيري2: كنا عند مالك بن أنس فذكروا عنده رجلا 


10( هو جرير» وتمام البعت: 
وجع ذدلةإذا أضاءهمماالوقود 
وتقدم عند قوله تعالى: طوبالَْحْرَةٍ هم يُوقِمُْنَ» في سورة البقرة [4]. والبيت من قصيدة في 
(2) قال القرطبي: من ولد الزبير. قلت: لعله سعيد بن عمر الزبيري المدني من أصحاب مالك 
ترجمه في المدارك ولم يذكر كنيته. 


ينتقص أصحاب رسول الله فقرأ مالك هذه الآية: «احُحَنَدُ مَل نِّم إلى أن بلغ قوله : 
«لنيط بم الكتار. فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من 
أصحاب رسول الله يَكِلِ فقد أصابته هذه الآية. 

وقلت: : رحم الله مالك ؛ بن أنس ورضي عنه ما أدق استنياطه. 


21 000 200 


[29] «وعد أَنّهُ لذن انوا وَعَمِنُوأ دحت متهم كَْفْرَهٌ وجرا عَظِيماً 6 4. 

أعقب تنويه شأنهم والثناء عليهم بوعدهم بالجزاء على ما اتصفوا به من الصفات 
التي لها الأثر المتين في نشر ونصر هذا الدين. 

: وقوله #متهم» يجوز أن تكون «من» للبيان كقوله: ##فَاجسينبوا الرشرح هن 

ألَوتدِن» [الحج: 30] وهو استعمال كثيرء ويجوز إبقاؤه على ظاهر لون من التبعيض 
لأنه وعد لكل من يكون مع النبي ككهِ في الحاضر والمستقبل» فيكون ذكر «من» تحذيراً 
وهو لا ينافي المغفرة لجميعهمء. لأن جميعهم آمنوا وعملوا الصالحات». وأصحاب 
الرسول يك هم خيرة المؤمنين. 

انتهت سورة الفتح. 


ل) نا ذا نا لا لا 


222 سرت 02280 6465 


سمّيت في جميع المصاحف وكتب السنة والتفسير (سورة الحججرات»» وليس لها 
اسم غيره» ووجه تسميتها أنها دذكر فيها لفظ «الحُجرات». ونزلت في قصة نداء بني تميم 
رسول الله لَه من وراء حجراته» فعرفت بهذه الإضافة. 

وهي مددة باتفاق أهل التاوين؛ أي : مما نزل بعد الهجرة» وحكى السيوطي في 
التاق قولا :شاذًا أنها مكية ولا يعرف قائل هذا القوك. 

وفي أسباب النزول للواحدي أن قوله تعالى: يدا ألنَآس إِنَا حَلقَسَكرٌ ين دَكرِ 
َأنْقّ» [الحجرات: 13] الآية» نزلت بمكة في يوم فتح مكة كما سيأتي» ولم يثبت أن 
تلك الآية نزلت بمكة كما سيأتي. ولم يعدها في الإتقان في عداد السور المستثنى 
بعض آياتها. 

وهي السورة الثامنة بعل المائة في ترتيب نزول السورء نزلت بعل سورة المجادلة 
وقبل سورة التحريم» وكان نزول هذه السورة سنة تسعء وأول آيها في شأن وفد بني تميم 
5 ساني عند - مال : 27 أي 7 : 0 ين يدي 0 ورَشوك 6 [الحجرانت: 


م ا ا آية. 


5 505 كزع 


ني #زية ورت 


مومهم 02 سمت 02 


تتعلق أغراضها بحوادث جدَّت متقاربة كانت سبباً لنزول ما فيها من أحكام وآداب. 

وأولها تعليم المسلمين بعض ما يجب عليهم من الأدب مع النبي كه في معاملته 
وخطابه وندائه» دعا إلى تعليمهم إياها ما ارتكبه وفد بني تميم من جفاء الأعراب لما 
نادوا الرسول يلخ من بيوته كما سيأتي عند قوله تعالى: «إإنَّ ألذب يِنَادُوتَكَ مِنْ وََاءِ 
لجرت أيهم لا يَعَقَلوت (0)» [الحجرات: 4]. 

ووجوب صدق اسمن فيما يخبرون به» والتثبت في نقل الخبر مطلقاً وأن ذلك 
من لُق المؤمنين» ومجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين» وتطرق إلى ما يحدث من 
التقاتل بين المسلمين» والإصلاح بينهم لأنهم إخوة»ء وما أمر الله به من آداب حسن 
المعاملة بين المسلمين في أحوالهم في السر والعلانية» وتخلص من ذلك إلى التحذير من 
بقايا ل الكفر في بعض جفاة الأعرات تقويماً لأود نفوسهم. 

وقال فخر الدين عند تفسير قوله تعالى: 9يَايبًا ألذِينَ َامَُوَاْ إن اك مام 
سا4 [الحجرات: 6]: هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق» و 
مع الله أو مع رسوله كلو أو مع غيرهما من أبناء الجنس» وهم على صنفين: 
يكونوا على طريقة المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة أو خارجين عنها وهو ار 
والداخل في طائفتهم: إما أن يكون حاضراً عندهم أو غائباً عنهم» فهذه خمسة أقسامء 
قال: فذكر الله في هذه السورة خمس مرات #9إيّأًيا ألذِينَ َامَئأ»# وأرشد بعد كل مرة إلى 
مكرمة من قسم من الأقسام الخمسة» وسنأتي على بقية كلامه عند تفسير الآية الأولى من 
هذه السورة. 

وهذه السورة هي أول سور المفصّل (بتشديد الصاد» ويبسمى المخكم) على أحد 
أقوالٍ في المذهب. وهو الذي ارتضاه المتأخرون من الفقهاء. وفي مبدأ المفصّل عندنا 
أقوال عشرة أشهرها قولان» قيل: إن مبدأه سورة ق وقيل سورة الحجرات» وفي مبدأ 
وسط المفصل قولان أصحهما أنه سورة عبس» وفي قصاره قولان أصحهما أنها من 
سورة: والضحى. 

واختلف الحنفية في مبدأ المفصّل على أقوال اثني عشرء والمصحّح أن أوله من 
الحجرات» وأول وسط المفصل سورة الطارق» وأول القصار سورة «إإدًا رلَزِكِ الْرَضٌ» 
[الزلزلة: 1]. 


أ عاك 
0 


وعند الشافعية قيل : أول المفصّل سورة الحجرات» وقيل : سورة 2 ورجّحه ابن 
كثير في التفسير كما سيأتي. وعند الحنابلة أول المفصل سورة ق. 
والمفصل هو السور التي تستحب القراءة ببعضها في بعض الصلوات الخمس على 


2062 


131 «ا بم أن اموا لا مَدِمُوأ بن يدي لله ورسولة- مالأ لله إن لله ميم 

الافتتاح بنداء المؤمنين للتنبيه على أهمية ما يرد بعد ذلك النداء لتترقبه أسماعهم 
بشوق. ووصفهم ب #إآلذِينَ مم4 جار مجرى اللقب لهم مع ما يؤذن به أصله من 
أهليتهم لتلقي هذا النهي بالامتثال. 

وقد تقدم عند الكلام على أغراض السورة أن الفخر ذكر أن الله أرشد المؤمنين إلى 
مكارم الأخلاق» وهي إما في جانب الله أو جانب رسوله كَلدِه أو بجانب الفساق أو 
بجانب المؤمن الحاضر أو بجانب المؤمن الغائب» فهذه خمسة أقسامء فذكر الله في هذه 
السورة خمس مرات: #9يَاًا أَلذِيَ م4 فأرشد في كل مرة إلى مكرمة مع قسم من 
الأقسام الخمسة إلخ» فهذا النداء الأول اندرج فيه واجب الأدب مع الله ورسوله كَلِل 
تعرض الغفلة عنها. 

والتقدم حقيقته: المشي قبل الغيرء وفعله المجرد: قَدُمَ من باب نصرء قال تعالى: 
«يَدُم َوْمَهه يرم لم4 [هود: 98]. وحق قدم بالتضعيف أن يصير متعدياً إلى مفعولين» 
لكن ذلك لم يرد وإنما يعدى إلى المفعول الثاني بحرف (على). 

ويقال: قدّمِ بمعنى تقدم كأنه قدّم نفسه. فهو مضاعف صار غير متعد. فمعنى «ل 
ُقَدْمُوأ» لا تتقدموا. 

ففعل «الآا نُقَيِمُ»4 مضارع قدَّم القاصر. بمعنى تقدم على غيره» وليس لهذا الفعل 
مفعول» منه اشتقت مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه وهى ضد الساقة. ومنه سميت 
مقدمة الكتاب الطائفة منه المتقدمة على الكتاب. ومادة فَعّل 5-5 بمعنى تفعّل مثل وجّه 
بمعنى توجّهء وييّن بمعنى تبيّنء ومن أمثالهم: بيّن الصبح لذي عينين. 

والتركيب تمثيل بتشبيه حال من يفعل فعلًا دون إذن من الله ورسوله كك بحال من 
يتقدم مُماشيه في مّشيه ويتركه خلفه. ووجه الشبه الانفراد عنه في الطريق. والنهي هنا 
للتحذير إذ لم يسبق صدور فعل من أحد افتياتا على الشرع. 

ويُستروح من هذا أن هذا التقدم المنهي عنه هو ما كان في حالة إمكان الترقب 


468 لي الحجرات: 1 


والتمكن من انتظار ما يبرمه الرسول كَكةِ بأمر الله فيومئ إلى أن إبرام الأمر في غيبة 
الرسول كه لا حرج فيه. 
ري ساس الس 1 لس مره 
والمقصود من الآية النهي عن إبرام شيء دون إذن من رسول الله 2 فذكر قبله 
ال ل 0 


اراس 


وقد حصل من قوله: «إلا نُقَدَمُوأ» إلخ. معنى اتبعوا الله ورسوله. 

وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري في صحيحه في قصة وفد بني تميم بسنده 
إلى ابن الزبير قال: قدم ركب من بني تميم على النبي كَهِ فقال أبو بكر: أمّر عليهم 
القعقاع بن معبد بن زُرارة. وقال عمر: بل أمّر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر: ما أرذت 
إلا خلافي (أو إلى خلافي)» قال عمر: ما أردت خلافك (أو إلى خلافك) فتماريا حتى 
ارتفعت أصواتهما في ذلك» فنزل: 0 ألذين متأ لا تُمَدْمُوأ بين يَدَي أله وسرت 7 
أل يت سٍِ ” 0 عا لذن ميا لا يما سو عط َف اتيز بولا جيدرا له 
ِالْقَولِ كجهر ضحم عض أن خبط عملم وَنْرٌ لا مَتْمُونَ 6 469 [الحجرات: 1» 2]. 

فهذه الآية توطئة 595 عن رفع الأصوات عند رسول الله كه والجهر له بالقول 
وندائه من وراء الحجرات. 

وعن الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت بسبب بعث رسول الله يَكِخِ سرية فقتلت 
بنو عامر رجال السرية إلا ثلاثة نفر نبوا فلقوا رجلين من بين سُليم فسألوهما عن 
نسبتهما فاعتزيا إلى بني عامر ظناً منهما أن هذا الاعتزاء أنجى لهما من شر توقعاهء لأن 
بني عامر أعز من بني سليم» فقتلوا النفر الثلاثة وسلبوهما ثم أتوا رسول الله كله فأخبروه 
فقال: «بئسما صنعتم كانا من بني سليمء والسلّب ما كسوتّهما» أي: عرف ذلك لما رأى 
السّلب فعَرّفه بأنه كساهما إياه وكانت تلك الكسوة علامة على الإسلام لثلا يتعرض لهم 
المسلمون فوادهما رسول الله يك ونزلت: «يامًا ألذِينَ عَامَنوأ لا تُمَيْمُوأ» الآية.» أي: لا 
تعملوا شيئاً من تلقاء أنفسكم في التصرف من الأمة إلا بعد أن تستأمروا رسول الله يله 
وعلى هذه الرواية تكون القصة جرت قبيل قصة بني تميم فقرنت آيتاهما في النزول. 

وهنالك روايات أخرى في سبب نزولها لا تناسب موقع الآية مع الآيات المتصلة 
بها. وأيّا ما كان سبب نزولها فهي عامة في النهي عن جميع أحوال التقدم المراد. 


وجعلت هذه الآية في صدر السورة مقدمة على توبيخ وفد بني تميم حين نادوا 
النبي ككِةِ من وراء الحجرات» لأن ما صدر من بني تميم هو من قبيل رفع الصوت عند 
النبي كله ولأن مماراة أبي بكر وعمر وارتفاع أصواتهما كانت في قضية بني تميم» 
فكانث هذه الآية تمهيداً لفوله؛ «يا الننت انثا له تَمَو] مركك مرق موت القدد» 
الآية»ء لأن من خصّه الله بهذه الحظوة» أي: جعل إبرام العمل بدون أمره كإبرامه بدون 
أمر الله حقيق بالتهيب والإجلال أن يُحْفْضَ الصوت لديه. 

وإنما قدم هذا على توبيخ الذين نادوا النبي كَل لأن هذا أولى بالاعتناء إذ هو 
تأديب من هو أولى بالتهذيب. 

وقرأه الجمهور طنَْدّمُوا4 بضم الفوقية وكسر الدال مشددة. وقرأه يعقوب بفتحمهما 
على أن أصله: لا تتقدموا. 

وقال فخر الدين عند الكلام على قوله تعالى: 9يِايما أَلذِينَ امنا إن جك ماس با 
مَسَبِيا) [الحجرات: 6] في هذه السورة: إن فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وهي: 
إما مع الله أو مع رسوله ككئةِ أو مع غيرهما من أبناء الجنس وهم على صنفين لأنهم: إما أن 
يكونوا على طريقة المؤمئين من الطاعة» وإما أن يكونوا خارجين عنها بالفسق؛ والداخل فى 
طريقتهم: إما حاضر عندهمء أو غائب عنهم. فَذَكَرٌ الله في هذه المبووة سد هرات: 
ييا ألذِينَ امأ » وأرشد بعد كل مرة إلى مكرمة من قسم من الأقسام الخمسة: 

فقال أولا: 9«يَاا أذِنَ مهأ لا نُعَدِمُواْ بين يدَي الله ورَسُولْهِ.» وهي تشمل طاعة الله 
تعالى» وذُكر الرسول معه للإشارة إلى أن طاعة الله لا تعلم إلا بقول الرسول» فهذه 
طاعة للرسول تابعة لطاعة الله. 

وقال ثانياً: ايا الزن امنا لا تَرَْعُوا أصَوْفَكٌْ مَرْقَ صَوْتٍ النَيرء» [الحجرات: 2] 
لبيان الأدب مع النبي يكل لذاته في باب حسن المعاملة. 

وقال ثالثاً: ظيَاَيا ألذِنَ ءَامَئوا إن جَآءٌ َاسِقّ 4 الآية للتنبيه على طريقة سلوك 
المؤمنين في معاملة من يعرف بالخروج عن طريقتهم وهي طريقة الاحتراز منه لأن عمله 


إفساد في جماعتهم» وأعقبه بآية «إوإن طِسنِ مِنَ ألْمُؤْمِيِينَ ِمْنَمَلُواً» [الحجرات: 19]. 


وقال رابعاً: 9يَأيًا ألذِيَ َامَئأ لا منْحَر من ين مَوَرِ» إلى قوله: ظدَوليِكَ م 
امون » [الحجرات: 11]: فنهى عمًا يكثر عدم الاحتفاظ فيه من المعاملات اللسانية 
التي قلما يقام لها وزن. 

وقال خامساً: طبَآما ني موا اجا كما ين طن إلى قوله: «ترات بَية» 
[الحجرات: 12] اه. 


ويريد: أن الله ذكر مثالًّا من كل صنف من أصناف مكارم الأخلاق بحسب ما 
اقتضته المناسبات في هذه السورة بعد الابتداء بما نزلت السورة لأجله ابتداءً ليكون كل 
مثال منها ال على بقية نوعه ومرشيداً إلى حكم أمثاله دون كلفة ولا سامة. وقد سلك 
القرآن لإقامة أهم ححسن المعاملة طريق النهي عن أضدادها من سوء المعاملة لأن درء 
المفسدة مقدم في النظر العقلي على جلب المصلحة. 

وعطف #وَلَا لله تكملة للنهي عن التقدم بين يدي الرسول كيِ ليدل على 
أن ترك إبرام شيء دون إذن الرسول يل من تقوى الله وحده. أي: ضده ليس من 


التقوى. 
وجملة «إإنّ أله جع عَلِمْ» في موضع العلة للنهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله 
وللأمر بتقوى الله. 


والسميع: العليم بالمسموعات» والعليم أعم» وذكرها بين الصفتين كناية عن 
التحذير من المخالفة. ففي ذلك تأكيد للنهي والأمر. 

[2] ايان الزن امنا ل ترقتوا واكك مرق صو التبيء ولا هرو لم 
بالْقَولِ كجَهْر بْضِكُْ بض أن خب1 املك وَأَسْر لا مَتعروث (4)0. 

إعادة النداء ثانياً للاهتمام بهذا الغرض والإشعار بأنه غرض جدير بالتنبيه عليه 
بخصوصه حتى لا ينغمر في الغرض الأول» فإن هذا من آداب سلوك المؤمنين في معاملة 
النبي كه ومقتضى التأدب بما هو آكد من المعاملات بدلالة لحر ى. 

وهذا أيضاً توطئة لقوله: «إإِنَّ > يويك ين ور لجرت 
يََقِلوستَ )»4 [الحجرات: 4]. 

وإلقَاء لتربية ألقيت إليهم لمناسبة طرف من أطراف خبر وفد بني تميم. 

والرفع: مستعار لجهر الصوت جهراً متجاوزاً لمعتاد الكلام؛ شبه جهر الصوت 
بإعلاء الجسم في أنه أشد بلوغاً إلى الأسماع كما أن إعلاء الجسم أوضح له في 
الإبصارء على طريقة الاستعارة المكنية» أو شبه إلقاء الكلام بجهر قوي بإلقائه من مكان 
مرتفع كالمئذنة على طريقة الاستعارة التبعية. 

و موق صَوْتٍ التَيْرَء # ترشيح لاستعارة «لا ترفعوأً» وهو فوق مجازي أيضاً. 

وموقع قوله: ظمَرْقَ صَوْتٍ الترء»4 موقع الحال من لاأَصَوْتَكمَ4. أي: متجاوزة 


صوت النبي علخ أي : متجاوزة المعتاد في جهر الأصوات» فإن النبي علد يتكلم بجهر 
معتاد. 


كرهم 3 


ولا مفهوم لهذا الظرف لأنه خارج مخرج الغالب» إذ ليس المراد أنه إذا رفع 

والمعنى : لو ترفعوا أصواتكم في مجلسه وبحضرته إذا كلم بعضكم كنا :كنا وقع 
فى صورة سبب النزول. ولقد تحصل من هذا النهي معنى الأمر بتخفيض الأصوات عند 
رضول آله كله إذ لسن 'المزاة أن يكونوا' شكوتاً عنده. 


وفي صحيح البخاري: قال ابن الزبير: فما كان عمر يُسمع رسول الله كك بعد هذه 
الآية حتى يستفهمه. ولم يذكر (أي: ابن الزبير) ذلك عن أبيه يعني أبا بكرء ولكن أخرج 
الحاكم وعبد بن حميد عن أبي هريرة: أن أبا بكر قال بعد نزول هذه الآية: «والذي 
أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخى الشّرار حتى ألقى الله». 
رفعا أصواتهما عند النبى يَلكا. 

وهذا النهي مخصوص بغير المواضع التي يؤمر بالجهر فيها كالأذان وتكبير يوم 
العيدء وبغير ما أذن فيه النبي كلدٍ إذنا خاصا كقوله للعباس حين انهزم المسلمون يوم 
حنين: «ناد يا أصحاب السَّمْرة» وكان العباس جهير الصوت. 

وقوله: «إولا جَجَهَرَوا له بالقول كجهر بْضِكُم إبَعْضِ» نهي عن جهر آخر وهو الجهر 
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بالصوت عند خطابهم الرسول كَل لوجوب التغاير بين مقتضى قوله: «إلا ترقعوأ أصواتكم 
وْقَ صَوْتِ التيء» ومقتضى «إولا ججهروأ له بِالْقَولِ». 

واللام في «إل4 لتعدية لججهَرُا»4 لأن «جَهَرُوأ4 في معنى: تقولواء فدلت اللام 
على أن هذا الجهر يتعلق بمخاطبته؛ وزاده وضوحاً التشبيه في قوله: اكجهر سَضِكْمْ 
تخلصاً من المقدمة إلى الغرض المقصودء ويظهر حسن موقع قوله بعده: «إنَّ لزنت 
يتَادُوكَ من وَرَآءِ اْلْجْرّتٍ أَكُرَهُمٌ لا يَعَقِنْوتٌ 40 [الحجرات: 4]. 

ولآن تبط أَعْمْنُح» في محل نصب على نزع الخافض وهو لام التعليل» وهذا 
تعليل للمنهي عنه لا للنهي. أي: أن الجهر له بالقول يفضي بكم إن لم تكفوا عنه أن 
تحبط أعمالكم» فحبط الأعمال بذلك مما يحذر منه فجعله مدخولًا للام التعليل مصروف 
عن ظاهره. 


فالتقدير: خشية أن تحبط أعمالكمء. كذا يقدر نحاة البصرة في هذا وأمثاله. 
والكوفيون يجعلونه بتقدير «لا2 النافية» فيكون التقدير: أن لا تحبط أعمالكم فيكون 
تعليلا للنهي على حسب الظاهر. 

والحبط : تمثيل لعدم الانتفاع بالأعمال الصالحة بسبب ما يطرأ عليها من الكفرء 
مأخودٌ من حَبطت الإبل إذا أكلت الخضر فنفخ بطونها وتعتل وربما هلكت. وفي 
الحديث «وإن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطاً أو يُلِمَ). وتقدم في سورة المائدة [5] قوله 
تعالى: ومن يَكَْرٌ الاين فَقد حيط عَمَله.4. 

وظاهر الآية التحذير من حبط جميع الأعمالء لأن الجمع المضاف من صيغ 
العموم ولا يكون حبط جميع الأعمال إلا في حالة الكفر لأن من الأعمال الإيمان. 
فمعنى الآية: أن عدم الاحتراز من سوء الأدب مع النبي كك بعد هذا النهي قد يفضي 
بفاعله إلى إثم عظيم يأتي على عظيم من صالحاته أو يفضي به إلى الكفر. 

قال ابن عطية: أي: يكون ذلك سبباً إلى الوحشة في نفوسكم فلا تزال معتقداتكم 
تتدرج القهقرى حتى يؤول ذلك إلى الكفر فحبط الأعمال. 

وأقول: لأن عدم الانتهاء عن سوء الأدب مع الرسول يَكلِهْ يعوّد النفس بالاسترسال 
فيه فلا تزال تزداد منه وينقص توقير الرسول كَِ من النفس وتتولى من سيّئ إلى أشد منه 
حتى يؤول إلى عدم الاكتراث بالتأدب معه وذلك كفر. وهذا معنى: «إوَآَْرٌ لا 
تَتَعرُوت 204 لأن المنتقل من سيء إلى أسوأ لا يشعر بأنه آخذ في التملي من السوء 
بحكم التعود بالشيء قليلًا قليلًا حتى تغمره المعاصي وربما كان آخرها الكفر حين تضرى 
النفس بالإقدام على ذلك. 

ويجوز أن يراد حبط بعض الأعمال على أنه عام مراد به الخصوص فيكون المعنى 
حصول حطيطة في أعمالهم بغلبة عِظم ذنب جهرهم له بالقول» وهذا مجمل لا يعلم 
مقدار الحبط إلا الله تعالى. 

نفي قوله: «وَآسْرَ لا مَتعرُونَ4 تنبيه إلى مزيد الحذر من هذه المهلكات حتى 
يصبر ذلك دربة حتى يصل إلى ما يحبط الأعمال» وليس عدم الشعور كائناً في إتيان الفعل 
المنهي عنه لأنه لو كان كذلك لكان صاحبه غير مكلف لامتناع تكليف الغافل ونحوه. 

[3] «اإنّ الِذِينَ يَعُْونَ أَصْوْمَهُمْ عِندَ رسول ْله أوْلَيِكَ لذبن إمتَحن أَنَهُ ملُويهمَ 
لِنَعْرَقٌ لهم مَعْفِرَهٌ وَآَجَرٌّ عَظيةٌ ()4. 

عن ابن عباس لما نزل قوله تعالى: طلا يمُأ أسَوْتَكُْ وق صَوْتٍ اليه 
[الحجرات: 2] كان أبو بكر لا يكلم رسول الله إلا كأخي السرارء أي: مصاحب السر 
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من الكلام. فأنزل الله تعالى: «#إإِنَ ألِدِينَ يَعْضصُونَ أَصُوْتَهُمَ عِندَ رَسُولٍ َس الآية. فهذه 
الجملة استئناف بياني لأن التحذير الذي في قوله: #أن تحب أَعَملحَ» [الحجرات: 2] 
إلخ يثير في النفس أن يسأل سائل عن ضد حال الذي يرفع صوته. 

وافتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام بمضمونه من الثناء عليهم وجزاء عملهم. 
وتفيد الجملة تعليل النهيين بذكر الجزاء عن ضد المنهي عنهماء وأكد هذا الاهتمام باسم 
الإشارة في قوله: طأوْلَيِكَ ألذِنَ ِنتَحَنَّ أَنَهُ مُلُوبجُمْ لِلنَقرَق» مع ما في اسم الإشارة من 
التنبيه على أن المشار إليهم جديرون بالخبر المذكور بعده لأجل ما ذكر من الوصف قبل 
اسم الإشارة. 

وإذ قد علمت آنفاً أن محصل معنى قوله: لا تَرْمَعُوا أَصَوْمَكُم» وقوله: «إولا 
يجهَرُواأ» [الحجرات: 2] الأمر بخفض الصوت عند النبي يله يتضح لك وجه العدول عن 
نوط الثناء هنا بعدم رفع الصوت وعدم الجهر عند الرسول كله إلى نوطه بغض الصوت 
عنذه. 

والغض حقيقته: خفض العينء. أي: أن لا يُحدق بها إلى الشخصء وهو هنا 
مستعار لخفض الصوت والميل به إلى الإسرار. 

والامتحان: الاختبار والتجربة» وهو افتعال من محَنهء إذا اختبره» وصيغة الافتعال 
فيه للمبالغة كقولهم: اضطره إلى كذا. 

واللام في قوله: ©الِلتّقَوفٌ» لام العلة» والتقدير: امتحن قلوبهم لأجل التقوى» 
أي: لتكون فيها التقوى. أي: ليكونوا أتقياء» يقال: امتحن فلان للشيء الفلاني كما 
يقال: جرب للشيء ودرب للنهوض بالأمرء أي: فهو مضطلع به ليس بوان عنهء فيجوز 
أن يجعل الامتحان كناية على تمكن التقوى من قلوبهم وثباتهم عليها بحيث لا يوجدون 
في حال ما غيرٌ متقين وهي كناية تلويحية لكون الانتقال بعدة لوازم» ويجوز أن يجعل 
فعل «إِنْسَحَنَّ» مجازاً مرسلًا عن العلم» أي: علم الله أنهم متقون» وعليه فتكون اللام 
من قوله: «الِلتَّفوَدٌ» متعلقة بمحذوف هو حال من قلوبء أي: كائنة للتقوى» فاللام 
للاختصاص. 

وجملة طلم مَغْفِرَهٌ 4 خبر إن وهو المقصود من هذه من الجملة المستأنفة» 
وما بينهما اعتراض للتنويه بشأنه. وجعل في الكشاف خبر #إنَ4 هو اسم الإشارة مع 
خبرهء وجعل جملة: لم4 مستأنفة ولكل وجه فانظره. 


وقال: «وهذه الآية بنظمها الذي رتبت عليه من إيقاع الغاضين أصواتهم اسماً 
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ل8إِنَ4 المؤكدة وتصيير خبرها جملة من مبتدأ وخبر معرفتين معاً. والمبتدأ اسم الإشارة» 
واستئناف الجملة المستودعة ما هو جزاؤهم على عملهمء وإيراد الجزاء نكرة مبهماً أمره 
ناظره في الدلالة على غاية الاعتداد والارتضاء لما فعل الذين وقروا رسول الله يِه وفى 
الإعلام بمبلغ عزة رسول الله وقدر شرف منزلته اه. ْ 

وهذا الوعد والثناء يشملان ابتداءً أبا بكر وعمر إذ كان كلاهما يكلم رسول الله يكل 
كأخي السّرار. 

[4: 5] «إنَّ لذت ينَادوتكَ من ورا لجرت أ 
َنم صَبْرُوأ حَقٌٍّ خَرْجَ © د ل ل عي 4 

هذه الجملة بيان لجملة: علا يَجَهَروا لَه بِالقَول كجهر بسكم ليَعض» [الحجرات: 
]ينانا بالمفال وهو شبت الدرول. فهنذا 0 في الغرض والذي نشأ عنه ما أوجب 
نزول صدر السورة فافتتح به لأن التحذير والوعد اللذين جعلا لأجله صالحان لأن يكونا 
مقدمة للمقصودء فحصل بذلك نسج بديع وإيجاز جليل وإن خالف ترتيبٌ ذكره ترتيب 
حصوله في الخارج» وقد صادف هذا الترتيب المحز أيضا إذ كان نداؤهم من وراء 
الحجرات من قبيل الجهر للرسول 5 بالقول كجهر بعضهم لبعض» فكان النهي عن 
الجهر له بالقول تخلصاً لذكر ندائه من وراء الحجرات. 

والمراد بالذين ينادون النبي كله من وراء الحجرات جماعة من وفد بني تميم جاؤوا 
المدينة في سنة تسع وهي سنة الوفود وكانوا سبعين رجلًا أو أكثر. 

وكان سبب وفود هذا الوفد إلى النبي كلع أن بني العنبر منهم كانوا قد شهروا 
السلاح على خزاعة. وقيل: كانوا منعوا إخوانهم بني كعب بن العنبر بن عمرو بن تميم 
من إعطاء الزكاة» وكان بنو كعب قد أسلموا من قبل ولم أقف على وقت إسلامهم. 

والظاهر أنهم أسلموا في سنة الوفود فبعث رسول الله ككِهْ بشر بن سفيان ساعيا 
لقبض صدقات بني كعب» فمنعهم بنو العنبر فبعث النبي وَل عيينة بن حصن في خمسين 
من العرب ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري فأسر منهم أحد عشر رجلا وإحدى عشرة 
أعراة وثلا نيو ينا فجاء في أثرهم جماعة من رؤسائهم لفدائهم فجاؤوا المدينة. 

كان خطيبهم عطارد بن حاجب بن زرارة» وفيهم سادتهم الزيرقان بن بدرء 
وعمرو بن الأهتم. والأقرع بن حابس؛ ومعهم عيينة بن حصن الفزاري الغطفاني» وكان 
هذان الأخيران أسلما من قبل وشهدا مع النبي يي غزوة الفتح» ثم جاء معهم الوقدء 

فلما دخل الوفد المسجد وكان وقت 0 ورسول الله علب نائم في حجرله 0 006 
وراء الحجرات: (يا محمد اخرج إلينا ثلاثاء فإنَّ مدحنا رَين» وإِنَّ ذمّنا شين : نحن أكرم 
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العرب» سلكوا في عملهم هذا مسلك وفود العرب على الملوك والسادة» كانوا يأتون 
بيت الملك أو السيد فيطيفون به ينادون ليؤذن لهم كما ورد في قصة ورود النابغة على 
النعمان بن الحارث الغساني. 

وقولهم: إن مدحنا زينء طريقة كانوا ياستدرون بها العظماء للعطاء. فإضافة: مدحنا 
وذمنا إلى الضمير من إضافة المصدر إلى فاعله. فلما خرج إليهم رسول الله قالوا: جتئناك 
تفاخرك: فأذنْ لجباعزنا وخطيا إلى آخر القضة: 

وقولهم: نفاخرك» جروا فيه على عادة الوفود من العرب أن يذكروا مفاخرهم 
وأيامهم» ويذكر الموفود عليهم مفاخرهم» وذلك معنى صيغة المفاعلة في قولهم: نفاخرك» 
وكان جمهورهم لم يزالوا كفاراً حينئذ» وإنما أسلموا بعد أن تفاخروا وتناشدوا الأشعار. 

فالمراد ب #ألزت يُنَادُوتكَ» رجال هذا الوفد. وإسناد فعل النداء إلى ضمير #ألذيت» 
لأن جميعهم نادوه» كما قال ابن عطية. ووقع في حديث البراء بن عازب أن الذي نادى 
النداء هو الأقرع بن حابس» وعليه فإسناد فعل يِنَادُوتَكَ» إلى ضمير الجماعة مجاز عقلي 
عن نسبة فعل المتبوع إلى أتباعه إذ كان الأقرع بن حابس مقدّم الوفدء كما يقال: بنو فلان 
قتلوا فلاناًء وإنما قتله واحد منهمء قال تعالى: طوَِدْ مَتلثْرَ نَفْسَاهِ [البقرة: 72]. 

ونفي العقل عنهم مراد به عقل التأدب الواجب في معاملة النبي كله أو عقل التأدب 
المفعول عنه في عادتهم التي اعتادوها في الجاهلية من الجفاء والغلظة والعنجهية» وليس 
فيها تحريم ولا ترتب ذنب. وإنما قال الله تعالى: «أَكُرْهْرْ لا ينْقَلون»4 لأن منهم من 
لم يناد النبي كلخ مثل ندائهم. ولعل المقصود استثناء اللذين كانا أسلما من قبل. فهذه 
الآية تأديب لهم وإخراج لهم من مذام أهل الجاهلية. 

والوراء: الخلف. وهو جهة اعتبارية بحسب موقع ما يضاف إليه. 

والمعنى: أن الحجرات حاجزة بينهم وبين النبي كَل فهم لا يرونه. فعبّر عن جهة 
من لا يُرى بأنها وراء. 

وظيِنَ* للابتداءء أي: ينادونك نداء صادراً من وراء الحجرات» فالمنادون بالنسبة 
إلى النبي كله كانوا وراء حجراتهء فالذي يقول: ناداني فلان وراء الدارء لا يريد وراء 
مفتح الدار ولا وراء ظهرهاء ولكن أي جهة منها. وكان القوم المنادون في المسجد فهُم 
تجاه الحجرات النبوية» ولو قال: ناداني فلان وراء الدار» دون حرف «من»» لكان 
محتملًا لأن يكون المنادي والمنادّى كلاهما في جهة وراء الدارء وأن المجرور ظرف 
مستقر في موضع الحال من الفاعل أو المفعول ولهذا أوثر جلب «من» ليدل بالصراحة 
على أن المنادى كان داخل الحجرات» لأن دلالة «من» على الابتداء تستلزم اختلافاً بين 


المبدأ والمنتهى» كذا أشار فى الكشاف» ولا شك أنه يعنى أن اجتلاب حرف «من» 
لدفع اللبس فلا ينافي أنه لم يُثبت هذا الفرق في قوله تعالى: «اثُمَ لآيَتكُر ين بن يديم 
وين سَلَنهِمْ» في سورة الأعراف [17]» وقوله: #إثمٌ إذَا دعَكُم دَعَوَةٌ مَنّ الْأنّضِ في سورة 
الروم [25]. وفيما ذكرنا ما يدفع الاعتراضات على صاحب الكشاف. 

فلفظ «وَرَآءِ» هنا مجاز في الجهة المحجوبة عن الرؤية. 

والحخجرات» بضمتين ويجور فتح الجيم : جمع حجرة بضم الحاء وسكون الجيم 
وهي البقعة المحجورة» أي: التي منعت من أن يستعملها غير حاجرهاء فهي قُعلة بمعنى 
مفعولة كعُرفة» وقُبضة. وفى الحديث: «أيقظوا صواحب الحُجر) يعنى: أزواجه» وكانت 
الحجرات تفتح إلى المسجد. 

وقرأ الجمهور #اللجَتٍِ» بضمّتين. وقرأه أبو جعفر بضم الحاء وفتح الجيم. 

وكانت الحجرات تسعاً وهى من جريد النخل» أي: الحواجز التى بين كل واحدة 
والأخرى؛ وعلى أبوابها مسوح من شعر أسود وعرض البيت من باب الحجرة إلى باب 
البيت نحو سبعة أذرع» ومساحة البيت الداخل» أي: الذي في داخل الحجرة عشرة 
أذرع» أي: فتصير مساحة الحجرة مع البيت سبعة عشر ذراعاً. 

قال الحسن البصري: كنت أدخل بيوت أزواج النبي كك في خلافة عثمان بن عفان 
فأتناول سُقْفها بيدي. وإنما ذكر الحجرات دون البيوت لأن البيت كان بيتا واحداً مقسماً 

وتعريف «للَجُررَتِ» باللام تعريف العهدء لأن قوله: «إينادُوتّكَ» مؤذن بأن 

وهذا النداء وقع قبل نزول الآية» فالتعبير بصيغة المضارع في 9يَادُوتَك» 
لاستحضار حالة نداتهم. 

ومعنى قوله: «ولز أَنَُمْ صَبَرُوا حَقٌّ عَيحَ إلَهْمْ لَكَنَ حَرا لَهُمْ4 أنه يكسبهم وقاراً بين 
أهل المدينة ويستدعي لهم الإقبال من الرسول كَل إذ يخرج إليهم غير كاره لندائهم إياه. 
ورفع أصواتهم في مسجده فكان فيما فعلوه جلافة. 

فقوله «حَيرا»# يجوز أن يكون اسم تفضيل» ويكون في المعنى: لكان صبرهم 
أفضل من العجلة. ويجوز أن يكون اسمأ ضد الشرء أي: لكان صبرهم خيراً لما فيه من 
محاسن الحُلْق بخلاف ما فعلوه فليس فيه خير» وعلى الوجهين فالآية تأديب لهم 
وتعليمهم محاسن الأخلاق وإزالة لعوائد الجاهلية الذميمة. 

وإيثار محَقَّ» في قوله: «حَقٌ خََرُجَ إِلبهِمَ» دون «إلى» لأجل الإيجاز بحذف حرف 
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«أنى فإنه ملتزم حذفه بعد #حقٌّ» بخلافه بعد (إلى» فلا يجوز حذفه. 

دفي تعقيب هذا اللوم بقوله: لوَاللَهُ عَعُورٌ »4 إشارة إلى. أنه تعالى لم يُخْصِ 
0 ولا كات والمعنى: والله شأنه التجاوز عن مثل ذلك 
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هذا نداء ثالث ابتدئ به غرض آخر وهو آداب جماعات المؤمنين بعضهم مع 
بعض » وقد تضافرت الروايات عند المفسرين عن أم سلمة وأء بن عباس والحارث بن 
ضرارة الخزاعى أن هذه الآية نزلت عن سبب قضية حدثت. ذلك أن النبى يل بعث 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق من خزاعة ليأتي بصدقاتهم» فلما بلغهم 
مجيئه» أو لما استبطأوا مجيئه. فإنهم خرجوا لتلقيه أو خرجوا ليبلغوا صدقاتهم بأنفسهم 
وعليهم السلاحء وأن الوليد بلغه أنهم خرجوا إليه بتلك الحالة وهي حالة غير مألوفة في 
تلقى المصدّقين وحدثته نفسه أنهم يريدون قتلهء أو لما رآهم مقبلين كذلك (على اختلاف 
الروايات) خاف أن يكونوا أرادوا قتله إذ كانت بينه وبينهم شحناء من زمن الجاهلية فولى 
زاجعا إلى المدينة. 

(هذا ما جاء في روايات أربع متفقة في صفة خروجهم إليه مع اختلافها في بيان 
الباعث لهم على ذلك الخروج وفي أن الوليد أعلم بخروجهم إليه أو رآهم أو استشعرت 
نفسه خوفاً). وأن الوليد جاء إلى النبي كل فقال: إن بني المصطلق أرادوا قتلي وأنهم 
منعوا الزكاة» فغضب رسول الله كلِخِ وهمٌّ أن يبعث إليهم خالد بن الوليد لينظر في 
أمرهم » وفى رواية أنه بعث خالداً وأمره بأن لا يغزوهم حتنى يستشبت أمرهم ‏ وأن خالداً 
لما بلغ ديار القوم بعث عيناً له ينظر حالهم فأخبره أنهم يقيمون الأذان والصلاة فأخبرهم 
بما بلغ رسول الله وَْةْ عنهم وقبض زكاتهم وقفل راجعا. 
النبي كك قبل أن يخرج خالد إليهم متبرئين من منع الزكاة ونية الفتك بالوليد بن 
وفي رواية أنهم لما وصلوا إلى المدينة وجدوا الجيش خارجاً إلى غروهم. فهذا ل 
هذه الروايات وهي بأسانيد ليس منها شيء في الصحيح. 

وقد روي أن سبب نزول هذه الآية قضيتان أخريان» وهذا أشهر. ولنشتغل الآن 
ببيان وجه المناسبة لموقع هذه الآية عقب التى قبلهاء فإن الانتقال منها إلى هذه يقتضى 


مناسبة بينهماء فالقصتان متشابهتان إذ كان وفد بني تميم النازلة فيهم الآية السابقة جاؤوا 
معتذرين عن ردهم ساعي رسول الله كَكِةْ لقبض صدقات بني كعب بن العنبر من تميم كما 
تقدم. وبنو المصطلق تبرؤوا من أنهم يمنعون الزكاة إلا أن هذا يناكده بُعد ما بين الوقتين 
إلا أن يكون في تعيين سنة وفد بني تميم وَهَم. 

وإعادة الخطاب ب 9إيامًا ألذِيَ ءَامَما»# وفصله بدون عاطف لتخصيص هذا الغرض 
بالاهتمام كما علمت في قوله تعالى: #9يَاا ألذِنَ َامَتوأْ لا ترْمَعُوأ أَصَوْتَكُمْ هرق صَوْتٍ 
التبرء»» فالجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً للمناسبة المتقدم ذكرها. 

ولا تعلق لهذه الآية بتشريع في قضية بني المصطلق مع الوليد بن عقبة لأنها قضية 
انقضت وسوّيت. 

والفاسق: المتصف بالفسوق» وهو فعل ما يحرّمه الشرع من الكبائر. وفسّر هنا 
بالكاذب» قاله ابن زيد ومقاتل وسهل بن عبدالله. 

وأوثر في الشرط حرف 9«إإن» الذي الأصل فيه أن يكون للشرط المشكوك في 
وقوعه للتنبيه على أن شأن فعل الشرط أن يكون نادر الوقوع لا يقدم عليه المسلمون. 
واعلم أن ليس [في] الآية ما يقتضي وصف الوليد بالفاسق تصريحاً ولا تلويحا. 

وقد اتفق المفسرون على أن الوليد ظن ذلك كما في الإصابة عن ابن عبدالبر» 
زليش قن الرواياك هنا رقتفي آنه تفن الكذب: قال الفهر: إن لاق" لفظ الفاسق علي 
الوليك شي «بعيد لأنه :توم وظطعفاخظأ ‏ والمشطى لا بسستى. فاشقاً: 

قلت: ولو كان الوليد فاسقاً لما ترك النبي كلِ تعنيفه واستتابته. فإنه روى أنه لم 
يزد على قوله له: «التبيين من الله والعجلة من الشيطان»؛ إذ كان تعجيل الوليد الرجوع 
عجلة. وقد كان خروج القوم للتعرض إلى الوليد بتلك الهيئة مثار ظنه حقا إذ لم يكن 
المعروف خروج القبائل لتلقي السعاة. وأنا أحسب أن عملهم كان حيلة من كبرائهم على 
انصراف الوليد عن الدخول في حيّهم تعيّراً منهم في نظر عامتهم من أن يدخل عدو لهم 
إلى ديارهم ويتولى قبضص صدقاتهم فتُعيرهم أعداؤهم بذلك يمتعض منهم دهماؤهم ولذلك 
ذهبوا بصدقاتهم بأنفسهم في رواية» أو جاؤوا معتذرين قبل مجيء خالد بن الوليد إليهم 
في رواية أخرى. 

ويؤيد هذا ما جاء في بعض روايات هذا الخبر أن الوليد أعلم بخروج القوم إليه. 
وسمع بذلك؛» فلعل ذلك الإعلام موعز به إليه ليخاف فيرجع. وقد اتفق من ترجموا 
للوليد بخن :عقية على أنه كان شنجاعا بعوادا :وكات :ذا اخلق :ومروءة: 

واعلم أن جمهور أهل السنة على اعتبار أصحاب النبي كَكلِ عدولا وإن كل من 
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رأى النبي كَل وآمن به فهو من أصحابه. وزاد بعضهم شرط أن يروي عنه أو يلازمهء 
ومال إليه المازري. قال في أماليه في أصول الفقه: «ولسنا نعني بأصحاب النبي كل من 
رآه أو زاره لماماًء إنما نريد أصحابه الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه وأولئك هم المفلحون شهد الله لهم بالفلاح» اه. 

وإنما تلقف هذه الأخبار الناقمون على عثمان إذ كان من عداد مناقمهم الباطلة أنه 
أولى الوليد بن عقبة إمارة الكوفة فحملوا الآية على غير وجهها وألصقوا بالوليد وصف 
الفاسق» وحاشاه منه لتكون ولايته الإمارة باطلًا. وعلى تسليم أن تكون الآية إشارة إلى 
فاسق معين» فلماذا لا يحمل على إرادة الذي أعلم الوليد بأن القوم خرجوا له ليصدوه 
عن الوصول إلى ديارهم قصداً لإرجاعه؟. 

وفى بعض الروايات أن خالداً وصل إلى ديار بنى المصطلق. وفى بعضها أن بنى 
الوغكاة وؤدرا" المدنة قزري ازا ننفت الروابانت عل أذ دي م ١‏ الممطللة :ريدن 
الوليد بن عقبة شحناء من عهد الجاهلية. 1 

وفي الرواية أنهم اعتذروا للتسلح بقصد إكرام ضيفهم. وفي السيرة الحلبية» أنهم 
قالوا: خشينا أن يبادئنا بالذي كان بيننا من شحناء. وهذه الآية أصل في الشهادة والرواية 
يوعوت لسع لعل رو خون عتالن تقرانه رق أقانا مون كنات : لا يؤسر 
أحد في الإسلام بغير العدول» وهي أيضاً أصل عظيم في تصرفات ولاة الأمور وفي 
تعامل الناس بعضهم مع بعض من عدم الإصغاء إلى كل ما يروى ويخبر به. 

والخطاب ب 9يَأَيا أَلذِنَ امَنوَا4 مراد به النبي يكِةٌ ومن معهء ويشمل الوليد بن 
عقبة إذ صدّق من أخبره بأن بني المصطلق يريدون ما له سوءاًء ومن يأتي من حكام 
المؤمنين وأمراتهم». لأن المقصود منه تشريع تعديل من لا يُعرف بالصدق والعدالة. 
ومجيء حرف لإإن»# في هذا الشرط يومئ إلى أنه مما ينبغي أن لا يقع إلا نادراً. 

والتبيين: قوة الإبانة وهو متعد إلى مفعول بمعنى أبان» أي: تأمّلوا وأبينوا. 
والمفعول محذوف دل عليه قوله: «إيبَإ» أي: تبينوا ما جاء به وإبانة كل شيء بحسبها. 
والأمر بالتبيّن أصل عظيم في وجروب التثبت في القضاء وأن لا يتتبع الحاكم القيل والقال 
ولا ينصاع إلى الجولان في الخواطر من الظنون والأوهام. 

ومعنى #سَبنُوا» تبينوا الحق» أي: من غير جهة ذلك الفاسق. فخبر الفاسق يكون 
داعياً إلى التتبع والتثبت يصلح لأن يكون مستنداً للحكم بحال من الأحوال وقد قال 
عمر بن الخطاب: «لا يؤسر أحد في الإسلام بغير العدول». 

وإنما كان الفاسق معرضاً خبره للريبة والاختلاق لأن الفاسق ضعيف الوازع الديني 
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في نفسهء» وضعف الوازع يجرئه على الاستخفاف بالمحظور وبما يخير به في شهادة أو 
خبر يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح العام ويقوي جرأته على ذلك دوماً إذا لم 

والإشراك أشد في ذلك الاجتراء لقلة مراعاة الوازع في أصول الإشراك. 

وتنكير لإقَاسِنٌ» 2 وهسَبَا#. في سياق الشرط يفيد العموم في الفساق بأي فسق 
اتصفواء وفي الأنباء كيف كانتء. كأنه قيل: أي: فاسق جاءكم بأي نبا فتوقفوا فيه 
وتطلبوا بيان الأمر وانكشافه. 

وقرأ الجمهور: #سََبَيّوَا4 بفوقية فموحدة فتحتية فنون من التبيّن» وقرأ حمزة 
والكسائى وخلف: #فتثبتوا» بفوقية فمثلثئة فموحدة ففوقية من التثبت. والتبيّنَ: تطلب 
البيان وهو ظهور الأمرء والتثبت التحري وتطلب الثبات وهو الصدق. ومآل القراءتين 
واحد وإن اختلف معناهما. وعن النبى تل : «التثبت من الله والعجلة من الشيطان». 


أ سه نات 


وموقع لآ تيبأ هرما يجَهَدلْ مَْصَيحُواأ» إلخ نصباً على نزع الخافض وهو لام 
التعليل محذوفة. ويجوز كونه منصوياً على المفعول لأجله. 

والمعلل باللام المحذوفة أو المقدرة هو التثبت» فمعنى تعليله بإصابة يقع إثرها 
الندم هو التثبت. 

فمعنى تعليله بإصابة يقع آخرها الندم أن الإصابة علة تحمل على التثبت للتفادي 
منهاء فلذلك كان معنى الكلام على انتفاء حصول هذه الإضافة لأن العلة إذا صلحت 
لإثبات الكف عن فعل تصليح للإوتيان بضده لتلازم الضد. وتقدم نظير هذا التعليل في 
قوله : «إآن تبط أَعَملح» [الحجرات: 2] في هذه السورة. 

وهذا التحذير من جراء قبول خبر الكاذب يدل على تحذير من يخطر له اختلاق 
خبر مما يترتب على خبره الكاذب من إصابة الناس. وهذا بدلالة فحوى الخطاب. 

والجهالة: تطلق بمعنى ضد العلم. وتطلق بمعنى ضد الحلم مثل قولهم: جهل 
كجهل السيف. فإن كان الأول» فالباء للملابسة وهو ظرف مستقر في موضع الحال» 
أي: متلبسين أنتم بعدم العلم بالواقع لتصديقكم الكاذب» ومتعلق ظتِْيبأ» على هذا 
الوجه محذوف دل عليه السياق سابقاً ولاحقاً. أي: أن تصيبوهم بضرء وأكثر إطلاق 
الإصابة على إيصال الضر وعلى الإطلاق الثاني الباء للتعدية» أي: أن تصيبوا قوماً بفعل 
من أثر الجهالة» أي: بفعل من الشدة والأشيز ان 

ومعنى #قُنْصَِحُوأ» فتصيرواء لأن بعض أخوات (كان) تستعمل بمعنى الصيرورة. 
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والندم: الأسف على فعل صدر. والمراد به هنا الندم الديني» أي: الندم على التورط في 
الذنب للتساهل وترك تطلب وجوه الحق. 

وهذا الخطاب الذي العمل عليه قرول ام الدن اكوا عاك ديو نا 
فسَبَيوَا4 موجه ابتداءً للمؤمنين المخجبّرين (بفتح الباء) كل بحسب أثره بما يبلغ إليه من 
الأخبار على اختلاف أغراض المخبرين (بكسر الباء». ولكن هذا الخطاب لا يترك 
المخبرين (بكسر الباء) بمعزل عن المطالبة بهذا التبين فيما يتحملونه من الأخبار وبتوخى 
وه العاقنة فقا ع بق المسدلقانته ولك مذا"0 0 وتيت هال ده | لخد 
وتثبتهء فهذا تثغبت من المتلقي بالتمحيص لما يتلقاه من حكاية أو يطرق سمعه من 
الكلام» والأغين تمحيص وتمييز لحال المخبر. 

واعلم أن هذه الآية تتخرج منها أربع مسائل من الفقه وأصوله: 

المسألة الأولى: وجوب البحث عن عدالة من كان مجهول الحال فى قبول الشهادة 
أو الرواية عند القاضي وعند الرواة. وهذا صريح الآية وقد أشرنا إليه انها 

المسألة الثانية: أنها دالة على قبول خبر الواحد الذي انتفت عنه تهمة الكذب في 
شهادته د روايته وهو الموسوم بالعدالة» وهذا من مدلول مفهوم الشرط في قوله: «إإن 
جَآهك2ٌ داق ِب صََيَيو4. وهي مسألة أصولية في العمل بخبر الواحد. 

المسألة الثالثة: قيل إن الآية تدل على أن الأصل في المجهول عدم العدالة» أي: 
عم ظن عدالته» فيجب الكشف عن مجهول الحال فلا يعمل بشهادته ولا بروايته حتى 
يبحث عنه وتئيت عدالته. 

وهذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين وهو قول مالك. وقال بعضهم: الأصل في 
الناس العدالة وينسب إلى أبي حنيفة فيقبل عنده مجهول الباطن ويعبر عنه بمستور الحال. 
أما المجهول باطنه وظاهره معاً فكي الاتفاق على عدم قبول خبرهء وكأنهم نظروا إلى 
معنى كلمة الأصل العقلي دون الشرعي» وقد قيل: إن عمر بن الخطاب كان قال: 
المسلمون عدول بعضهم عن بعض. وأنه لما بلغه ظهور شهادة الزور رجع فقال: لا 
يؤسر أحد في الإسلام بغير العدول. 

ويستثنى من هذا أصحاب النبي كله فإن الأصل أنهم عدول حتى يثبت خلاف 
ذلك بوجه لا خلاف فيه فى الدين ولا يختلف فيه اجتهاد المجتهدين. وإنما تفيد الآية 
هذا الأصل إذا حُمل معنى الفاسق على ما يشمل المتهم بالفسق. 

المسألة الرابعة: دل قوله: 9قَْصَيِحُوا عَلَ ما كَمَشْرَ مَدِيِين» أنه تحذير من الوقوع 
فيما يوجب الندم شرعاًء أي: ما يوجب التوبة من تلك الإصابة» فكان هذا كناية عن 
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الإثم في تلك الإصابة فخذر ولاة الأمور من أن يصيبوا أحداً بضر أو عقاب أو حد أو 
عُرم دون تبين وتحقق توجه ما يوجب تسليط تلك الإصابة عليه بوجه يوجب اليقين أو 
غلبة الظن وما دون ذلك فهو تقصير يؤاخذ عليه» وله مراتب بيّنها العلماء في حكم خَمَّلها 
القاضي وصفة المُخطئ وما يُنقض من أحكامه. 

وتقديم المجرور على متعلقه في قوله: ظعَكَ ما كَمَلثْرَ َدِمِينَ» للاهتمام بذلك 
الفعل» وهو الإصابة بدون تثبت والتنبيه على خطر أمره. 


71] طزانتتها أذ يك تسل اه يلظ 4 كر ين الث ليد 4. 


عطف على جملة: إن سآ ما سق 4 [الحجرات: 6] عطف تشريع على تشريع 
وليس مضمونها تكملة لمضمون جملة: د ايه أ إلخ بل هي جملة مستقلة. 

ا الجملة ب #اوَاغَلسوأ» للاهتمام» وقد تقدم في قوله تعالى: «وَاعْلَمُوا أن أسَهَ 

ما ف أَنشيكمم َاَحْدرُوةُ» في سورة البقرة [235]. وقوله: 9وَاعَلَمُوا أَنَمَا عَنِمَثُم ين 
, الأنفال [41]. 

وقوله: «#إأن فِكمْ مَسُولَ أو إن خبر مستعمل في الإيقاظ والتحذير على وجه 
الكناية. فإن كون رسول الله كك بين ظهرانيهم أمر معلوم لا يخبر عنه. فالمقصود تعليم 
المسلمين باتباع ما شرع لهم رسول الله كي من الأحكام ولو كانت غير موافقة لرغباتهم. 

وجملة: طلَرْ يطِِمَك ىه كير يِنَ انيري إلخ. يجوز أن تكون استثنافاً ابتدائياً. 

فضميرا الجمع في قوله: «مْطِيفَك4 وقوله: طلم » عائدان إلى الذين آمنوا على 
توزيع الفعل على الأفرادء فالمطاع بعض الذين آمنوا وهم الذين يبتغون أن يعمل 
الرسول يكِ بما يطلبون منه» والعانت بعض آخر وهم جمهور المؤمنين الذين يجري 
عليهم قضاء النبي كلك بحسب رغبة غيرهم. ويجوز أن تكون جملة: لو يطِيفم» إلخ في 
موضع الحال من ضمير #فِْكُ»» لأن مضمون الجملة يتعلق بأحوال المخاطبين» من 
جهة أن مضمون جواب أو عَنَتّ يحصل للمخاطبين. ومآل الاعتبارين في موقع الجملة 
واحد وانتظام الكلام على كلا التقديرين غير منثلم. 

والطاعة: عمل أحد يؤمر به وما ينهى عنه وما يشار به عليهء أي: لو أطاعكم فيما 
ترغبول. 

و«#آلَاسِ» هنا بمعنى الحادث والقضية النازلة. 

والتعريف في الأمر تعريف الجنس شامل لجميع الأمورء ولذلك جيء معه بلفظ : 
كير ين الأتري4 أي: في أحداث كثيرة مما لكم رغبة في تحصيل شيء منها فيه مخالفة 


لما شرعه. 


وهذا احتراز عن طاعته إياهم في بعض الأمر مما هو من غير شؤون التشريع كما 
أطاعهم في نزول الجيش يوم بدر على جهة يستأثرون فيها بماء بدر. 

والعنت: اختلال الأمر فى الحاضر أو فى العاقبة. 

وصيغة المضارع في قوله: لو يطِيفَكٌ» مستعملة في الماضي لأن حرف «لرٌ» 
يفيد تعليق الشرط في الماضيء وإنما عدل إلى صيغة المضارع لأن المضارع صالح 
للدلالة على الاستمرار» أي: لو أطاعكم في قضية معينة ولو أطاعكم كلما رغبتم منه أو 
أشرتم عليه لعنتّم لأن بعض ما يطلبونه مضر بالغير أو بالراغب نفسهء فإنه قد يحب 
عاجل النفع العائد عليه بالضر. 

وتقديم خبر ظأنَ» على اسمها في قوله: 8إأنَ فِكُم رَسُولَ أن للاهتمام بهذا الكون 
فيهم ونضيهاً على أن واجبهم الاغتباط به والإخلاص لىع لأن كونه فيهم شرف عظيم 
لجماعتهم وصلاح لهم. 

والعنت: المشقة» أي: لأصاب الساعين في أن يعمل النبي كَكلةِ بما يرغبون العنتُ. 
وهو الإثم» إذ استغفلوا النبي كهِ ولأصاب غيرهم العنت بمعنى المشقة وهي ما يلحقهم 
من جريان أمر النبي كل على ما يلائم الواقع فيضر ببقية الناس وقد يعود بالضر على 
الكاذب المتشفى برغبته تارة فيلحق عنت من كذب غيره تارة أخرى. 

[7 8] 5 أله حَببَ ِلك لمن وَزَينَه ف 5-50 > 740 
وَالْمُسوقٌ الات ُولتِكَ هم م اليْدُوتَ 0 8 08 َس ا وا 06 2 2 4. 
لأنه اقتضى أن لبعضكم رغبة في أن يطيعهم الرسول كك فيما يرغبون أن يفعله مما يبتغون 
مما يخالونه صالحاً بهم في أشياء كثيرة تعرض لهم. 

والمعنى: ولكن الله لا يأمر رسوله إلا بما فيه صلاح العاقبة وإن لم يصادف 
الإسلام وليس مراداً منه الاعتقادء فإن اسم الإيمان واسم الإسلام يتواردان» أي: حبب 
إليكم الإيمان الذي هو الدين الذي جاء به الرسول كَل وهذا تحريض على التسليم لما 
يأمر به الرسول كي وهو في معنى قوله تعالى: «حَقٍّ يُحَكْوكَ هما صَجَرَ ينهم ثم 
لا تجذاف سرهم حرجا مِمَا قَصَيِْتَ وَسَلْموأ ليما [النساء: 65]» ولذا فكونه 
حبب إليهم الإيمان إدماج وإيجاز. والتقدير: ولكن الله شرع لكم الإسلام وحببه إليكم» 
ع دعاكم إلى حبه والرضى به فامتثلتم. 
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وفي قوله: ظوكَ يك الكْثْرَ وَالْمُمُوقَ وَالْعِضَيَان4 تعريض بأن الذين لا يطيعون 
الرسول كَكلْهِ فيهم بقية من الكفر والفسوق. قال تعالى: وَإدا دمأ ِل لَه وسَسُولو لحم 
ب دا مريت مَنْبُم مُعْرصُونٌ (063» إلى قوله: «هم الطَِمتٌ» (النور: 48 50]. 

والمقصود من هذا أن يتركوا ما ليس من أحكام الإيمان فهو من قبيل قوله: «ينْس 
لام الَْمُوقُ بَعْدَ الْإِيِسَنَ4 [الحجرات: 11] تحذيراً لهم من الحياد عن مهيع الإيمان 
وتجنيباً لهم ما هو من شأن أهل الكفر. 

فالخبر في قوله: احَبّبَ ل الإبِتنَ» إلى قوله: وَالِضَيَانُ» مستعمل في 
الإلهاب وتحريك الهمم لمراعاة محبة الإيمان وكراهة الكفر والفسوق والعصيان. أي: إن 
كنتم أحببتم الإيمان وكرهتم الكفر والفسوق والعصيان فلا ترغبوا في حصول ما ترغبونه 
إذا كان الدين يصد عنه وكان الفسوق والعصيان يدعو إليه. وفى هذا إشارة إلى أن 
الاندفاع إلى تحصيل المرغوب من الهوى دون تمييز بين ما يرضي الله وما لا يرضيه أثر 
من آثار الجاهلية من آثار الكفر والفسوق والعصيان. 

وذكر اسم الله في صدر جملة الاستدراك دون ضمير المتكلم لما يشعر به 
اسم الجلالة من المهابة والروعة. وما يقتضيه من واجب اقتبال ما حبب إليه ونبذ ما كره 
إليه. 

وعدِّي فعلا لحَبّبَ» واكره بحرف «إلى» لتضمينها معنى بِلَّعْء أي: بلغ إلم 
حب الإيمان وكره الكفر. ولم يعد فعل «إوَرَيَهُم بحرف (إلى» مثل فعلي «حَبّبَ» 
و«كره؛» للإيماء إلى أنه لما رغيّهم في الإيمان وكرّههم الكفر امتثلوا فأحبوا الإيمان وزان 
في قلوبهم. 

والتزيين: جعل الشيء زَّيناًء أي: حَسَناء قال عمر بن أبي ربيعة: 
أجمعث مُحلتي معالفجربّينا ‏ ججللسا الله ذلك الوجهرَيِنا 

وجملة: وْلَيِكَ هُمْ الْدُرت» معترضة للمدح. والإشارة ب لأأيْليِكَ» إلى ضمير 
المخاطبين في قوله: #إِلَتَكُ» مرتين» وفي قوله: ظقُليم» أي: الذين أحبوا الإيمان 
وتزينت به قلوبهم. وكرهوا الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون. أي: هم 
المسشفموة: عن طرين السق: 

وأفاد ضمير الفصل القصر وهو قصر إفراد إشارة إلى أن بينهم فريقاً ليسوا براشدين 
وهم الذين تلبسوا بالفسق حين تلبسهم به فإن أقلعوا عنه التحقوا بالراشدين. 
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وانقضيت: ضلاية ام رت »لق المشبول البتطلاق المبين للموع مل اتمال 
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«حَبّبَ»» «وَريِّنَ4» «وكدّة4. لأن ذلك التحبيب والتزيين والتكريه من نوع الفضل 
والنعمة. 

وجملة: 9«وَائهُ عَلِيِمُ حَكِةٌ» تذييل لجملة: لوَاعَلَمُوا أن فِكْ رَسُولَ أن إلى آخرها 
إشارة إلى أن ما ذكر فيها من آثار علم الله وحكمته.. والواو اعتراضية. 

1 طون طتمكل من التزيينة ‏ انتكلا: سملتو تيه كاذ كك اخددهما عل 
الخرورق قتزاوا "لير تن عل توي إن ونال وذ قاكظ #أسيفرا جنا اعد ل قيطا 
إِنَّ أنه يحت المَفيليت (40. 

لما جرى قوله: مؤآن تبأ شر قَوَمًا يجَهَدلَةَ »* [الحجرات: 6] الآية» كان مما يصدق 
عليه إصابة قوم أن تقع الإصابة بين طائفتين من المؤمنين لأن من الأخبار الكاذبة أخبار 
النميمة بين القبائل وخطرها أكبر مما يجري بين الأفراد والتبيّن فيها أعسرء وقد لا 
يحصل التبيّن إلا بعد أن تستعر نار الفتنة ولا تجدي الندامة. 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن الآية نزلت في قصة مرور رسول الله كَل 
على مجلس فيه عبدالله بن أبي بن سلول ورسول الله يك على حمارء فوقف 
رسول الله يلِةِ وبال الحمارء فقال عبدالله بن أبى: خل سبيل حمارك فقد آذانا نتنه. 
فقال له عبدالله بن رواحة: والله إن بول حماره لاطي من مسكك فاستيًا وتجالدا وجاء 
قوماهما الأأوس والخزرج» فتجالدوا بالنعال والسعف. فرجع إليهم رسول الله فأصلح 
بينهم... فنزلت هذه الآية. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد: وليس فيه أن الآية 
نزلت في تلك الحادثة. 

ويناكد هذا أن تلك الوقعة كانت في أول أيام قدوم رسول الله كَل المدينة. وهذه 
السورة نزلت سنة تسع من الهجرة وأن أنس بن مالك لم يجزم بنزولها في ذلك لقوله: 
فبلغنا أن نزلت فيهم: «وَإِن طيَمَئَنِ مِنَّ الْمُؤْمِننَ إفَنَتُوأ مَآصَلِحُوا بَتبْسَآ». اللهم أن تكون 
هذه الآية ألحقت بهذه السورة بعد بزول الآية بمدة طويلة. 
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وعن قتادة والسدي: أنها نزلت في فتنة بين الأوس والخزرج بسبب خصومة بين 
رجل وامرأته أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج انتصر لكل منهما قومه حتى تدافعوا 
وتئاول بعضهم بعضا بالأيدي والنعال والعصيء» فنزلت الآية فجاء النبي كَكِلٍ فأصلح 
بينهماء» وهذا أظهر من الرواية الأولى فكانت حكماً عاماً نزل في سبب خاص. 

و«إن» حرف قرط يغاط ناض للاستقبال فيكون في قوة المضارع. وارتفع 
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امليَسكنِ4 بفعل مقدر يفسره قوله: إِمنَتلُأ4 للاهتمام بالفاعل. وإنما عدل عن المضارع 


466 02 السجرات: 5 3 2 
بعد كونه الأليق بالشرط لأنه لما أريد تقديم الفاعل على فعله للاهتمام بالمسند إليه جعل 
الفعل ماضياً على طريقة الكلام الفصيح في مثله مما أُولِيّت فيه (إِنْ» الشرطية الاسم 
نحو: 8وَإِنَ 0 من الشركين إسْتَجَارَةَ»> [العوبة: 6]» «إوإن 1101 حافك هن هلها شور 
[النساء: 128]. قال الرضي: «وحق الفعل الذي يكون بعد الاسم الذي يلي «إِنْ» أن يكون 
ماضيا وقد يكون مضارعا على الشذوذ»ء وإنما ضعف مجيء المضارع لحصول الفصل بين 
الجازم وبين معموله». 

ويعود ضمير سملا » على ول طايِمتَان 06 باعتبار المعنى لأن طائفة ذات جمعء 


لوس رو 


والطاتفة الجماعة. وتقدم عند قوله تعالى: ظَلَنَقَمُ طايفَةٌ مَنْهُم تَعَكَيُه فى سورة النساء 
[102]. 


والوجه أن يكون فعل ##امْتََلُواً»4 مستعملا في إرادة الوقوع مثل: «يَاَيبَا ألذِينَ 
َامَتُوأْ دا كُمَثْمَ إِلَ ألصَلَؤة» [المائدة: 6]» ومثل طوَالذِينَ يَظَهَرُونَ من يََآبِمْ ثم بَعْودونَ لمَا 


َالُوأ4 [المجادلة: 3]: أي: يريدون العود لأن الأمر بالإصلاح بينهما واجب : الشروع 
في الاقتتال وذلك عند ظهور بوادره وهو أولى من انتظار وقوع الاقتتال ليمكن تدارك 
الخطب قبل وقوعه على معنى قوله تعالى: «ووإن َه حَافَتَ من بَمَلِهَا مسُورًا أَوْ إِعْرَاضًا قلا 
جتاع عَلَتِمَا أن يَكَلَحَا بِيْنَهْمَا لحا [النساء: 128]. 

وبذلك يظهر وجه تفريع قوله: 8فَِنْ بَعَتَ إِحَدَنهُمَا عل الأُتر» على جملة: 
«إمْسََلُوأ4 أي: فإن ابتدأت إحدى الطائفتين قتال الأخرى ولم تنصع إلى الإصلاح فقاتلوا 
الباغية. 

والبغي: الظلم والاعتداء على حق الغيرء وهو هنا مستعمل في معناه اللغوي وهو 
غير معناه الفقهي ف أت تَبَفِر» هي الطائفة الظالمة الخارجة عن الحق وإن لم تقاتل 
لأن بغيها يحمل الطائفة المبغي عليها أن تدافع عن حقها. وإنما جعل حكم قتال الباغية 
أن تكون طائفة لأن الجماعة يعسر الأخذ على أيدي ظلمهم بأفراد من الناس وأعوان 
الشرطة فتعين أن يكون كفهم عن البغي بالجيش والسلاح. 

وهذا في التقاتل بين الجماعات والقبائل» فأما خروج فئة عن جماعة المسلمين فهو 
أشد وليس هو مورد هذه الآية ولكنها أصل له في التشريع. وقد بغى أهل الردة على 
جا اسان حفاصي اج وبغى بغاة أهل مصر على 
عثمان ديه فكانوا بغاة على جماعة المؤمنين» نأبى عثمان قتالهم وكره أن يكون سبباً في 
إراقة دماء المسلمين اجتهاداً منه فوجب على المسلمين طاعته لأنه ولي الأمر ولم ينفوا 
عن الثوار حكم البغي. 


وتحقق وصف البغي بإخبار أهل العلم أن الفئة بغت على الأخرى أو بحكم 
الخليفة العالم العدل» وبالخروج عن طاعة الخليفة وعن الجماعة بالسيف إذا أمر بغير 
ظلم ولا جور ولم تُخش من عصيانه فتئة لأن ضر الفتنة أشد من شد الجور في غير 
إضاعة المصالح العامة من مصالح المسلمين» وذلك لأن الخروج عن طاعة الخليفة بغي 
على الجماعة الذين مع الخليفة. 

وقد كان تحقيق معنى البغي وصوره غير مضبوط في صدر الإسلام وإنما ضبطه 
العلماء 52 سس ع كدو امو وقد كان القتال فيها بين فئتين 
ولم يكن الخارجون عن علي #5 من الذين بايعوه بالخلافة» بل كانوا شرطوا لمبايعتهم 
إياه أخذ القَوّد من قتلة عثمان منهمء فكان اقتناع أصحاب معاوية حال للاجتهاد بينهم 
وقد دارت بينهم كتب فيها حجج الفريقين ولا يعلم الثابت منها والمكذوب إذ كان 
المؤرخون أصحاب أهواء مختلفة. 

وقال ابن العربي: كان طلحة والزبير يريان البداءة بقتل قتلة عثمان أولىء إلا أن 
العلماء حققوا بعد ذلك أن البغي في جانب أصحاب معاوية لأن البيعة بالخلافة لا تقبل 
التقييد بشرط. وقد اعترف الجميع بأن معاوية وأصحابه كانوا مدافعين عن نظر اجتهادي 
مخطئ» وكان الواجب يقضي على جماعة من المسلمين الدعاء إلى الصلح بين الفريقين 
حسب أمر القرآن وجوب الكفاية فقد قيل: إن ذلك وقع التداعي إليه ولم يتم لانتقاض 
الحرورية على أمر التحكيم فقالوا: لا حكم إلا لله ولا نحكم الرجال. 

وقيل: كيدت مكيدة بين الحَكمين» والأخبار في ذلك مضطربة على اختلاف 
المتصدين لحكاية القضية من المؤرخين أصحاب الأهواء. والله أعلم بالضمائر. 

وسئل الحسن البصري عن القتال بين الصحابة فقال: شهد أصحاب محمد وغبنا 
وعلموا وجهلنا. وقال المحاسبي: تَعلّم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا. 

والأمر في قوله: طمَمَينا أت تَبَقِر» للوجوب, لأن هذا حكم بين الخصمين 
والقضاء بالحق واجب لأنه لحفظ حق المحق» ولأن ترك قتال الباغية يجر إلى استرسالها 
في البغي وإضاعة حقوق المبغي عليها في الأنفس والأحوال والأغراض والله لا يحب 
الفسادء ولأن ذلك يجرئ غيرها على أن تأتي مثل صنيعها فمقاتلها زجر لغيرها. وهو 
وجوب كفاية ويتعين بتعيين الإمام - جيشا يوجهه لقتالها إذ لا يجوز أن يلي قتال البغاة إلا 
الأئمة والخلفاء. فإذا اختل أمر الإمامة فليتولٌ قتال البغاة السواد الأعظم من الأمة 
وعلماؤها. فهذا الوجوب مطلق في الأحوال تقيده الأدلة الدالة على 0 المصير إليه إذا 
علم أن قتالها يجر إلى فتنة أشد من بغيها. وقد تلتيس الباغية من الطائفتين المتقاتلتين» 
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فإن أسباب التقاتل قد تتولد من أمور لا يؤبه بها في أول الأمر ثم تثور الثائرة ويتجالد 
الفريقان فلا يضبط أمر الباغي منهماء فالإصلاح بينهما يزيل اللبس» فإن امتنعت إحداهما 
تعين البغي في جانبها لأن للإمام والقاضي أن يجبر على الصلح إذا خشي الفتنة ورأى 
بوارقهاء وذلك بعد أن تُبدّن لكلتا الطائفتين شبهتها إن كانت لها شبهة وتّزال بالحجة 
الواضحة والبراهين القاطعة ومن يأب منهما فهو أعق وأظلم. 

وجعل الفىء إلى أمر الله غاية للمقاتلة» أي: يستمر قتال الطائفة الباغية إلى غاية 
رجوعها إلى مين اللا وأمر الله هو ما في الشريعة من العدل والكف عن الظلم» أي: حتى 
تقلع عن بغيها. وأتبع مفهوم الغاية ببيان ما تعامل به الطائفتان بعد أن تفي الباغية بقوله: 
«يّن فَآدَتْ كَأصَلِحُوا ييْيمَا بِالْمَدَلٍِ» والباء للملابسة والمجرور حال من ضمير (أصلحوا). 

والعدل: هو ما يقع التصالح عليه بالتراضي والإنصاف وأن لا يضر بإحدى 
الطائفتين» فإن المتالف التى تلحق كلتا الطائفتين قد تتفاوت تفاوتاً شديداً فتجب مراعاة 
التعديل. ْ 

وقّيد الإصلاح المأمور به ثانياً بقيد أن تفيء الباغية بقيد #يِلْمَدَلِ4 ولم يقيد 
الإصلاح المأمور بهء وهذا القيد يقيد به أيضاً الإصلاح المأمور به أولًا لأن القيد من 
شأنه أن يعود إليه لاتحاد سبب المطلق والمقيدء أي: يجب العدل في صورة الإصلاح 
فلا يضيعوا بصورة الصلح منافع عن كلا الفريقين إلا بقدر ما تقتضيه حقيقة الصلح من 
نزول عن بعض الحق بالمعروف. 

ثم أمر المسلمين بالعدل بقوله: رَأقَيطُوأ» أمراً عاماً تذييلًا للأمر بالعدل الخاص 
في الصلح بين الفريقين» فشمل ذلك هذا الأمر العام أن يعدلوا في صورة ما إذا قاتلوا 
التي تبغي» ثم قال: ون فَدَتَ دََصَلِحُا بَيبَجَمَ#» وهذا إصلاح ثان بعد الإصلاح المأمور 
به ابتداء. ومعناه: أن الفئة التي خضعت للقوة وألقت السلاح تكون مكسورة الخاطر 
شاعرة بانتصار الفئة الأخرى عليها فأوجب على المسلمين أن يصلحوا بينهما بترغيبهما 
في إزالة الإحن والرجوع إلى أخوة الإسلام لثلا يعود التنكر بينهما. 

قال أبو بكر بن العربي: ومن العدل في صلحهم أن لا يطالبوا بما جرى بينهم مدة 
القتال من دم ولا مال» فإنه تلف على تأويل وفي طلبهم به تنفير لهم عن الصلح 
واستشراء في البغي وهذا أصل في المصلحة اه. ثم قال: لا ضمان عليهم في نفس ولا 
مال عندنا (المالكية). وقال أبو حنيفة يضمنون. وللشافعي فيه قولان. فأما ما كان قائما 
ردّ بعينه. وانظر هل ينطبق كلام ابن العربي على نوعي الباغية أو هو خاص بالباغية على 
الخليفة وهو الأظهر. 


ور الحجرات: 10 لق 092 4659 

فأما حكم تصرف الجيش المقاتل للبغاة فكأحوال الجهاد إلا أنه لا يقتل أسيرهم ولا 
ينّبع مدبرهم ولا يُذَقّف على جريحهم ولا تسبى ذراريهم ولا تغنم أموالهم ولا تسترق 
أسراهم. وللفقهاء تفاصيل في أحوال جبر الأضرار اللاحقة بالفئة المعتدى عليها والأضرار 
اللاحقة بالجماعة التي تتولى قتال البغاة» فينبغي أن يؤخذ من مجموع أقوالهم ما يرى أولو 
الأمر المصلحة في الحمل عليها جرياً على قوله تعالى: قيطأ إنَّ أنه يحب المشسيليت». 

[10] «اإنا ليون حر صخرا بن لحريك وَانُوأ لله لمك يمون (©©4. 

تعليل لإقامة الإصلاح بين المؤمنين إذا استشرى الحال بينهم» فالجملة موقعها 
موقع العلة» وقد بني هذا التعليل على اعتبار حال المسلمين بعضهم مع بعض كحال 
الإخوة. 

وجيء بصيغة القصر المفيدة لحصر حالهم في حال الإخوة مبالغة في تقرير هذا 
الحكم بين المسلمين فهو قصر ادعائي أو هو قصر إضافي للرد على أصحاب الحالة 
المفروضة الذين يبغون على غيرهم من المؤمنين» وأخبر عنهم بأنهم إخوة مجازاً على 
وجه التشبيه البليغ زيادة لتقرير معنى الأخوّة بينهم حتى لا يحق أن يقرن بحرف التشبيه 
المشعر بضعف صفتهم عن حقيقة الأخوة. 

وهذه الآية فيها دلالة قوية على تقرر وجوب الأخرّة بين المسلمين لأن شأن 
©«إِشَا»4 أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزّل منزلة ذلك 
كما قال الشيخ في دلائل الإعجاز في الفصل الثاني عشر وساق عليه شواهد كثيرة من 
القرآن وكلام العرب» فلذلك كان قوله تعالى: 9إإسََا الْمُؤْمُِونَ بِحَوَهٌ» مفيد أن معنى 
الأخوة بينهم معلوم مقرر. 

وقد تقرر ذلك في تضاعيف كلام الله تعالى وكلام رسوله ككل من ذلك قوله 
تعالى: ايَفُولُو رَيَنَا اْفِرٌ آنا وَلِهِْونَا أليت سَبَقُونًا ِالْإيِمن»4 في سورة الحشر 
[1] وهى.سابقة في" التزول علئ هذه السورة"فإنهنا معدودة الثائية .والنناقة» 'وسورة 
التتدرات. معدوذة القامة برالناتة .مو السووة واعنى الل كله رين اتسنا جرية. والانمنا” 
حين وروده المدينة وذلك مبدأ الإخاء بين المسلمين. ْ 

وفى الحديث: «لو كنت متخذاً خليلًا غير ربى لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة 
الإسلام أفضل». ١‏ 

وفي باب تزويج الصغار من الكبار من صحيح البخاري أن النبي كلخ خطب عائشة 
من أبى بكر. فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك فقال: «أنت أخى فى دين الله وكتابه وهى 
لي حلال). وفي حديث صحيح مسلم: «المسلم أخو اليك لا يظلمه ولا يخذله ولا 
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يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». وفي الحديث: «لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسها, أي: يحب للمسلم ما يحب لنفسه. 

فأشارت جملة: 8إِنَا الْمُؤُِْوَ إِحَوَةُ» إلى وجه وجوب الإصلاح بين الطائفتين 
المتباغيتين منهم ببيان أن الإيمان قد عَقَدَ بين أهله من النسب الموحى ما لا ينقص عن 
نسب الأخوة الجسدية على نحو قول عمر بن الخطاب للمرأة التي شكت إليه حاجة 
أزلاقها برقالت : آرا نيدت قاف يرن اماع وقد شهدا ان عم سوك ابلا الخيي ود ,تقال 
عمر: مرحباً بنسب قريب. 

ولما كان المتعارف بين الناس أنه إذا نشبت مشاقة بين الأخوين لزم بقية الإخوة أن 
يتناهضوا في إزاحتها مشياً بالصلح بينهماء فكذلك شأن المسلمين إذا حدث شقاق بين 
طائفتين منهم أن ينهض سائرهم بالسعي بالصلح بينهما وبث السفراء إلى أن يرقعوا ما 
وَهَىء ويرفعوا ما أصاب ودّهى. 

وتفريع الأمر بالإصلاح بين الأخوين» على تحقيق كون المؤمنين إخوة تأكيد لما 
دلت عليه انما من التعليل» فصار الأمر بالإصلاح الواقع ابتداءة دون تعليل في قوله: 
«تَاصحُوا نم4 وقوله: «تَآصَيحُوا يما بلْمَدْلِ» قد أردف بالتعليل فحصل تقريره» ثم 
عقب بالتفريع فزاده تقريراً. 

وقد حصل من هذا النظم ما يشبه الدعوى وهي كمطلوب القياس» ثم ما يشبه 
الاستدلال بالقياس» ثم ما يشبه النتيجة. 

ولمّا تقرر معنى الأخوة بين المؤمنين كمال التقرر مدل عن أن يقول: فأصلحوا بين 
الطائفتين» إلى قوله: بين أَحَوَيَمْ» فهو وصف جديد نشأ عن قوله: 8إِنََا المُؤْمُونَ 
لِحَوَهُ. فتعين إطلاقه على الطائفتين» فليس هذا من وضع الظاهر موضع الضمير فتأمل. 

وأوثرت صيغة التثنية في قوله: 9يف4 مراعاة لكون الكلام جار على طائفتين 
من المؤمنين فجعلت كل طائفة وه للأخرى. 

وقرأ الجمهور #بِينَ عه بلفظ تثنية الأخ» أي: بين الطائفة والأخرى مراعاة 
لجريان الحديث على اقتتال طائفتين. وقرأ الجمهور «إبِينَ ريو 4 بلفظ تثنية الأخ على 
تشبيه كل طائفة بأخ. وقرأ يعقوب: : #فأصلحوا , بين إخوتكم» بتاء فوقية بعد الواو على 
أنه جمع أخ باعتبار كل فرد من الطائفتين ين كالأخ. 

والمخاطب بقوله: «وَاتَّقُوا اله للح ييْمَوْن» جميع المؤمنين فيشمل الطائفتين 
الباغية والمبغي عليهاء ويشمل غيرهما ممن أمروا بالإصلاح بينهما ومقاتلة الباغية» 
فتقوى كل بالوقوف عن ما آسر الله به كل معنا يخضهة وهذا يشبه التذييل. ومعنى 


فكت 2 السلتكلة  .‏ - رهم 


وإنما اختيرت الرحمة لأن الأمر بالتقوى واقع إثر تقرير حقيقة الأخوة بين المؤمنين وشأن 
تعاب لاحر" ارج كرد لعز ارصلبها من اتساب 
له ع ب ماسبير م ” 0 6 سي 0 2 

ضاكة ‏ ين ور ع 3 247 ج12 + 

لما اقتضت الأخوة أن تحسّن المعاملة ب بين الأخوين كان ما تقرر من إيجاب معاملة 
الإخوة بين المسلمين يقتضى حسن المعاملة بين أحادهمء فجاءت هذه الآيات منبهة على 
أمور من حسن المعاملة قد تقع الغفلة عن مراعاتها لكثرة تفشيها في الجاهلية لهذه 
المناسبة» وهذا نداء رابع أريد بما بعده أمرٌ المسلمين بواجب بعض المجاملة بين 
أفرادهم. 

وعن الضحاك: أن المقصود بنو تميم إذ سخروا من بلال وعمار وصهيبء. فيكون 
لنزول الآية سبب متعلق بالسبب الذي نزلت السورة لأجله وهذا من السخرية المنهي 
عنها. 

وروى الواحدي عن ابن عباس أن سبب نزولها: أن ثابت بن قيس بن شماس كان 
في سمعه وقر وكان إذا أتى مجلس النبي كَل يقول: «أوسعوا» له ليجلس إلى جنبه فيسمع 
ما يقول» افجاء يوماً يتخطى. رقات الناسن ققال رجل : قد اصبت مجلس فاجلين: فقال 
ثابت: من هذا؟ فقال الرجل: أنا فلان. فقال ثابت: ابن فلانة» وذكر أمأ له كان يعبّر 
بها فى الجاهليةء فاستحيا الرجل. فأنزل الله هذه الآية» فهذا من اللمز. وروي عن 
عكرمة: أنها نزلت لما عيّرت بعض أزواج النبي كَلِةِ أمّ سلمة بالقِصّرء وهذا من 
السخرية. وقيل: عير بعضهن صفية بأنها يهودية. رهدااعن اللدرانى عر وهم 

وافتتحت هذه الآيات بإعادة النداء للاهتمام بالغرض فيكون مستقلا غير تابع حسبما 
تقدم من كلام الفخر. وقد تعرضت الآيات الواقعة عقب هذا النداء لصنف مهم من 
معاملة المسلمين بعضهم لبعض مما فشا في الناس من عهد الجاهلية التساهل فيها. وهي 
من إساءة الأقوال وبقتضى النهى عنها الأمر بأضدادها. وتلك المنهيات هى السخرية 
واللمز والنبز. 

والسَّحْرء ويقال السخرية: الاستهزاء. وتقدم في قوله: فيسحرو 
براءة 179 وتقدم وجه تعديته بامن». 

والقوم: اسم جمع: جماعة الرجال خاصة دون النساءء قال زهير: 


0 


لبوا صر مم 


د عنم 4 في سورة 


وما أدري وبسوف أخاسال أدري أقومالّ حصن أم تساع؟ 


64920 الحجرات : ا 


وتنكير «قوم» في الموضعين لإفادة الشياع» لئلا يتوهم نهي قوم معينين سخروا من 
قوم معينين. 

وإنما أسند «سْحَرَ» إلى لقَوَم» دون أن يقول: لا يسخر بعضكم من بعض كما 
قال: #وَلا يَنَ بُح مضا [الحجرات: 12] للنهي عما كان شائعاً بين العرب من 
سخرية القبائل بعضها من بعضء فوجّه النهي إلى الأقوام. ولهذا أيضاً لم يقل: لا يسخر 
رجل من رجل ولا امرأة من امرأة. ويفهم منه النهي عن أن يسخر أحد من أحد بطريق 
لحن الخطاب. وهذا النهي صريح في التحريم. 

وخص النساء بالذكر مع أن القوم يشملهم بطريق التغليب العرفي في الكلام. كما 
يشمل لفظ «المؤمنين» المؤمنات في اصطلاح القرآن بقرينة مقام التشريع» فإن أصله 
التساوي في الأحكام إلا ما اقتضى الدليل تخصيص أحد الصنفين به دفعاً لتوهم 
تخصيص النهي بسخرية الرجال» إذ كان الاستسخار متأصلًا في النساءء فلأجل دفع 
التوهم الناشئ من هذين السيئين على نحو ما تقدم في قوله من آية القصاص: «وَالْاقّ 
بالْأَقٌّ4 في سورة البقرة [178]. 

وجملة: «عى أَنْ يَكوْوُا حا مَنْهُمّ مستأنفة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين تفيد 
المبالغة في النهي عن السخرية بذكر حالة يكثر وجودها في المسخورية» فتكون سخرية 
الساخر أفظع 5 الساخرء ولأنه يثير انفعال الحياء في ع الساخرة بينه وبين نفسه. 
وليست جملة: من أن يكوا حَيَا يَنْيْم# صفة لقوم من قوله: «إيّن مَرَرٍ4 وإلا لصار 
العور قن السسري عاسا'بيا ]ذا مان المتصور تدمطةة أنه عير هن التباحرة 
وكذلك القول في جملة: «إعَى أ يَكنَّ حا مَنْبْنَّ» وليست صفة ل#يْسآو» من قوله: «إيّن 

وتشابه الضميرين في قوله: أن يكوا حا يَنْهُمّ4. وفي قوله: «آن بَكنَّ حَبَا مَنبن» 
لا لبس فيه لظهور مرجع كل ضميرء فهو كالضمائر في قوله تعالى: ظوَعَمَرُومَا أكُثرَ هما 


000 


عَمَرُوهَا»# في سورة الروم [91]» وقول عباس بن مرداس: 
تمدناولولا نح نأخدّق جمعهم بالمسلمين وأحرّزوا ما جَمّعوا. 
[13] «ولا كَلْيِرُوا أتشسك ولا ابروأ بالألقب». 
اللجزة أذكرها نيشنه الذاكر عب لأ عد مراجية فيو المباشرة #المكر زه فإن كات عق 
فهو وقاحة واعتداء» وإن كان باطلًا فهو وقاحة وكذبء وكان شائعاً بين العرب في 
جاهليتهمء قال تعالى: «رئلُ لَكُلَ هْمَرْرْ لُمَرَرَ 43 [الهمزة: 1] يعني نفراً من 


المشركين كان دأبهم لمز رسول الله كله ويكون بحالة بين الإشارة والكلام بتحريك 
الشفتين بكلام خفي يعرف منه المواجه به أنه يذم أو يتوعدء أو يتنقص باحتمالات 
كثيرة» وهو غير النبز وغير الغيبة. 

وللمفسرين وكتب اللغة اضطراب في شرح معنى اللمزء وهذا الذي ذكرته هو 
المنخول من ذلك. 

ومعنى «إوَلا تَلْمِرُوأ أنَسْسَكد4 لا يلمز بعضكم بعضاًء فز البعضٌ الملموز نفساً 
للامزه لتقرر معنى الأخوة. وقد تقدم نظيره عند قوله: «إولا غُحرِْتَ انَفُسَكم ين ديترك» 
في سورة البقرة [84]. 

والتنابز: نبز بعضهم بعضاء والنبز بسكون الباء: ذكر النبز بتحريك الباء وهو اللقب 
السوءء كقولهم: أنف الناقة» وقرقورء وبطة» وكان غالب الألقاب في الجاهلية نبزاً. قال 
بعض الفزاريين: 
أكششييّة تحكسين الجاوسة لأكتبرمينه ولاألقبهوالسّّوأةاللقب 

روي برفع (السوأةٌ اللقب) فيكون جرياً على الأغلب عندهم في اللقب وأنه سوأة. 
ورواه ديوان الحماسة بنصب «(السوأة) على أن الواو واو المعية. وروي: بالسوأة اللقباء 
أي: لا ألقبه لقباً ملابساً للسوءة» فيكون أراد تجنب بعض اللقب وهو ما يدل على سوء. 
ورواية الرفع أرجح وهي التي يفتضيها استشهاد سيبويه ببيت بعده في باب ظن. ولعل ما 
وقع في ديوان الحماسة من تغييرات أبي تمام التي نسب إليه بعضها في بعض أبيات 
الحماسة لأنه رأى النصب أصح معنى. 

فالمراد ب 9يِلأَلقَتٌ» في الآية الألقاب المكروهة بقرينة إولا تَابرُواأً». 

واللقب ما أشعر بخسة أو شرف. سواء كان ملقباً به صاحبه أم اخترعه له النابز له. 

وقد خصص النهي في الآية ب «ابيِلأَلقَتِ» التي لم يتقادم عهدها حتى صارت 
كالأسماء لأصحابها وتنوسي منها قصد الذم والسب خخصٌ بما وقع في كثير من الأحاديث 
كقول النبى كلِهِ: «أصدق ذو اليدين»» وقوله لأبى هريرة: «يا أبا هراء ولقب شاول ملك 
إسرائيل في القرآن طالوت» وقول المحدثين الأعرج لعبد الرحمئن بن هرمز» والأعمش 
لسليمان من مهران. 

وإنما قال: «إوَلَا نَلَِرُوا» بصيغة الفعل الواقع من جانب واحد وقال: «#إوَلَا لَابرُوا» 
بصيغة الفعل الواقع من جانبين» لأن اللمز قليل الحصول فهو كثير في الجاهلية في قبائل 
كثيرة منهم بنو سلمة بالمدينة» قاله ابن عطية. 


22 22 سماد 2 2928 
3 «ابئْس الات الْسُمُوقُ بد ابسن وَمَن لَمْ ين وليك م امون (40. 
تذييل للمنهيات المتقدمة وهو تعريض قوي بأن ما نهوا عنه فسوق وظلمء إذ لا 

مناسبة بين مدلول هذه الجملة وبين الجمل التى قبلها لولا معنى التعريض بأن ذلك 

فسوق» وذلك مذموم ومعاقب عليه» فدلّ قوله: «يئْس الات الَتمُوقٌ بَمَدَ الإيمنٌه: على 
أن ما نهوا عنه مذموم لأنه فسوق يعاقب عليه ولا تزيله إلا التوبة» فوقع إيجاز بحذف 
جملتين في الكلام اكتفاء بما دل عليه التذييل» وهذا دال على أن اللمز والتنابز معصيتان 

لأنهما فسوق. وفي الحديث: «سباب المسلم فسوق». 
ولفظ #آلامَم» هنا مطلق على الذكرء أي: التسمية» كما يقال: طار اسمه في الناس 

بالجود أو باللؤم. والمعنى : بئس الذّكر أن يذكر أحد بالفسوق بعد أن وّصِفَ بالإيمان. 
وإيثار لفظ الاسم هنا من الرشاقة بمكان, لأن السياق تحذير من ذكر الناس 

بالأسماء الذميمة إذ الألقاب أسماءء فكان اختيار لفظ الاسم للفسوق مشاكلة معنوية. 
ومعنى البعدية في قوله: بَعْدَ أَلْإيِمَنِ» بعد الاتصاف بالإيمان» أي: أن الإيمان 

لا يناسبه الفسوق لأن التعاصي من شأن أهل الشرك الذين لا يزعهم عن الفسوق وازعء 

وهذا كقول جميلة بنت أبي حين شكت للنبي ككل أنها تكره زوجها كأبيك بن قن وبجاءت 
تطلب فراقه: الا أعيب على ثابت في دين ولا في خُلّقَ ولكني أكره الكفر بعد الإسلام 

(تريد التعريض بخشية الزنا) وإني لا أطيقه بغضاً». 
وإذ كان كل دن السكرية و ا لالم والعابن بقاعي لق بويحييت البويه نيا فين لم 

يتب فهو ظالم: لأنه ظلم الناس بالاعتداء عليهم؛ وظلم نفسه بأن رضي لها عقاب 

الآخرة مع التمكن من الإقلاع عن ذلك» فكان ظلمه شديداً جداً. فلذلك جيء له بصيغة 
قصر الظالمين عليهم كأنه لا ظالم غيرهم لعدم الاعتداد بالظالمين الآخرين في مقابلة 
هؤلاء على سبيل المبالغة ليزدجروا. والتوبة واجبة من كل ذنب» وهذه الذنوب المذكورة 

مراتب وإدمان الصغائر كبيرة. 
وتوسيط اسم الإشارة لزيادة تمييزهم تفظيعاً لحالهم وللتنبيه» بل إنهم استحقوا قصر 

الظلم عليهم لأجل ما ذكر من الأوصاف قبل اسم الإشارة. 

[2] «ِ#يَما الِذِنَ اموأ جيبو كا من لطن كت بَعَضَ لظن م 
أعيد النداء خامس مرة لاختلاف الغرض والاهتمام به. وذلك أن المنهيات 
المذكورة بعد هذا النداء من جنس المعاملات السيئة الخفية التي لا يتفطن لها من عومل 

بها فلا يدفعها فما يزيلها من نفس من عامله بها. 


0 سرت 29282777 6495 


ففي قوله تعالى: 35 إحينبوا نوا كنا يَنَ أطَنَّ» تأديب عظيم يبطل ما كان فاشياً في 
الجاهلية من الظنون السيئة والتهم الباطلة» وأن الظنون السيئة تنشأ عنها الغيرة المفرطة 
والمكائدء والاغتيالات» والطعن في الأنساب» والمبادأة بالقتال حذراً من اعتداء مظنئون 
ظناً باطلّاء كما قالوا: خذ اللص قبل أن يأخدّك. 

وما نجمت العقائد الضالة والمذاهب الباطلة إلا من الظنون الكاذبة» قال تعالى: 
«يَطورت با عير آلْحَق طن لكهية» [آل عمران: 154]» وقال: «#إوَهَانوا لَوَ م لمن ما 
عبَدَتَهُم مَا لَهُم يدّلِلك مِنْ عِلْمِ إِنْ هم إلا يرَصُونَ 62> [الزخرف: 20]. 

وقال: هِسَيَقُولٌ ألذِنَ أَنْرَوُا لو سَآءَ أنه ما د وَل اوكا وَلَا حَرَّمَنًا من عدر » 
[الأنعام : 8 ثم قال: قل هل عِندَحَكْم يَنْ عِلْرِ حرجو 8 إن بعر إلا ألطَلد وَإِنّ 
ََثْرَ إلا حرصو » [الأنعام: 148]. 

وقال النبي يَلْةِ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». ولما جاء الأمر في هذه 
الآية باجتناب كثير من الظن علمنا أن الظنون الآئمة غير قليلة» فوجب التمحيص 
والفحص تلتمييز الظن الباطل من الظن الصادق. 

والعراة ب#ألَنَ» هنا: الظن المتعلق بأحوال الناس وحذف المتعلق لتذهب نفس 
السامع إلى كل ظن ممكن هو إثم. 

وجملة: «إرك بِنْصّ أطي ِنَم استئناف بياني لأن قوله: ليبا كيرا ين أطلن» 
يستوقف السامع ليتطلب البيان فأعلموا أن بعض الظن جرم» وهذا كناية عن وجوب 
التأمل في آثار الظنون ليعرضوا ما تفضي إليه الظنون على ما يعلمونه من أحكام الشريعة» 
أو ليسألوا أهل العلم على أن هذا البيان الاستئنافي يقتصر على التخويف من الوتوع في 
الإثم. وليس هذا البيان توضيحاً لأنواع الكثير من الظن المأمور باجتنابه» لأنها أنواع 
كثيرة فنبه على عاقبتها وترك التفصيل لأن في إبهامه بعثاً على مزيد الاحتياط. 

ومعنى كونه إثماً أنه: إما أن ينشأ على ذلك الظن عمل أو مجرد اعتقادء فإن كان 
قد ينشأ عليه عمل من قول أو فعل كالاغتياب والتجسس وغير ذلك فليقدّر الظان أن ظنه 
كاذب ثم لينظر بعد في عمله الذي بناه عليه فيجده قد عامل به من لا يستحق تلك 
المعاملة من اتهامه بالباطل» فيأثم مما طوى عليه قلبه لأخيه المسلمء وقد قال العلماء: 
إن الظن القبييح بمن ظاهره الخير لا يجوز. 

وإن لم ينشأ عليه إلا مجرد اعتقاد دون عمل فليقدر أن ظنه كان مخطتاً يجد نفسه 
قد اعتقد في أحد ما ليس به» فإن كان اعتقاداً في صفات الله فقد افترى على الله وإن 
كان اعتقاداً في أحوال الناس فقد خسر الانتفاع بمن ظنه ضارَّاء أو الاهتداء بمن ظنه 
ال أو تحصيل العلم ممن ظنه جاهلًا ونحو ذلك. 


06 دح ند 


ووراء ذلك فالظن الباطل إذا تكررت ملاحظته ونتماوةة كولايه في الحنمى تد 
ا ل و ا حقيق بضدها كما 
تقدم في قوله تعالى : «أك ييا نا هدكو كد فلصبحوأ عل متك كني 4 [الفصيرات: 6]. 

والاجتناب: افتعال من جَنّبه وأجنبه» إذا أبعدىف أي : جعله انا آخرء وفعله 
يُعدَّى إلى مفعولين» يقال: جنبه الشرء قال تعالى : «وَاجنيق وي أن سَتَبْدَ الام » 
[إبراهيم : 5] ومطاوعه اجتنب» أ ابتعد» ولم يسمع له فعل أمر إلا بصيغة الافتعال. 

ومعنى الأمر باجتناب كثير من الظن الأمر بتعاطي وسائل اجتنابه» فإن الظن يحصل 
في خاطر الإنسان اضطراراً عن غير اختيار» فلا يعقل التكليف باجتنابه وإنما يراد الأمر 
بالتثبت فيه وتمحيصه والتشكك فى صدقه إلى أن يتبين موجبه بدون تردد أو برجحان أو 
يتبين كذبه فتكذب نفسك فيما حدثتك. 

وهذا التحذير يراد منه مقاومة الظنون السيئة بما هو معيارها من الأمارات الصحيحة. 
وفي الحديث: (إذا ظننتم فلا تحققوا»ء على أن الظن الحسن الذي لا مستند له غير محمود 
لأنه قد يوقع فيما لا يجد ضره من اغترار في محل الحذر ومن اقتداء بمن ليس أهلًا للتأسي. 
وقد قال النبي كلةِ لأم عطية حين مات في بيتها عثمان بن مظعون وقالت: رحمة الله عليك 
أبا السايب فشهادتى عليك لقد أكرمك الله: «وما يدريكٌ أن الله أكرمه». فقالت: يا 
رسول الله ومن يكرمه الله؟ فقال: «أما هو فقد جاءه اليقين وإني أرجو له الخيرء وإني والله 
ما أدري وأنا رسول الله ما يُقعل بي». فقالت أم عطية: والله لا أزكي بعده أحداً. 0 

وقلاعلم من تولك وو كيرا ين أن وتبيينه بأن بعض الظن إثم؛ أن بعضاً من 
الظن ليس إثماً وأنّا لم نؤمر باجتناب الظن الذي ليس بإثم» لأن «كيرا4 وصفء 
فمفهوم المخالفة منه يدل على أن كثيراً من الظن لم نؤمر باجتنابه وهو الذي يبينه: 
«وإت بعص لظن ري أي : أن بعض الظن ليس إثماً . 

فعلى المسلم أن يكون معياره في تمييز أحد الظنيين من الآخر أن يعرضه على ما 
بيّنته الشريعة فى تضاعيف أحكامها من الكتاب والسنة وما أجمعت عليه علماء الأمة وما 
أفاده الاجتهاد الصحيح وتتبع مقاصد الشريعة» فمنه ظن يجب اتباعه كالحذر من مكائد 
العدو فى الحربء, وكالظن المستند إلى الدليل الحاصل من دلالة الأدلة الشرعية» فإن 
أكثر التفريعات الشرعية حاصلة من الظن المستند إلى الأدلة. 

وقد فتح مفهوم هذه الآية باب العمل بالظن غير الإثم إلا أنها لا تقوم حجة إلا 
على الذين يرون العمل بمفهوم المخالفة وهو أرجح الأقوال» فإن معظم دلالات اللغة 
العربية على المفاهيم كما تقرر فى في أصول الفقه. 
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وأما الظن الذي هو فهم الإنسان وزكانته. فذلك خاطر في نفسه وهو أدرى» 
فمعتاده منه من إصابة أو ضدهاء قال أوس بن حجر: 
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التجسس من آثار الظن» لأن الظن يبعث عليه حين تدعو الظان نفسّه إلى تحقيق ما 
ظنه سِرًا فيسلك طريق التجسسء» فحذرهم الله من سلوك هذا الطريق للتحقق ليسلكوا 
غيره إن كان في تحقيق ما ظُنَّ فائدة. 

والتجسس: البحث بوسيلة خفية» وهو مشتق من الجس» ومنه سمي الجاسوس. 

والتجسس من المعاملة الخفية عن المتجسّس عليه. ووجه النهى عنه أنه ضرب من 
الكيد والتطلع على العورات. وقد يرى المتجسّس من المتجسّس عليه ما يسوءه فتنشأ عنه 
العداوة والحقد. ويدخل صدره الحرج والتخوف بعد أن كانت ضمائره خالصة طيبة» 
وذلك من نكد العيش. 

وذلك ثلم للأخوة الإسلامية لأنه يببعث على إظهار التنكر ثم إن اطلع المتجسّس 
عليه على تجسّس الآخر ساءه فنشأ في نفسه كره له وانثلمت الأ: خوة ثلمة أخرى كما 
وصفنا في حال المتجسّس» ثم يبعث ذلك على انتقام كليهما من أخيه. 

وإذ قد اعتبر النهي عن التجسس من فروع النهي عن الظن فهو مقيد بالتجسس 
الذي هو إثم أو يفضي إلى الإثم» وإذا علم أنه يترتب عليه مفسدة عامة صار التجسس 
كبيرة. ومنه التجسس على المسلمين لمن يبتغي الضر بهم. 

ال كو م اح ا 1 ل لقان 
يشمل التجسس على الأعداء ولا تجسس الشُّرّط على الجناة واللصوص 

[12] «ولا ينتب بسكم بَنَضنًا يحت لََدَكْمْ أن يَأَكُنَ لحم جد مَيَنَ 
فكرهسموه 44. 

الاغتياب: افتعال من غابه المتعدي. إذا ذكره في غيبه بما يسوءهة. 

فالاغتياب ذكرٌ أحل غائب بما لا يحب أن لل به والاسم منه الغيبة بكسر الغين 
فل العيدة: وإنذا عونا دكره :ما يكوه كيه إذا: لم يكن ها أكردديه .هما ,كلم العرمن وال 
صار قذعاً. 

وإنفيا: قال: زلا ين يشم بَتَصَنَا دون أن يقول: اجتنبوا الغيبة. لقصد التوطئة 
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للتمثيل الوارد في قوله: يحب أَحَدَكُْ أن يَأكَلَ لحم أده ه مَيَتَاك لأنه لما كان ذلك 
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التمثيل مشتملًا على جانب فاعل الاغتياب ومفعوله مُهّد له بما يدل على ذاتين لأن ذلك 
يزيد التمثيل وضوعتا. 

والاستفهام في: يِب أُمَدْكُمْ أن يَأكُلَّ لحم أَحِهِ مَيَنه تقريري لتحقق أن كل 
أحد يقر بأنه لا يحب ذلكء. ولذلك أجيب الاستفهام بقوله: «#فكرهموة». 

وإنما لم يرد الاستفهام على نفي محبة ذلك بأن يقال: ألا يحب أحدكمء كما هو 
غالب الاستفهام التقريري» إشارة إلى تحقق الإقرار المقرّر عليه بحيث يترك للمقرر مجالا 
لعدم الإقرار ومع ذلك لا يسعه إلا الإقرار. مُثْلت الغيبة بأكل لحم الأخ الميت وهو 
يستلزم تمثيل المولوع بها بمحبة أكل لحم الأخ الميت» والتمثيل مقصود منه استفظاع 
الممثل وتشويهه لإفادة الإغلاظ على المغتابين» لأن الغيبة متفشية في الناس وخاصة في 
أيام الجاهلية. 

فشبهت حالة اغتياب المسلم من هو أخوه في الإسلام وهو غائب بحالة أكل لحم 
أخيه وهو ميت لا يدافع عن نفسهء وهذا التمثيل للهيئة قابل للتفريق بأن يشبه الذي 
اغتاب بآكل لحم» ويشبه الذي اغتيب بأخ» وتشبّه غيبته بالموت. 

والفاء في قوله: «امَكِمُْموة» فاء الفصيحة» وضمير الغائب عائد إلى الَمَدُكُمْ)4 
أو يعود إلى «لحم». 

والكراهة هنا: الاشمئزاز والتقذر. والتقدير: إن وقع هذا أو إن عرض لكم هذا فقد 
كرهتموه. 

وفاء الفصيحة تفيد الإلزام بما بعدها كما صرح به الزمخشري في قوله تعالى: 
9دَفَّد حَدَبوَمُم يما تقُوبرت» في سورة الفرقان [19]: أي: تدل على أن لا مناص 
للمواجه بها من التزام مدلول جواب شرطها المحذوف. 

والمعنى: فتعين إقراركم بما سئلتم عنه من الممثّل به (إذ لا يستطاع جَحْدَّه) 
تحققت كراهتكم له وتقذركم منهء فليتحقق أن تكرهوا نظيره الممثّل وهو الغيبة فكأنه 
قيل: فاكرهوا الممثل كما كرهتم الممثل به. 

وفي هذا الكلام مبالغات: منها الاستفهام التقريري الذي لا يقع إلا على أمر مسلّم 
عند المخاطب» فجعلك للشيء في حيز الاستفهام التقريري يقتضي أنك تدعي أنه لا 
يذكرة المشاطي: 


ومنها جعل ما هو شديد الكراهة للنفس مفعولًا لفعل المحبة للإشعار بتفظيع حالة 


ما شبّه به وحالة من ارتضاه لنفسه» فلذلك لم يقل: أيتحمل أحدكم أن يأكل لحم أخيه 
ميتاًء بل قال: «©بحِبُ لكر ». 

ومنها إسناد الفعل إلى «أحد) للإشعار بأن أحداً من الأحدين لا يحب ذلك. 

ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى جعل الإنسان 
أخا. 

ومنها أنه لم يقتصر على كون المأكول لحم الأخ حتى جعل الأخ ميتاً. 

وفيه من المحسنات الطباق بين ظأْبُ4 وبين ل فكضسموة». 

والغيبة حرام بدلالة هذه الآية وآثار من السنة بعضها صحيح وبعضها دونه. 

وذلك أنها تشتمل على مفسدة ضُعفٍ في أخوة الإسلام. وقد تبلغ الذي اغتيب 
فتقدح في نفسه عداوة لمن اغتابه فينثلم بناء الأخوّة» ولأن فيها الاشتغال بأحوال الناس 
وذلك يلهي الإنسان عن الاشتغال بالمهم النافع له وترك ما لا يعنيه. 

وهي عند المالكية من الكبائر وقلّ من صرّح بذلكء لكن الشيخ علياً الصعيدي في 
حاشية الكفاية صرح بأنها عندنا من الكبائر مطلقاً. ووجهّه أن الله نهى عنها وشنّعها. 
ومقتضى كلام السجلماسي في كتاب العمل الفاسي أنها كبيرة. 

وجعلها الشافعية من الصغائر لأن الكبيرة في اصطلاحهم فعل يؤذن بقلة اكتراث 
فاعله بالدين ورقة الديانة» كذا حدّها إمامٌ الحرمين. 

فإذا كان ذلك لوجه مصلحة مثل تجريح الشهود ورواة الحديث وما يقال للمستشير 
في مخالطة أو مصاهرة» فإن ذلك ليس بغيبة» بشرط أن لا يتجاوز الحد الذي يحصل به 
وصف الحالة المسؤول عنها. 

وكذلك لا غيبة في فاسق بذكر فسقه دون مجاهرة له به. وقد قال النبي كله لما 
استؤذن عنده لعبينة بن حصن: «بئس أخو العشيرة» ليحذره من سمعه إذ كان عيينة يومئذ 
منحرفاً عن الإسلام. 

وعن الطبري صاحب (الغدة) في فروع الشافعية أنها صغيرة» قال المحلي: وأقره 
الرافعي ومن تبعه. قلت: وذكر السجلماسي في نظمه في المسائل التي جرى بها عمل 
القضاة في فاس فقال: 
ولاتجرح شاهداً بالغيبه لأنهاعئّت بهاالمصيبه 


وذكر في شرحه: أن القضاة عملوا بكلام الغزالي. 


رهم د 02 


وأما عموم البلوى فلا يوجب اغتفار ما عمَّت به إلا عند الضرورة والتعذر كما دُكر 
ذلك عن أبي محمد بن أبي زيد. 

وعندي: أن ضابط ذلك أن يكثر فى الناس كثرةً بحيث يصير غير دال على 
استخفاف بالوازع الديني» فحينئذ يفارقها معنى ضعف الديانة الذي جعله الشافعية جزءاً 
مخ فافية الفنة 


[12] «وائفا أيه إن لله واب عَم ©)4. 

عطف على ججمل الطلب السابقة ابتداءً من قوله: «إلِجنبوا كا يِنَ ألطَنَّ». وهذا 
كالتذييل لها إذ أمر بالتقوى وهي ججماع الاجتناب والامتثال» فمن كان سالماً من التلبس 
بتلك المنهيات فالأمر بالتقوى يجنبه التلبس بشيء منها في المستقبل» ومن كان متلبسا 
بها أو ببعضها ردي الترى عدخ الكتر يلكت عفنا نحي باجبروابه به منها. 

وجملة: «#إنّ أَلَّهَ تَوَابُ 4 تذييل للتذييل» لأن التقوى تكون بالتوبة بعد التلبس 
بالإثئم فقيل: «إإِنَ أَنَّهَ تَوَابُّ4 وتكون التقوى ابتداءً فيرحم الله المتقي» فالرحيم شامل 
للجميع 


ور آذه سس لل لس لاو 


31] #يَا اناس إِنَا حَلَقَكَرٌ ين دك وأنىٌ وجعلكك سمو وليل لتعارفأ إن 

حتيد عد اد 0 ِنَّ أنه عَم حير ع مه 

انتقال من واجبات المعاملات 1 ما يجب أن يراعيه المرء في نفسهء. وأعيد النداء 
للاهتمام بهذا الغرضء إذ كان إعجاب كل قبيلة بفضائلها وتفضيل قومها على غيرهم 
فاشياً في الجاهلية كما ترى بقيته في شعر الفرزدق وجريرء وكانوا يحقرون بعض القبائل 
مثل باهلة» وضبيعة» وبني غكل. 

سئل أعرابي: أتحب أن تدخل الجنة وأنت باهلي. فأطرق حيناً ثم قال: على 
شرط أن لا يعلم أهل الجنة أني باهلي. فكان ذلك يجر إلى الإحن ا وتتفرع عليه 
السخرية واللمز والنبز والظن والتجسس والاغتياب الواردة فيها الآيات السابقة» فجاءت 
هذه الآية لتأديب المؤمنين على اجتناب ما كان في الجاهلية لاقتلاع جذوره الباقية في 
النفوس بسبب اختلاط طبقات المؤمنين بعد سنة الوفود إذ كثر الداخلون في الإسلام. 

فعن أبي داود أنه روى في كتابه المراسيل عن الزهري قال: أمر رسول الله يَكِلهِ بني 
بياضة (من الأنصار) أن يزوّجوا أبا هند (مولى بني بياضة قبل أسمه : يسان 0 منهم 
فقالوا: تزوج بناتنا مواليناء فأنزل الله تعالى: #«إِنا َلَقَئَرُ ين دَكرٍ وَأنَقٌ وَجَملي سْعُويا» 
الآية. وروي غير ذلك في سبب نزولها. 


ولوهوا: بغوات: < اناس »4 دون المؤسية رعيا للمناسية يزخ هذا الغتوان وسين ها صدز 
به الغرض من التذكير بأن أصلهم واحدء أي: أنهم في الخلقة سواء ليتوسل بذلك إلى 
أن التفاضل 0 إنما يكون بالفضائل وإلى أن التفاضل في الإسلام بزيادة التقوى 
فقيل : «إِنّا سَلفرُ ين دَكرٍ وأنقٌ». 

فمن أقدم على القول بأن هذه الآبة نزلت في مكة دون بقية السورة اغتر بأن غالب 
الخطاب ب ييا أَلنَاسُ» إنما كان في المكي. 

والمراد بالذكر والأنثى: آدم وحواء أبوا البشرء بقريئة قوله: «#وجعلج- شعو وَصَيلَ 
مارو . 

ويؤيد هذا قول النبي كَل : «أنتم بنو آدم وآدم من تراب» كما سيأتي قزياً. فيكون 
تنوين كر أن » لأنهما وصفان لموصوف فقررء أي: من أب ذكر ومن أم أنثى. 

وسكون أنيواد ب #ذكر وق صَتف الذكر-والأنئن؟ آي : كل واخد مكون من 
صنف الذكر والانثى. 

وحرف «َيّن» على كلا الاحتمالين للابتداء. 

والشعوب: جمع شُعبٍ بفتح الشين وهو مجمع القبائل التي ترجع إلى جد واحد 
من أمة مخصوصة وقد يسمّى جذماًء فالأمة العربية تنقسم إلى شعوب كثيرة: فمضر 
شعب» وربيعة شعب. وأنمار شعب» وإياد شعب» وتجمعها الأمة العربية المستعربة» 
وهي عدنان من ولد إسماعيل عُكة. وحمير وسبأء والأزد شعوب من أمة قحطان. 
وكنانة وقيس وتميم قبائل من شعب مضر. ومَذْحجء وكِنّدة قبيلتان من شعب سبأ. 
والأوس والخزرج قبيلتان من شعب الأزد. 

وتحت القبيلة العمارة مثل قريش من كنانة» وتحت العمارة البطن مثل قُصي من 
قريش» وتحت البطن الفخذ مثل هاشم وأمية من قصيء وتحت الفخذ الفصيلة مثل أبي 
طالب والعباس وأبي سفيان. 

واقتّصر على ذكر الشعوب والقبائل لأن ما تحتها داخل بطريق لحن الخطاب. 

وتجاوز القرآن عن ذكر الأمم جرياً على المتداول في كلام العرب في تقسيم 
طبقات الأنساب إذ لا يدركون إلا أنسابهم. 

وججعلت علة جعل الله إياه شعوباً وقبائل. وحكمته من هذا الجعل أن يتعارف 
الناس» أي : يعرف بعضهم نعقياً. 

والتعارف يحصل طبقة بعد طبقة متدرجاً إلى الأعلىء فالعائلة الواحدة متعارفون» 
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والعشيرة متعارفون من عائلات إذ لا يخلون عن انتساب ومصاهرة» وهكذا تتعارف 
العشائر مع البطون والبطون مع العمائرء والعمائر مع القبائل» والقبائل مع الشعوب لأن 
كل درجة تأتلف من مجموع الدرجات التي دونها. 
فكان هذا التقسيم الذي ألهمهم الله إياه نظاماً محكماً لربط أواصرهم دون مشقة 
ولا تعذرء فإن تسهيل حصول العمل بين عدد واسع الانتشار يكون بتجزئة تحصيله بين 
العدد القليل ثم ببث عمله بين طوائف من ذلك العدد القليل» ثم بينه وبين جماعات 
أكثر. وهكذا حتى يعم أمة أو يعم الناس كلهمء, وما انتشرت الحضارات المماثلة بين 
البشر إلا بهذا الناموس الحكيم. 
والمقصود: أنكم حرّفتم الفطرة وقلبتم الوضع فجعلتم اختلاف الشعوب والقبائل 
بسبب تناكر وتطاحن وعدوان. 
ألا ترى إلى قول الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب: 
مهلا بتتى شنا مهلة موانينا دو تنس ونا كان افونا 
لا تطمّعوا أن تهينونا ونكرمَكمُم وأن نك فالأذى عنكم وتؤذونا 
وقول العقيلي وحاربه بنو عمه فقتل منهم 
وتنك كيين تقس لك عليك وتتتشلكتة نان لا تتبحالتي 
وقول الشَّمَيدَر الحارثي : 
وقد ساءني ما جرّت الحربٌ بيننا | بنييعَمّنا لو كان أمراًمُدانيا 
وأقوالهم في هذا لا تحصر عَدَّا ما دون ذلك من التفاخر والتطاول والسخرية 
واللمز والنبز وسوء الظن والغيبة مما سبق ذكره. 
وقد جبر الله صدع العرب 0 قال تعالى: 9وَادَكُرُوا يَعَمَتَ أسَر عَلَيَكْمَ إِذْ 
6 عد قَأَنَكَ سس 37 أصْبَحمُ عر ميد إِخْوان» [آل عمران: 103] فردهم إلى الفطرة 
التي فطرهم عليها وكذلك 52 الدين الإسلامي ترجع بالناس إلى الفطرة السليمة. 
ولما أمر الله تعالى المؤمنين بأن يكونوا إخوة وأن يصلحوا بين الطواتف المتقاتلة 
ونهاهم عما يثلم الأخوة وما يغين على نورها في نفوسهم من الفحدرية واللمز والتنابز 
والظن السوء والتجسس والغيبة» ذكرهم بأصل الأخوة في الأنساب التي أكدتها أخوة 
الإسلام ووحدة الاعتقاد ليكون ذلك التذكير عوناً على تبصّرهم في حالهم» ولما كانت 
السخرية واللمز والتنابز مما يحمل عليه التنافس بين الأفراد والقبائل جمع الله ذلك كله 


02 سبد 29287 6503 
في هذه الموعظة الحكيمة التي تدل على النداء عليهم بأنهم عمدوا إلى هذا التشعيب 
الذي و ضعته الحكمة الإلهية فاستعملوه ه في فاسد لوازمه وأهملوا صالح ما جعل له بقوله: 
و4 ٠»‏ ثم وأتبعه بقوله: «إإنَّ أكَرَمكٌ عِندَ أله عد أي: فإن تنافستم فتنافسوا 


مه 


في التقوى كما قال تعالى: «إويف ذَلِكَ هتاف الْمَتيْسُون» [المطففين: 26]. 
والخبر في قوله: 8«إإنّا حَلَفكرُ بن دَكْرٍ وَأنَقَ» مستعمل كناية عن المساواة في أصل 
النوع الإنساني ليتوصل من ذلك إلى إرادة اكتساب الفضائل والمزايا التي ترفع بعض 
الناس على بعض كناية بمرتبتين. والمعنى المقصود من ذلك هو مضمون جملة: #إإنَّ 
حرم عند أل أقَدم 4 فتلك الجملة تتنزل من جملة: «#َإإنَا حَلشَكرٌ د ين كر وَأَنقٌ» 
مله التفضند من“ التقدة: والسحة هن القياس ». ولذلك: نصيلت: لأنها بمتزلة البيان. 


هزه سرج رحس قر ل لي 0 


وأما جملة: «#وجعلن؟ شعويا وَبَايل لَدأ» فهي معترضة بين الجملتين الأخريين. 

ومن معنى الآية ما خطب به رسول الله كَِةِ في حجة الوداع إذ قال: «يا أيها 
الناس ألا إن ربكم واحد وأن أباكم واحد. لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على 

ومن نمط نظم الآية وتبيينها ما رواه الترمذي في تفسير هذه الآية قول النبي كَل 
الإن الله أذهب عنكم عَبَيّة الجاهلية وفخرها بالآباءء الناس مؤمن تقي أو فاجر شقي. أنتم 
بنو آدم وآدم من تراب). وفي رواية: أن ذلك مما خطب به يوم فتح مكة (عبية بضم 
العين المهملة وبيكسرها وبتشديد الموحدة المكسورة ثم تشديد المثناة التحتية): الكبر 
والفخر. ووزنهما على لغة ضم الفاء فعولة وعلى لَغة كسر الفاء فعلية» وهي إما مشتقة 
من التعبية فتضعيف الباء لمجرد الإلحاق مثل نض الثوب بمعنى نضى أو مشتقة من عباب 
الماء فالتضعيف في الباء أصلي. 

وفي رواية ابن أبي حاتم بسئده إلى ابن عمر: «الرحرل الدبو افع لخدام 
خطيم: ف يطن المسيل فذكر الحديث وزاد فيه أن الله يقول: 9«يَاما ألنّاس إِنَّا َلَفَئَيٌ مّن 
كر َأنق» إلى « أنه عم حي». 

وجملة: #إنَّ أكرمدٌ عِندَ اله ك4 مستأنفة استئنافاً ابتدائياً» وإنما أخرت فى 
النظم عن جملة: إنا خلقناكم من ذكر وأنثئى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفواء لتكون 
تلك الجملة السابقة كالتوطئة لهذه وتتنزل منها منزلة المقدمة لأنهم لما تساووا : في أصل 


الخلقة من أب واحد وأم واحدة كان الشأن أن لا يفضل بعضهم بعضاً إلا بالكمال 
النفساني وهو الكمال الذي يرضهه الله لهم والذي جعل التقوى وسيلتهء ولذلك ناط 
التفاضل في الكرم ب عند أشّو»# إذ لا اعتداد بكرم لا يعبأ الله به. 

والمراد بالأكرم: الأنفس والأشرف. كما تقدم بيانه في قوله: إن أل إك كب 
كمْ» في سورة النمل [29]. 

والأتقى: الأفضل في التقوى وهو اسم تفضيل صيغ من اتقى على غير قياس. 

وجملة: «إنَّ أشَّهَ عَلِيمٌ حَبِية» تعليل لمضمون «إنَّ أحُرَمكٌ عند الله عدم »4 
أي: إنما كان أكرمكم أتقاكم لأن الله عليم بالكرامة الحق وأنتم جعلتم المكارم فيما دون 
ذلك من البطش وإفناء الأموال في غير وجه وغير ذلك الكرامة التي هي التقوى خبير 
بمقدار حظوظ الناس سن التقرى. فهي عنذه حظوظ الكرامة فلذلك الأكرم هو الأتقى 
8 كقوله : «كل دكا شخ هْرَ أَملَدْ يمن إِنَق 4 [النجم: 132]» أي: هو أعلم م 
في التقوى. أي: التي هي التزكية الحق. ومن هذا الباب قوله: #أله أَعَلمْ حَيْتُ يَجَمَلُ 
رسلحه-» [الأنعام: 124]. 

علم أن قوله: إن أَحُرَمَيٌ عِندَ أله 4 لا ينافي أن تكون للناس مكارم 
أخرى في المرتبة الثانية بعد التقوى مما شأنه أن يكون له أثر تزكية في النفوس مثل 

حسن التربية ونقاء النسب والعرافة في العلم والحضارة وحسن السمعة في الأمم وفي 
الفصائل» وفي العائللات» وكذلك بحسب ما خلده التاريخ الصادق للأمم والأفراد فما 
يترك آثاراً لأفرادها وخلالا في سلائلهاء قال النبي كلِ: «الناس معادن كمعادن الذهب 
والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 

فإن 7 خلق ا 0 0 الايام ل أو 0 1 مهيكة عم 
وللعوائد والتقاليد آثارها في الرفعة الفح وكل . هذه وسائل لإعداد النفوس إلى الكمال 
والزكاء الحقيقي الذي تخططه التقوى. 

وجملة: ««إن أنه عَم يد تذييل» وهو كناية عن الأمر بتزكية نواياهم في 
معاملاتهم وما يريدون من التقوى بأن الله يعلم ما في نفوسهم ويحاسبهم عليه. 

431] <«#© تَلَتٍ الْأَعربُ ءَامنَا قل لَمْ موْمِسُوأ ولكن قُولُوأ أَسْلَمنَا وَلَما يَدَخُلٍ الإينٌ ف 
ب ار ا م سينا إِنَّ لَه 0 


الوفود» وفد بني أسد بن خزيمة وكانوا ينزلون بقرب المدينة» وكان قدومهم المدينة عقب 
قدوم وفد بني تميم الذي ذكر في أول السورة» ووفد بنو أسد في علد كثير وفيه 
ضرار بن الأزور»ء وظليحة بن عبدالله (الذي ادعى النبوة بعد وفاة النبي كَلِدِ أيام الردة)» 
وكانت هذه السنة سنة جدب ببلادهم فأسلموا وكانوا يقولون للنبي يك أتتك العرب 
بأنفسها على ظهور رواحلها وجتناك بالأثقال والعيال والذراري ولم نقاتلك كما قاتلك 
محارب خصفة وهوازن وغطفان. يفدون على رسول الله كَل وبروحون بهذه المقالة 
ويمنون عليه ويريدون أن يصرف إليهم الصدقات» فأنزل الله فيهم هذه الآيات إلى آخر 
السورة لوقوع القصتين قصة وفد بني تميم وقصة وفد بني أسد في أيام متقاربة» 
والأغراض المكسوة بالجفاء متناسبة. 

وقال السدي: نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح في قوله تعالى: 
«سَيَقُولُ لك التمَلُو ين لتر مَعَلنَْا أمْولنًا وَأَمَنْرنا4ك [الفنح: 11] الآية. 

قالوا آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم» فلما استنفروا إلى الحديبية تخلّفوا فنزلت 
هذه الآية. 

والأعراب: سكان البادية من العرب. وأحسب أنه لا يطلق على أهل البادية من 
غير العرب» وهو اسم جمع لا مفرد له فيكون الواحد منه بياء النسبة أعرابي. 

وتكريفك الَرَاب» تعريف العهد لأعراب معينين وهم بنو أسدء فليس هذا الحكم 
الذي في الآية حاقًا على جميع سكان البوادي» ولا قال هذا القول غير بني أسد. 

وهم قالوا آمنا حين كانوا في شك لم يتمكن الإيمان منهم فأنبأهم الله بما في 
قلوبهم وأعلمهم أن الإيمان هو التصديق بالقلب لا بمجرد اللسان لقصد أن يخلصوا 
إيمانهم ويتمكنوا منه كما بينه عقب هذه الآية بقوله: #إنّمَا الْمَؤْيبُوت آلدِينَ َامَنُوا اله 
وَرَسُولِو © الآية. 

والاستدراك بحرف «لكن» لرفع ما يتوهم من قوله: 1 وم أ أنهم جاؤوا 
مضمرين الغدر بالنبي كلِ. وإنما قال «وَلكن ُو أَتَلَا4 تعليماً لهم بالفرق بين الإيمان 
والإسلامء فإن الإسلام مقره اللسان والأعمال البدنية» وهي قواعد الإسلام الأربعة: 
الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج الكعبة الوارد فى حديث عمر عن سؤال جبريل 
النبي كه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ونقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان ونحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلًا؛, فهؤلاء الأعراب لما جاؤوا مظهرين الإسلام وكانت قلوبهم غير 
مطمئنة لعقاتد الإيمان لأنهم حديثو عهد به كذبهم الله في قولهم لأدَامََة» ليعلموا أنهم لم 
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يخف باطنهم على الله وأنه لا يتعد بالإسلام إلا إذا قارنه الإيمان» فلا يغني أحدهما 
يدون الآخري فالإيمان بدون إسلام عنادء والإسلام بدون إيمان نفاق» ويجمعهما 
طاعة الله ورسوله يل 

وكان مقتضى ظاهر نظم الكلام أن يقال: قل لم تؤمنوا ولكن أسلمتمء. أو أن 
يقال: قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمناء ليتوافق المستدرك عنه والاستدراك بحسب 
النظم المتعارف في المجادلات؛ فعٌدل عن الظاهر إلى هذا النظم لأن فيه صراحة بنفي 
الإيمان عنهم فلا يحسبوا أنهم غالطوا رسول الله مَلِلك. 

واستغني بقوله: ظلَرَ نباك عن أن يقال لا تقولوا آمناء لاستهجان أن يخاطبوا 
بلفظ مؤداه النهي عن الإعلان بالإيمان لأنهم مطالبون بأن يؤمنوا ويقولوا آمنا قولّا صادقاً 
لا كاذباء فقيل لهم: ظلَمْ ويا تكذيباً لهم مع عدم التصريح بلفظ التكذيب ولكن وقع 
التعريض لهم بذلك بعد في قوله: ##إِنَّمَا الْمؤُْوت ألذِينَ امَنُوا الله ورسولي- ثم لم يَرتَابوا)» 
إلى قوله: وليك هم أَلصَددِهونَ » [الحجرات: 2]15 أي: لا أنتمء ولذلك جيء 

وعُدل عن أن يقال: ولكن أسلمتم إلى فولأ أَتلَمنَاه تعريضاً بوجوب الصدق في 
القول ليطابق الواقع» فهم يشعرون بأن كذبهم قد ظهرء وذلك مما يُتعير به» أي: الشأن 
أن تقولوا قولًا صادقاً. 

وقوله: وَلمًا يدَخْلِ الْإيِنٌ ل ُلُويكُم» واقع موقع الحال من ضمير ل وبنأ4 وهو 
مبين لمعنى نفي الإيمان عنهم في قوله: «#لَرْ و4 بأنه ليس انتفاء وجود تصديق باللسان 
بقوله: «إنَّمَا الْمؤْسُوت ألذِينَ َامَنُاْ يللّهِ ورَسولو كم لم يَرَيَابُوا». 

واستعير الدخول في قوله: 9وَلِمًا يَدَخُلٍ الْإيسنُ ل مُنُويك:» للتمكن وعدم التزلزل 
لأن الداخل إلى المكان يتمكن ويستقر والخارج عنه يكون سريع المفارقة له مستوفراً 
للانصراف عنه. 

و«لمّا» هذه أخت «لم» وتدل على أن النفي بها متصل بزمان التكلم وذلك الفارق 
بينها وبين «لم» أختها. وهذه الدلالة على استمرار النفي إلى زمن المتكلم تؤذن غالباً بأن 
المنفي بها متوقع الوقوع. قال في الكشاف: وما في «لمّاا من معنى التوقع دالٌ على أن 
هؤلاء قد آمنوا فيما بعد. 

وهي دلالة من مستتبعات التراكيب. وهذا من دقائق العربية. وخالف فيه أبو حيان» 


يك كرا مخ فونه نور فق 

وقوله: «إوَإن مُطِيعوأ لَه وَرَسْولَهُ لا يَلَكرْ ين أعمنيم سَيدَّ»# إرشاد إلى دواء مرض 
الحال في قلوبهم من ضعف الإيمان بأنه إن يطيعوا الله ورسوله حصل إيمانهم. فإن مما 
أمر الله به على لسان رسوله ككِ بيان عقائد الإيمان بأن يقبلوا على التعلم من 
رسول الله عله مدة إقامتهم بالمدينة عوضا عن الاشتغال بالمن والتعريض بطلب 
الصدقات. 


وبنى أسدء ويقال: ألَنّهِ أَلََّاْ مثل: أمرهء» وهيى لغة غطفان., قال تعالى: «إوا أَلتهُم من 
عمَلهِم ين سمو في سورة الطور [21]. 

وقرأ بالأولى جمهور القراء وبالثانية أبو عمرو ويعقوب. ولأبي عمرو في تحقيق 
الهمزة فيها وتخفيفها ألفا روايتان» فالدذوري روى عنه تحقيق الهمزة والسوسي روى عنه 
تخفيفهما. 

5 7 5 سر 5 0 5 5 7 7 5 

وضمير الرفع في 9يَلِكر» عائد إلى اسم اللهء ولم يقل: لا يَلِتَاكم بضمير التثنية 
لأن الله هو متولي الجزاء دون الرسول يلا 

والمعنى: إن أخلصتم الإيمان كما أمركم الله ورسوله تقبّل الله أعمالكم التي ذكرتم 

وجملة: 0 َس 5 4 استئناف تعليم لهم بأن الله يتجاوز عن كذبهم إذا 
تابواء وترغيب في إخلااص الإيمان لآأن الغفور كثير المغفرة شديدهاء ومن فرط مغفرته 
أنه يجازي على الأعمال الصالحة الواقعة فى حالة الكفر غير معتدٌ بهاء فإذا آمن عاملها 
جوزي عليها بمجرد إيمانه وذلك من فرط رحمته بعباده. 

وترتيب «ّي» بعد لعفو 4 لأن الرحمة أصل للمغفرة وشأن العلة أن تورد بعد 
المعلل بها. 

[15] طإِتمَا التؤيئرت أآلِينَ امنا يانه وََسُولو كُمَّ لم ياب وَحَنهَدُوأ 
أَمَولِهمَ وَأنَفسهرٌ ف سَبِِلٍ ل 55 هم اصَدِوو 40 

هذا تعليل لقوله: 8ل نوا إلى قوله: ام ُو بكم 24 وهو من جملة ما أمر 
الرسول كَلِِ بأن يقوله للأعراب» أي: ليس المؤمنون إلا الذين آمنوا ولم يخالط إيمانهم 
أرتياب أو تشكك. 


وظإِنَّمَا4 للحصرء و(إن» التى هي جزء منها مفيدة أيضاً للتعليل وقائمة مقام فاء 
التفريع» أي: إنما لم تكونوا مؤمنين لأن الإيمان ينافيه الارتياب. 


والقصر إضافي» أي: المؤمنون الذين هذه صفاتهم غير هؤلاء الأعراب. 


فأفاد أن هؤلاء الأعراب انتفى عنهم الإيمان لأنهم انتفى عنهم مجموع هذه 
الصفات. 


وإذ قد كان القصر إضافياً لم يكن الغرض منه إلا إثبات الوصف لغير المقصور 
لإخراج المتحدث عنهم عن أن يكونوا مؤمنين» وليس بمقتض أن حقيقة الإيمان لا تتقوم 
إلا بمجموع تلك الصفات لأن عد الجهاد في سبيل الله مع صفتي الإيمان وانتفاء الريب 
فيه يمنع من ذلك لأن الذي يقعد عن الجهاد لا ينتفي عنه وصف الإيمان إذ لا يكفر 
المسلم بارتكاب الكبائر عند أهل الحق. وما عداه خطأ واضحء وإلا لانتقضت جامعة 
الإسلام بأسرها إلا فئة قليلة في أوقات غير طويلة. 


والمقصود من إدماج ذكر الجهاد التنويه بفضل المؤمنين المجاهدين وتحريض الذين 
دخلوا في الإيمان على الاستعداد إلى الجهاد كما في قوله تعالى: «إقل لِلْمُخَلَفِينَ من 


لل ارح سرح مه 


لكاب ستدعون ِل وو وَل بأ 556 لوجم أو شسَلِمُونَ # [الفتح : 16] الآية. 


وهإتمَ» من قوله: ثم لَمْ يراب للتراخي الرتبي كشأنها في عطف الجمل. ففي 
لتم إشارة إلى أن انتفاء الارتياب في إيمانهم أهم رتبة من الإيمان إذ به قوام الإيمان» 
وهذا إيماء إلى بيان قوله: #9وَلمًا يَدَخُلٍ الْإيمَنُ ل قُنُويك» [الحجرات: 14]. أي: من 
أجل ما يخالجكم ارتياب في بعض ما آمنتم به مما اطلع الله عليه. 

وقوله مأوْلِكَ هُمْ اسَوٌتَ» قصرء وهو قصر إضافي أيضاًء أي: هم الصادقون 
لا أنتم في قولكم: 99ءَاسّاك. 

[6] ظثل أشلئُوت أنه بِدِييِكْمَ وَانَّهُ يَعَلَمُ ما فى لْسَمْوتِ وَمَا ل الْأرض 
َاَّهُ يكل هََءِ عي ©40. 

أعيد فعل ظثُلٌ4 ليدل على أن المقول لهم هذا هم الأعراب الذين أمر أن يقول 
لهم: ل تو إلى آخرهء فأعيد لما طال الفصل بين القولين بالجمل المتتابعة» فهذا 
متصل بقوله: «وَلمًا يدَخْلٍ الاين ف مُلُويِك» اتصال البيان بالمبين» ولذلك لم تعطف 
جملة الاستفهام. 


وجملة: #كّلٌ» معترضة بين الجملتين المبيّنة والمييّنة. 
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قيل: إنهم لما سمعرا قوله تعالى: #ثُل لَمْ رْمِئا» الآية جاؤوا إلى النبي كله 
وحلفوا أنهم مؤمنون» فنزل قوله: طثُلُ أَشَلْمُوت له بديِك» ولم يرو بسند معروف 
وإنما ذكره البغوي تفسيراً ولو كان كذلك لوبخهم الله على الأيمان الكاذبة كما وبّخ 
المنافقين في سورة براءة [421]: سيئرب بللَّهِ لو إِسْنَطَعَمَا ليجنا 0 مملكونَ 
أَنشسم» الآية. ولم أر ذلك بسند مقبولء فهذه الآية مما أمر رسول الله ككلِ بأن يقوله 
لهم. 

والتعليم مبالغة في إيصال العلم إلى المعلّم لأن صيغة التفعيل تقتضي قوة في 
حصول الفعل كالتفريق والتفسيرء يقال: أَعْلَّمَه وعلمهء كما يقال: أنباه ونبّأه. وهذا يفيد 
أنهم تكلفوا وتعسفوا في الاستدلال على خلوص إيمانهم ليقنعوا به الرسول كَكةٍ الذي 
أبلغهم أن الله نفى عنهم رسوخ الإيمان بمحاولة إقناعه تدل إلى محاولة إقناع الله بما 
يعلم خلافه. 

وباء #بدِيِنِكُّ» زائدة لتأكيد لصوق الفعل بمفعوله كقوله تعالى: 9وَامْسَحُوأ 
يرَمُوسَكة4 [المائدة: 6]» وقول النابغة: 

لكالخيرن وارتث بك الأرض واحداً 

والاستفهام في طأْمَمت أنه يدِنِكُْ» مستعمل في التوبيخ» وقد أيد التوبيخ 
بجملة الحال في قوله: طوَانّهُ يَْلَمُ ما ل لسوت وَمَا له الْأرض»4. 

وفي هذا تجهيل إذ حاولوا إخفاء باطنهم عن المطلع على كل شيء. 

وجملة: لوَامَهُ يكل د عَلِيقٌ» تذييل» لأن «يكلٍ شَدَءِ» أعم من اما ل لسوت 
ما ف الْأرْضٌّ». فإن الله يعلم صفاته ويعلم الموجودات التى هي أعلى من السماوات 
كالعرش. 

171] جين عَلكَ 3 كنلنا م 1 تندًا ع8 إنلمّق يق بده 12 أ 

استئناف ابتدائي أريد به إبطال ما أظهره بنو أسد للنبي كله من مزيتهم إذ أسلموا 
من دون إكراه بغزو. 

والمن: ذكر النعمة والإحسان ليراعيه المحسن إليه للذاكرء وهو يكون صريحاً مثل 
قول سبرة بن عمرو الفقعسي : 
أتنسى دفاعي عتك إذ أنث مسلم وقد سال من ذل عليك قراقر 
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ويكون بالتعريض بأن يذكر المانَّ من معاملته مع الممنون عليه ما هو نافعه مع قرينة 
تدل على أنه لم يرد مجرد الإخبار مثل قول الراعي مخاطباً عبدالملك بن مروان: 
رادا" ينوبا ارين لنتيتحعسيى تعنويمة 

أبو خبيب: كنية عبدالله بن الزبير. 

وكانت مقالة بني أسد مشتملة على النوعين من المن لأنهم قالوا: ولم نقاتلك كما 
قاتلك محارب وغطفان وهوازن. وقالوا: وجتناك بالأثقال والعيال. 

وطن مم4 منصوب بنرع الخافمن وهو باء التعدية» يقال: من : عليه بكذاء 
وكذلك قوله: 30 تمأ ع لس 2 و4 إلا أن الأول مطّرد مع #0 و«أنّىق والثاني 
سماعي وهو كثير. 

وهم قالوا للنبي كك آمنا كما حكاه الله آنفاً. وسمّاه هنا إسلاماً لقوله: «إولكن مُوُوأً 
أْمَلْممَاأ [الحجرات: 14] أي : أن الذي منُّو به عليك إسلام لا إيمان. 

وأثبت بحرف #بلٍ4 أن ما منوا به إن كان إسلاماً حقاً موافقاً للإيمان» فالمنة لله 
لأنْ هداهم إليه فأسلموا عن طواعية. 

وسمّاه الآن إيماناً مجاراة لزعمهم لأن المقام مقام كون المنة لله فمناسبة مُسابرة 
زعمهم أنهم آمنواء أي: لو فرض أنكم آمنتم كما تزعمون فإن إيمانكم نعمة أنعم الله بها 

ولذلك ذثلة تقول ووه كن مدو 4ه قفي أولة أن يكون ها تعيون هه حقاء 
ثم أفاد ثانياً أن يكون الفضل فيما ادعوه لهم لو كانوا صادقين» بل هو فضل الله. 

وقد أضيف إسلام إلى ضميرهم لأنهم أتوا بما يسمى إسلاماً لقوله: #وللكن فوا 


فناررف ل أبس + 


تي بالإيمان معرّفاً بلام الجنس لأنه حقيقة في حد ذاته وأنهم ملابسوها. 
وجيء بالمضارع في يمون مع أن منّهم بذلك حصل فيما مضى لاستحضار حالة 
منهم كيف يمنون بما لم يفعلوا مثل المضارع في قوله تعالى: وَيسَحْرونَ من ألذِينَ مو 
في سورة البقرة [212]. 
وجيء بالمضارع في قوله: «إبلٍ انه يمن ك4 لأنه مَنّ مفروض» لأن الممنون به 
وفيه من الإيذان بأنه سيمن عليهم بالإيمان ما في قوله: #وَلْمًا يَدَخْلٍ لين ىه 
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”4 [الحجرات: 14] وهذا من التفنن البديع في الكلام ليضع السامع كل فن منه في 
قراره؛ ومثلهم من يتفطن لهذه الخصائص. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة التقوبة مثل: هو يعطي الجزيل» كما 
مثل به عبدالقاهر. 

[18] «إِنّ له يَدَ عِبَ ألتَموتِ وَالْأرَسّ وَالَهُ بصي يمَا نكَمَلُون (4)9. 

ذيّل تقويمهم على الحق بهذا التذييل ليعلموا أن الله لا 00 وأنه لا يكذبء» لأنه 
يعلم كل غائبة في السماء والأرض» فإنهم كانوا في الجاهلية لا تخطر ببال كثير منهم 
أصول الصفات الإلهية. 

وربما علمها بعضهم مثل زهير في قوله: 
فلا تكتمُنَ الهمافي نفوسكم ‏ ليخفىنَمَهْمَايكُتمٍاليملم 

ولعل ذلك من آثار تنصره. 

وتأكيد الخبر ب «إد4 لأنهم بحال من ينكر أن الله يعلم الغيب فكذبوا على 
النبي كَل مع علمهم أنه مرسل من الله» لحو حا لاسا ا 

وقد أفادت هذه الجملة تأكيد مضمون جملتي: 8رَانَهُ يَعَلَمُ ما له رم وَمَا ف 
رس وان بعل سم 4 [الحجرات: 16]. ولكن هذه زادتث 0 بأنه يعلم 
الأمور الغائبة لئلا يتوهم متوهم أن العمومين في الجملتين قبلها عمومان عُرفيان قياسا 
على غلم البلي, 

وجملة: طوَانَهُ بيد يمَا كمون معطوف على جملة: طإنَّ أنه يعد عِيبَ سمت 
وَالْأرْضٍ 4 عطف الأخص على الأعم؛ لأنه لما ذكر أنه يعلم الغيب وكان شأن الغائب أن 
لا يُرىء عطف عليه علمه بالمبصرات احتراساً من أن يتوهموا أن الله يعلم خفايا النفوس 
وما يجول في الخواطر ولا يعلم المشاهدات نظير قول كثير من الفلاسفة: إن الخالق 
يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات» ولهذا أوثر هنا وصف لإبصر». 


رع د 


وقرأ الجمهور هيما تَعَمَلونَ # بتاء الخطاب. وقرأه ابن كثير بياء الغيبة. 


ل لا ذلا نا نالا 


سمّيت في عصر الصحابة سورة (ق) ينطق بحروف: قافء بقاف». وألف» وفاء. 

فقد روى مسلم عن قطبة بن مالك أن النبي ككل قرأ في صلاة الصبح سورة 9ق 
الما يجيد ()» [ق: 1]. وربما قال: «قَ»*. يعني في الركعة الأولى. 

وروى مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان: «ما أخذت 9ف وَالُْرَِانِ المَجيدٍ 
© إلا عن لسان رسول الله تل يقرؤها كل يوم على المنبر إذ خطب الناس». 

وروى مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي كك كان يقرأ في الفجر ب #إقاف وَالْصَرَانٍ 


لْمَجِيدٍ 49: هكذا رُسم قاف ثلاث أحرف, وقوله: في الفجرء يعني به صلاة 
لأنها التي يصليها في المسجد في الجماعةء فأما نافلة الفجر فكان يصليها في بيته. 

وفي الموطأ ومسلم أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به 
رسول الله كله في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب #قاف» هكذا رسم قاف 
ثلاثة أحرف مثل ما رسم حديث جابر بن سمرة» 9وَالْضَانِ المجيد» و« إقاريتِ السَاعَةُ 
اق ألْكَمَدٌ 49 [القمر: 1]. 

وهي من السور التي سمّيت بأسماء الحروف الواقعة في ابتدائها مثل طه وص. وق. 
ويس لانفراد كل سورة منها بعدد الحروف الواقعة في أوائلها بحيث إذا دعيت بها 
لا تلتبس بسورة أخرى. 

وفي الإتقان أنها تسمَّى سورة الباسقات. هكذا بلام التعريف» ولم يعزه لقائل» 
والوجه أن تكون تسميتها هذه على اعتبار وصف لموصوف محذوفء. أي: سورة النخل 


لصبح 


الباسقات إشارة إلى قوله: وَاَّخْلَ بَايِقت ا طلم يِدٌ 469 [ق: 10]. وهذه السورة 
مكية كلهاء قال ابن عطية: بإجماع من المتأولين. 

وفي تفسير القرطبي والإتقان عن ابن عباس وقتادة والضحاك: استثناء آية «إوَلَمَدُ 
خَلَقَسَا السَمَوْتٍ وَالْأَيْسَ وَمَا ييتَهُمَا له سِئَةَ أَيَامٍ وَمَا مضنا ين لوب 46 [ق: 138 أنها 
نزلت في اليهود. يعني في الرد عليهم إذ قالوا: إن الله خلق السماوات واللأرض في ستة 
أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت. يعني أن مقالة اليهود سّمعت بالمدينة» 
يعني : وألحقت بهذه السورة لمناسبة موقعها. 

وهذا المعنى وإن كان معنّى دقيقاً في الآية فليس بالذي يقتضي أن يكون نزول الآية 
فى المدريةة إن ال عله تالكا ناركن بيه إلى وسوله كله على أن يفن آراء البيرة كان 
مما يتحدث به أهل مكة قبل الإسلام يتلقونه تلقي القصص والأخبار. وكانوا بعد البعثة 
يسألون اليهود عن أمر النبوة والأنبياء» على أن إرادة الله إبطال أوهام اليهود لا تقتضي أن 
بوكر إطالها إلى مبماعها بل الدازيتي هلها ييطلها ول. افقو ها في النامن “كما في قرله تعالى ‏ 
«وًا كَدَرُوأ ْلَه حَنَّ هدرو وَالْدَسُ بمِيصًا قِِضَيُهُ َ لْقيدمَةٍ وَالتَمْوتُ مطَويكت _بعبية-» 
[الزمر: 67] فإنها نزلت بمكة. وورد أن النبي كك أتاه بعض أحبار اليهود فقال: إن الله 
يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والبحار على إصبع والجبال على إصبع ثم 
يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ فتلا النبى يَكللِ الآية. والمقصود من تلاوتها هو قوله: 
«إوًا هدروأ أنه حَنَّ هَذَرِو. والإيماء إلى سوء ا فهم اليهود صفات الله. 

وعي السورة الرابعة والثلاثون. في ترتيب نزول السؤز عند جاين بن زيد: نزلت: بعد 
سورة الخريتلات اوقل أسورة: 3 18لا اكه بهذا أَبْلَدِ 469 (البلد: 1]. 

وقد أجمع العادُون على عد آيها خمساً وأربعين 


أغراض هاته السورة 


أولها: التنويه بشأن القرآن. 
ثانيها : أنهم كذبوا الرسول يك لأنه من البشر. 
وثالثها : الاستدلال على إثبات البعث وأنه ليس بأعظم من ابتداء خلق السماوات 
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وما فيها وخلق الأرض وما عليهاء ونشأة النبات والثمار من ماء السماء وأن ذلك مثل 
للإحياء بعد الموت. 

الرابع: تنظير المشركين في تكذيبهم بالرسالة والبعث ببعض الأمم الخالية المعلومة 
لديهم» ووعيد هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك. 

الخامس: الوعيد بعذاب الآخرة ابتداءً من وقت احتضار الواحدء وذكر هول يوم 
الحساب. 

السادس: وعد المؤمنين بنعيم الآخرة. 

السابع : تسلية النبي كله على تكذيبهم إياه وأمره بالإقبال على طاعة ربه وإرجاء أمر 
المكذبين إلى يوم القيامة وأن الله لو شاء لأخذهم من الآنء ولكن حكمة الله قضت 
بإرجائهم وأن النبي ككةٍ لم يكلف بأن يكرههم على الإسلام وإنما أمر بالتذكير بالقرآن. 

الثامن: الثناء على المؤمنين بالبعث بأنهم الذين يتذكرون بالقرآن. 

التاسع : إحاطة علم الله تعالى بخفيات الأشياء وخواطر النفوس. 

[4] «ن». 

القول فيه نظير القول في أمثاله من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور. فهو 
حرف من حروف التهجي. وقد رسموه في المصحف بصورة حرف القاف التي يتهجى بها 
في المكتب» وأجمعوا على أن النطق بها باسم الحرف المعروف». أي: ينطقون بقاف 
بعدها ألفء بعده فاء. وقد أجمع من يُعْتَدٌ به من القراء على النطق به ساكن الآخر 
سكون هجاء في الوصل والوقف. 

ووقع في رواية بعض القصاصين المكذوبة عن ابن عباس أن المراد بقوله: 
«نّ4 اسم جبل عظيم محيط بالأرض. وفي رواية عنه انه اسم لكل واحد من جبال 
سبعة محيطة بالأرضين السبع واحداً وراء واحد كما أن الأرضين السبع أرض وراء 
أرض. أي: فهو اسم جنس انحصرت أفراده في سبعة» وأطالوا في وصف ذلك بما 
أملاه عليهم الخيال المشفوع بقلة التثبت فيما يروونه للإغراب» وذلك من الأوهام 
المخلوطة ببعض أقوال قدماء المُشرقيين» وبسوء فهم البعض في علم جغرافيّة الأرض 
وتخيلهم إياها رقاعاً مسطحة ذات تقاسيم يحيط بكل قسم منها ما يفصله عن القسم 
الآخر من بحار وجبالء» وهذا مما ينبغي ترفع العلماء عن الاشتغال بذكره لولا أن 
كثيراً من المفسرين ذكروه. 

ومن العجب أن تفرض هذه الأوهام في تفسير هذا الحرف من القرآنء لألَمْ4 يكفهم 
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أنه مكتوب على صورة حروف التهجي مثل لأَلَورٌ 4 [البقرة : 1] و« #8 لقص 4 
[الأعراف: 1] وا هبعص 40 [مريم: 11 ولو أريد الجبل الموهوم لكتب قاف ثلاثة 
حروف كما تكس تؤوال الأشياء مثل عين : اسم الجارحة» وغين: مصدر غان عليه» فلا" 
يصح أن يدل على هذه الأسماء بحروف التهجي كما لا يخفى. 

- - 3] «وَالْمنَان الود بِلْ عبُوأْ أن جََهُم مُنَذْدٌ مَنْهُمْ كَثَالَ الْكفرونَ 
هَدَا شَدَءُ جيب (0) أأدا يننا وا َأ دَلِكَ يبدا 0 مد 03 4. 

ا ا بشأنه لأن القسم لا يكون إلا بعظيم عند 
المقسمء فكان التعظيم من لوازم القسم. وأتبع هذا التنويه الكنائي بتنويه صريح بوصف 
©وَالَْانِ» ب «المَجِيدِ» فالمجيد المتصف بقوة المجد. والمجد ويقال المجادة: الشرف 

وشرف القرآن من بين أنواع الكلام أنه مشتمل على أعلى المعاني النافعة لصلاح 
الناس فذلك مجذده. 

وأما كمال مجده الذي دلت عليه صيغة المبالغة بورصف مجيد فذلك بأنه يفوق 
أفضل ما أبلغه الله للناس من أنواع الكلام الدال على مراد الله تعالى» إذ أوجد ألفاظه 
وتراكيبه وصورة نظمه بقدرته دون واسطةء فإن أكثر الكلام الدال على مراد الله تعالى 
أوجده الرسل والأنبياء المتكلمون به يعبرون بكلامهم عما يلقى إليهم من الوحي. 

ويدخل في كمال مجذه أنه يفوق كل كلام أوجده الله تعالى بقدرته على سبيل خرق 
العادة مثل الكلام الذي كلم الله به موسى عد بدون واسطة الملائكة» ومثل ما أوحي 
به إلى محمد ككِةِ من أقوال الله تعالى المعبر عنه في اصطلاح علمائنا بالحديث القدسي» 
فإن القرآن يفوق ذلك كله لما جعله الله بأفصح اللكاك واه تسر لخاد أهل تلك 
اللغة عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه. ويفوق كل كلام من ذلك القبيل بوفرة معانيه 
وعدم انحصارها» وأيضاً بأنه تمير على سائر الكتب الدينية بأنه له ينسحه كتاب يجىء 
بعده وما ينسخ منه إلا شيء قليل ينسخه بعضه. 

وجواب القسم محذوف لتذهب نفس السامع في تقديره كل طريق ممكن في المقام 
فيدل عليه ابتداء السورة بحرف آقَ# المشعر بالنداء على عجزهم عن معارضة القرآن 
بعد تحديهم بذلكء أو يدل عليه الإضراب في قوله: بل يبُوأْ أن جَادَهم مُنِذِْدٌ مَنَهُمَ)4. 

والتقدير: والقرآن المجيد إنك لرسول الله بالحق» كما صرح به في قوله: «إنِينَ 
(© وَالقْانِ لكر © إِنَكَ لبن الْمْسِِنَ © عل مط مُسْتَقيِوٌ (©» آيس: 1- 4]ء أو 
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يقدر الجواب: إنه لتنزيل من رب العالمين» أو نحو ذلك كما م اق لحيو محم 
© وَالكتي ألمت © إِنَا جَعَلئَهُ َم عر عَلَسكُمْ موس 4069 [الزخرف: 1 
3] ونحو ذلك. والإضراب الانتقالي يقتضي كلاماً منتق منه والقسم بدون جواب لا يعتير 
كلاماً تاماً فتعين أن يقدر السامع جزاباً نتم به الفائدة يدل عليه الكلام. 

وهذا من إيجاز الحذف وحسّنه أن الانتقال مشعر بأهمية المنتقل إليه» أي: عَذّ 
عما تريد تقديره من جواب وانتقل إلى بيان سبب إنكارهم الذي حدا بنا إلى القَسَّم كقول 
القائل: دع ذاء وقول امرئ القيس: 
فدعذا وسسل الهم عنك بجسرة دُمولٍ إذا صامالنهلرٌ وهجّجرا 


وقول الأعشى : 


فدع ذا ولكن رب أرض متيهة قطعتٌُ بِحُرّجوج إذا الليل أظلما 
وتقدم بيان نظيره عند قوله تعالى: بل الذِنَ كَقَرُوا ل عَِرْوَ وَسْمَاقٍ )© في سورة 
ص [2]. 


وقوله: «يبُوأ4 خبر مستعمل في الإنكار إنكاراً لعجبهم البالغ حد الإحالة. 
يويلع 37 نَأ عَجُورٌ وَعذًا بَثَل سَيْكَاَ إن هذا لسر عَجِيثٌ © كلو أَتسْبجِينَ 5 نر 
لله [هود: 2.72 73]: فإن الاستفهام في «اأَسَبِنَ» إنكار ل تنكر إحالة ذلك لا 
كونه موجب تعجب. 

فالمعنى هنا: أنهم نفوا جوارٍ أن يرسلٍ الله إليهم بشرأً شين ٠‏ قال تعالى: «إومًا 
نَم ألنّاسَ أَنْ يؤْمُواأ إذ هم لْهُدَى إِلَا أن مَالَوا أَعَتَ أََهُ بثمَا سول ©> [الإسراء: 94]. 

وضمير 9يبُوأ# عائد إلى غير مذكورء فمعاده معلوم من السياق أعني افتتاح 
السورة بحرف التهجي الذي قصد منه تعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن لأن عجزهم عن 
الإتيان بمثله في حال أنه مركب من حروف لغتهم يدلهم على أنه ليس بكلام بشر بل هو 
كلام أبدعته قدرة الله وأبلغه الله إلى رسوله ككِةِ على لسان المّلك فإن المتحدَّين بالإعجاز 
مشهورون يعلمهم المسلمون وهم أيضاً يعلمون أنهم المعنيون بالتحدي بالإعجاز. على أنه 
سيأتي ما يفسر 2 بقوله : موفْقَالَ الكفروت 4. 


ع0 د ١د‏ قاد 

و أن جَدَمْ »# مجرور ب«#امن» المحذوفة مع أن 4 أ عجبوا من مجيء منذر 
منهم ‏ أو عجبوا من ادعاء أن جاءهم منذر منهم. 

وعبر عن الرسول يكل بوصف طتُنَذْرُ4 وهو المخبر بشر سيكونء للإيماء إلى أن 
عجبهم كان ناشئا عن صفتين في الرسول كك إحداهما أنه مخبر بعذاب يكون بعد 
المرفة أي مخبر بما لا يصدقون بوقوعه. وإنما أنذرهم الرسول يَكِخِ بعذاب الآخرة 
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بعد البعث كما قال تعالى: «إِنّ هُوَ لِلّا َدِيرُ لَكُم بين يْدَهُ عَدَابِ سَدِيدٍ» [سبأ: 46]. 

والثانية كونه من نوع البشر. 

وفرّع على التكذيب الحاصل في نفوسهم ذكر مقالتهم التي تفصح عنه وعن شبهتهم 
الباطلة بقوله: 8فَقَالَ الْكَفْرونَ هَذَا سَرَءٌ يك الآية. 

وخص هذا بالعناية بالذكر لأنه أدخل عندهم في الاستبعاد وأحق بالإنكار فهو الذي 
غرّهم فأحالوا أن يرسل الله إليهم أحداً من نوعهم. ولذلك وصف الرسول كله ابتداءً 
بصفة # كنز » قبل وصفه بأنه مومنْهْرَ » ليدل على أن ما أنذرهم به هو الباعث الأصلى 
لتكذيبهم إياه» وأن كونه منهم إنما قوّى الاستبعاد والتعجب. 

ثم إن ذلك يتخلص منه إلى إبطال حجتهم وإثبات البعث وهو المقصود بقوله: هد 
عَنَنَا ما تَقّسٌ الْأَرْضُ مِتْهْ» إلى قوله: «كَدَلِكَ لون »4 [ق: 4 - 11]. 

فقد حصل في ضمن هاتين الفاصلتين خصوصيات كثيرة من البلاغة: منها إيجاز 
الحذفء. ومنها ما أفاده الإضراب من الاهتمام بأمر البعث. ومنها الإيجاز البديع 
الحاصل من التعبير ب#تُنذِرُ4» ومنها إقحام وصفه بأنه «يَنْهُرَ» لأن لذلك مدخلا في 
تعجبهم ) ومنها الإظهار في مقام الإضمار على خلاف مقتضى الظاهرء. ومنها الإجمال 
المعقب بالتفصيل في قوله: هذا شَدَءٌ عيب © دا مناه إلخ. 

وعبر عنهم بالاسم الظاهر في موفَقَالَ الكفرون» دون: فقالواء لتوسيمهم فإن هذه 
المقالة من آثار الكفرء وليكون فيه تفسير للضميرين السابقين. 

والإشارة بقولهم: هد شَّدَْءُ عيبّ» إلى ما هو جار في مقام مقالتهم تلك من دعاء 
النبي كل إياهم للإيمان بالرجع» أي: البعث وهو الذي بيّنته جملة: #آدا متنا وكا (0» 
إلخ. 
تعجيب إحالة لكلا يؤمنوا به. وجعلوا مناط التعجيب الزمان الذي أفادته 8أ:دَا» وما 
أضيف إليهء أي: زمن موتنا وكوننا تراباً. 
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والمستفهم عنه محذوف دل عليه ظرف #آدًا مما 4 يك زب والتقدير: أنرجع إلى 
الحياة فى حين انعدام الحياة منا بالموت وحين تفتت الجسد وصيرورته تزاناء وذلك 
عندهم أقصى الاستبعاد. 

ومتعلق (إذا» هو المستفهم عنه المحذوف المقدرء أي: نرجع أو نعود إلى الحياة» 
وهذه الجملة مستقلة بنفسها. 

وجملة: لادَلِكَ رَيَها بِعِيةٌ4 مؤكدة لجملة: #أأدًا مِنَنَا وَكاً 4 بطريق الحقيقة 
والذكرء بعد أن أفيد 5 المجاز والحذف» لأن شأن التأكيد أن يكرن أجلى دلالة. 


والرجع: مصدر رجعء أي: الرجوع إلى الحياة. ومعنى «بِعِيةٌ» أنه بعيد عن تصور 
العقل» ا هو أمر مستحيل. 

[4] «قَد عَمَنَا مَا تَفْسٌ الْأَنْسُ متهم وعدا ككب حيط »4 

رد لقولهم: دَلِكَ يَجْها جه بعِية4 فإن إحالتهم البعث ناشئة عن عدة شبه: منها: 
تفرق أجزاء الأجساد في 0 الأرض ومهاب الرياح لا تبقي أملا في إمكان جمعها 1 
لا يحيط بها محيطء. وأنها لو علمت مواقعها لتعذر التقاطها وجمعهاء ولو جمعت كيف 
تعود إلى صورها التي كانت مشكلة بهاء وأنها لو عادت كيف تعود إليهاء فاقتصر في 
إقلاع شبههم على إقلاع أصلها وهو عدم العلم بمواقع تلك الأجزاء وذراتها. 

وفصِلت الجملة بدون عطف لأنها ابتداءً كلام لرد كلامهم: وهذا هو الأليق بنَظم 
الكلام. وقيل: هي جواب القسم كما علمته آنفاًء وأياً ما كان فهو رد لقولهم: #ادَّلِكَ 

والمعنى: أن جمع أجزاء الأجسام ممكن لا يعزب عن علم الله» وإذا كان عالماً 
بتلك الأجزاء كما هو مقتضى عموم العلم الإلهي» وكان قد أراد إحياء أصحابها كما 
أخبر به» فلا يعظم على 0 جمعها وتركيبها أجساماً كأجسام أصحابها حين فارقوا 
الحياةء فقوله: 8ثَدَ عَمَنَا مَا تَقْصٌ الْأَرْسُ مِنَهُمَ» إيماء إلى دليل الإمكان لأن مرجعه إلى 
عموم العلم كما قلنا. فأساس مبنى الرد هو عموم علم الله تعالى لأنه يجمع إبطال 
الاحتمالاات التي تنشأ عن شبهتهم » » فلو قال: نحن قادرون على إرجاع ما تنقص الأرض 
منهمء ٠»‏ لخطر في وساوس نفوسهم شبهة أن الله إن ملكا أنه قادر فإن أجزاء الأجساد 
إذا تفرقت لا يعلمها الله حتى تتسلط على جمعها قدرته. فكان البناء على عموم العلم 
أقطع لاحتمالاتهم. 

واعلم أن هذا الكلام بيان للإمكان رعياً لما تضمنه كلامهم من الإحالة؛ لأن ثبوت 


الإمكان يقلع اعتقاد الاستحالة من نفوسهم وهو كاف لإبطال تكذيبهم ولاستدعائهم للنظر 
في الدعوة» ثم يبقى النظر في كيفية الإعادة» وهي أمر لم نكلف بالبحث عنه» وقد 
اختلف فيها أئمة أهل السنة فقال جمهور أهل السنة والمعتزلة: تعاد الأجسام بعد عدمها. 

ومعنى إعادتهاء إعادة أمثالها بأن يخلق الله أجساداً مثل الأولى تودع فيها الأرواح 
التي كانت في الدنيا حال في الأجساد المعدومة الآن فيصير ذلك الجسم لصاحب الروح 
فى الدنيا وبذلك يحق أن يقال: إن هذا هو فلان الذي عرفناه فى الدنيا إذ الإنسان كان 
إنساناً بالعقل والنطق» وهما مظهر الروح. ونا :الخسية نإل يتين مخير ابت كابشلا من 
وقت كونه جنيناً» ثم من وقت الطفولة ثم ما بعدها من الأطوار فتخلف أجزاؤه المتجددة 
أجزاءه المتقضية» وبرهان ذلك مبين في علم الطبيعيات» لكن ذلك التغير لم يمنع من 
اعتبار الذات ذاتاً واحدة لأن هوية الذات حاصلة من الحقيقة النوعية والمشخصات 
المشاهدة التي تتجدد بدون شعور من يشاهدها. 

فلذا كانت حقيقة الشخص هي الروح وهي التي تُكتسى عند البعث جسد صاحبها 
في الدنياء فإن الناس الذين يموتون قبل قيام الساعة بزمن قليل لا تبلى في مثله أجسامهم 
ترججع أرواحهم إلى أجسادهم الباقية دون تجديد خلقهاء ولذلك فتسمية هذا الإيجاد معاداً 
أن <رضسفا يمنا إنما هي تسمية باعتبار حال الأرواح» ونهذا الاعتبار ايا اتغيهد عن 
الكفار ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون». لأن الشاهد في الحقيقة هو ما به 
إدراك الأعمال من الروح المبثوثة في الأعضاء. 

ا الكتاب أكثرها ظاهر في تأييد هذا الرأي كقوله تعالى: كما بَدَأَنَا أَوَلَ 
حَلْقٍ نَحِيدُة» [الأنبياء: 1104» وفي معناه قوله تعالى: كل ننجت جُلُودهُم بَدَلتَهُمَ جُلْوًا 
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0 لدوم 6 [النساء: 56]. 
كما كانت يوم الوفاة. وهذا بعيد لأن أجزاء الجسم الإنساني إذا تفرقت دخلت في أجزاء 
(أن كل ابن آدم يفنى إلا عَحبَ الذنب منه خُلق ومنه يُركب» رواه مسلم. وعلى هذا 
تكون نسبة الأجناد المعادة كنسية النخلة من اعراك وهذا الا بين القول بأن الإعادة 
المراد ما ذكرناه وما عداه مجازفة فى التعبير. 

وذكر الجلال الدواني في شرح العقيدة العضدية أن أ بن خلف لما سمع ما في 
القرآن من الإعادة جاء إلى النبى كلهُ وبيده عظم قد رُم ففنّته بيله وقال: دمحي انون 
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يحييني بعد أن أصير كهذا العظم؟ فقال له النبي كَكِهُ: «نعم ويبعثنك ويدخلك النار». وفيه نزل 
قوله تعالى : إوَصَرَبَ لا متلا وَشَىَ حَلْقَه دَالَ مَنْ يحي العظدم وَهَ رَمِيكمٌ 09» [يس: 78]. 

وعَبّر ب 9# لقص رض » دون التعبير بالإعدام لأن للأجساد درجات من 
يأتي الفناء على جميع أجزائه؛ على أنه إذا صح أن عَجبَ الذنب. لا يفنى» كان فناء 
الأجساد نقصاً لا انعداماً. 

وعُطف على قوله: همد عَنَنَا مَا نَفْسُ الأرّضُ مِن» قوله: «ويدظ كِب حيط » 
عطف الأعم على الأخصء. وهو بمعنى تذييل لجملة: ظقَدَ عَلَنَا ما نَفْصٌ الْأَرْضُ مِنْهم» 
أي: وعندنا علمٌ بكل شيء علماً ثابتأء فتنكير «كِنَبٌّ4 للتعظيم» وهو تعظيم التعميم» 
أي: عندنا كتاب كل شيء. 

وطحَنِيئا» فعيل: إما بمعنى فاعل. أي: حافظ لما جعل لإحصائه من أسماء 
الذوات ومصائرها. وتعيين جميع الأرواح لذواتها التي كانت مودعة فيها بحيث لا يفوت 
واحد منها عن الملائكة الموكلين بالبعث وإعادة الأجساد وبث الأرواح فيها. وإما بمعنى 
مفعول» أي: محفوظ ما فيه مما قد يعتري الكتب المألوفة من المحو والتغيير والزيادة 
والتشطيب ونحو ذلك. 
حقيقة بأن جعل الله كتبأ وأودعها إلى ملائكة يسجلون فيها الناس حين وفياتهم ومواضع 
أجسادهم ومقار أرواحهم وانتساب كل روح إلى جسدها المعين الذي كانت حالة فيه 
حال الحياة الدنيا صادقاً بكتب عديدة لكل إنسان كتابُّه» وتكون مثل صحائف الأعمال 
الذي جاء فيه قوله تعالى: إْ يَلَقّ السَليبنِ عن البِبنِ من ادل يد (2) ما يِفَل ين كَل إِل 
ل 09> [ق: 17. 18]» وقوله: 2 له يوم الِْيمَةٍ كنبا يلقنهُ منشورًا 09 
َرأ كتبك كن بِتَقْسِكٌ لوم ييا 9ذظ [الإسراء: 13. 14]. 
عنده كتاب حفيظ يعلم به جميع أعمال الناس. 

والعندية فى قوله: #إوَعِندَئا كِنَبُّ» مستعارة للحياطة والحفظ من أن يتطرق إليه ما 
يغير ما فيه أو من يبطل ما عين له. 

[5] «بل كَدَبا يالْحَقٌ لما جَكَهُمَْ هَهُمْ ل أْمْرٍ ميج 42. 

إضراب ثان تابع للإضراب الذي في قوله: #إبل يمُأ أن هم مُدِذِدُ يَنْهُمَ) [ق: 


5/32 لشف كد 
2] على طريقة تكرير الجملة في مقام التنديد والإبطال» أو بدل من جملة: 8بْلٌ يبُوأ أن 
جَدَهُم مُنذْرُ»» لأن ذلك العجب مشتمل على التكذيب» وكلا الاعتبارين يقتضيان فصل 
هذه الجملة بدون عاطف. والمقصد من هذه الجملة: أنهم أتوا بأفظع من إحالتهم البعث 
والمراد بالحق هنا القرآن لأن فعل التكذيب إذا عدي بالباء عدي إلى الخبرء وإذا 
عدي بنفسه كان لتكذيب المخبر. 
ولما» حرف توقيت فهي دالة على ربط حصول جوابها بوقت حصول شرطها فهي 


تؤذلة نسادرة حضول الجواب عد خصنول: الفوط كقوله تعالى .اكلا أساءت ما" عراة 
دَهَبَ أَّهُ بشُورهة» [البقرة: 2117 وقوله: لما جآدَهُم نَا عَرَهَُاْ كهروأ يد-» [البقرة: 
9] وقد مضيا في سورة البقرة. ومعنى 9جَآءَهُمَ» بلغهم وأعلموا به. 

والمعنى: أنهم بادروا بالتكذيب دون تأمل ولا نظر فيما حواه من الحق بل كذبوا 
به من أول وهلة فكذبوا بتوحيد الله» وهو أول حق جاء به القرآن» ولذلك عقب بقوله: 
طِأْنَدَ روا ِل لمك وهر كِِفَ بَيتهَا4 إلى قوله: وتيا به بده ميَكا»4 [ق: 6 - 
1. فالتكذيب بما جاء به القرآن يعم التكذيب بالبعث وغيره. 

وفرُع على الخبر المنتقل إليه بالإضراب وصف حالهم الناشئة عن المبادرة بالتكذيب 
قبل التأمل بأنها أمر مريج أحاط بهم وتجلجلوا فيه كما دل عليه حرف الظرفية. 

وَ«أَسْر» اسم مبهم مثل شيءء ولما وقع هنا بعد حرف «إف# المستعمل في 
الظرفية المجازية تعين أن يكون المراد بالأمر الحالٌ المتلبسون هم به تلبس المظروف 
بظرفه» وهو تلبس المحوط بما أحاط بهء فاستعمال له» استعارة تبعية. 

والمريج: المضطرب المختلط. أي: لا قرار في أنفسهم في هذا التكذيب» 
اضطربت فيه أحوالهم كلها من أقوالهم في وصف القرآن فإنهم ابتدروا فنفوا عنه الصدق 
فلم يتبينوا بأي أنواع الكلام الباطل يلحقونه فقالوا: ييحي مُبِيكٌ» [المائدة: 110]) 
وقالوا: إل مير ألْامَلين» [الأنعام: 0125 وقالوا: «بقولٍ سَاعِرٍِ» [الحاقة: 41]. وقالوا: 
مبقَولٍ كاهن» [الحاقة: 42] وقالوا: «هذيان مجنون». 

وفيى سلوكهم في طرق مقاومة دعوة النبي كَكِةٍ وما يصفونه به إذا سألهم الواردون 
من قبائل العرب. ومن بهتهم في إعجاز القرآن ودلالة غيره من المعجزات وما دمغهم به 
من الحجج على إبطال الإشراك وإثبات الوحدانية لله. وهذا تحميق لهم بأنهم طاشت 
عقولهم فلم يتقنوا التكذيب ولم يرسوا على وصف الكلام الذي كذبوا به. 


1 طأْنَدّ يَظروا يِل لمك وَكَهْرَ كِنَتَ بَيتهًا وَمِيَكهَا وا ]ا ين مج (©)4. 

تفريع على قوله: بل يبأ أن جََهُم مَُنْدُ» إلى قوله: «امَريج» [ق: 2 - 5] لأن 
أهم ما ذكر من تكذيبهم أنهم كذبوا بالبعث» وخلق السماوات والنجوم والأرض دال 
على أن إعادة الإنسان بعد العدم في حيز الإمكان» فتلك العوالم وجدت عن عدم وهذا 


000 


أدل عليه قوله تعالى في سورة يس [81]: ويس ألزم حَلَقَ َلسَّموتِ وَالْارَضَ يِعَددِرٍ ص 


والاستفهام يجوز أن يكون إنكارياً. والنظرٌ نظرٌ الفكر على نحو قوله تعالى: قل 
روا مدا 4 اوت وَالْرضِ» [يونس: 101]. ومحل الإنكار هو الحال التي دل عليها 
5-9 بتيَنَهَاع. أي: ألم يتدبروا في شواهد الخليقة فتكون الآية في معنى: وم 
تَدَكْرُوأ ف أَنمِْي مَا حَلَقَ أَلَهُ اموت وَالْيضَ وما يبا إلا يالْحيّ4 [الروم: 18]. 

ويجوز أن يكون الاستفهام تقريرياً» والنظر المشاهدة» ومحل التقرير هو فعل 
«إينظروأ) , أو يكون )4ه مراد به الحال المشاهدة. 


هذا وأن التقرير على نفي الشيء المراد الإقرار بإثباته طريقة قرآنية ذكرناها غير 
0 نينا آذ "القرضن بنع "تناع لمجال للمتزن إن كا يروم إبكارينا لزن علد نمه مد 
المدزن يكيو الا بان المددر (بالقي) له تلم على التجتحرة باقر عانيه 
لظهورهء وتقدم عند قوله تعالى: طأألَرَ يَرَوَا أنه لا يُكِمُهُمٌ» [الأعراف: 148]» وقوله: 
«ألْتُ برَيَْ» كلاهما في سورة الأعراف [172]. 


وهذا الوجه أشد في النعي عليهم لاقتضائه أن دلالة المخلوقات المذكورة على 
إمكان البعث يكفي فيها مجرد النظر بالعين. 


ودرقهَر» حال من السماء. والتقييد بالحال تنديد عليهم لإهمالهم التأمل مع 
المكنة منه إذ السماء قريبة فوقهم لا يكلفهم النظر فيها إلا رفع رؤوسهم. 


و«يّفَ» اسم جامد مبني معناه: حالة» وأكثر ما يرد في الكلام للسؤال عن 
الحالة فيكون خبراً قبل ما لا يستغنى عنه مثل: كيف أنت؟ وحالًا قبل ما يستغنى عنه 
نحو: كيف جاء؟ ومفعولًا مطلقاً نحو: «كِِتَ كَل رَيْكَ» [الفجر: 16]» ومفعولًا به نحو 
قوله تعالى: «##انظر صِفَ صَصَلْنَا بَعْصَهُمْ عل بَعَض» [الإسراء: 21]. وهي هنا بدل من 
ْم فتكون حالا في المعنى. والتقدير: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم هيئة بنينا 
إياهاء وتكون جملة: لبَتَهَا4 مبينة ل« كيّتَ». 


ةكد 

وأطلق البناء على خلق العلويات بجامع الارتفاع. والمراد ب ألم هنا ما تراه 
العين من كرة الهواء التي تبدو كالقبة وتسمّى الجو. 

والتزيين جعل الشيء زيناء أي: حسناء أي: تحسين منظرها للرائي بما يبدو فيها 
من الشمس نهاراً والقمر والنجوم ليلًا. واقتصر على آية تزيين السماء دون تفصيل ما في 
الكواكب المزينة بها من الآيات لأن التزيين يشترك في إدراكه جميع الذين يشاهدونهء 
وللجمع بين الاستدلال والامتنان بنعمة التمكين من مشاهدة المرائي الحسنة كما قال 
تعالى: «وَلَكمٌ فيهَا جَالُ جيت تُحْونَ مَمِنَ سرد )4 في شأن خلق الأنعام في 
سورة النحل [6]. 

ثم يتفاوت الناس في إدراك ما في خلق الكواكب والشمس والقمر ونظامها من 
دلائل على مقدار تفاوت علومهم وعقولهم. 

والآية صالحة لإفهام جميع الطبقات. 

وجملة: «إوْبًا لا ين مُوَجَ» عطف على جملتي: «كِفَ بَيْنَهَا وَرَيَنّمَاك فهي حال 
ثالثة في المعنى. 

والفروج: جمع فرجء وهو الخرق» أي: يشاهدونها كأنها كرة متصلة الأجزاء ليس 
بين أجزائها تفاوت يبدو كالخرق ولا تباعد يفصل بعضها عن بعض فيكون خرقاً في قبتها. 

وهذا من عجيب الصنع إذ يكون جسم عظيم كجسم كرة الهواء الجوي مصنوعاً 
كالمفروغ في قالب. وهذا مشاهد لجميع طبقات الناس على تفاوت مداركهم» ثم هم 
يتفاوتون في إدراك ما في هذا الصنع من عجائب التئام كرة الجو المحيط بالأرض. 

ولو كان في أديم ما يسمّى بالسماء تخالف من أجزائه لظهرت فيه فروج وانخفاض 
وارتفاع. ونظير هذه الآية قوله في سورة المُلك [3]: #ألذه حَلقَ سَبّمَ سَمْوَتٍِ طبَانا» إلى 
قوله : مَل ترى من فطور». 

3 طوَالَارْسَ مَدَدَسهَا وَأليَنَنَا فيا رَوَيىَ وَأنَْا فا ين كل دَرْج بهيج 09 4. 

عطف على جملة: ظأْقَرَ بَظرُوأ4 [ق: 6] عطف الخبر على الاستفهام الإنكاري 
وهو في معنى الإخبار. والتقدير: ومددنا الأرض. 

ولما كانت أحوال الأرض نصب أعين الناس وهي أقرب إليهم من أحوال السماء 
لأنها تلوح للأنظار دون تكلف لم يؤت في لفت أنظارهم إلى دلالتها باستفهام إنكاري 
تنزيلًا لهم منزلة من نظر في أحوال الأرض فلم يكونوا بحاجة إلى إعادة الأخبار بأحوال 
الأرض تذكيراً لهم. 
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وانتصب «الْأَرْضَ» ب َإمَدَدٌنهَا» على طريقة الاشتغال. 

والمد: البسطء أ بسطنا الأأرض فلم تكن مجموع نتوءات» إذ لو كانت كذلك 
لكان المشي عليها مرهقا. 

والمراد: بسط سطح الأرض وليس المراد وصف حجم الأرضء» لأن ذلك لا 
تدركه المشاهدة ولم ينظر فيه المخاطبون نظر التأمل فيستدل عليهم بما لا يعلمونه» فلا 
يعتبر فى سياق الاستدلال على القدرة على خلق الأمور العظيمة» ولا فى سياق الامتنان 
بما في ذلك الدليل من نعمة» فلا علاقة لهذه الآية بقضية كروية الأرقن 

والإلقاء: تمثيل لتكوين أجسام بارزة على الأرض متباعد بعضها عن بعضء» لأن 

حقيقة الإلقاء: رمي شيء من اليد إلى الأرض» وهذا استدلال بخلقة الجبال كقوله: 

دل ْْبَالٍ كِفَ نبت 409 [الغاشية: 19]. وطفِيا» ظرف مستقر وصف للرَوسِنَ» 
قدّم على موصوفه از حالّاء ويجوز أن يكون ظرفاً لغواً متعلقاً ب ظأَلْمَينَاك. 

ورواسي: جمع راس على غير قياس مثل: فوارس وعواذل. والرسُوٌ: الثبات 
والقرار. 

وفائدة هذا الوصف زيادة الفينه إلى بديع خلق الله إذ جعل الجبال متداخلة مع 
الأرض ولم تكن موضوعة عليها وضعا كما توضع الخيمة لأنها لو كانت كذلك لتزلزلت 
وسقطت وأهلكت ما حواليها. وقد قال في سورة النحل [15]: 9وَألَقَ ل الْأَيْضٍ رَرَبِينَ أن 
يِبِدّ بكم»4. أي: دَفْمَ أن تميد هي. أي: الجبال بكم» أي: ملصقة بكم في ميدهاء 
وهنالك وجه آخر مضى في سورة الأنبياء. 

والزوج : النوع من الحيوان والثمار والنبات» وتقدم في قزلة تغالى :6 اهنا بود 
روجا ين ببَاتٍ سَقَّ» في سورة طه [53]. والمعنى: وأنبتنا في الأرض أصناف النبات 
وأنواعه. 

وقوله: #ين كُلْ نَرْج بَهِيج يظهر أن حرف «#اين» فيه مزيد للتوكيد. وزيادة «اين» 
في غير النفي نادرة» أي: أقل من زيادتها في النفي» ولكن زيادتها في الإثبات واردة في 
الكلام الفصيح» فأجاز القياس عليه نحاة 00 والأخفش وأبو علي الفارسي وابن 
جني ومنه قوله تعالى : وِيِترْلٌ مِنَّ أسَمَلهِ من حجبَالٍ فبَا مِنْ بر » [النور: 43] إن المعنى: 
ينزل من السماء جبالا فيها برد وقد تقدم د تعالى : «وينَ ألدَخْلٍ من طَلمها»ك 
في سورة الأنعام [99]. 


فالمقصود من التوكيد بحرف #ين» تنزيلهم منزلة من ينكر أن الله أنبت ما على 
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الأرض من أنواع حين ادعوا استحالة إخراج الناس من الأرض» ولذلك جيء بالتوكيد 
في هذه الآية لأن الكلام فيها على المشركين ولم يؤت بالتوكيد في آية سورة طه. وليست 
«ين» هنا للتبعيض إذ ليس المعنى عليه. 

فكلمة 4# مستعملة في معنى الكثرة كما تقدم في قوله تعالى: ون يَرَوَأ كل 
َيةَ لا يُوْمُوأ يبا في سورة الأنعام [25]» وقوله فيها: «وَإن تَمَدِلْ كل عَذَلٍ لا يَوَعَد 
متها [الأنعام: 0 وهذا كقوله تعالى: #تأخْرحنًا يد أَرُوبجا من نَبَاتِ سق © في 
سورة طه [53]. 

وفائدة التكثير هنا التعريض بهم لقلة تدبيرهم إذ عَمُّوا عن دلائل كثيرة واضحة بين 
أيديهم. 

والبهيج يجوز أن يكون صفة مشبهة» يقال: بَهُح بضم الهاء. إذا حسّن في أعين 
الناظرين» فالبهيج بمعنى الفاعل كما دل عليه قوله تعالى: #دََنْيتْا به حَدَِيقَ دانت 
بَفكةّ» [النمل: 60]. 

ويجوز أن يكون فعيلًا بمعنى مفعول» أي: منبهّج به على الحذف والإيصال» أي: 
يسر به الناظرء يقال: بَهَجَه من باب منعء» إذا سَّرَّهء ومنه الابتهاج المسرة. 

وهذا الوصف يفيد ذكره تقوية الاستدلال على دقة صنع الله تعالى. وإدماج 
الامتنان عليهم بذلك ليشكروا النعمة ولا يكفروها بعبادة غيره كقوله تعالى: 9وَالْأنملمَ 
ا 0 على 0 سس حور سس يعر سه ع سل أ علد حبج بردسسض .سلس سس ا .2 اس اس 
خْلف لحكدم فيها دنْء وَمَنْفِعٌ وَمِنْهَا تأكلون () وأ فيها جمال جين تريحون وحين 
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شرحون 4 [النحل: 5. 8]. 

[8] «ابهِرةٌ وَدْيِ لِكلٍ عَبَدِ مي 46©9. 

مفعول لأجله للأفعال السابقة من قوله: بها وَرَيتّمَاك [ق: 016 وقوله: 
«مَدَدْسَهَا وَألْيَنَا فبَا رَوَبِىَ وَأنسَا فبَا» [ق: 7] إلخ؛ على أنه علة لها على نحو من طريقة 
التنازع» أي: ليكون ما ذكر من الأفعال ومعمولاتها تبصرة وذكرى» أي: جعلناه لغرض 
أن نبصر به ونذكر كل عبد منيب. 

وحذف متعلق بّعِرَهُ وَد4 ليعم كل ما يصلح أن يتبصر في شأنه بدلائل خلق 
الأرض وما عليهاء وأهم ذلك فيهم هو التوحيد والبعث كما هو السياق تصريحا 
وتلويحاً. 

وإنما كانت التبصرة والذكرى علة للأفعال المذكورة لأن التبصرة والذكرى من جملة 
الجحكم التي أوجد الله تلك المخلوقات لأجلها. وليس ذلك بمقتض انحصار حكمة خلقها 


في التبصرة والذكرى» لأن أفعال الله تعالى لها حكم كثيرة علمنا بعضها وخفي علينا 

والتبصرة: مصدر بصّره. وأصل مصدره التبصيرء فحذفوا الياء التحتية من أثناء 
الكلمة وعوضوا عنها التاء الفوقية في أول الكلمة كما قالوا: جرب تجربة وفسّر تفسرة» 
وذلك يقل في المضاعف ويكثر في المهموز نحو جزأ تجزئة» ووطّأ توطئة. ويتعين في 
المعتل نحو: زكى تزكية؛ وغطاه تغطية. 

والتبصير: جعل المرء مبصراًء وهو هنا مجاز في إدراك النفس إدراكاً ظاهراً للأمر 
الذي كان خفياً عنها فكأنها لم تبصره ثم أبصرته. 

والذكرى اسم مصدر ذَكّره إذا جعله يذكر ما نسيه. وأطلقت هنا على مراجعة 
النفس ما علمته ثم غفلت عنه. 

ولعبّدٍ4 بمعنى عبد الله» أي: مخلوق» ولا يطلق إلا على الإنسان. وجمعه: عباد 
دون عبيد. 

والمنيب: الراجع» والمراد هنا الراجع إلى الحق بطاعة الله. فإذا انحرف أو شغله 
شاغل ابتدر الرجوع إلى ما كان فيه من الاستقامة والامتثال فلا يفارقه حال الطاعة وإذا 
فارقه قليلًا آب إليه وأناب. وإطلاق المنيب على التائب والإنابة على التوبة من تفاريع 
هذا المعنى» وتقدم عتك» قؤله"تعالن +« وك ركم وآنات 4 في سورة ص [24]. 

وخخصٌ العبد المنيب بالتبصرة والذكرى وإن كان فيما ذكر من أحوال الأرض إفادة 
التبصرة والذكرى لكل أحد لأن العبد المنيب هو الذي ينتفع بذلك فكأنه هو المقصود من 
حكمة تلك الأفعال. وهذا تشريف للمؤمنين وتعريض بإهمال الكافرين التبصر والتذكر. 
ويُحمل «كل» على حقيقة معناه من الإحاطة والشمول. فالمعنى: أن تلك الأفعال قصد 
منها التبصرة والذكرى لجميع العباد المتبعين للحق إذ لا يخلون من تبصر وتذكر بتلك 
الأفعال على تفاوت بينهم في ذلك. 

91 1118:1160 بين العمل عه 22 اننا يود الك يقت الميد 
دل سق كا طلم كب ©)4. 

بول التسظر والتذكير والتبصير في صنع السماوات وصنع الأرض وما فيهما من وقت 
نشأتهماء نقل الكلام إلى التذكير بإيجاد آثار من آثار تلك المصنوعات تتجدد على مرور 
الدهر حية ثم تموت ثم تحيا دأباً» وقد غيّر أسلوب الكلام لهذا الانتقال من أسلوب 


ره 


الاستفهام في قوله: ظأفَدَرَ يَظرُوا إِلَ ألسَّمكِ» [ق: 6] إلى أسلوب الإخبار بقوله: «وََزَلَا 
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من المّمل مه 5ب6)»ه إيذاناً بتبديل المراد ليكون 'منه تخلض إلى الدلالة على. إمكان البعث 
في قوله: ©كَدَلِكَ أْرْن» [ق: 11]. فجملة: «إوَبَرَلنَ4 عطف على جملة: وَالْارْصَ 
مَدَدَ ها لق: 17. 

وقد ذكرت آثار من آثار السماء وآثار الأرض على طريقة النشر المرتب على وفق 
اللف. 

والمبارك: اسم مفعول للذي جعلت فيه البركة؛ أي: جعل فيه خير كثير. وأفعال 
هذه المادة كثيرة التصرف ومتنوعة التعليق. والبركة: الخير النافع لما يتسبب عليه من 
إلبانك الحبوت:والاعناب :والاتحيل: وتقدء فعنى: المبارك :عند قوله تعالى: . فقن ول بت 
وَضِمَّ م للئّاس كلذه به مركا في سورة آل عمران [96]. 

وفي هذا استدلال بتفصيل الإنبات الذي سبق إجماله في قوله: «إوَأنبت فا ين كل 
تع تفع :17:31 لما فيه من سؤق الشتول إلى التامل :في:دقيق الصهم لذلك الإنبات 
وأن حصوله بهذا السبب وعلى ذلك التطور أعظم دلالة على حكمة الله وسعة علمه مما 
لو كان إنبات الأزواج بالطفرة» إذ تكون حينئذ أسباب تكوينها خفية فإذا كان خلق 
السماوات وما فيهاء ومد الأرض» وإلقاء الجبال فيهاء دلائل على عظيم القدرة الربانية 
لخفاء كيفيات تكوينها فإن ظهور كيفيات التكوين في إنزال الماء وحصول الإنبات 
والإثمار دلالة على عظيم علم الله تعالى. 1 

والجنات: جمع جنةء وهي ما شجر بالكرم وأشجار الفواكه والنخيل. 

| والحب: هو ما ينبت في الزرع الذي يُخرج سنابل تحوي حبوباً مثل البّر والشعير 

والذرة والسّلت والقطاني مما تحصد أصوله ليُّدق فيخرج ما فيه من الحب. 

ايحت للهيد»ه مفعول: ألْبَْنَا4 لأن الحب مما نبت تبعاً لنبات سنيله المدلول 
على إنباته بقوله: «الْلَصِيدِ» إذ لا يحصد إلا بعد أن ينبت. 

وَ«الْلَعِيدِ4: الزرع المحصود؛ أي: المقطوع من جذوره لأكل حبه؛ فإضافة 
«حب» إلى «« لْلْصِيدِ» على أصلهاء وليست من إضافة الموصوف إلى الصفة. 

وفائدة ذكر هذا الوصف: الإشارة إلى اختلاف أحوال استحصال ما ينفع الناس من 
أنواع النبات؛ فإن الجنات تستثمر وأصولها باقية والحبوب تستثمر بعد حصد أصولهاء 
على أن في ذلك الحصيدء منافع للأنعام تأكله بعد أخذ حبه كما قال تعالى: #إمثما لي 
َلك 469 [النازعات: 33]. 

وخص النخل بالذكر مع تناول جنات له لأنه أهم الأشجار عندهم وثمره أكثر 


أقواتهمء ولإتباعه بالأوصاف له ولطلعه مما يثير تذكر بديع قوامهء وأنيق جماله. 
والباسقات: الطويلات في ارتفاعء أي: عاليات» فلا يقال: باسق للطويل الممتد 
على الأرض. وعن ابن شداد: الباسقات الطويلات مع الاستقامة. ولم أره لأحد من أيمة 
اللغة. ولعل مراده من الاستقامة الامتداد في الارتفاع. وهو بالسين ا 
العرب عدا بني العنبر من تميم يبدلون السين صاداً في هذه الكلمة. قال ابن جنى: الأصل 
السين وإنما الصاد بدل منها لاستعلاء القاف. وروى الثعلبي عن قطبة بن مالك أنه سمع 
النبي كل في صلاة الصبح قرأها بالصاد. ومثله في ابن عطية وهو حديث غير معروف. 
والذي في صحيح مسلم وغيره عن قطبة بن مالك مروية بالسين. ومن العجيب أن 
الزمخشري قال: وفي قراءة رسول الله كل #باصقات4. وانتصب لابَاسِفاتٍ » على الحال. 
والمقصود من ذلك الإيماء إلى بديع خلقته وجمال طلعته استدلالَا وامتناناً. 
والطلع : أول ما يظهر من ثمر التمر» وهو في الكفرّى. أ غلاف العنقود. 
والنضيد: المنضودء أي: المصفف بعضه فوق بعض ما دام في الكمرَى» فإذا انشق 
عنه الكقُرى فليس بنضيد. فهو معناه بمعنى مفعولء قال تعالى: ولج تَُور ©)» 


[الواقعة: 29]. 
وزيادة هذه الحال للازدياد من الصفات الناشئة عن ديع الصنعة ومن المنة بمحاسن 
منظر ما أوتوه. 


1] لرَُكًا لصبَادِ». 

مفعول لأجله لقوله #ادََنْبَنَنَا يو جَنّتٍِ» [ق: 9] إلى آخرهء فهو مصدرء أي: 
لنرزق العبادء» أي: نقوتهم. والقول في التعليل به كالقول في التعليل بقوله: «إتَصِرَةٌ 
وَوكي» [ق: 8]. 

والعباد: الناس» وهو جمع عبد بمعنى عبد الله» فأما العبد المملوك فجمعه العبيد. 
وهذا استدلال وامتنان. 

[113] وكسيا بد بَْدَهٌ مَتَتاك. 

عطف على #رَتْكًا إعمادِ4 عطف الفعل على الاسم المشتق من الفعل وهو رزقه 
المشتق لأنه في معنى: رزقنا العباد وأحيينا به بلدة ميتاً» أي: لرعي الأنعام والوحش فهو 
استدلال وفيه امتنان. 

والبلدة: القطعة من الأرض. 
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والميت بالتخفيف : 0 الميّت بالتشديد. قال تعالى: ##وءايةٌ 0 لاض الميئه 
َحبِيسَهَا وَأخْرسَا مِنبًا حبًا مَنْهُ يأكُلُونٌ )4 [بس: 193 

وتذكير الميت وهو وصف للبلدة» وهي مؤنث على تأويله بالبلد لأنه مرادفه, 
وبالمكان لأنه جنسهء شبه الجدب بالموت في انعدام ظهور الآثارء ولذلك سمي ضده 
وهو إنبات الأرض حياة. ويقال لخدمة الأرض اليابسة وسقيها: إحياء موات. 


[11] «« كَدِكَ رو 40 

بعد ظهور الدلائل بصنع الله على إمكان البعث لأن خلق تلك المخلوقات من عدم 
يدل على أن إعادة بعض الموجودات الضعيفة أمكن وأهون. جيء بما يفيد تقريب البعث 
بقوله : «« كَدَلِكَ ار ». 

فهذه الجملة فذلكة للاستدلال على إمكان البعث الذي تضمُّنته الجمل السابقة» 
فوجب انفصال هذه الجملة فتكون استئنافاً أو اعتراضاً في آخر الكلام على رأي من 
يجيزه وهو الأصح. 

والإشارة «بذلك» إلى ما ذكر آنفاً من إحياء الأرض بعد موتهاء أي: كما أحيينا 
الأرض بعد موتها كذلك نحبي الناس بعد موتهم وبلاهم» مع إفادتها تعظيم شأن المشار 
إليه» أي: مثل البعث العظيم الإبداع. 

والتعريف في «اأْخْرْجٌ» للعهد. أي: خروج الناس من الأرض كما قال تعالى: 
اين يبوت مِنّ_الْْدَاِ ناماه [المارع: 3. ف طاألري4 صار كالعَلّم بالغلبة على البعث» 
وسيأتي قوله تعالى: «َذَلِكَ و حرو روج 4 [ق: 2 

وتقديم المجرور على المبتد! للاهتمام بالخبر لما في الخبر من دفع الاستحالة 
وإظهار التقريب» وفيه تشويق لتلقي المسند إليه. 

121 - 14] «ا كدت مَلَهْرَ َم نوج وَأَمَصَبُ لد تود ) وَعَادٌ وَوَعَوَنُ وَلِحْوَنُ 
أل © ناتعث اليك وق] 2 8[ كلب انيل 36 هد ©4 1 


ص لم 


استئناف ابتدائي ناشئ عن قوله: بل كَدَيْوا الْحَنَ لَمَا جَاَهُمَ» [ق: 5] فَعْقّب بأنهم 
ليسوا ببدع في الضلال فقد كذبت قبلهم أمم. وذكر منهم أشهرهم في العالم وأشهرهم 
بين العرب» فقوم نوح أول قوم كذبوا رسولهم؛ وفرعون كذب موسىء وقوم لوط كذبوه 
وهؤلاء معروفون عند أهل الكتاب» وأما أصحاب الرس وعاد وثمود وأصحاب الأيكة 
وقوم تبّع فهم من العرب. 


ودُكروا هنا عقب قوم نوح للجامع الخيالي بين القومين وهو جامع التضاد لأن 
عذابهم كان ضد عذاب قوم نوح إذ كان عذابهم بالخسف وعذاب قوم نوح بالغرق» ثم 
ذكر ثمود لشبه عذابهم بعذاب أصحاب الرس إذ كان عذابهم برجفة الأرض وصواعق 
السماءء ولأن أصحاب الرس من بقايا ثمودء ثم ذكرت عاد لأن عذابها كان بحادث في 
الجو وهو الريح» ثم ذكر فرعون وقومه لأنهم كذبوا أشهر الرسل قبل الإسلامء 
وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب وهم من خلطاء بني إسرائيل. 

وعبّر عن قوم لوط ب #وَلِعَوَنُ و4 ولم يكونوا من قبيله؛ فالمراد ب مإوَِعْونُ 
أنهم ملازمون. وهم أهل سدوم وعمورة وقراهماء وكان لوط ساكناً في سدوم ولم يكن 
من أهل نسبهم لأن أهل سدوم كنعانيون ولوطاً عبراني. وقد تقدم قوله تعالى: «إ دَلَ لم 
أَعوهُمْ ثويد في سورة الشعراء [161]. ودُكر قوم تبّع وهم أهل اليمن ولم يكن العرب 
يعدونهم عربا. 

وهذه الأمم أصابها عذاب شديد في الدنيا عقاباً على تكذيبهم الرسل. والمقصود 
تسلية رسول الله كله والتعريض بالتهديد لقومه المكذبين أن يحل بهم ما حل بأولئك. 

والين 7 يطلق انتما للقن غير المطوية ويطلق مضدراً للدفن والدس. واختلف 
المفسرون في المراد به هنا. 9دَآحْحَبُ رين قومٌ عُرفوا بالإضافة إلى الرس» فيُحتمل أن 
إضافتهم إلى الرس من إضافة الشيء إلى موطنه مثل: «أحْحَبُ الأبَكَده. و«أتب 
لجر [الحجر: 2]80 وأححبٌ الَْريَةِ# [يس: 13]. ويجوز أن تكون إضافة إلى حدث 
حل بهم مثل: لأَعكبُ الَخْتْدُود» [البروج: 4]. وفي تعيين: #وََمَحَبُ ألرّ» أقوال ثمانية 
أو تسعة وبعضها متداخل. 

وتقدم الكلام عليهم في سورة الفرقان. والأظهر أن إضافة «أصحاب» إلى #ارَين» 
من إضافة اسم إلى حَدَثِ حَدَتَ فيه» فقد قيل: إن أصحاب الرس عوقبوا بخسف في 
الأرض فوقعوا في مثل البثر. وقيل: هو بثر ألقى أصحابه فيه حنظلة بن صفوان 
رسول الله إليهم حياً فهو إذن عَلَّم بالغلبة» وقيل: هو فلج من أرض اليمامة. 

وتقدم الكلام على أصحاب الرس في سورة الفرقان [38] عند قوله تعالى: «#وعَادًا 
وَتَمُودًا وَأصْسَبَ ارش ». 

وأصحاب الأيكة هم من قوم شعيب وتقدم في سورة الشعراء. وقوم تبّع هم حِمْيّر 
من عرب اليمن وتقدم ذكرهم في سورة الدخان. 

وجملة: لكل كدب ارُسْلَ4 مؤكدة لجملة: ظاكَدَتَ بَلَهْرَ عَم نع إلى آخرهاء 


فلذلك فُصلت ولم تعطف, وليبنى عليه قوله: «عَنَّ وَعِدِ» فيكون تهديد بأن يحق عليهم 
الوعيد كما حق على أولئك مرتبا بالفاء على تكذيبهم الرسل» فيكون في ذلك تشريف 
للنبي كَلِهِ وللرسل السابقين. وتئوين «كُلُ4 تنوين عوض عن المضاف إليهء أي: كل 
أولئك. و«حق» صدق وتحقق. 

والوعيد: الإنذار بالعقوبة واقتضى الإخبار عنه ب«١حق»‏ أن الله توعدهم به فلم يعبأوا 
وكذبوا وقوعه فحقّ وصَدّق. وحُحذفت ياء المتكلم التي أضيف إليها «وَعِيدٌ» للرعي على 
الفاصلة وهو كثير. 

[15] ميا لق الأول بل هر له لني ين علي جَديد ©)4. 

تشير فاء التفريع إلى أن هذا الكلام مفرّع على ما قبله وهو جملة: ظأفار يَظروا ِل 
مَك «َفَهْرَ كِفَ يَهَا4 [ق: 6]» وقوله: تمه وَووْنِ» [ق: 8] المعرّض بأنهم لم 
يتبصروا به ولم يتذكروا. وقوله: تَآنْبَنْنَا يو جَنّتٍِ» [ق: 19]» وقوله: «وَآحََينا بد- بده 
مَنَنًا كَالِكَ لَلرن» [ق: 11]. 

ويجوز أن يجعل تفريعاً على قوله: «كَدَنِكَ ريج 4. 

والاستفهام المفرّع بالفاء استفهام إنكار وتغليط لأنهم لا يسعهم إلا الاعتراف 
بأن الله لم يَعْيَ بالخلق الأول إذ لا ينكر عاقل كمال قدرة الخالق وعدم عجزه. 

واعيينا» معناه عجزناء وفعل اعَيَ» إذا لم يتصل به ضمير يقال مدغماً وهو الأكثر 
ويقال: عَبِيَ بالفك؛ فإذا اتصل به ضمير تعين الفك. ومعناه: عجز عن إتقان فعل ولم 
يهتد لحيلته. ويعدى بالباء يقال: عيي بالأمر والباء فيه للمجاوزة. وأما أعيا بالهمزة في 
أرلة فاعمرا :فيو للحي تمي اوجمل تتن. وغر د فاضيو الا يله بالناء #المسى ما 
دون "عن الخلق الأول الإنان نكف تعر قو رعاو لق 

وبل في قوله: بل هر ل لي ين خَلقِ جَدِيدٍ# للإضراب الإبطالي عن المستفهّم 
عنهء أي: بل ما عبينا بالخلق الأول» أي: وهم يعلمون ذلك ويعلمون أن الخلق الأول 
للأشياء أعظم من إعادة خلق الأموات» ولكنهم تمكن منهم اللبس الشديد فأغشى 
إدراكهم عن دلائل الإمكان فأحالوه» فالإضراب على أصله من الإبطال. 

واللبس: الخلط للأشياء المختلفة الحقائق بحيث يعسر أو يتعذر معه تمييز 
مختلفاتها بعضها عن بعض. 

والمراد منه اشتباه المألوف المعتاد الذي لا يعرفون غيره بالواجب العقلى الذي لا 
يول اتسنا وده #ترتينى اقش علبي إحباء المرت .وهى ,ستكل اعقلد بالأم الممشعل اق 


العقل فجزموا بنفي إمكانه فنفوه» وتركوا القياس بأن من قدر على إنشاء ما لم يكن 
موجوداً هو على إعادة ما كان موجوداً أقدر. 

وجيء بالجملة الاسمية من قوله: #مُرٌ فى لبس يِنَ حَلَقِ جَدِيدٍ» للدلالة على ثبات 
هذا الحكم لهم وأنه متمكن من نفوسهم لا يفارقهم البتة» وليتأتى اجتلاب حرف الظرفية 
في الخبر فيدل على انغماسهم في هذا اللبس وإحاطته بهم إحاطة الظرف بالمظروف. 

ولينَ» في قوله: 8يْنَ حَلْقِ جَدِيدٍ» ابتدائية وهي صفة ل#«ليّيسن*» أي: لبس واصل 
إليهم ومنجر عن خلق جديد. أي: من لبْس من التصديق به. 

وتنكير #لييشن» للنوعية وتنكير ظحَلْقِ جَدِيدٍ» كذلك؛, أي: ما هو إلا خلق من 
جملة ما يقع من خلق الله الأشياء فما وجه إحالته. ولتنكيره أجريت عليه الصفة 
ب جدير4. 

والجديد: الشىء الذي فى أول أزمان وجوذده. 

وفي هذا الوصف تورّك عليهم وتحميق لهم من إحالتهم البعث. أي: اجعلوه خلقاً 
جديداً كالخلق الأول» وأي فارق بينهما. 

وفي تسمية إعادة الناس للبعث باسم الخلق إيماء إلى أنها إعادة بعد عدم الأجزاء 
لا جمع لمتفرقهاء وقد مضى القول فيه في أول السورة. 
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[3] طوَلْمَد حَلَقَنَا الإِضَنَ وَتَنْلَهْ ما وسوس بو مه وَححَنُ أَوبُ إِلّهِ مِنْ حَبْل 
اليد ©4. 

هذا تفصيل لبعض الخلق الأول بذكر خلق الإنسان وهو أهم في هذا المقام للتنبيه 
على أنه المراد من الخلق الأول وليُبنى عليه: لوَبَمَكْ مَا نوَسْوِسٌ بو تَدْسْهُ.» الذي هو تتميم 
لإحاطة صفة العلم في قوله: 8د عَلَنَا مَا تَقْصٌ الْأَرْصُ يِنْمُمَ» [ق: 4]» ولينتقل منه 
الإنذار بإحصاء أعمال الناس عليها وهو ما استرسل في وصفه من قوله: «#إذ يلك 
َلْسَليبنِ»# [ق: 17] إلخ. 

ووصف البعث وصف الجزاء من قوله: #إوَئُيِمَ ف أصُورٍ» إلى قوله: ظوَِدَينَ 
مَرِيْدٌ # لَق: 20 35]. 
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تاكن هذا الخبر باللام و«قد» مراعَى فيه المتعاطفات وهي: موَتَعَا2ٌ ما وسوس بود 
نُْ» لأنهم وإن كانوا يعلمون أن الله خلق الناس فإنهم لا يعلمون أن الله عالم 
بأحوالهم. 


قف  -‏ لازن ل 


انه هلا :اكير روه برهي دن لبان حم يلا 1 قوله بعده: ظدَلِكَ ما كُتَ نه يبذّ»4 
[ق: 19]» وقوله: 8لَمَدْ كُتَ ل عَتَلَوْ يَنَ هدام [ق: 22]ء وقوله: دَلِكَ يوم الْوعِيدِ» [ق: 
0 

والباء فى قوله: ##بهء4 زائدة لتأكيد اللصوقء» والضمير عائد الصلة كأنه قيل: ما 
تتكلمه نفسه على طريقة: وَامَسَحُوأ روسكم » [المائدة: 6]. 

وفائدة الإخبار بأن الله يعلم ما توسوس به نفس كل إنسان التنبيه على سعة علم الله 
تعالى بأحوالهم كلهاء فإذا كان يعلم حديث النفس فلا عجب أن يعلم ما تنقص الأرض 

والإخبار عن فعل الخلق بصيغة المضي ظاهرء وأما الإخبار عن علم ما توسوس به 
النفس بصيغة المضارع فللدلالة على أن تعلق علمه تعالى بالوسوسة متجدد غير منقض 
يرضي الله. 

وجملة : ا َو إِليْهِ ين حل الوريدٍ)» في مو ضع الحال من ضمير : : #وتهك4. 

والمقصود منها تأكيد عاملها وتحقيق استمرار العلم بباطن الإنسان» ومعنى 

وسَوِسٌ: تتكلم كلاماً خفياً همساً. ومصدره الوسواس والوسوسة أطلقت هنا مجازاً على 

ما يجول في النفس من الخواطر والتقديرات والعزائم» لأن الوسوسة أقرب شيء تشبه به 
تلك الخواطر وأحسن ما يستعار لها ع ا ا 1 
التقادير» وما عداها من نحو ألفاظ التوهم والتفكر إنما يدل على , بعض أحوال الخواطر 
دون بعض . 

وا لحبل: هنا واحد حبال ا لجسم. وهي العروق الغليظة المعروفة في ا لطب 
بالشرايين» واحدها: شرزيان (بفتح الشين المهملة وتكسر ويسكون الراء) وتعرف بالعروق 
الضوارب ومنبتها من التجويف الأيسر من تجويفي القلب. وللشرايين عمل كثير في حياة 
الجسم لأنها التي توصل الدم من القلب إلى أهم الأعضاء الرئيسية مثل الرئة والدماغ 
والنخاع والكليتين والمعدة والأمعاء. وللشرايين أسماء باعتبار مصابها من الأعضاء 
الرئيسية. 


والوريد: واحد من الشرايين» وهو ثاني شريانين يخرجان من التجويف الأيسر من 
القلب. واسمه فى علم الطب (أورطي) ويتشعب إلى ثلاث شعب ثالتتهما تنقسم إلى 
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تسميق! تسم أكبر وقسم أصغر. وهذا الأصغر يخرج ٠‏ منه شريانان يسمّيان السباتي 
وَيستفدا ن يمينا يضارا مع الوّدّجين» وكل هذه الأقسام ب يسمى الوريد. وفي الجسد وريدان 
وهما عرقان يكتنفان صفحتي العنق في مقدمهما متصلان بالوتين يدان من الرأس إليه. 

وقد تختلف أسماء أجزائه باختلاف مواقعها من الجسدء فهو في العنق يسمّى: 
الوريد» وفي القلب يسمّى: الوتين» وفي الظهر يسمّى: الأبهر, وفي الذراع والفخذ 
يسمُونه الأكحل والنّساء وفي الخنصر يدعى الأسلم. 

وإضافة مإحَبّلِ» إلى ««الوريد)» بيانية» أ الحبل الذي هو الوريدء فإن إضافة 
الأعم إلى الأخص إذا وقعت في الكلام كانت إضافة بيانية كقولهم: شجر الأراك. 

والقرب هنا كناية عن إحاطة العلم بالحال لأن القرب يستلزم الاطلاع» وليس هو 
قرباً بالمكان بقرينة المشاهدة» فآل الكلام إلى التشبيه البليغ تشبيه معقول بمحسوس» 
وهذا من بناء التشبيه على الكناية بمنزلة بناء المجاز على المجاز. 

ومن لطائف هذا التمثيل أن حبل الوريد مع قربه لا يشعر الإنسان بقربه لخفائهء 
وكذلك قرت الله من الإبيآن بعلمه قرب لا يشعر به الإنسان6 فلذلك: اختير تمفيل هذا 
القرب بقرب حبل الوريد. وبذلك فاق هذا التشبيه لحالة القرب كل تشبيه من نوعه ورد 
في كلام البلغاء. مثل قولهم: هو منه مقعد القابلة ومعقد الإزارء وقول زهير: 
فهن ووادي الرس كاليدللفم 

وقول حنظلة بن سيار (وهو حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي مخضرم): 
كثلامرئ مصبّح فيإهليهو والموتُ اح حر ل 

[17» 18] «إذ بَكقّ أنَْلينِ عن البَمِنِ ومن ايمل جد (2) با يَلفِظْ ين كول إل 
دَيْهِ بَقِبُ عَيَةٌ ©)4. 

يتعلق «9إذ» بقوله ظأَوَبُ»# [ق: 16] لأن اسم التفضيل يعمل في الظرف وإن كان 
لا يعمل في الفاعل ولا في المفعول به» واللغة تتوسع في الظروف والمجرورات ما لا 
تتوسع في غيرهاء وهذه قاعدة مشهورة ثابتة» والكلام خلس للموعظة والتهديد بالجزاء 
يوم البعث. والجزاء من إحصاء الأعمال خيرها وشرها المعلومة من آيات كثيرة في 
القرآن. وهذا التخلص بكلمة ##8إِدْ» الدالة على الزمان من ألطف التخلص. 

وتعريف لاالَْلين» تعريف العهد إذ كانت الآية نزلت بعد آيات ذُكر فيها الحفظةء 
أو تعريف الجنسء» والتثنية فيها للإشارة إلى أن هذا الجنس مقسم اثنين اثنين. 
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والتلقي: أخذ الشيء من يد معطيه. استعير لتسجيل الأقوال والأعمال حين 
صدورها من الناس. 

وحذف مفعول ظيَلتقّ» لدلالة قوله: لا يَلْفِطْ من كَرْلٍ إِلَا لدَيْهِ يَفِبٌ عَيَةٌ )4 . 
والتقدير: إذ تحصى أقوالهم وأعمالهم. 

فيؤخذ من الآية أن لكل إنسان مَلكين يُحصيان أعماله وأن أحدهما يكون من جهة 
يمينه والآخر من جهة شماله. وورد في السنة بأسانيد مقبولة: أن الذي يكون على اليمين 
كنت الكددات والدى هن العمال كفت المقاهنة ووره أنيتها باؤزنان الاين 
وقت تكليفه إلى أن يموت. 

وقوله: عن ان وين اليل يد يجوز أن يكون ظبَيةٌ» بدلًا من «االتليين» بدل 
بعض» ولص انه متعلق ب ص24 وقدّم على متعلقه للاهتمام بما دل عليه من 
الإحاطة بجانبيه وللرعاية على الفاصلة. ويجوز أن يكون عن الَمِنِ» خبراً مقدماء 
وهيَية» مبتدأء وتكون الجملة بياناً لجملة: «بتلقّ التليين». 

وعطف قوله: ارين اليل على جملة: ك4 وليس عطفاً على قوله: ظاعَنٍ 

بي لأنه ليس المعنى على أن القعيد قعيد في الجهتين بل كل من الجهتين قعيد 

م بها. والتقدير: عن اليمين قعيدء وعن الشمال قعيد آخر. والتعريف في «االَمِينِ» 
وموايال» تعريف العهد أو اللام عرض عن المضاف إليه» أي : عن يمين الإنسان وعن 
شجالة 

والقعيد: المُقاعد مثل الجليس للمجالّس» والأكيل للمؤاكل» والشريب للمشارب» 
والخليط للمخالط. والغالب فى فعيل أن يكون إما بمعنى فاعل» وإما بمعنى مفعول» 
دلنيا! كان فى لوكا عله عد «النام | :والتتهون: نما "رسا ذ «ممكري: عي مكلا ا عار 
الاعتبارين تعويلًا على القرينة: ولذلك قالوا لامرأة الرجل قعيدته. والقعيد مستعار 
للملازم الذي لا ينفك عنه كما أطلقوا القعيد على الحافظ لأنه يلازم الشيء الموكل 

وجملة: 9«إنًا يَلَِظْ من قري إلخ مبنية لجملة: ©يِئَكقٌ الْتلين» فلذلك مُصِلت. 
وونًا# نافية وضمير م« يلفط 4 عائد للإنسان. 

واللفظ: النطق بكلمة دالة على معنى» ولو جزء معنى. بخلاف القول فهو الكلام 
المفيد معنى. 

ومن » زائدة في مفعول الفعل المنفي للتنصيص على الاستغراق. والاستثناء في 
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قوله : إلا لدَيْهِ َب عَيَةٌ» استثناء من أحوال عامةء أي: ما يقول قولًا في حالة إلا في 
حالة وجود رقيب عتيد لديه. 

والأظهر أن هذا العموم مراد به الخصوص بقرينة قوله: «إإِلَا لدَيْهِ َب عنم لأن 
المراقبة هنا تتعلق بما في الأقوال من خير أو شر ليكون عليه الجزاء فلا يكتب الحفظة إلا 
ما يتعلق به صلاح الإنسان أو فساده. إذ لا حكمة في كتابة ذلك وإنما يكتب ما يترتب 
عليه الجزاء» وكذلك قال ابن عباس وعكرمة. وقال الحسن: يكتبان كل ما صدر من 
العبدء قال مجاهد وأبو الجوزاء: حتى أنينه في مرضه. وروي مثله عن مالك بن أنس. 

وإنما خص القول بالذكر لأن المقصود ابتداءً من هذا التحذير المشركونء» وإنما 
كانوا يؤاخذون بأقوالهم الدالة على الشرك أو على تكذيب النبي يل أو أذاه ولا 
يؤاخذون على أعمالهم إذ ليسوا مكلفين بالأعمال في حال إشراكهم. 

وأما الأعمال التي هي من أثر الشرك كالتطواف بالصنم» أو من أثر أذى النبي عليه 
الصلاة والسلام كإلقاء سلا الجزور عليه في صلاتهء ونحو ذلك» فهم مؤاخذون به في 
ضمن أقوالهم على أن تلك الأفعال لا تخلو من مصاحبة أقوال مؤاخذ عليها بمقدار ما 
صاحبها. 

ولأن من الأقوال السيئة ما له أثر شديد في الإضلال كالدعاء إلى عبادة الأصنامء 
ونهي الناس عن اتباع الحق» وتروبج الباطل بإلقاء الشبه» وتغرير الأغرار» ونحو ذلك» 
وقد قال النبي يكلهِ: «وهل يكب النامسَّ في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم». 
على أنه من المعلوم بدلالة الاقتضاء أن المؤاخذة على الأعمال أولى من المؤاخذة على 
الأقوال» وتلك الدلالة كافية في تذكير المؤمنين. 

وجملة «إِلا لدَيْهِ رَِِبُ عَنَةٌ» في موضع الحالء وضمير #لدَيّه» عائد إلى 
«ألإِضَنَ» [ق: 16] والمعنى: لدى لفظه بقوله. 

ولاعنة» فعيل من عند بمعى: هيا -والناء مبدلة“من الدال الأول إذ أصله عديذء 
أي: مُعَدّ كما في قوله تعالى: «إوَأَعَْدَتْ طَنَّ 4 ابونت: 1. وعندي أن ع2 ع4 هنا 
صفة مشبهة من قولهم «عَثّد) بضم التاء إذا جسم وضَحُم كناية عن كونه شديداً» وبهذا 
يحصل اختلاف بينه وبين قوله الآتي: مدا ما لَنَىَّ عَيَةٌّ» [ق: 23]» ويحصل محسّن 
الجناس التام بين الكلمتين. 

وقد تواطأ المفسرون على تفسير التلقي في قوله: «االْمَليبن» بأنه تلقي الأعمال 
لأجل كتبها في الصحائف لإحضارها للحسابء وكان تفسيراً حائماً حول جعل المفعول 
المحذوف لفعل يَلنّ» ما دل عليه قوله بعده: «تًا يَلْفِظُ من كَرْلٍ إلا لدَيْهِ رَقِبُ عَيْةٌ »4 
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بدلالته الظاهرة أو بدلالة الاقتضاء. فالتقدير عندهم: إذ يتلقى المتلقيان عمل الإنسان 
وقوله» فتكون هذه الجملة على تقديرهم منفصلة غن جملة : ويَةات سكن المرت يلليّ» 
[ق: 9] كما ل 


ولفخر الدين: معنّى دقيق» فبعل أن أجمل تفسير الآية بما يساير ته تفسير الجمهور 
قال: «ويحتمل أن يقال التلقى الاستقبال» يقال: فلان تلقى الركب». وعلى هذا الوجه 
وكوة معنا “رفك نا لقا" المعلشانه ركوة خن وده وف قنياله اقلت #المتلقا تعن 
هذا الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من مَلَّكَ الموت أحدهما يأخذ أرواح 
الصالحين وينقلها إلى السرور. والآخر يأخذ أرواح الطالحين وينقلها إلى الويل والثبور 
إلى يوم النشورء أي: وقت تلقيهما وسؤالهما أنه من أي القبيلين يكون عند الرجل قعيد 

عن اليمين وقعيد عن الشمال مَلّكان ينزلان» وعنده ملكان آخران كاتبان لأعماله» ويؤيد 

نالاكرناه قولة تعالى > وتاي ركية 4الق2 1121 فالشيين عو القعيد والسائق هو المعلتن 
علقن زوحه يق تلك الحرت فبسوقة إلى مول ؤقت الأعافةة وهنا أعرت الوجيين 
وأقربهما إلى الفهم» اه. 

وكأنه ينحو به منحى قوله تعالى: طاَوْكَا إدَا بَلتيِ لَلْْسَ © وَأنشر سيد تَظْرُردَ © 
من كرب إل »4 [الواقعة: 83 85]. ولا نوقف في سداد هذا التفسير إلا على 
ع ا ل و ا م مو 1 
المقر المناسب لحالها. 

والمظنون بفخر الدين أنه اطلع على ذلك» وقد يؤيده ما ذكره القرطبي في التذكرة 
عن مسند الطيالسي عن البراء. وعن كتاب النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله تكلهٍ قال: 
الإذا خُحضر الميت المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء يقولون: اخرجي راضية مرضيًا 
عنك إلى رَوْح ورّبحان ورب راض غير غضبانء فإذا قبضه المَلّك لم يدعوها في يده 
طرفة فتخرج كأطيب ربح المسك فتعرج بها الملائكة حتى يأتوا به باب السماء». وساق 
الحديث إلا أن في الحديث ملائكة جمعاًء وفي الآية: لم4 تثنية. 

وعلى هذا الوجه يكون مفعول بَتَلكَ» ما دل عليه قوله بعده: #وجَاةت سكرة 
الْمَوْتِ 4 والتقدير: إذ يتلقى المتلقيان روح الإنسان. ويكون التعريف في قوله: عن اليَمِينِ 
َعَنِ التَمَلِه عوضاً عن المضاف إليهء أي: عن يمينها وعن شمالها قعيد» وهو على 
التوزيع» أي: عن يمين أحدهما وعن شمال الآخر. ويكون ظيِّيةٌ4 مستعملا في معنى : 
قعيدان» فإن فعيلًا بمعنى فاعل قد يعامل معاملة فعيل بمعنى مفعولء كقول الأزرق بن 
طرفة : 


رماني بأمر كنت منهووالدي 2 بريئاً ومن أجل الظطويّ رماني 

والاقتصار على #اإنًا يَلْنِظ من مَوْلِ» حينئذ ظاهرء لأن الإنسان فى تلك الحالة لا 
دوي انال لحري ماين مم فى" العا نيه ل ارال عن تمس أن انور أ ف تنهاقة 
بالتوكين» أو#مينهاء. وين ذلك الوضايا والاقرارات, 

[19] «ويةت سَكرةٌ ابوت يللي َِكَ ما كس ينه عبد ©)4. 

عطف على جملة: وض أدب لَه ِنَ حبْلٍ الوَريدِ» [ق: 16] لاشتراكهما في التنبيه 
على" المتزاء على الأعمال. فيذا: نف .قن مراسل. الأمور العازضة للافيان القن سيلمة من 
حال إلى آخر حتى يقع في الجزاء على أمالة التي قن أخضاها ليطا 7 

وإنما خولف التعبير في المعطوف بصيغة الماضي دون صيغة المضارع التي صيغ 
بها المعطوف عليه لأنه لقربه صار بمنزلة ما حصل قصداً لإدخال الرّوع في نفوس 
المشركين كما استفيد من قوله : ظدَلِكَ مَا كُتَ مِنَهُ جِدٌ» نظير قوله تعالى: ظفل إنَّ الْمَوْتَ 
أله يَفرُوت هِنَهُ إن مُلقبِكُمْ» [الجمعة: 8]. 

ويأتي على ما اختاره الفخر في تفسير: #إ يََلَكَ الْمَلََينِ» [ق: 17] الآية» أن 
تكون جملة: 9وَبَآةتَ سَكْرَةٌ الَْوَتِ» إلخ في موضع الحال. والتقدير: وقد جاءت سكرة 
الموت بالحق حينئذ. 

والمجيء مجاز في الحصول والاعتراء» وفي هذه الاستعارة تهويل لحالة احتضار 
الإنسان وشعوره بأنه مفارق الحياة التي ألفها وتعلق بها قلبه. 

والسّكرة: اسم لما يعتري الإنسان من ألم أو اختلال في المزاج يحجب من إدراك 
العقل فيختل الإدراك ويعتري العقل غيبوبة. وهي مشتق من السَّكر بفتح فسكون» وهو 
الغلق لأنه يغلق العقل» ومنه جاء وصف السكران. 

والباء في قوله: باحق للملابسةء وهي إما حال من ظإسَكرة البَوْتِ» أي: متصفة 
بأنها حق» والحق: الذي حق وثبت فلا بسافوة أي : السكرة التي لا طمع في امتداد 
الحياة بعدهاء وإما حال من طاالمَوْتِ4: أي: ملتبساً بأنه الحق» أي: المفروض 
المكتوب على الناس فهم محقوقون به أو الذي هو الجد ضد العبث كقوله تعالى: 
حَقَ َلسَسَوتِ وَالْأَيّسَ بِاليّ» [التغابن: 3] مع قوله: «إوَبَا عَلَنْنَا ألكمة وَالْأَيّصَ وَمَا يتما 
بلطلا [ص: 27]. 

وقول 9دَلِكَ» إشارة إلى الموت بتنزيل قرب حصوله منزلة الحاصل المشاهد. 

ويد تفر وتهرب» وهو مستعار للكراهية أو لتجنب أسباب الموت. والخطاب 
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للمقصود من الإنسان وبالمقصود الأول منه وهم المشركون لأنهم أشد كراهية للموت لأن 
حياتهم مادية محضة فهم يريدون طول الحياة» قال تعالى: «إوَمِنَ ألذيت أَْرَكا بَوَدُ أَحَدُهُمْ 
لو يمَدَد أَلْتَ سََة» [البقرة: 6 إذ لا أمل لهم في حياة أخرى ولا أمل لهم في تحصيل 
نعيمهاء فأما المؤمنون فإن كراهتهم للموت المرتكزة في الجبلة بمقدار الإلف لا تبلغ بهم 
إلى حد الجزع منه. 

وفى الحديث: «من أحبٌّ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه؛: وتأويله بالمؤمن يحب لقاء الله للطمع في الثواب؛ وبالكافر يكره لقاء الله. وقد 
بيّنه النبى َكلِلِ فقال: (إن المؤمن إذا حضرته الوفاة رأى ما أعد الله له من خير فأحب 
لقاء الله؟ أي: والكافر بعكسهء وقد قال الله تعالى خطاباً لليهود: طِثُل إن ألمت ألذه 
يرو عِنْهُ وَإِنَهُ مُلْقبِحكْمْ» [الجمعة: 18]. 

وتقديم طينَهُ» على «يَمِذ» للاهتمام بما منه الحياد» وللرعاية على الفاصلة. 

[20. 21] ظرَْيِمَ ف الْصُورٍ دَلِكَ َه اوعد © وَعَدَتْ كل تن تَنَهَا مان 
تقبية ©)4. 

عطت»علق “عات شك المرن بالق 314 '19] على تفسير التسيون. فاما “علي 
تفسير الفخر فالجملة مستأنفة وصيغة الممضيّ في قوله: #وَِمَ» مستعملة في معنى 
المضارع . أي: ينفخ في الصور فصيغ له المضي لتحقق وقوعه مثل قوله تعالى: لآق أَمَدْ 
أله فلا مَنْتَحَجِلُوَهُ» [النحل: 1] والمشار إليه بذلك في قوله: دَلِكَ بم الْعِيدِ» إذ أن ذلك 
الزمان الذي نفخ في الصور عنده هو يوم الوعيد. 0 

والنفخ في الصور تقدم القول فيه عند قوله تعالى: «إولَّهُ الْمَلْكَ يَوْمَ سْمَحٌ ف 
ألصّورٍ» في سورة الأنعام [73]. وجملة: ظادَلِكَ بوم الوَِدِ»4 معترضة. والإشارة في 
قوله: دَلِكَ ْم الْوَعِيدِ» راجعة إلى النفع المأخوذ من فعل: 9وَبِْحَ 4 أصُورٍ». والإخبار 
عن النفخ بأنه لبَرْمٌ الوَعدِ» بتقدير مضاف» أي: ذلك حلول يوم الوعيد. وإضافة «يَ» 
إلى «الْرعِيدِ» من إضافة الشيء إلى ما يقع فيه» أي: يوم حصول الوعيد الذي كانوا 
تُوعُدوا به» والاقتصار على ذكر الوعيد لما علمت من أن المقصود الأول من هذه الآية 
هم المشركون. وفي الكلام اكتفاءء تقديره: ويوم الوعد. 

وعُطفت جملة: وَجَدَتَ كل كفيي4 على جملة: ظرَيْيِمَ 4 اأْصُورٍ»#. والمراد ب كل 
تفي» كل نفس من المتحدث عنهم وهم المشركونء ويدل عليه أمور: 

أحدهما : السياق. 

والثاني: قوله: تَمَهًا سَلِنُ» لأن السائق يناسب إزجاء أهل الجرائمء وأما 
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المهديون إلى الكرامة فإنما يهديهم قائد يسير أمامهم. قال تعالى: ©9كأسََا ضسَافْوْنَ إل 
َلْمَوَتِ» [الأنفال: 6]. 

والثالث: قوله بعده: لَفَدَ يه 2 ع لق: 22]. 

والرابع : قوله بعده: #وكلَ َيه حَدَا ما لدَىَّ عد ©» [ق: 23] الآية. 

وجملة: هتما سَبَنُّ وَيَبِيةٌ؟ بدل اشتمال من جملة: #وَعَ1 تَ كل تفن 4. و مسن 4 
مرفوع بالظطرف 0 هو 007 علىٍ 9 ف 5 أو مبتدأ خبره 00 عرد 0 
يجوز أن يكون من عطف ات 5 ذات» فيكون الحاة ملكان ادها يسوق 0 2 
المحشر» والآخر يشهد عليها بما حوته صحائف أعمالها. ويجور أن يكون من عطف 
الصفات مثل : 

فهو ملك واحد. 

والسائق الذي يجعل غيره أمامه يزجيه في السير ليكون بمرآى منه كيلا ينفلت» 
وذلك من شأن المشي به إلى ما يسوءء قال تعالى : كسما مُسَاهوْنَ إِلَ أَلْمَوْتِ» [الأنفال: 
26 وقال: مووَسِيقٌ ألذِينَ حكدروأ ِل جَهَمَ 4 [الرمر: 71 وأما قوله: مو وَسِيقٌ 
ألذيت أتَمَوأ رَيّهُمَ إِلَ الْجَنَّدِ 4 [الزمر: 73] فمشاكلة. وضد السّوق: القَود. 

[22] «لَفَدٌ كُتَ ل عَتَلَعَ , يْنَ هذا فَكْتَقََا عنكَ غِطاءَكَ مَصَرْكَ ألِىَ 0 (©4. 

مقول قول محذوف دل على تعيّنه من الخطاب» أي : يقال هذا الكلام لكل نفس 
من نفوس المشركين» فهو خطاب التهكم التوبيخي للنفس الكافرة لأن المؤمن لم يكن 
في غفلة عن الحشر والجزاء. 

وجملة القول ومقوله في موضع الحال من كل تَفْين» [ق: 21] أو موقع الصفةء 
وعاديات ارات و43 بوك4 0 7 صبرد» مفتوحة 

والغفلة: الذهول عما شأنه أن يُعلمء وأطلقت هنا على الإنكار والجحد على سبيل 
التهكمء ورشح ذلك قولّه: ظمَكَتَنا عَنكَ غِطهةَّ» بمعنى: بينا لك الدليل بالحس فهو 
أيضاً تهكم. 
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وأوثر قوله: «ف عَمْلَةٍ4 على أن يقال غافلا للدلالة على تمكن الغفلة منه» ولذلك 
استتبع تمثيلها بالغطاء. 

وكشف الغطاء تمثيل لحصول اليقين بالشيء بعد إنكار وقوعهء أي: كشفنا عنك 
الغطاء الذي كان يحجب عنك وقوع هذا اليوم بما فيه» وأسند الكشف إلى الله تعالى 
لأنه الذي أظهر لها أسباب حصول اليقين بشواهد عين اليقين. وأضيف «غطاء» إلى ضمير 
الإنسان المخاطب للدلالة على اختصاصه به وأنه مما يعرف به. 

وحدة البصر: قوة نفاذه فى المرئى» وَحَلَة كل شىء قوة مفعوله. ومنه حدة 
الذهن, والكلام يتضمن تشبيه حصول اليقين برؤية المرئي ببصر قوي» وتقييده بقوله: 
لالت 4 تعريض بالكويية» 'ئ: لبس كالك: البرى فتجالك نبل اليوم إذ كنك فى الذنيا 
منكراً للبعث. 

والمعنى: فقد شاهدت البعث لاير والجزاءء فإنهم كانوا ينكرون ذلك 
كله قالوا: 9آمدًا يننا ومن ًا وعِكمًا إِنَّ لمن (63)» [الصافات: 0153 وقالوا: «إوبًا حَنُ 
محَدَبينَ 469 [الشعراء: 138] فقد رأى العذاب ببصره. 

[3] َكَل يَنْهُ هَدَا ما دَىّ عِنِدٌ )4. 

الواو واو الحال والجملة حال من تاء الخطاب فى قوله: «لَقَدَ كُتَ ل عَتْلَوَ يَنْ 
هذاه [ق: 122 أي: يوبّخ عند مشاهدة العذاب بكلمة: 8لََدْ كُتَ ل عَتَلَوِ يَنَ مَذَا في 
حال قوله قرينه : :< هذا ما لَدَصَّ عند 4. 

وهاء الغائب في قوله: فيه 4 عائدة إلى 01 تين © أو إلى الإنسان. 

وقرين فعيل بمعنى مفعول» أي: مقرون إلى غيره. وكأن فعل قَرَنْ مشتق من القَرَن 
بالتحريك وهو الحبل» وكانوا يقرنون البعير بمثله لوضع الهودج» فاستعير القرين للملازم. 
الغائب المفرد باعتبار معنى تفْن» أي: شخصء. أو غلب التذكير على التأنيث. 

واسم الإشارة في قوله: #9مَدَا مَا لدت إلخ. يفسره قوله: «إمَا لَدَىَّ عَةٌ4. 

ديد في 0 1 5 موصولة بدل من اسم الإشارة. و «ؤلدىَ» صلةء 

5000 0 في المراد بالقرين في هذه الآية على ثلاثة أقوال: فقال قتادة 
والحسن والضحاك وابن زيد ومجاهد في أحد قوليه: هو المَّلّك الموكل بالإنسان الذي 
يسوقه إلى المحشرء أي: هو السائق الشهيد. وهذا يقتضي أن يكون القرين في قوله 


00 7 - ؛ ريا ما أَطْيتِنك» [ق: 27] بمعنى غير معنى القرين في قوله: «إوكَالَ ويه 
ند عد ©4. 


وعن مجاهد أيضاً : أن القرين شيطان الكافر الذي كان برين له الكفر في اللخاء 


أي : الذي ورد في قوله تعالى: «إوَقيْضَنًا طكر قرناء فَرَيَنوَا هم ما سس دعم وم س4 
[فصلت: 25]. 

وعن ابن زيد أيضاً: أن قرينه صاحبه من الإنس. أي: الذي كان قرينه في الدنيا. 

وعلى الاختلاف فى المراد بالقرين يختلف تفسير قوله: 9«إهَدَا ما لَدَىَّ عَتةٌّ». فإن 
كان القرين المَلّك كان الإشارة بقوله: «إمَدَا» إلى العذاب الموكّل به ذلك المَلَّك؛ وإن 
كان القرين شيطاناً أو إنساناً كانت الإشارة محتيلة لأن تعود إلى العذاب كما فى الوجه 
الأول» أو أن تعود إلى مُعاد ضمير الغيبة في قوله: «إوِنْهُ.4 وهو نفس الكافر» أ : 
هذا الذي معيء فيكون #الَدَىَّ» بمعنى: معيء إذ لا يخلو أحد من صاحب يأنس 
بمحادثته» والمراد به قرين الشرك المماثل. 

وقد ذكر الله من كان قريناً للمؤمن من المشركين واختلاف حاليهما يوم الجزاء 
بقوله: دل كلل مَنَهْمْ إن كَنَ ل هيبن (©) : ول مك لِنّ التصَيق )> الآية في سورة 
الصافات [51: 52]. وقول القرين: 8إهَذَا ما لَدَىّ عد 4 مستعمل في التلهف والتحسر 
والإشقاق. لأنه لما رأى ما به العذاب علم أنه قد هْيّى لهء أو لما 9 ما قدم إليه قرينه 
علم أنه لاحق على أثره كقصة الثورين الأبيض والأحمر اللذين استعان الأسد بالأحمر 
منهما على أكل الثور الأبيضء ثم جاء الأسد بعد يوم ليأكل الثور الأحمر فعلا الأحمر 
ربوة وصاح: ألا إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. 

وتقدم معنى وعد عَيَةٌّ» عند قوله تعالى: «إِلَا ده رَقِبّ عت [ق: 8 وهو هنا 
متعين للمعنى الذي فسر عليه المفسرون» أي : 0 ومهياً. 

[24» 25] «اليا ف جَهَمَ كُلّ كَذَّرٍ عَنِدِ 69 مَنَعِ لِنَسَثْرٍ مُعَئَرٍ مرب (©4. 

انتقال من خطاب النفس إلى خطاب المَلّكين الموكلين: السائق والشهيد. والكلام 
مقول قول محذوف. والجملة استئناف ابتدائى انتقال من خطاب فريق إلى خطاب فريق 
عن .وصيقة المكتن' في قوله؟ #الها4 توق أن كون ستعيلة في أملها فيكرث البقطات 
للسائق والشهيد. ويجوز أن تكون مستعملة في خطاب الواحد وهو الملك الموكل بجهنم 
وخوطب بصيغة المثنى جرياً على طريقة مستعملة في الخطاب جرت على ألسنتهم لأنهم 
يكثر فيهم أن يرافق السائر رفيقان» وهي طريقة مشهورة» كما قال امرؤ القيس: 
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قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 

وقولهم: يا خليلَيٌ؛ ويا صاحبَّيّ. والمبرد يرى أن تثنية الفاعل نُزلت منزلة تثنية 
الفعل لاتحادهما كأنه قيل: أَلْقِ ألّْقِ للتأكيد. وهذا أمر بأن يعُمّ الإلقاءٌ في جهنم كل كفار 
عنيد» فيعلم منه كل حاضر في الحشر من هؤلاء أنه مدفوع به إلى جهنم. 

والكفار: القوي الكفرء أ الشرك. 

والعنيد: القوي العناد. أي المكابرة والمدافعة للحق وهو يعلم أنه مبطل 

والمنّاع: الكثير المنع؛ أي: صد الناس عن الخيرء والخير هو الإيمان» كانوا 
يمنعون أبناءهم وذويهم من اتباع الإيمان» ومن مراك الوليد بن المغيرة كان يقول لبني 
أخيه : من دخل منكم في الإسلام لا أنفعه بشيء ما ع* عشت. ويحتمل أن يراد به أيضاً منع 
الفقراء من المال لأن الخير يطلق على المال؛ وكان أهل الجاهلية يمنعون الفقراء 
ويعطون المال لأكابرهم تقرباً وتلطفاً. 

والمعتدي: الظالم الذي يعتدي على المسلمين بالأذى وعلى الرسول ككلةٍ بالتكذيب 
والقول الباطل. 

والغزيب الذي أراب غيرهء أي جعله مرتاباً» أي : شاكاء أي : .يما يلقونة إلى 
الناس من صنوف المغالطة ليشككوهم في صدق الرسول كك وصحة الإيمان والتوحيد. 
وبين لفظي: «عَية» وطعَندِ4 الجناس المصحف. 

3] «الزه جَعَلَ مم أنه إِلهًا ماكر مَلْقِيْهُ فى ألعَدابي الشديد (©4. 

يجوز أن يكون اسم الدومول ا من «كند عَيِدٍ»» فإن المعرفة تبدل من 
النكرة كقوله تعالى: 9وَإِنَكَ لَبَدِه إِلّ صرْطٍ مُسْتَقِيِ 69 صرط الَّهِ* [الشورى: 52, 53]» 
على آلف موقدرند فا بريه للدي شدرد لداعي . لع عون ماتفير دن ا وأن 
قوله: ظالَيُ»4 تفريع على: ظاليا 4 جَهَمْ كلّ كَذَّرٍ عند )4 [ق: 124: ومصب 
التفريع المتعلق وهو «ف الدب التَدِيدِه. أي: في أشد عذاب جهنم» تفريعاً على الأمر 
بإلقائه في جهنم تفريع بيان. وإعادة فعل طأألْقِيَا» للتأكيد مع تفريع متعلق الفعل المؤكد. 


2 مء شرو دجو و سس ف 1-1 


وهذا من بديع النظم» ونظيره قوله تعالى: #9 كَذَبت قََلَهُمْ قوم نوج مَكْدَوَاْ عبدنا الوأ 
ينون وَاْدْجِرٌ 46 [القمر: 019 ففرّع على قوله: «اكَدَتَ» إلخء ا مكدو أ عبدَةا واوا 
و َانْْرَ» . ومنه قوله تعالى: «لا عيبن سكن عَحْسَِنَ ألذِنَ يَفرَحُونَ يما أنوَأ يون 3 ا ا 


0 0 


تَفَعلُوا فلا 0 بمفازة من نّ ألْعَداب» [آل 00 8ح فالمقصود بالتفريع هو قوله: 


بِمَعَارََ ين أَلْعَدَابَ» [آل عمران: 188] وإعادة ##خَحْسِبَئَنم» تفيد التأكيد. وعليه فالذي 
جعل مع الله إلهاً آخر: الكفار المضاف إليه #كلّ4 [ق: 24] فهو صادق على جماعة 
الكفارين» فضمير النصب في تَلْقيَه4 بمنزلة ضمير جمع» أي: فألقياهم. 

ويجوز أن يكون اسم الموصول مبتدأ على استئناف الكلام ويضمن الموصول معنى 
الشرط فيكون في وجود الفاء في خبره لأجل ما فيه من معنى الشرط وهذا كثير. 
والمقصود منه هنا تأكيد العموم الذي في قوله: «إكلٌ كَثَارٍ عَيدِ». 

31 «الادَلَ ونه ربا ما لتك ولي كد ف صَكلٍ بد ©40. 

حكاية قول القرين بالأسلوب المتبع في حكاية المقاولات في القرآن» وهو أسلوب 
الفصل دون عطف فعل القول على شىء» وهو الأسلوب الذي ذكرناه في قوله تعالى: 
ثَالُوأ أَتحَمَلُ فيبَا مَنْ يُنْسِدُ فِيهَا» الأية في سورة البقرة [30]» تشعر بأن في المقام 
كلاماً مطوياً هو كلام صاحب القرين ظُوي للإيجازء ودليله ما تضمّنه قول القرين من نفي 
أن يكون هو أطغى صاحبه إذ قال: ربا ما الَِْنهُ ولكن كن ل صَلَلٍ بعر ».. 

وقد حكي ذلك في سورة ص صريحاً بقوله: ظإمدا مح مُنْدَحِمُ مَعَكم لا مرحي يم 
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ِنَُمْ صالأ ار 9 دالوا بل أشْر لا مريًا يك أنثْر عَدَممُهُ كنا جَنَىَ الْعَرَادٌ (©) كَالْوا ريا 
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قَدّمَ آنا هَندًا كَرِدهُ عَدَبَا ضِعَمًا 4 الشَّلارٍ 4 [ص: 59 - 61]. 

وتقدير المطوي هنا: أن الكافر العنيد لما قدم إلى النار أراد التنصل من كُفره 
وعناده وألقى تبعته على قرينه الذي كان يزين له الكفر فقال: هذا القرين أطغاني» فقال 
قربنه : «إربا ا َيه وليك 0 ل صَكلٍ 4 

فالقرين هذا هو القرين الذي تقدم ذكره في قوله: «إوَدلَ ويه مدا مَا لدَىَّ عَيَدٌ 46 
[ق: 23]. 

والطغيان: تجاوز الحد في التعاظم والظلم والكفرء وفعله يائي وواوي» يقال: 
طَفْيَ يطغى كرضيء» وطغا يطغو كدعا. 

فمعنى طن تند ما جعلته طاغياًء أي: ما أمرته بالطغيان ولا زينته له. 
والاستدراك ناشئ عن شدة المقارنة بينه وبين قرينه لا سيما إذا كان المراد بالقرين شيطانه 
المقيِّض له فإنه قرن به من وقت إدراكهء فالاستدراك لدفع توهم أن المقارنة بينهما 
تقتضي أن يكون ما به من الطغيان بتلقين القرين فهو ينفي ذلك عن نفسه» ولذلك أتبع 
الاستدراك بجملة: كن ف َكل يعي . 

فأخبر القرين بأن صاحبه ضال من قبل فلم يكن اقترانه معه في التقييض أو في 
الصحبة بزائد إياه إضلالاء وهذا نظير ما حكاه الله عن الفريقين في قوله: 9«إذ تَبَرَآ ألذِينَ 
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ابعُوأْ مِنَ ألذيرت إتَبَعُوا» [البقرة: 166]. وفعل #كارنح» لإفادة أن الضلال ثابت له 
بالأصالة ملازم لتكوينه. 

والبعيد: مستعار للبالغ في قوة النوع حدًا لا يبلغ إليه إدراك العاقل بسهولة كما لا 
يبلغ سيرٌ السائر إلى المكان البعيد إلا بمشقة أو بعيد الزمانء أي: قديم اصيل فيكون 
تأكيداً لمفاد فعل 55 ٠»‏ وقد تقدم عند قوله تعالى: «إوَمَنَ مَك الله فََّدَ صَلَّ صَّكَلاُ 598 
عدا في سورة النساء [116]. 

والمعنى : أن تمكن الضلال منه يدل على أنه ليس فيه بتابع لما يمليه غيره عليه 
لأن شأن التابع في شيء أن لا يكون مكيناً فيه مثل علم المقلد وعلم النظار. 


3 29] ظتَالَ لا عَصِما لَدَىَّ وَقَدَ مَدَمَْتُ إل بالْوعِيدٍ (63 ما يَدَلُ اقول 
دف وم 6 يطل عن 0 
العو فالضمير عائد 0 غير 5 في | الكلام يدل عليه قوله : 0 1 414 
[لق: 22]. 

وعدم عطف فعل 9إدَلَ4 على ما قبله لوقوعه في معرض المقاولة؛ والتعبير بصيغة 

والاختصام: المخاصمة وهو مصدر بصيغة الافتعال التي الأصل فيها أنها لمطاوعة 
بعض الأفعال فاستعملت للتفاعل مثل: اجتوروا واعتوروا واختصموا. 

والنهي عن المخاصمة بينهم يقتضي أن النفوس الكافرة ادعت أن قرناءها أطعَؤْهاء 
وأن القرناء تنضّلوا من ذلك وأن النفوس أعادت رمي قرناتها بذلك فصار خصاماً. فلذلك 
قال الله تعالى: لا عَنْصِمُاْ د43 وطوي ذكره لدلالة لا خَخْصِمُاْ» عليه إيثاراً لحق 
الإيجاز في الكلام. والنهي عن الاختصام بعد وقوعه بتأويل النهي عن الدوام عليه؛ أي : 
كفوا عن الخصام. 

ومعنى النهي أن الخصام في ذلك لا جدوى له لأن استواء الفريقين في اير كاف 
في مؤّاخذة كليهما على السواء كما قال تعالى : 3-6 ته وله 59 هوك عِِ ص 
َم عَدَبَا صَعَمًا ين أل َل لِعُلِ ضَعَْفٌ ولكن لا لمن [الأعراف: 38]: وذلك كناية عن 
أن حكم الله عليهم قد تقرر فلا يفيدهم التخاصم لإلقاء التبعة على أحد الفريقين. 


ووجه استوائهما في العذاب أن الداعي إلى إضلاله قائم بما اشتهته نفسه من ترويج 
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الباطل دون نظر في الدلائل الوازعة عنه وأن متلقي الباطل ممن دعاه إليه قائم بما اشتهته 
نفسه من الطاعة لأثئمة الضلال فاستويا في الداعي وترثّب أثره. 

والواو في 9وَمَدَ مَدَنَتُ»# واو الحال. والجملة حال من ضمير #عَتصِمُا# وهي حال 
معلّلة للنهي عن الاختصام. 

والمعنى: لا تطمعوا في أنَّ تدافعكم في إلقاء التبعة ينجيكم من العقاب بعد حال 
إنذاركم بالوعيد من وقت حياتكم فما اكترئتم بالوعيد فلا تلوموا إلا أنفسكم لأن من أنذر 
فقد أعذر. 

فقوله: #وَمَدٌ مَنَنَتُ إلِبرُ بالْوَعِدٌ» كناية عن عدم الانتفاع بالخصام كون العقاب 
عدلا من الله. 

والباء في #بلْوعِيدٌ4 مزيدة للتأكيد كقوله: «وَامْسَحوأ رءُوسَكمٌ» [المائدة: 6]. 
والمعنى: وقد قدمت إليكم الوعيد قبل اليوم. 

والتقديم: جعل الشيء قدام غيره. 

والمراد به هنا: كونه سابقاً على المؤاخذة بالشرك لأن الله توعدهم بواسطة 
الرسول ككل فالمعنى الأول المكنّى عنه بِيّن بجملة: اما يبدل الْقوَلُ لَدَ»2. أي: لست 
مبطلًا ذلك الوعيد»ء وهو القولء إذ الوعيد من نوع القول» والتعريف للعهدء أي: فما 
أوعدتكم واقع لا محالة لأن الله تعهد أن لا يغفر لمن يشرك به ويموت على ذلك. 
والمعنى الثاني المكنّى عنه بِيّن بجملة: #ومًا آنأ بظَئَّرِ لَحِيدِ»#. أي: فلذلك قدمت إليكم 
الوعيد. 

والمبالغة التي في وصف «ظلّام» راجعة إلى تأكيد النفي. والمراد: لا أظلم شيئاً 
من الظلمء وليس المعنى: ما أنا بشديد الظلم كما قد يستفاد من توججه النفي إلى المقيد 
يفيد أن يتوجه إلى القيد لأن ذلك أغلبى. والأكثر فى نفى أمثلة المبالغة أن يقصد 
بالمبالغة مبالغة النفي» قال طرفة: ١‏ كان 
ولعنث بشلال الخلا :مشافة وللكعق متى يسترند الوم أرفد 

فإنه لا يريد نفي كثرة حلوله التلاع وإنما أراد كثرة النفي. 

وذكر الشيخ في دلائل الإعجاز توجه نفي الشيء المقيد إلى خصوص القيد كتوجه 
الإثبات سواءء ولكن كلام التفتازاني في كتاب المقاصد في أصول الدين في مبحث 
رؤية الله تعالى أشار إلى استعمالين فى ذلكء فالأكثر أن النفى يتوجه إلى القيد فيكون 
المنفي القيدء وقد يعتبر القيد قيداً للنفي وهذا هو التحقيق. : 
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على أني أرى أن عُدَّ مثل صيغة المبالغة في عداد القيود محل نظرء فإن المعتبر من 
التوف :هن نا كان لفط ج1ائن] بعري الف 1 وسقي .من ضفة و جفان اد جهو لقم ال تر 
أه لا يحم افريقال تمع ظاماء ولعو أظلم» ويحسن أن يقال 59" اتيك ناريا 
ولكن متنا لماً: 

وقد أشار في الكشاف إلى أن إيثار وصف «ظلام) هنا إيماء إلى أن المنفي لو كان 
غير منفي لكان ظلماً شديداًء فيفهم منه أنه لو أخذ الجاني قبل أن يعرّف أن عمله جناية 
لكانت موّاخذته بها “ظلما شديداً. 

ولعل صاحب الكشاف يرمي إلى مذهبه من استواء السيئات. والتعبير بالعبيد دون 
التعبير بالناس ونحوه لزيادة تقرير معنى الظلم في نفوس الأمةء أي: لا أظلم ولو كان 
المظلوم عبدي فإذا كان الله الذي خلق العباد قد جعل مؤاخذة من لم يسبق له تشريع 
ظلماً فما بالك بمؤاخذة الناس بعضهم بعضاً بالتبعات دون تقدم إليهم بالنهي من قبل» 
ولذلك يقال: لا عقوبة إلا على عمل فيه قانون سابق قبل فعله. 

[30] «بَنَ بول لِسَهَمّ هَل متلا وَيَْلُ حل ين تَرِير ©4»)0. 

ظرف متعلق ب 8ثَالَ لا مَخصِما لَدَىَّ» [ق: 128]. والتقدير: قال لهم في ذلك القول 
يوم يقول قولا آخر لجهنم ظمَلٍ إَِكأتِ4. ومناسبته تعليقه به أن هذا القول لجهنم مقصود 
به ترويع المدفوعين الي حي ذلا بطمخوا: إي 01ج تيم زفق يها سما جهتم البطيع 
بعضهم أن يكون ممن لا يوجد له مكان فيهاء فحكاه الله في القرآن عبرة لمن يسمعه من 
المشركين وتعليماً لأهل القرآن المؤمنين ولذلك استوت قراءة #بَتُولُ»# بالياءء وهي لنافع 
وأبي بكر عن عاصم جرياً على مقتضى ظاهر ما سبقه من قوله: ظثَالَ لآ عَصِمُاْ د43 . 
وقراءة الباقين بالنون على الالتفات بل هو التفات تابع لتبديل طريق الإخبار من الحديث 
عن غائب إلى خطاب حاضر. 

والقول الأول حقيقي وهو كلام يصدر من جانب الله بمحض خلقه دون واسطة. 
فلذلك أسند إلى الله كما يقال القرآن كلام الله. 

والاستفهام في «مَلٍ بِمَكتِ» مستعمل في تنبيه أهل العذاب إلى هذا السؤال على 
وجه التعريض. 

وأما القول لجهنم فيجوز أن يكون حقيقة بأن يخلق الله في أصوات لهيبها أصواتاً 
ذات حروف يلتئم منها كلام» ويجوز أن يكون مجازاً عن دلالة حالها على أنها تسع ما 
يلقى فيها من أهل العذاب بأن يكشف باطنها للمعروضين عليها حتى يروا سعتها كقول 
الراجز: 
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امتله الحوض وقال: هد كك 


والاستفهام في 9مَلَ ين مَرْش» مستعمل للتشويق والتمني. 

وفيه دلالة على أن الموجودات مشوقة إلى الإيفاء بما خلقت له كما قال الشيطان: 
رَب «يّما أَعْوَيِئَنْ لَأنْْدَنَ لم مِرَطَكَ أَلَمسْئَقِمَ ()» [الأعراف: 16]. وفيه دلالة على إظهار 
الامتثال لما خلقها الله لأجلهء ولأنها لا تتلكأ ولا تتعلل فى أدائه على أكمل حال فى 
بابه. ْ ١‏ 

والمزيد: مصدر ميميء» وهو الزيادة مثل المجيد والحميد. ويجوز أن يكون اسم 
مفعول من زاد» أي : هل من جماعة آخرين يلقون فيّ. 


رشح مه ري وي سل مهم ار صن رص مر 20 رم 2720 
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م نا تود يها وََدَيَنَا مَرِبدٌ 9 4. 

عطف لرَأَرِْيَتِ» على ©بَنْوْلُ لِجَهَمَ4. فالتقدير: يوم أزلفت الجنة للمتقين وهو 
رجوع إلى مقابل حالة الضالين يوم ينفخ في الصور. فهذه الجملة متصلة في المعنى 
بجملة: ووعَةت كل 5 مَعَها سَإبقُ وَسَهِيدٌ 4 زق: 21])» ولو اعتبرت معطوفة عليها 
لصح ذلك إلا أن عطفها على جملة: يم يَتَوْلُ لِجَهَمَّ هَل إنتلأتِ» غنية عن ذلك ولا 

والإزلاف: التقريب مشتق من الزَّلّف بالتحريك وهو القربة» وقياس فعله أنه كفرح 
كما دل عليه المصدر» ولم يَرْوَ فى كلامهم , أي : جعلت الجنة قريبا من المتقين» أي : 
ادنوا منها. 

والجنة موجودة من قبل ورود المتقين إليها فإزلافها قد يكون بحشرهم للحساب 
بمقربة منها كرامة لهم عن كلفة المسير إليهاء وقد يكون عبارة عن تيسير وصولهم إليها 
بوسائل غير معروفة فى عادة أهل الدنيا. 

وقوله: طعَبْرَ بحِيدِ» يرجح الاحتمال الأول» أي: غير بعيد منهم وإلا صار تأكيداً 
لفظياً ل«ارَأَرِمَتِ4 كما يقال: عاجل غير آجلء وقوله: «إواآصلٌ وِعِونُ هَوْمَهُ. وَمَا هَدَئ 
69» [طه: 79]» والتأسيس أرجح من احتمال التأكيد. 

والتسن اد فيد مه على الظطرقةناعقيان أنه مؤحنقة لطن مكان محدوف: 
والتقدير: مكاناً غير بعيدء أي: عن المتقين. وهذا الظرف حال من 8لْلْنَةُ4. وتجريد 


2ه :0 002230 2545 
بَعِيدّ» من علامة التأنيث: إما على اعتبار «غَرَ بَحِيدِ4 وصفاً ل«مكان)». وإما جريٌّ 
على الاستعمال الغالب في وصف (بعيد وقريب) إذا أريد البعد والقرب بالجهة دون 
النسب أن يجرّدا من علامة التأنيث كما قاله الفراء» أو لأن تأنيث اسم الجنة غير حقيقي 
كما قال الزجاجء وإما لأنه جاء على ز زنة 0 0 الزكير أوالضلشل» » كما قال 

الزمخشري» ومثله قوله تعالى : إن 1-1 أله كَرِيبٌ تت التشِن » [الأعراف: 56]. 

وجملة: مدا م مَا موَعَدُون» معترضة» فلك أن تجعلها وحدها معترضة وما بعدها 
متصلًا بما قبلها جود معتر ضة بين البدل والمبيدل منه وهما #للسقن4 و لكل وآ # 
وتجعل لكل وآ # بدلا من 4 وتكرير الحرف الذي جر به المبدل مئه لقصد 
التأكيد كقوله تعالى: #دَالَ اليه اذى اتتعكرا ون تزيم للدت اشيم ل اث 
َهُمَ4 [الأعراف: 75]ء وقوله: «وَلإبْوَيْهِ لِمُلّ وحِدٍ مَنْهُمَا ألسٌدْسٌ» [النساء: 11]. واسم 
الإشارة المذكر مراعى فيه مجموع ما هو مشاهد عنذهم من الخيرات. 

والأواب: الكثير الأوب. أي: الرجوع إلى اللهء أي: إلى امتثال أمره ونهيه. 

والحفيظ : الكثير الحفظ لوصايا الله وحدوده. والمعنى: أنه محافظ على الطاعة فإذا 
صدرت منه فلتة أعقبها بالتوبة. 

وهإئنَ حَنِىَ يمن بِالْيلِ» بدل من: الكل أَوَابٍ». 

والخشية: الخوف. وأطلقت الخشية على أثرها وهو الطاعة. 

والباء في «الْمِ» بمعنى «في» الظرفية لتنزيل الحال منزلة المكانء أي: الحالة 
الغائبة وهي حالة عدم اطلاع أحد عليه فإن الخشية في تلك الحالة تدل على صدق 


ولك أن تبقي الباء على بعض معانيها الغالبة وهي الملابسة ونحوهاء ويكون 
ملعيل 4 مصدراً والمجرور حالًا من ضمير «احَيِىَ». 

ومعنى : : وج هَل مني » الجفويرم الحَشن مصاخياً قلبه المنيب إلى الله: أي : 
مات موصوفاً اهونم لغيه الصااح نر فى آخر عمره» وهذا كقوله حكاية عن إبراهيم: 
بوم لا ينهم مال لا بون 69 إلا من أق اله بع مل مَليمٍ 9)» [الشعراء: 88, 89]. 

وإيثار اسمه 8 أنَمَنَ* في قوله: لمن حَنِىَ أَليمنَ» دون اسم الجلالة للإشارة إلى 
أن هذا المتقي يخشى الله وهو بعلم أنه رحمن» ولقصد التعريض بالمشركين الذين أنكروا 
اسمه الرحمن: #وَإدَا قبل لَهُمْ اتسَجدوا لِلتَمنٍ َو وما مخ [الفرقان: 660. 
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والمعنى على الذين خشوا: خشي صاحب هذا الاسمء فأنتم لا حظّ لكم في الجنة 
لأتكم تنكرون أن الله رحمن بَلْهَ أن تخشّوه. 

ووصفٌ قلب ب #أإمُيبٍ» على طريقة المجاز العقلي» لأن القلب سبب الإنابة لأنه 

وجملة: #ادْمُلُومًَا سَلرِ» من تمام مقول القول المحذوف. وهذا الإذن من كمال 
إكرام الضيف أنه إن دُعي إلى الوليمة أو جيء به فإنه إذا بلغ المنزل قيل له: ادخل 
بسلام. 

والباء في 9د س4 للملابسة. والسلام: السلامة من كل أذى من تعب أو نصب»ء 
وهو دعاء. 

ويجوز أن يراد به أيضاً تسليم الملائكة عليهم حين دخولهم الجنة مثل قوله: 
«مَلةٌ ولا ين نَبَ تَحِِوّ ©4 [يس: 58]. 

ومحل هذه الجملة من التي قبلها الاستئناف البياني لأن ما قبلها يثير ترقب 
المخاطبين للإذن بإنجاز ما وعدوا به. 

وجملة: ديك ١‏ َم لود » يجوز أن تكون مما يقال للمتقين على حد قوله: 
5 0 حَيِيت» [الزمر: 73]» والإشارة إلى اليوم الذي هم فيه. وكان اسم الإشارة 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى اليوم المذكور في قوله: يرم يََوْلُ لِجَهمّ هَل بِمَلأتِ» 
[ق: 0130 فإنه بعد أن ذكر ما يلاقيه أهل جهنم وأهل الجنة أعقبه بقوله: «ادّلِكَ ص 
لخاود ترهيباً وترغيباً. وعلى هذا الوجه الثاني تكون هذه الجملة معترضة اعتراضاً 
موجهاً إلى المتقين يوم القيامة أو إلى السامعين في الدنيا. 

وعلى كلا الوجهين فإضافة ظيَومُ» إلى «الَْلُودٍ» باعتبار أن أول أيام الخلود هي 
أيام ذات مقادير غير معتادة» أو باعتبار استعمال #يَرْم* بمعنى مطلق الزمان. 


در رض 


وبين كلمة ل ادَحَلُوهَا)» وكلمة «الاِ» الجناس المقلوب الناقص» ثم إن جملة: 
مم كا متادُون ها وديا رَبك © 69» يجوز أن تكون من بقية ما يقال للمتقين ابتداءً من 
قوله: «وهدًا ما مَا موَعَدُونَ 54 أو 0 ©4. فيكون ضمير الغيبة التفاتاً وأصله: لكم 3 
تشاؤون. ويجوز أن تكون مما خوطب به الفريقان فى الدنياء وعلى الاحتمالين فهى 
مستأنفة استئنافاً ْ ١‏ 


8 
4 أي: زيادة على ما يشاؤون مما لم يخطر ببالهم» وذلك زيادة في 
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كرامتهم عند الله ووردت آثار متفاوتة القوة أن من المزيد مفاجأتهم بخيرات» وفيها دلالة 
على أن المفاجأة بالإنعام ضرب من التلطف والإكرام؛ وأيضاً فإن الإنعام يجيئهم في 
صور معجبة. والقول في لمي » هنا كالقول في نظيره السابق آثفاً. 

وجاء ترتيب الآيات في منتهى الدقة فبدأت بذكر إكرامهم لقواها وَأْرلِمَتِ َل 
مين ثم بذكر أن الجنة جزاؤهم الذي لور ثم أومأت إلى أن 
ذلك لأجل أعمالهم بقوله: 8لِمُلِ أو حَفِيظٍ 69 تَنْ + 0 إلخ» ثم ذكرت 
المبالغة في إكرامهم بعد ذلك كله بقوله: 0 5-8 ٠‏ ثم طمأنهم بأن ذلك نعيم 
خالدء وزيد في إكرامهم بأن لهم ما يشاؤون ما لم يروه حين الدخولء وبأن الله وعدهم 
بالمزيد من لدنه. 

[36» 37] الا ل ل ا لم 1 
هَلْ ين تيسن © إنَّ ف دَلِكَ أيِكَرّن لمن كان له قَلَبُ آو أَلَىَ أَلتَمْمَ وَهَوَ 

انتقال من الاستدلال إلى التهديد. وهو معطوف على ما قبله» وهذا العطف انتقال 
إلى الموعظة بما حل بالأمم المكذبة بعد الاستدلال على إمكان البعث بقوله: ل#إقَدَ عَمَنَا 
ًا تَقْسٌ الْأَرْسُ مِنَهمَّ» [ق: 4]ء وما فرع عليه من قوله: ظأَمَمِينًا بِالْسَلَيِ الأول» لق: 15]. 
وفي هذا العطف الوعيد الذي أجمل في قوله: #8 كَدَبتَ مِلْهُمْ عَرْمُ نوج وَأحَحَبُ الرين» إلى 
قوله: #خَنَّ وَعِدِ» [ق: 12 14]. فالوعيد الذي حق عليهم هو الاستئصال في الدنيا 
وهو مضمون قوله: هوكم مكنا مَلَهُم ين درن هُمْ أَسَدُ مهم بطشًا». 

والخبر الذي أفاده قوله: «إوك: أَمَلَككا مَْلَهُم» تعريض بالتهديد وتسلية للنبي كلل 

وضميرا ماتِلَهُم4 و#اينم* عائتدان إلى معلوم من المقام غير مذكور في الكلام كما 
تقدم في قوله أول السورة من قوله: بل يوأ أن هم مُنَدْدُ مَنْهُمَ». ويفسره قوله بعده: 
قَمَالَ الْكَفرونَ هدَا شَدْءُ جَيبُّ» [ق: 2]. وجرى على ذلك السنن قوله: «« كَدَبتَ مله عَم 
نوح4. وقوله: بل هُرْ فى لين يْنْ حَلْقٍ جَدِيةٍ»# [ق: 2115 ونظائره في القرآن كثيرة. 

واكم» خبرية وجر تمييزها ب #إيّن» على الأصل. 

والبطش: القوة على الغير. والتنقيب: مشتق من النقب بسكون القاف بمعنى الثقب» 
فيكون بمعنى: خرقواء واستعير لمعنى: ذنّلوا وأخضعراء أي تصرفوا في الأرض 
بالحفر والغرس والبناء وتحت الجبال وإقامة السداد والحصون» فيكون في معنى قوله: 
«وَأكدوأ الْارْضٌ وَعَمَرُوهَا# في سورة الروم [9]. 
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وتعريف #الِكَدِ4 للجنسء أي: في الأرض كقوله تعالى: #الدِنَ طَمَوَاْ ف اكد 46 
[الفجر: 11]. 

والفاء في َيه للتفريع عن طأَمَدُ ينبم يناك أي: ببطشهم وقوتهم نقبوا في 
البلاد. 


والجملة معترضة بين جملة: ووم أَملَحكنا لهم إلى آخره » وجملة: اهل من 
تيسن كما اعترض بالتفريع في قوله تعالى: ظدَلِكُمَ مَدُدفوُهُ وأت للْكفرِينَ عَذَابَ 
أَلثَارٍ 409 [الأنفال: 14]. 
منجّى منه. ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة. فالاستفهام إنكاري بمعنى النفي» ولذلك 
دخلت «امن» على الاسم الذي بعد الاستفهام كما يقال: ما من محيصء وهذا قريب 
من قوله في سورة ص [3]: 9ك أْمَلكنا ين كلهم ين ون عادو وَلَاتَ حِنَّ ماي (©)4. 

والمحيص: مصدر ميمي من حاص إذا عدل وجادء أى : لم يجدوا سيط من 
الإهلاك» وهو كقوله تعالى: #وَكَمْ أَمْلَكنًا مَبَلَهُر ين قَرَنِ هَل يس مِنْهم يَنْ أَحَيِ»ه في 
سورة مريم [98]. 

وقوله: إن له ذدَلِكَ أَزِكَرّئ لِمَن كان لهم قَلَبٌّ» إلى آخرهاء يجوز أن تكون الإشارة 
بذلك إلى إهلاك القرون الأشد بطشأء ويجوز أن يكون إلى جميع ما تقدم من استدلال 
وتهديد وتحذير من يوم الجزاء. 

والذكرى: التذكرة العقلية» أي: التفكر في تدبر الأحوال التي قضت عليهم 
بالإهلاك ليقيسوا عليها أحوالهم فيعلموا أن سينالهم ما نال أولئكك» وهذا قياس عقلي 
يدركه اللبيب من تلقاء نفسه دون احتياج إلى منبّه. 

والقلب: العقل وإدراك الأشياء على ما هي عليه. وإلقاء السمع: مستعار لشدة 
الإصغاء للقرآن ومواعظ الرسول كله كأن أسماعهم طرحت في ذلك فلا يشغلها شيء 
آخر تسمعه. 

والشهيد: المشاهد. وصيغة المبالغة فيه للدلالة على قوة المشاهدة للمذكرء أي: 
تحديق العين إليه للحرص على فهم مراده مما يقارن كلامه من إشارة أو سحنة» فإن 
النظر يعين على الفهم. 


وقد جيء بهذه الجملة الحالية للإشارة إلى اقتران مضموتها بمضمون عاملها بحيث 
يكون صاحب الحال ملقياً سمعه مشاهداً. وهذه حالة المؤمن» ففي الكلام تنويه بشأن 
المؤمنين وتعريض بالمشركين بأنهم بعداء عن الانتفاع بالذكريات والعبر. 

وإلقاء السمع مع المشاهدة يوقظ العقل للذكرى والاعتبار إن كان للعقل غفلة. 

وموقع إأَوُْ4 للتقسيم لأن المتذكر إما أن يتذكر بما دلت عليه الدلائل العقلية 
من فهم أدلة القرآن ومن الاعتبار بأدلة الآثار على أصحابها كآثار الأمم مثل ديار 
ثمودء قال تعالى: «قَيلّك بِيوْتُهُمَ َوه يِمَا ظَلَمُوأ» [النمل: 0152 فقوله: «آلقَ 
َلسَمُمَ»4 استعارة عزيزة شبه توجيه السمع لتلك الأخبار دون اشتغال بغيرها بإلقاء 
الشيء لمن أخذه فهو من قسم من له قلبء وإما أن يتذكر بما يبلغه من الأخبار عن 
الأمم كأحاديث القرون الخالية. 

وقيل: المراد بمن ألقى السمع وهو شهيد خصوص أهل الكتاب الذين ألقوا 
سمعهم لهذه الذكرى وشهدوا بصحتها لعلمهم بها من التوراة وسائر كتبهم فيكون 
سَبِيدٌ »* من الشهادة لا من المشاهدة. 

وقال الفخر: تنكير 6 للتعظيم والكمال. والمعنى: لمن كان له قلب ذكي واع 
يستخرج بذكائه» أو لمن أ لقي المع إلى المنذر فيتذكرء وإنما قال و«آلقى لسَّمَمَ» ولم 
يقل: استمع» لأن إلقاء السمع. أي يرسل سمعة ولا يمسكه وإن لم يقصد السماعء 
أي: تحصل الذكرى لمن له سمع. وهو تعريض بتمثيل المشركين بمن ليس له قلب وبمن 
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[38] «وَلَقَدْ حَلَقَسا ألسَّموَتٍِ وَالْأَنَصَ وما بَتنَهُمَا ل سِنَةٍ أَّآاوِ وَمَا مَسَنَا مِن 
مت ©». 

مناسبة اتصال هذه الآية بما قبلها أنه لما نزل قوله تعالى: أقَلرَ ينظرُوأ إِلَ السَمَكِ 
َقَهْرْ كنف يهاه إلى قوله: ها طلم سر ضِيِدٌ» [ق: 6 - 510]» وكان ذلك قريباً مما 
وصف في التوراة من ترتيب المخلوقات إجمالاء ثم نزل قوله بعد ذلك: ميا بالْحَلَتِ 
الأول [ق: 15] كان بعض اليهود بمكة يقولون: إن الله خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام واستراح في اليوم السابع» وهذا مكتوب في سفر التكوين من التوراة. 

والاستراحة تؤذن بالنصب والإعياء» فلما فرغت الآية من تكذيب المشركين في 
أقوالهم عطفت إلى تكذيب الذين كانوا يحدثونهم بحديث الاستراحة» فهذا تأويل 0 
هذه الآية في هذا المحل مع ما حكى ابن عطية من الإجماع على أن هذه السورة كلها 
مكية» وقد أشرنا إلى ذلك في الكلام على طليعة السورة» فقول من قال: نزلت في يهود 
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المدينة تكلف إذ لم يكن اليهود مقصورين على المدينة من بلاد العرب وكانوا يترددون 
إلى مكة. 

فقوله: «#وَلْمَدُ حَلْقَسا السَّمَوَتٍ وَالْأْرْضَ وَمَا يَتنَهُمَا ل سِنَةِ أَنَاوِ» تكملة لما وصف 
من خلق السماوات في قوله: ظأقرْ يظروا إِلَ السَمكِ ممَهِرَ كيِفَ بها إلى قوله: «ون 
يي نرج بهيج» [ق: 6. 7]ء ليتوصل به إلى قوله: ظرَمَا مَسَنَا ين لَمُوْبٌّ» إبطالًا لمقالة 
اليهود» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها عطف القصة على القصة وقعت معترضة 
بين الكلام السابق وبين ما فرع عنه من قوله: طفَاصيرٌ عَلَ ما يَمولوت ». 

والواو في: 9إوَمَا مَسَنَا ين لُهوْبٌ»# واو الحال؛ لأن لمعنى الحال هنا موقعاً عظيماً 
من تقييد ذلك الخلق العظيم في تلك المدة القصيرة بأنه لا ينصب خالقه لأن الغرض من 
معظم هذه السورة بيان إمكان البعث إذ أحاله المشركون بما يرجع إلى ضيق القدرة 
الإلهية عن إيقاعه. فكانت هذه الآيات كلها مشتملة على إبراز معنى سعة القدرة الإلهية. 

وععين لاوا مكتا نين" لحن رما أصاننا تعب وحقيفة السمن: الليسن» أى” .وضع 
اليد على شيء وضعاً غير شديد بخلاف الدفع واللطم. فعبر عن نفي أقل الإصابة بنفي 
المس لنفي أضعف أحوال الإصابة كما في قوله تعالى: «يّن َبَلٍ أَنْ يَتَمَآمَآ4 [المجادلة: 
4] فنفي قوة الإصابة وتمكنها أحرى. 

واللغوب: الإعياء من الجري والعمل الشديد. 

[39] «إقاصيرٌ عل ما يوون . 

تفريع على ما تقدم كله من قوله: بل يبا أن جَدَهُم مُنَذْدُ» [ق: 2] الآيات» 
ومناسبة وقعه هذا الموقع ما تضمنه قوله: «وك: أَمْلَكا مَلَّهُم ين قَرَنِ4 الآية من التعريض 
بتسلية النبي كةِ أي: فاصبر على ما يقول المشركون من التكذيب بما أخبرتهم من 
البعث وبالرسالة» وقد جمع ذلك كله الموصول وهو ما يَفُُون». 

وضمير 8تون عائد إلى المشركين الذين هم المقصود من هذه المواعظ والنذر 
ابتداء من قوله: «#بل عَبُوأْ أن جَآدَهُم مُنَذْرٌ مَنْهْرَ». 

[39. 40] هوَسَيَحَ بيحَنَدِ رَيْكَ قَِلَ طْلْوع السَّمِيسن وَمَْلَ الْعْروبٌ © وَمِنَ 
لل سَسَيَحْهُ وَإبِرَ السُجودٍ ((0) *. 

عطف على لتَاصْرَ عَلَ ما يَعُوُوسَتَ» فهو من تمام التفريع» أي: اصبر على أقوال 
أذاهم وسخريتهم. ولعل وجه هذا العطف أن المشركين كانوا يستهزئون بالنبي يَلِلِ 
والمؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة مثل قصة إلقاء عقبة بن أبي معيط سلا الجزور على ظهر 


0 ق: 239 40 0 ) 655 ز 


النبي كله حين سجد في المسجد الحرام في حجر الكعبة» فأقبل عقبة بن أبي معيط 
فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداء فأقبل أبو بكر حتى أخذ , : بمنكبه ودفعه عن 
النبي كلةِ وقال: «اأَْفَتُْونَ يَمْلَّا أن يَقُولَ رق أَلَّهُ4 [غافر: 28] الآية. وقال تعالى: 
«أنيت آذه يَنْق © عنَا إذا سَلَّ 409 إلى قوله: «كلا 8 ضلنهُ وَسَْجْد وَافرَبت 4 )»4 
[العلق: 9 19]. 

فالمراد بالتسبيح: الصلاة وهو من أسماء الصلاة. قال ابن عطية: أجمع المتأملون 
على أن التسبيح هنا الصلاة. قلت: ولذلك صار فعل التسبيح منزلا منزلة اللازم لأنه في 
معنى: صل. والباء في 9«يحَمَدِ رَيِكَ»4ه يرجح كون المراد بالتسبيح الصلاة لأن الصلاة تقرأ 

واختلف المفسرون في المراد بالصلاة من قوله: ظوَسَيحٌ يحْمْدٍ رَيْكَ مَل طْلوع 
جرير بن عبدالله: كنا جلوساً عند النبي كَل إذ نظر إلى القمر فقال: «إنكم سَتَرَوْنَ ركم 
كما ترون هذا القمر لا تضامُون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغلبوا عن صلاة قبل 
طلوع الثبين وقبل غروبهاا يعني بذلك العصر والفجر. ثم قرأ جرير: «إوَسَيَحَ بحَّدٍ رَيْكَ 
قبل طلوع الْسَّمْين وَقَل غروبها» كذا. والقراءة: «الغروب). وعن ابن عباس : قبل الغروب: 
الظهر والعصر. وعن قتادة : العصر. 

وقوله ظرَمِنَ أَليِلِ شَيَحَةُ» الجمهور على أن التسبيح فيه هو الصلاة» وعن أبي 
الأحوض أنه قول: «سبحان الله فعلى أن التسبيح الصلاة قال ابن زيد: صلاة المغرب 
وصلاة العشاء. 

وَقبّلَ الْعْروبِ»4 ظرف واسع يبتدئ من زوال الشمس عن كبد السماء لأنها حين 

تزول عن كبد السماء قد مالت إلى الغروب وينتهي بغروبهاء وشمل ذلك وقت صلاة 
الظهر والعصرء وذلك معلوم للنبي كه وتسبيح الليل بصلاتي المغرب والعشاء لأن 
غروب الشمس مبدأ الليل» فإنهم كانوا يؤرخون بالليالي ويبتدئون الشهر بالليلة الأولى 
التي بعد طلوع الهلال الجديد عقب غروب الشمس. 

وقيل: هذه المذكورات كلها نوافل» فالذي قبل طلوع الشمس ركعتا الفجرء والذي 
قبل الغروب ركعتان قبل غروب الشمسء قاله أبو برزة وأنس بن مالك». والذي من الليل 

ويأتي على هذا الوجه الاختلاف في محمل الأمر على الندب إن كانا عامّاء أو 
على الوجوب إن كانا خاضًا بالنبي كَلهْ كما سيأتي في سورة المزمل. 


قريب من :هذه الآبة "قؤله عدالى» «وقاعرن يدي وق ول قلع ينف يما أذ 026 
اذك باتمّ وَيَكَ جُكرَهٌ وآصِبلاً © وبرت ألتلٍ َاسْجُذ لَه وَسَبْحَهُ للا طَوِيلاً )»4 في سورة 
الإنسان  24[‏ 26]. 


وقريب منها أيضاً قوله تعالى: 9وَاصيرٌ لكر مَيْكَ وَنَكَ بِأعيْينا وَسَيْمْ حَبْدِ وَيَكَ من 


عك جتس 


ص هم ل 
تقوم لقم ومن ألتل َيحَه وإدبر التجوو 4 في سورة الطور [48. 49]. 
مم بر 


وأما قوله: وَإدْبَرَ أَلسَّجُودِ» فيجوز أن يكون معطوفاً على قوله: ظتَبَلَ طلع 


ألشّئْيي4» ويجوز أن يكون معطوفاً على قوله: «طوّنَ لل صََيَحَهَ. 
والإدبار: بكسر الهمزة حقيقته : الانصراف» لأن المنصرف يستدبر من كان معه» 
واستعير هنا للانقضاء. أي : أنقضاء السجود» والسجود: الصلاة» قال تعالى : و وَاسْجدٌ 
اقرب [العلق: 19]» وانتصابه على النيابة عن الظرف لأن المراد: وقت إدبار السجود. 
وقرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر وحمزة وخلف بكسر همزة «إدبار». وقرأه الباقون 
بفتح الهمزة على أنه جمع: دُبر» بمعنى العقب والآخرء وعلى كلتا القراءتين هو وقت 
انتهاء السجود. 


ففسر السجود بالحمل على الجنس» أي: بعد الصلوات» قاله ابن زيدء فهو أمر 
بالرواتب التي بعد الصلوات. وهو عام خصّصته السنة بأوقات النوافل» ومجمل بينت 
السنة مقاديره» وبينت أن الأمر فيه أمر ندب وترغيب لا أمر إيجاب. وعن المهدوي أنه 
كان فرضاً فنسخ بالفرائض. وحمل على العهد فقال جمع من الصحابة والتابعين: هو 
صلاة المغرب». أي: الركعتان بعدها. وعن ابن عباس أنه الوتر. 


والفاء في قوله: «سْسيَمَةم للتفريع على قوله: «وَسَيَحَ يحنَدِ ريه على أن يكون 
الوقت على قوله: «وَمِنَ ألتلِ» تأكيداً للأمر لإفادة الوجوب» فيجعل التفريع اعتراضاً بين 
الظروف المتعاطفة وهو كالتفريع الذي في قوله آنفا: «مَعَبُوا 4 الِكددِ» [ق: 36]» وقوله 
تعالى: «دَلِحكُمْ مَدُوفوهُ وأت لِلْكفرِينَ عَدَابَ التَارٍ )4 [الأتفال: 14]. 


[3 - 43] لواسْتيَ يوم اد الْسّادء ين تكن مرب 69 يَرْمَ يَسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ 
يو يي ع سوم 


لق دَلكَ يتخ لزج © إنَا عن هي وَثِيِثْ وَإِنَا التسيدٌ ©4. 

لا محالة أن جملة: #اسْتَمِعْ» عطف على جملة: اسَبّحُْ يحَنْدٍ رَيِك4 [ق: 139 
فالأمر بالاستماع مفرّع بالفاء التي فرع بها الأمر بالصبر على ما يقولون. فهو لاحق بتسلية 
النبي كله فلا يكون المسموع إلا من نوع ما فيه عناية به وعقوبة لمكذبيه. 


20 41 43-41 املق ريم / 67 ا 


وابتداء الكلام ب #استمع» يفيد تشويقاً إلى ما يرد بعده على كل احتمال. والأمر 
بالاستماع حقيقته: الأمر بالإنصات والإصغاء. 

وللمفسرين ثلاث طرق في محمل «استمع»» فالذي نحاه الجمهور حمل الاستماع 
على حقيقته» وإذ كان المذكور عقب فعل السمع لا يصلح لأن يكون مسموعاً لأن اليوم 
ليس مما يُسمع تعين تقدير مفعول ل«استمع» يدل عليه الكلام الذي بعده فيقدر: استمع 
نداء المنادي» أو استمع خبرهم » أو استمع الصيحة يوم ينادي المنادي. ولك أن تجعل 
فعل «استمع» مُنَزْلًا منزلة اللازم» أي : كن تبافها : ويتوجه على تفسيره هذا أن يكون 
معنى الأمر بالاستماع تخييلا لصيحة ذلك اليوم في صورة الحاصل بحيث يؤمر المخاطب 
بالإصغاء إليها في الحال كقول مالك بن الريب: 
وعانئ السوى من اهل :وذ حرق ._ عدي الكلتتين فالعتيث ورانينا 

ونحا ابن عطية «حمل #استّمع» على المجازء أي: انتظر. قال لأن محمداً كله لم 
يؤمر بأن يستمع في يوم النداء لأن كل من فيه يستمعء» وإنما الآية في معنى الوعيد 
العقان تقل ليمك 5 خسو م ابرع لكيه اله ود تين طتحة ها 49 هد ولم أر 
من سبقه إلى هذا المعنى» ومثله في 7 قر باجو ولي تدوز التي تار لجلهينا” للع عليه 
لأنهما متأخران عن ابن عطية» وهما وإن كان مشرقيين فإن الكتب تُنقل بين الأقطار. 

وللزمخشري طريقة أخرى فقال: «يعني: واستمع لما أخبرك به من حال يوم 
القيامة. وفي ذلك تهويل وتعظيم لشأن المخبر به» كما روي أن النبي كك قال لمعاذ بن 
جبل: يا معاذ اسمع ما أقول لك ثم حدّثه بعد ذلك». ولم أر من سبقه إلى هذاء واهواً 

واللائق بالجري على المحامل الثلاثة المتقدمة أن يكون «يَوُمَ باد الْمَادء» مبتدأ 
وفتحته فتحة بناء لأنه اسم زمان أضيف إلى جملة» فيجوز فيه الإعراب والبناء على 
الفتح» ولا يناكده أن فعل الجملة مضارع لأن التحقيق أن ذلك وارد في الكلام الفصيح 
وهو قو نحاة الكوفة وابن مالك ولا ريبة في أنه اللأصوب. ومنه قوله تعالى: مومَالَ َس 
هنا يم بقع الصَندِونَ صِدَفف4 [المائدة: 119] في قراءة نافع بفتح «ويوم». 

وقوله: «يَمَ يَسْمَعُونَ أصَّيِحَدَ» بدل مطابق من يدم ياد ماده وقوله: ظدَلِكَ ينم 
روج خبر الميتداً. 

ولك أن تجعل: ليدم باد اماد مفعولًا فيه ل#استمع» وإعراب ما بعده ظاهر. 

ولك أن تجعل: يم باد لاد ظرفاً في موقع الخبر المقدمء وتجعل المبتداً 


2222 5-2 2ه 


قوله: نلك ' ا يو للشروج 6 ويكون تقدير النظم: ات ذلك يوم الخروج يوم ينادي 
المنادي إلخ» ويكون اسم الإشارة لمجرد التنبيهء أو راحعاً إلى يوم ينادي المناديء فإنه 
متقدم عليه في اللفظ وإن كان خبراً عنه في المعنى» واسم الإشارة يكتفي بالتقدم اللفظي 
بل يكتفي بمجرد الخطور في الذهن. وفي تفسير النسفي أن يعقوب (أي: الحضرمي أحد 
أصحاب القراءات العشر المتواترة) وقف على قوله: «إوَاسْتَيمَ4. 

وتعريف «المنادي» تعريف الجنس. أي: يوم ينادي منادء أي: من الملائكة وهو 
الملك الذي ينفخ النفخة الثانية فتتكوّن الأجساد وتحل فيها أرواح الناس للحشرء قال 
تعالى: لاثم فح فيه أُخْرَيئ كَإدًا هُم قِيَاهُ يظرَون» [الزمر: 688]. 

وتنوين تكن مّرِسٍِ» للنوعية إذ لا يتعلق الغرض بتعيينه رزعهم ب وده 
التزما. لآن المدروفك أن اذامو دمكان قرميه لأ يهني فلن القافمه ابخلافع النداة 
من كان بعيداً. 

ولإلْحَقّ4 بمعنى: بالصدق» وهو هنا الحشرء وصف «يلقّ4 إبطالًا لزعم 
المشركين أنه اختلاق. 

والخروج: مغادرة الدار أو البلدء وأطلق الخروج على التجمع في المحشر لأن 
الحي إذا نزحوا عن أرضهم قيل: خرجواء يقال: خرجوا بقضهم وقضيضهم. 

واسم الإشارة جيء به لتهويل المشار إليه وهو: «يَرَ يَسْمَعُونَ أأصَيْحَةَ بِالْحَنّ». 
فأريد كمال العناية بتمييزه لاختصاصه بهذا الخبر العظيم. ومقتضى الظاهر أن يقال: هو 
يوم الخروج. 

وينم للتروج» علَّمٌ بِالعَلّبة على يوم البعث. أي: الخروج من الأرض. 

وجملة: #إنًا حَنُ ني وَيْيِتُ وَإِلَنْنَا ألْمَصِيدٌ 4 تذييل» أي: هذا الإحياء بعد أن 
أمَثْناهم هو من شؤوننا بأنا نحييهم ونحيي غيرهم ونميتهم ونميت غيرهم. 

والمقصود هو قوله: 9وَنْمِيتٌ». وأما قوله: تي » فإنه لاستيفاء معنى تصرف الله 
في الخلق. 

وتقديم 5 ينا في 9وَإلِِنَا لْمَصِيدٌ» للاهتمام. والتعريف في طأالْمَسِدٌ» إما تعريف 
الجنس» أي: كل شيء صائر إلى ما قدرناه له وأكبر ذلك هو ناموس الفناء المكتوب 
على جميع الأحياء وإما تعريف العهد. أي: المصير المتحدث عنه»ء وهو الموت لأن 
المصير بعد الموت إلى حكم الله. 


وعندي أن هذه الآيات من قوله: ظوَاسْتَيعْ يَْمَ يناد الْمّاد» إلى قوله: «#الْمصِيدٌ» 
مكان قريب هي مع ما تفيده من تسلية الرسول وخ مبشر بطريقة التوجيه البديعي إلى 
تهديد المشركين بعذاب يحل بهم في الدنيا عقب نداء يفزعهم فيلقون إثره حتفهم» وهو 
عذاب يوم بدرء فخوطب النبي كع بترقب يوم يناديهم فيه مناد إلى الخروج وهو نداء 
الصريخ الذي صرخ بأبي جهل ومن معه بمكة بأن عير قريش (وفيها أبو سفيان) قد لقيها 
المسلمون ببدر وكان المنادي ضمضم بن عمرو الغفاري إذ جاء على بعيره فصرخ ببطن 
الوادي: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة؛ أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد 
وأصحابه. فتجهز الناس سراعاً وخرجوا إلى بدر. 

فالمكان القريب هو بطن الوادي فإنه قريب من مكة. 

والخروج: خروجهم لبدرء وتعريف اليوم بالإضافة إلى الخروج لتهويل أمر 
ذلك الخروج الذي كان استئصال سادتهم عقبه. وتكون جملة: ##إنًا حَنْ عضي وَيُِِتُ» 
وعيداً بأن الله يميت سادتهم وأنه يبقي من قَدَّر إسلامه فيما بعد فهو يحييه إلى يوم أجله. 

وكتب في المصحف لْأالْمتا.» بدون ياء. وقرأها نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بياء 
في الوصل وبدونها في الوقف. وذلك جار على اعتبار أن العرب يعاملون المنقرص 
المعرّف باللام معاملة المنكر وخاصة في الأسجاع والفواصل فاعتبروا عدم رسم الياء في 
آخر الكلمة مراعاة لحال الوقف كما هو غالب أحوال الرسم لأن الأسجاع مبنية على 
سكون الأعجاز. وقرأها عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وخلف بحذف الياء وصلًا 
ووقفاً لأن العرب قد تعامل المنقوص المعرف معاملة المنكر. وقرأها ابن كثير ويعقرب 
بالياء وصلًا ووقفاً اعتباراً بأن رسم المصحف قد يخالف قياس الرسم فلا يخالف قياس 
اللفظ لأجله. 


َو 


[44] ««يْنَ عَنَنَقٌ الأَيّسُ عَنْبُمَ يِرَاكًا دَلِكَ حَثْرٌ عَكِنا ِب ©40. 

إن جريت على أقوال المفسرين في تفسير الآية السابقة أفادت هذه الآية بياناً 
لجملة: 8دَلِكَ يم لُلْدْرج4 [ق: 0142 أو بدل اشتمال منها مع ما في المعاد منها من 
تأكيد لمرادفه. وإن جَرَيْتَ على ما ارتأيته في محمل الآية السابقة» أفادت هذه الجملة 
استئنافاً استدلالا على إمكان الحشر ووصف حال من أحواله وهو تشقق الأرض عنهمء 
أي : عن أجساد مثيلة لأجسادهم وعن الأجساد التي لم يلحقها الفناء. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب #«اتَنَّنَئى »* بنع الذاء وتضاية 
الشين. وأصله تتشقق بتاءين فأدغمت التاء الثانية في الشين بعد قلبها شيناً لتقارب 


مخرجيها. وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: «تَتَفَنْ* بتخفيف الشين على 
حذف تاء التفعل لاستثقال الجمع بين تاءين. 

وليراءا» حال من ضمير #إعَنْهُمَ# وهو جمع سريع» أي: سراعاً في الخروج أو 
في المشي الذي يعقبه إلى محل الحساب. 

والقول في إعراب «اتَنَّنَُ الأَيّسُ عَنْهُمَ سِرَاكَا دَلِكَ حَمرٌ»# كالقول في إعراب قوله: 
بوم بماد الَْادء من تكن قَرِبٍِ» إلى : «دَلِكَ بَوْمُ للتروج» [ق: 41]. وكذلك القول في 
اختلاف اسم الإشارة مثله. ْ 

وتقدم المجرور في ِتنا للاختصاصء أي: هو يسير في جانب قدرتنا لا كما 
زعمه نفاة الحشر. 

[45] ©حَنُ أَعَلمُ با بَمولُونَ وما أنتَ عَلييم ببَارٍ كد 
عد 40. 

استثناف بياني ناشئ عن قوله: كاضر عَلَ ما بَعُولُوستٌ» [ق: 39]. فهو إيغال في 
تسلية النبي يله وتعريض بوعيدهم» فالخبر مستعمل مجازاً في وعد الرسول كك بأن الله 
سيعاقب أعداءه. 

وقوله: «إومًا أت عَلييم بار لطكين للرسول كك بأنه غير مسؤول عن عدم 
اهتدائهم لأنه إنما بُعث داعيا وهادياء وليس مبعوثا لإرغامهم على الإيمان» والجبار 
مشتق من جبره على الأمر بمعنى أكرهه. 

وفرّع عليه أمره بالتذكير لأنه ناشئ عن نفي كونه جباراً عليهم» وهذا كقوله تعالى: 
اندي إثنَا أت مذحك” 0 لست بيهم بِمْصَيَطْرِ 46 [الغاشية: 21. 22]» ولكن خخصٌ 
التذكير هنا بالمؤمنين لأنه أراد التذكير الذي ينفع المذكّر. فالمعنى: فذكر بالقرآن فيتذكر 
من يخاف وعيد. وهذا كقوله: #8إِنَمَا أَتَ مُدِرُ من يَحْسَهَا (©0» [النازعات: 45]. 

وكتب في المصحف #اوَعِيدٍ» بدون ياء المتكلم» فقرأه الجمهور بدون ياء في 
الوصل والوقف على أنه من حذف التخفيف. وقرأه ورش عن نافع بإثبات الياء في 
الوصل. وقرأه يعقوب بإثبات الياء في الوصل والوقف. 


لا نا نا نا لالا 


تسمّى هذه السورة «والذاريات» بإثبات الواو تسمية لها بحكاية الكلمتين الواقعتين 
في أولها. وبهذا عَنْوَنها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه وابن عطية في تفسيره 
والكواكي فى للخيص لين والقرطيي: 

وتسمّى أيضا سورة الذاريات بدون الواو اقتصارا على الكلمة التي لم تقع في 
غيرها من سور القرآن. وكذلك عَنونها الترمذي في جامعه وجمهور المفسرين. وكذلك هي 
في المصاحف التي وقفنا عليها من مشرقية ومغربية قديمة. 

ووجه التسمية أن هذه الكلمة لم تقع بهذه الصيغة في غيرها من سور القرآن. وهي 
لاا 

وقد عدت السورة السادسة والستين فى ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. نزلت 
بعد مرو اهناف بول روا 

واتفق أهل عَدَّ الآيات على أن آيها ستون آية. 


أغراض هذه السورة 


احتوت على - حَقَيوٌ وقوع البعث والجزاء. وإيطال مزاعم المكذبين به وبرسالة 
محمد كله ورميهم بأنهم يقولون بغير تثبت. ووعيدهم بعذاب يفتنهم. ووعد المؤمنين 
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بنعيم الخلد وذكر ما استحقوا به تلك الدرجة من الإيمان والإحسان. 

ثم الاستدلال لبعاي وحدانية الله والاستدلال على إمكان البعث وعلى أنه واقع لا 
محالة بما في , بعض المخلوقات التي يشاهدونها ويحسّون بها دالة على سعة قدرة الله 
تعالى وحكمته على ما هو أعظم من إعادة خلق الإنسان بعد فنائه» وعلى أنه لم يخلق 
إلا لجزائه. 

والتعريض بالإنذار بما حاق بالأمم التي كذبت رسل الله» وبيان الشبه التام بينهم 
ومعذرة الرسول كَةْ من تبعة إعراضهم والتسجيل عليهم بكفران نعمة الخلق والرزق. 

ووعيدهم على ذلك بمثل ما حل بأمثالهم. 

[- 6] لوَلئريتِ دروا ) مَالَيِلت وقرا (0) مريت مرا (©) مَلمَمَيَمَتِ أ 
© إِنَا مْعَدْنَ لصَاِدكُ 9 ون أن لوقع ()4. 

القسم المفتتح به مراد منه تحقيق المقسم عليه وتأكيد وقوعهء وقد أقسم الله بعظيم 
من مخلوقاته وهو في المعنى قسم بقدرته وحكمته ومتضمن تشريف تلك المخلوقات بما 
في أحوالها من نعم ودلالة على الهدى والصلاح» وفي ضمن ذلك تذكير بنعمة الله فيما 
أوجد فيها. 

المُفْسَم بها الصفات تقتضي موصوفاتهاء فآل إلى القَسَّم بالموصوفات لأجل تلك 
الصفات العظيمة. وفي ذلك إيجاز دقيق» على أن في طي ذكر الموصوفات توفيراً لما 
تؤذن به الصفات من موصوفات صالحة بها لتذهب أفهام السامعين في تقديرها كل مذهب 
ممكن. 

وعطف تلك الصفات بالفاء يقتضي تناسبها وتجانسهاء فيجوز أن تكون صفات 
لجنس 0 وهو الغالب في عطف الصفات بالفاء؛ كقول ابن زيّابة: 

رز 2 0 220 5 : 5 : 37 )23 


ويجوز أن تكون مختلفة الموصوفات إلا أن موصوفاتها متقاربة متجانسة كقول امرئ 
القيس: 


(1) يريد أمه واسمها زيّابة. 

(2) هو: الحارث بن همام الشيباني» وهو شاعر قديم جاهلي» وكان بينه وبين ابن زيابة عداوة. 
وهذا البيت من أبيات هي جواب: عن هجاء هجاه به الحارث. 

(3) تهكم بالحارث. 


00 0ك 0 
2 سد ١‏ 0277 6563 


بيقط اللوى بين الدّخول فَحَوْمَلٍ فتوضح فالمقراة ا وق ليور ماه االو ا 


وقول لبيد: 
بمشارقالجبلين أو بمحجر لقف سيدا فكزوة فور اكيت 
ف صَّواتئق إن أي 

الست 


ويكثر ذلك في عطف البقاع المتجاورة» وقد تقدم ذلك في سورة الصافات. 

واختلف أيمة السلف في محمل هذه الأوصاف وموصوفاتها. وأشهر ما روي عنهم 
في ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد أن: #الذَارِيتِ» الرياح 
لأنها تذرو التراب» و#االحَايِلَاتٍ وقا4: السحابء. وظالْجَرِيْتِ4: السفنء وَ8الْمُفَسّْتِ 
ررك الملائكة» وهو يقتضي اختلاف الأجناس المقسم بها. ّ 

وتأويله أن كل معطوف عليه يسبب ذكر المعطوف لالتقائهما في الجامع 
الخيالي» فالرياح تذكّر بالسحاب» وحمل السحاب وقرٌ الماء يذكر بحمل السفن» 
والكل يذكر بالملائكة. ومن المفسرين من جعل هذه الصفات الأربع وصفاً للرياح» 
قاله فى الكشاف ونقل بعضه عن الحسن واستحسنه الفخرء وهو الأنسب لعطف 
الفيقاك: زالناء. 

فالأحسن أن يُحمل الذرو على نشر قطع السحاب نشراً يشبه الذرو. وحقيقة الذرو 
رمي أشياء مجتمعة ترمى في الهواء لتقع على الأرض مثل الحب عند الزرع ومثل 
الصوف. وأصله ذرو الرياح التراب فشبّه به دفع الريح قطع السحاب حتى تجتمع فتصير 
سحاباً كاملاء فالذاريات تنشر السحاب ابتداء كما قال تعالى: الْلَهُ الذه بْسِلُ اليك 
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فير سَحَايا مسْطه ل الشّمله مف يناة4 [الروم: 48]. والذرو وإن كان من صفة الرياح 


فإن كون المذرو سحاباً يؤول إلى أنه من أحوال السحاب» وقيل: ذروها التراب وذلك 


لصنت «ؤدروا#» على المفعول المطلق لإرادة تفخيمه بالتنوين» ويجور أن يكون 
مصدراً بمعنى المفعول. أي: المَذْرُوء ويكون نصبه على المفعول به. 

و#الْحَمِلتِ قرا هي الرياح حين تجمع السحاب وقد تَقّلَ بالماء» شبّه جمعها إياه 
بالحمل لأن شأن الشيء الثقيل أن يحمله الحامل» وهذا في معنى قوله تعالى: #وَعَلَه. 


51 فنك الْوَدْقَ عي ين جِلَئْه-4 [الروم: 48] الآية. وقوله: ظوَيْيسِيُ السَحَابت اليَقَالَ» 


65640 ضف الذاريات: كط 


[الرعد: 12]» وقوله: «ألّ تَرَ أو يولك ينه 2 معاد 
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يفرح مِنّ ليه » [النور: 43]. 


والوقر بكسر الواو: الشيء الثقيل. 

ويجوز أن تكون الحاملات الأسحبة التي مُلئت ببخار الماء الذي يصير مطراًء 
عطفت بالفاء على الذاريات بمعنى الرياح لأنها ناشئة عنها فكأنها هي. 

ولالْجَْرِيُتِ سر : الرياح تجري بالسحاب بعد تراكمه وقد صار ثقيلًا بماء المطرء 
فالتقدير: فالجاري بذلك الوقر يسراً. 

ومعنى اليسر: اللين والهونء أي: الجاريات جرياً ليناً هيناً شأن السير بالثقل» كما 


أده 5 


قال الأعشى: 
كان يك ب حعهاات ميت حارتها ‏ «تشي السيماية لا مشولا سل 


ف ال وصف لمصدر محذوف نصب على النيابة عن المفعرل المطلق. 

و#الْمُقَسّمْتِ را تر الرياح التي تنتهي بالسحاب إلى الموضع الذي يبلغ عنده نزول ما 
في السحاب من الماءء أو هي السحب التي تُنزل ما فيها من المطر على مواضع مختلفة. 

وإسناد التقسيم إليها على المعنيين مجاز بالمشابهة. وروي عن 0 
«#الْمُقَسّماتِ»#: السحب يقسم الله بها أرزاق العباد» اه. يريد قوله تعالى: ورلا من 


سم 


لمَمل 2 مك4 إلى قوله: طرَنهًا لاد » في سورة ق [9 -11]. 

ومن :رشياقة هذا التفسير أن فيه مناسبة بين المُقِسَّم به والمقسم عليه وهو قوله: 
«إنًا وُعَدْنَ لَصَلِكُ © وَإنَّ أبن لَقِمَ ©4. فإن أحوال الرياح المذكورة هنا مبدؤها: 
نفخ . فتكوين» انا وكذلك البعث مبدؤه: نفخ في الصورء فالتئام أجساد الناس التي 
كانت معدومة أو متفرقة» فبث الأرواح فيها فإذا هم قيام ينظرون. وقد يكون قوله تعالى: 
#أئرّ» إشارة إلى ما يقابله في المثال من أسباب الحياة وهو الروح لقوله: طثُلٍ ارح مِنْ 
أمَر رَتر» [الإسراء: 85]. 

و«ما» من قوله: ##إنًا وَعَدُقَ» موصولةء أي: إن الذي توعدونه لصادق. والخطاب 
في نودو للمشركين كما هو مقتضى التأكيد بالقسم وكما يقتضيه تعقيبه بقوله: «إدَك 
نم كول من )4 [الذاريات: 18]. 

فيتعين أن يكون «عثس » مشتقاً من الوعيد الذي ماضيه (أوعد). وهو مبني 
للمجهول.». فأصل «نء عدوت » تُوَّؤْعدون بهمزة مفتوحة بعد تاء المضارعة وواو بعد 
الهمزة هي عين فعل (أوعد) وبفتح العين لأجل البناء المجهولء فخذفت الهمزة على ما 


6 |سسا-ا مه 


هو المطرد من حذف همزة أفعل في المضارع مثل تكرمونء وسكنت الواو سكوناً ميتاً 
لأجل وقوع الضمة قبلها بعد أن كان سكونها حياً فصار لتُمَدُنَ4 ووزنه تافعلون. 

والذي أوعدوه عذاب الآخرة وعذاب الدنيا مثل الجوع في سني القحط السبع الذي 
هو دعوة النبي كَكِهُ عليهم بقوله: «اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف»؛, وهو الذي 
أشار إليه قوله تعالى: #8دَاربَقِبَ بَوْمَ تأيم السَمَاءُ بِدْحَانٍ مُبينٍ 0 يَعْنَى ألنَاسَ هَندَا عَدَاكُ 
لبد 40 الآية في سورة الدخان [10: 11]. ومثل عذاب السيف والأسر يوم بدر الذي 


روات 


توعدهم الله به في قوله: و بطش الْطَمَدَ الكرى 51 منلقمون 4 [الدخان: 16]. 
ويجوز أن يكون توعدون من الوعد. أي: الإخبار بشيء يقع في المستقبل مثل قوله: 
«إنّ وعَدَ أله حَقٌّ» [يونس: 55] فوزنه تُفُعلون. والمراد بالوعد الوعد بالبعث. 

ووصف «لْصَادفٌ 4 مجاز عقلي» إذ الصادق هو المُوعَدٌ به على نحو: فهر له عِسَدَ 
ضِيَمَ 4 [الحاقة: 21]. 

والدين: الجزاء. والمراد إثبات البعث الذي أنكروه. 
وإنما يكرن حصول الموعود به فى الزمن المستقبل وفى ذكر الجزاء زيادة على الكناية به 
عن إثبات البعث تعريض بالوعيد على إنكار البعث. 

وكتب في المصاحف 8«إإِنَّمَا4 متصلة وهو على غير قياس الرسم المصطلح عليه من 
بعد لأنهما كلمتان لم تصيرا كلمة واحدة» بخلاف #98إِنَّمَا» التي هي للقصر. ولم يكن 
الرسم في زمن كتابة المصاحف في أيام الخليفة عثمان قد بلغ تمام ضبطه. 

[7 - 9] وَاسَةَ دَاتِ لْلَبكِ (©) إِنَدْ لف كول ِب () يُؤْقكُ عند من ليك 6 4. 

هذا قَسَمٌ أيضاً لتحقيق اضطراب أقوالهم في الطعن في الدين وهو كالتذييل للذي 
قبله؛ لأن ما قبله خاص بإثبات الجزاء. وهذا يعم إبطال أقوالهم الضالة» فالقسم لتأكيد 
المقسم عليه لأنهم غير شاعرين بحالهم المقسم على وقوعهء ومُتهالكون على الاستزادة 
منه» فهم منكرون لما في أقوالهم من اختلاف واضطراب جاهلون به جهلًا مركباً. 
والجهل المركب إنكار للعلم الصحيح. والقول في القَسَّم ب 9وَاسَةِ# كالقول في القَسَم 
بموَالدّرِيتِ» [الذاريات: 1]. 

ومناسبة هذا القَسَّم للمقسَّم عليه في وصف السماء بأنها ذات حبك» أي: طرائق» 
لأن المُقسّم عليه: إن قولهم مختلف طرائق قدداًء ولذلك وصف المقسم به ليكون إيماء 
إلى نوع جواب القسم. 
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والحَبّك: بضمتين جمع جباك ككتاب وكتبء ومثال ومُثْلء أو جمع حبيكة مثل 
طريقة وطرق» وهي مشتقة من الحَبّك بفتح فسكونء وهو إجادة النسج وإتقان الصنع. 
فيجوز أن يكون المراد بحخبك السماء نجومها لأنها تشبه الطرائق الموشاة فى الثوب 
المحبوك المتقن. وروي عن الحسن وسعيد بن جبير» وقيل الحبّك: طرائق المجرة ة التي 
تبدو ليلا في قبة الجو. 

وقيل: طرائق السحاب. وقْسّر الحُبك بإتقان الخلق. روي عن ابن عباس وعكرمة 
وقتادة. ا يقتضي أنهم جعلوا الحبك مصدراً أو اسم مصدرء ولعله من النادر. وإجراء 
هذا الوصف على السماء إدماج أدمج به الاستدلال على قدرة الله تعالى مع الامتنان 
بحسن المرأى. 

واعلم أن روايةً رُويت عن الحسن البصري أنه قرأ: #الحبّك» بكسر الحاء وضم 
الباء وهي غير جارية على لغة من لغات العرب. وجعل بعض أيمة اللغة الحبّك شاذاء 
فالظن أن راويها أخطأ لأن وزن فِعْل بكسر الفاء وضم العين وزن مهمل في لغة العرب 
كلهم لشدة ثقل الانتقال من الكسر إلى الضم مما سلمت منه اللغة العربية. ووجهت هذه 
القراءة بأنها من تداخل اللغات وهو توجيه ضعيف لأن إعمال تداخل اللغتين إنما يُقبل 
إذا لم يُفْضٍ إلى زنة مهجورة» لأنها إذا مُجرت بالأصالة فهبرها في التداخل أجدرء 
ووججهها أبو حيان باتباع حركة الحاء لحركة تاء «إدَاتِ» وهو أضعف من توجيه تداخل 
اللغتين» فلا جدوى في التكلف. 

والقول المختلف: المتناقض الذي يخالف بعضه بعضاً فيقتضي بعضه إبطال بعض 
الذي هم فيه هو ح جميع أقوالهم والقرآن والرسول يليه وكذلك أقوالهم في دين 0 
فإنها مختلفة لطي متناقضةء فقالوا القرآن: سحر وشعرء وقالوا: «أْسَطِيرٌ الأوليت 
كْنَتَهَا4 [الفرقان: 5]» وقالوا: «إإِنّ عدا إِلَّا إِخِكَنُ»4 [ص: 7]. وقالوا: «الوْ مَمَُ 
لَعلْنَا مِثْلَ مَندَايِ [الأنفال: 31]» وقالوا مرة: 9و َادَانِنَا وَقَكُ ومن يِيِْنَا وَيَيْيِكَ ححابُ» 
[فصلت: 5] وغير ذلك» وقالوا: وحي الشياطين. 

وقالوا ذ فى الرسول كللدٍ أقوالًا : شاعرء» ساحرء مجنون» كاهو بعلم كين بعد أن 
كانوا يلقبونه الأمين. وقالوا ذ فى أصول شركهم بتعدد الآلهة مع اعترافهم بأن الله خالق كل 
شىءء وقالوا: ضما تَعَبِدَهُمٌ هم إل ربوا إِلَ أَلّهِ» [الزمر: 3]. 9وَإدًا مَمَلْوَا فَلِحِسَةٌ كَالُوَأْ وَجَدَنًا 
ص امهنا وَاسَّهُ أَعرَنَا 5 [الأعراف: 28]. 

وافي» للظرفية المجازية وهي شدة الملابسة الشبيهة بملابسة الظرف للمظروف مثل: 
وَيَنْدُهَْ فى ظفنِهمْ يَعْمَهُونَ» [البقرة: 15]. 


والمقصود بقوله مد لف مول لف 4 الكناية عن لازم الاختلاف وهو التردد 
في الاعتقادء ويلزمه بطلان قولهمء وذلك مصب التأكيد بالقَّسَمِ وحرف «(إن» واللام. 

يرك : يُصرف. والأفك بفتح الهمزة وسكون الفاء: الصرف. وأكثر ما يُستعمل 
في الصرف عن أمر حَسّنء قاله مجاهد كما في اللسان» وهو ظاهر كلام أئمة اللغة 
والفراء وشُمّره وذلك مدلوله في مواقعه من القرآن. 

وجملة: 8يِوْدكُ عَنَهُ من يك »4 يجوز أن تكون في محل صفة ثانية ل9لُوْلٍ 
ُيِنِ4» ويجوز أن تكون مستأنفة استثنافاً بيانياً ناشئاً عن قوله: «وَانٌّ لين رق )»4 
[الذاريات: 6]» فتكون جملة: وَالسََ دَاتِ لْلَبْكِ © إِدَيّْ لف كَولٍ ييف (4)0 معترضة بين 
الجملة البيانية والجملة المبيّن عنها. 

ثم إن لفظ: #قَرْلٍ4 يقتضي شيئاً مقولًا في شأنه. فإذ لم يُذكر بعد ظتَوْلٍ» 
ما يدل على مقول صلح لجميع أقوالهم التي اختلقوها في شأنه للقرآن ودعوة الإسلام 
كما تقدم. 

فلما جاء ضمير غيبة بعد لفظ: #نَولِ» احتمل أن يعود الضمير إلى #تَولِ» لأنه 
مذكورء وأن يعود إلى أحوال المقول في شأنهء فقيل ضمير ظعَنَةٌ» عائد إلى طول يِف 
©»» وأن معنى «إيْؤْدَكُ عَنْهُ» يصرف بسببهء أي: يصرف المصروفون عن الإيمان 
فتكون حََنْ» للتعليل كقوله تعالى: وما خَحْنُ تارك َالِهَينَا عن فَوَلِلَكَ» [هود: 53]» 
وقوله تعالى: #وّمًا كآنت اسْيَعْفَارُ إِبَهِيرَ له إِلَّا عن مَرْعِدَةَ وَعَدَهَا إِيَاةُ4 [التوبة: 
4ه وقيل: ضمير #عَنْهُ» عائد إلى #إنا نوعَدُورت» أو عائد إلى #ألينَ» [الذاريات: 
6 أي: الجزاء أن يؤفك عن الإيمان بالبعث والجزاء من أفك. وعن الحسن وقتادة: 
أنه عائد إلى القرآن أو إلى الدين» أي: لأنهما مما جرى القول في شأنهماء وحرف 
«عن» للمجاوزة. 

وعلى كل فالمراد بقوله: 8«مَنَ أوِكُ» المشركون المصروفون عن التصديق. والمراد 
بالذي فعل الأفك المجهول المشركون الصارفون لقومهم عن الإيمانء وهما 
الفريقان اللذان تضمّنهما قوله تعالى: «إووّل ألذِنَ كُمَروا لا صَمعُوأ يا أْعرَانِ وَالْمَوَأ فيه لعذكر 
00 40 [فصلت: 26]. 

وإنما حذف فاعل يُؤتكَ» وأبهم مفعوله بالموصولية للاستيعاب مع الإيجاز. 

وقد حمّلهم الله بهاتين الجملتين تبعة أنفسهم وتبعة المغرورين بأقوالهم كما قال 
تعالى : «إوَلِحاي أَنَعَاطم وَاعَالَا ّم أنعَام [العنكبوت: 13]. 
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[10. 11] همل لْفَرّسُونَ © ألذِنَ م ل عَتَرَوَ سَاهيَ »4 

دعاء بالهلاك على أصحاب ذلك القول المختلف» لآن المقصود بقتلهم أن الله 
يهلكهمء ولذلك يكثر أن يقال: قاتله الله» ثم أجري مجرى اللعن والتحقير والتعجيب من 
سوء أحوال المدعوٌ عليه بمثل هذا. 

وجملة الدعاء لا تعطف لأنها شديدة الاتصال بما قبلها مما أوجب ذلك الوصف 
لدخولهم في هذا الدعاء» كما كان تعقيب الجمل التي قبلها بها إيماء إلى أن ما قبلها 
سبب للدعاء عليهم» وهذا من بديع الإيجاز. 

والخرص: الظن الذي لا حجة لصاحبه على ظنه» فهو معرّض للخطأ في ظنهء 
وذلك كناية عن الضلال عمداً أو تساهلاء فالخرّاصون هم أصحاب القول المختلف»ء 
فأفاد 1 0 المختلف ا م خواطر لا "ليل عليها. وقد تقدم في الاتعام 0 
رمقان. 

واعلم أن الخرص في أصول الاعتقاد مذموم لأنها لا تبنى إلا على اليقين الخطر 
أمرها وهو أصل محل الذم في هذه الآية. 

وأما الخرص في المعاملات بين الناس فلا يذم هذا الذم وبعضه مذموم إذا أدى 
إلل“الحضاظ ف العامة تزقد أذن في بعض الخرص للحاجة. 

ففي الموطأ عن زيد بن ثابت وأبي هريرة: «أن النبي يَقهِ رخص في بيع العرايا 
بخرصها' يعني في بيع ثمرة النخلات المعطاة على وجهة العريّة وهي هبة مالك النخل 
ثمر بعض نخله لشخص لسنة معينة؛ فإن الأصل أن يقبض ثمرتها عند جذاذ النخلء» فإذا 
بدا لصاحب الحائط شراء تلك الثمرة قبل طيبها رخص أن يبيعها المَعْرَّى (بالفتح) 
للمعري (بالكسر) إذا أراد المُعري ذلك» فيخرص ما تحمله النخلات من الثمر على أن 
يعطيه عند الجذاذ ما يساوي ذلك المخروص إذا لم يكن كثيراً وحُحدد بخمسة أوسق فأقل 
ليدفع صاحب النخل عن نفسه تطرق غيره لحائطهء وذلك لأآن أصلها عطية فلم يدخل 
إضرار على المعري من ذلك. 

والغمرة: المرة من الغمرء وهو الإحاطة» ويفسرها ما تضاف إليه كقوله تعالى: 
ولو مَرَى إذ الظَديِمُونَ ل عَمَرْتِ ألْمَوْتِ» [الأنعام: 193]» فإذا لم تقيد بإضافة فإن تعيينها 
بحسب المقام كقوله تعالى : طقَدَرَهٌُ ف عَمْرَيَهِمَ حَقَّ حِنٍ 6» في سورة المؤمنين [54]. 
والمراد: في شغلء أي: ما يشغلهم من معاداة الإسلام شغلا لا يستطيعون معه أن 
يتدبروا في دعوة النبي كَل 
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والسهو: الغفلة. والمراد أنهم معرضون إعراضاً كإعراض الغافل وما هم بغافلين» 
فإن دعوة القرآن تقرع أسماعهم كل حين» واستعمال مادة السهو في هذا المعنى نظير 
استعمالها في قوله تعالى: #ألذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِمْ سَاهُونَ 46 [الماعون: 5]. 

 12[‏ 14] هيصن ين يم ين ©) ين م عَلَ ألَار ينون () دوا 
َو هَدَا أنه كُمٌ بو مَتسَودٌ ()4. 

هذه الجملة يجوز أن تكون حالًا من ضمير ظيِلَ الحَرّسُونَ )4 [الذاريات: 10]) 
وأن تكون استتئنافاً بيانياً ناشئاً عن جملة: ظيِلَ للَرّسُرنَ 40: لأن جملة: يل 
خْرّسُونَ4 أفادت تعجيباً من سوء عقولهم وأحوالهم» فهو مثار سؤال في نفس السامع 
يتطلب البيان» فأجيب بأنهم يسألون عن يوم الدين سؤال متهكمين» يعنون أنه لا وقوع 
ليوم الدين كقوله تعالى: «#ءمَ يتَدَلْنَ ) ع الث الَطِير (© اذه ح يد َوُه )»4 
[النبأٌ: 1 3]. 

ليان بوم ألينْ4 مقول قول محذوف دل عليه طايََمَنْنَ4. لأن في فعل السؤال 
معنى القول. فتقدير الكلام: يقولون: أيان يوم الدين. ولك أن تجعل جملة: «ايَسَنُونَ أبن 
م اين 409 بدلا من جملة: طيِسنُنَ لتفصيل إجماله وهو من نوع البدل المطابق. 
و :يات اسم استفهام عن زمان فعل وهو في محل نصب مبني على الفتح» أي : متى 
يوم الدين» ويوم الدين زمان» فالسؤال عن زمانه آيل إلى السؤال باعتبار وقوعهء 
فالتقدير: أيان وقوع يوم الدين» أو حلوله؛ كما تقول: متى يوم رمضانء أي: متى ثبوته 
لأن أسماء الزمان حقها أن تقع ظروفاً للأحداث لا للأزمنة. 

وجملة: لبَمَ م عَلَ ألرِ يُفنوْنَ )4 جواب لسؤلهم جرى على الأسلوب الحكيم 
من تلقي السائل بغير ما يتطلب إذ هم حين قالوا: أيان يوم الدين» أرادوا التهكم 
والإحالة فتلقى كلامهم بغير مرادهم» لأن في الجواب ما يشفي وقع تهكمهم على طريقة 
قوله تعالى: «دَحَنُونَكَ عَنِ الْأَهِلَهَ هل هى مَوَقِيتٌ للنّاس وَالْحَيٌّ» [البقرة: 189]. والمعنى: 
يوم الدين يقع يوم تُصْلّون النار ويقال لكم: ذوقوا فتنتكم. 

وانتصب يم م عَلَ ألَرِ يُمتون4 على الظرفية وهو خبر عن مبتدأ محذوف دل عليه 
السؤال عنه بقوله: أيان يوم الدين. والتقدير: يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. 

والفتن: التعذيب والتحريق» أي: يوم هم يعذبون على نار جهنمء وأصل الفتن 
الاختبار. وشاع إطلاقه على معان منها إذابة الذهب على النار في البُوتقة لاختيار ما فيه من 
تغدن: غير ذعب» :ول يذات إلا بحرارة نار شليدة» فهو هنا كتاية عن الإحراق الشدية. 
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وجملةٌ: دوفو يِنَكَكْ4 مقول قول محذوف دل عليه الخطاب» أي: يقال لهم حينئذ» 
أو مقولا لهم ذوقوا فتنتكم؛ أي: عذابكم. والأمر في قوله: #دُوقُوأ# مستعمل في التنكيل. 

والذوق: مستعار للإحساس القوي» لأن اللسان أشد الأعضاء إحساساً. 

وإضافة فتنة إلى ضمير المخاطبين يومئذ من إضافة المصدر إلى مفعوله. وفي الإضافة 
دلالة على اختصاصها لهم لأنهم استحقوها بكفرهم» ويجوز أن تكون الإضافة من إضافة 
المصدر إلى فاعله. والمعنى : ذوقوا جزاء فتنتكم. قال ابن عباس: أي: تكذيبكم. 

ويقوم من هذا الوجه أن يجعل الكلام موجّهاً بتذكير المخاطبين في ذلك اليوم ما 
كانوا يفتنون به المؤمنين من التعذيب مثل ما فتنوا بلالا وخباباً وعماراً وشميسة وغيرهمء 
ل هذا جزاء فتنتكم. وجعل المذوق فتنتهم إظهاراً لكونه جزاء عن فتنتهم المؤمنين 
ليزدادوا ندامة؛ قال تعالى مُوعِداً إياهم : ات لذت هَنَوَا الْيِنِيتَ وَالْوَِتتِ ثم لد يوبا هر 
عَدَابُ جَهَمّ وَلمْ عَدَابُ كر 4 [البروج: 10]. 

وإطلاق اسم العمل على 5 وارد في القرآن كثيراً كقوله تعالى: «وَجَمَلُونَ رِرْفَك 
أ 0 4 [الواقعة: 82]» أي : وتجعلون رزقكم ل 0 وحدانيته. 

والإشارة في قوله: «ذوها ينك هَدَا ألزه كُمٌّ بد متمد )4 إلى الشيء 
الحاضر نصب أعينهم » وهكذا الشأن في مثله د اسم ا كما تقدم في قوله 
تعالى : متها قرم لا هَارِضٌ ولا بك عوان بل 3 نت ذَلِكَ» في سورة البقرة [(68]. 

ومعنى لكام بد بي تَنْتَمْجلون4 كنتم تطلبون تعجيلهء فالسين والتاء 2 للطلب» أي: كنتم 
في الدنيا تسألون تعجيله وهو طلب يريدون به أن ذلك محال غير واقع. وأتزالي في هذا 
كثيرة حكاها القرآن كقوله: طاوَيفُولُنَ مَىَ هَذَا الْوَمْدُ إن كم مدقن ()» [الملك: 25]. 

والجملة استئناف فى مقام التوبيخ وتعديد المجارم. كما يقال للمجرم : فعلت كذاء» 
وهي من مقول القول. 

[15 19] ةر لين 2: سدق د ل 1 َب كان مل 
ِكَ مين © كنا كيلا من الل ما يجَمونٌ 67 وَإلأتعار م نيرود © وف أنَوَلِهمَ 
020 عفر صن 09 
حَنٌّ ِتَكلٍ وَالْحرور 40 . 

اعتراض قابل به حال المؤمنين في يوم الدين جرى على عادة القرآن في اتباع 
النذارة باليشارة» والترهيب بالترغيب. 

وقوله: إن انون ل نت 2 09» نظير قوله في سورة الدخان [51» 52]: 
«إنّ لين ل مْمَا لبن 6 غ َكب وَعُبُون (©©)»4. 


وجمع «جنّتٍِ» : باعتبار جمع المتقين وهي جنات كثيرة مختلفة» وفي الحديث: 
«إنها لجنان كثيرة» وإنه لفي الفردوس»» وتنكير #جَنّتِ» للتعظيم. 

ومعنى أءَايِذِنَ مَا ءَالَنهُمَ رَيُهمّ» أنهم قابلون ما أعطاهم» أي: راضون بهء فالأخذ 
مستعمل في صريحه وكنايته كناية رمزية عن كون ما يؤتونه أكمل في جنسه لأن مدارك 
الجماعات تختلف في الاستجادة حتى تبلغ نهاية الجودة فيستوي الناس في استجادته» 
وهي كناية تلويحية. وأيضاً فالأخذ مستعمل في حقيقته ومجازه لأن ما يؤتيهم الله بعضهم 
مما يتناول باليد كالفواكه والشراب والرياحين» وبعضه لا يتناول باليد كالمناظر الجميلة 
والأصوات الرقيقة والكرامة والرضوان وذلك أكثر من الأول. 

فإطلاق الأخذ على ذلك استعارة بتشبيه المعقول بالمحسوس كقوله تعالى: «خُدُوأ 
مَا انتم بِمُرّةِ4 في سورة البقرة [63]» وقوله: لوَأمُز هَرْمَكَ يأْذُوا يأحْسَيبا4 في سورة 
الأعراف [145]. 

فاجتمع في لفظ أءَايِذِنَ4 كنايتان ومجاز. روى أبو سعيد الخدري عن النبي كلل : 
«أن الله تعالى يقول: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: 
أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً). 

وفي إيثار التعبير عن الجلالة بوصف «رب» مضاف إلى ضمير المتقين معنى من 
اختصاصهم بالكرامة والإيماء إلى أن سبب ما آناهم هو إيمانهم بربوبيته المختصة بهم 
وهي المطابقة لصفات الله تعالى في نفس الأمر. 

وجملة: طلَُِم كان مَّلَ مِكَ مين تعليل لجملة: ظإث الُْيَقِنَ ف جَنّتِ وَمْيُونٍ» 
أي: كان ذلك جزاء لهم عن إحسانهم كما قيل للمشركين: لدُوْقوا ِنْكَدْر4 [الذاريات: 
4.. والمحسنون: فاعلو الحسنات وهي الطاعات. 

وفائدة الظرف في قوله: ##مَلَ ذَلِكَ4 أن يؤتى بالإشارة إلى ما ذكر من الجنات 
والعوه وها تانق وري كنا لا عبر والم 0 اذن وسينيك بولا خط على فاده اد 
فيحصل بسبب تلك الإشارة تعظيم شأن المشار إليهء ثم يفاد بقوله مِلَ ذَكَّ»* أي: قبل 
0 كانوا محسنين» أي : عاملين الحسنات كما فسره قوله: كبا كياد : مَنَ ألتل 

يَجَمُونَ 4067 الآية. فالمعنى: أنهم كانوا في الدنيا مطيعين لله تعالى واثقين بوعده ولم 


يروه. 


وجملة: 9كَتا يلا يِنَ ألتِل ما يَجَمُونٌ ©)» بدل من جملة: «كاوا مَل دَِكَ نين » 
بدل بعض من كل لأن هذه الخصال الثلاث هى بعض من الإحسان فى العمل. وهذا 
كالمثال. لأعظم إحسائهمء فإن ما ذكر من أغمالهم دال على شدة طاعتهم لله ابتغاء 
مرضاته ببذل أشد ما يبذل على النفس وهو شيئان: 

أولهما: راحة النفس فى وقت اشتداد حاجتهما إلى الراحة وهو الليل كله وخاصة 
آخره. إذ يكون فيه قائم الليل قد تعب واشتد طلبه للراحة. 

وثانيهما: المال الذي تشح به النفوس غالباً» وقد تضمنت هذه الأعمال الأربعة 
أصلّي إصلاح النفس وإصلاح الناس. وذلك جماع ما يرمي إليه التكليف من الأعمال فإن 
صلاح النفس تزكية الباطن والظاهرء ففي قيام الليل إشارة إلى تزكية النفس باستجلاب 
رضى الله تعالى. وفي الاستغفار تزكية الظاهر بالأقوال الطيبة الجالبة لمرضاة الله وَبْك. 

وفي جعلهم الحق في أموالهم للسائتلين نفع ظاهر للمحتاج المظهر لحاجته. وفي 
جعلهم الحق للمحروم نفع المحتاج المتعفف عن إظهار حاجته الصابر على شدة 
الاحتياج. 

وحرف لإمَا» في قوله: يلا مَنَ أل مَا يبجَمُونٌ (©)» مزيد للتأكيد. وشاعت زيادة. 

وما بعد اسم «قليل» و١كثير»‏ وبعد فعل ظ «كثراء «طال). 

والمعنى : كانوا يهجعون قليلًا من الليل. وليست ما نافية. 

والهجوع: النوم الخفيف وهو الغرار. 

ودلت الآية على أنهم كانوا يهجعون قليلّا من الليل وذلك اقتداء بأمر الله تعالى 
نبيه كل بقوله : «إي ايل إِلَا طلا 6 يصن أو انقْض يِنْهُ كيلا © أو زد عَلَيدِك [المزمل: 2 - 
4]. وقد كان النبي كَكهِ يأمرهم هن في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله قال له: «ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؛ قال: نعم. قال: «لا تفعل 
إنك إن فعلت ذلك نفهت النفس وهحمت العين». وقال له: لقم ونمء فإن لنفسك عليك 
حقاً ولأهلك عليك حقاً». 

وقد اشتملت هذه الجملة على خصائص من البلاغة. 

أولاها: فعل الكون في قوله: «كائوأ4 الدال على أن خبرها سنة متقررة. 

الثاني: العدول عن أن يقال: كانوا يقيمون الليل» أو كانوا يصلون في جوف 
الليل» إلى قوله: كرا يلآ مَنَّ أللٍ مَا يَيَجَمُونٌ ©)4. لأن في ذكر الهجوع تذكيراً 
بالحالة التي تميل إليها ال 000 
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تعالى: «نَجَافَ جَِنُويْهُمٌ عن الْمَصَاجع» [السجدة: 16]: فكان في الآية إطناب اقتضاه 
تصوير تلك الحالة» والبليغ قد يورد في كلامه ما لا تتوقف عليه استفادة المعنى إذا كان 
يرمي بذلك إلى تحصيل صور الألفاظ المزيدة. 

الثالث : التصريح بقوله: 9«مَنَ أَلئِلِ4 للتذكير بأنهم تركوا النوم في الوقت الذي من 
شأنه استدعاء النفوس للنوم فيه زيادة في تصوير جلال قيامهم الليل» وإلا فإن قوله: 
«كنا كيلا يَنَ أليل مَا يحون 40> يفيد أنه من الليل. 

الرابع : تقييد الهجوع بالقليل للوشارة إلى أنهم لا يستكملون منتهى حقيقة الهجوع 
بل يأخذون منه قليلًا. وهذه الخصوصية فاتت أبا قيس بن الأسلت في قوله: 
قد حصت البيضةرأسي فما أطعّمنوماً غير تهؤجاع 

الخامس: المبالغة في تقليل هجوعهم لإفادة أنه أقل ما يهجعه الهاجع. 

وانتصب 9يَيِل» على الظرف لأنه وُْصِف بالزمان بقوله: هين ألتل4. والتقدير: 
زمناً قليلًا من الليل» والعامل في الظرف 8إما يَبجَمون4 ولايَنَ ألتلِ# تبعيض. 

ثم أتبع ذلك بأنهم يستغفرون في السحرء أي: فإذا آذن الليل بالانصرام سألوا الله 
أن يغفر لهم بعد أن قدموا من التهجد ما يرجون أن يزلفهم إلى رضى الله تعالى. وهذا 
دل على أن هجوعهم الذي يكون في خلال الليل قبل السحر. فأما في السحر فهم 
يتهجدونء, ولذلك فسر ابن عمر ومجاهد الاستغفار بالصلاة في السحر. وهذا نظير قوله 
تعالى: «اتَلْسْمَنْفِيتَ ,ِالْأَسَحَارَ»ه [آل عمران: 17]: وليس المقصود طلب الغفران بمجرد 
اللسان ولو كان المستغفر في مضحجعه إذ لا تظهر حينئذ مزية لتقييد الاستغفار بالكون في 
الامتحا ْ 

والأسحار: جمع سحر وهو آخر الليل. وخص هذا الوقت لكونه يكثر فيه أن يغلب 
النوم على الإنسان فيه فصلاتهم واستغفارهم فيه أعجب من صلاتهم في أجزاء الليل 
الأخرى. وجمع الأسحار باعتبار تكرر قيامهم في كل سحر. 

وتقديم بلالْأسْحَارٍ» على يسسَعْفِرون 4 للاهتمام به كما علمت. 

وصيغ استغفارهم بأسلوب إظهار اسم المسند إليه دون ضميره لقصد إظهار الاعتناء 
بهم وليقع الإخبار عن المسند إليه بالمسند الفعلي» فيفيد تقوي الخبر لأنه من الندرة 
بحيث يقتضي التقوية لأن الاستغفار في السحر يشق على من يقوم الليل لأن ذلك وقت 
إعيائه. فهذا الإسناد على طريقة قولهم هو: يعطي الجزيل. 

وحق السائل والمحروم: هو النصيب الذي يعطونه إياهماء أطلق عليه لفظ الحق؛ 
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إما لأن الله أوجب على المسلمين الصدقة بما تيسر قبل أن يفرض عليهم الزكاة فإن 
الزكاة فرضت بعد الهجرة فصارت الصدقة حقاً للسائل والمحرومء أو لأنهم ألزموا ذلك 
أنفسهم حتى صار كالحق للسائل والمحروم. وبذلك يتأول قول من قال: إن هذا الحق 
هو الزكاة. 

والسائل: الفقير المظهر فقرهء فهو يسأل الناس» والمحروم: الفقير الذي لا يُعطى 
الععدقة لطى إلاني ا عر نياع سر اتعيلة عر إظهار امار وهو الصنف الذي قال الله 
تعالى في شأنهم: «يخ به الكامل نيه يرح اللَحَقُقٌ» [البقرة: 273]» وقال 
النبي يَلِِ: «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين 
الذي ليس له غنى ويستحبي ولا يسأل الناس إلحافاً». 


وإطلاق اسم المحروم ليس حقيقة حقيقة لأنه لم يسأل الناس ويحرموه ولكن لما كان مآل 
امه الك ها يؤول إلبه آمر المجمروم أطلي عليه لفظا. المتحروم. بها بد في: آنه تمل 
إليه ممكنات الرزق بعد قربها منه فكأنه ناله حرمان. 

والمقصود من هذه الاستعارة ترقيق النفوس عليه وحث الناس على البحث عنه 
ليضعوا صدقاتهم في مرجع يحب الله وضعها فيه ونظيرها في سورة المعارج. قال ابن 
عطية: واختلف الناس ذ في «المحروم» اختلافاً هو عندي تخليط من المتأخرين» إذ المعنى 
واحد عبّر علماء السلف في ذلك بعبارات على جهة المثالات فجعلها المتأخرون أقوالا. 
قلت: ذكر القرطبي أحد عشر قولًا كلها أمثلة لمعنى الحرمان؛ وهي متفاوتة في القرب 
من سياق الآية» فما صلح منها لأن يكون مثالا للغرض قبل وما لم يصلح فهو مردودء 
مثل تفسير من فسر المحروم بالكلب. وفي تفسير ابن عطية عن الشعبي: أعياني أن أعلم 
ما المحروم. وزاد القرطبي في رواية عن الشعبي قال: لي اليوم سبعون سنة منذ احتلمت 
أسأل عن المحروم فما أنا اليوم بأعلم مني فيه يومئذ. 


[20] وف الْارْضٍ َتُ ونين 9 4. 


هذا متصل بالقَّسَم وجوابه من قوله: 9وَالدرِيتِ»#. وقوله: 9وَاسَكَ ذَاتِ لَْلَيْكِ» 
إلى قوله: «َووَانٌ اين لم4 فبعد أن حقق وقوع البعث بتأكيده ا 
انتقل إلى تقريبه بالدليل لإبطال إحالتهم إياه. فيكون هذا الاستدلال كقوله: «#إرَيِنَ 
ليو أنَكَ رَى الأيّضَ حَعَةٌ ود ْنَا عَليَا الْمَه إِهْئَريّتَ وَرَبَتّ إِنَّ ألذه لاما لمحي 
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الموق» [فصلت: 39]. 


وما بين هاتين الجملتين اعتراض » فجملة : موف الارْض رادت لقنت 4 يجور أن 
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تكون معطوفة على جملة جواب القسم وهي: 9«إإمًا وُمَدْنَ لَك 463 (الذاريات: 5] 
والمعنى: وفي ما يشاهد من أحوال الأرض أآيات للموقنين وهي الأحوال الدالة على 
إيجاد موجودات بعد إعدام أمثالها وأصولها مثل إنبات الزرع الجديد بعد أن باد الذي 

قبله وصار هشيماً. وهذه دلائل واضحة متكررة لا تحتاج إلى غوص الفكر. فلذلك لم 
تقرن هده الآيات نما ندمو إلى العفكن كما فزن نول 1 يك أشي قلا بُصرون »4 

واعلم أن الآيات المرموقة من أحوال الأرض صالحة للدلالة أيضاً على تفرده 
تعالى بالإلهية في كيفية خلقها ودحوها للحيوان والإنسان» وكيف قسمت إلى سهل وجبال 
وبحر. ونظام إنباتها الزرع والشجر» وما يخرج من ذلك من منافع للناس» ولهذا حذف 
تقييد آيات بمتعلق ليعم كل ما تصلح الآيات التي في الأرض أن تدل عليه. وتقديم الخبر 
في قوله: «إوَف الْأَرّضِ4 للاهتمام والتشويق إلى ذكر المبتدأً. 

واللام في 9 إِلتُوتِينَ4 معلق ب لاءَاَتُ». وخخصّت الآيات ب «الموقنين» لأنهم الذين 
انتفعوا بدلالتها فأكسبتهم الإيقان بوقوع البعث. وأوثر وصف الموقنين هنا دون الذين أيقنوا 
لإفادة أنهم رفوا بالإيقان. وهذا الوصف يقتضي مدحهم بثقوب الفهم لأن الإيقان لا يكون 
إلا عن دليل ودلائل هذا الأمر نظرية. ومدحهم أيضاً بالإنصاف وترك المكابرة لأن أكثر 
المنكرين للحق تحملهم المكابرة أو الحسد على إنكار حق من يتوجّسون منه أن يقضي على 
منافعهم. وتقديم 9رَف الأرّضٍِ4 على المبتدأ للاهتمام بالأرض باعتبارها آيات كثيرة. 

3 «ك نيك ألا يُهِرْون 40. 

عطف على يف الْأرّضِ4 [الذاريات: 20]» فالتقدير: وفي أنفسكم آيات أفلا 
تبصرون. تفريعاً على هذه الجملة المعطوفة فيقدر الوقف على أشي 40. لين المجرور 
2000 هري عفدنا عليه أن جود الفا 00 من ذلك إذ يصير الكلام فعطوفاً 
للآيات. والإبصار مستعار للتدبر والتفكرء 1 كيف تتركون النظر في آيات كائنة في 
أنفسكم. 

وتقديم «وك في » على متعلقه للاهتمام بالنظر في خلق أنفسهم وللرعاية على 
الفاصلة. 

والمعنى: ألا تتفكرون في خلق أنفسكم : كيف أنشأكم الله من ماء وكيف خلقكم 
أطواراً ألبس كل طور هو إيجاد خلق لم يكن موعحوداً قبل. فالموجود في الصبي لم 
يكن موجوداً فيه حين كان عي: 
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والموجود في الكهل لم يكن فيه حين كان غلاماً. وما هي عند التأمل إلا 
مخلوقات مستجدة كانت معدومة». فكذلك إنهاء الخلق بعد الموت. 

وهذا التكوين العجيب كما يدل على إمكان الإيجاد بعد الموت يدل على تفرد 
مكونه تعالى بالإلهية إذ لا يقدر على إيجاد مثل الإنسان غيرٌ الله تعالى» فإن بواطن 
أحوال الإنسان وظواهرها عجائب من الانتظام والتناسب» وأعجبها خلق العقل وحركاته 
واستخراج المعاني» وخلق النطق والإلهام إلى اللغة» وخلق الحواس. وحركة الدورة 
الدموية وانتساق الأعضاء الرئيسة» وتفاعلهاء وتسوية المفاصلء» والعضلات» 
والأعصاب, والشرايين وحالها بين الارتخاء واليبسء» فإنه إذا غلب عليها التيبس جاء 
العجزء وإذا غلب الارتخاء جاء الموت. والخطاب للذين خوطبوا بقوله أول السورة: 
«إنًا وعَدُنَ لَايكٌ 469 [الذاريات: 5]. 


ص 
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1] طوف الم رزفك وا وُعَدُونَ (402. 
بعد أن ذكر دلائل الأرض ودلائل الأنفس التي هم من علائق الأرض عُطف ذكر 


السماء للمناسبةء ود نوين َ للقسم الذي بعذه بقوله: فورب السَماء وَالْدرْضٍ نهم حو 
[الذاريات: 23]. ولِما في السماء من آية المطر الذي به تنبت الأرض بعد الجفاف» 
فالمعنى: وفي السماء آية المطرء فعدل عن ذكر المطر إلى الرزق إدماجاً للامتنان في 
الاستدلال» فإن الدليل في كونه مطراً يحيي الأرض بعد موتها. وهذا قياس تمثيل للنبت» 
أي: في السماء المطر الذي ترزقون بسببه. 
المجرور على متعلقه للتشويق وللاهتمام بالمكان وللرد على الفاصلة. 

وعطف «إومًا نوْعَدَونَ» إدماج بين أدلة إثبات البعث لقصد الموعظة الشاملة للوعيد 
على الإشراك والوعد على الإيمان إن آمنوا تعجيلًا بالموعظة عند سنوح فرصتها. 

وفي إيثار صيغة اوعدو » خصوصية من خصائص إعجاز القرآنء فإن هذه 
الصيغة صالحة لأن تكون مصوغة من الوعد. فيكون وزن لنعَدَونَ» تفعلون مضارع وعد 
مبنياً للنائب. وأصله قبل البناء للنائب تَعدون وأصله تَوْعَدونء فلما بُنِي للنائب ضُعّ حرف 
المضارعة فصارت الواو الساكنة مدة مجانسة للضمة فصار: توعدون. وصالحة لأن تكون 
من الإيعاد ووزنه تأفعلون مثل تصريف أكرم يكرم». وبذلك صار #تصدوت» مثل 
تكرّمون» فاحتملت للبشارة والإنذار. 


وكون ذلك في السماء يجوز أن يكون معناه أنه محقق في علم أهل السماءء أي: 
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الملائكة الموكلين بتصريفه. ويجوز أن يكون المعنى: أن مكان حصوله فى السماءء من 
جنة أو جهنم بناءً على أن الجنة وجهنم موجودتان من قبل يوم العامة وفي ذلك 
اختلاف لا حاجة إلى ذكره. وفيه إيماء إلى أن ما أوعدوه يأتيهم من قبل السماء كما قال 
تعالى: طدَريَتِتٍ بَوْمَ تأت سمه ِدُدَانٍ مين ©) يَعَْى انان عَندَا عَدَاكُ أِةٌّ )4 
فإن ذلك الدخان كان في طبقات الجو كما تقدم في سورة الدخان [10. 111]. 

[23] معَوَرتَ اَمَك وَالْأَيّضِ إِنَد لَحنّ عَنْلَ ما أَنَكْم لَطِفُون 069 4. 

بعد أن أكد الكلام بالقَّسَم ب «وَلدّرِيتِ» [الذاريات: 1] وما عطف عليها فرّع على 
ذلك زيادة تأكيد بالقّسَّم بخالق السماء والأرض على أن ما يوعدون حق» فهو عطف 
على الكلام السابق ومناسبته قوله: وبا نوِعَدُونَ» [الذاريات : 22]. 

وإظهار اسم السماء والأرض دون ذكر ضميرهما لإدخال المهابة في نفوس 
السامعين بعظمة الرب سبحانه. 


وضمير «إإنَهُ لحن » عائد إلى «#ما نَوُعَدُونَ* [الذاريات: 22]. وهذا من رد العجز 
على المصدر لأنه رد على قوله أول السورة: «إإنا وَصَدنَ لَصَادِكُ (» [الذاريات: 5] 
وانتهى الغرض. 

وقوله: يدل ما أمَكْمْ لَطِفُون # زيادة تقرير لوقوع ما أوعدوه بأن شبه بشيء معلوم 
كالضرورة لد امتراء في وقوعه وهو كون المخاطبين ينطقون. وهذا نظير قولهم: كما أن 
قبل اليوم أمس » أو كما أن بعدل اليوم غداً. وهو من التمثيل بالأمور المحسوسة» ومنه 
تمثيل سرعة الوصول لقرب المكان في قول زهير: 

فنه-.ه ووادي الرسّ كا الاق ل 11 للفم 

وقوله: مثل ما أنك هاهناء وقولهم: كما أنك ترى وتسمع. 

وقرأ الجمهور ظامَّئْلٌ» بالنصب على أنه صفة حال محذوف قُصد منه التأكيد. 
والتقدير: إنه لحق حما ما أنكم تنطقون. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم 
وخلف مرفوعاً على الصفة «إلَحَقٌّ* صفة أريد بها التشبيه. 

و«إمَا» الواقعة بعد «ايَثْلَ» زائدة للتوكيد. وأردفت ب «أن» المفيدة للتأكيد تقوية 

واجتلب المضارع في «اتَطِتُونَ» دون أن يقال: نطقكمء يفيد التشبيه بنطقهم 


في الذاريات: 30-24 (لق 892 


ل سر م سه 


[24 - 30] جمَلٌ أندك حَرِيتُ صَيْفِ اس ألشكرييت 69 إذ مََلُواْ عليه مَمَالوا 


ننك لق 17تكرة ا ل أهزوء فج ا م 


9-5 رو رعو رص جع هعسلا 5 رط ل لم سا اكد 7 7 
1 ير تمه حلي عير 09 عبت إمرثة. 
8 م سر - ع مه عر ته 1008 اص ارام دك 

ع صرؤ ت وججمهها قال و عَم 69 الوأ كن ل يبلي إِنَّدُ هو العم 
أ 2 عع 

ميم ©)» 


انتقال من الإنذار والموعظة والاستدلال إلى الاعتبار بأحوال الأمم الماضية 
الممائلة للمخاطبين المشركين في الكفر وتكذيب الرسل. والجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائيا 
وغيّر أسلوب الكلام من خطاب المنذرين مواجهة إلى أسلوب التعريض تفنناً بذكر قصة 
إبراهيم لتكون توطئة للمقصود من ذكر ما ل بقوم لوط حين كذبوا رسولهم؛ فالمقصود 
هو ما بعد قوله: تل ما حَطبَك أي المْرْسلُونَ (©» [الذاريات: 31]. 

وكان في الابتداء بذكر قوم لوط في هذه الآية على خلاف الترتيب الذي جرى عليه 
اصطلاح القرآن في ترتيب قصص الأمم المكذبة بابتدائها بقوم نوح ثم عاد ثم ثمود ثم 
قوم لوطء أن المناسبة للانتقال من وعيد المشركين إلى العبرة 0 الماضية أن 
المشركين وصفوا آنفاً بأنهم في غمرة ساهون فكانوا في تلك الغمرة أشبه بقوم لوط إذ 
قال الله فيهم: ترك ِنَم لت سَكريهمْ يَنْمَهُونَ 6» [الحجر: 72]. ولأن العذاب الذي 
عذّب به قوم لوط كان حجارة أنزلت عليهم من السماء مشبهة بالمطر. وقد سمّيت مطراً 
في قوله تعالى: 0 أنوأ عل الْقَرَيَةِ .أل أَُمْطِرَتٌ مَطرَ ألسَوْعٌ» [الفرقان: 40]» وقوله: 
موَآمطرنا عيرم عجار من سِيِلٌ» [هود: 82]» ولأن فى قصة حضور الملاككة عند 
إبراهيم وزوجه عبرة بإمكان البعث فقد تضمّنت بشارتها بمولود يولد لها بعد اليأس من 
الولادة. وذلك مثل البعث بالحياة بعد الممات. 

ولمّا وجّه الخطاب للنبى كك بقوله: 9مَلٌ أتدكَ»»: عرف أن المقصود الأصلى 
تسليته على ما لقيه من تكذيب قومه. ويتبع ذلك تعريض بالسامعين حين يُقرأ عليهم القرآن 
أو يبلغهم بأنهم صائرون إلى مثل ذلك العذاب لاتحاد الأسباب. 

وتقدم القول في نظير: #إمَلٌ أَنَدكَ عَدِيثُ»# عند قوله تعالى: #رَمَلُ أَتَدكَ سوا 
الْحَسَم» في سورة ص [211] وأنه يفتتح به الأخبار الفخمة المهمة. 

والضيف: اسم يقال للواحد وللجمع لأن أصله مصدر ضافء إذا مال فأطلق على 
الذي يميل إلى بيت أحد لينزل عنده. ثم صار اسماً فإذا لوحظ أصله أطلق على الواحد 
وغيره ولم يؤنثوه ولا يجمعونه» وإذا لوحظ الاسم جمعوه للجماعة وأنثوه للأنثى فقالوا 


اه > زز9ة 


أضياف وضيوف وامرأة ضيفة» وهو هنا اسم جمع ولذلك وُصِف ب #الْتكرينَ4»» وتقدم 
في سورة الحجر [68]: #9دالَ إِنَّ هَْلَةَ صَيْقِِ 4. 

والمعنيٌ به الملائكة الذي أظهرهم الله لإبراهيم 22 فأخبروه بأنهم مرسلون 
من الله لتنفيذ العذاب لقوم لوطء وسمّاهم الله ضيفاً نظراً لصورة مجيئهم في هيئة الضيف 
كما سمي المّلّكين الذين جاءا داود خصماً في قوله تعالى: ظرَعَل أتَدكَ بََوا الْكَدم» 
[ص: 21]ء وذلك من الاستعارة الصورية. 

وفي سفر التكوين من التوراة: أنهم كانوا ثلاثة. وعن ابن عباس: أنهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل. وعن عطاء: جبريل وميكائيل ومعهما مَلَّك آخر. 

ولعل سبب إرسال ثلاثة ليقع تشكلهم في شكل الرجال لما تعارفه الناس في 
أسفارهم أن لا يقل ركب المسافرين عن ثلاثة رفاق. وذلك أصل جريان المخاطبة بصيغة 

وفي الحديث: «الواحد شيطان؛ والاثنان شيطانان» والثلاثة ركب). رواه الحاكم 
في المستدرك» وذكر أن سنده صحيح. 

وقد يكون سبب إرسالهم ثلاثة أن عذاب قوم لوط كان بأصناف مختلفة لكل صنف 
منها مَلّكه الموكّل به. 

ووصفهم بالمكرمين كلام موجه لأنه يوهم أن ذلك لإكرام إبراهيم إياهم كما جرت 
عادته مع الضيف وهو الذي سَنَّ القرى» والمقصود: أن الله أكرمهم برفع الدرجة لأن 
الملائكة مقربون عند الله تعالى كما قال: «إبل عِباد مُكْسُوَتٌ» [الأنبياء: 26]» وقال: 
«كرّمًا كَنيتَ )4 [الانفطار: 11]. 

وظرف 9إإدْ دَحَلوأْ عليه يتعلق ب طحَدِيتٌ» لما فيه من معنى الفعل» أي: خبرهم 
حين دخلوا عليه. 

َ وقوله: #تَعَاواْ سَلَمَا مَل سَلَهُ» تقدم نظيره في سورة هود. وقرأ الجمهور: طثَالَ 

سَلمّ4: وقرأه حمزة والكسائي: #قال سِلْم4 بكسر السين وسكون اللام. 

وقوله: فقوم محكررن 4 من كلام إبراهيم. والظاهر العاقالة عمف إذ ليس من 
الإكرام أن يجاهر الزائر بذلك» فالتقدير: هم قوم منكرون. 

والمنكر: الذي ينكره غيره؛ أي: لا يعرفه. وأطلق هنا على من ينككر حاله ويظن 
أنه حال غيرٌ معتاد» أي: يخشى أنه مضوير سوى كما قال في سورة هود [70]: 
طْلنَا را يديم لا يِلُ ليه سَححِرَهمْ وَأوْجَسَ ِنيُمْ خيمَة»4. ومنه قول الأعشى : 
وانتك وى ونا كان اندي كرك :عر النحواداث إلا العينت والشيلها 


أي: كرهت ذاتي. 

وقصة ضيف إبراهيم تقدمت في سورة هود. 

ولراغ» مال في المشي إلى جانب» ومنه: رَوَغان الثعلب. والمعنى: أن إبراهيم 
حاد عن المكان الذي نزل فيه الضيوف إلى أهلهء أي: إلى بيته الذي فيه أهله. 

وفي التوراة: أنه كان جالساً أمام باب خيمته تحت شجرة» وأنه أنزل الضيوف 
تحت الشجرة. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: إن الروغان ميل في المشي عن الاستواء 
إلى الجانب مع إخفاء إرادته ذلك» وتبعه على هذا التقييد الراغب والزمخشري وابن عطية 
فانتزع منه الزمخشري أن إخفاء إبراهيم ميله إلى أهله من حسن الضيافة كيلا يوهم 
الضيف أنه يريد أن يحضر لهم شيئاً» فلعل الضيف أن يكُمّه عن ذلك ويعذرهء وهذا 
منزع لطيف. 

وكان منزل إبراهيم الذي جرت عنده هذه القصة بموضع يسمّى (بلوطات مَمْرا) من 
أرض حبرون. 

ووصف العجل هنا ب سَِنِ#؛ ووصف في سورة هود باحنيذ)» أي: مشوي فهو 
عل سمين شواه وقرّبه إليهم» وكان الشُّوا أسرع طبخ أهل البادية وقام امرؤ القيس يذكر 
الصيد: 


فظل طهاة اللحممابين مُنضِج صَفيف شٍواءأو قدير مُعَججل 
فقيد قدير ب١معجّل)‏ ولم يقيد (صفيف شواء) لأنه معلوم. 


ومعنى : رد وضعه قريباً منهم» أي: لم ينقلهم من مجلسهم إلى موضع آخر 
بل جعل الطعام بين أيديهم. وهذا من تمام الإكرام للضيف بخلاف ما يُطعمه العافي 
والسائل فإنه يدعى إلى مكان الطعام كما قال الفرزدق: 
فقلتإلىى الطعام فقالمنهم فريقٌ يحيسد الأنس الطععاما 
ومجيء الفاء لعطف أفعال أمَّاعَ». #مَبَا». #فقرَكُ» للدلالة على أن هذه 
الأفعال وقعت في سرعة» والإسراع بالقرى من تمام الكرم» وقد قيل: خير البر عاجله. 


5 
1 2 
مللرعر موسو م 


وجملة : مقَالَ ألا ا لوت #6 بدل اشتمال من جملة: ##فقربة, لتم ». 


و#ألا# كلمة واحدة؛ وهي حرف عرضء. أي: رغبة في حصول الفعل الذي تدخل 


عليه. وهي هنا متعينة للعرض لوقوع فعل القول بدلا من فعل ظقَرَبَهُ إِلوِمَ4» ولا يحسن 
جعلها كلمتين من همزة استفهام للإنكار مع «لا2 النافية. 


0 الذاريات: 30-24 0 © 


والعرض على الضيف عقب وضع الطعام بين يديه زيادة في الإكرام بإظهار الحرص 
على ما ينفع الضيف وإن كان وضع الطعام بين يديه كافياً في تمكينه منه. وقد اعتبر ذلك 
إذنا عند الفقهاء في الدعوة إلى الولائم بخلاف مجرد وجود مائدة طعام أو سُفرة» إذ 
يجوز أن تكون قد أعدت لغير المدعو. 

والفاء في تركس يِنْهُمَ حِفَه» فصيحة لإفصاحها عن جملة مقدرة يقتضيها ربط 
[الشعراء: 63]؛ وقد صرح بذلك فى سورة هود [70]: كما را أَيْرييُمَ لا صل إلجده 
أي: إلى العجل «#نَكِرَهُمْ وَأوْجَس هِْهُمْ خيفة»4. 

وه ةرحس # أحس في نفسه ولم يُظهرء وتقدم نظيره في سورة هود. وقولهم له: 
لا تحن لأنهم علموا ما في نفسه مما ظهر على ملامحه من الخوف» وتقدم نظيره في 
سورة هود. 

والغلام الذي بشروه به هو إسحاق لأنه هو ابن سارة» وهو الذي وقعت البشارة به 
فى هذه القصة في التوراة» ووصف هنا ب #عَليمٍ». وأما الذي ذكرت البشارة به فى 
سورة الصافات فهو إسماعيل ووْصف ب «حليم»» ولذلك فامرأة إبراهيم الحادث عنها هنا 
هى سارة» وهى التى ولدت بعد أن أيست » أما هاجر فقد كانت فتاة ولدت فى مقتبل 
عمرها. وأقبلت امرأته حين سمعت البشارة لها بغلام» أي: أقبلت على مجلس إبراهيم 
مع ضيفهء قال تعالى في سورة هود [71]: #واتأله فَآيِمَةُ4. 

وكان النساء يحضرن مجالس الرجال في بيوتهن مع أزواجهن ويواكلنهم. وفي 
الموطأ قال مالك: لا بأس أن تحضر المرأة مع زوجها وضيفه وتأكل معهم. 

والصرة: الصياح» ومنه اشتق الصرير. وظ غ» للظرفية المجازية وهي الملابسة. 

والصك: اللطمء وصك الوجه عند التعجب عادة النساء أيامئذ. ونظيره وضع اليد 
على الفم في قوله تعالى ظقَرَدُوأ أَيْرِيَهُمْ ل أَفهِهِمَ» [إبراهيم: 9]. 
ويطلق على كبر السن لملازمة العجز له غالبا. 

والعقيم: فعيل بمعنى مفعول» وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا جرى على 
موصوف مؤنث» مشتق من عَقَمها اللهء إذا خلقها لا تحمل بجنين» وكانت سارة لم 
تحمل قط. 


وقول الملائكة: #كَدَلِكِ دََلَ رَيْلكٌّ» الإشارة إلى الحادث وهو التبشير بغلام. 
والكاف للتشبيه» أي: مثل قولنا: قال ربك فنحن بلغنا ما أمرنا بتبليغه. 
الملائكة ما أخبروا إبراهيم إلا تبليغاً من الله. وأن الله صادق وعده وأنه لا مُوقع لتعجب 
امرأة إبراهيم لأن الله حكيم يدبر تكوين ما يريده» وعليم لا يخفى عليه حالها من العجز 
والعقم. 

وهذه المحاورة بين الملائكة وسارة امرأة إبراهيم وقع مثلها بينهم وبين إبراهيم كما 
قص في سورة الحجرء فكي هنا ما دار بينهم وبين سارةء وحكي هناك ما دار بينهم 
وبين إبراهيم والمقام واحدء والحالة واحدة كما بِيّن في سورة هود [72]: قلت بويلق 


+07 ساعير ور لس 0 


0 مه 6 - 10 وٌّ 
'ألِد وأنا عجورٌ وهنذا بعل سَيْحَا إِثّ هنذا لس عجيبٌ ©4. 


لا نا نا ذلا لا لا 


الموضوع 


[47] اله يرد عِلْمْ السَاعَةٌ 
[47: 48] «إويوم ينادم أَيْنَ سكل دَالّوأ َادَنَكَ مَا مِنّا من سَبِيدٌ © وَصَلَّ عَنَهُم مَا 
عم سم 2 له زات لف رد 7ن 2 - 7-0 
كوا يَدْعُونَ من مَبْلّ وَظَنُوأ ما لحم ين يجي ©)» 
[49: 50] طالا سَهَمْ الإضنُ من دعل الْخَرٍ وإن عَسَّهُ الشَّرٌ هَيِمْوسُ مَنوطة” © وَلَينَ 


ولد سيره كني 24 دور ده دعو هه سه لهم 26 فى سس سس ص عر كه سد م 
أَدْشسه َه هِْنَا من بَحْدِ صَرَآه مَسَنَّهُ لِقَوآنَ هذا لى وَمَا أَظْنْ السَاعَةَ فَأيِمَهَ وَلَين تُحِعَتُ 
5-4 5-5 4- ل 44 ص 
ِكَ تق إن له عدده. للَحتقٌّ» 
[50] ملدسكَدٌ الذن كَقَوأ بيًا عملأ ١لدسََ‏ عن عَزَّاب هل ذل هم 
م9 فين آلذِينَ كفروا يما عملواً ولنذيقتهم من عذاب غليظ (©) 4. 
ا يا 0 يي سه سر عر صمل 5 ##ا عا زر ار سر لس اس 
[57] «إوإدًا امنا عل الْاسَنٍ أُعَرَضٌ وَنَنا يَِانية- وَإِدَا مَسَّهُ الشَّرَ هدو دُعكٍ عَريض 46 . 
020 سام 0 0 لم 22 © هم نرم 4و ا صضانى 
[2] #قل أَرَايَشمٌ إن كان مِنْ عِنر الله ثم كدرتم ب من أَصَلّ مِمَنْ هو ل سْمَاقٍ 
يِب ©» 00 
ا ا 1 50 ل. 2ب اس لاس لديم رم 22و .حرفا 
[3] وسَترِيهِم َتنا ل الآفَاقٍ وك أنفسيم حقّ ينين لهم أنه للنّ» 
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[53] لولم يكف ررَيَكَ لَه عل كن كز كَبِيةٌ © »4 00000 
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3 ل 2 
كن ره ف درام اس الاسم و ص ع يو شه ير شم 0 حم 
41 ل«الا إِنَبُمَ ل مِرَيَدَ ين لِفَة رَيْهِرٌ ألا إِنَّهُ يكل شرو يحيط 9 » 


سورة الشورى 
أغراض هذه السورة 
[1. 2] «حج ( عَيِقّ (4»6 


الصفحة 


2©>22 2 مس 028 


الموضوع 


[3] «حكَديك يج إِلْكَ وِلَ ألذيت ين َللِكَ أله امريد الَكِدٌ )4 

[4] هله مَا ل الْسَّمنوَتِ وَمَا ل الْادض َو لْعَنُ ع 2 

[5] «يكَاد السَمَوثُ يَتَقَطّرِ ين هَرْقِهِنّ 

[3] «وَالَكيكة شَيَحُوتَ َنْدٍ رَيْهِمَ وَيستَنْْت لِمَن ف الأَرَْضّ آلا إِنَّ الله هْوَ الْعَغور 
ليس 49 1 

31 طوَالذِنَ اغَحَدُوأ ين دونه ولي أن حيفيظ عَلَوَم وَمَا نت عَلتهم يكبل )4 

3 طوَكدَِكَ أَيَسِِدَا إِلَكَ مدا عَرَيًا لَكْدِرَ م الْقّرَ وَمَنْ حَوْطَا وَثْدْرَ بم للع لا ميب فد 
بن لل اَلْنَةِ وََرِقُ ذه التَعرٍ © ©* 

[8] ور كاه أنه لَعَلَض مد وحِدَهُ د ولك يُدَجْلٌ مَنْ م2 غذ ميد اسن مَا طم بن من ولي 
ولا ضير 407 11000000000 1 1 27171001 

[9] طثر عدوأ من دونو د اله هوَ الول وَهْوَ يخي الْمَرقٌّ وَطْرَ عل كل هدء كدب »4 

[10] هوا إِخْتَلَقُمٌ فِه كَْءٍ فَحَكمة إِلَ أللّد»ه 

[10] «نيكم أله 2 ع ا َيه ليث (4)9 

13] ار الوب وَالْارّضٍِ» 

1 طجَعَلَ 1 ين شك أرواججا وم الأتعتير وما يَدْرَؤكُمَ فيه» 

1] وى كئيدء هده وَمْوَ تييع الَصِيرٌ 40 1000 

[12] هله مَقَالِيدُ السَّموّتِ وَالْأنْضِ يتسل أَرَرْفَ لِمَنَ َمَهُ وَيَقَدِرٌ إِنَدُ يكل شر 
عي ©4> 

[13] سرع م 2 م ألذبن مَا وَصَلْ بهو ف وَالزه 
وَمُوسَْ 1 أفموأ أ ألَدِينَ وَلَا روأ أ فيه 

[13] «كيرٌ عَلَ الْمْتْرِكِينَ مَا 0 4 

31 طالنّهُ يجت إِلّهِ مَنْ غَّكَلهُ وَيبْده إِلَيْه مَنْ يت 9) »* 

[14] «وما نَعَرَفُوأْ إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَدَهُمْ هه الل نكا يد وَلوْلَا كلِمَةُ سَبَقَت من رَيَكَ 1 
عل مس لني ينم» 

[14] «وَإنَ ألذِبتَ أوربُوأ | ع ين بد . هم لقم سَككِ مِنَهُ مس 409 

[15] قَلِدَلِلك فَادعٌ وا ات ا ل قم وطل 0 يما أندل. أنه 

صكتّبٍ 3 ل 1 يت 7 57 رش ا 5 مت وك 0 و 5 1 

2 ال مم يكذ ريد اشير ©4 


3 


الصفحة 


21 
23 
24 


25 
25 


28 


31 
32 
33 
34 
35 
35 
37 


39 


10 


44 


44 


45 


46 


48 


202 م 9217 ر5هة» 


الصفحة 


الموضوع 


وهر 5 0-4 32 2 5 أ رس ام ل قا تم ايل حي + 0 عر ب ور ريد 
[16] ظوَالذِينَ جوت ف َه من م )َتحت له يَنْهُمَ دَاحِصَه عند ديهم وَعََوِمَ 


: هِ مِنْ بَحَدِ 
ات عَدَابُ كريد 9* 0/510 

[17] ظانُّ أنه أَنَرَلَ الكتب بالق وَالْيرَانَ وما يُدرِبكٌ مَل الماع مَرِبة ©)» 0 

[3] طيَسْتَمْيِلُ بها الم لاجر بيوكا : واارويننرا التولل يتن لقره أن 


لي» 
[18] «آلا إِنَّ ألذيتَ يِمَارُوت ل ألمّّاعَةٍ أن صَلَلٍ ب فيد بيد 3©» 
[19] 9# أنه د ليف بعِبَادف ررق 07 6 وهو وَ ألتّووك الْعَرط 0 


[(20] ومن 13 يريد حَرَتَ تَ لحرو ٍِ له ف 00 ومن 13 ِدُ حَرَتَ لديا ويه ا 
وما لَه ل االأجْرَوَ من بيب 469 ماسح اك وام فق حل و واعوط االن سحاد مسي بحا ا 2 
3 لطأ لَهْرْ سكا سرَمُوا لهم يَنَ ان ما لْمْ يَأ يه .أنه 


011 


1 طوَلوْكا حَكَلِمَةُ الْعَصَلٍ لتيى ينتنح» 

31] طون ل عَدَابُ لبد )» ا 000 

2 ترق الطِيت مسقنت ١‏ اكير وَقَوٌ وَقَمٌ بهم وَالذِبِنَ دَامَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَكلِحت فل رَوْصَحات الْجَنَا نِّ لم ما يَنَأءُونَ عِندَ ديهم دلِكَ هو الْفَضَلُ 
كير ©» 

[1] وَدَلِكَ ألذه سر أْنَهُ عِبَادَهُ الذي اموأ وَعَمُِوا الْصَيلِحَت» 

[23] «ثل لا أسَلكرٌ عَيهِ أَجَرا إل 0 2 أل« 2 

[3] وَإوَمَنَ يَقَرَفَ حَسََةٌ 5 لهم فيا + ا أَدَهَ عَفُوي ا وذ ©»> 

[24] آم و ند بير ع1 َلك وسح لله انيدل وَكينُّ الي 
كلمي نه عد يداك الشثريٌ )»4 


[» 26] هوَهْوٌ ألذه يَِْبَلُ اليد عَنْ عادو وَيَعَفْوأْ عن اينات وَيَعْلمُ مَا بَنَمَنورسَ (© 
و 


وسَيَحِبٌ لذن ءَامَنْوَأ وَحَمِلوأ الصَلحَتِ يريدم من مصَلد والكتزوت 7 عذاب 
عريد )4 


1211 2 7 04 ةْ لك م رم 585 - ركد 0 4 
27] 3ه # ولو شط أَلَّهُ الرَرْفَ لعبادو- لِعوَا ل الارض ولدكن يرل يقدرٍ ما هناك نس بعبادو 
6 ل 8 حص 
حِد مد ©»> فلم مم ةمهم ننه كد ا اميف ال 
و ألْقَيَ 3 0006 ل رس العو سا ده صمحم اكسمم 60 حم 
هه صر آذ ه03 


[29] هومن 7 134 لوت وال وَمَا بت ضِهِمًا ين دَآبَدَ وهو عَكَ جَبْهمَ دا يآ 


تبك 4002 
بيك © 


52 
54 


56 
57 
57 


59 
61 
62 
62 


62 
65 
65 
68 


69 


71 


74 
76 


8 


2586© 22 مل 9028 


الموضوع الصفحة 
[30] وما سبكم ين بمَا كيت بيك وَيَعْفُوأْ عن كر 46 79 
[31] وما 06 عجرن 2 د وم 000 0 من ذوين ّم م سم وآ ضير 4 083 
3 - 34] «ومن ايه الور فى البخر كَلْتَلمٌ © إن يَمَأ كي ريح مُظْلَنَ راكد 


عل ظَهروء إِنّ ل مَل ل لوخد © ينه نا كنا ريسك ع 

كير »> 64 
[35] ملم الذِينَّ يجدِلنَ ل َلِنَا مَا م ين عب 9 ©4 86 
3] هقا أُوْيِمُ ين هدو قَلَُ ليوو لد 00 نك ال غ3 له لوك انها وك 1 


0 د ©4 67 


5 


1 طوَالذِتَ يجَْبونَ كبِِرَ انم وَالفوِحِسَ وَإِدَا ما َضبوأ هم يمون 462 868 
[38] سوَالدِيتَ اسْتَجَابواً يهم وَأقاموأ لَك رهم شور يِنَب وَممًا رَرَقهم يفثون 69 » 89 
1] طَوالنِينَ إِنَا أَصَاَهمُ ابيع م يو ©* 51 
[40] «وكووا ميد 3 3 سعد مله ا ا و وَسُُ 2 2 ل ميث للدي 5 ©4 92 
1 لوَلْمَنِ : بعْدَ ظِِء دوْلَيِكَ ما عَلّيم ين سبل 40 95 
[42] جنا ليل عل أي با داس وين ف ايض يبر السك أ كيلك كَهُرَ عَدبُ أَيةّ 4 96 
31] ووَلمَن صَيرَ 0 َ ِكَ لَيِنْ عَرَرِ افر ©©)» 58 
[44] مسن يُصْيِلٍ أنَّهُ هَمَا و و من بعدو» 99 
[44] «#وترى الطَلِنِيِنَ لَمَا رأ اام 0 هَلْ إِلّ مَرَج ون مَبسِل» 100 
[45] «إوترنهم يَعْرَضُونَ يا عدي حت من اذل يَظرُوت من طَرْفٍ حَفي»4 101 
[45] وَكَالَ ألذِنَ ءَاصَمُوا إِنَّ اريت لذن حَيرُوا أنَشَمُمَ وَأَمَلِيِهمٌ يوم الِْيسَدٌ ألا إِنّ 

لطدِلِمِتَ ل عَذدَابٍِ مَقبوٍ ©)» ا ا ا ل 109 
1 ] وما كنت لم د ين أوية 0 من دون أله)4 104 
7] طاوَمَنَ يُضْلِلٍ أَنَّهُ قَا له س4 104 
[3] لاإِسْتيجِبوأ رَبك : بد قل أن بن 1 مرك ده مر أَنَّهِ مَا لكثم ين مَلَجَا يومد 

وم م 9 متكي © 4 0 م .7 105 
[48] اَن أَعْرَصوا هَمَا أَرسَلَكَكَ 00 ع للك لد للدم ل 406 
[)] «وَإنًا 0 2-1 لاضن هنا يَحْمَدَ هرح يآ ون ضِبهُمْ سَينَعَة يما مَدَّمَْتْ ْذِيهِمَ 

د الانكن كر © 4 ا ا ا الم ا ولحو فيا لومي - 1077 


[49] هيه ملك 0 وَالرَضٍ محَلْقُ ما يسَاء» 109 


م 027 »2 


الموضوع 


06 “ار ال عسي د هله أ ا آ ار ع عر 

[49 50 «يث يمن بك كما مََهت لمن كه در © أو مُوَجْهُمْ 51 وما 

ديه ل لع ده يسو ل تا 

وَححَسَلُ من كَمَاهُ عَفَيِمًا» 

7 0 ِ 9 
[0] نه عِليم مدق 9)» 
72 2 0 0 0 4 0 دت2 عر ارتو 0 َ 5 سو ين ب 
[] 9 #ومًا كن لسر أن يُكلْمَهِ أنه إِلا وَحَيًا أو مِنْ ور حاب أو ررْسِلُ رسولا فوح 
4 2 سا 0 م سم 70 
بِإِذيْف ما يشاء إنه. عن حكيم 0 # 


00 00 00001 مايه ١‏ 0 شد 2" ا 00414 آ 1 ل لي 31 
[52] لوَكَدَلِكَ أَفْسِنَا إِلَكَ روا من أمرنا مَا كنت درت ما الكتبُ ولا لْإيِمَنٌ وَللكن جعلتة 
هد 


نويا تَبَدِ يدم من َك من باد 
[52» 53] وَإِنَكَ لَبَدِه إِلَ كط تُسَتَقِيو 6 مِرَطٍ الله .ألذه لَه ما ف الْتَمَوَتٍِ وما 


ف بالارض 4 
73 طلا ِل لله صِررُْ الور » 
سورة الزخرف 
أغراضها 
[1] احج 9 »4. 
[2. 3] نسحتب ليت 9 إن جَعَلنَهُ هنا عَرَييًا عَلَكُمْ تَعْقِْوسََ (©»4 
[4] «َإنهُ ء أ الكتب دين لَعَنخٌ يد 6 0 
1 #أقضْرب عدكْهة لكر مكحا إن حكششر قوما مرفي 029 » 
[6 - 8] «وكة أَرْسَلْنا من رو له الأيليتٌ © دما أيهم ين تيه إلا كنا بو يمون 
© متكا تند . ملق تكن ككل الثدية 40 
[] «إوَلِين سَأَلْنَهَر مَنَ حَلَقَ لسوت وَالْأَرْصَ لِشْولنَ حَلَمَهُنَ الْمَريرٌ الْعِيدٌ © » 
لد جد اسم الأ وذ كت دا نبل يك نكاد 48 


73 طوالذ» تَزَّلَ من ألسَمَِ مآ بِقَدَرٍ ره . بده بد يننا كَدك غيم ذا 426 
[12 - 14] طوالذء حَلَقَ الأروْيَ كلها مَحَمَلَ 5 من التف 0 11 تومأ 
ف لا ين يك اس م ا نك اد 00 


9- 
ذأ 


وَمَا كن له. مُفَرنين (8) وَإِنًا إِلّ ربنا 6 اق 409 
5 مسا لك ين يليد جنا 1 سه لكذد يآ 4 
[16.» 17] م 000000 ب ليت © إن مر 1 لم هم يما صرب 


باع ابرح ساس 


لِليَحمَنٍ مثَلا ظلّ وجهة مُسَوَدًا وَهْوَ يق »4. 


0 


0 


110 
111 


141 


142 


58 0ر2 الفهرس 
الموضوع الصفحة 


[3] اوسن يَنمَوُا ف الِلَيَةِ وَهْوَ له لْيِصَار عَيَدُ مين )»4 لعا تس ين ١‏ 144 
11 


3] طوَجَمَنوا المكيكة أذِنَ هُمّ عِندَ اليَمَن إِنَذًا َنْهِدُوا حَلْقَهُمَ سَنَكبُ مهندم 

وَمُكَنُون 09> 146 
3] طوَوَانوأ لو سَ اليَمََنُ مَا عبَدَكهُم ما لم بدللك مِنْ عِلَم إِنْ هم إلا خرصو ©0» 2 147 
3] «ّ يكم حكتنبًا ين ملو مهم بوء مستنيكرن 406 و 110 
[221] بل ملوأ نا وَجدْنَا 1م62 عَك أَحَةٍ وَإِنَا عَكَ -اكرهم مُهْتَدُوٌ )»> 180 
3] لرَكدَلِكَ مَا أَرسَلَنَا من كَبْلِكَ ل كَرْيََ ين تَذِبرٍ إلا قَلَ مُثَفوُهَا إن وجَدَئَا ابتك عل أَمَدِ 


وَإِنَا عل ءَاكرهم مدو 46 فاننو ااوو ا وخ وتو ماده تخ امال نحي نات ١‏ 1-50 
1 امل ولو نكر بأَهَدَئ مما وَجَدمٌ َه عأبَ1» 151 
[2] «إقاثوأ ينا يما سار يد كَفرود © » ا م ا ام ا 1827 
[25] انسفنا مِتهم كاظز كس كن عَِبَةُ الفكذِينٌ )4 ا ان قا 
[26» 27] جود َال إِْسِحُ له وَمَرْمِو إِيّد ب مَنَا سبدو (© ِل لذء عَطَرَنِ نه 

سَيبَيِيقٍ 40 1653 
1] «اوَجَعَلهَا كِِمَد فد ل عَفِبه- َلَّهُمَ بتجفون 40 ا 15 
[29] بل مَنَتْ عَؤْل بةمْ حَقٌّ عَم نَلَنُ وتشول جر ©)4 157 


ورظل ص اره ‏ سا مل 


[3] لولم َم لق كالُوُأْ هَدًا حر ونا به كرون 469 159 
[1] «إوَيَالوا لَوْلَا مرْلَ هنذا الْمَرءَانُ عل رَجُلِ من الْفرسنِ عَظِم 42 159 


70 37 | سح سه مله و ل 0 سا سرس 5 020 ٠‏ دعس سرس مص سل 
[32] «لأهر تق مون رحمت ريك نحن كسمنا شتهم مُعِسَئَيمَ ى الْحَوْوَ ألدنيا ورقعنا 
وهر يقيمور م عيشي 2 لجرو الدج ,دور 


سه سير و بو 


0 كه لاص ل كي مح رار سج سر 70 هله تس و 10120 مو وو 07 
بعضهم فوق بِعَض دَرَجَتٍ لِيَتَخْدُ بعضهم بعضًا سحريًا وحمت ريك حَيْرَ هما 
دام 2 حك 
جمعون © 0 001010100000000 ا 0 


ل عات 2-0 500 


[33 - 135 طوَلرلا أن يَكْوْنَ اناس أُمَّهٌ وده لَجَعَلنَا لِسَنْ يَكْرٌ بالَمَنٍ لِيُوتهم سما 
فِضَّد وَمَعَاحَ عَلهَا يظهَروت (©) وَلِبْوتهم أنوبا وسريًا عَلَهَا توت 699 وَيُحَرَهًا ون 


2- 8 
2 ص 


و2 سا ل سل الك ا ال شو ا ف 
حكن دَِكَ لما مَتَعْ للييؤة الدنيا وَالكضْرءٌ عِندَ رَيْكَ لِلْميِّينٌ ©)» 162 


ماه مره عر 2-00 


[36] هومن يَعْشُ عَن ذْثْرِ يمن تُفَيِض لَه سَيَطلنًا فَهَوَ لَه قبن 69 4 166 
3] طوَإِتَمَ بَضُدُونُمَ عَنِ َيِل وَحْبُود أَم مُهَتَدُونَ 46 ماف ماطس رماي :188 
1 باحق إِذَا جَآ'ث قَالَ يلت بَيَي وَييْنك بِعْدَ الْمشْرِقين 

[39] «وَكنَ يَنَمَكْمْ ارم إذ طَلَمْثْرَ أي ف العَدَا مسْتركون (©)»4 171 
[] «آقات شيم الصُرّ أ 


10 »)© رين يَنْسَ الْقَرنَ‎ ١ 
إذ‎ 
173 »)©9 و تيه الى وَمَن كانت + صَلَلٍ يب‎ 


2 مر 023 روهم6 


الموضوع الصفحة 
[41. 42] ظيَإِمًا نَْهَيْنَ يك ونا ينهم متقموت 6 أو رِينَكَ ألذه وعَنكهم هنا علتهم 
مُفَدرُونَ 40 . و وكا لما ابا ا واف ارو ا 177 
«اتَانْتَنيك يليه أي إِنَكَ إنَكَ عل رط تُسَيّقِيِيٌ (©)4 175 
[44] انه لدِخْ لَك وَلمَوِيكُ وَسَوفَ محلو (©)» ده 
45 نكل قن اسلا من عيكَ ين تشلنا امنا من ولد لمن اليه نب ©4 177 


7 0110 
| 


[46. 47] و قد رَسَلْنا موس حَايْدِيَنَا ينا إل فرعوت وَمَلَايْهِ 2 ل إتم رَسُولُ رت الاين 


© تنا جم عا ,نام يبا يتصكون © 18 


[] «إرما يهم يَنْ ءَايَةٍ إلى أَحَحَبرٌ ين أختها وَلَمَدَْهمْ بادا لََلّهُمْ يَرَحِعُون 40 2 180 
[49] «وقالواً ا اليه 161 
[50] طقلمًا كَتَفنا عَنَهُم الْعَدَبَ دا هم بكو كور 4»09 162 
[] «وتادئ 05 ف هيد تَالَ يَمَوَرِ أ لى مُلْكُ مِسْرّ وَعَدذه الأتَهئرٌُ جك ين تح 
أن يُصِرُون 406 ا 18 
521] «أر آنأ حي ين هذا لزه هو مهن ملا كد ين © . 164 
[53] فلولا ألَقَ عَليْهِ لَورَهٌ من دمب أو ج3 مَعَهُ الللبكةُ مِنَرَيس ©)» 185 
[54] دَاسْتَحَفٌ هَرَمَه ا إِنّهُمَ كانوأ هَوَمَا مسقن 5-6 156 
[55: 56] طقَلَمًا َاسَهُوَا إِنتَعَمَنَا مِنْهْرَ رفك ميت © هَجَمَلْتَهُمْ سَلَفَا وَمَنَلا 
كخرست 409 167 
[57» 58] « # وَلَمَآ صُرِبَ انث َي مدا ذا كله هينه بسدرت 0 وكالنا 
َألِهَهُكَا حَيْدُ د هو مَا صَرَهُ لك إلا جلا ل هر توم حَصِمُون 46 1568 
[59] «إنّ هُوَ إِلَّا عَبَدٌ 3 َيه وَحَعَلنَهُ مَل لد 0 © 152 
[60] «وَلرٌ من جملا مسر مَلكَه ذ ايض يَلْدُون ©)» 1533 
[3] «وَإنّه لَهِلْهُ يْسَاعَةِ كَل تمتررت يأ» 1533 
[3] لوَاتَيِعُونِ هذا صرْط سكيم ©> 5 206 
[62] «إولا يَسَدَتَك اقبط إِنَد لك عَدُدٌ ميد © 155 
[63 64] ولا جه عسَئ بِالَْدَتَتِ قَالَ هد 0 بالْحِكَةَ وَلأَييَ لم بَعْضصَ ألذه 
ين فد كلا لله وطوة 3 إن لله كو دير 4326 ائددة هذا عو 
مُسَيَقبةٌ ©©)» كاردا و امه ور با ا و و و 5861 


3 طاهَاخْتَلَكَ الَخعَرَابُ من 0 َوَيْلُ لَاذِت ظَلموا يِنَ عَدَابٍ يَوَرٍ أَلِمٍ )»4 158 


09 


222 2 مل 28د 


الموضوع الصفحة 
[66] «هل يظروبت إلا أَلمَاعَدَ أن تَأَيهُم بَعْمَهَ وَهُمْ لا لا قوت ©»> 200 
31 - 73] «االتجِلاء يَوْمَيِنٍ بَعَضْهُمَ لِبَعَضٍ عد عَدُرٌ إلا التتقرت تنيت © ١‏ يباه لا حرف عك5ك 

الوم وكا أنشر رفست © الذي َه تنا ييا وسكانا ليت © انخها اليد 

شم وروم حبرو (©) بطافُ عَهِم بِصِحَافٍ ين دَهَبِ 72 وَفِيها مَا مَتْحَهِيهِ 

ال ب الكو وك ذ فيها حَنِدُوت © وَيَنْكَ أ كله انير روما يما كُثْرٌ 


كارت > © لك ها نكم جر يها ال 9 1 لا ا لاف 2011 
[74. 75] «إإنّ الْمُرْمِنَ ل عَدَبِ جَهَمَ 0 ل يُدَيّرّ عَنْهْرَ وَهُمّ فيه ميسن 2.46 205 
[3] «إوما طَلتَتهم ولكن كنأ هم الظَدلِيِينٌ 09 2067 
[77» 78] «وكادا يمك لِنْضٍ عَلَنَ 0 إتك تكرت © ند نتم بالق وَلكنَ 

كرح نحي كَرِهونٌ (3© ©>. 206 


[79] آم رثا يا اناا فرفرت 426 0 2083 
[80] «ل يبوت آنا ل مَنْمَعْ يِرَهْمْ وَيتوَهُم بل وثشلا لديم يَكَنْبونٌ 40 208 
[3» 82] #َإمُلَ إن كن لِلبَمَنِ ولد كَأنَا وَل الْعيديث 6 تكن رن السموق: ارس رت 


لْمَرَشٍ عَمَّا يَصِفُونَ 462 . 209 


[3] رهم حْوصُوأ ويَلْعبُوأ حَقٌ يلمأ مغ : أله بُوعَدُونَ (©)4. 211 
7 طوَهْرٌ ألذه يه السّمة إِلَه وق الأرض لدي 212 


[84] وهر لكي الِْيدٌ 69 4 213 
71 لوَيَبْرَكَ ألذه لك مِإَكُ التَموتٍ وَالْأرْضٍ وَمَا يننَهُمَا وَعِندَه. عِلْمٌ ألسَاعَدٌ وَإِلَيَهِ مُجَعُوَ (©)*# 213 


[86] وك يمَلِكَ الذيت يدعوت من دونه الشفاعة ا من شَهِدَ نَ يالْحَيّ وهم يعامور يمو > 215 


1 «وكين سَألته عَنْ حَلفَهمَ لوق أي َه أن يردن © »* رج * 21 


[88] «وَقِيلهُ. يرت إِنَّ هَؤْلَاَ َم لا منود 46 216 
89] جات 2 سكم ضوف تعلمون »4 217 
سورة الدخان 219 
أغراضها 220 


13 حي 9)». جاجحو ناه انه الك سوسس ةا واس عيور. 2207 


0 - هه 002 2 4 0 جحي ل 

5 كا ادر ا مَذِرِينَ 69 ف 
7 2 00 00 2 - 

ا 0 أَمْرِ > نت كير © أمْر مرا من عِندنا إِنَا كنا سِلِينَ © د حمة من رَيِك إِنَهَء / 


لكي عير )4 220 


2 02 


الموضوع 
[] «رَبٌ السَموَتٍ وَالْأَرَضٍ كما يْتهُمَا إن كُشر موقيس 40 . 
[3] طلا إِلَهَ إلا هو بحى- ميث ردك َرَت اسيك الأَوّيبت 40 
[9] جيل له عق يلمي 2 4 

[10» 11] اريت يَوْمَ مأك السَمَهٌ 


بد شي 


2 


[12] يننا كيف عَنَا الْحداب> إِنَا مؤمئون (4)2 0 0000 
[3 14] كك وَقَدْ جم وَسْولٌ فين © ثم لوأ عَنْهُ وَمَانُوا معَلد يود 469 
3 ] ينا كسِفُوا العدَابٍ قَليلٌ 2 57 4 


0000 عد روك 


[16] ايو بطِس البِظَمَة الْكبرَىْ إنَا منتقمون )»4 

[17- 21] «# وَلَمَدَ عنَنَا َلَهُمْ هوم وِرَعَوْت وَجَكَمْ رَسُول كَيمْ © أن أَدوأ إِكَ 
عبَادٌ أله اك ل ْول ليد © ا ن لا ملا عل اله إن تيك بشلطن مين © مان 
ع عُدْتُ برك وَرَيكدٌ أن يمون © 9 وان ل شعا لى رلوك 46 . 

[22] دعا رَيّهُر أ هولح وم و © 

[23] #قاشر بعبَاده للا إنَحكم مُتَبَعْونَ © 4 

3[1] «وائرك ا ع ِنَم جنك 07 40 

[25 - 28] «# كم و من جَنّتِ وعيون © وُروع وَمَقَاوٍ كرِيو (2©) وَيَكْمَقَ كانوأ ذبًا سكهِين 
© كند» 

31 اوها وما كين © » 

[29] لاما بك عَم السَمَآء وَالْأيْصُ وما كانوأ منظريتٌ ©2 

[230 31] 0 تنا بير إِسَرمِيِلَ ِنَ الْعَدَابٍِ ألمهين 69 من فرعوس إِنَّهْ كن عَإلِيا من 
رفن (©) 

[32] مأوَلْفَدِ 00 عَلَ علو عَلَ الْعَلِمِينَ © 0 

[33] «اوَءَانَْتَهُم من الآَيِتِ مَا فِهِ بكو يت جك 406 

43 - 36] «إن مَوْلك يَقُولُوتَ © إن ع إِلَّا موبَننا الأوكَ وما ححَنُّ مسرن 
بسَابآينَا إن كُشْرٌ ميوت © . اللو لد اسن رات حا ام كول ل 

[37] أهم حَْر أ هم تيع َالذِنَ ين قَبَلِمَ أملككم إِتَبْ كانوأ مرِيين © 4 

[38. 39] را عنما الكموات والارض .وما يبنا ل © ما تهنا لا نالع ولك 


أت 3 َم َّ 0 يَعْلَمونَ 46 


الصفحة 
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226 
226 


227 
2130 
231 
232 
2033 


234 
237 
2138 
2038 


239 
211 
211 


212 


213 


203 


244 
245 


216 


6592 202 حل 2دة 


الموضوع 


2-_ 2 00 


[40 - 42] 3 8 لْعَصْلٍ مِقَشهُرٌ تمعيت © نوم لا يِغَيم موك عن 
يصوت © إِلَّا من 3 نَّدُ إِنَمْ هو الْمَرِيِرُ اليم 2 

[43 - 50 شارة مجرت أل دور © 0 7 1 © كَلْمْهَلٍ تقل ف البطون (© 

كَعَ كَعَل الحَيِية © خُدُوه معتل إل سا مْسِب © غم سيا هَوْتَ رَأْسِدء من 

اي اكير 8 © د رتك أن 0-0 مر دور 
تمق ©» 

7 - 53] «إنَّ الْمتَقِينَ 4 مُمَاوِ أن 69 ل نت وَعُمُونٍ (©) يِلَْسُونَ من سُندس 

[54] مكدلِكَ» 

[54 156 «َرَيّْتهُم عور عو (©) يدَعْوَ ها يكل ككهَة بيس © ل ذوفن 
فين المرركت إل المرية اليد 

[56. 57] 0000 عَدَابَ لحيو (©) ضْل يّن نَيْكُ دَلِكَ هْوَ الْمَوْدُ الْمَيليدٌ © » 


آم 2 


[58. 59] ليسا مرك ا عَلَّهُمْ سَتَكَرْونٌ 5 إتّصُم مُرَيَقِبُونٌ 46 
سورة الجاثية 
أغراضها 
1 لح (4. 
[2] «تزبل الكت بن لله الْعريرٍ دكي 09> 
ل مدسعر لس موي سه لس عو ده 


2 ل لماسامر لوي يد نج ا حنم ا 5 21 
[3 - 5] إن ل السَمِدوْتِ وَلْأْرْضٍ ليت لَأمُؤْنِينَ (رق) وف حَلْقِحرَ وما يبث من داب ايت لَمَورٍ 


0201 


وق () وَاخيِلَف اليلٍ وَالمَارِ ومَا أل أَلَهُ مِنَّ أَلسَمَك ين رَرْقِ كلما به الْأرْصَ بَعْدَ مويها 
وصبرِيفِ اليج ينث لَعَور عقون © 4 
1] ليك نت لله توما عَلّكَ يالنّ بَأَيَ حَدِبتِ بد أله وليه يمون 4 


7 غ22 ته زه 00 ٠‏ سد جر ردك د ساوسو كد 
77 - 9 َيل لكل نك أَبر © يَنمَعُ عبنت ع الله ملل عله م ير مستكرا كن لد يسمنها 
ره يعَدَانٍ ألم م © وَإِدَا عَم ين انا سَبًْا إحدَهًا هرو » 


ىو 


[9. 0 اولك لمم عد عَذَابُ م هي © ين رهم جَهَم ولا ينم عَتْمٍ تا كبوأ سَهكًا ولا 
ا لق نه 72 و عَذَابٌ عَظم ©4 


7 ها مَك وَلينَ كرو بتكت رَيَمْ كحم عَدَاُ ين يَمْرِ لي 403 


217 


219 


2151 
253 


253 
254 
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2158 


219 


262 


263 


264 
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الموضوع 


2 سس فر 8 هو 0-0 


4 3 جب ين .اناعد ترس ساس سر لوجر 3 
1] «#© لله الزه سَكْرَّ 151 الجر لَِجْرىَ افك د بأترو وَلبَنعأْ ين صَضْلِو و2 


[13] «وَسَكَرٌ لكر ما ف الست وَمَا ل الْأيّضِ ييا مد 
[13] «إنّ ء ذَلِكَ لبت لِمَوْمِ يِتَمَكرون © » 


[14» 15] «ثل لِلِِيتَ مَأ يَمْفِرُوا للذيت> لا َبْْوْنَ أَيَامَ الَّهِ لَِجَرِىَ كَوما يما كانوا يَكيسبُون 


جع عء ع د مااضس دامج صا لم لسر سركت بون 40 لالس يج ليع رصا جع 
9 من عَيِلَ صَنِسًا ينقد وَمَنَ أَسَلهَ ضَليَا ن إل ريك يموت 69 » 
ل 0 20 


[16 17] ولد ليا ب إسرآيل الكتب ولك وَائوة مدقم من ابت وَصسَلتَمْ عل 


0 . 


02 هه سل 00 5 ا ورسي و2065 8 07 فا مااع 
لْعَلِييتَ © وَدَايْسَهُم يدت من الأمرٍ هََا احْتَلَفُوأ إلا من بَعْدِ ما جَاعَهُمُْ الْلدٌ بَنْينا 


0 


سر نا 03 ا ل سود يرح سر لاك سر سر ل الى سم مي م ا 4 سكت حجني 
يسهم إن ريلك يفضم ينهم يوم الْعِِمَةٍ فيمَا كانوأ فيه يِفو )»4 


[18» 19] «ثرّ جَمَلْتَكَ عَكَ سَرِجَةٍ يِنَ الأمَرِ مامه وا لنَيمْ َوه ألِذِيَ لا يمَلَمُونٌ 9© 
القت 409 

1] لهذا بصَيرٌ لين وَهُدَى وَبَحْمَهُ لْعَوَو قورت 40 

71 ظاٌ حب ألذِنَ إجَرَمُوأ يات أن جمَلَهُمْ كَلذِين َامَنْوا وعلوأ الصلِسَتٍ سواه 
َيَاهَمْ وَمَمَائهم سآ ما يكورك 407 1111111111 


سس وج سم 


لز ل عم مه 00 لوه ب 0 ارم مرا ري سرس ص سرع 2 حي 
3 طإوَحَلقَ ألّهُ السَموتٍ وَالْاَرْصَ بلحي وَلِتْجَرَئ كل تقين يمَا حكسَبِتُ وهم لا يظلمون 4 


3] طلْرربتَ من بد له حَهَهُ وَلَهُ أله عل عل مَكَمَّ عل مَنْد. وله وَبَحَلَ عل بصرو. 
دك يده هه 6ه )دس ليسوو 2 حير 
عسو هَمَنْ تَبَدِيهِ من بَعَد الله أفلاً تَذَّ د 4 ماشه 0 ويف شيعا مطاف قرعت الله لو 


سس عرس 52 


[4] طوََائوا ما ِىَ إل حيَانًا ديا سسُوث ويا وما يلكا إلا ألدَهرٌ وَمَا لحم يِدَلِكَ مِنْ عِلْوِ إِنَ م 
ِلَّا يون © »4 
م 8 7< 

[25] «إوإنا نل عَلِيِمَ يشا بَيتِ نَا كَانَ حُبَتهُمَ إِلّا أن فَالُواْ إِثنُوا يَابآينَا إن كت 


3] طقل انه جيك م يفك نم يدو إل بم اليم لا رَبَ لف وَلَكنَّ أكْر أي لا 
حَتوُه ©4 

[27] طوَيهِ مُلْكُ ألسَّمواتٍ والارض» الو قي ام ا 

[27 - 29] لويم تَُومْ التَاعَهٌ يَومَِذٍ يخْسَرْ المتطلوب (7) وت ف أُمَوَ جيه كل أذ 
كيبا ألو جُزوَدَ ما كُمْ سملن (0) هذا كا نين ملم بالْحنّ إنَا كا شَْتَنسِحُ مَا كُسْرٌ 
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2066 
267 
268 


268 
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237 


218 
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236 


238 


209 


0ظ2 


00ظ2 


الموضوع 


سرس اريرس 2 


 30[‏ 32] 8 ألذت َامنوأ ولوأ الصََيِحَت مَدَسِظْهُر ريج لل يميه ذَلِكَ هو الْفَورُْ 
ليبن © وما لذن كقروا كر مَكنّ -إكير مَل عب 2 سَدكرح وَكُمّ قَومَا رمن © 
لإ قد ل ع هه ل َع ينا كم ا نيه نا أت ٍ 
2 شتية 46> 

1] 18 لم ينات ما عَِوأ وَحَاقَ بهم ما كنأ يد متبرون 69 4 

[34» 35] «إوق فل انين تنتدة 5 ميش لقة يوت هذا وموك الثد دنا لك من رين 
57 0 عَم يت اله هوا وَعرَدوُ ليه لديا اوم لا مُخْرَجْونَ ينا ولا هم 
كبو 6 00 

[36. 37] ع / رب السَّمواتِ ور الْأرّضِ رب الْعلمينَ © 69 عَلَهُ الكبرية ف السَموتِ 
وَالْاِض وَهْوَ أَلْصَريرٌ العية © 4 


أغراضها 


1 جم ©». 
3 طتَزِسلُ الكتب ين لله لير دكي ()» 


00 


# ل . 


[3] «إمًا حَلَثََا أَلسَمَوتِ وَالْأيْسَ وَمَا يْتَهُمَا إلا بلي وَلجلٍ مس وَالذِينَ كفروأ عَمَا روا 
ره بعر م نسم 
معرضون د 40 
[4] 0 يم م نا يدغويت من دون لَه و مادا حَلقُوا من امرض م ََ اخرك 2 3 موت 
م يكنب ين مَل هَددَا أو أتكرّؤ من عِلَمِ إد كنم سدقت )»4 


2 درت ويه 
[5 0 عسل من كدعوا .ون فون اد َه م لا سَييب لك إل يقر الْتيلمَو وَهُمْ عن 
_- 1 1 75 َو ع هرم 202 سس ض 
دنهم عَيِلُونَ © كَِذًا ْم ألنَّاسشُ كانوأ لهم أعد داك واوا بِصادوم لفران 4 بلقم مم6 
سام لوس لس 0 ا ا 0 . 000 
[7] «وإذا نثَلّ عير ءَايدنًا يسَتٍ قَالَ ألِذِيتَ كرو للْحَنَ لما آم ذا سِحرٌ بين 27 » 
عد ور هوم م اص ره 


1 «أن يون فوس هل إن اانه غلا لكؤت ل من الله سينا هر أَلَهُ يما يصو هد كو 
به شَبِيدًا سيم 1 د وهو الْعفور اللَحِيقٌ © موسا عاو نيجت ذه سواه لا ا 

[9] «إقُلٌ مَا كت وو رد 6 ل ب ولا يك إِنَ أَّمْ إلا مَا بك إِلَّ وَمَا 
كا إلا يد تيا ©> 


1] كل أرأيسْرٌ إن كان مِنْ عند ْلَه وكقمْ يده وود ساد ين بي إِنَرَوِيلَ عَلَ مِثْلِء كَامَنَ 
52 


ترق رك لله لايّيه اتح ادر )> 
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الموضوع 


31 واد لَمّ يَهََدوا يو ضَيِقُولُونَ ١‏ 
[21] ظاومن قَبَه كتبُ مُومَى إِمَامَا وَرَحْمَةَ 
ظَلَمُوأ وَمُفْر لِْمْحَسِين 26 
3 14] «إنّ الذي كَالْوأ را أنه نه إسْتَمسا مَلَا حَرَكُ عَيهِرَ ول هّْ يروت ©) 

ُوْليِكَ أحَحَبُ َو حَنِدِنَ ذا جَرَلا يما كنا يتل 2 

[15] مإوَوَصَييَْا لاضن بودن خدر حَلَه أله كه و وَوَصَعَنَهُ ها وله وفصدله. تَلدُونَ سَهرا 4 
[15] حي إذَا بلَمَ أَسْدَهُ وَبلمَ أربعِينَ سَنَدَ قال رب أزقك أَشَكْرَ يمْمَتَكَ أي 0 3 
َالِدَىٌ وَأَنْ أَعَمَلَ صَدِلِحًا قد تقل لاط شوق إن نك إكقةواة ون العين 
[16] وليك لذن سَعَبّلُ عم أَحْسَنُ ما عَمِلُوأ وَيسْجَاوَدُ عن سَيَامصِمَ .له 1 00 وَعَدَ 

ألصدَقٍ الذه كنأ ذو 4 
[] «ارالذ- مَالَ لوَِدَيهِ أُقِ لَكَْا أَيِدَنِقَ أن أَحَيَ وَقَدَ حَلتِ الْقّرُونُ من قبل وَهُمَا مستضكل 


[1] «إوَفَالَ ألذيت هرو لِلذِنَ 5 » كان حَيرا ما سَبَقُونًا إليه» 
هذا إِة 


هذا كنت مُصَدَقُ لْسَانَا عَرَيًا أَحَنزِر ألذِين 


2000 ع2 لس سني للك مسي ير ع عرص إن سي ىب و عر فا بحس 
لَه وَيلَكَ َامِنَ إِنَّ وَعَدَ أَشَو حقٌّ فيقول ما هذا إلا استطير الأولين 02 4* 


07 مار .4 مع ممم 


[5] وكيك ألدنَ حَنّ عَلَنْهِمٌُ الْتَوَلُ + أمر مد خَلَتْ ين قَبْلِهِم يْنَ لْْنَ وَالْاننٌ إَِبْمْ كَاووا 
حَيِرنٌ 409 ا وو ار ا 

31] َكل ديحت ينا ملوأ وَلوقِيمَ لَه وهم لا يِظمُون 4 

20] ا عرض ألذ 00 ' 7 دعبم ب ف و5 لديا وَاسْتَتعم جا دالو رون 
عَدَابَ الْهُونِ يما كر مَْتَجْرُونَ ذخ ع بر لْلَقّ وها كم لفون 0 

01] « ل وام كنا قوذ ند فزمةه بالكمماق وقد حلي التق ينا بن دل ويك خليي أل 
بدُوا إلا أنه إن لْمَافُ عَكدُ عَدَابَ بور عَظِيِوّ )4 ا 

[22] 6لا ليق فنا 0 5 كا عن 5 ينا يمَا تنا إن كت مِنّ الصَيِقِينَ 40 

أ 


لد م ا يست بده ولق رسك كما بجَهِلُوسَ © ©2ظ2 


ع لكر و 51 0 


ا 0 هذا عَم مرا بل ْو ما اسْتنجلمٌ با 
00 0 20 0 له بحم اريت 5 022 ا 207 
ريح فيا عَدَاتُ اليه 0 تدم سرع مر رجه اموا لا ترئن إلا 4 2 نلك 

: ص 


داه سوه ود ع مس رصت ساس سل ليخ ع كا سس اس سصيرس 
[26] «رلقد مهم نيما إن 5 كم فِهِ وَبَلَنَا لَهُمَ مَمَعَا وَأ بصدرا وَأْفيِدَةَ ع عنم 
رم سء سير كا 


سدروروم سمس لا 2 مه ص 
سَمَعهُم ولا ديه و ين سَمْءٍ إِدّْ كوأ 202 ايت الله وحاف بهم ما 


كا بده تتتياراً ©4 


الصفحة 


314 
315 


316 


318 
2300 


302 


325 


326 


23209 
329 


3030 


332 


334 
335 


336 


3038 


65960 0 م 2ه 


الموضوع 


[27] طاوَلِفَد أَحَلَكنَا ما حَوَلكٌ يِنَ الْقر وَصَرَنَا اليك كَل يحون ©42 


#آه 
و َصَرَهم 1 ل مس م م 0 


[28] نار ند آلذِنَ إِعَحَدُواْ من دون لَه قرَيَانًا هد بل صَلُوا عَنْهُم وَدَلِكَ إفَكُهُم 
وَمَا كنا يفم 1ت 44 او 0 


إ-_ 

[29 - 32] «وإذ مَرَفَنَاَ إِلَيَكَ تمر مَنَ الجن تالقان فتك تمن قالزنا لهذا 
لنَا منِىَ كَلَنا إِكّ كَرْمهر سُدِرِسنٌ © لوا يَمَرمَنَا إِنَا سَمِعْنَا حكمّبًا أنْرِلَ ينأ 
بَعَدِ مويئ مُصَدًَا لمَا بين يَدَيْهِ يبي إل أآلحيّ وَإِكَ ري مُستَقيم 9©) يَمَوْسَا يوأ 
دام لله وَدَامِنُوأْ به بَقْفِرٌ لحكم بن دثية: عجرم بن عَذَاِ ألِبيٌ © ومن لا 

ريا جه سا سل آ سه 


بيجتب داع سه ليس بِمَعَجز 4 لاض وَلتَىَ 7 مِن افا ولا أولتك 1 ضَكَلِ 


33] «أزلر رَكَأ أن أله أله حَلَقَ_ألسَمْوتِ وَالْْرّصَ وَلمْ يَىَ يَلْمهنَّ عدر عَك آنا حتى 
لْمَوْنَ بل إِنَهْ عَلّ كل و د ©4 ا 51100 

[4] «إوَيَومَ بُعَرَضٌ الذِينَ كَمَُوأ عل ألَارٍ ليس هذا لحن َالو بَلَ ورَيَسَا دَالَ هَدُوُوا الْعَدَاب 
بِمَا 2 و0 4 

[35] «ناسي كنا صَبرٌ ولوأ لعزم من اسل ولا متيل دكأتم يوم يقت ما يمدو كز 

يلوأ ِل سَاعَةٌ من تهار #* 


رم فور 


[35] «بلع » 


31] مهل بُهََكُ إلا عَم الْكَسِمُون ©©» 


سورهة محمد 


أغراضها 

3 #«النيا كتروأ وَصَدُواْ عن ميل لله تسل متلق ©)4 

فر ا مدا م مه 
جيم وام للم 409 

0 و أ يت كترا ما الل عل الي عنما بها اق ين لي 

31 طاكدَلِكَ يرب لل بين كلم 6 » 

1 طقن يذل انه كته نت فرك عل إدا لشف تذثرا لوق ا اب ونا جه حي 
عَم وي 5 

[4] «كلك وَل وكة اه لمر مت ولكن نوا بتصكر بتي » 


الصفحة 


340 


341 


342 


347 


349 


330 
351 
352 


5353 


53054 
354 


356 
357 
358 


338 
362 


م 02 05970 


الموضوع 


رزو 


[4 - 6] طوَالننَ فتثأ ل سيل الله هن مل كم © مستبي وتيخ بلغ 7 يدهم 
الث ركه َم ا 

[7] «ينايا ألذينَ اموأ إن 50 0 وت أَدامَك 6 0 

[8: 9] 0 مقرو قَنَسَمَا 7و وَأصَلَّ مله تعبت © دَلِكَ بَِتَهُرَ كَرِهُوا ما أَنَيَلَ أََّهُ ملحل 

[10] 7 7 شط الْضِ يَنظروأ كف كن علقبَة ألِذِيتَ من لهم دَمَّرَ َس َهُ عتم وَللَكة بن 
9" تنه »> سدقي عمسيو 8 و مادأو كيس او وو 

11] 8 أن أنه موك ألذِينَ اموأ ون ألْكفرينَ لا 0 40 نه 

[12] «إن أله يُدَجْلُ الذن امو وه لوأ ألصَّلِحَتِ + جَنتٍ جه ين كنبا الأنهة وَالِذِينَ كفرواً 
يمَتَمونَ وبَأطُونَ كا تَأكل الاتمج 0 0 


[13] «وكين ين َه ب ند ف ين في أ لمعك أتلكيئز نل هِرَ هم »4 

[14] 0 ريو شن وُيْنَّ لَه سوه عمل وَانشأ هرادم 7 

3] #9اككل لَلِنَهَ الي وعِدَ الْمنَفونَ فيا أَتَيرٌ ين مَك غَيْرِ اسن 0 ين لَب لَمْ بي طَعمد 
0 و لِشَّرِبيتَ وَأتبر مْنْ عسل 56 فا 0 لتَّمَرتِ وَمَغْفِرَة من نيهم 
كن مر حي ف تر وما ما م جيه فَقَلمْ انمق" ©4 1211101 


[16] وهم ئَنَ يّتهٌ إلَكَ حَقّ إدا حَرَجُوأ من عِندِكٌ مَالْوأْ اذ أويا يِل مادا مَالَ اننا 
[16] اوليك لت طبع أنَهُ عَكَ مُلْرَ وَاتّعوأ أهواء هر 49 

[17] ملو والزيت إِهْنَدَوَاً رَادَهْرَ هُدَى ودَائلهُمَ تفونلهم بهد 40 م ف وا 
[18] مهل يَظرنَ إلا أَلتَامةَ أن كيم 2 َقَدَ جا أشراطها» 

[18] متاق طٍِ ذا م نوكه )4 

ا أ 1 لله بلا لله وانكفز يلك تفتفسية والنؤيكت ونه تلم مقلم 


0 عرص 
46 اجن قن لاوج ووو ب و اال ا ا 1 


[20 3 رَيَُولُ الذِنَ امنأ 0 30 سور ذا أنزك سررة فكة ردك ويا الْعَمَان 
لك لزب د ميم _مَرَضُ يروت إِيَكَ ندر التنني عَيه ين المي أرق له 
(09) طاعَه وتول 0 

[21] مدا عِرَم الأمرٌ مر دفو أله لَكنَ حرا لهم 69 000 

[22] تيل عَسِِشُمٌ إن لم أن تُفسِدُوأ ف 0-0 00 كام © 


[23] وليك لذن امه أدَدُ تأصئهر وأعم أبصارفة بصررهم )»4 


الصفحة 


5363 
364 


364 


366 
367 


367 
368 
30 


311 
314 
376 
377 
377 
39 


319 


3060 
303 
365 
366 


الموضوع 


241] د 1 لْمرَءَات آم ع1 00 َكانُه 29 هش« 


رَيَدُوأ ا 20 6 


أل له 2-8 


0 بِأَتَّهْمَ مَالُوأ للبت كَرِهُأْ ما نَل أنَّهُ سَيِْئْحُْ ف بِمْضٍ الْأَمْر وَالَّهُ 


يَعَلك امَف 46 
[27] #فكْف إذا نتمم المليكة تروت تومهم وَأد برهم 406 


[28] ذلك باحو إتَبَعوأ 200 2 [عكرقوا رصوانة, ل 2 مله 409 


[29] 1 سب ألذت- 2 لوبهم عرض أن كَّ عي ته ا 2 صَعَم © 4 
31 ] «ولز تتا اتتتكو ممرقكر سيدق » 


[0] «ا وهر ف لَحْن 3-0 


[1] واه َك اتلك ©» ا 00 


١ 
8 


31 «اوَلَبوكح حَقٌّ تلم الَمحَهِيِنَ مك وَالصَدَِ وَبَبَلوَا أ 


- 


[1] «إنَّ ألذِينَ 23 وَصَدُوا عن سَِلٍ أَلَهِ وَسَافوَأْ الرَسُولَ مِنْ بعد ما بن 


يصوأ ند َه مما ا 3 َم كع © 


[33] « #8 ينأيهًا ألذين ا أظِيِعُوا لَه 00 ولا يُظِلوا أعمل” مكو ©> 


[4] إن لذن مَقروا وَصَدُوأ أ عن سيل ْله ثم مَا 7 هن يَمْرَ أنه لمر 9©)» 
1] 9د مهنا وَكدْمُوا إل الكل وآثر لمعل 2 و َك يرف يذ افك © 
1] «إِنما لله لديا لحب ولية»4 000 


1 37] «وإن موا وَيَنَشأ بيك أُجْويخ ولا متتل أتولك © إن يَسكُرمَا 


ف تتعارا تفرع أ 0 © 00 
و 0 97 0 لكفثرا د سيل اله نحت تن يهل ومن ككل زا 


سس سار لال م اص ا 


سخل عن نفيبهء وَاانَهُ الم وَأَتَُوٌ ففرا » سال اه ووه ا عاد اك 


[38] طويت تتلا مسَكِِدلَ مرا عبر كد 1 يكرا اتلك 469 
سورة الفتح 

أغراضها 

[3 - 3] «إنًا مسْنَا كك كَنَمَا مين 7 لَِتَفْرَ َك أَمَهُ مَا تَمَدَ 


لص صل صصص ماع 2 


من 
م وو 46 
[4] هر أله أَرْلَ التَكِنَدَ 4 مُلوب الْمؤْمِننَ ِردَادُوأ إيسنًا مَمّ إينو» 


3866 


367 


368 
369 
301 
311 
2302 
2303 
303 
2303 


356 
356 
3658 
2539 
0401 


0402 


404 
406 
408 
409 


410 
44 


م 2د 599 


الموضوع 
[4] ظوَيهِ َمُودُ السَموّتٍ والأرضٍ كد أنه يما كما 9© »© 


[5] «لِتيل التثيي والئؤيتت َنْب يري ين عَيها الأتكد يرد ذا وكير عَنْهُرَ سَيكاتهم 
6 كك منت أل مرا عَيليكا )4 


[6] «وَيُمَذببت ألم مق َالْمَتَفِقَتِ وَالْممْركِنَ وَالْمتركت الطَأنِيت له رج | 


رم له الك 3 0110 اذأ أ ص 51 سك 000 _ 
دير السَّوءِ وَحَضِب الله عَليُهر ولمتهر وأعد لهر جهنم وَسََتَ مَصِيرا 29 
[7] مويه ب ورور يو لكوت اكيت 5 أَنَّهُ عد 4106 انه 420 


عورم م اه سير بعري 


[28 9 إن لكك شهدا ومسا وَيَذِيرًا 4 ممما الله ورسولف وتعزرزه 
اك الت م د سر كر 
ونوفروة ولسسبحوة حك وَأَصب يِذ 4 


5 524200 1 و 31 002 
(10] إن ألذرت ببايعوتاك ّم بيضوت أ 7“ الله هوق يم فَمَن > 0 عا يك عل 
َفْسِه وَمَنّ أَوْقٌ يما عَهَدَ عَلّه 0 ا 


73] طسَيَقُولُ لَك النكأئب ين اراي مَمَلَنَا أقونًا وَأَملوئا كاستغْفر لنا يتُونُونَ باليبّتهر 
نَا لش فى ة 
1] مكل من بنك كك م ب أنه سَبنًا إن أَنَاد يكم صَنا أو أَرَادَ يِكُمْ نَفًْا بل كان أله يما 


موا 7 ع حرا ©4 
9 5 .ى عرس لترم 200 :7 92 
[12] «ابل ندم أن لَنَ يَمَِبَ الرَسُولُ وَالمُؤْمِبُونَ إك أهليهم بدا وَدْيِت ذلك ل فليم 
م 05 الع زوق قار رو 


[13] «اومن لَّرَ وين بالّهِ وَرَسُولِه فَإنَا أعَتَدَنا للْكفريتَ سهيرا (9) »4 00000 

[14] «ويم نآك السَمَوت وَالْأيد مَْفِرُ لبن بَكَك وَيعَدبُ من يمه وسكات أنه حَُوها 
تنا 40 ل ا 

31 «اصَيَفُولُ مكلت إدَا اظَلَقَسْرٌ إِك مَمَإنِمَ لَِأْحْدُوهَا ونا م م شرت أن 
مدلا كلم انه هُ ل مَبّمْنًا حَدلِم الى أنَّهُ من مَل 00 بل ندونا بل 
كوا لا متهن إلا يبلا ©)»4 


[16] «إقل لِلْسحَلَفِينَ + 0 سَتَتَعَوَق إل قزر أتكم إلى يق لتشاوي ‏ أز مسلتي فإن 
موا يويك اه أ لح متا وإن كتوانا كا لم موقل يعد 3 آنآ ©> 
[17] «الَىَ ع1 عل القن حر وآ عل لكر رج حرج ولا عل ل الْمضٍ عر وم يلع نه ورسولة 

ُدَجِلَهُ جَنَّتِ يدت م ين حَتَهًا ال وَمَنْ ئَعَوَلَ عه عَدَئا ليما 40 
_- 0 ا 85 س إذ يولك عَحتَ ألّجَرَة ملِمَ مال لويم كَل 


امو 
كيد علو ولنَبَهَ مَتَا با (©) وَمَفَانِمَ كَثره يلْحْدُويا كن أله عَزيَا حكيماً 40 


الصفحة 


415 


416 


417 
419 


49 


0021 


403 


45 


426 
407 


408 


408 


04031 


0133 


003 


22> م 2ه 


الموضوع 

[20] «وَعَدَكُ أنَّهُ مَكَإنَرَ كييرة تَلْمْدُوبَا مَعَجَلَ لَك هذ » 
[20] يكت ْدِىَ ألدّآين عد » 

[20] «وَلَكوَ ع ا 0 مدب صِررْطًا مُسََقِيما 4 0 
[217] «وَأُخرى ل تَمَِرُوأ عَليهَا قَدَ كماط أمّدُ يهنا وَنَ أنَهُ ع حَكُلْ ع قرا 
73 23] طوَلر مَتَلكُْ الزن كنا ولوأ ادر ثم لا يدوت ولا ولا صباً 


به «* 
ع ساس 5ت 00" 


نه لير قَدَ خَلَتَ ين قَبْلٌّ ون يَدَ لِسْنَةَ أله 0 4 

[24] ##وَمْر ألزه كف ديه يَهُمْ عكُم ديك عَنْهُم يم بل 3 أ ظفَرَكُ عَتَهّ كن 
أنَّهُ يما سملو بصي 409 

[3] هم ليج كا ل وَصَرُوحكُمْ عن الْمَسْجِدٍ 2 0 0 ها أَنْ َي 4 

31] طوَلرَْا رِجَالُ مُوْمبْنَ وس مُؤْمِكَتُ لَرَ تعلمُوهُم أ ين تمر يمان 
0م 0 0 0 ِنَيْرَ عَدَه 


بِدّ ©» 


[26] 0 جَمَل الذي كفروأ ل كه ل 4 ال لظ د ” - 1 
7 وَأَمَلَهكا كارت | 


وه وك ل رميز حكيمة الت يبرا 4 
ليما 49 


31] طلْقَدَ صَدَقَ ألَهُ رَسُولَهُ اليا بِالْحَنْ لَدَحْلُنَّ الْسَجِدَ الْحَرَامَ إن مَل أمَُّ 


بي سات سس و ف لاص سر صلل 
الور عر ع 5 2010 7 ل 


0 
و4 وَمْقَصَرِنَ لا عَمَاهوسَتَ هلم م ما لم تعلموا فَجِعلٌ م من دون ذللك فتحا 


ميب 8 كر ص ل 7 
[28] وهر 0 َرَسَلَ مَسُولهُ بِالْهُدَك ودين الْحَقّ ليظهرهء عَلَ الدَين طله وَكَضَ بال 
2 عد جوع 
شهيدا 04 
2 5-5 و رم مسو مسوم 20150 2 و حر ع 
[29] «حَمَمَّدُ يَسُولُ أَنَّهِ وَالذِنَ مَمَهُ أَهِدَاهُ ء عَلَ الْكفارٍ رحماء ينهم تَرنهم رَكعَا سبد يعون 


ا 000 اس سرانيد 


فَضَلا من أله ورضونا سِيمَاهُمَ ف وُجُوههم يَنْ أَثْرِ السجود )* 
[93] ذلك مَتَلْهُم ل التوردي4 
[29] ظوَبئلم ف الإجيلٍ كرع أخْريَ سَطَه كَاكَرَهُ مَاسْتَفْلط مَاسْتوَى عل سوقه- يُمَحِبُ 
لزَّْاع4 وكيد لطا ااا اها رةه تاروطت و 001 د 
[29] «اإقيظ ممم الْكقَار» 


آ ته 


5 2000 2006 م 2 ردس سل 
[29] «وعد أَلّهُ لذن امنا وَعَِنُوأ الصَلِحَتِ متهم عَغْفْرَهُ وَلحرًا عَظيماً»# 


الصفحة 


436 
0437 
438 
00139 


440 


442 


444 


46 


449 


403 


456 


4157 
لك 


401 
003 
404 


الموضوع الصفحة 
سورة الحجرات 465 
أغراض هاته السورة اا اي ب 00 1 ا 


1 « 8 يلم ألزنَ اموا ل مه بدي لله وَتَسُولك َالَأ لله إن لَه ميم عل ©»* 2 467 
[2] 9«يأيا ألذينَ اموا لا رسعو نَعُوا أصواتكُم َوْقّ صَوْتٍ التَبرء قلا ججهروا له بِالْمَولٍ كجهر 
مض كم عض أن ع1 1 للك وَأَسْرٌ لا رين 4 470 


50 سا 200 


[1] « !إن ألِذِينَ بعصو نَ أضَر صَوَاِتَهُمْ عِنَدَ رَسول اله وْلتِكَ ألذين سحن لله فلوبهم للتقوىئ لهم 


تَمْفِرءٌ وََجْرٌ عَفليةٌ 409 472 
3 5] «إنَّ الذي يَادُوتَكَ من َيه لجرت كارف لا يمقلوت © ولز آَم صَيروأ 

ع عن ين لك أذ وك لك ف ج] 414 
61 «ينايبًا ذا إن ج51 ماس ا كَنُضبسُوأ عَلَ ما 


مر كَدِيينٌ ©)» واتتقي انهه وجو قن ااي محوع المت ال و 477 


تدمين 


[7] ظوَاغَلموا أن ضِكْ رسول أله لو يليش ل كدير من قث لم4 452 
3 8] «اولكي أله حَبب الث لين وَنَنَك غ 9 وكيد ليك الْكْفْر والْمُسُوقَ 

امب ليك هم لزنا > ( تف ار عنم نل نيز كد 4 453 
[] «ارإن طمن مِنَ أَلْمُوْمِنينَ أفَتلُوأ مَأصَلِحُوا يتسا إن بََتَ إِحَدَنْهُمَا عل اذى مَمَينوا 


0-1004 


رع ل لل دك تل ل ا ا ان 


مشييِيت 09» جه 10 4س ووس ا لماج 0 تطعا موري خققه 


00 18 التؤيرة عر ا ل وَانَمُوا لله نعلي مون 40 469 
37 هام لزي ماما لا تقر قن" عن عرق عن أن توا خا عن وله ل ين 1 

ع أن يكن حَيا ينبن 4 1 ووو وج امس هه ممما ل متعم 3811 
3 «إولا تَلْمِرُوا أنَسْسَكْ وَلَا لَتَابِروأ ِالْالمب» ع و ا سو 5 2927 
[11] ينس ألا 0 يسن وس لم يب عأفتية م لبود ©> 464 
[12] مايا ل اموا لعتبوا كبا نين القن :إنت بنش القن 41 404 
1 «إولا بَتَسأ» 0 
12] «ولا ينتب تتشم يننا ب يِ دحك أن يكل نَم لهه يَيْدًا قشر » 457 
[12] «وائفوا أيه إِنَّ أنه مَوَابُ بحم 2 ل ا م سي او من 500:7 
[3] ميم أَاسٌ نا َلَتَق ين وَأنَقٌ وجَعلتك شعوبا مايل تارف إِنَّ أكَرمكٌ عِندَ 


أنه أقَدكه إن أنه عم حي ع 46 500 


م2 2022 م 80 
الموضوع الصفحة 
[43] «# قلت الَْمربُ ءَامَنَا قل لَّمْ مُرْمِنُوا ولكن قُولُوأ أََلَسَا وَلَمَا يَدَخُلٍ لمن ف شل 


وَإن مُطيعوأ الله وَرَسُولَهُ لا يلتك ين عا بدا إن لله عَمدُ يس ©)> 504 
[5] لإِنّمَا المؤيئُوت آلذِينَ امَنُوأ يله وَرَسُولو كُمَ لم يَرَتَابْاْ وَحَنهَدُواأ بِأمَولِهمْ وَانَفسِهرٌ ذه 


جر ص لع سر 4# ررض جحي 
سَبِيِلٍ لله 7 هم الصَسيون 9 »* 507 
[16] طكل ملم أْشُيْبُوت أَنَّهَ يدِيِنِحكُمَ وَالَهُ يعَلَمُ ما له الْسَّمْواتِ وما لله الْأيْضٌ وَالَّهُ يكل شَدْءِ 


علي 0 426 ملحا ب جو ا ل وموم م كود .إقلة 


5-4 


روه ل سرعم 270 ىا ابح ليه سي اس سفت ل ع لسعم ب سس ست ا لس 
3 يمون عَكَ أن أسكموا قل لا حمنوا علخ شاد بل لَه َم أن هَدَسْكرْ للْايمنِ إن 


كُثْرٌ صَدِيِنَ 2 ا ا يا 5097 
[3] «اإنّ لَه يَحَلَدٌُ عِيب السّموتٍ وَالْأرْضٍ وَالَُ بَصِبْ يِمَا مَمَلُونٌ 402 511 
سورة ق 52 
أغراض هاته السورة 53 


[1] «ق» 54 
ل جَدَهُم مُنَذِدٌ منْهُمْ فَقَالَ الْكفونَ هذا شَرْهُ جَيِبُ 

2 4 زا ند بن عد 40 55 
[4] مد عَنَا مَا تفص الْأرْضُ عِنَهُمَ وعدَكا كِب حنيظ © »* 58 
1 طب كَدَبُا يالْحَق لما 1 تَهُمْ به ير 35 43 520 
[6] طقَد بَظرُوا ِل لمك وَتَهْرْ كت بها رَيَيتّهَا وا ها ين مج ()4 522 
#71 وَالارْضَ مَدَدْسَهَا نا ا 0 وَأنن فيا ون كٍُِ روج تهيج 20 5223 
[8] ليَصِرء وَدَْى لكل عَبَّدِ ميب 40 525 


[9» 10] وبرلا ِنَّ الكل 2 7 ارقن لد كدق م هرو © وَالتَخْلَ بَاسِقتِ 
نا طلم حَِسِدٌ © > . 526 
1] 0 3 1[#41[11[#[1[13[1[3[ز[ 1[ |[ ا 


[1] لوَآحِِينًا به- بِلْدَة متاك 58 
111] أل َي 0ه 529 
0 ره اعيبر ب ديرو بع لسار لدسعر سا ععير 4 22 
1 - 14] «ا كدت مِلَهْرَ كم وح وََحَبُ اليل وود 2) وكَادُ معو وَلون رول 
وتاب الخبكة وَكنم بج كل كدب اسل خَنّ ود 409 529 
[5] أَفَصِينًا اَل .| الأول يل هر ف لبيى ين َي ديد 29 5631 
7 


ع صر ١‏ عر حسم 


[16] طوَلْمَدَ حَلَقَا الإضن ولد 


و 2 


وسوس 3-0 سه وسح أَمرب إل لَه ين سبل الوريد 4 522 


الموضوع 


717 18] «إ يلق لين عن امن وين اليرَلٍ ميد (©) نا يَلْفِظُ من كول إلا ديه رَقِكُ 
ع > 
و 


[19] «يبةت سكرةٌ الْبوْتِ بالق دَلِكَ ما كْتَ ينه يبد (©)» 

3 21] ويح ف اْصُور دَلِكَ بوم اليد 09 وعدت كل تن تَمَهَا َّنُ وَعبِية (4)0 
[3] طلْفَدْ كُتَ ل عَتْلََ يَنَ هذا فَكَنَنَا عَنكَ عطاك مَمَرَْ لي حَدِيدٌ )»4 ا 
[23] «وكلٌ ونه هَدَا ما له عد 4 

[24. 25] مألا غُ عل لَّ كَدَارٍ عَلٍ د © تع لِلْحَيرِ للَحَيرِ مُغْتَرٍ 5 4 


[26] «الذه جَعَلَ مم مَمَ أكهِ لها عكر مَلَقِيَهُ فم العذاب آله 


[7] انل و َّ مَا اميه ولكن كن ف صلل 32 46 


حم 
4 
5253 
ا 


م بعيلو 
[28, 29 5 تصِمُوا لَدَىَّ وَقَدَ هَدَمَتُ لكر بالْوعِيدٍ (69) ما بِبَدَلْ العولُ لَدَىّ ومَا آنأ يظكير 
301] 0 0 ِجَهَمَّ هَلٍ ملأت وَتَفوْلُ هَلْ من نَربِر 469 0 


[73- 35] «اوَأَرْلِصَتِ لْلْنَهُ يعن مين عير ب بِيدٍ ((8) هَذَا ما وُعَدُونَ لِمُلّْ أوآبٍ حَفِيظٍ (© نَنْ خَنِىَ 
ليخ ياذيل مبة ,علب ثيب © انَذْرُما بكر كك جز لد 69 َم ما مَنَدنَ ذبا 
لديا مزبة 4 


4 وسور ه 


[36» 37] ركم أَهلَ مُلَحكنا ملْهُم ين هَرَنٍ هم أنَدُ ينهم بلا مشو + ابد هَل من 
و و ا أو لق ألسَمْمَ وَمْوَ سَّهِيدٌ (©» 


53007 لتحا 2 و ص 


[38] ظوَلَمَد حَلَقَسا أَلسَّموَتٍ وَالْأَرْسَ وَمَا بَنِتَهُمَا ل سِنَةِ أَامِ وَمَا مَسَنَا من لَعْوب )4 

1] طقَاضيرٌ عَلَ ما يوون » 

[3. 40] «وَسَيَحَ يحَنَدِ رَيِكَ مَلَ طُلْوع النَّمْيس وَمْلَ العْروت (© وَمِنَ ألبل صَيَحَهُ 
وبر جود © 

[41 - 43] «واستيع يم باد المنَاء من مَكَانٍ مرب (© يَرْمَ يَسْمَعُوَ أصَّيْحَد بِالْحَيَّ دَلِكَ ينم 
القن © ِنَا عن عي وَيِْتُ وَإِلَنَنَا ألْمصِيدٌ (©) * 

41 طب َتَقَقُ الايّسُ عَنَهُمْ رع دَلِكَ حَدْرٌ عا ِب »4 


ب صن سس صن عر اس 


[45] هص أََلرُ يما بمولُونَ وَمَا أت عَليّيم بار هَذَكْرٌ بِالْمَرءانِ مَنْ كَحَاكُْ وعد 69 » 


545 
517 


548 


551 
553 
554 


554 


556 
59ظ2 
2060 


22 مس 522 


الموضوع 
سورة الذاريات 


أغراض هذه السورة 1 ز ز0ز[ 0 ز1 1[1[1ز1[1[1[1[1[1[ز|1[1 |[ |[ [ؤ[ز[ |[ ز[زؤز[ز[ز ز ز[ز ز ز[ ؤزؤز000111111 
[ - 6] «وَالدرِيتِ ذَرَوا 3 ما لمكت ور 0 ليرت جنا (© االمتيتت أمر © إنَا 


وعد لق () ون 7 وق 40 7ببب0000 0 0 000 


71 - 9] <َرَاسَة دَاتِ ليك ©) 52 لف تولر عيب (©) يك عنه من َك 09> 

[10. 11] هل المَرّصْوتَ 9 ألذِنَ م ل عرو سَهيتَ ©4 10000 

[12 - 14] ميسَلُونَ ين ينم لين © بَنْمّ م عل عل اثَرِ تون (©) دوا ينو هذا ألزه كُمُ 
به مَتَيلن ©©» موا سا جيف رجا عو ا ا 

53 - 19] إن 0 رت إن كفا مَل لِك مي 


00 


كذ كيلا من أل ما تجرد © تولخمار خ بتتنيرة : يك أَنَولِيمَ عق لَتَلٍ 
وَالْحرور 4 . 
[20] وف لض مت 1 للموقيين د 4069 


[1] وف أشي َم 5-6 49 

1] «وف اد نفد يا وُعَدُودَ ©)» 11 

1] وري التَمَكَ وَالْأرّضِ إِنَهه لَحنَّ مَثَلَ ما أَمَكُمْ تطِكون 63 * 0010 
26 007 لس ره سرك 2 0 


241 الاك رس ل 0 كرا عق قتالرا اسلا 
م مكرون ا 


يس مجم خيقة حِيقَة مَالْوأ لا حت وَلسَروه بِعْليٍ علبي © 5 اذ 
ها كن عور عي © © كا كل كل ريل إِنَهُ هْرَ اليم العية 


الفهرس 


ٍِ 


لا لأ نا نا نالا 


5069 


200 
514 
516 
6آ5 
577 


518 
503 


